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مقدمة المحقق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيثات أعمالنا» من يهد الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده ورسوله» 
ثم أما بعد: 

فإن «السنن» لاإمام الحافظ شيخ الإسلام والمسلمين أبي داود السجستاني كتاب دقيق» صعب على الطالبين 
حل مغلقاته» وکان السلف -رضوان الله علیهم أجمعین- قد کتبوا عليه شروحا وحواشي» ما بین مطول ومتوسط 
ومختصر»ء لكن ما يوجد الآن عند عامة الناس من شروحه ما يحل الرموز» ويفتح الغموض» فأراد المصنف - رحمه 
الله - أن یشرحه شر حا کاملاً يشمل جميع أحاديثه» يحل رموزه» ويفتح كنوزه» ويوضح ما خفي على الراغبين . 

واختار نسخة اللؤلؤي» لأنها كانت مشهورة في دياره» ومروّجة في عصره)'» وهذا «الشرح» مأخوذ من أصل 
مطول» وهو «غاية المقصود في حل سنن أبي داو" » و«هو شرح کبیر جلیل عظیم الشأن» . 

© أهمية كتابنا هذا ومدح العلماء له: 


لا يستغني عن هذا الشرح أىْ باح أو دارس للسنةء وهو مشهور پبذکره» ذائع صيته في بلاد العجم والعرب 
وقد تتابع العلماء على مدحه . ويظهر هذا جليًاً من التقاريظ المثبتة بآخره°» سواء النثرية منها آم الشعرية . 


.)٠٤/۱(دوصقملا غاية‎ )١( 
لم يتمه صاحبه» طبع منه الجزء الأول منه فقط بالطبع الأنصاريء بدهلي» تحت إشراف الشيخ تلطف حسين العظيم آبادي‎ )۲( 
ثم طبع حديثاً في (۳) مجلدات عن حدیث آكادمي , فيصل آباد» ودار الطحاوي» الرياض» بتحقيق كل من محمد‎ »)ه۱۳۳٤ت(‎ 

عزير شمس وأآبي القاسم الأعظمي . 

(۳) عون المعبود .)٥/١(‏ 

)٤(‏ يقول عنه -مثلً- الشيخ حسين بن محمد بن محسن الأنصاري اليماني في تقريظه (۷/ )۳۹١‏ عنه: «فهذا شرح لم ينسج في هذا 
الزمان على منواله» ولم يحم أحد من أهل هذا الوقت على شكله ومثاله . ولما سرحت نظري في رياض هذا «الشرح» المذكور الذي 
تبتهج ببداتع زهوره النفوس» وتنشرح به الصدور؛ ألفيتٌ ما لا يحيط بكنهه التسطير» ويضيق عن وصف محاسنه لطيف التعبير› 
شمس فضل بزغت في آفق سماء المفاخر» فمن شاهد آنوارها قال: الله أكبر» كم ترك الأول للآخر؟! أودعه شارحه ما يكشف عن 
الأبحاث القويمة غشاء غمتهاء ويحلّ من صعاب المشكلات العقيمة وثاق عقدتها» روضة دانية المجاني من زواهر مبانيه» وجنة 
زاهية المعاني من بواهر معانيه» لم يحط بمثله باهر الاطلاع قبله في كتاب» ولا تعلقت به أطماع الأسماع في سالف الأحقاب» فلله 
در تلك الفرائد الجمّة والفوائد البديعة المهمة» والتحقيقات الشريفة والتدقيقات المنيفة . 
ولما منٌ الله علي بمطالعته وجدته روضة علم ناضرةء وجنة فضل أنوارها فائقة » تقتطف من أوراقه ثمرات التحقيق» ويفوح من 
أدراجه عبر التدقيق» قد آبرز من رقاثق العلوم محجبات آبكار» وأحرز من دقاثق الفهوم مخدرات حجال وأستار» فلله ما أعلى هذه 
المعاني الملموحة بصحيح الأفكار والأنظارء وما أجمل هاتيك الأساليب» شيّدت فيه الدلائل على أتم وجوه البلاغة» وأفرغت في 
قالب من الإبريز بديع الصياغة› قد أجاد فيه مؤلفه على فضلاء هذا العصرء وحاز بهذا التصنيف عليهم رتبة الانفراد» سمح به طبعه 
السليمء وتأنق به خاطره الكريم» فلا غرو أن هذا «الشرح؟ ليغني عن كثير من الشروح» مع زيادات لا توجد إلا في بحره الزاخرء لا 
في غيره من الشروح» فجزاه الله تعالى عن هذا التأليف الراثقء والتصنيف الفائقء الذي يفوق بحسنه كل مؤلف» ويروق برونقه على 
كل مصتف من أنواع الألطاف آلافاً وضاعف له هذا الإحسان أضعافاً . 
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وقال عنه الشيخ محمد منير الدمشقي (ت ۱۳۹۹ه): «كل من جاء بعده من شيوخ الهند وغيره استمدوا من 
شرح . 
وهذا ظاهر جدًاً في نقل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت ٠١٤١‏ ه) في «بذل المجهود في حل أبي داود» 
منه» إلا أنه قال فيه :)٤٤ /١(‏ «ولم آحذ من كلام الشارحين المذكورين صاحب اغاية المقصود؛ و«عون المعبود؛ ولا 
ما نقلاه عن أحد من المتقدمين مقلداً مجرد قولهما بدون أن أجده في كلام المتقدمين» وقال عنه بعض الباحثين 
المعاصرين: «هو من أفضل الشروح وأكثرها استيعاباً لما قاله العلماء من قبله» وهو لا يترك في الحديث شيا من 
ترجمة للرجال أو شرح للمفردات» أو ذكر لآراء العلماء في المسألةء لا يدع من ذلك شيئاه. 

ومدحه محمد رشيد رضا في مجلته «المنار"» فقال عنه تحت عنوان (تقريظ المطبوعات الجديدة) : 

«كتاب السنن؟ للإمام الحافظ أبي داود من أجل كتب الحديث وأجمعها وأضبطها؛ حتى قال بعض العلماء أن فيه 
القدر الكافي للمجتهد في الفقه. ولم يطبع طبعاً متقناً مضبوطاً لا في مصر ولا في الهندء ولا طبع له شرح - فیما 
نعلم - قبل شرح عون المعبود؛ وهذا الشرح للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي - نسبة إلى بلد 
(عظيم آباد) من بلاد الهند - وهو من كبار محدثي هذا العصر وعلمائه ومصنفيه المشهورين في ذلك القطر . وقد تعب 
في ضبط متن الكتاب ولقي نصباً شديداً لقلة النسخ الصحيحة» فلم يتم له ما أراد حتى جمع إحدى عشرة نسخة من 
الهند والحجاز» بعضها بالشراء وبعضها بالاستعارة. 

وأما الشرح؛ فإنه - والحق يقال - شرح محدث فقيه لا فقيه محدث» أعني : آنه شرح من يعتقد أن السنة أصل 
يعرض عليه أقوال الفقهاء فما وافقها قبل وما خالفها ترك» لا من يرى أن الأصل في الدين كلام فقهاء مذهبه فيعرض 
عليه السنة فما وافقه منها قبله واحتج به» وما خالفه منها تمحل في تعليله أو تأويله. فهو يشرح الحديث ويبين درجته 
ومن خرجه من الشيخين في «صحيحيهما» ومن أصحاب «السنن؛ الثلاثة تبعاً للمنذري ويزيد ما شاء الله أن يزيد. 
ويشرحه بما يتبادر إلى الفهم من العبارة مستعيناً بشراح الحديث من قبله» ولا سيما الحافظ ابن حجر والإمام 
الشوكاني. ويذكر ما فيه من الفقهء وقد بين طريقته في ذلك في آخر الشرح . 

وإذا كان بعض علماء الأصول يرى أن «سنن أبي داود» كافية في الحديث لمن يريد أن يكون مجتهدا؛ فأنا أرى 
أن «شرحه» هذا كاف لمن يريد أن يأخذ دينه من السنة ويكون مهتدياً بها . 

ولا غرو في هذا كله» فإن مصنفه بذل جهداً كبيراً في تأليفه» وأنفق أموالاً طائلة في جمع مصادره» وجمع عدداً 
من النبهاء والمشايخ والعلماء في مراجعته» وكمل هذا «الشرح» في سبع سنين» كما قال السيد شاهجان الهلوي في 
قصيدته الأردية“» التي كتبها في سنة ٠۳۲۲‏ ه - ١٠۱۹م‏ فتبين لنا منها أن أبا الطيب قد بدأ في كتابه هذا في سنة 


(1) «نموذج من الأعمال الخيرية » .)١۲۷(‏ 

)۲( «آبو داود حیاته وسنله» (ص )٩٩‏ للدكتور محمد بن لطفي الصباغ . 

۳( الجزء (۲١)ء‏ العدد .)٠١٠١(‏ المجلد الخامس عشرء ۴۰/ ذو الحجة / سنة ۱۳۳۰ه . /٩‏ دیسمیر / ۱۹۱۲م (ص .)٠١١-٠۱۹‏ 
)٤(‏ انظرها في آخر «عون المعبوه .)٤0۲/۷(‏ 
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٥٠همهم.‏ وكان العلماء متلهفين على هذا الشرح» ويتابعونه أولاً بأول» فها هو الشيخ الدهلوي -رحمه الله - «كلما 
كان يطالع «السنن» يدعو بدعوة خالصة لمن تولى إشاعة الكتاب» ولمن شرح عليه» ولمن صححه). 

© الباعث على تأليف الكتاب : 

صرح المؤلف بسبب تأليفه للكتاب» فقال في «دیباجته) : 

«والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد با الطيب شارح «السنن» ذكر غير مرة في 
مجلس العلم والذكر أن شرحي «غاية المقصود؛ يطول شرحه إلى غير نهايةء لا أدري كم تطول المدة في إتمامه» والله 
يعينني» والآن لا نرضى بالاختصار» لكن الحبيب المكرم الشفيق المعظم جامع الفضائل والكمالات» خادم سنن سيد 
الكونين الحاج تلطف حسين العظيم آبادي مُصرٌ على تأليف الشرح الصغير سوى «غاية المقصود»ء فكيف أردٌ كلامه! 
فأمرني أخينا"" العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب - أدام الله مجده - لإبرام هذا المرام» فاعتذرت كثيرا» لكن ما قبل 
عذري» وقال: لا بد عليك هذا الأمر» وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة» فشرعت متوكا على الله في إتمام هذه 
«الحاشية»» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه" . 

© من مؤلف «عون المعبود“؟ 

يظهر من الكلام المذكور آنفاً أن مؤلف «عون المعبود؛ هو شقيق صاحب اغاية المقصود؛» فهو ليس لأبي 
الطيب شمس الحق وإنما لشقيقه أبي عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف؛ ويظهر هذا جلياً لمن يقرأ الديباجة من 
أولها. 

قال مببناً منهجه في التأليف - وتظهر منه العلاقة بين «العون» و«الغاية- : 
«أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد آشرف بن آمير بن حيدر 
الصديقي العظيم آبادي - غفر الله لهم وستر عيوبهم-: إن هذه الفوائد المتفرقة والحواشي النافعة على أحاديث سنن 
الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه»» جمعتها من كتب أثمة 
هذا الشأن رحمهم الله تعالىء مقتصراً عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى› وسميتها ب«عون المعبود على سنن 
أبي داود»ء تقبل الله مني والمقصود من هذه «الحاشية» المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط» من غير 


(۱) عون المعبود .)۳۹٤/۷(‏ 

(۲) كذا في الأصل! وصوابه: «أخون». وصرّح العلامة الشيخ حسين بن محسن الأنصاري في تقریظه للکتاب (۳۹۱/۷) بسبب آخر» 
فقال ما نصّه: «والموجب لاختصاره: قلة همم الطالبين عن حفظه ومطالعته ‏ فاقتضى الحال اختصار ذلك « الشرح الكبير» 
ليتيسر حفظه ومطالعته على الطالبين والناظرين»» وكذلك قال القاضي يوسف حسین الخانفوري في نقریظه (۷/ ۳۹۷) ونص كلامه : 
«. . . ألف «حاشية سنن أبي داود» المسماة ب «عون المعيودا اختصره من «شرح السنن؟ المسمى ب «غاية المقصود؟ الذي كان اثنين 
وثلاثين جزءأًء فلما رأى همم الطالبين فاترةء وقوى حفظهم قاصرة» اختصره حتى جعله أربعة أجزاء غير مخل بالمعنى» فكأنه هو 
الأصل المطول». 

(۳) عون المعبود(۱/٥).‏ 
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بح لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار» ومن غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة 
على وجه الاستيعاب» إلافي المواضع التي دعت إليها الحاجة . أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشيء ونفع 
بها إخواننا آهل العلم وإياي خاصة . وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق» وبيان أدلة المذاهب 
والتحقيقات الشريفةء وغير ذلك من الفوائد الحديشة في المتون والأسانيد وعللها «الشرح الكبير» لأخينا العلامة 
الأعظم الاكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المسمى ب«غاية المقصود في حل سنن أبي داود» وهه 
الله تعالى لإتمامه كما وفَّه لابتدائه» وهو شرح كبير جليل عظيم الشأن» وشارحه العلامة صرف همته إلى إتمامه 
والمشغول فيه بحسب الإمكان» جزاه الله تبارك وتعالى وتقبّل منه وجعله خير العقبى . وإني استفدت كثيراً من هذا 
الشرح المبارك» وقد أعانني شارحه في هذه «الحاشية؛ في جل من المواضع› امي يكير من افراع فکیف یکفر 
شكره؟!“. ففي هذا تصريح بأن «العون» ليس لأبي الطيب ونصيبه فيه من التاليف الإعانة فقط› ويعگر عن هذا ما 
جاء عقيب النقل الأول الذي وقع فيه التصريح بباعث تأليفه للكتاب» قال : E ES‏ 
المؤلف الإمام المتقن (يريد: أبا داود)» فمذكور في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود؛ لا نعيد الكلام بذكره. . . 

و«غاية المقصود؛ لأبي الطيب من غير خلاف » وهذا النقل يشعر أنه مؤلف «العون» أيضاً. 

وهذا يقودنا إلى جمع العبارات الواردة في الكتاب التي على هذا النحو» وفحصهاء والنظر فيهاء فلعلها تسعف 
في تحديد المؤلف على وجه اليقين» وقمت بذلك» ولم أظفر بطائل» إذ في بعض هذه العبارات ما يقوّي أن يكون 
المؤلف آبا الطيب شمس الحق إلى درجة القطع! وفي بعضها الآخر ما يقوي أن يكون شقيقه آبا عبدالرحمن شرف 
الحق محمد أشرف» إلى درجة القطع أيضا؟! وأسوق لك - أخي القارىء- بعضامن هذاء وبعضأمن ذاك. 

© عبارات في الكتاب تؤكد أن المؤلف أبو جبدالرحمن شرف الحق محمد أشرف وليس بأخيه أبي الطيب 
شمس الحق . 

أولاً: جاء على صفحة عنوان (المجلد الأول) من الكتاب: «نحمد الله العزيز المسجود"» على ما وفقنا لطبع 
الكتاب المحمود» الذي حشاء العالم الفاضل المودود» الشهير بمحمد أشرف الذي هو في عبادة ربه ركوع سجوه! 

ثانياً: جاء في (خاتمة) هذا المجلد: «قال العبد الضعيف: نحمد الله ونشكره على أن وفقني لإتمام (الجزء 
الأول) من «عون المعبود على سنن أبي داود» المنتقى والملحص من «غاية المقصود). وهذا آخر كتاب (الصلاة)ء 
ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء الثاني) منه» وأوله كتاب (الزكاة) . 

اللهم تقبله مني» واغفر لي ولوالديّ ولأخي أبي الطيب الذي أعانني على إتمام هذا الكتاب» وترحم عليهم» 
وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین»" 

ثاث: جاء في خاتمة (المجلد الثاني) ما نصه : «قال العبد الفقير محمد أشرف: وجد في بعض نسخ المتن بعد 


(۱) عون المعبود(۱/٥).‏ 
(۲) فعل (سجد) متعدِ بحرف جر» فالصواب قوله: «المسجود له». والعبارة فيها تكلف ولعله من باب المحافظة على السجع! 
(۳) عون المعبود(۲/١٤٥).‏ 
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۰\ 

حديث أبي سعید. ٠.‏ إلى قوله: «وإنا نحمد الله ونشكره على إتمام (الجزء الثاني) من «عون المعبود على سنن أبي 
داود»» ونعوذ بالله من طغيان القلم وزلته 3 وما بر ىلفس ساره بش [يوسف : ١٥]ء‏ اللهم اغفر لي 
ولوالدي ولأخي أبي الطيب محمد الذي أعانني على إتمام هذا الجزء» ولجميع المؤمنين والمؤمنات» آمين». 


فهذه العبارات فيها التصريح بأن المؤلف هو الشيخ محمد أشرف› وأعانه على ذلك شقيقه أبو الطيب» وفهم 
هذا -قديماً وحديا- غير واحد» وإليك ما وقفت عليه من ذلك : 


قال بَلّديّ المصنف الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في «بذل المجهود في حل أبي داود» : (۳۹/۱) مقارنا بین 
«غاية المقصود» و «عون المعبود»» مصرحاً بأن الأول لأبي الطيب» والثاني لمحمد آشرف : 


«کثیراً ما کان یختلج في صدري أن یکون على «سنن آبي داود» شرح يحل مغلقاته ویکشف معضلاته» ویذلل 
صعابه» ويسهل مشكلاته» ولكني كنت أحقر نفسي أن أتحمل هذا الحمل الثقيلء وأكون في هذا المضيق دخيلاًء 
حتى رأيت جزءاً واحداً من الشرح الذي ألفه الشيخ أبو الطيب شمس الحق المسمى بهغاية المقصود» فوجدته لكشف 
مکنوزاته کافلاًء وبجمیع مخزوناته حافلاًء فلله دره» قد بذل فيه وسعه» وسعى سعيه» إلا أنه في بعض المواضع 
أخذته الحدة» فاستطال على مكانة إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان"» عليه سجال الرحمة والخفران» ومع هذا فلم يشع 
منه إلا هذا (الجزء الأول)ء والأجزاء الباقية كأنها سألت بها البطاح» أو طارت بها أدراج الرياح . 


.)۱١۹/٤( عون المعبود‎ )١( 

(۲) ليس كذلك! لم يستطل أبو الطيب على الإمام أبي حنيفةء ولم ينل منه بالقدح والطعن» وإنما رجح غير اختياراته في كثير من 
الأحايين انتصاراًللدليل» هكذا وقع في القسم المطبوع من «الغاية“ وفي جميع «العون»! ولا أتجاوز الحقيقة إن قلت : إن سبب تاليف 
«بذل المجهود؛ نصرة لمذهب الحتفية» ولصرف أنظار الطلبة عن «العون»» تماماً مثل ما فعل صاحب «فتح الملهم؟ مع «شرح النووي 
على صحيح مسلم؟! ثم وجدت الأستاذ أبا الحسن الندوي -رحمه الله- يقول عن باعث صاحب «البذل» من تأليفه هذا: «عدم وجود 
شرح واف لهذا الكتاب الجليل بقلم عالم حلفي يجمع بين التبحر في الحديث والتضلع في الفقه . . .“قال : «وذلك ما هم المؤلف» 
وشخل خاطره». وردد هذا المغمز الشيخ محمد يوسف البنوري- غفر الله له- فقال وهو يتكلم عن «غاية المقصود»: «ولم يؤلف منه 
إلا جزء واحداً ولو تم لكان شرحاً جيداً» لولا فيه إساءة أدب بأئمة الدين!! و«عون المعبود» -مع عدم إصابته في كثير من 
المشكلات - وضع نصب عينيه الرد على الحتفية“!! قاله في (كلمة عن «سنن أبي داود» وشرحه «بذل المجهود؛ في غاية الوجازة) 
نشرت في آخر «بنل المجهود» .)۲١۹ /۲١(‏ ثم ظفرت لأبي الطيب برسالة قرر فيها حلاف ما قاله بعض الحنفية» وهي «التحقيقات 
العلى بإثبات صلاة الجمعة في القرى؛ فلم أجد فيها مطعناً ولا كلمة نابية في حق الإمام أبي حنيفة» كيف يقع منه ذلك وهو القائل في 
«رفع الالتباس» (ص )٠٠١١-٠٠١٤‏ عن الإمام بعد كلام: «غايته أن نقول: كما أن وجود فضائله الجمة لا يستلزم عصمته» كذلك 
بعض زلاته لا يجوز إساءة الأدب في حضرته» فإنه مجتهد» والمجتهد يخطیء ويصيب» ويزل ويثبت»» وقال بعد تقرير آن البخاري 
رد في «صحیحه» على آبي حنيفة ولم يسمهء وإنماقال عنه «بعض الناس»» قال (ص١١٠٠):‏ «آلم تنظروا إلى صنيع الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى؟ فإنه وإن حثه على تلك التعاريض حمية السنة وانتصار كتاب الله» لكنه كيف ذهب في هذا المذهب ذهاب الأدب! 
حیث لم يصرح باسمه الشریف» وعرض بلفظ «بعض الناس۲» کي یعلمه من یعلمه ولا یعلمه من لا يعلمه . 
وهكذا صنيع من يدعي نصرة السنة أن لا يتفوه في حقه بسوء الأدب» فلا يجوز لأحد أن يترحص من ذلك أن يقول شيئاً في حقهء ما 
لم يرزق من إخلاص النبة وحسن الأدب» » كما رزق الإمام البخاري رحمه الله . كيف وهما أسدان يقتلان! فما للثعالب والذثاب أن 
یزدحموا فیه؟ آو هما بطلان قویان یحاربان! فما للنساء والصبیان آن یدخلوا فیه؟ إِن لم یتنکبوا هلکوا ويقتلوا». 
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ثم رأيت « عون المعبود» للشيخ محمد أشرف كان مختصر «غاية المقصود؛ فلم يقع في القلب موقعه» ولم يبلغ 
مبلغه» وهذا الشرح قاصر عن أن يسمى شرحاًء مع أن مؤلفه تقلد «غاية المقصود؛ في الحدة» واختصر شرحه فوقع 
فيه ما وقع من الخلل والخطل› والله يتجاوز عنا وعنه).. 

قال أبو عبيدة: وقع في كلام الشيخ السهارنفوري -رحمه الله تعالى- تجاوزات ومجازفات' 'وزلات» فدعواه 
أن المصنف استطال على الإمام أبي حنيفة دعوى ليست بصحيحة» وكلمة (استطالة) غير مليحة» وهذا الصنيع ليس 
من صنيع المحققين البارعين أصحاب النقريرات الرجيحة! 

وقوله عن «غاية المقصودا: «لم يشع منه إلا هذا الجزء الأولء والأجزاء الباقية كأنها سالت بها البطاح» أو 
طارت بها دراج الرياح» غير دقيق» بل زعم بعضهم "ن شمس الحق لم يؤلف منه إلا الجزء الأول» وزعم آخر”" ان 
السهارنفوري كان عنده «غاية المقصود؛ كاماء وأخذ شرحه «البذل» منه» وهذا كله خطأ يأتي التنبيه عليه في محله إن 
شاء الله تعالى . 

ومن الخطا الذي سيأني التنبيه عليه أيضاً: الحط من قيمة «العون؛ والزعم بأنه قاصر عن أن يسمى (شرحا)! 
وهذا من الظلم والتجنيء وسببه التعصب المذهبي !والذي يهمني هنا أن القائم عند السهارنقوري أن صاحب «العون» 
ليس أبا الطيب وإنما أخحوه محمد أشرف! 

وهکذا زعم آخرون» منهم : 

٭ يوسف إلياس سركيس الدمشقي 

ذكر في كتابه «معجم المطبوعات E‏ والمعربة» )٠۳٤٤/۲(‏ تحت عنوان ( العظيم آبادي - محمد 
أشرف)0: 

«أبو عبدالرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي: «عون 
المعبود على سنن أبي داود٤‏ جزء ٤‏ » هند ۳۱۳١ه)‏ . 

وکان قد ذکر فيه (۱/ )۳۱١‏ ت تحت «سنن أبي داود» ما نصه : ایک فو کو اة 
العظیم آبادي» هند» ۱۳۲۳ . 


ا 


)١(‏ نعم» هي كذلك» ويتأكد لك ذلك إذا علمت أنه قال فيه (1/ ١-ط‏ الأولى)عن صنيع المحدث شمس الحق في «غاية المقصود. 
«استخفه الشيطان» واستطال اللسان على إمام الأئمة أبي حنيفة النعمانء عليه سجال الرحمة والخفران»! 

(۲) هو الشيخ محمد يوسف البنوري» إذ قال في كلمة له أودعها آخر «بذل المجهود» (۲۰/ :)۲٤۹‏ «و«غاية المقصود؛ من شروح الهندء 
ولم يلف منه إلا جزء واحد! 

)۳( زعم أحد الكتاب في مقال نشره في مجلة «معارف؛ إن الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت ١٤١٠ه)‏ اشترى أجزاء «غاية المقصوده 
بعد وفاة المحدث العظيم آبادي من ؤرثنه» ولخصها كلها في كتابه «بذل المجهود»! وهذا كذب له قرون» ودعوى باطلة» والأدلة 
على تنفيذها لائحة» وانظر ما سيأتي (ص ۱۷ -۱۸). 

: سبقه في الصفحة نفسها تحت عنوان آخر (عظيم آبادي» شمس الحق) ما نصه‎ )٤( 
«أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي» نسبته إلى عظيم آباد من بلاد الهند: «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر» (حديث)»‎ 
. ٩۸ ومعه. . . «القول المحقق؛ لشمس الدين الآبادي دهلي. . . ص٤١٠٠ و‎ 
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عمر رضا كحالة : +k‏ 
اعتمد على ما في «فهرس التيمورية؛ )٥۲۳/١(‏ إذ ترجم لمحمد أشرف بن آمير بن علي بن حيدر الصديقي 
العظيم آبادي أبو عبدالرحمن» فاقتصر على قوله في «معجم المؤلفين؛ (۹/ 1۳) عنه: «محدث» من آثاره: «حاشية 
عون المعبود على سنن آي داود» ولم یؤرخ میلاده ووفاته» و[نما قال : «کان حیاً قبل ٥-۱۳۲۲‏ ۱۹۰ م۲ . 


-ھ۱۳۱١ لم يذكر سنة مولده كما آنه لم يذكر سنة وفاته» وهکدا صنع الرّركلي في «الأعلام؟ (۱/ ۳۹)ء لکنه قال عن وفاته : (بعد‎ )١( 
بعد ١۱۸۹م) وذكر في ترجمته جملة من كتب أبي الطيب؛ منها: «التعليق المغني على سنن الدراقطني». «عقود الجمان»» «القول‎ 
المحقق؛» و«المكتوب اللطيف؛ وهذه كلها لأبي الطيب بيقين من غير ظنٌ ولا تخمين- ونسب له منها: «عون المعبود؛ أيضاً! ولكن‎ 
لشمس الحق أبي الطيب» وقال: «وصتف كبا منها «عون المعبود -ط؛ في شرح ستن‎ )١٠١ /١( الرركلي نفسه ترجم في «الأعلام؟‎ 
أبي داود» أربعة مجلدات» لم ينسبه إلى نفسه في مقدمته» ونسبه إلى أخ له يدعى شرف الحق؛ وذكر له أيضاً الكتب السابقة التي‎ 
أوردها في ترجمة أخيه عدا «عقود الجمان» و«القول المحقق؟ء وزاد غيرها. إذن» الاعتماد في إثبات النسبة وعدمها على الرّركلي‎ 
غير صحيح» إذ هو مضطرب! وأما بالنسية لسة ميلاد شرف الحق ووفاته» فقد ذكرها صاحب «نزهة الخواطر» (۸/ ١١٠)ء فأفاد آنه‎ 
ه» ولم يذكر له من المؤلفات سوى «خلاصة المرام في‎ ٠۳۲١ محرم/ سنة‎ /۱١ ولد في ۳/ ربیع الثاني/ سنة ۱۲۷۵ه» ووفاته في‎ 
. تحقيق القراءة حلف الإمام؟» وهذا لم يذكره الرركلي في ترجمته‎ 
: وأخيراً أود التنبيه على أمور‎ 
الأول: اضطرب غير واحد - بنا على ما سبق ويأتي - في نسبة «العون»» وآضرب مثلاً على ذلك: بالشيخ عبدالفتاح أبي غدة‎ 
-رحمه الله تعالى- فإنه علق على قول التهانوني «. . . في «عون المعبود شرح آبي داود» لبعض فضلاء الهند» ما نصه: «هو شمس‎ 
بينما نسبه في‎ .)٩۷۲ /۲( الحق العظيم ابادي“ وکذا لم صرح باسمه في تعلیقه على «توجیه النظر؛ (۱/ ۲۱۵) وصرّح به في فهارسه‎ 
تعليقه على «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص٠٤) لشرف الحق العظيم آبادي!!‎ 
وكذلك ما حصل مع الأستاذ آبي الحسن علي الحسني الندوي» فإنه نسبه في كتابه «المسلمون في الهنده (ص۲٤) إلى محمد‎ 
أشرف» وسيأتي التصريح عنه بأنه على الحقيقة لأبي الطيب شمس الحق!‎ 
الثاني : أشار الزركلي في ترجمة (محمد آشرف) إلى أن «المكتوب اللطيف» مخطوط » بينما أعاد ذكره لشمس الحق» وأشار إلى أنه‎ 
. مطبوع‎ 
الثالث: نبه الأستاذ محمد بن عبدالله الرشيد في «الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام» (ص٠١٠) إلى خطا الزركلي السابق.‎ 
م۱۹٤٤ الرابع : لم يصرح التهانوي باسم صاحب «العون» فقال كما سبق : «لبعض فضلاء الهند»! ولكنه قال في مجلة «معارف» مایو‎ 
ما نصه: «إن العلامة شمس الح العظيم آبادي آلف «عون المعبود؛ وأخوه الأكبر العلامة أبو الطيب كتب «غاية المقصود»!! وهذا‎ 
خط محض» ولذا تعقبه الأستاذ محمد عزير شمس في «حياة المحدث شمس الحق وأعماله» (ص١١١) فقال: «وأنت تعلم أن أبا‎ 
. الطيب كنية المحدث العظيم آبادي» فما معنى هذه العبارة؟ وكأن الكاتب لا يعلم عن العظيم آبادي شيئاه‎ 
قال أبو عبيدة: ومثله - بل يزيد عليه - ما قاله الأستاذ عبدالله بن صالح البراك في كتابه «الإمام أبو داود السجستاني وكتابه السنن»‎ 
عند ذكر (الشروح)ء قال: «وشرحه الشيخ العلامة شمس الدين العظيم آبادي المتوفى سنة (۳۲۹٠ه) وسماه «غاية‎ )۷١ص(‎ 
المقصود في حل سنن آبي داود»» طبع الجزء الأول فقطء وهو شرح جليل لكنه لم يتمه ثم اختصره بلاعون المعبود؛ ولم يكمله‎ 
وطلب من تلميذه الآتي أن يقوم بشرحه!‎ 
وشرحه محمد آشرف الشهير بشرف الحق العظيم آباديء وهو من الشروح المشهورة» واسمه «عون المعيود على سنن أبي داود» كان‎ 
ثم قال في الهامش - وهذا هو الشاهد-: «وقد يحصل الخلط عند البعض في نسبة الكتاب- آي «عون المعبون‎ ٠ه‎ ٠۳۲۳( حیاً قبل‎ 
إلى شيخه السابق -أي : شمس الحق- » والصواب أن الشٍخ شمس الحق العظيم آبادي كان له دور التوجيه والمراجعة فقط» واستفاد‎ 
من شرح شيخه الكبير «غاية المقصود»!!‎ 
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وترجم لأبي الطيب فقال فيه )۷١ /٠١(‏ ما نصه: «محمد شمس الحق العظيم آبادي الهندي أبو الطيب» 
محدث» ولد في ذي القعدة» من آثاره: شرح كبير على «سئن أبي داود»» سماه «غاية المقصود في حل سنن أبي 
داود؛» ولم یزد علیه» وأرخ میلاده ٠۱۸٥۷-۱۲۷۳‏ وبيّض لوفاته | 

ومن صنيعه يظهر أنه يرى أن «العون» ليس لأبي الطيب» وإنما لأخيه! 

ويناءًٌ على جميع ما مضى» قلت في كتابي «كتب حذر منها العلماء » )٥۹ /١(‏ عند الكلام على (كتب منحولة) : 

اعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ طبع منسوباً خط لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» وهو 
مؤلف «غاية المقصود»ء أما «عون المعبود» فهو لأبي عبدالرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر 
الصديقي العظيم آبادي» كما تراه في الکتاب نفسه .٠)۱۲-۱١/۱(‏ 

وتابعني على ذلك بعضٌ" "من نشر الکتاب حديتا! ! 

أما نسبة الكتاب لأبي الطيب» فالأدلة علبها لائحةء والقائلون بها هم جماهير الباحثين والمطلعين"» و 
الأمر المشهور» والحقائق هي المشهورات ما لم ثبت خلافها . 

ونستطيع أن ندلل على ذلك بكل طمأنيئة وأريحية» فنقول : 


)١(‏ نشر الكتاب معزواً للعلامة (1!) أبي عبدالرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير العظييم آبادي عن (بيت الأفكار الدولية) 
في مجلدة واحدة ضخمة» وضعت عليها أحكام الحفاظ الذين ذكر شيخنا الالباني كلامهم على الأحاديث في تخريجه المطول د 
«صحيح سنن آبي داود»» و«ضعیف سنن أبي داوده» ولم يعز إليه شيء منها!! وفيها تحريف وتطبیع ونقص متتابع کثیر» ولم توجد 
فيها أي ميزة حسنة موجودة في الطبعة الهندية » وسيأتيك ذكرها وتعدادها إن شاء الله تعالى. 
وظهر -قبل ذلك- منسوباً لشرف الحتق محمد أشرف أيضاً عن دار إحياء التراث العربي بتنضيد وإخراج جديدين ووضع عليها ما 
رسمه CN SEE E EEO SE‏ : فؤاد بن علي حافظ وأبو عبدالله 
الداني بن منير آل زهوي» ومؤرخة في ۳/ ربيع الثاني ١١٤٠١ه.‏ 
علماً بأن الشيخ عبدالرحمن محمد عثمان هو أول من نشر الكتاب وفق الطباعة العصريةء وذلك سنة ۳۸۸٠ه‏ ونسبه لأبي الطيب 
محمد شمس الحق» وانتقد المشرفان على مراجعة هذه الطبعة (حافظ وزهوي) هذه النسبةء وفالا (1/ 1) ما نصه: 
«وهنا تبيه لا بد منه: لقد طبع الكتاب عدة طبعات لا تخلو من السقط والأخطاء» سواء في متن الكتاب «السنن» أو في «الشرح؛ إلا 
أن العجيب في هذا كله أن الكتاب طبع باسم «عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي!! 
وهذا خطاء ونسبة للكتاب إلى غير مؤلفه» حيث أن مؤلف «عون المعبود؛ هو «أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي»» وهذاما 
تجده في مقدمة الكتاب. وسبب الوهم في ذلك أن شمس الحق العظيم آبادي صلّف كتاباً شرح فيه «السنن؛ لأبي داود وهو «غاية 
المقصود شرح سنن آبي داود» فجاء أخوه شرف الحق فاختصره» في كتابه المعروف ب «عون المعبود. 
فبهذا تعرف يها القارىء الكريم أن الاسم الصحبح لمصتّف كتاب «عون المعبود هو: «محمد بن أشرف » شرف الحق» العظيم 
آٻادي»» وآن «شمس الحق» هو مصّف كتاب «غاية المقصوه!! . انتھی). 

(۲) عد ذلك وحصره أمرٌ متعذرء إذ هو الدارج في العزو» وهذا الذي تحمله جل طبعات الكتاب» فهذا الذي ذكره -مثلدً- الأستاذ 
عبدالحي الحسني في كتابه الجيده الثقافة الإسلامية في الهند؛ (ص١١٠)‏ فإنه لما ذكر (شرح «السنن› لأي داود) قال: «ومن شروح 
«السنن؛ لأبي داود: «غاية المقصود شرح كير عليه للشيخ شمس الحق الديانوي» ولم يتم» و«عون المعبود» شرح عليه في أربعم 
مجلدات للمولوي شمس الحق المذكور؛ وانظر -على سبيل المثال-: «جهود المعاصرين في خدمة السنة المشرفة» (۳۳)ء «دليل 
مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة) (۱/ »)۳٠۲‏ و«المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف» .)٤٤١/١(‏ 
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أولاً: جاء في آخر (المجلد الثالث) من الكتاب ما نصه: 

«قال العبد الضعیف محمد بن أمیر الشهیر بشمس الحق العظیم آبادي - تجاوز الله عنه وعن آبویه ومشایخه-: 
تم بحمد الله تعالى وعونه- وينعمته تتم الصالحات- (الجزء الثالث) من «عون المعبود شرح سنن أبي داود». . .»“. 

ثائياً: وترى في ول (المجلد الرابع) ما نصه: 

9. . . فيقول العبد الضعيف أبو الطيب محمد الشهير بشمس الحق العظيم آبادي -عفا الله عنه وعن آبائه 
ومشایخه-: هذا (الجزء الرابع) من «عون المعبود شرح سنن أبي داودا. . . . 

ثالث : وفي آخر (الرابم): «قال العبد الضعيف أبو الطيب محمد بن أمير الشهير بشمس الحق العظيم آبادي -عفا 
لله عنه وعن آباثه وأشياخه خحصوصاً شيخنا العلامة السيد نذير حسين الدهلوي الذي له علي منَةٌ عظيمةء لا أستطيع أن 
أكافتها- : هذا آحر (المجلد الرابع) من اعون المعبود شرح سنن أبي داود؟ تقبل الله مني» وجعله ذخيرة ليوم المعادء 
ووفقني لإتمام الشرح الكبير المسمى ب «غاية المقصود شرح سنن أبي داود؛ ويعيئني عليه بأنعامه التامة» ويهب لي من 
اللوم النافعة التي يرضى بهاء وأفوض أمري إلى اللهء إن الله بصير بالعبادة . 

رابعاً: مما يؤكد هذا أن صاحب «العون» يحيل في هذا «الشرح» على كتب هي لاأبي الطيب من غير خلاف» 
كقوله -مثل5ً-: «وقد نقلت هذه العبارة في «التعليق المغني» من «تلخيص المنذري»»“ . 

وأحال في /٦(‏ ۲۷) على رسالته «عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان»؛ء قال : «وقد فصلت الكلام في 
هذه المسألة في رسالتي «عقود الجمان في جواز الكتابة للسوان»» وأجبث عن كلام القاري وغيره من 
المانعين... .٠.‏ 

وقال في رسالة آخری :)٤۰۹/٥(‏ «وإن شاء ربي سأفصل الكلام على الوجه التمام في هذه المسألة في رسالة 
مستقلة أسميتها ب «غاية البيان في حكم استعمال العنبر والزعفران» والله الموفق. . .». 

وذكر فيه ٦ /١(‏ ت) كتاب «نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ» . 

فهذه أدلة قوية ظاهرة تدلل على صحة النسبة التي اشتهرت ل «عون المعبود» وآنها لأبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي . 

ولكن قد يقول قائل: إن الكتاب مشترك بين أبي الطيب وآخيه أبي عبدالرحمن فأول مجلدين لمحمد أشرف 
والأحيران لمحمد شمس! وهذا محتمل لولا أن الأدلة قائمة على أن الكتاب بكله وكلكله» وبجميع حروفه وفصوصه 
ونصوصه وفصوله لأبي الطيب شمس الحق» ونوجزها فيما يلي : 

أولاً: صرح بذلك العلامة الشيخ عبدالحي الحسني (ت ٠١٤١‏ ه) قال في كتابه «نزهة الخواطر» (۸/ )۱۹١‏ في 


.)٥٠۴ /٥( عون المعبود‎ ()1( 

(۲) عون المعبود .)٥ /٦(‏ 
(۳) عون المعبود (۷/ ۳۸۷ -۳۸۸). 
)٤(‏ عون المعبود .)٤١٤/۳(‏ 
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ترجمة (شمس الحق) لما عدد مصنفاته: ومنها «عون المعبود» قد طبع باسم أخيه محمد أشرف» وهو ملحص من 
«اغاية المقصود). . ..). 

فإذن هو مطبوع باسم أخيه (محمد أشرف)! ولكنه ليس من تأليفه» ويدلٌ على ذلك على وجه اليقین قوله في 
«الترهة» أيضاً (۸/ )٤۳١‏ في ترجمة (محمد أشرف): «وقد عزا إليه صنوه شمس الحق (المجلد الأول) من «عون 
المعبود؛ قال عبدالحي : «أخبرني بذلك الشيخ شمس الحق» وهلا التصريح يغني عن كل كلام » وفيه القطع بصحة 
نسبة الكتاب كاماد لأبي الطيب . 

ويؤكد ذلك : 

ثانياً: نقل بعض الباحثين والمطلعين""' أنه رأى بخط المحدث شمس الحق على النسخة الخطية الموجودة في 
مکتبة خدا بخش برقم (۳۱۱۸) ما نصه : 

(الجزء الثاني) من «عون المعبود شرح سنن أبي داود» من أول كتاب (الزكاة) إلى آحر (باب التولي يوم 
الزحف)» للعبد الضعيف أبي الطيب عفي عنه) . 

ومر بك -أخحي القارىء- ما نقلناء لك مما هو موجود في خاتمة (المجلد الثاني) مما يشعر أنه لمحمد أشرف! 

ثالثاً: تنه لهذا جمع من الباحثين» بل في كلام من تولى نشر الكتاب -وهو الشيخ تلطف حسين العظيم آبادي 
(ت ١۳۳٤‏ ه)- ما يدل على ذلك وهو بلا شك كان يعلم النسبة الحقيقية للكتاب» ويعلم صلة أبي الطيب بأخيه» 
وحسن العلاقة بينهما» ونصيب كل واحد من العمل ب «العون»» وأفصح عن ذلك بكلمة مطولة» أثبتها آخر الكتاب» 
ومما جاء فيها : 

«وإن الفاضل الجليل أبا الطيب قد جمع جماعة من الأعيان وقت تصحيح المتن والمعارضة وتأليف الشرح» 
واستعان منهم بما يليق بشأنهم» فمنهم آخوه الأصغر الفاضل النبيه المولوي آبو عبدالرحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد أشرف الديانوي العظيم آبادي» . ومنهم: نخبة المبرزين عمدة الفاضلين المولوي عبدالرحمن المباركفوري 
الأعظم» كرهى» ومنهم ابن الشارح النبيل وهو ذو القدر النفيس الفطين الذكي المولوي أبو عبدالله إدريس بن بي 
الطيب الديانوي العظيم آبادي» ومنهم: الصالح البار الحاج عبدالجبار أبن الشيخ العالم نور أحمد الديانوي عليهما 
الرحمة من الله الغفار» وغيرهم من أهل الفضل» جزاهم الله تعالى خيراً وسعى لهم سعياً مشكوراً. فإنهم امتثلوا بما 
أمر به أبو الطيب الشارح» وقاموا بخدمة ما كلف به آناء الليل والنهار» . 

وقال بهذا أخيراً أبو الحسن علي الحسني النّذوي» قال في تقديمه لكتاب «بذل المجهود» )۸/١(‏ عن «عون 
المعبود؛ ونسبه لشمس الحق» وقال: «ونسبه إلى أخيه الشيخ محمد أشرف › وهو من تأليفه حقيقة٠»‏ ونسبه 
المباركفوري في «مقدمة تحفة الأحوذي» (ص١۷‏ -الهندية) لأبي الطيب» وهكذا صنع جمع من المقرظين» وإليه 
ذهب جماعات من تلاميذ المصنف» بل قال بعض الباحفين ": 1 


.)١۹۸ص( هو الأستاذ محمد عزير شمس في كتابه «حياة المحدث شمس الحق وأعماله»‎ )١( 
.)٠۷٠ص( هو الأستاذ محمد عزيز شمس في كتابه حياة المحلث شمس الحق وآعماله»‎ )۲( 
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إن جميع تلاميذ المحدث العظيم آبادي وشيوخه وأصحابه متفقون على آن الكتاب من مؤلفاته» ولم يذكر أحد 
منهم أن الكتاب ألفه أخوه الشيخ محمد آأشرف. ولو كان الأمر كذلك لصرح به كل واحده. 

تبن لنا بجلاء أن «عون المعبود» لأبي الطيب» وأنه نسب (الجزء الأول) منه لأخيه محمد أشرف تطييباً 
لخاطره» ولقيامه بمساعدته» إذ كان من ضمن العاملين على اختصاره» ولعل كان له نصيب كبير من ذلك" 
واستمرالأمر كذلك. في (المجلد الثاني)ء ثم رجعت النسبة لمؤلفه الحقيقي في المجلدين الأخيرين: (الثالث) 
و(الرابع). 

بين «غاية المقصود» و « عون المعبود) : 

بدأ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرح عظيم محيط بمباحث «سئن أبي داود٤والمتون‏ 
والأسانيد» لو تم كان عملا جليلء ومن شروح الحديث الكبيرة الشاملةء إلا أنه لسعة دائرته» وضخامة عمله لم يتم» 
وسماه «غاية المقصود». وقد احتوى على بحوث مفيدة» وفوائد كثيرة» وشعر المؤلف بطولهء فرأى أنه لا بد من 
اختصاره» فألف لجنة من خواصه - وعلى رأسهم شقيقه الأصغر محمد أشرف- للقيام بهذه المهمة . 

ولعله شعر بأن هذه العمل لا يتم في حياته بالطريقة التي رسمها وسار عليهاء فضي دائرة التأليف» وصعّر إطار 
الكتاب» وأخرج الكتاب في أربعة أجزاء» وسماه « عون المعبودا» فلعله كتب الجزئين الأخيرين بقلمه دون اختصار 
أخيه؛ لعدوله عن «الخاية٤»‏ فوقعا منسوبين له دون الأجزاء الأولى» وهذا يفسر لنا البسط والتفصيل في المباحث في 
آخر جزئين منه فقط ويوضح لنا أيضاً سبب وجود ( فوائد متفرقة متعلقة ببعض مقامات أبي داود لم تذكر في «عون 
المعبود» في مقاماتهاء وهي نافعة جدا)"“ كذا قال أبو الطيب بعد الفراغ من شرح الكتاب» وهي خلاصة ما كتبه في 
مقدمة «غاية المقصودا". ولكن يعكر على هذا أن (الجزء الثاني) يتتهي بالجزء السادس عشر من تجزئة الخطيب» 
المجزء اثنين وثلاثين جزءا! 

وبناءً عليه؛ فإن أبا الطيب بلغ من شرح «الغاية؛ ستة عشر جزء» ولكننا نجد أل آحر إحالة عليه في (الجزء 
الثالث) من «العون» في (باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره)““ وذلك في الجزء (الحادي والعشرين) من تجزئة 
الخطيب البغدادي لكتاب «سنن أبي داود؛!ويمكن أن نقول: إن القسم الذي تم من «غاية المقصود» هو الثاني 


)١(‏ يؤكده ما جاء في جريدة «أهل حديث؛. (أمر تسر): /۳١‏ اكتوبر ١٠۱۹م:‏ إن الشيخ شرف الح محمد أشرف الديانوي العظيم 
آبادي (ت ۱۳۲٣‏ هاتوفي قبل وفاة المحدث شمس الحق (ت ۱۳۲۹ ه) بثلاث سنين وشهرين وثلاثة آيام» وقد كان مشاركاً له في 
التأليف والكتابة» وعضداً له في جميع الأمور» ولا يفارقه في السفر والحضرء فتأسف المحدث العظيم آبادي على هذه الحادثة 
المفجعة كثيرأء وترك التأليف والكتابة حتى توفي . بواسطة «حياة المحدث شمس الحق وأعماله» (ص٠۹).‏ 

(۲) عون المعبود ( ٠٠١ /٤‏ - الهندية). وهذه الفوائد فرقناها في نشرتنا هذه في مقاماتهاء ولذا فلا وجود لها في آخرالكتاب» فتنبه ولا 
تكن من الغافلين . 

(۳) سيأتي ذكرها وتعدادها تحت ( مقدمات العلامة شمس الحق العظيم آبادي لشرحه المطول «غاية المقصود»). 

)٤(‏ انظر )۱۰۹/٥(‏ من نشرتناهذه. 
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عشر"» وبقي أمر احتمال الإتمام قائما عنده إلى (الجزء الحادي والعشرين) دون القيام به بالقعل! ثم جزم بعد ذلك 
ٻالعدول عنه» فلم يحل عليه» والجزم على وجه القطع- بالمقدار الذي آتمه أبو الطيب من «غاية المقصود؛ متعدّرء 
إذ لم يجد الباحثون منه سوى (المجلدة الأولى) وهي المطبوعة» وكان يثبت على بعض كتب المصنف” التي 
نشرت في حياته أنه طبع منه الجزء الأول وباقي الأجزاء ستطبع قريباً إن شاء الله. نعم؛ زعم غير واحد؟ أن «الغايةه 
يقع في (۳۲) مجلداًء وهذا على فرض إتمامه» فهو كذلك بتجزئة الخطيب ل«السنن؛ فحسب» وزعم بعضهم أن 
الشيخ شمس الحق أكمله سنة ٠۳٠١‏ ه! والأمر ليس كذلك. إذ قال المصنف في آحر (المجلد الرابع) من «عون 
المعبود» - وظهر هذا المجلد سنة ۲۳١٠ه-‏ ما نصه: «هذا (الجزء الرابع) من «عون المعبود شرح سنن أبي داود) 
تقبله الله مني» وجعله ذخيرة ليوم المعادء ووفقني لإتمام الشرح الكبير المسمى باغاية المقصود شرح أبي داود» . 


إذن؛ الكتاب لغاية سنة ٠١۲١‏ هء لم يتم» بل صرح الكثيرون بأن المصنف توفي قبل إتمامه وإكماله» وسبقت 
بعض العبارات الدالة على ذلك . والمقدار الذي تم منه مختلف فيه : فبعضهم”“ زعم أنه وصل على الأقل إلى (الجزء 
الحادي والعشرين)ء وبعضهم- وهو عبد السلام المباركفوري- قال: « لعل «غاية المقصود؛ وصل فيه المؤلف إلى 
(عشرة أجزاء) من «السنن؟ء ولو تم لكان مثل «عمدة القاري» للعيني؟» وجزم بعضهم"“ بأنه لم يؤلف منه إلا الأولء 
وجميع ذلك ظنون» تقوى وتضعف بالقرائن» وتبقى في دائرة الاحتمال والظن والتخميين» دون القطع واليقين› 
والمرجُح عندي آن المصنف كتب قسما منه» وكان يحيل عليه ولعله استرسل في الإحالةء بتاءً على ما في عزمه من 
الإتمام» فهو لم يكمله» ولم يقتصر على القدر المطبوع منه» ومعرفة مقدار ما تم منه يحتاج إلى نفل وخبر» وما عدا 
ذلك لا يفيد العل. 

ومن هذا يظهر بطلان دعوى شراء الشيخ السهارنفوري للأجزاء المتبقية من «غاية المقصود؛ وأنه عمل على 
تلخيصها في كتابه «بذل المجهودء وقد كشف الباحث محمد عزير شمس” عن هذه الدعوى ويطلانها بقوله : 


«وأما ما ذكر صاحب مقال نشر في «جريدة «ترجمان» (دهلي): «أن أحداً من الكتاب قال في مقاله الذي نشر في 
مجلة امعارف» (أعظم گده) : إن الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (م ٠١٤١‏ ه) صاحب «بذل المجهود في شرح سنن 


)١(‏ من تجزئة الخطيب البغدادي لاسن أبي داودا. 

(۲) في حياة المؤلف عن الطبع الأبصاري بدهليء بإشراف الشيخ تلطف حسين العظيم آبادي» ثم طيع هذا القسم في (۳) مجلدات عن 
حديث أكادمي -فيصل آبادء ودار الطحاوي- الرياض. 

(۳) كما تراه في آحر صفحة من «إعلام أهل العصر». 

. انظر نقريظ الشيخ القاضي حسين بن محسن اليماني» وتقريظ القاضي يوسف حسين الخانفوري في آخر الكتاب‎ )٤( 

.)٠١٠ضص( هر الأستاذ محمد عزير شمس في كتابه القيم «حياة المحدث شمس الحق وأعماله»‎ )٥( 

)٦(‏ هو الشيخ محمد يوسف البنوري في خاتمته لهبنل المجهود» (۲۰/ )۲٤۹‏ وسبقت عبارته. 

(۷) تردد من فترة أن باقي أجزاء «غاية المقصوده موجودة في الباكستان» ولما وصل هذا الخبر إلى الشيخ سليمان الصنيع قال: «لو 
وجدت جميع الأجزاء لطبعتها بنفقتي الخاصةء ثم وزعتها مجان . 

(۸) في کتابه «حياة المحدث شمس الحق وأعماله» (ص .,)٠٠٠-۲۰۲‏ 
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أبي داود» اشتری هذه الأجزاء بعد وفاة المحدث العظيم آبادي من ورثته» ولخَصها كلها في کتابه «بذل المجهوى“ 
فهذا لا يصح من وجوه : 

الأول : قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (م ها نفسه في كتابه : «والأجزاء الباقية [أي من «غاية 
المقصود؛] كأنها سالت بها البطاح» أو طارت بها دراج الرياح»". فکیف یظن آنها کانت عنده أو کتمها؟ وآيضا قال 
نفسه: « ولم آخذ من كلام الشارحين المذكورين : صاحب «غاية المقصود» و «عون المعبود» ولا ما نقلاه عن أحد من 
المتقدمين مقلداً لمجرد قولهماء بدون آن أجده في كلام المتقدمين؛. فظهر أنه لم يلخص في «بذل المجهود؛ كتاب 
«غاية المقصود» أو «عون المعبود كما يعلم ذلك كل من قرآهما معاً. فإن السهارنفوري ريما يرد في كتابه على «غاية 
القصود؛ أو «عون المعبود؛- وإن كان في رده هذا مخطئاً - وطريقته في الشرح غير الطريقة التي سلكها العظيم آبادي» 
وأنت تجد الفرق بينهما واضحاً إذا قارنت بین ما كتباه في شرح حدیث بعینه . 

الثاني : لا نعلم أحداً يقول الآن: أن «غاية المقصود» موجود في سهارنفور في بيت الشيخ خليل أحمد» أو عند 
أحد من تلاميذه» أو في مكتبة مدرسة «مظاهر العلوم» بسهارنفور. وأكبر دليل على أن الأمر ليس كذلك: أن الشيخ 
زكريا الكاندهلوي قام بمراجعة «بذل المجهود؛ والتعليق عليه» في الطبعة الثانية التي صدرت كاملا في ۲۰ جزءاً. وقد 
أحال الشيخ في تعليقه في كثير من المواضع على كتاب «غاية المقصود»» ولكن هذه المواضع كلها من الجزء الأول 
منه» ولا نجد الإحالات عليه بعد ما يصل «بذل المجهود؛ إلى الباب الذي تم به الجزء الأول من «غاية المقصود» -أي 
باب ترك الوضوء من مس الميتة- وهذا يدل على أن الأجزاء الأخرى من «غاية المقصود؛ لم تكن عند الشيخ زكرياء 
وإلا لاستفاد منها كثيرا في تعليقه» وأحال عليها أيضاً. 

الثالث : نسب صاحب المقال إلى كاتب آخر نشر مقاله في مجلة «معارف» (أعظمكده). وأنا أقطع بأن هذا غلط 
البتةء فإن أحداً لم يكتب ذلك في عدد من تلك المجلة» ومن رآه فليخبرني بذلك. نعم» ذكر الشيخ ظفر أحمد 
التهانوي (۴٠۳۹٠ه)‏ -في مقاله الذي نشر في مجلة «معارف)_-“° الشروح الثلاثة : «غاية القصود»» و «عون 
المعبودا» و «بذل المجهود» . ولكنه لم يشر أدنى إشارة إلى ما سبق . 

فإن كان هذا هو المراد -وأظنه كذلك- فعلى صاحب المقال أن يتنبه لذلك . 

وخلاصة القول: أن الأجزاء الأخرى من «غاية المقصود؛ لم تكن عند مؤلف «بذل المجهود؛ وقت تأليفه» ولم 
تكن عند الشيخ زكريا وقت مراجعته ذلك الكتاب. فلا يصح أن يقال: إنها كانت عند الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري» أو اشتراها بعد وفاة المحدث العظيم آبادي. وعلينا أن نتفقد هذا الكتاب في المكتبات الشخصية في 
الهند والباكستان . لعلنا نجد بعض أجزائه في المستقبل إن شاء الله» انتهى . 


)١(‏ جريدة «ترجمان»؛ (دهلي): /۱١‏ نوفمبر/ ۱۹۷۱ م. 
(۲) «بذل المجهود» (١/١-ط‏ الأولى). 

(۳) ذل المجهوده .)۳/١(‏ 

.)٥ش/٥۳ م) (ج‎ ۱۹٤٤( انظر عدد مایو‎ )٤( 
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طبع كتابنا هذا أكثر من مرة» وطبع لأول مرة بالمطبع الأنصاري""“ بدهلي في أربعة مجلدات كبار» وهذه هي 
الطبعة التي اعتمدناها في نشرتنا هذه وهذا بيان بميزة هذه الطبعة وتأريخها : 

١‏ - المجلد الأولء يحتوي علي : من (ص ٤-١‏ - ط الهندية) على (فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الربع 
الأول من سنن الإمام الهمام آبي داود السجستاني رضي الله عنه) . 

وفي النصف الثاني من الصفحة الرابعة جداول فيها (فهرس الأغلاط والأخحطاء"" الواقعة في كتابة الربع الأول 

من «سنن الإمام أي داود رضي الله عنه» فيها ذكر الصفحة والسطر والخطأ والصواب» وهي خحمسة قوائم. ثم ورقة 
الغلاف"» وعليها ما صورته : 

خذواما اتيت موو اما فيي لملم نمو )€ [البقرة : ]٦۳‏ نحمد الله العزيز المسجود على ما وفقنا 
لطبع الكتاب المحمود الذي حشاه العالم الفاضل المودودء الشهير بمحمد أشرف الذي هو في عبادة ربه ركوع 
وسجود. 

سنن أبي داود» مع حاشيته «عون المعبود) . 

بأمر حاجي خادم الحرمين وشريعة رسول اللقلين المولى تلطف حسين تحت إدارة العالم الوحيد المولوي 
عبدالمجید صانه الله عن شر کل غوي وعنید . 

في المطبع الأنصاري لا زال في حفظ ربه الباري» الواقع في بلدة دهلي؟. 

ثم افتتح الكتاب بالبسملة والحمدلة» وذكر خطة الشارح وياعثه وإسناده لأبي داود» ثم ابتدأ بكتاب الطهارة 
وانتهى بآخر كتاب الصلاة» ويقع في ٥1۹(‏ - ط الهندية) صفحة . 

وآحره : اتم (الجزء الأول) من (الأجزاء الأربعة)» ويليه (الجزء الثاني) إن شاء الله تعالى من (كتاب 
الزكاة). 

کتبه محمد حفيظ الله عي عنه الساکن فُطّب صاحب» ۲۷/ محرم الحرام/ سنة ۸١۳١ه.‏ 

۲ - المجلد الثاني يبدأ من أول (كتاب الزكاة) إلى انتهاء (باب في التولي يوم الزحف)» وآخره: «تم (الجزء 
الثاني)» ويليه (الجزء الثالث)». ثم في الصفحة الأخيرة منه - وهي (ص ٠٠٠‏ - ط الهندية): «(فهرس الكتب 
والأبواب الواقعة في الربع الثاني من «سنن الإمام الهمام أبي داود السجستاني رضي الله عنه)٠»‏ واستمر ذلك في 
(ص٠١٠۳» ٠٠۲‏ - ط الهندية) وأول ثمانية أسطر من (ص ۳٠۳‏ - ط الهندية) . 


(۱( صور عن هذه الطبعة أكثر من مرة» صورته دار الكتاب العربي»› بیروت»› ودار البازء مكة 

(۲) في الأصل: «والخطاه ! 

(۳) الحقنا صورة عنها في نشرتنا هذهء آخر تقديمنا للكتاب. 

)€( في الأصل : «أربعة أجزاء؟ وصوبت في جدول التصويبات الموجودة آخر الجزء (۲/ )٤١‏ من الطبعة الهندية إلى ما أثبتناه . 
)٥(‏ وهو باب رقم )٠۰۵(‏ من (کتاب الجهاد). 
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وبعده (فهرس الأغلاط الواقعة في كتابة (الربع الثاني) من «سنن أبي داود» رضي الله عنه)» وفي آخره في نهاية 
(الجدول الرابع) من (ص٠٤١۳‏ - ط الهندية): «تم فهرس الأغلاط التي وقعت في (الربع الثاني) من «سنن أبي 
داود؛»» وفي أول الجدول الخامس في الصفحة نفسها: (إصلاح ما وقع من الأخطاء"'“ والأغلاط في كتابة (الربع 
الأول) من «عون المعبود حاشية سنن أبي داود» واستمر ذلك إلى آخر (الجدول الثالث) في (ص ٠١۹‏ - ط الهندية) 
ففي آخره : تم فهرس الأغلاط التي وقعت في (الربع الأول) من «عون المعبود؛٠»‏ وبعده على طول الصفحة بمقدار 
جدولين تحت عنوان (العبارة المتعلقة بصفحة (۹۸) من (الربع الأول)٠»‏ وليعلم أن عبارة «غاية المقصود حاشية سنن 
أبي داود»؛ هكذا . . ٠.‏ وساق كلام طويلً"ء وفي آخره: «والله أعلم بمراد المؤلف» وعلى كل حال» فالعبارة فيها 
الخلل والاختصار المفضي إلى فوت المقصود» والله تعالى أعلم». 

وهذه التصويبات غير المذكورة في نهاية المجلد الأول» وكذا عنون الطابع في (ص٠٠۳)‏ في آول الصفحة 
(إصلاح ما وقع من الأخطاء"" والأغلاط في كتابة (الربع الثاني) من «عون المعبود حاشية سنن أبي داود»)ء والأخطاء 
هنا غير المذكورة سابقاء واستمرت التصويبات إلى نهاية المجلد (ص ۳٠٤‏ - ط الهندية) بمقدار ثمانية أسطر» وضعت 
في خمسة جداولء ويعدها خاتمة هذا (الربع)ء وفيها ما نصّه: «الحمد لله الذي شرح بالقرآن المجيد صدور أهل 
التوحيدء وروح بسماع أحاديث حامله الحثيث آرواح أهل التفريد» فسرح سرائرهم في روضات قدسه والتمجيد» 
وأرواحهم بالتلذذ بنسائم الاتباع والطاعة عن مَهَامه الآراء وفيافي التقليد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الفرد المتفرد بصمديته» والمتوحد بكبريائه عن كل موجود. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً - الطاهر المطهر 
المقدس المطاع المحمود - عبده ورسوله الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وأحب إليهم من الناس أجمعين ووالد ومولود» 
صلى الله الكريم الودود عليه وعلى آله أهل العهود» وأصحابه أهل الشهود» وخلفائه ولي البر المعهودء ومطيعيهم 
في غير معصية الخالق وسلم تسليماً كثيراً غير محدود ولا معدود. 


أما بعد : فإنه قد استتب طبع المجلدين الأولين من حاشية سنن أبي داود المسماة ب «عون المعبود» ومزيل آغلاط 
المتن مع كل ربع مطبوع ولحاشية الأول والثاني مع الثاني موضوع» والمجتهد فيه المجتهد المطلق المحقق المدقق 
المَجيد المُجيد» شيخنا البركة الخالصة محمد تلطف حسين العظيم آبادي المكرم المحفود» اجتهد في طبعه وجدّ في 
تصحيح أغلاطه ما لا يتصور عليه المزيد» ولكن البشرية لا تنفك في كل بشر موجوداً ولا نعصّم إلا من عصمه الله 
تعالى مولوداً ألا وإنك أيها المشتاق لعلم الحديث لن تجد نسخة مطبوعة لاسنن أبي داود» أصح من هذه النسخة من 
الزمان الماضي إلى الحال الموجود قبلها ولو طبقت كل الوجودء كيف لا والمقارن في التصحيح قرين المصحح 
والقريب المودودء مجمع الأفضال والجود» محب العلوم وأهاليه مروج الفنون وذويه جامع وجوه الحسن والجمال 


)۱( في الأصل : «الخطاء» . وانظر للفرق بين (الخطأ) و(الخطاء) مجلة «الرسالة؛ المصرية العدد )٤۷۹(‏ سنة ٠۳١١‏ ه (ص۸1۹) والعدد 
)٤۸۰(‏ (ص۸۹۲) والعدد )٤۸۷(‏ (ص‌۱۰۲۸) والعدد )٤۹۱(‏ (ص‌۱۱۰۹). 

(۲) انظره في نشرتنا (1/ ۱۹١‏ - ١۱۹)ء‏ إذ صوبنا الأخطاء» وألحقنا الفوت في مكانه. 

(۳) في الأصل: «الخطاه! 
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حاوي أداة الفضل والكمال صاحبنا محمد عيسى ابن الشيخ صفدر حسين رحمه الله صانه الله تعالى عن كل رين 
وشین» وحلڈه بکل مفخر وزین» آمین» والله على ما يشاء قدير ويتلوه الربع الثالث إن شاء الله تعالى عز وجل . 

نمقه العبد الضعيف القاضي أبو إسماعيل يوسف حسين الهزاروي الخانفوري عفا الله عنه»'. 

- المجلد الثالث» يبدأ بالبسملة» وإسناد الخطيب إلى أبي داودء وأوله (باب في الأسير يكره على 
الكفر)»ء وآخره نهاية (كتاب الأطعمة)ء وفيه بعد تمام الشرح (۳/ ٤۳۳‏ - ط الهندية) ما نصه : 

«قال العبد الضعيف أبو الطيب محمد بن أمير الشهير بشمس الحق العظيم آبادي تجاوز الله عنه وعن أبويه 
ومشایخه: تم بحمد الله تعالی وعونه وبنعمته تتم الصالحات (الجزء الثالث) من «عون المعبود شرح سنن أبي داوده 
ويتلوه إن شاء الله تعالى (الجزء الرابع) مئه وأوله (كتاب الطب) أعان الله تبارك وتعالى على إتمامه بفضله وكرمه وإني 
أشكره شكراً متوالياً وأحمده حمداً متكاثراً على إتمام هذا (الجزء الثالث) اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيثها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك»ء وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك اللهم إني أسألك رزقاً طيباً وعلماً نافعاً وعملً متقبلاًء اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء 
من كل داء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى» رب 
اغفر وارحم نت الأعز الأكرم» اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وأسألك موجبات رحمتك وعزائم 
مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا همَاًإلا فرجته ولا 
كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضي إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد وآله وأصحابه كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحمتك على محمد 
صفيك ورسولك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين؟. 

وتحته ما نصه: 

«تم (الجزء الثالث) من «عون المعبود شرح سنن أبي داود»؛ ويتلوه (الجزء الرابع) وأوله (كتاب الطب). 

كتبه محمد حفيظ الله عفي عنه الساكن فلب صاحب من مَضافات الدهلي في شهر شعبان سنة ۳۱۹١ه‏ . 

ثم ذكر (فهرس الكتب والأبواب الواقعة في (الربع الثالث) من «سنن الإمام الهمام أبي داود السجستاني رضي 
الله عنه») ويقع من ( ص٤٤‏ - ٤۳۷‏ - ط الهندية) ثم أتبعه (فهرس الأغلاط الواقعة في كتابة (الربع الثالث) من «سنن 
أبي داود رضي الله تعالى عنه») وهي عبارة عن جداول» مقسمة إلى خمسة أقسام» وتقع من (ص ٤٤١-٤۳۸‏ - ط 
الهندية)» وفي آخر (الجدول الأول): «تمت فهرس الأغلاط التي وقعت في (الربع الثالث) من «سنن أبي داود»› ثم 


)١(‏ عون المعبود (۲/ ۳٦٤‏ - ط الهندية). 
(۲) وهو باب رقم )۱٠۷(‏ من (كتاب الجهاد). 
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ذكر في أول الجدول الثاني من الصفحة نفسها (ص ٤٤٨‏ - ط الهندية): «إصلاح ما وقع من الأخحطاء”'“ والأغلاط في 
كتابة (الربع الثالث) من «عون المعبود حاشية سنن أبي داود». وانتهى بصفحة ٤٤٤(‏ - ط الهندية)ء وفيها ثلاثة 
جداول فقط» وفيه إلحاق واحد كتب بخط كبير على طول الورقة : «وليعلم (الجلد الأول) من «عون المعبود» الصفحة 
(۳۲) السطر :)۲۳١(‏ الخطا (محمد بن محمود) الصواب (محمد بن محبوب)». 

؛ - المجلد الرابع» يبدأ بالبسملة» وعلى إثرها (أول كتاب الطب) إلى نهاية الكتاب» وفي (ص٤٤ه‏ -ط 
الهندية): (تنبيهات جليلة عظيمة » وفوائد نافعة مهمة لا يستغني عنها الطالب)» وهي عبارة عن التنبيهات الآئية : 

التنبيه الأول: في ذكر تنقيد أحاديث «السنن؟ وتخريجها (ص ٠ ٤٥-٥٤٤‏ - ط الهندية) . 

التنبيه الثاني: في ترجمة المؤلف الإمام أبي داود» وذكر رواة «السنن» عن أبي داود» على سبيل الاختصار 
(ص ٥٤٦ - ٥٤٥‏ - ط الهندية). 

والثالث : في ذكر اخحتلاف نسخ «السنن؛ ٥٤۷ - ٥٤١(‏ - ط الهندية) . 

والرابعم : في ذكر كتب الأطراف ٤۸ - ٥٤۷(‏ - ط الهندية) . 

والخامس: في ذكر نسخ سنن آبي داود؛ التي ظفر الشارح بهاء وبیان الاختلاف بینها ٥٤۹-0٤۸(‏ - ط 


الهندية) . 
ولخص في هذه التنبيهات ما ذكره في أول «غاية المقصود؛ في (مقدمة) فيها (لوامع) ستة» ستأني في مقدمتنا 
لهذه اللشرة 


وفيه بعد التنبيهات : «قال العبد الضعيف أبو الطيب محمد بن أمير الشهير بشمس الحق العظيم آبادي -عفا الله 
عنه وعن آبائه وأشياخه خصوصاً شيخنا العلامة السيد نذير حسين الدهلوي" الذي له علي منة عظيمة لا أستطيع أن 
أكافثها-: هذا آخحر (الجزء الرابع) من «عون المعبود شرح سنن بي داود»» وتقبل الله مني وجعله ذخيرة ليوم المعادء 
ووفقني لإتمام الشرح الكبير» المسمى ب «غاية المقصود شرح سنن أبي داود؛» ويعينني عليه بأنعامه التامة» ويهب لي 
من العلوم النافعة التي يرضى بهاء وأفوّض أمري إلى الله . . . وذكر دعاءً طويااًء وفي (ص ٠٠١‏ - ط الهندية) : 

«تم (الجزء الرابع) من «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ ويعده: «هذه فوائد متفرقة متعلقة ببعض مقامات أبي 
داود» ولم تذكر في «عون المعبود؛ في مقاماتهاء وهي نافعة جداًء فأنا أذكرها في هذا المحل مُعلماً بعلامات الباب 
والصفحة فلا بد على القارىء أن يلحقها في «عون المعبود» فإنها جزء منه»“ . 


(۱( في الأصل : «الخطاء . 

(۲) سقطت برمتها من طبعة بيت الأفكار الدولية! 

() نشر (الجزء الرابع) من «العون» في محرم ۳۲۳٠ه.‏ بعد وفاة المحدث نذير حسين الدهلوي» بعدما توفي سنة ١۳۲١ه.‏ وقد كان 
حياً عند بداية تأليفه» إذ جاء في ۲٠٠ /٤(‏ - الهندية) ذكره وقول المصنف عنه: «أدام الله بركاته»» وكان يفرح عند مطالعته ويدعو 
بدعوة خالصة لمن تولى إشاعة الكتاب ولمن شرح عليه ولمن صححهء جاء ذلك في خاتمة الطبع -٠٠١ /٤(‏ الهندية) . 

. سقطت أيضاً برمتها من طبعة بيت الأفكار الدوليةء وقد وزعها في نشرتنا هذه في محالهًا‎ )٤( 


مقدمات / مقدمة المحقق 


۳ 


وفي (ص۲٥٥)‏ (خاتمة الطبع)"“ ومؤرخة في شهر صفر سنة ١۳۲۳‏ ه. ثم (تقريظات العلماء)"» وهي 


للعلماء والمشايخ وهي على النحو التالي : 


- تقریظ الشيخ حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني" (ص 004 000(. 
- تقريظ الشيخ المولوي محمد بشير* (ص١٥٠٥).‏ 


- تقريظ الشيخ القاضي أبي إسماعيل يوسف حسین الخانفورې الهزاري“ (ص١٥٥٥-٩٥٥)‏ وله أيضاً قصيدة 


(ص۷٥٥)‏ مدح فيها هذا الكتاب . 


- تقريظ الشيخ الحافظ شاه محمد نعیم عطا"“ کريمي (ص٦٩٥).‏ 
- تقریظ الشيخ نذير الملقب ب (إفضال المصطفى)» المكنى بأبي إبراهيم (ص .(o0¥- ٠٥٦‏ 
- تقريظ محمد عبدالحفيظ (ابن الأخ وزوج بنت البنت للسيد محمد نذير حسين)"“ (ص۷٥٥)ء‏ ثم قصيدة 


يوسف حسين المنوّه بها سابقاً. 


(۱) 
(0 
(۳) 


(€) 


(6) 


(0 
(۷) 


تراها بطولها في ٤ - ۵٥۲ /٤(‏ ط الهندية أو ۳۹۱/۷ وما بعدها - نشرتنا هذه). 


تراها بتمامها في ٠٠٤ /٤(‏ وما بعد ط الهندية أو ۷/ ۳۹١‏ وما بعدها- نشرتنا هذه)ء والأرقام الآتية هي للطبعة الهندية . 

هو الشيخ العلامة المحدث القاضي» ولد ببندر الحديدة من اليمن في /٤‏ جمادى الأولى/ سنة ١٤٠٠ه.‏ أخذ العلم عن جماعة 
من علماء اليمنء منهم أحمد اين العلامة الشوكاني» والسيد العلامة محمد بن أحمد الأهدل» ثم رحل إلى الهندء فأقام عند ملك 
بهوبال محمد بن صديق بن حسن القنوجي» ودرس في المدرسة الرياسية» وكان يجلب للمذكور الكتب النفيسة من اليمنء ومنها 
بعض كتب الصنعاني والشوكاني» له «نور العين في فتاوى الشيخ حسين» مطبوع في مجلدين» وله تعليقات على مواضع شتى من 
«سنن أبي داود» مخطوط بخزانة آبي الحسن الندوي» وتعليقات على «سئن السائي» طبعت ضمن «التعليقات السلفية على سنن 
النسائي» وله «التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الحديثية» و«البيان المكمل في تحقيق الشاذ والمعلل» وهما مطبوعان» توفي 
ليلة الأربعاء في /٠١‏ جمادى الأولى سنة ۲۷١٠ه‏ وهو يطالع جزءاً من «فتح الباري؟. ترجمته في «أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر 
0 «فهرس الفهارس» (1/٦۸)ء‏ «هجر العلم؛ /٤(‏ ۱۹۳۳)ء «نزهة الخواطر» .)٤۱۸-٤1١/۸(‏ «أبجد العلوم؟ ۸۸)ء 
«مقدمة تحفة الأحوذي» (۲۸)ء «معجم المؤلفين؛ /٤(‏ ١1)ء‏ «غاية المقصود؛ /١(‏ ١۱)ء‏ وستأتي ترجمة مفصلة له بقلم الشارح . 

لعله السهسواني العلامة المشهور» صاحب «صيانة الإنسان». فإن وفاته بدهلي في العام الذي طبع فيه هذا الكتاب» سنة ۳۲۳٠ه›‏ 
له ترجمة مطولة في «نزهة الخواطر (۸/ .)٤۳۸-٤۳۷‏ 

هو الشيخ العالم المحدث. أحد العلماء المبرزين في النحو والعربيةء ولد ضحوة الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سلة خمس 
وثمانين ومثتين» لازم دروس السيد المحدث نذير حسين الدهلوي» وقرأً عليه الحديث» وأخذ عن الشيخ حسين بن محسن؛ 
والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالوهاب» وله مصنفات» منها: «إتمام الخشوع بوضع اليمين على الشمال بعد 
الركوع؛ بالعربية» وأخرى بالهنديةء وله «زبدة المقادير و«رسالة في معرفة الأوقات)» توفي سنة ١١١٠ه.‏ ترجمته في «نزهة 
الخواطر» )0-00۸( 

نعت في التقريظ ب «الحبر النبيل» والمحدث الجليل» ماهر علل الحديث في القديم والحديث؛ وانظر «نزهة الخواطر» (۷/ .)۷١‏ 

له ترجمة مطولة مجودة بقلم المحدث شمس الحق في مقدمات «غاية المقصود؛» وستأتي لاحقاً برمتهاء ووقفت على ترجمة له 
مطولة مطبوعة في مجلل مفرد بعنوان «البشرى بسعادة الدارين في ترجمة الشيخ المحدث السيد نذير حسين؛ لأبي عبدالحنان محمد 
أشرف اللاهوري. وفيه ترجمة لغير واحد من المقرظين السابق ذكرهم . 
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- ثم تقريظ بالأردية (ص۸٥٥).‏ 

- ثم (فهرس الكتب والأبواب الواقعة في (الربع الرابعم) من «سنن الإمام آبي داود السجستاني رضي الله عنه») 
ووقع هذا في (ص۹٥٥-۲٩٥)‏ . 

ويبدأ في ثلشي (صفحة )٠۲‏ إصلاح الأغلاط التي وقعت في (الجزء الرابع) من «سنن أبي داود رضي الله عنه») 
وتنتهي في متتصف (الجدول الرابع) من (ص٤٠٥)‏ ويبدأ من هذا الموضع (إصلاح ما وقع في (الجزء الرابع) من 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود») إلى (ص ۹٩‏ حيث فيها : (تمت بحمد الله تعالی). وبعدها (ص )٥۷۰‏ ينتهي 
الكتاب» وفيه تقريظ للشيخ عبد المتان الوزير آبادي . 

فهذه الطبعة من الكتاب ظهرت في حياة المصنف . وتقع في نحو ألفين صفحة» وهي طبعة حجرية» «وجعل 
المتن في أعلى الصحائف» والشرح في أدناها مفصولاً بينها بخط عرضي على الطريقة الحديثة » وقد عني بتصحيحه 
عناية قلما تجدها في طبع الكتب الهندية » وضبط ما تمس الحاجة إلى ضبطه من المتن بالشكل». 

ولا يوجد في هذه الطبعة ترقيم للكتب ولا للأبواب ولا للأحاديث» وتمتاز هذه الطبعة بالتدقيق الشديد في متن 
«سنن أبي داود؛ الذي اعتمده للشرح» فجمع الملف إحدي عشرة نسخة" من « السنن “ كلها من رواية اللؤلؤي 
- وهي التي اعتمدها في شرحه - إلا نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسة» وأثبت الفروق بينها في الشرح تارة» وفي 
الهامش تارة آخرى» وكان يضع حرف ( ن ) فوق الكلمة أو الجملة في المتنء ويشير في الهامش إلى وجودها في 
نسخة أخرى بلفظ مغاير» وهذه الفروق كثيرة جدَاً وهي مهمة. 

وهنالك حواش وهوامش أيضا على الشرح» أدخلت في الطبعات اللاحقة في صلب الكتاب! 

وهذه الطبعة هي الأصل المعتمد في الطبعات التي تلتهاء وقد ظهرت بالأفست في كاغد جيد» عن دار الكتاب 
العربي» بيروت على صورتها وبهيئتها دون تعديل أو تصويب الأخطاء التي فيهاء ثم ظهرت لأول مرة في طبعة 
عصرية» نضدّت حروفها في سنة ١۳۸۸‏ ه ۱۹1۸م بضبط وتحقيق الشيخ عبد الرحمن محمد عثمان» وظهرت في 
أربعة عشر جزءاً من القطع المتوسط» ووضع في هامشها «شرح الحافظ ابن قيم الجوزية»» ونشرت عن المكتبة 
السلفية بالمدينة النبوية أكثر من مرة» وصورتها مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة ۱٤٩٩‏ ه- ۱۹۸۷م . 

أثبت على طبعة المكتبة السلفية (الطبعة الثانية) وعلى طبعة مكتبة ابن تيمية (الطبعة الثالثة الشرعية) » و(حقوق 


)١(‏ هو الشيخ العالم الكبير المحدثء عبدالمنان بن شرف الدين الوزير آبادي» الفاضل المشهور» ولد سنة سبع وستين ومتتين وألف» 
بقرية (قرولي) من أعمال (جلهم)ء أخذ عن جماعة من علماء الهندء من أشهرهم الشيخ المسند نذير حسين الدهلوي» والشيخ 
عبدالله الغزنويء ولازمه سنتين» ثم ذهب إلى (وزير آباد) سنة اثتتين وتسعين» وسكن بها» وعكف على الدرس والإفادة» فدرس 
«الصحيحين؛ و«السنن الأربعة» أكثر من نحو خمسة وثلائين مرة» كانت له اليد الطولى في النحو واللغة» وخبرة تامة بالرجال» 
وجرحهم وتعديلهم› وطبقاتهم› وبفنون الحديث» وبالعالي والنازلء والصحيح والسقيم› مع حفظه لمتون الدين» مات سنة أربم 
وثلاثين وثلاث مئة وألف. ترجمته في «نزهة الخواطره (۸/ .)١۳۲-۳۳۱‏ 

(۲) مجلة «المنار» (جزء )١١‏ المجلد الخامس عشر / ۳١‏ ذي الحجة ۱۳۳۰ ه- ٩‏ دیسمیر ۱۹۱۲ (ص٥٤۹ .)4٤١1-‏ 

(۳) انظر وصفها في (۷/ ۳۹۲ - ۳۹۳). 
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الطبع محفوظة ل(ع. م. عثمان) بحلوان)ء وجاء في أول هذه النشرة (ص): «لما كنا شرعنا - بعون الله - في 
إصدار كتاب اعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ في أول طبعة عصرية له» حيث لم يسبق نشره إلا خطيًاً في طبعته 
الهندية القديمة» كان لزاماً علينا أن نعرف القراء والباحثين بهذا الكتاب متنا وشرحاً. . »٠.‏ وفيها كلام عن «سنن أبي 
داود؛ وسرد ما وقف عليه من شروح له» وقال عن شرحنا هذا (ص۷): «من أوفی شروح كتب «السنن»»» و«توفر 
على معاونته"“ في إكماله العلامة أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري صاحب «تحفة 
الأحوذي»ء مدة اربع سنين» حتى تم على أحسن ما يكون إحاطة وشمولاًء وإيضاحاً لكل مشكل» وإبانة عن كل 
معن نفيس؟ . 

وتمتاز هذه الطبعة بأن أحاديثها مرقمة» مع وجود علامات الترقيم والوقف» والمبدوء بفقرات جديدة» وفي 
احرها )٠۹١ /۱٤(‏ (تنبيهات جليلة عظيمة) و /١٤(‏ ۲ (فوائد متفرقة) ولم يعمل محققها على وضع الإلحاقات 
في آماكنها؛ وفيها خاتمة الطبع» والتقاريظ الموجودة في آخر الطبعة الهندية . 

ومما يؤخذ على هذه اللشرة: إهمال الفروق الموجودة بين نسخ «السنن» وإدخال بعض هوامش الشرح داخله» 
وإهمال كثير منهاء ووجود كثير من الأخطاء المطبعية فيهاء وعدم تصويب جميع الأخحطاء المرفقة في جداول 
التصويب. 

وعملت دار إحياء التراث العربي على تنضيد جديد لحروف هذا الكتاب» واعتمدوا على طبعة عبد الرحمن 
محمد عثمان» ورسموا على الغلاف : 

««عون المعبود شرح سنن أبي داود). 

وهو مختصر «غاية المقصود في حل سنن أبي داود؛ كلاهما! !“ تأليف : أبي عبد الرحمن شرف الحق محمد 
أشرف الصديقي العظیم آبادي (ت قبل ۱۳۲۲ ه)». 

وظهرت أيضاً في أربعة عشر جزء"» ورقموا الكتب والأبواب على كتاب «تيسير المنفعة» وموافقة ل 
«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف»» ونشرت هذه الطبعة سنة ٠٤١١‏ ه- ١٠٠۲م.‏ ويؤخذ على هذه 
النشرة ما ذكرناه من مآخذ على التي قبلهاء إضافة إلى عدم وجود فهارس علميةء ولا لأطراف الأحاديث فيها! 

وظهرت بين هاتين النشرتين بعض الطبعات التجارية“» التي لا هم لأصحابها إلا الربح المادي» ومن بين 
ذلك طبعة بيت الأفكار الدولية» وهي أسوأً طبعات الكتاب» إذ وقع فيها سقط ء وحذف ما في آخر الكتاب*» إضافة 


(۱) عاونه على ذلك جماعة» کرت آسماؤهم في (۷/ ۳۹۳). 

(۲) لا خلاف' يعرف أن «غاية المقصود؛ لشمس الحقء والخلاف في «العون؛ فهو له على التحقيق الذي قدمناه (ص ۱١‏ - ۱۹ ) 
فالكتابان ليإ لشرف الحق! وهذا الغلط من (أعاجيب الأغاليط)! 

(۳) الجزء الثالث عشر والرايع عشر منها طبعا معاً في مجلدة واحدة . 

() انظر: «دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة» /١(‏ ١٠۳)ء‏ «المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف» 
6/0۷( 

)٥(‏ انظر (ص۲۲). 
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إلى المآخذ على الطبعات السابقة» وأخذ أحكام الحفاظ على أحاديث «السنن» من التخريج المطول لشيخنا الإمام 
الألباني على «سنن أبي داود»» دون تنبيه ولا عزو" » فضلاً عن نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه الحقيقي! 

ومن الجدير بالذكر أن جميع النشرات السابقة اعتمدت على الطبعة الحجرية الهندية» أو على نشرة مأخوذة 
عنهاء ولكنها أهملت ما في هذه الطبعة من التدقيق والتعليق» ولا سيما فروق النسخ بين «السنن؟ء والعناية بجداول 
التصويب المرفقة في آحرهاء وهي موجودة على حسب ما كان يقع للطابع» فذكر في جداول (الثالث) خطأً يخص 
(المجلد الأول) وهناك تصويبات تخص (المجلد الأول) في (الجداول) التي في آخر (المجلد الثاني)! 

ومع هذاء فإن من دقة الملتزم بتصحيحه والمهتم بطبعه - وهو الشيخ تلطف حسين" - قوله في (خاتمة 
الطبع) ٠٠۳ /٤(‏ - ط الهندية): «ئم اعلم - رحمك الله تعالى وإيايّ - أن أصل الكتاب والشرح» وإن بالغت في 
تصحيحهما وقت الطبع » لكن مع ذلك قد بقيت أغلاط يسيرة في المتن والشرح من غفلة المصحح والكاتب» وأيضا 
قد وقع المحو والإثبات من الشارح في بعض المقامات بعد ما تأمل بعد الطبعء فالحقت جدول الخطا والصواب لكل 


)١(‏ ولا يغررك قول المعتني بها (ص١١):‏ «قمت بإلحاق أحكام العلماء من صحيح وضعيف» وما كان منها غير معزو لأحد فهو لشيخنا 
رحمه الله تعالی؟ فلا آدري من شیخه المزعوم؟! فإنه لم يسمه والقاصي والداني يعرف حقيقة الحال» وفي الكلام السابق تشبّع بما 
لم بعْط إذ إنه لم يذكر من أين آخذ احکام العلماء» ولا أحكام الشيخ الموجودة في الكتاب» وظاهر کلامه آنه قام ذلك بجهد من 
عنده! وهذا كذب» وفي صنيعه هذا سرفة وسطو على أحكام الشيخ رحمه الله تعالى» واعتداء على أصحاب الحقوق الشرعية؛ 
وبلوت عليه من ذلك شيئاً كثيراًء فإنه بالأمس - يا للأسف - كان تلميذاًلي! ثم بلغني عنه من القحة وسوء الأدب» ونكران الجميلء 
والإساءة ما الله به عليم» وللتفصيل مقام آخر» بقي التنبيه على جهله البليغ في ساثر ما يسود مع اعتداد بالنفس» وزهو وكبر 
وعجب» ومن ذلك قوله (ص٠٠)‏ عند ذكره لبعض شروح «سنن أبي داود» قال: «وقد اختصرها الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري (المتوفى سلة ست وخمسين وست مئة) وسماه «المجتبى؟ وألف السيوطي عليه كتاباً سماه «زهر الربى على 
المجتبى»» ومثل هذا الخطأ لا يقع فيه صغار طلبة العلم! والأعجب من هذا: قوله (ص۸) آن مصنف «العون» وقع في بعض الأخطاء 
العقديةء قال: «وقد نبهت عليها بشيء من التفصيل في تعليقي على «شرح مسلم؛ للنووي» فانظره غير مأمور»! فالعجلة والمسابقة 
و(مسخ) كتب السلف تقضي بهذا الدمج» وهناك أسباب أخرى» يعرفها الفطن من طلبة العلم» والله العاصم والواقي. 

(۲) ترجمه العلامة عبدالحي الحسني في كتابه «نزهة الخواطر“ (۸/ )٠١١‏ بقوله : «الشيخ العالم الصالح تلطف حسين الصديقي المحيي 
الدین پوري ثم الدهلوي أحد الأفاضل المشهورين» ولد بمحي الدين پورء قرية من آعمال عظيم آباد سنة أربع وستين ومائتين 
وألف» وقرأً العلم على الشيخ المحدث عبدالله الغازيپوري والقاضي بشير الدين العثماني القنوجي ومولانا عبدالحي بن عبدالحليم 
الأنصاري اللكهنوي» ثم لازم الشيخ المحدث نذير حسين الدهلوي» وأخذ عنه الحديث» وأسند عن شيخنا العلامة حسين بن 
محسن السبعي الأنصاري اليماني» ولازم الدهلوي ستاً وعشرين سنة. له اليد الطولى في استخراج المواريث والمناظرة» وكان 
يسترزق بتجارة الكتب». قلت : أسس أولاً مكتبة تجارية في دهلي» ثم نشا (المطبع الأنصاري)» وطبع فيه كثير من كتب الحديث 
والتفسير والفقه» منها كتابنا «العون» هذاء والجزءان من «التعليق المغني على سنن الدارقطني»ء و«إعلام أهل العصر» وغيرها من 
كتب العلامة شمس الحق» وله بعض التعليقات على كتب الحديث نشرت بمطبعته. وأسس في دهلي مدرسة دينية» سماها (رياض 
العلوم)ء باشقراك مع الحكيم عبد المجيد الدهلويء وهذه المدرسة لا تزال تؤدي واجباتها حتى الآن. وكان الشيخ تلطف حسين من 
أحص أصحاب الحمحدث شمس الحق» يطبع الكتب وينشرها بمشورته» وقد صحح المحدث شمس الحق بعض الكتب المطبوعة 
في المطبع الأنصاري» وعلق عليها فوائد شتى» توفي الشيخ في /۲٣‏ ربيع الأول/ س٤‏ ۳۳٠ه‏ يوم الأربعاء بعد صلاة الفجرء كذا 
في «حياة المحدث شمس الحق وآعماله» .)۳٠١(‏ وأحال في.ترجمته على: «الحياة بعد الممات» (٤٤)ء‏ «تذكرة علماء حال 
(١۲)ء‏ جريدة «أهل حديث» (أمرتسر) : /١‏ ديسمبر/ ۱۹1۸م مجلة «الإسلام؛ دهلي» عدد حاص عن «رياض العلوم). 
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جزء من الأجزاء الأربعة» ليزيل الأغلاط وليصلح كل من أراد تصحيح الكتاب. . 

ومما يؤكد صحة كلام الشيخ تلطف حسين أنه يوجد نسخة حطية"“ من (المجلد الأول) و(المجلد الثاني) من 
اعون المعبود » مكتوبة بخط شمس الحق المؤلف وغيره» فيها بعض التصوببات والتعليقات بقلم المؤلف وغيره» 
فمثلاً في (ج ١‏ ص۲) (مخطوطة): «إن أخانا » و«فأمرني آخونا» بدل « إن آخينا» و «فأمرني أخينا»» كما هو مطبوع . 

وفي (ج۲ ص ۲۲۹) (مخطوط) توقيع وإضافة بقلم الشيخ المحدث عبد الرحمن المباركفوري (ت ۳١١۴١ه)‏ 
ويظهر ذلك قيمة هذه النسخة مع أنها ناقصة قصة» فإن المؤلف راجعها وصححها بعد طبع الكتاب يفا" . 

#نشرتنا من «عون المعبود»: 

اعتمدنا في نشرتنا هذه على الطبعة الهندية الحجرية من الكتاب» وجهدنا في مقابلتها عليهاء وأثبتنا الفروق في 
متن «سنن أبي داود؛ ووضعناها في الهامش» وأثبتنا بعدها كلمة (منه)““ وكذلك صنعنا في هوامش «الشرح) . 

وأدخلنا الترقيم على الكتب والأبواب والأحاديث» ووضعنا حكم شيخنا العلامة الألباني - رحنه الله تعالى - 
قبل كل حديث» وأثبتنا المصدر الذي أخذ منه الح مع تعليقاته على المتن» ولم نقتصر على هذاء بل أدخلنا 
أيضاً أحكام الشيخ على أحاديث » الشرح» ووضعغناها بخط غامق بين هلالين› ومصدرنا في ذلك الببحث في كتب 

ومن عملنا المتميز - إن شاء الله تعالى - في هذه النشرة : 

#التعليق على المؤاخذات العقدية التي وقع فيها الشارح عفى الله عنه . 

#تخريج الأحاديث النبوية» وجهدت في الاختصارء إذ اقتصرث على ذكر رقم الحديث للمصادر التي عزاها 
إليها الشارح» وآدخلت ذلك في صلب الكتاب» لثلا تثقل الهوامش» وأما الأحاديث التي ذكرها ولم يعزها لمصدر من 
دواوين السنة؛ فخرجتها في الهامش من رأس القلم» مبيناً الحكم عليهاء وأحلت فيها على آماكن تخريج الحفاظ 


0 


(۱) عون المعبود .)۳۹٤/۷(‏ 

(۲) من محفوظات مكتبة خدابخش ببتنة تحت رقم (۳۱۷۹» ۸١١۳)ء‏ (المجلد الأول) منهما في )٠١٤(‏ ورقةء و(المجلد الثاني) منهما 
في )۳۳٤(‏ ورقة» وهو ناقص» ويقابل (۲/ )۲۷١‏ من الطبعة الهندية . 

(۳) «حياة المحدث شمس الحق وأعماله (ص۳٦۱).‏ 

)€( يطلق عليها (منهُوات) وهي حواش يكتبها المأف» ویقول في آخرها (منه)» اي: : من المؤلف: آفاده محمود صفوان في تعقیب له 
E E‏ ۰ھ - سبتمبر ۱٤۱۹م‏ (صض۱۱۰۹) . 

)٥(‏ نشر الشبخ -رحمه الله تعالى- «صحيح سنن أبي داوده و«ضعيفه»» وحقوقه لصاحب مكتبة المعارف/ الرياض الشيخ سعد الراشد 
-حفظه اله - ثم قمتٌ بترتيب مع الشيخ سعد في إخراج «سنن أبي داود؛ في مجلدة» موشاة بأحكام الشيخ وتعليقاتهء إلا أنتي لم 
E aD‏ إذ حكم الشيخ في «الصحيح؛ و«الضعيف» على المتون مع حذف 
الأسانيد -ء فأخذت الأحكام على هذه الأسانيد من التخريج المطول للشيخ» وكذا قمت بمقابلة ما كنت قد نشرته سابقاً من متن 
سنن أبي داود» على متن «السنن؟ من «العون» - وهو نسخة صحيحة متقنة بل متنه من أحسن ما طبع- » ومن الجدير بالذكر آن 
المصدر الذي أخذ منه حكم الشيخ هو من وضع الشيخ نفسهء وأن أخذَنا لهذه الأحكام للشيخ مع تعليقاته ووضعها في «عون 
المعبود إنما تم بإذن صاحب الحق الشرعي لهاء صاحب مكتبة المعارف الشيخ سعد الراشد حفظه الله . 
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۲۸ 
والعلماء لها بإاسهاب واستطراد. 
وضعنا قبل الشرح جملة من الكتب والمقدمات» تعين على فهم منهج أبي داود في «سننه» وهي على النحو 
الآتی : 
تي 


هذه المقدمات التي بين يديك ويعقبها : 

© مقدمة العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي لشرحه المطول «غاية المقصود» وهي (ست) لمعات : 

اللمعة الأولى : في ذكر «السنن» لأبي داود وفضائله. 

اللمعة الثانية : في ترجمة الإمام الحافظ أبي داود السجستاني رضي الله تعالى عنه. 

اللمعة الثالثة : في نسخ «السنن» واختلافها. 

اللمعة الرابعة : في ذكر من اعتنى بشرحه أو تعليقه أو تلخيصه. 

اللمعة الخامسة : في ترجمة الشيخين الأكبرين"“ اللذين أخذث عنهما هذا «السنن؛ وسائر كتب الحديث . 

اللمعة السادسة : في إسناد هذا الكتاب من الفقير الحقير إلى المؤلف العلامة الإمام رضي الله عنه . 

© «رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة) : 

واعتمدت في تحقيقها على أصل خطي محفوظ في الظاهرية. تحت رقم )۳٤۸(‏ بخط الحافظ عبد الغني 
المقدسي (ت ٠٠١‏ ه) واعتنيث بتعليقات العلماء عليهاء فذكرت في الهامش تعليقات بعض الحفاظ كالذهي»› 
وابن الملقن» وابن حجر -رحمهم الله تعالى-. 

© «تسمية شيوخ آبي داود؛» لامام بي علي حسين بن محمد بن أحمد الجياني (ت ۹۸٤ه)‏ ورتبهم على 
حروف المعجم مراعياً الحرف الأول من الاسم فقط» ويذكر كتاهم وسنة وفاتهم وبلدانهم» ومن أخرج لهم من 
أصحاب «الصحيحين» ولعله يتجاوزه إلى أصحاب «السنن»". ويذكر أحياناً الفروق بين روايات «السنن» . 

وأصل هذا الکتاب محفوظ في مکتبه (لا له لې) في ترکیا تحت رقم ( ۲۰۸۹/ )٩‏ في )۲٥(‏ ورقة» وعلیها 
حواش مهمة للعلامة ابن الدباغ - واسمه يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر بن فير اللخمي الأندي”“ (ت 
0 ه) - وغيره» ووضعنا هذه الحواشي في هامش الكتاب» وأثبتنا بعدها (ابن الدباغ)ء وما علقته عليه بقلمي 


رمزت له بحرف (ش). 


)١(‏ هما الشيخان الإمامان: السيد محمد نذير حسين» والشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني - رحمهما 
الله تعالی -. 

(۲) انظر ترجمته في «الأنساب» /٤(‏ ۲۹۰)ء «وفیات الأعیان» (۱/ ۳١٠)ء‏ «الصلة؛ (۱/ ۲۳۳) لابن بشکوالء «السیر» (۹/۱۹٤۱)ء‏ 
«طبقات علماء الحديث؛ /٤(‏ ۷)» «الديباج المذنعب)» (۱/ ۴۳۲). 

(۳) رمزنافي أول كل ترجمة لمن أخرج له أصحاب الكتب الستةء نقلاً عن «التقريب». 

.)۲۲٣۰ ٠١ ۰۳۱( انظر على سبیل المثال - التراجم‎ )٤( 

(0) انظر ترجمته في «تكملة الإكمال» )۲٠۳/١(‏ لابن نقطةء «تذكرة الحفاظا /٤(‏ ١٠١٠)ء‏ «السير؟ »)۲۲١ /۲١(‏ «بغية الملتمس»› 
»)1٦۲ /۲(‏ «طبقات علماء الحدیث؛ /٤(‏ ۸۷)» «شذرات الذهب» (۱/ .)۲۳٤‏ 
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ومن الكتاب نسخة آخرى في برنستون» تحت رقم ( -٤۹۹4‏ مجموعة يهودا) في (1) ورقات» ملحقة بآخر 
«السنن؟ رواية ابن داسة» والسقط والتحريف والتصحيف فيها كثير» ولذا أهملتها ولم آنبه على ما فيها . وظهر مطبوعاً 
عن هاتين النسختين بتحقيق الأخ جاسم الفجي - حفظه الله - سنة ٠٤١١‏ ه -۱۹۹۹م. وهذه الطبعة جيدة بالجملة» 
ولکن جعل محققها جميع السقط الذي وقع للناسخ والمثبت في الهوامش من «حواشي ابن الدباغ؛ على الكتاب» 
وهذه زلة عظيمة ء إذ آثبت الناسخ آمام حواشي ابن الدباغ» حرف (غ)» وما لم يرمز له بهذا فهو من صلب الكتاب» أو 
من استدراكات علماء آخرين عليه" وقد بينت ذلك في تعليقي عليه» والله الموفق والهادي . 


© «بذل المجهود في ختم السننء لأبي داود» للحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي“ 
(ت۹۰۲ه). 

ر هذا الكتاب ثابت النسبة للسخاوي” “» وله نسختان حطیتان“» إحداهما في خزانة عارف حكمت» تحت رقم 
ei ۰۸‏ والاخحری في المحمودية» تحت تحت رقم(۰ ۰ ۷-مجموع)› ووقع فيها کثیر من التصحيف 
والتحريف» جهدت في إصلاحه» ولم أعلق عليه إلا من رأس الة ۵ ووضعته في المقدمة لأهميته» فهو بمثابة 
المفتاح الذي يوقف القارىء على المعرفة القوية ب «سنن أبي داود» ومؤلفه» ومعرفة منهجه فيه. 

# ومما امتازت به نشرتنا هذه أیضاً: 

# راعيت إدخال المثبت في جداول التصويبات" في صلب الكتاب» ونصصت في الهامش على ما ظهر لي 
خطؤه» أو استشکلته مما لم یذکر فيه" . 

* نهت على وهم في العزوء أو سقط في العبارة» أو غير ذلك > وهو قليل نادر » ولم أراجع المصادر التي 
ينقل المصنف منها إلا عند الاستشكال أو ظهور خطأ في تخريج الحديث . 


*# وضعت في الحاشية رقم الجزء والصفحة وفق الطبعة الهندية . 


)١(‏ مرموز لهم برموز مختلفة» أثبنّها على صورتها في النسخة الخطية. 

(۲) قال في خاتمة «الجواهر والدرر» (۳/ )٠١١١‏ لما سرد من أفرد عالماً بترجمةء وبدأ بالني هة » وممن ذكر (أبا داود) وقال مسمياً من 
آفرده : «ابن بشكوال؛ والشيخ تقي الدين ابن فهد الهاشمي المكي» وجامعه في «جزء» عمله في ختم «سننه)؟. 

(۳) انظر عنه کتابي «مؤلفات السخاوي /٥۲(‏ رقم .)٥٩١‏ 

)٤(‏ ذكرتهما في الطبعة الثانية المشتملة على زيادات كثيرة على الطبعة الأولى من «مؤلفات السخاوي». 

. إذظهر محققاً بطبعتين مختلفتين‎ )٥( 

(0) انظر عنها ما ذكرناه : (طبعات الكتاب وييان الأصل المعتمد في التحقيق)ء ويشمل هذا الجدول أيضاً المحو والإثبات . 

(۷) لا تنس ما قدمناه من قول الناشر (تلطف حسين): «. . . لكن مع ذلك قد بقيت أغلاط يسيرة في المتن والشرح من غفلة المصحح 
والکاتب». 

(۸) وكذا أرقام الأجزاء والصفحات في هذه المقدمة. 


مقدمات / مقدمة المحقق 
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وأخيراً هذا جهدي في خدمة الكتاب» أضعه بين يدي القراء الكرام» فإن أصبث ووفقت فهذا من فضل الله 
عز وجل» والحمد لله على آلائه ونعمه » وإِنْ كانت الأخرى فأنا تائب منهء وأستغفر الله العظيم من كل زلل وخطل 
وخلل› وأسأل الله عز وجل أن يتقبله مني» وأن يجعله ذخراً في صحيفة عملي» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
جاء بقلب سليم » والله من وراء القصد › وسبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب 
إليك. 


“ 


وکتب أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الأردن - عمان 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 0 
مقدمات العلامة شمس الحق العظيم آبادي 

لشرحه المطول «غاية المقصود» 

مقدمة وفيها لوامع 
اللمعة الأولى 

في ذکر «السنن؛ لأبي داود وفضائله 

فاعلم أن علم الحديث بعد كتاب الله الملك العام أشرف العلوم قدراً وأعظمها فخراً وشرفاًء كيف لا 
ومَخُرجه عمن لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . وكان المحدثون رضي الله عنهم جمعوا الكلمات النبويةء 
ودونوا الأحكام الشرعية» وشرحوا آقوال الني الأمين» وميروا بين الغتٌ والسمينء جزاهم الله جزاءً موفوراًء وسقاهم 
عيناً تسمى سلسبيلاً . وكان من عمدتهم الإمام الأعظم» السيد المكرم» أستاذ المحدثينء حامل لواء سيد المرسلين» 
عديم المثل في عصره» صاحب الجرح والتعديل في دهرهء المجتهد المطلق»ء بالخير والبركات من الله الموفق : 
محمد بن إسماعيل البخاري» أسكنه الله جنة الفردوس من لطفه الجاري. والسيد المفځّم» السند المحتشم» المجتهد 
المحقق» والإمام المدقق» فخر المحدثين» عمدة الناقدين : مسلم بن الحجاج النيسابوري» عليه الرحمة من الله 
الباري. فجرّدا الأحاديث الصحيحة» وميزاها عن الواهية والضعيفة» ليعمل بها العاملون» ويسلك عليها السالكون. 
فأيها الإحوان» هذه منة وإحسان منهما عليكم» وقد بسطا السفرة ووضعا عليها ألوانا من الطعام من آقوال الني ي 
وأفعاله وأحواله وتقريره» فكلوه هنيئاً مريئاًء فهذا والله أل الأطعمة وأطيبهاء وأنفس الفواكه وألطفهاء وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون» وليرغب الراغبون. ثم مشى طريقهما امات «السنن الأربعة)» لا زالوا مخموسين في بحار 
الرحمة» لكن شرائطهم أخف وأقل من شرائط الشيخين . 

قال الشيخ محيي الدين النووي في «شرح صحيح مسلم»: «اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن 
الكريم"“ «الصحيحان»: «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم؟ء وتلقاهما" الأئمة بالقبول» و«كتاب البخاري» 
أصحهما [صحيحا)““ وأكثرهما فوائدء [ومعارف ظاهرة وغامضة]“ وقد صح أن مسلماً کان ممن يستفيد منه 
ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الترجيح هو المختار الذي قاله الجمهور». انتهى . 

وقال المحدث المحقق الشيخ الأجل ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي في «حجة الله البالغة»: «آما 
«الصحيحان؛ فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحبح بالقطع» وأنهما متواتران إلى 


)١(‏ (١/۳۳-ط‏ قرطبة). 
(۲) في «شرح النووي»: «العزيز؛. 

(۳) في «شرح النووي»: «تلقتهما». 

)٤(‏ لاوجود لها في «شرح النووي». 

)٥(‏ زيادة من «شرح النووي». 

.)٥۷۰-٥٦۲ /۲( انظر تأکیده وأوجه رجحان كل واحد منهما على الآخر في كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحیح»‎ )٦( 
-ط الکوثر).‎ 4۱۸-4۱٤4/۱( )۷( 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
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مصنفيهماء وأنه كل من يهوّن آمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين» . . . والشيخان لا يذكران إلا حديثا قد 
تناظر فيه مشايخهماء وأجمعوا على القول به والتصحبح له» كما أشار مسلم حيث قال: «لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا 
عليه" . . . . فالشيخان كأسانذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك 
حتى يتضح الحال. . . . ف«الصحيحان» والموطا؛ في الطبقة الأولى . 

الطبقة الثانية : كتب لم تبلغ مبلغ «الموطأً؛ و«الصحيحين»» ولكنها تتلوهاء كان مصتّفوها معروفين بالوثوق 
والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث» ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم» فتلقًاها 
من بعدهم بالقبول» واعتنى بها المحدّثون والفقهاء طبقة بعد طبقة» واشتهرت فيما بين الناس» وتعلَق بها القوم شرح 
لغريبهاء وفحصاً عن رجالهاء واستنباطاً لفقهها» وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم : ك«سنن أبي داود»» و«جامع 
الترمذي»ء و«مجتبى النسائي». وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها رزين في «تجريد الصحاح»» وابن 
الأثير في «جامع الأصول؟ء وكاد «مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة . 

الطبقة الثالثة : مسانيد وجوامع ومصّفات صتفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهماء جَمعت بين 
الصحيح والحسن والضعيف» والمعروف والغريب» والشاذ والمنكرء والخطا والصواب» والثابت والمقلوب» 
. . . وکان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل . 

فالطبقة الأولى والثانية عليهما اعتماد المحدثين» وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير 
الجهابذة» الذين يطلعون على أسماء الرجال وعلل الأحاديث» نعم ريما يؤخذ [منها] المتابعات والشواهد» ومدَ 
َمل أن لکل سیو َد )4 [الطلاق : ۳]. انتهی کلامه ملخصا" محرراً. 

وكان الإمام الحافظ أبو داود السجستاني همه جَمْع الأحاديث التي استدل به الفقهاء ودارت فيهم» وبنى عليها 
الأحكام علماءٌ الأمصار» فصّف «سننه» وجمع فيها الصحيح والحسن واللين الصالح للعمل» وما ذكر في اسننه» 
حدیثاً أجمع الناس على ترکه“) وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه» وما كان فيه علة بها بوجه يعرفها الخاثض في 
هذا الشأن» وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب» ولذا قال بعض الأئمة : إِلّ كتابه كاف 
قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن شرح سنن أبي داود»“: «واعلموا رحمكم الله تعالى 
أن كتاب «السنن» لأبي داود -رحمه الله- كتاب شريف» لم يُصلّف في علم الدين كتاب مثله» وقد رق القبول من 


.)٤١١-٤١١ /۲( انظر بشأن هذه المقولة كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحرح)‎ )١( 

(۲) جمع فيه بين «الموطاه والكتب الخمسة» وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول»» وقال الذهبي في «السير؛ 
:)٠٠/۲١(‏ «قلت: أدخل كتابه زيادات واهيةء لو تنرّه عنها لأجاد. قلت: وانفراده مظنة الضعف الشديد» أفاده السيوطي في 
مقدمة «الجامع الكبير؟ . 

(۳) أشرنا إلى المكان الذي حذفه المصئف با.... .). 

)٤(‏ انظر «رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة» والتعليق عليها. 

.)۱-۱۰/۱( )٥( 


مقدمات/ مقدمة المؤلف ن 


كافة الناس» فصار حَكّما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم »فلل منه ورد ومنه شرب» وعليه 
مُعوّل آهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض . فأما هل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي 
محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج» ومن نحا نحوهما في جَمْع الصحيح على شرطهما في السبك 
والانتقادء إلا أن «كتاب أبي داود» أحسن رَصْفاً وأكثر فقهاًء و«كتاب أبي عيسى» أيضاً كتاب حسن» والله يغفر 
لجماعتهم» ويُحسن على جميل النية فيما سعوا له مثوبتهم برحمته . 

ثم اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام : حديث صحيح» وحديث حسن» وحديث سقيم . فالصحيح 
عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته. والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر أهل الحديث» 
وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء . و«كتاب أبي داود» جامع لهذين النوعين من الحديث . فأما السقيم 
منه فعلى طبقات : شرها الموضوع» ثم المقلوب يعني ما قلب إسناده» ثم المجهول. و«كتاب أبي داود» خلى منها 
وبرىء من جملة وجوههاء فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى مثلهاء فإنه يبن أمره» 
ویذکر علته» ویخرج من عهدته . ویحکی لنا عن أبي داود رحمه الله آنه قال : ما ذكرٹ في كتابي حديثاً اجتمع الناس 
على تركه» . هذا آحر كلام الخطابي : 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في «مختصره»“: «حكى أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ أن 
شرط أبي داود والنساتي إخراج حديث أقوام لم يجمع على تركهم» إذا صح الحديث باتصال السند من غير قطع ولا 
إرسال». انتھی . 

وقال الإمام أبو داود في «رسالته إلى آهل مكة»"“ -شرفها الله تعالى-: «فإنكم سألتموني أن آذكر لكم 
الأحاديث التي في كتاب «السنن» أهي أصح ما عرفت في الباب» ووقفت على جميع ما ذكرتم» فاعلموا أنه كله 
كذلك» إلا أن يكون قد روى من وجهين : أحدهما أقوى إسناداًء والآخر صاحبه أقدم في الحفظ » فريما كتبت ذلك . 
وإذا أعدث الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة مع زيادة كلام فيه» وريما فيه كلمة زائدة على [الأحاديث» وريما 
اخحتصرت] الحديث الطويل»ء لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه» ولا يفهم موضع الفقه منه» فاختصرته 
لذلك. 

وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى» مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي» حتى جاء الشافعي 
فتكلم فيه" » وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسلد فالمرسل 
يحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة. 

وليس في كتاب «السنن؛ الذي صنَفنّه عن رجل متروك الحديث شيء» وإذا کان فيه حدیث منکر بت أنه 


.4/) )۱( 

(۲) وضععتها في طليعة هذه (المقدمات)ء والقطعة التي سيذكرها المصنف في أول ما ظهر مطبوعاً من هذه الرسالة. 
(۳) انظر تعليقنا على هذا الموطن. 

)٤(‏ انظر تعليقنا على هذا الموطن. 


مقدمات/ مقدمة المؤلف ê‏ 


منکر» ولیس عل نحوه في الباب غیره. وما کان في کتابي من حدیث فيه وهن شدید فقد بینته» ومنه ما لا يصح 
سنده. وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض» وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن الني ية [بإسناد 
صالح]ء إلا وهو فيه» إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث» ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيا بعد القرآن آلزم 
للناش أن يتعلموا من هذا الكتاب» ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم -بعدما يكتب هذا الكتاب- شيئا» وإذا نظر 
فيه وتدبره وتفهّمه حیئنذ یعلم مقداره . 

وأما هذه المسائل -مسائل الثوري ومالك والشافعي- هذه الأحاديث أصولها. ويعجبني أن يكتب الرجل مع 
هذه الكتب من رأي أصحاب الني ُء ويكتب أيضاً مثل «جامع سفيان الثوري»» فإنه أحسن ما وضع الناس من 
الجوامع . 

والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السنن» أكثرها مشاهير» وهو عند كل من كتب شيثاً من الحديث» إلا أن 
تميبزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر بها نها مشاهير» فإنه لا يحتج بحديث غريب» ولو كان من رواية مالك 
ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم ولو احتج رجل بحديث غريب وحديث من يُطْعَّن فيه لا يحتج بالحديث 
الذي قد احتج بهء إذا كان الحديث غريب شاذاً. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك 
أحد. قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديث . وقال يزيد بن أبي حبيب : إذا سمعت الحديث فائشده 
كما تنشد الضالة » فإن عرف وإلاً فدَعه . 

وإن من الأحاديث في كتاب "السنن؛ ما ليس بمتصل» وهو مرسل ومدلّس» وهو - إذا لم توجد الصحاح عند 
عامة آهل الحديث- على معنى أنه متصل»ء وهو مثل: الحسن عن جابرء والحسن عن أبي هريرة» والحكم عن 
المقسم عن ابن عباس . وليس بمتصل» وسماع الحكم عن مقسم أريعة أحاديث. وآما آبو إسحاق عن الحارث عن 
علي» فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. وما في كتاب «السنن» من هذا النحو 
فقليل . ولعل ليس في كتاب «السنن» للحارث الأعور إلا حديث واحد» وإنما كتبته بأَخَرَّة. وربما كان في الحديث 
مالم يثبت صحة الحديث منه إذ كان يخفى ذلك على » فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه» وريما كتبته [ويبّته] إذا لم 
أقف عليه » وربما أتوقف عن مثل هذه» لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مَضى من 
عيوب الحديث» لآن علم العامة يقصر عن مثل هذا. 

وعدد كتب” هذه «السنن؛ ثمانية عشر جزءاً مع المراسيل» منها جزء واحد مراسيل. وما يروى عن الني ب 
من المراسيل منها ما لا يصح» ومنها ما يُسنّد عند غيره» وهو متصل صحيح . 

ولعل عدد الأحاديث التي في كتبي من الأحاديث قدر ربعة آلاف حديث وثماني مئة حديث» ونحو ست مئة 
حديث من المراسيل". 


فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظء فربما يجيء الحديث من طريق› وهو عند العامة من حديث 


)١(‏ في الأصل: «كتبي». 
(۲) بلغت عدد أحاديث طبعة الدعاس من «السنن؟ - وهي رواية اللؤلؤي» وفيها بعض زيادات ابن داسة- .)0٥۲۷٤(‏ 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
٥‏ 


الأئمة الذين هم مشهورون» غير أنه ريما طلب اللفظة التي تكون لها معان كثيرة وممن عرفت» وقد نقل من جميع هذه 
الكتب ممن عرفت» فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل» ولا يتنبه السامع إلا بأن يعلم 
الأحاديث. فيكون له فيه معرفة فيقف عليه» مثل ما یروی عن ابن جریج قال : آځبرٽ عن الزهري»› ويرويه البرساني 
عن ابن جريج عن الزهري» فالذي يسمع يظن أنه متصل» ولا يصح بينهم" . وإنما تركنا ذلك لأن أصل الحديث غير 
متصل» وهو حديث معلول» ومثل هذا كثير. والذي لا یعلم يقول: قد ترکت حدياً صحيحا من هذا» وجاء بحدیث 
معلول. وإنما لم أصّف في كتاب «السنن؛ إلا الأحكام» ولم أصتّف في الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه أربعة 
آلاف والثمان مئة كلها في الأحكام» فأما أحاديث كثيرة صحاح من الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا فلم أخرجهاء . 
انتهھی ملخصاً. 

وقال المنذري: «قال أبو بكر محمد بن عبد العزيز : سمعت أبا داود بن الأشعث بالبصرة - وسثل عن رسالته 
التي كتبها إلى أهل مكة» وغيرها جواباً لهم - فأملى علينا:« سلام عليكم» فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله 
أن يصلي على محمد عبده ورسوله يه . أما بعدء عافانا الله وإتاكم» فهذه الأربعة آلاف والثماني مثة الحديث كلها في 
الأحكام» فأما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرّجهاء والسلام عليكم». 

وقال أہو بكر محمد بن بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: «كتبت عن رسول الله ية حمس مئة آلف 
حديث» انتخبت منها ما ضكتّه هذا الكتاب يعني كتاب السنن» جمعث فيه أربعة لاف وثمان مثة حديث» ذكرت 
الصحيح وما يشبهه ويقاربه . ويكفي”“ الإنسان لدينه أربعة أحاديث : قوله هة «الأعمال بالنيات)» والثاني : قوله : «من 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» والثالث: قوله ي «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» 
والرابع : «الحلال بين» والحرام بين» وبين ذلك آمور مشتبهات» الحديث . انتهى . 

قال الحافظ الخطابي أيضا: «وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان بي داود الجوامع والمسانيد ونحوهماء 
فيجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخباراً وقصصا ومواعظ وآداباًء وأما السنن المحضة فلم يقصد 
واحد منهم جمعها واستيفاءهاء ولم يقدر على تحصيلها على حسب ما اتفق لأبي داود رحمه الله ولذلك حل هذا 
الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب» فضربث فيه أكباد الإبل» ودامت إليه الرحل». 

قال الخطابي": «وسمعت ابن الأعرابي يقول» ونحن نسمع منه هذا الكتاب» فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه» فقال : «لو آن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب لم يحتج 


)١(‏ لعل صوابه: «غير معصل؟ انظر «رسالة أبي داوده. 

)۲( الصواب: «البتة» بدل «يينهم». 

() في «مختصر السنن» .)۷-٦/۱(‏ 

)٤(‏ تعقب النحبي في «السير» )٠٠١ /٠۳(‏ هذه الكلمة بقوله: «قوله: يكفي الإنسان لدينه ! ممنوع» بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من 
«السنن الصحيحة مع القرآن». 

() في «معالم السنن» .)١١/١(‏ 

() في «معالم السنن؛ (۱/ .)۱۳-١۲‏ 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 2 
معهما إلى شيء من العلم؛. 

قال بو سليمان: «وهذا كما قال لا شك فيه» قد جمع أبو داود هذا في كتابه من الحديث في أصول العلم 
وأمهات السنن وأحكام الفقه» ما لا نعلم متقدّماً سبقه إليه» ولا متأخرالحمّه فيه» . انتهى ملخصاً. 

وقال المنذري”“ أيضاً: «وقال أبو العلاء المحسن الوذاري: رأيت النبي ية في المنام» فقال: من أراد أن 
يستمسك بالسنن؛ فليقرأً «سنن آبي داود٤»‏ رحمه اله . 

اللمعة الثانية 
في ترجمة الإمام الحافظ آبي داود السجستاني رضي الله تعالى عنه 

وقد أطنب المحدثون في تواليفهم في ذكر ترجمته وثنائه» ولنذكر ههنا نبذاً من أحواله ملتقطاً من «خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للاجمام العلامة صفي الدين أحمد بن عبدالله الخزرجي الأنصاري› 
و«الإكمال في أسماء الرجال» للشيخ ولي الدين أبي عبد الله الخطيب» و«معالم السنن» للحافظ الخطابي» و«امختصر 
الإمام المنذري»» و«تاريخ ابن خلكان» و«بستان المحدثين» لشيخ شيخ شيخنا العلامة وحيد عصره عبد العزيز بن ولي 
الله الدهلوي وغيرها من كتب الثقات› فأقول: 

هو سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي» أبو داود السجستاني» الإمام 
الحافظ العَلَّم» أحد حفاظ الحديث وعلله» وفي الدرجة العليا من النسك والصلاح وعلم الفقه والورع والإتقان أحد 
من رحل وطوف البلادء وجمع وصّف» وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر. ولد سنة اثنتين 
ومئتين» وقدم بغداد مرارأًه ثم نزل إلى البصرة وسكنهاء وأخذ الحديث" عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وقتيبة بن سعيد» وعثمان بن أبي شيبة» وعبد الله بن مسلمة» ومسدد بن مسرهد» وموسى بن إسماعيل» والحسن بن 
عمرو السدوسي» وعمرو بن مرزوق» وعبد الله بن محمد النفيلي» ومحمد بن بشار» وزهير بن حرب» وعبيد الله بن 
عمر بن ميسرة» وأبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى» ومحمد بن العلاء» ونصر بن علي» وهلّاد» وحفص بن 
عمرو» ومسلم بن إبراهيم» ومحمد بن عيسى» وإسحاق بن سويد» وأبي حفص عمر بن الخطاب» وأحمد بن 
یونس» وعمرو بن محمد» ومحمد بن آدم بن سلیمان» وعیسی بن یونس» ومحمد بن حاتم بن بَزیع» ویزید بن خالد 
ابن عبدالله» وحَيوة بن شريح» وسعید بن منصور» وخلف بن هشام» وعمرو بن عون» ووهب بن بقية» وٳبراهيم بن 
خالد» وإبراهیم بن موسى» ومحمد بن عوف الطائي» وسلیمان بن داود» ومحمد بن کثير» وموسی بن إسماعيل› 
وأحمد بن آبي شعيب» وأحمد بن يونس» والحسن بن علي» وعبيدالله بن معاذ» ومحمد بن سليمان» ومحمد بن 
المنهال» وعبد الملك بن شعيب» وجعفر بن مسافر» والعباس بن الوليدء وشجاع بن مَخلّد» وأبي الوليد الطيالسي» 
وعبد الرحمن بن المبارك» وغير هؤلاء من أئمة الحديث ممن لا يحصى كثرة. 


.)۹/١(» في «مختصر السنن‎ )١( 
)٥٤٩١ م «حاشية ابن الدباغ» (ت‎ )٥٤١ ینظر للتوسع في شيوخ آبي داود كتاب الحافظ آبي علي الحسين بن محمد الغساني (ت‎ (۲( 
علیه» وهو ضمن (مقدمات) نشرتنا هذه‎ 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
اا ۳۷ 


قال المنذري“: «قال أحمد بن محمد بن ياسر الهروي: سليمان بن الأشعث السجزي كان أحد حفاظ 
الإسلام لحديث رسول الله ية وعلمه وعلله وسنده» في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع» من فرسان 
الحديث. 

وقال أحمد بن محمد بن الليث: جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني فقيل : يا أبا داود» هذا 
سهل بن عبد الله جاءك زائراً قال فرحب به وأجلسه» وقال له سهل: يا أبا داودء لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ 
قال: حتى تقول قد قضيتها مع الإمكانء قال: قد قضيتها مع الإمكانء قال: أخرج إلى لسانك الذي حدَّثت به 
آحادیث رسول الله ی حتی آقبّله» قال : فآخرج إلیه لسانه فقبّله» . انتهى . 

وقال الخطابي”": أخبرني أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب أبي العباس أحمد بن يحيى» قال: قال 
إبراهيم الحربي لما صف أبو داود هذا الكتاب : «ألين لأبي داود الحديث كما آلين لداود الحديد». 

قال آبو سليمان": حدثني عبد الله بن محمد المشکي قال: حدثني بو بکر بن جابر خادم بې داود» قال: کنت 
معه ببخداد» فصلينا المخرب» إذ قرع الباب ففتحته » فإذا خادم يقول : هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن » فدخلث 
إلى أبي داود فأخبرئه بمکانه فأذن له» فدخل وقعد» ثم آقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 
قال: خلال ثلاث» قال: وما هي؟ قال : تنتقل إلى البصرة» فتتخذها وطنا لترحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض» 
قال: هذه واحدة» هات الثانية» قال: تروي لأولادي كتاب «السنن»ء قال: نعم» هات الالكةء فقال: تفرد لهم 
[ مجلساً] للرواية» فإن آولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة» فقال : أما هذه فلا سبيل إليهاء فإن الناس شريقهم 
ووضيعَهم في العلم سواء. قال ابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون » ويُّضرّب بينهم وبين الناس ستر 
فيسمعون مع العامة انتهى . 

وفي «الإكمال*““: قال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الإمام المقدم في زمانه» رجل لم يسبقه إلى معرفته 
بتخريج العلوم وبصّره بمواضعه أحد في زمانه . انتهى . 

وقال ابن حبان: «أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقانا» . انتهى . 

وقال الحافظ موسى بن هارون: خلى أبو داود في الدنيا للحديث» وفي الآخرة للجنةء وما رآيت آفضل منه. 

توفي في البصرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين ومثتين ودفن بها . 

و«سجستاني» بكسر السين المهملة والجيم» وسكون السين الثانية منسوب إلى سجستان» الإقليم المعروف بين 
خراسان وكرمان» وقيل : هو منسوب إلى سجستان أو سجستانة قرية بالبصرة» والأول أكثر وأشهر . ويقال في السبة 


.)۷ /١( في «مختصر السنن»‎ )١( 

() في «معالم السنن»(۱/١١-١٠).‏ 

(۳) في «معالم السنن؛ (۱/ )٠١‏ أيضاً. 

۸٠۲( )٤(‏ - مطبوع حر «مشكاة المصابيح»). 

. في «الثقات؛ (۸/ ۲۸۲) وتتمة كلامه: «ممن جمع وصلّف» وذباً عن السنن» وقمع من خالفهاء وانتحل ضدها»‎ )٥( 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
2 2 ۳۸ 


إلى سجستان «سجُزي» أيضاًء وقد نسب أبو داود وغيره كذلك» وهو عجيب التغيير في النسب» قاله المنذري“ وابن 
خلکان“. 

وأخذ الحديث عنه ابنه ابو بكر عبد الله بن آبي داود» وكان من أكابر الحفاظ ببخداد» عالماً متفقاً عليه» إمام ابن 
إمام» شارك أباه في شيوخه بمصر والشام» وسمع ببغداد وخراسان وأصبهان وشيراز» وتوفي سئة ست عشرة وثلاث 
مثة» واحتج به ممن صف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري» وابن حمزة الأصبهاني . 

وآخذ عنه : الحافظ آبو عبد الرحمن النسائي صاحب «السئن» المشهورة» وعبد الرحمن النيسابوري» وأحمد بن 
محمد الخلال» وأبو عيسى الترمذي. وروى عنه «السنن»: ابن داسةء واللؤلؤي» وابن الأعرابي» وأبو عيسى 
الرملي» وروی عنه أحمد بن حنبل فرد حديث» وكان أبو داود يفتخر بذلك. وأبو الحسن علي بن عبد. وروی عنه 
خلق سواهم . 

وعرض كتابه «السنن» على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسهه . 

وأنشد الإمام الحافظ أبو طاهر السّلفي" في حقّه : 

لآنَ الحديث وعلمه بكماله لإمامأمله أبي دودا 

مشل الذي لان الحديدوسبكه لبي آهل زمانۉه داودا 

اللمعة الثاللة 
في شخ سنن واخدانها 

فاعلم أنه روى هذا «السنن؟ عن الإمام أبي داود أربعة““ حفاظ من تلامذته» ولهذا سخ «السنن؛ التي توجد في 
ديار العرب وغيره قديماً وحديثاً متعددة . 

النسخة الأولى المروّجة في ديارنا الهندية وبلاد المشرق المفهومة من «السنن؛ لأبي داود عند الإطلاق: نسخة 
اللؤلؤي“ وهو الإمام الحافظ أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري» روى عن أبي داود هذا «السئن؛ 
في المحرم سنة خمس وسبعين ومثتين» وروايته من أصح الروايات» لأنها من آخحر ما أملى أبو داودء وعليها مات . 
وأحذ عن اللؤلؤي : الإمام أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي» والحافظ أبو عبدالله الحسين بن بكر بن 
محمد الوراق يعرف بالهراس . و«اللؤلؤي» منسوب إلى بيع اللؤلؤ . 


(1) في «مختصر السنن؛ .)٠١-١١/۱(‏ 

(۲) في «وفیات الأعیان» (۲/ .)٠٠٠‏ 

)۳( ذكرها في مقدمة إملائه «معالم السنن؟» وطبع إملازه هذا في آخر «المعالم» (6/ ۳٠١‏ - ط الطباخ). 

)٤(‏ هؤلاء أشهرهم» وإلا فالرواة كثرء ذكر منهم السخاوي في «بذل المجهوده - وهو ضمن مقدماتنا هذه- إحدى عشر نفساً. قال: 
«وانقطع اتصال هذا الكتاب من طريق أكثر هؤلاء؛ . 

)٥(‏ قال عنها السخاوي: «وامتازت بأنه - أي: اللؤلؤي - کان قارؤه على مصنفه لمن يقصد سماعه منه في مدة عشرین سنة» لکونه 
ورآقه» والوراق عندهم القارىء للناس» وكان مع ذلك آخر ما قرأه عليه في سنة وفاته» . 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 2ê‏ 


اللسخة الثانية : نسخة ابن داسة'» وهي مشهورة في ديار المغرب» وتقارب نسخته نسخة اللؤلؤي» وإنما 
الاختلاف بينهما بالتقديم والتاخير دون الزيادة والنقصان. وهو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن 
عبدالرزاق بن داسة التمار البصري» قال بعض العلماء: رواية ابن داسة أكمل الروايات. آخذ عنه الإمام أبو سليمان 
الخطابي» وأبو محمد عبدالله بن عبدالمؤمن القرطبي من قدماء شيوخ ابن عبدالبر. وقال: قرأته بالبصرة على أبي بكر 
ابن داسة سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. وآبو علي الحسن بن محمد الروذباري» وأبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم» 
وأبو حفص عمر بن عبدالملك الخولاني» والإمام أبو علي الحسن بن داود السمرقندي . وروى عنه بالإجازة أبو نعيم 
الأصبهاني . قال علي القارىء في «شرح شفاء قاضي عياض): داسة بمهملتين وتخفيف الثانية عند الجمهور بصري› 
وهو أحد رواة أبي داود . انتهى . 

النسخة الثالثة : نسخة الرملي» ونسخته تقارب نسخة ابن داسة . وهو الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى 
ابن سعيد الرملي ورآق أبي داود» وروى عنه الحافظ أبو عمر أحمد بن دحيم بن خليل» قال: ثنا أبو عيسى الرملي سنة 
سبع عشرة وثلاث مئة. و«الرًملي» -بفتح الراء وسكون الميم وكسر اللام- منسوب إلى الرّملة» مدينة بفلّسطين» 
ومحلة بسرخس . 
النسخة الرابعة : نسخة ابن الأعرابي . وهو الإمام الحافظ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف 
بابن الأعرابي» روى عنه : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد بن غالب التمار» وأبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم» 
وأيو حفص عمر بن عبدالملك الخولاني» وليس في رواية ابن الأعرابي من روايته عن أبي داود كتاب الفتن والملاحم» 
والحروف» والخاتم» وسقط عنه من كتاب اللباس نحو نصفهء وفاته من كتاب الوضوء والصلاة أوراق كثيرة» قال 
الشيخ العلامة أبو الضياء عبدالرحمن بن علي بن عمر الديبع الشيباني - تلميذ السخاوي - في «ثبته» : «وزاد بعضهم : 
وفاته آیضاً من کتاب النکاسی». 


)١(‏ أكثر ما يورد البيهقي في كتبه من طريقه» وقال أبو علي الجياني: «ورواية ابن داسة أكمل الروايات» ورواية أبي عيسى الرملي 
تقاربها؛» نقله ابن خير في «فهرسته» (ص١١٠)ء‏ وعند ابن داسة أحاديث زائدة» والكلام على الأحاديث. وقال ابن حجر في 
«المعجم المفهرس؛ (ص١۳):‏ «وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب (الأدب) من قوله (باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى) إلى 
(باب الرجل يتتمي إلى غير موالیه)» وکان یقول: قال آبو داود» ولا یقول حدثنا آبو داود؛. 

(۲) وكذا قال ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص١۴)‏ والسخاوي في «بذل المجهود؛ وغيرهما. 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 2 
اللمعة الرابعة 

في ذکر من اعتنی بشرحه آو تعلیقه أو تلخیصه 

فکم من شارح له وکم من محشلٌ له: فمنهم : الخطابي'» قال ابن خلکان في «وفيات الأعيان»”": هو آبو 
سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البْنْتي» كان أديباً فقيهاً محدثاء له التصائيف البديعة» منها : 
«غريب الحديث»» و «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»» و«أعلام السنن في شرح البخاري»» وكتاب «الشجاع» 
وكتاب «شأن الدعاء» وكتاب «إصلاح أغلاط المحدثين؟» وغير ذلك. سمع بالعراق أبا علي الصقار» وآبا جعفر 
الرزاز» وغيرهما. وروى عنه الحاكم أبو عبد الله بن البيّع النيسابوري» وعبد الخفار بن محمد الفارسي» وآبو القاسم 
عبد الوهاب بن أبي سهل الخطابي» وغيرهم . وكان يُشبّه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سلام علما وأدباً وزهداً وورعاً 
وتدريساً وتأليفاً. وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلاث مثة بمدينة بست . 

و«الخطًابي» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعد الألف باء موحدةء وهذه النسبة إلى جدّه الخطاب 
المذكور» وقيل بأنه من ذرية زيد بن الخطاب فنسب إليه. 

و«البُْتي» بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوقهاء هذه النسبة إلى بُْسْت» وهي 
مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة كثيرة الأشجار والآنهار؟. انتهى . 

وقال الإمام العلامة آبو سعد عبد الكريم السمعاني في كتاب «الأساب»: «هو إمام فاضل كبير الشآن جليل 
القدر» سمع آبا سعيد بن الأعرابي بمكةء وأبا بكر بن داسة بالبصرة» وإسماعيل بن محمد الصفار ببغدادء وغيرهم. 
وروی عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظء وأبو الحسين عبد الغافر الفارسي» وجماعة. وذكره الحاكم في تاريخ 
نیسابور؟ . انتهی بتلخیصه . 

قلت : ومن مشايخه في علم الحديث : آبو العباس الأصم النيسابوري» وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 
صاحب أبي العباس» وعبد الله بن محمد المِسْكي . وفي علم الفقه : أبو علي» والقغال. 

ومن تلامذته : أبو حامد الإسفراييني» وأبو نصر محمد بن أحمد البلخيء وأبو مسعود حسين بن محمد 


الكرابيسي . 


)١(‏ شرحه «معالم السنن؛ نشره لأول مرة العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ بحلب» ۱۹۲٤-٠۹۲١‏ ووضع بعده مقدمة أملاها أبو 
الطاهر السلفي (ت ٠۷٠‏ ه) قبل أن يبدأ بإملاء هذا الشرح» ولأحمد بن عبدالله الباتلي رسالة علمية بعنوان «الخطابي وآثاره الحديثية 
من خلال کتابیه «أعلام السنن؛ و«معالم السنن؟» ومنهجه فيهما؛ قدمت لنيل درجة الماجستير» في جامعة الإمام» بالرياض. ونمي 
إل أن كتاب «المعالم؛ حفقه غير واحد من الطلبة لنيل درجة الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين» في جامعة أم القرى» ونشر 
عن دار الفكر» بيروت» بتعليق صدقي محمد جميل ولأبي محمود أحمد بن محمد بن هلال بن إبراهيم المقدسي ۷٠٥(‏ ه) اختصار 
له سماه «عجالة العالم من كتاب المعالم؟ وله أيضاً «شرح مشكل على السنن» وسياتي. 

.(10-16/) (0 

٠١۹/١( )۳(‏ -ط الهندية). 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


ومنهم : النووي'. وهو أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» إمام آهل زمانه» كان عالما فاضلاٌ 
متورعاً فقيهاً محدثاً ثبتاً حجة» له مصنفات كثيرة مشهورةء وتأليفات عجيبة : ك «شرح صحيح مسلم؛» و«شرح 
المهذب». واتهذيب الأسماء واللغات»» وارياض الصالحين»» و«كتاب الأذكار»» و«الخلاصة»» و«الروضة)» 
و «الأربعين؛» واشرح سنن أبي داود ولم يتمء و«شرح صحيح البخاري» ولم يتم» وغير ذلك من معرفة علوم 
الحديث واللغة. سمع من المشايخ الكبار» من أجلّهم وأعظمهم: الإمام رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أبي 
حفص عمر بن مضر الواسطي . ومنه خلق كثير . 

وكان من أهل نوى» قرية من أعمال دمشق . ولد سنة إحدى وثلاثين وست مثةء ونشأ بهاء وقدم دمشق سنة 
خمسين وست مثة وله تسع عشرة سنةء ففق وبرع . وكان خشن العيش» قانعاً بالقوت» تارك للشهوات» صاحب 
عبادة وخوف» وقوالاً بالحق» صغير العمامة» كبير الشأن» كثير السهر» مكبًا على العلم والعمل . توفي في رجب سنة 
ست وسبعين وست مئة» وعاش خمساً وأربعين سنة» رضي الله تعالى عنه . كذا في «الإکمال)"» وغیره . 


ومنهم : المنلريء وهو: الحافظ الكبيرء الإمام الناقد» شيخ الإسلام» حسنة الليالي والأيام» زكي الدين أبو 
محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المصري . ولد بمصر في غرة شعبان سنة إحدى وئمانين وخمس مائة» 
وتفقّه وطلب هذا الشأن» فبرع فيه. وأخذ عن: الشيخ الأجل المد أبي حفص عمر بن محمد بن معمر البغدادي» 
والحافظ أبي الحسن علي بن المفضل» والحافظ رييعة اليمني» ويونس الهاشمي» وآبي عبد الله البتاءء ومطهر بن أبي 
بكر الببهقي» ومحمد بن سعيد المأموني > وعبد المجيد بن زهير» وعلي بن الحسين بن يحيى النحوي» وغيرهم . 
وأخذ عنه: الحافظ الدمياطي» وأبو الحسين اليونيني» وإسماعيل بن عساكرء وعلم الدين» وابن دقيق العيد» 
وجماعة. 


)١(‏ ترجمته مفصلة في كتاب «تحفة الطالبين» لتلميذه ابن العطار» وفيه (ص ”۸ - بتحقيقي): «وقطعة يسيرة من شرح سنن أبي داود. 
قلت: وكذا قال السيوطي في «المنهاج السوي٠‏ (ص٤٠)‏ بينما قال السخاوي في «ترجمة الإمام النووي؟ (ص١٠):‏ «وصل فيها إلى 
أثناء الوضوء» سماها الإيجاز»» وسمعت آن زاهد عصره الشهاب ابن رسلان أودعها برمتها في «شرحه» الذي كتبه على «السنن؛ 
وبنی عليهاء وقال في «بذل المجهود»: «کتب منه کراریس؟. . 
قلت : من هذه القطعة نسخة خطية في مكتبة حكيم أوغلي علي باشا بإستانبول. برقم /٤(‏ ١٠۲)ء‏ ظفرت بهاء وفرغت من نسخهاء 
وتقع في )۱١(‏ ورقة» وآخرها (باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها) ولم يتم شرح الباب» وفي آخر (لوحة أ) من (ورقة 
۳(: 
«هذا آخر كلام الإمام النووي . والذي بعده لغيره» والظاهر أنه الشهاب بن رسلان الرملي ثم المقدسي صاحب «صفوة الزبدا»» 
وفي مکتبتي نسختان من شرح الرملي على «سنن أبي داود٠»‏ ومررت بقسم منها باحثاً عن نقولاته لكلام النووي» وحصرت قسماً 
منهاء ونظرث في كتبه الأخرى» فوجدتها منقولة من «شرحه على صحيح مسلم؛ و«المجموع؟ و«الخلاصة»» ولم أعثر على شيء ذي 
بال من بقية هذا «الشرح۲ء فالظاهر أنه لم يؤلف منه إلا المقدار الموجود في هذه النسخة» وهذا يوافق كلام مترجميه السابقء والله 
آعلم . 

(۲) (ص ۸۰۸) للتبريزي. 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 

كان المنذري عديم النظير في معرفة علم الحديث على اخحتلاف فنونه» متبحراً في معرفة أحكامه ومعانيه 
ومشكله» قبّماً بمعرفة غربيه» إماماً حجة بارعا في الفقه والعربية والقراءات والحديث. أف «الترغيب والترهيب» 
و«تلخيص الصحيح؟ لمسلم» واشرح التنبيه» وكتاب «الخلافيات ومذاهب السلف»» واختصر «السنن؛ لأبي داود» 
من رواية اللؤلؤي» وقد أحسن في اخحتصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح عللهء فجزاه الله . توفي يوم السبت رابع 
ذي القعدة سنة ست وخمسين وست مئة. كذا في «حسن المحاضرة" للسيوطي» و«فوات الوفيات»" للشيخ 
محمد بن شاکر بن أحمد الكتبي وغیرهما. 

ومنهم: ابن القيم؛ وهو الإمام العلامة الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن آيوب بن سعد ابن قيم 
الجوزية الدمشقي» ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وسمع عن: الشيخ تقي الدين سليمان القاضي» والحافظ 
جمال الدين المزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأبي بكر بن عبد الدائم» والشهاب النابلسي وجماعة. وكان عارفاً 
بالتفسير ويأصول الدين» وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه» وبالفقه والأصول والعربيةء ويعلم الكلام 
والتصوف» وكان ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. قال ابن رجب : «ولم أشاهد مثله في عبادته 
وعلمه بالقرآن والحديث وحقائق الإيمان» وليس هو بالمعصوم» ولكن لم أر في معناه مثله . وكان عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف» وحج مراراًء وجاور بمكة ؛ وكان أهل مكة يتعجبون من كثرة طوافه وعبادته» . 

وقال القاضي برهان الدين الدرعي : «وما تحت أديم السماء أوسع علماً منه . 

وكتب بخطّه ما لا يوصف كثرة» وصتّف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم» وحصل له من الكتب ما لم 
يحصل لغيره. فمن تصانيفه : «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح مشكلاته على ما فيه من الأحايث المعلولة»“ و«زاد 
المعاد في هدي خير العباد» و«الشافية الكافية»» وكتاب «الداء والدواء»» و«مفتاح دار السعادة»ء و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية» وكتاب «الطرق الحكمية"» و«إغائة اللهفان»» وكتاب «الروح؟» وكتاب «إعلام الموقعين»" و«جلاء 


)١(‏ نشر في القاهرة بتحقيقي أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» ومعه «معالم السنن؛ للخطابي» و«تهذيب السنن؟ لابن القيم» وهو بعنوان 
«مختصر سنن أبي داود» » ونشر قبل ذلك بعناية تلطف حسين قسم منه في (۱۹۸) صفحة بهامش «غاية المقصود» سنة ٤‏ ١٠٠ه»ء‏ 
بدهلي في (۱۹۸) صفحة» طبعة حجرية» بمطبع الأنصاريء وعلى هذا «المختصر» شرح موجز للمنذري أيضاًء وسماه بعضهم 
«العدّ المورود في حواشي سنن آبي داوده. 

.)۱/( )۲( 

.TW-T/) (F) 

.)٤٤۸ /۲( في «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

)٥(‏ هو الآن قيد التحقيق على نسختين خطيتين» يسر الله إتمامه بخير وعافيةء ونشر قسماً منه تلطف حسين مع «غاية المقصود؛ وطبع مع 
«مختصر السنن» للمنذري» كماتقدم . 

. كدت أن أفرغ من تحقيقه على ثماني نسخ خطية» يسر الله إتمامه بخير وعافية‎ )١( 

(۷) قمت بتحقيقه وتخريج أحاديثه وآثاره ومقابلته على عدة نسخ خطية» ونشر في سبعة مجلدات عن دار ابن الجوزي بالدمام» والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


الأفهام»“ وكتاب «الصلاة»» وغير ذلك» كذا في «الطبقات۲" للشيخ العلامة ابن رجب وغيره من الكتب . 

توفي ثالث عشر رجب سنة إحدى وخحمسين وسبع مثة وصلي عليه بمواضع عديدة» وکان قد رآی قبل موته 
شيخه تقي الدين في النوم» وسأله عن منزلته فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر» ثم قال له : أنت كدت تلحق بناء 
لكن أنت الآن في طبقة اين خزيمة . 

ومنهم : العراقي» وهو الإمام العلامة الفقيه المحدث الأصولي ذو الفنون ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الحافظ 
أبي الفضل زين الدين العراقي» ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبع مثة» وتخرج في الفن بوالده الحافظ 
العراقي» ولازم الشيخ سراج الدين البُلقيني في الفقه» وبرع في الفنون» وألف الكتب النافعة المشهورة: ك «شرح 
البهجة»» و«النكت»» و«مختصر المهمات»» و«شرح جمع الجوامع»» و«شرح تقريب الأسانيده" لوالده» و«اشرح 
على السنن» لأبي داود» وهو شرح مبسوط لم يؤلف مثله» كتب منه من أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات» 
وكتب مجلداً فيه الصيام والحج والجهاد ولو كمل لجاء في أكثر من أربعين مجلدا» توفي في سابع وعشرين من 
شعبان سنة ست وعشرين وثمان مئةء قاله الشيخ السيوطي في «حسن المحاضرة“. 

ومنهم : مُعُلطاي بن قليج» الإمام الحافظ علاء الدين» ولد سنة تسع وثمانين وست مثةء وكان حافظاً عارفاً 
بفنون الحديث» علمة في الأنساب وله أكثر من مئة تصنيف : كاشرح البخاري»» و«شرح ابن ماجه»» واشرح سنن 
أبي داود لم يكمله"“. وغير ذلك. توفي في شعبان سنة اثنتين وستين وسبع مثة. كذا في «حسن المحاضرةا» 
واكشف الظنون» . 

ومنهم : الشيخ العلاآمة البدر المنير الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق 
السيوطي» ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمان مثةء أخذ العلوم عن: علم الدين 
البُلقيني» وشرف الدين المناوي» وتقي الدين الشُمُنّي» ومحي الدين الكافيجي» وجلال الدين المحلي» والقاضي 


. طبع بتحقيقي في مجلدة ضخمة عن دار ابن الجوزي» بالدمام‎ )١( 

(۲) المسمى «ذيل طبقات الحنابلةه (۲/ )٤٥١-٤٤۷‏ . 

(۳) هو «طرح التثريب»» طبع أكثر من مرة. 

)٤(‏ قال ابن حجر في «المجمع المؤسس؛ (۳/ :)٤٤‏ «وشرع في «شرح السنن؟ لأبي داود» فكتب نحو السدس منه في سبع مجلدات في 
المسودة»» وقال السخاوي في «الضوء اللامع؛ :)٤١ /١(‏ «كتب منه إلى أثناء سجود السهوء سبع مجلداتء سوى قطعة من الحج 
ومن الصيام» أطال فيه التفس» وهو من أوائل تصانيفه» لم يكمله» ولم يهذّبه». 
قلت: يوجد (المجلد الرابع) في بغدادء فیما کان یسمی [دار صدام] برقم ]۱۲٤١٤[ ۱۸١‏ في )۴٠۸(‏ ورقة» ناقص من الآخر» 
وأفاد الزركلي في «الأعلام» )۱٤۸ /١(‏ أن منه نسخة بالخزانة الملكية بالرياط . 

.)۰/( )۵( 

)١(‏ نقل المناوي في «فيض القدير؛ (7/ ۲۷۲) عنه شرحاً لحديث رقم )٥1(‏ في «سنن أبي داود»» وهو في (كتاب الصلاة): (باب ما 
جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام)ء ونسبه له جمع › انظر «لسان الميزان؛ (1/ ١۷)ء‏ «النجوم الزاهرة» /١١(‏ ۸)ء «لحظ الألحاظ 
١‏ «ذيل التذكرة» )۳٠١(‏ للسيوطي» «كشف الظنون» (۲/ )٠٠٠٠‏ . 
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عز الدين أحمد بن إبراهيم . قال صاحب الترجمة في «حسن المحاضرة"“: «وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاث مئة 
کتاب» سوی ما غساته ورجعت عنه» وسافرٹ بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب» 
ولما حججث شربث من ماء زمزم لأمور منها: آن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي الحديث 
إلى رتبة الحافظ ابن حجرء وَررِقّتٌ التبحرَ في سبعة علوم: التفسير» والحديث» والفقهء والنحو» والمعانيء 
والبيان» والبديم» على طريقة العرب والبلخاء» لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة» والذي آعتقده أن الذي وصلت 
إليه من هذه العلوم الستة -سوى الفقه» والنقول التي اطلعت عليها فيها- لم يصل إليه أحد من آشياخي فضلاً عمن 
دونهم . وقد كملّت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الله تعالى» أقول ذلك تحديثا بنعمة الله تعالى لا فخرأً. انتهى 

وله مؤلفات جليلة في العلوم السبعة» ولنكتف على بعضهاء ففي التفسير: «الدر المنثورء و«الرتقان)» 
و«تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلي)» ومُفُحمَّات الأقران»» و«الإكليل؛. وغير ذلك. وفي فن الحديث: 
«كشف المغطى في شرح الموطأً١»‏ و «تنوير الحوالك على موطأ مالك»» و«إسعاف المبطا في شرح الموطأ»» و«مرقاة 
الصعود حاشية سنن أبي داود» وازهر الربى على سنن المجتبى»» والتوشيح على الجامع الصحيح»» و«الديباج 
على مسلم بن الحجاج»ء و«مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه»» و«فُوْث المغتذي على جامع الترمذي»» و«اللآلىء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)ء و«الجامع الصغير؛ وغير ذلك مما هو مذكور في «حسن المحاضرة في آخبار 
مصر والقاهرة . وتوفي الشيخ في يوم الجمعة سنة إحدى عشرة بعد تسع مثة وقت العصر تاسع جمادى الأولى . 

ومنهم : الإمام العلامة المحدّث البارع جمال الإسلام صدر الأئمة الأعلام شهاب الدين بن رِشلآن. أخذ 
الحديث عن خاتم حفاظ المحدثين سلطان الفقهاء المحققين» الذي له من على عباد رب العالمينء الإمام الناقد بي 
الفضل ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه» وغيره» وشرح على «السنن» لأبي داود شرحاً حافلاً لم تكحل مثله 
العيون» طالعث قطعة منه فوجدته شرحاً جيداً وينقل فيه عن شيخه الحافظ ابن حجر. وذكر لي شيخنا العلامة 
حسين بن محسن الأنصاري اليماني أنه رأى شرحه في بعض بلاد العرب» وأنه في ثمان مجلدات کبار . 


.)14-۱۸۹/۱( )۱( 

(۲) له نسخ خطية كثيرةء تراها في «تاريخ التراث» (۱/ ١۲۳)ء‏ «الفهرس الشامل للتراث العربي» - مؤسسة آل البیت (۳/ )٠٤١١‏ - وفيه 
اتتا عشرة نسخة- و«دليل مخطوطات السيوطي وآماكن وجودها؛ (ص٥۹1-۹)ء‏ ولا يوجد فيه إلا نسخة واحدة» وطبع مختصره 
«درجات مرقاة الصعود؛ لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي في (۲۳۸) صفحةء عن المطبعة الوهبية بمصر» سنة ۲۹۸٠ه.‏ 

.(1۹۳-۱۹۱/( )۳( 

)٤(‏ منه نسخ خطية عديدة» مذكور في «الفهرس الشامل؟ (۲/ )4۹۲-۹۹١‏ منها إحدى عشرة نسخة» وحقق منه قسم إلى الحج» قام 
بذلك مجموعة من الطلبة لنيل درجة (الدكتوراه) في كلية أصول الدين في جامعة الإمام» بالرياض» وسبق بيان نقله شرح النووي 
بحروفه! وانظر لنسخه أيضاً: «فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزیز» (ص‌۳۹۲-٤۳۹)ء‏ وانظر 
استفادته من ابن حجر في «شرحه» هذا «الجواهر والدرر؛ للمصنف (۱/ ۴۳۷). 
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ومنهم : الفاضل الكامل الشيخ العلامة أبو الحسن ابن عبدالهادي المدني . له شرح لطيف بالقول سماه: «فتح 
الودود على سنن أبي داودا"'“ توفي سنة تسع وثلائين ومثة وألف. كذا في «كشف الظنون على أسامي الكتب 
والفنون»" للشيخ مصطفى بن عبدالله القسطنطيني . 

ومنهم : الشيخ شهاب الدين أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي» من أصحاب المزي» له 
شرح على «سنن أبي داود» سماه: «انتحاء الّنن واقتفاء الشنن»" أوله : «الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى». 
توفي بالقدس سنة خمس وستين وسبع مثة . ذكره صاحب «الكشف» . 

ومنهم : العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي» ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وسبع مثة» وتفقه 
واشتغل بالفنون» وبرع ومهر» له تصانيف منها: «عمدة القاري شرح البخاري». و«البناية شرح الهداية٤»‏ و«شرح 
شرح معاني الآثار؛» و«شرح الكتز» و«شرح الشواهد؛» و«شرح المجمع»» ولاشرح درر البحار»» واطبقات 
الحنفية»» و«شرح قطعة من سنن أبي داود؛» وغير ذلك . أخذ عن الحافظ زين الدين العراقي» والجمال يوسف 
الملطيء والشيخ تقي الدينء والعلامة السيرامي» وكان إماماً عالماً علاّمة» عارفاً بالعربية والتصريف» حافظا للغة» 
وسيع النظرء لكن له تعصب شديد في مذهبه» ما رأيت محدثا بعد الحافظ الطحاوي مثله في التعصب والغلو في 
المذهب» توفي سنة خمس وخمسين وثمان مئة في ذي الحجة. 

ومنهم : الفاضل الألمعي المولوي وحيد الزمان بن المولوي مسيح الزمان اللكهنوي الوطن. ولد تقريباً سنة 
۸ه .» وأخذ بعض العلوم المتعارفة على بعض علماء الهند وقرأ «سنن الترمذي» على شيخنا العلامة المحقق 
المدقق مولانا القاضي بشير الدين بن كريم الدين القنوجي -المتوفى سنة ٠۲۹١‏ ه- في البوفال» ثم ارتحل إلى 
الحرمين الشريفين» وتشرف بزيارتهماء وأقام هناك مدة طويلة» وأخذ علم الحديث عن الشيخ العلامة متبع السنة 
أحمد بن عيسى بن إبراهيم الشرقي الحنبلي وغيره. وهو فاضل جيد» كامل مستعد»ء متبع السنةء حسن العقيدة» وله 
مؤلفات عديدة كلها تدل على مهارته في علم الحديث» منها : «الانتهاء في مسألة الاستواء»» واكشف المغطا بترجمة 
الموطأ»» واترجمة الصحبح لمسلم)» و«الهدي المحمود في ترجمة سنن أبي داود“» وغير ذلك» وهذه الثلاثة 
الأخيرة في اللسان الهندي . بارك الله في عمره» ونع الله الطالبين بعلمه". 


(۱) له ثمان نسخ خطية» مذكورة في «الفهرس الشامل» (۲/ ۸۳١١)ء‏ وانظر «تاريخ التراث العربي» (۲۳۷-۲۳۹/۱). 

(۲) مذكور في «إيضاح المکنون» (۲/ )٠۷١‏ لإسماعيل باشا البغدادي» وأرخ وفاة مؤلفه (سنة ۳۸١١ه)‏ › بينما توفي صاحب «كشف 
الظنون» سنة .)٠١١۷(‏ 

(۳) مه نسخة في لابنرج ۱۷[1۳]ء كذا في «الفهرس الشامل؟ (۱/ ١٠۲)ء‏ وسبق بيان اختصاره ل «معالم السنن». 

.(1/( (0 

)١( لشرحه هذا ثلاث نسخ» مذكورة في «الفهرس الشامل؛ (۲/ ۹۹۲)ء وقد طبع عن نسخة بخط المصنف في مكتبة الرشدء في‎ )٥( 
في الشح) من (كتاب الزكاة) وفيه‎ :٤٤ مجلدات مع مجلد فهارس» بتحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري. وآخره (باب‎ 
حدیث رقم (۱۸۱۸) ولم یشرح» وکذا ما بعده.‎ 

(70) ترجم «سنن أبي داود؛ مع شرح موجز إلى الأردية» وطيع مرات» أولها في لاهور سنة ١١۳٠ه-‏ ۱۸۸۲ م. 

(۷) قال أبو عييدة: وهنالك شروح وجهود علمية كثيرة جدَأء يصعب حصرها وتعدادهاء وأشير إلى ما وقفت عليهء وبعضها - ولا سيما= 
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اللمعة الخامسة 
في ترجمة الشيخين الأكبرين اللذين أخذت عنهما هذا «السنن» وسائر كتب الحديث والتفسير 
فأولهما: المحدث المفسر الفقيه الحاج» شيخنا العلامة زين أهل الاستقامة» مولانا السيد محمد نذير 


الدراسات- صنف بعد حياة المصنف» فهي من باب التتميم والاستدراك: 

ذكر سزكين في «تاريخ التراث العربي“ (م۱/ ج۱/ ۲۹۳- علوم القرآن والحديث) شرحاً لعمر بن رسلان البلقيني (ت ۸٠٥‏ ه) على 
سنن أبي داود» وأفاد أنه منه نسخة في المحمودية» والذي فيها الشرح المتقدم لأحمد بن الحسين بن رسلان (ت٤٤۸ه)»‏ وهو 
غیره! وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون؛ (۲/ )٠٠٠١‏ أن لقطب الدين أبي بكر بن أحمد بن دعين اليمني الشافعي (ت ۲٥۷ه)‏ 
شرحاً في ربع مجلدات کبار» أله في آخر عمره» ومات عنه» وهو مسودة» ولان الماقن ( ت٤‏ ۰ه شرج زرائد من ابي داوق 
على الصحيحين»» وسيأتي قول السخاوي في «بذل المجهود؛ عنه: «لم يتعب فيه) . 

ولمحمد بن أحمد السرخسي نسخة من «شرحه على سنن أبي داود» في مكتبة ولي الدين جار الله» برقم .]۳٠۸[ )۲١(‏ قطعة من 
أولها وآخرها. وشرحه محمود خطاب السبكي في المنهل العذب المورود»» طبع بمصر في عشرة أجزاء ولم يكمل» وأكمله ابنه 
أمين بعنوان «فتح الملك المعبوده وصدر منه أربعة أجزاء» وصل فيه إلى آخر (كتاب الطلاق)ء ولم يكمل بعد. 

وشرحه محمد بن نور الدين الهزاروي (ت ٠۳١١‏ ه) في «عون الودود على سنن بي داود؛ طبع في لكنو» سنة ۸١۳١ه.‏ 

وشرحه خليل أحمد السهارنفوري (ت ١١۳٠ه)‏ في «بذل المجهود» وهو مطبوع أكثر من مرة» ولأخينا الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن الخميس رسالة مطبوعة بعنوان «فتح المعبود في بيان الهفوات في كتاب بذل المجهود؛ . وجلها في تأويل الصفات والتوسل . 
وشرحه فخر الحسن الكنكوهي في «التعليق الحسن» وهو مأخوذ من إملاءاته» قال العلامة عبدالحي الحسني في «الثقافة الإسلامية في 
الهنده (ص۳١٠)‏ تحت عنوان (شروح «السنن؛ لأبي داود) بعد كلام : «والتعليق المحمود» شرح عليه بالقول للمولوي فخر الحسن 
الكنكوهي» وشرح عليه بالقول للمولوي محمود حسن بن ذو فقار علي الديوبندي» و«الهدي المحموده شرح عليه بالأردو للمولوي 
وحيد الزمان اللكهنوي» وفتح الودود؛ شرح عليه لأبي الحسن السندي» انتهى . 

ولأحمد بن علي بن لطف الله السهارنفوري (ت۲۹۷١ه)‏ حاشية على «سنن أبي داود؛ مطبوعة بدهلي مع حواشي وتعليقات غيره من 
العلماء» سنة ۱۲۷۲-۱۲۷۱ ه . 

ولمحمد صديق نجيب آبادي «آنوار المحمود على سنن أبي داود» مطبوعة في جزئين بدهلي سنة ١١۳٠ه.‏ 

وأما الجهود والدراسات التي بذلت في خدمة «السنن؟ فهي كثيرة» وجلها دراسات أكاديمية » وأجلها وأنفعها التخريج المطول لشيخنا 
إمام العصر الألباني -رحمه الله تعالی - له» وهو مطبوع بقسمیه «صحیح سنن آبي داود و«ضعيف سنن بي داود» في (۱۱) مجلداًء 
ومن الدراسات: «الأحاديث التي أشار إليها أبو داود في «سننه» إلى تعارض الوصل والإرسال فيها: تخريجاً ودراسة» لتركي بن فهد 
الغميز» و«الأحاديث التي بين أبو داود في «سننه؛ تعارض الرفع والوقف فيها : دراسة وتخريجاً لمحمد بن عبدالعزيز الفراج» و«بذل 
المجهود فيما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع من سنن أبي داود» مطبوع عن دار الطباعة المحمديةء «الإمام أبو داود وستنه» لهدى 
خالد بالي مطبوعة عن دار المجتمعم بجدةء «الإمام آبو داود وكتابه السنن؟ لعبدالله بن صالح البراك» مطبوع بالرياض» و«أبو داود 
حياته وسننه» لمحمد بن لطفي الصباغ» ومن الدراسات المهمة ما قام به آخونا الشيخ محمد بن هادي المدخلي «زوائد الإمام أبي 
داود على الأصول الثمانية» ودراسة حديثية فقهية؛ فرغ منها وقدمها للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية لنيل الدكتوراةء وله أيضاً: «ما 
سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعف»» وهو رسالته للماجستير» وللمفضل بوز رهون «فقه الإمام أبي داود السجستاني من 
خلال سننه»» قدمت في جامعة محمد الخامس بالمغرب» وقدم في الجامعة نفسها «سنن أبي داود في الدراسات المغربية: رواية 
ودراية؛ وهي لإدريس خرشفي» ولأخينا الشيخ علي عجين «المعلقات في سنن أبي داود: دراسة ووصلاً؛ وهي مطبوعة عن مكتبة 
الرشد في أربعة أجزاء» ولأخينا الشيخ محمد سعيد حوى «مقولات أبي داود النقدية في كتابه السنن؟ نال بها الماجستير في الجامعة 
الأردنية» ولبعضهم «إنجاز الوعود بزوائد أبي داود؛ على الكتب الخمسة. 
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حسین"“» جعله الله تعالی ممن یؤتی أجره مرتين ابن السيد جواد علي بن السيد إله بخش» ابن السيد محمد» ابن 
السيد ماه روء ابن السيد محبوب» ابن السيد قطب الدين» ابن السيد هاشم» ابن السيد جاند» ابن السيد معروف» ابن 
السيد بدهن» ابن السيد الحاج يونس» ابن السيد بزرك ابن السيد زيرك» ابن السيد ركن الدين» ابن السيد جمال 
الدين»ء ابن السيد أحمد» ابن السيد محمد ابن السيد محمود» ابن السيد داود» ابن السيد فضل» ابن السيد فضيل› 
ابن السيد أبو الفرح» ابن السيد الإمام الحسن العسكري» ابن السيد الإمام تقي» ابن الإمام موسى الرضاء ابن السيد 
الإمام موسى الكاظم» ابن السيد الإمام جعفر الصادق» ابن السيد الإمام محمد الباقرء ابن السيد الإمام زين العابدين 
علي» ابن الإمام الهمام حسينء ابن الإمام خليفة رسول الله علي بن أبي طالب» بن عبد المطلب» بن هاشم» بن عبد 
مناف» إلى إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما والتسليم . 

ولد شيخنا العلامة تقريباً في سنة خمس وعشرين" بعد الألف والمثتين من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والتحية . ونشأ بموطنه سورج كر من مضافات البهار» فهو مولده وسكنه. وقرأ القرآن» وكتب الإنشاء 
على معلمي بلده ونواحيهاء فلما بلغ من العمر سنة ست عشرة ارتحل بقصد طلب العلم» ووصل إلى إله آباد» وقراً 
المختصرات من فنون شتى» مثل: «مراح الأرواح؛ و«الزنجاني»» و«نقود الصرف)» و«الجزولي»» و«شرح مئة 
عامل»» و«المصباح»» و«الضريري»ء و«هداية النحو » وغيرذلك على جماعة من أعيان إله آباد» ثم ارتحل في سنة 
اثنتين وأربعين بعد الألف والمتين إلى مدينة دهلي» وأقام بالمسجد الأورنك آبادي في محلة الفنجاني كتره» وقرأً 
«الكافية)» و «شرح الشمسية» للقطب الرازي» و«نور الأنوار» » و«الحسامي»ء و «مختصر المعاني؟» واشرح الوقايةة 
على صهره مولانا السيد عبد الخالق الدهلوي المتوفي سنة ١١١٠ه‏ من تلامذة الشيخ المحدث محمد إسحاق 
الدهلوي» وقرأ «الأصول الكبرى»ء و«شرح الكافية » للجامي »مع «حاشيته» لعبد الخفور» و«الزواهد الثلاثة) 
و«الصدرا» و«الشمس البازغة» على مولانا شير محمد القندهاري". وقرأ «شرح السلّم؟ لحمد الله» و«شرح القاضي 
مبارك»» و«شرح المطالع» على الفلسفي المتبحر المولوي جلال الدين الهراتي“. وقرأ «المطول» و«التوضيح 
والتلويح»» و«مسلم الثبوت)ء و«تفسير البيضاوي»» و«تفسير الكشاف» إلى سورة النساء على مولانا الشيخ كرامة 
العلي الإسرائيلي“ مؤلف «السيرة الأحمدية) . وقرأ «خلاصة الحشاب؛» و«القوشجي» لبهاء الدين الآملي» و«تشريح 


(1) للشيخ فضل حسين المظفر فوري (ت ٠۳۲١‏ ه) كتاب حافل مفرد في ترجمته عنوانه «الحياة بعد الممات؛ طبع لأول مرة في دهليء 
سنة ۱۹٠۸‏ م» وللشيخ أبي عبدالحتان محمد أشرف اللاهوري كتاب مفرد بعنوان: «البشرى بسعادة الدارين في ترجمة الشيخ 
المحدث السيد نذير حسين»» طبع لأول مرة في باكستان» سنة ١۳۷٠ه»‏ في )٠۷١(‏ صفحة . 

(۲) أرّخ المصنف وفاته أول كتابنا هذا ٠ /١(‏ ت) سنة عشرين بعد الألف والمثتين . وتراجع هناك عن تأريخه هذا. 

(۳) كان من تلامذة الشيخ العلامة عبدالقادر بن ولي الله الدهلوي» المتوفى سنة 11۲۳١‏ (صوابه ٠۲٠١‏ ه)»ء وكان مشاركاً للشيخ الجليل 
مولانا إسماعيل الشهيد في قراءة «صحيح البخاري؛ و«تفسير الييضاوي» عليه» وكان المفتي محمد سعد الله المراد آبادي الرامفوري 
من تلامذته» وتوفي سنة ۱۲۵۷ھ »› حین کان عمره ثمان وثمانین سنة (منه) . 

)٤(‏ فرغ من الكتب الدرسية في الفنجاب والفشاور» ثم توجه إلى الدهلي» وقرأ شيئاً من «الأفق المبين؛ على الشيخ فضل إمام الخير 
ابادي» وتوفي حين کان عمره اثتتین وسبعین سنة. (منه) . 

= ه) وعلى الشيخ العلامة رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي‎ ٠۲٤١ قرأ الكتب الدرسية على الشيخ فضل إمام الخير آبادي (المتوفى سنة‎ )٥( 
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الأفلاك»» و«شرح الجغمني» على مهندس عصره المولوي محمد بخش الشهير بتربيت خان“. وقرأ «مقامات 
الحريري»» و«الحميدي» وشيئاً من ١ديوان‏ المتنبي» على مولانا عبد القادر الرامفغوري» وفرغ من قراءة جميع الكتب 
المذكورة وتحصيلها في خمس سنين . 

ثم بعد ذلك في آخر سنة ست وأربعين بعد الألف والمثتين تزوج البنت الكريمة للمولوي عبد الخالق المتقدم 
ذكره» وتولى عقد ذلك النكاح الشيخ الأجل الأكمل محدث العصر مولانا محمد إسحاق الدهلوي وأخوه العلامة 
محمد يعقوب» واكتسب بعد ذلك العلوم الدينية من التفاسير والأحاديث عن الشيخ الأجل الأكمل محدث الدهر إمام 
المتقين زبدة الناسكين أبي سليمان محمد إسحاق الدهلوي المتوفي سنة اثنتين وستين بعد الألف ومئتين- ابن محمد 
أفضل الفاروقي اللاهوري» وسبط الشيخ العلامة عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي» فقرأً عليه «الصحاح الستة» بالضبط 
والإتقان والبحث والتدقيق » و«تفسير الجلالين» و«تفسير البيضاوي» و«كنز العمال»» و«الجامع الصغير» للحافظ 
السيوطي. وصحب شيخه العلامة ثلاث عشرة سنة» واستفاض منه فيوضاً كثيرة» وآخذ عنه ما لم يأخذ أحد من 
تلامذته» فبلغ في مراتب الکمال » وصار خليفة له» وکان يفتي ویقضي بین الناس بحضرته وهو یرضی ویفرح بفتیاه» 
بل كان الشيخ کثیراً ما يمتحنه في السؤالات المشكلة وشيخنا يجيبه» وحصل له منه الإجازة في شوال سنة ثمان 
وخمسين بعد الألف والمئتين . 

وهاجر شيخه العلامة رضي الله عنه في تلك السنة إلى مكة المشرفة» وعمّبه خليفة له في إشاعة العلوم الحديشة» 
فتمكن للدرس والإفادة والإفتاء والوعظ والتذكير» ودرّس الكتب من كل العلوم والفقه خاصة إلى سنة سبعين بعد 
الألف والمتتين» وكان له نوق عظيم في الفقه الحنفي» وكان كل مسائله بين عينيه» يأخذ ما يريد ويدع ما يريد» ثم 
غلب عليه حب تدريس القرآن والحديث» فترك اشتغاله بما سواهما إلا الفقه» فاشتغل بتدريس هذه العلوم الثلاثة إلى 
السنة الحاضرة» وهي سنة أربع بعد الألف وثلاث مثة . 

ولقد منح الله تبارك وتعالى من بحر فضله العميم على هذا الشيخ العديم المثل بثلاثة أمور» لا أعلم أنها في 
الزمان قد اجتمعت لغيره : 

الأول: الاتقاءء وخشية الله تعالى”"» والحلم» والصبرء والخلق» والزهد» والكرم» والحياء. 

والثاني : سعة التبحر في علم التفسير والحديث والفقه والصرف والنحو على اختلاف أجناسها وأصنافها . 

والثالث: سعة التلاميذ المدققين» النبلاء المحققين» ذوي الفضائل الباهرة» وأولي الكمالات الفاخرة. 

وقد نفع الله تعالى بعلومه خلقه» له مله عظيمة على خلق الله تعالى» آما رأيت أنه كيف أشاع علم الحديث» 


= ا(المتوفى سنة ۲۳۳٠ه)ء‏ والحديث على الشيخ المحدث محمد إسحاق والشيخ الجليل محمد إسماعيل الشهيد» وكان يميل إلى 
المذهب الشافعي» وكان والده حنبليًاً ومن أولاد بني إسرائيل . (منه) . 

(1) قرا أكثر الكتب على الشيخ العلامة رفيع الدين» وكان له اليد الطولى في علم الرياضى والفلسفة» وكان له سعة النظر على كتب 
القدماء» وكان العلم من آبائه كابراً عن كابر» وكان الشيخ بو سعيد الدهلوي (المتوفى سنة ١٠٠٠ه)‏ - والد الشيخ عبد الخني 
الدهلوي المهاجر- يعظمه ويوقره كثيراً. وتوفي حين كان عمره ثمانين سنة. (منه). 

(۲) فیما نحسب » ولا نزکي على الله أحداً. 
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وكيف روج علم السئن» وما ترى من آثار السئة النبوية إلا آنها من أنوار فيوضاته» وإن كان غيره من النبلاء الأتقياء 
المحققين مشاركاً فيها. ليس في بلاد الهند بلد بل ولا قرية إلا بلغت فيضانه» وتلاميذه موجودة فيها يروون 
الأحاديث» ويروّجون السنن» ويطهّرون الناس عن اعتقاد الشركيات والبدعات والمنكرات والمحدثات» والله يتم 
نوره ولو كره الكارهون» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

وليس انحصار تلاميذه ببلاد الهند» بل انتشرت تلاميذه في الفاق من العرب والعجم والهند: كاليمنء 
والنجد» والسنوس» وغير ذلك» وكالفنجاب» والكاشغر» والياغستان» والارداء والغزنة» والفشاورء والقندهارء 
والأمرتسرء واللاهور» والوزير أباد» وديره إسماعيل خان» واللودهيانة» والجهلم» وكالدهلي» والجليسر» 
والتونك» والبوفالء والنكافور» والسهسوان» والرامفور» والجونفورء والشاهجهان فور» والفرخ آباد» والمراد آبادء 
والبلند شهر» والبدايون» والبريلي» والكانفور» والفتح كره» والباليسر» ومضافات اللكهنوء والفاني فت» 
والسورت. والأعظم كده» والغازيفور» والعظيم أبادء والبهار» والجهيرة» والآره» والصاحبكنج» والمظفر فور» 
وكالإسلام آباد» والرنكبور» وجاتكام» والمرشد آبادء والبردوان» والدهاكة» والسلهت» والكلكته» وملك برهما؛ 
وكجزيرة حبشان وغير ذلك. وهذه الأسماء للمدن والبلادء وأما أسماء القرى التي في أطراف البلاد المذكورة 
ونواحيها وفيها وصلت تلاميذه وكذلك القرى والبلاد الأخرى فكثيرة يعسر عذها. 

وإني صحبته ولازمثه قريباً من ثلاث سنين» واستفضت منه فيوضاً كثيرة» ووجدتّه إماماً في التفسير والحديث 
والفقه» عاما5ً بما فيهاء حَسّن العقيدة» ملازماً لتدريس القرآن والحديث ليلا ونهاراً» كثير الصلاة والتلاوة والتخشع 
والبكاء» حسن الخلق» كثير التودد» لا يحسد ولا يحقد» منكسر النفس. ولم أر في زمننا من هل العلم أكثر عبادة 
منه» وكان يطيل الصلاة جداًء ويمد ركوعها وسجودهاء وكان يعظ الناس كل يوم بعد صلاة الصبح بالمسجد» 
ويجتمع في مجلسه خلق کثیر . ولو حلفت بین الركن والمقام آني ما رأیت بعيني مثله ولا رأی هو مثل نفسه في العلم 
والعبادة والزهد والصبر والكرم والخلق والحلم ما حنثلت» وليس هو بالمعصوم ولكن لم أر في معناه مثله» أضاءت 
البقاع الهندية بأنوار فضائله السنيةء هو بحر العلمء معدن الحلم» شيخ الإسلام» مفتي الأنام» محدث العصر» فقيه 
الدهرء رئيس الأتقياءء قدوة النجباءء الإمام الأجل الأكرم» شيخ العرب والعجم» عمدة المفسرين» زبدة الناسكين› 
ذو الكرامات الظاهرة والمقامات الفاخرة. 

وذكره شيخنا العلآمة المحدث حسين بن محسن الأنصاري في بعض رساثله بلفظ : «مولانا رئيس المحدثين» 
عمدة المحققين؟» وذكره في بعض مكاتيبه بلفظ : «سيدنا رئيس العلماء المتقين» وخاتمة المتأخرين»» وفي بعض 
مكاتيبه بلفظ : «مولانا رئيس الأتقياء والمحدثين » السيد ذي الحسنين › أعني العلم النافع والحسب الشائع»ء وبلفظ : 
«رئيس العلماء المحققين» وعمدة الأتقياء والمحدثين› السيد حبّي في الله نذير حسين»» وبلفظ : «محبنا في الله» بقية 
السلف» وزينة الخلف»»› وبلفظ : «مولانا السيد الإمام» الفرد الهمام؛ وغير ذلك من عبارات المح . 

وذكره شيخنا العلامة المحدث الأصولي بشير الدين القنوجي- رضي الله تعالى عنه- في «غاية الكلام» بلفظ : 
«زبدة المحققين وعمدة المحدثين» من أولياء عصره» وأكابر علماء دهره» مولانا السيد نذير حسين الدهلوي». 
انتھی . 
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ويكفي لعلو مرتبة الشيخ صاحب الترجمة أن الشيخ العلامة» قدوة أهل الاستقامة» إمام الهدى والبقين» رئيس 
الأنقياء الكاملين» صاحب الكشف والتحقيق» والمرشد بإسلاكه إلى أقوم الطريق» خلاصة أهل العرفانء والمتخلف 
بمقام الإحسان: مولانا عبدالله الغزنوي الأمر تسري- رضي الله عنه- المتوفى في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين 
بعد الألف والمثتين من تلامذته والمستفيدين منه. 

قال بعض أفاضل العصر”"'“ وأماثل الدهر في ترجمته ل«عقيدة الصابونية»: «إن من علامات أهل السنة أن يحب 
أهل الحديث وناصريهم» كالأئمة الستة والأئمة الأربعة وغيرهم من متقدميهم ومتأخريهم -وعد أسماء بعضه» وقال 
في آخره-: ومنهم شيخ الهند حضرة سيدنا مولانا نذير حسين الدهلوي». 

فوالله نِعَمّ ما قال هذا الفاضل الصالح» وإني أقول: إن حبه من علامات أهل السنةء وإنه لا يبغضه إلا مبتلع 
معاند للحق» وقد شهد بفضله عصابة من أهل العلم» وأقروا بتقدمه جماعة من أهل الفضل» وقد امتحن وأؤذي 
مرات» وکم من حاسد افتروا عليه بالأباطیل والأکاذیب» وکم من معاند له تقولوا عليه بما لم يقل به» وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» لكن هو لا يخاف في الله لومة لائم» ولا يخاف إلا الله» وينشد في حقهم : 


جزى الله عنا الحاسدين فإنهم قد استوجبوا منا على فعلهم شكرا 
أذاعوالنا ذا فأفثوا مكارما وقد قصدوا ذا فصار لنافخرا 
وهو على كل حال مصروف إلى إشاعة السنة النبوية» على صاحبها أفضل الصلوات والتحية» بارك الله في 
عمره» ونفعنا والمسلمین بعلومه . 


ولشيخنا العلامة صاحب الترجمة في كل هذا الباب من العلم والفضل والزهد والحلم والكرم والسخاء والخلق 
والامتحان قصص وحکایات» آنا احفظ بعضهاء وقد ذكرت بعضها في موضعه""» ولیس هذا محله . 

وأما مؤلفاته التي هي موسومة بأساميهاء فلم نر إلا «معيار الحق» وهذا كتاب لم يلف مثله في بابه» و«واقعة 
الفتوى دافعة البلوىئ»» واثبوت الحق الحقيق» ورسالة في تحلي النساء بالذهب»» و«المسائل الأربعة»» وهذه كلها 
بالهندية » و«فلاح الولي باتباع النبي» و«مجموعة بعض الفتاوى»» وهاتان الرسالتان بالفارسية» و"رسالة في إبطال عمل 
المولد». بالعريية. 

اما الفتاوى المتفرقة التي شاعت في البلاد والقرى» وانتفع بها خلق الله فكثيرة» ما بين مطول ومتوسط 
ومختصرء بالألسنة الثلاثة المذكورة» يعسر عذهاء وظني أنها لو جمعت لبلغت إلى مجلدات ضخام» وإن سُمّيت 
فتاواه على نمط رسائل الحافظ السيوطي» وجُهلَّت رسائل مستقلة في كل باب» بلغت إلى المثتين". 


(( المراد به المولوي وحيد الزمان سلمه الرحمن. (منه). 

(۲) یرید کتابه «تذكرة النبلاء». 

(۳) أي: وإن سميت فتاواه الكبيرة المملوءة من التحقيقات الشريفة والمضامين البديعة على نمط رسائل الحافظ السيوطي» وجعلت 
رسائل مستقلة في كل باب بلغت إلى المائتين. وآما الفتاوى الصغيرة التي تكتب كل يوم في الحوادث والواقعات فلو جمعت لبلغت 
إلى عشرة مجلدات صخام (قلت: جمعت فتاواه المتفرقة في مجلدين وطبعا مرتين في دهلي ولاهور). وأما تلاميذه فعلى طبقات» 
منهم: المحققون الكاملون العاملون الناقدون المعروفون» لعلهم يبلغون إلى ألف نفس» ومنهم: من ليس على ما وصفنا لكن يلي = 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
° 


أمًا تلاميذه فلعلهم يبلغون إلى ألف نفس» أو أزيدء والله يعلم بحقيقته » وإني أذكر أسماء بعضهم» فمنهم : 

ابنه السيد السند المولوي شريف حسين» المتوفى سنة أربع وثلاث ومثة وألف» والشيخ الأجل العارف مولانا 
عبدالله الغزنوي - رحمه الله -. ومن بنيه الأتقياء الصالح أولي الفضل والكمال أربعة إخوة: محمد المتوفى سنة ست 
وتسعين بعد الألف والمثتين . وعبدالجبار» عبدالواحدء وعبدالله» والفاضل الشهير المولوي محمد بشير السهسواني» 
والمحقق الزمن المولوي آمير الحسن» وابنه: الفاضل الأوحد المولوي أمير أحمد السهسواني. والفاضل الأجل 
الكامل الصالح عبدالله المعروف بغلام رسول الفنجابي» والعالم الكامل الصالح بن الصالح محمد بن بارك الله 
اللكهوي الفنجابي» والفاضل الشهير في المشرقين المولوي أبو سعيد محمد حسين اللاهوري» والكامل الألمعي 
وراث علوم النبي التقي الناسك المولوي الحافظ عبدالله نزيل الغازيفور» والفاضل المولوي سعادت حسين البهاري» 
والكامل اللوذعي المولوي عليم الدين حسين العظيم آبادي النجر نهسوي» ومولانا لطف العلي البهاري المتوفى سنة 
١ه‏ والصالح التقي الفاضل الزكي المولوي الحافظ آبو محمد إبراهيم الآروي» وذو الكمالات الشريفة الشيخ 
المدرس الحافظ عبدالمنان الوزير آبادي» والمولوي رفيع الدين الشكرانوي البهاري» والمولوي تلطف حسين المحي 
الدين فوري العظيم آبادي» والمولوي نور أحمد الديانوي العظيم آبادي» وذو الفضائل الحميدة المولوي بديع الزمان 
اللكهنوي المتوفى سنة ٤‏ ١١٠ه»‏ والمولوي وصيت علي» والمولوي أسد علي الإسلام آبادي» والقاضي محفوظ الله 
الفاني فتي المرحوم» والشيخ أحمد الدهلوي المرحوم» والمولوي بخش أحمد» والمولوي سلامت الله الأعظم 
كدهي» والمولوي أبو عبدالرحمن محمد الفنجابي» والمولوي عبدالخني اللعل فوري البهاري» والمولوي إلهي بخش 
براكري البهاري» والمولوي آمير على المليح آبادي اللكهنوي» والمولوي نور محمد الملتاني» والمولوي محمد 
أحسن الإستهانوي البهاري» والمولوي نظير حسن الآروي» والمولوي الحافظ عبدالعزيز بن الشيخ أحمد الله الرحيم 
آبادي الترهتي» وأخوه المولوي الحافظ محمد يسين» والمولوي عبدالله الفنجابي مولداً والكيلاني نزولاًء والمولوي 
محمد طاهر السلهتي» والمولوي عبدالجبار العمر فوري» والمولوي السيد محمد عرفان التونكي» والمولوي محمد 
حسين بن عبدالستار الهزاروي» والمولوي علي نعمت الفلواروي» والفاضل الكامل محمد أحسن نزيل البوفالء 
والشيخ العالم عبدالله بن إدريس الحسيني السنوسي المغربي» والفاضلان: محمد بن ناصر بن المبارك» وسعد بن 
حمد بن عتيق- النجديان» وغيرهم من تلاميذه والمستفیدين منه» ولا يسع هذا المقام تحرير أسمائهم . وقد ذکرنا 
أسماء بعض الذين تركناهم في هذا المقام في تاريخي. 


= الطبقة الأولى في بعض الأوصاف» ومنهم : من يلي الطبقة الثانية» وأهل هاتين الطبقتين يبلغون إلى الألاف قطعاًء والله أعلم بحقيقة 
الأحوال. وأما أسماؤهم فيطول بذكرها المقام» وقد سردت أسماء بعضهم من القسمين الأولين في الشرح. ومن هاتين الطبقتين 
المذكورتين أيضاً: الفاضل الأمجد أبو عبدالله غلام العلي القصوري صاحب التصانيف» وتلميذه المولوي أحمد الله» والفاضل 
الصالح مير حسن شاه البتالوي» والكامل الحافظ عمر الدين الهوشيارفوري» والعالم التقي المولوي عبدالله الجكرالي (قلت: قد 
انحرف في آخر حياته عن طريقة أهل الحديث»ء وصار من المنكرين لحجية السنة» نسأل الله السلامة)ء والمولوي محمد خليل 
الشاهبوري» والمولوي عبدالغفار الجهبروي» والمولوي إسحاق الصاحبكنجي . (منه) . 

. المسمى «تذكرة البلا‎ )١( 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
° 


وللفضلاء قصائد في مدحه» ولنقتصر ها هنا على بعضها :. فمنها : قصيدة للفاضل الأديب المولوي الحافظ آبي 
الصمصام محمد عبدالرحمن بقاء ابن الأحت للحافظ عبدالله الفازي فوري› -سلمه الله تعالى» ورقًاه إلى مدارج 
الكمال-: 


ظَعَث سليمى فالسرور قييح 
الصبر في يوم يوم الفراق محرم 
تسعى العواذل في سلو صب ابي 
سأموت تبريحاً» وما من عاشتي 
العشق أمرلوأبوح بسزه 
لا عيب فيها غير أل فؤاآها 
هي شادنٌ أحوى» وإن غذاءها 
وعيوتهامن وحش وَجْرَة مُطفل 
يا ويلاضي مافُزث قط بمقصدي 
E E EE‏ 
فالآن يا نفسي اشغلي بشاء من 
هو ملجأ الفضلاءِ في الدهلي من 
هو خير أرباب الى في عصرنا 
روحي بذكر خجلاله مسرورة 
في نشر علم الدين يضرف عمره 
هذا «نذير حسين» سيّدنا الذي 
تاج اللققات» وإ كل حديثِه 
ببيانه الشافي الرفيع بلاغة 
قدعمَتٍالآفاق شهرة فضله 
وإفانكلم في سانل صعب 
يجس ر العلماء تنطق عنده 
غنةلنافي ذا الزمان وجوذه 
الله بارك في متام علومه 


والعين تذرف والفؤاد جريح 
أو ماترى ورق الأراك شوح 
أو ماعلمن بأننشي لجموح 
إلا وى بالجوى وي وح 
تاله لم يك في الڈنامريح 
إذ تيل جُودي بالوصال» شحيح 
قلب المشوق المبتلى» لا اشح 
منك إذا مرت عليك توح 
ولهاترائبُ كالصباح تلوح 
في أرجُل الخرّيت فيه بذوح 
E E E‏ 
اغ وله متاتفاواروخ 
ذكراه للقلب الحزينِ مُريح 
هوعارف وسحدث ونصيح 
سيف الإله ويبابه المفقتصوح 
شعري بوصف جلاله ممدوح 
ولقلبه للصالحات جنوح 
قلب الموحدفي هواه ذبيح 
حق حقيق بالقبول صريح 
لمسائل الدين القويم وضوح 
هو كالقرنفل في الهواء يفوح 
بهت العققول وكلهامشروح 


ا 0 . و و‌ 
r rS a‏ وكفى به سوح 


علم الحديث له به الوشيح 
يقي الجميع وفي الدنان طفوح 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


الله فضّاله وع دن 
هذاالعمدوّله» وفي سودائه 
کم من رجال فائزون بخَاجهم 
ل ك وا شا 
ثم الصلاة على ابي واكله 
جلبًَ السرور لنا كلامُك يا ّا 


or 


حتى بداللكاشحين كلوح 
جرح تراه لايزال يقح 
بفيوضه» وبه الضلال يربح 
وأنا اللسان» وها هو الممدوح 
فالعلم جسم وَهْوُفيه روح 
مادارأفلاك وأشرق وح 
إن اللسان -إذا نطققت- فصيح 


ومنها قصيدة للفاضل المتفطن الأديب الماهر المولوي علي نعمت الفلواروي : 


الحْبَ لا يستطيع الصَب يكتمه 
وقلبه حزن والعمين باكية 
وإن يکن صامتا ولیس يظهره 
أضناه سقما فما أبقى سوى رمَتي 
مازال تيده عنه ويره 
أضحى بذاك كليماً هائما قلقاً 
وعيشه بات مُرَاً في الهوى» فغدا 
مس وخوف النهار دام يسهره 
الوحش أصحابه» والقفر مَربعُه 
الهجريرمقه والشوق يزهقه 
مه لا تله فلم تنظر بناظره 
ولم تذق مايعاني من شدائده 
فاسمح کريماً ودعه لي سأسمعه 
لعله يستريح من بلابله ال 
وهو الإمام الذي شيخي ومتندي 
اليد المقتدى مُمهدالكرم 
قرو الجلال قري الفضر أوخندة 
مستغرق الشرف العريض مصدره 
كنز القى» ثم ورع الأتقياء له 
أعني العلى في العلا قدراًء وأرفعهم 
إذا سألت الكرام عن معظّمهم 
واضرب له مشلا إن كنت قائله 


حل الغرام به» ودمعُه دمه 
تفيض في الخد هتَانا وتسجمه 
فحاله كل مايخفى يترجمه 
منه فراق الحبيب وهو يظلمه 
فلايقربه وليس يرحمه 
وإن موسى البعاد ظل يكلمه 
نهاره مشل ليل جن مظلمه 
ومصبح وسهاد اليل يسقمه 
والدمع مُؤنسه والهم محرمه 
والحزن بُقلقه» والغم يرجمه 
ولا شعرت بمذاذا فيه يعلمه 
مديح من لم يخب من ذاك يلزمه 
تي أذاببت حشاه وهي تُولمه 


الأري يحي عظيم الفضل أعظمه 


كهف الأثيم أغر الكون أكرمه 
فردالوجودأبزالقلب أسلمه 


مجدا» وقد طاب مرقاه ومسلمه 
شمس لأفق العلاء والناس أنجمه 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


ل ا ی ا 


فهامة ناقد المنقول مه 
العلم يألفه والجهل يبغضه 
یری له کل شيء ما حقیقته 
عاش «نذيراه لأهل البدع قاطبة 
لم يبق للبدع عونأآيطمئن به 
وإن جند الضلال كلماومتى 
وبينهم يظهر الدين وينصره 
أرسى قواعده» أعلى معالمَه 
كم من مسالکه الصّعاب حل بها 
جاءت به ملة التوحيد ظاهرة 
فالأرض تبهج من نور الهدى وبه 
وهاء لأطوي إذن سجل مدحته 


واسمىی ۱ وأرجو الله رحمته 


o 


علامة جامع المعقول مُحكمه 
فالجهل مغرمه» والعلم مغنمه 
فالحق يعلمه والحق يلهمه 
وكل ما أحدثوافي الدين يُعّدمه 
فاليوم يندبه بالويل مأثمه 
قام ينازعه في الحق يهزمه 
والنصر في حزب أهل الغي يخدمه 
حينآعفت بيد الأهواء أرسمه 
ولم يخف فيه خطباً مر مطعمه 
والرشد يصمي ثخور الشرك أسهمه 
زال الضلال وقد أضاء غيهمه 
وبالدعاءله بالخير أختمه 


وعفوه يوم لا يغلي تتدمه 


تمت القصيدة العلوية الميمية » وله القصيدة الثانية في مدحه : 


اسقى على طللي درسن معالسه 
طوراً أحن وتارة أبككي إذا 
قد زال عقلي في الهوى حتى بدا 
ياعاذلي رفقابصبٌ هائم 
فأناالذي لعب الفراق بقلبه 
ولس ماله عن بلبال 
أعنبي «نذير؛ الخلق ذو العزم الذي 
شمس النجابة من ذؤاإبة هاشم 
وهو الذي نال العلا ولفضله 
ارق في رار ای ا 
والفي حرق ستوه فجت 
وأضاء مصباح الهدى بضيائه 
وبه استنار الحق بعد أفوله 
والعلم قد أحياه حي فروسه 
الجودناسبه فذاك لزيمه 
ودثاره تققوى الإله» ودره 


مذهاجرت هنداته وفواطمُه 
تبكي لهن بذي الأراك مهائمُه 
ماكنت أخفيه وكنت أكاتمُه 
وسمدنف قد أسقمته لوائمُه 
قد قطعته بيضه وصوارمه 
إلا مديح الشيخ وهو يلائمُه 
وکریم بیت أنجبته كکرائمُه 
6 
خضع الكمال وظللعه غمائمه 
أزهاره تذكي ويضحك باسمُه 
ظلماته وظلامه ومظالمُه 
فالدين أحكم واستقمن قوائمُه 
بدت مطالعه وأشرق ناجمُه 
طوبى له فبه ارتفصن مراسمُه 
والخير جاوره فذاك ينادمه 
توحيده والصالحات عمائمه 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


0٥ 
باهى بوطأته وصيد حريمه براوماسحه الفخار ولائُه‎ 
عين تفيض زلال كل سعادة بحر تموج بالهدى متلاطمه‎ 
لايستشم مليحه ومايفي ماقالنائرەعليە وناظمه‎ 
وإنمسايرجو بذاك علبمه أن تنمحي يوم المعاد جرائمُه‎ 
تمت القصيدة الأخرى الميمية.‎ 


ومنها: قصيدة للفاضل عبدالغفور الدانافوري المرحوم: 


نا ی فا سء ا 
قامت توذعني والهجر يمنعها 
القلب ملتههمب والعين ذارففة 
اسجع محامدها واذکر محاسنها 
غيداء فاتنة‌هيفاء ناعمة 
كأنهافي ظلام الليل إذخرجت 
خود غدائرها طالت إلى قدم 
نفديك شوقاًء تعالي واسمحي کرماً 
مالت إلينافولّث بعدما ركنت 
راح الفؤاد إليهماوهي تعشقه 
ياليتنا ما رأيناحسن طلعتها 
وكم أقاسي تباريح الهوى قلقاً 
لم نلق فائدةّفي حب غانية 
لاتعذلوني وقيتم لوعة الوله 
إن الهوى عند أرباب الى حَسَّنٌ 


ولوعة البين يشوينا ويصلينا 
وقمث عانقتها والحزن يبكينا 
أعطاك ربي غداة اليين تسكينا 
وو ڏعتني وداعاآ لا تبالينشا 
وشب نار الهوى والدمع يردينا 
يوم القبامة تعمذيبا وتشجيناً 


بجا عيام تاف ا سلا 
أعد مراراً فذكراها ليشفينا 
تحكي نسيم الصبا أعضاء‌ها لينا 
فقانة بسهام العين ترمينا 


برق تورمن تلقاء بلقيشا 
والفرع يحكي سواداً من ليالينا 
اللحظ من طرفك الممراض يشفينا 
متتاوإن لققاء منك بُحيينا 
بأي ذنب هلاك الله تقلينا 
وما درينا لظى الهجران تشوينا 
ياليتسالم تروح حاق نادينا 
يهون الله أمر العشق تهموينا 
سوى الكابة تؤذينا وتشجينا 
فلومكم أيها العُذًال يؤذينا 
دعوا الملام فهذا ليس يُجدينا 


(1) لامانع منها على سبيل الدعاء والترجي» أما على سبيل التقرير فلا» أفادنيه شيخنا الألباني عليه الرحمة. 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


إا عر ال ا ت 
كم للجنون فنون والهوى عجب 
كيف اليل إلى إدراك وصلتها 
كيف الوصول إلى سلمى ومربعها 
بلغ سلامي أيا ريح الصبا كرما 
ذاك الإمام الذي جلت محاسنه 
حر أريبٌ كريم عارف قطن 
بحر العلوم سماء الفضل مقتدر 
حاز الفضائل أدناها وأرفعها 
«نذير» ناعمدة السادات ذو شرف 
تنور الهنذ من آنوار فكرته 
ما إن رأيت فقيهاً ماهراً فطناً 
يأتونه شتامن كل ناحية 
لولاه في الهند أهل الهند ما عرفوا ال 
لولاه في الهندضلواآهله شتا 
سواه في الهند ليس اليوم معتمدا 
عفاعن الدهر آثار الهوى وما 
أدامه الله حيا نستفيد به 
لله درفقيه واحدالزمن 
محمد سيد البطحاء ذي الشرف 
محمد سيد اللقلين ذي الكرم 
نور الدجى ورحيب الباع مرشدنا 
هل يرتجى زيغنا عن أقوم السبل 
صلّى عليه إله العرش مكرمة 
«اعبدالغفور» يصلي دائما أإبداً 


0٦ 


وفي محافلهم شم العرايانينا 
يستهزؤون وسمَّونا مجانينشا 
وحولها دائماً حزب الملاعينا 
شتان ما بيتشا والأرض يلقينسا 
دار الككرامة دهْلي فيه هادينا 
قد أرسل الله نورا ساطعا فينا 
محدث نال ميراث النبيينسا 
حرالزمان رفيع الشان هادينا 
حوى المحاسن إعزازاً وتمكينا 
احسين» من آل زهر اء سي فينا 
محدثا مثله حاز البراهينا 
أمل الحجاز وأهل الهند والصينا 
قرآن والذكر والآأثار والدينا 
وماعرفضاكتاب الله والدينا 
وما رواه سواه ليس يشفينشا 
رسوم بلع من الدنيا ليهدينا 
(ويرحم الله عبداً قال آمينا) 
أحياحديث رسول الله هادينا 
محمد هو مختار اليينسا 
قرآنه محكم فاق البراهينا 
أعطاء رب الورى طه ويسينا 
ونور سنته الغفراء يهدينا 
والآل عترته الغفر المييامينا 
مانضر الغيم ريحانا ونسرينا 


ومنها قصيدة للفاضل الألمعي المولوي عبدالجبار العمر فوري : 


آن الأشاء على رفيع الشأان 
مصباح إتقانٍ» وضوء كرامة 
بدر لأفق الفيض» نجم للهدى 
لمع اإسلام ضياء للهمدى 


نورالأنام ومفخر اللدوران 
شمس العلوم» ومركز العرفان 
قمرتنور ليلة الإيقان 
در”لصدق» لزؤلؤ الإيسان 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 


مرجان فهم» جوهر لفطانة 
تاج لرأس المجد» ملك للعلى 
هاد لأرباب النهى طرق الهمدى 
أعني «نذير حسين» تاج سراتنا 
هوسيدفوعزةوجلالة 
هوفاضل متوقد أفكاره 
سكيه نحر الضلالة والهوى 
جمع العلوم بقضها وقضيضها 
غرس الحدائق للعلوم فأيعت 
تذكيره غيث لجدب ضلالة 
فاق الأكابر في التبخر والتقى 
قد ساق عيْسَ العلم في مضماره 
لث بآجم العلوم جميعها 
سيف لعنق الكفر رفح للهوى 
ركن لقصر شريعةنبوية 
أجزى علوم الدين بعد عفائها 
أحياطريق الحق بعد مماته 
همذاالزمان تراه مفتخراً به 
أحسنْ به من فائق أقرانه 
من مثله في رفع أعلام المدى؟ 
كَل اللسان عن الثشاء ووصفه 
أدعولە خلاقاورحيمَسا 
ربي أبلَّن عمره وحياته 
مازال من ينبوعه وبحوره 
هذادعائي فاستجب ياربنا 


oV 


ثمرلدوح الفققه والإحسان 
ياقوت حلم» مخزن الإذعان 
يُروي ويشفي غلَّة العطشان 
أستاذناوشريفنا ذا الشان 
ومحصدث ومفسر الققررآن 
علامةفهامة ذو الشان 
صمصامُه آضى ذوي الطغيان 
فيضانهقدعم في البلدان 
زهر الهمدى وفواكه الإيمان 
تفهيمه يروي صدى الظمان 
ماله في هف الأزمان 
في كل علم سابق الأقران 
أسد بوادي الفههم والتيان 
سهم لقلب الشرك والطغيان 
سقف لدار الفيض والإحسان 
ومحارسمم البدع والكفران 
ووجوده من آية الرحمنن 
يشي عليه أكابر البلدان 
متفطن لفوامض الققرآن 
ماإِك في عالم الإمكان“ 
من شبهه في هذ الأزمان؟ 
لا تنفد الأرصاف بالتبيان 
بخلوص قلب راسخ الإيمان 
وأدمهه بالتذكير والإحسان 
ري الدوام لغلة اللهاشان 
وتوي حفاعلى الإيمان 


(1) المراد بساحة الإمكان وعالم الإمكان هو العالم. ثم المراد بالعالم عالم عصره» كما في قوله تعالى: < أن فَصَلْكٌعَلّ المَيي) 


[البقرة »]٤۷:‏ و وملك َل ساي آل كييت) [آل عمران: ١٤]ء‏ أي: عالمي زمانكم» والله أعلم (من المؤلف). 


وثانيهما: شيخنا العلامة البدر المنيرء الفهامة العمدة النحرير» ذو المتاقب الجليلةء والمحامد الشريفة› 
المدقق الكامل» والبحر الذي ليس له في سعة النظر من ساحل؛ جمال العلماء الصالحين» شيخ الإسلام والمسلمينء 
البارع المحدث المتقن» والمفسر المتبحر الفطن؛ الحاج القاضي حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي السعدي 
اليماني -أدام الله بر كاه“ علينا- ابن محمد بن مهدي» بن محمد» بن ابي بکر» بن محمد» بن أحمد» بن عثمان» بن 
محمد» بن عمر» بن محمد» بن حسين» بن إبراهيم» بن إدريس» بن تقي الدين بن سبيع» بن عامر» بن غبشة» بن 
ثعلبة» بن غبشة» بن عوف» بن مالك» بن عمر» بن كعب» بن الخزرج» بن قيس» بن سعد» بن عبادة» بن دُليّم» بن 
حارثة» بن حزام» بن خزيمة» بن ثعلبة» بن طريف» بن الخزرج» بن ساعدة» الخزرجي الأنصاري . 

ولد شيخنا العلامة في شهر جمادي الأولى سنة خمس وأربعين بعد الألف والمثتين من الهجرة» ولما وصل 
إلى ثلاث عشرة سنة من العمر ارتحل إلى قرية المراوعة لتحصيل العلوم على يد شيخه الأبجل الأكمل ذي المنهح 
الأعدل السيد العلامة حسن بن عبد الباري الأهدل» فأقام بها ثمان سنين مشتغاً بالطلب في التفسير والحديث والنحو 
والفقه» وحصلت له من شيخه العلامة الموصوف الإجازة والإسناد. وقرأً أيضاً على أخيه الكبير القاضي العلامة 
محمد بن محسن الأنصاري- المتوفى سنة ثلاث وثلاث مثة وألف- «صحيح البخاري» من أوله إلى آخره بالضبط 
والإتقان» وغير ذلك من علوم الحديث والفرائض والفقه . والقاضي محمد بن محسن الموصوف من أصحاب الشيخ 
حسن بن عبد الباري الأهدل أيضاً. وحصلت لشيخنا العلامة الإجازة العامةمن العلامة المحدث القاضي أحمد بن 
الإمام محمد بن علي الشوكاني» وتشرف بزيارته في الحديدة» وأجازه إجازة عامة بجميع مروياته ومسموعاته. ولقي 
شي العلامة المحقق وبالخير من الله الموكّق محمد بن ناصر الحازمي بمكة المعظمة غير مرة» وقرأ عليه «الصحاح 
الستة"» و«سنن الدارمي» و«شمائل الترمذي»»وأوائل كتب الحديث للشيخ محمد سعيد سنبل المدني تحقيقاً 
وتدقيقاًء وأجازه بجميع مروياته ومسموعاته إجازة عامة. وأخذ أيضاً عن شيخه العلامة السيد نفيس الدين سليمان بن 
محمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل مفتي زبيد» وحصل له الإجازة منه بجميع مروياته 
ومسموعاته . ولما فرغ من تحصيل العلوم جلس في مجلس الإفادة. ودرس وأفاض بركاته على طلبة العلم» فكم له 
من تلامذة في بلاد العرب. 

وإني تشرفت بزيارته مرتين» وقرأت عليه أطرافاً ومواضع متفرقة من «الصحاح الستة» و«سنن الدارمي»» 
والدارقطني» وأوائل سعيد سنبل وغير ذلك» وأجازني بجميع مروياته ومسموعاته إجازة عامة"»ء كما هي موجودة 
بخطه الشريف» ووجدته جامعاً بين العلم والعملء شيخاً عزيز الوجود» عظيم الشأن» رفيع القدر» بحرا ذخاراً لا 
ساحل له» محدثا محققاًء موضحا لمعاني كتاب الله» سلطان أهل الحديث» مطلعاً على علل الأحاديث والرجالء 
ماهراً في علم أصول الحديث واللغة . ومن أكمل درجاته أن السيد العلامة المحدث المقسر الناسبك التقي صدَيق بن 


)١(‏ بركة المؤمن على قدر عملهء ولا يجوز طلب هذا النوع من التبرك. 
(۲) في هذه التسمية تجوز إذ «السنن» لا تخلو من ضعيف . 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 0 


حسن القنوجي' -نزيل البوفال- من تلامذته» كما قال في كتابه «أبجد العلوم»: «والشيخ حسين بن محسن شيخنا 
في العلوم الحديشية» أخذت عنه أكثر الأمهات «الست» وغيرهاء وأجازني بها إجازة عامة تامة» وكم له من تلامذة في 
بلدتنا بهوبال» وهو الغنيمة الكبرى للطالبين» والنعمة العظمى للراحلين» كان فيما مضى قاضياً ببلدة اللحية من لاد 
اليمن» وهو في الحال نزيل بهوبال» ومدرس المدرسة الرياسية» يدرس ويفيد. له علم نافع وعمل صالح»› وفكرة 
صحيحة» وهمة في إشاعة علم الحديث رفيعة». انتهى كلامه. 

وله تعلیقات شتی على «سنن أبي داود؛ وغيره من كتب الحديث» وله رسائل كثيرة» وكلها مفيدة نافعة مملوءة 
من مباحث علم الحديث» منها: «القول الحسن المتيمن» في ندب المصافحة باليد اليمنى وأن الذي أظهرها أهل 
اليمن؛ » ومنها: «رسالة في تحقيق حديث «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)»» وغير ذلك . بارك الله في 
عمره ونفعنا بعلومه . وقد ذكرت ترجمة شيخنا العلامة في موضع آخر”" أبسط من هذا » وفي هذا كفاية . 

اللمعة السادسة. 
في إسناد هذا الكتاب من الفقير الحقير إلى المؤلف العلامة الإمام رضي الله عنه 

فاعلم أن «السنن» للإمام الحافظ أبي داود السجستاني من رواية الحافظ أبي علي اللؤلؤي» قرآت من أوله إلى 
آخر كتاب الجنائز - مع مشاركة الأخ الأغر الفاضل الشريف محمد أشرف - على شيخنا العلامة المفسر المحدث 
الفقيه الحاج السيد محمد نذير حسين الدهلوي - أدام الله فيوضاته- وأجازني بجميع الكتاب. قال: وإني قرأث 
وسمعت وآخذت من الشيخ العلامة الفهامة التقي الناسك خلاصة المحدثين إمام الهدى واليقين المشتهر في الفاق 
شيخنا وسيدنا محمد إسحاق الدهلوي - رحمه الله تعالى- وهو حصل القراءة والسماعة والإجازة عن الشيخ الأجل 
إمام المحققين الشاه عبد العزيز الدهلوي. وهو حصل القراءة والسماعة والإجازة عن أبيه رثيس الفقهاء والمحدثين 
مسند الوقت آية من آيات الله الشيخ ولي الله ابن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي»ء عن الشيخ العلامة أبي طاهر محمد بن 
إبراهيم الكردي» عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي» عن الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد المدني القشاشي» عن الشيخ 
شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» عن الحافظ زين الدين زكريا بن مُحَمّد الأنصاري» عن الإمام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» عن الشيخ عمر بن الحسن المراغي» عن العالم الفقيه رُحلَة الآفاق فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد. 
ابن عبد الواحد المعروف بابن البخاري» عن الشيخ عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي» قال: أخبرنا به الشيخان آبو 
البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وابو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدومي سماعاً عليهماء فالا : أخبرنا به 
الحافظ الكبير آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» آنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي» آنا أبوعلي محمد بن عمرو اللؤلؤي» أنا أبو داود السجستاني رضي الله عنهم . 


)١(‏ زعم القاضي إسماعيل الأكوع في «هجر العلم ومعاقله في الیمن» )۱۹۳٤-۱۹۳۳ /٤(‏ آن صديقق حسن خان انتحل كثيراً من مؤلفات 
شیخه هذا» ونسبها إلى نفسه» ونشرها باسمه!! 

.(TIT-1۲/) (¥) 

(۳) لعله يريد «تذكرة النبلاء»» والله أعلم . 


مقدمات/ مقدمة المؤلف : 


ولنا طرق متنوعة غير هذا من رواية الشيخ ولي الله المحدث إلى المؤلف . لكن اقتصرت منها على المذكورء 
لأنه سند عاليء فإ مني إلى الحافظ ابن حجر عشرة أنفس» ومن الحافظ ابن حجر إلى المؤلف ثمانية أنفس» فمني إلى 
المؤلف ثمانية عشر نفسا'ء فللّه الحمد والمئة . 

(ج) ويروي الشيخ العلامة محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ المكرم محمد عمر بن عبدالكريم المكي» عن 
شيخه محمد طاهر» عن والده العلامة محمد سعيد سنبل» عن الشيخ آبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي» عن آبيه 
الشيخ إبراهيم الكردي بإسناده المذكور» وفيه مني إلى المؤلف تسعة عشر نفساً. 

(ح) وقرأت بعض «السنن؛ من رواية اللؤلؤي على الشيخ المحدث القاضي حسين بن محسن الأنصاري» 
وأجازني بجميعه» قال : إني أروي عن المشايخ الثلاثة الأجلاء الأعلام: السيد العلامة ذي المنهج الأعدل حسن بن 
عبدالباري الأهدل» والشريف محمد بن ناصر الحازمي» والقاضي العلامة أحمد بن الإمام محمد بن علي الشوكاني» 
كلهم عن السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل» عن والده شيخ الإسلام خاتمة 
المحدثين الأعلام السيد سليمان بن يحيى بن عمر مقبول الأهدل» عن شيخه السيد العلامة صفي الدين أحمد بن 
محمد شريف مقبول الأهدل» عن شيخيه العلامتين : عبدالله بن سالم البصري المكي وأحمد بن محمد النخلي 
المكي» كلاهما عن الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي» عن شيخه العلامة صفي الدين أحمد بن محمد المدني» عن 
الشمس الرملي» عن الزين زكرياء عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات» عن آبي حفص عمر بن 
الحسن بن مزيد بن أمينة المراغي عن الفخر أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري »عن أبي حفص عمر 
ابن محمد بن طبرزد البخدادي» بإسناده المذكور. وفيه مني إلى المؤلف ثمانية عشر نفساً. 

(ح) ويروي شيخنا القاضي حسين بن محسن عن شيخه ابن ناصر الحازمي» عن شيخه الحافظ الرباني محمد 
ابن علي الشوکاني"» عن شيخه العلامة يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي»› عن أبيه» عن جده» عن الشيخ 
إبراهيم الكردي »عن شيخه أحمد بن محمد المدني» عن الشمس الرملي» عن زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري› 
بإسناده السابق إلى المؤلف . وفيه تسعة عشر نفساً. 

(ح ) ويروي شيخنا القاضي عن شيخه محمد بن ناصر المذكور عن الشيخ محمد بن عابد بن أحمد علي 
الواعظ السندي ثم المدني» عن العلامة المحقق صالح بن محمد بن نوح العمري انفلاآني" المغربي ثم المدني» عن 
شيخه العلامة محمد بن سنة العمري المغربي ثم المدني» عن الشريف محمد بن عبد الله» عن الشريف أبي الجمال 
محمد بن عبد الكريم» عن الشيخ ياسين المحلي والبدر الكرخي““ وأحمد الكلبي» كلهم عن الشيخ جلال الدين 


)١(‏ قال المصنف في «الوجازة في الإجازة» (ص۷۲)- وأورد فيه أسانيده إلى «سنن أبي داود»: وهذا إسناد عا جدَاًء بيني وبين الإمام 
أبي داود ثلاث عشرة واسطةء وهو أعلى ما يوجد في الدنياء ولله الحمدا. 

(۲) انظر أسانیده إلى «سنن آبي داود؟ في ثبته المسمی "تحاف الأکابر بإسناد الدفاتر» (ص‌۱۳۹-١١٠).‏ 

(۳) انظر أسانيده إلى «سنن آبي داود؛ في «قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر (ص ٤-٠١‏ ٥)ء‏ وقال فيه : عن محمد 
ابن سنة قراءة لأوله وإجازة للباقي». 

.)٠١١ /٤( ترجمته في «خلاصة الأ‎ )٤( 


مقدمات/ مقدمة المؤلف 
السيوطي'“» عن أبي بكر بن صدقة المناوي"» عن محمد بن المطرزء عن يونس بن إيراهيم الدبوسي عن بي 
الحسن علي بن الحسين» عن الفضل بن سهل الإسفرايني» عن أبي بكر بن علي الخطيب البخدادي» عن بي عمر 
الهاشمي» عن اللؤلؤي. عن المؤلف أبي داود رضي الله عنهم وعنّا . وفيه مني إلى المؤلف ثمانية عشر نفساً. 

وأما إسناد رواية ابن داسة وابن الأعرابي والرملي: فإني أروي عن شيخنا القاضي حسين» عن الشريف محمد 
ابن ناصر والقاضي أحمد بن محمد الشوكاني» كلاهما عن محمد الشوكاني» عن السيد عبد القادر بن أحمد 
الكوكباني» عن شيخه السيد سليمان بن يحبى بن عمر مقبول الأهدل» عن شيخه احمد بن مقبول الأهدل» عن خاله 
وشيخه السيد يحيى بن عمر الأهدل» عن شيخه السيد أبي بكر بن علي البطاح الأهدل» عن شيخه السيد يوسف بن 
محمد البطاح الأهدل» عن شيخه السيد العلامة الطاهر بن حسن الأهدل» عن شيخه الحافظ آبي الضياء عبد الرحمن 
ابن علي بن عمر الدييع الشيباني» إلى المؤلف الإمام» كما هو مذكور في «ثبّه» . 

وهذا ما يسر الله تعالى من مقدمة الكتاب» ولنشرع الآن في المقصود» وهو الموفق» ويجزيني على نيتي يوم 
الحساب» ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي إليه المرجع والمآب . 


.)۱١۸ص( انظر سنده هذا إلى «سنن أبي داود في كتابه «المنجم في المعجم؟‎ )١( 
.)۴۳۷-۳۹/۱( في الأصل: «المنادي“! والتصويب من «الضوء اللامع»‎ )۲( 
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الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 


قرأها وعلق عليها 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
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رسالة أبي داود إلى أهل مكة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : 

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته 
منه قال : أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدّل قراءة عليه ونا حاضر آسمع » قيل له : أقرأت على 
أبي عبدالله محمد بن علي بن عبدالله الصوري الحافظ؟ قال : سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن جُميع الغساني بصيدا - قأقرَ به - قال: سمعت آبا بكر محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن 
القاسم بن عون بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي بمكة يقول : 

سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى 


أهل مكة وغيرها جواباً لهم فأملى علينا : 
سلامٌ عليكم» فإِئّي أحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على محمدٍ عبده ورسوله َا كلما 
ذکر. 


أما بعد: عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها . فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في 
كتاب «السنن»: أهي أصح ما عرفت في الباب؟ 

[اعتبار قدم حفظ الراوي]: 

ووقفت على جمیع ما ذکرتم» فاعلموا أنه كذلك کله» إلا أن یکون قد ري من وجهين صحيحين فأحدهما 
أقوم إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك . ولا أرى في كتابي من هذا عشرة آحاديث . 

[عدم الإكثار من الأحاديث في الباب] : 

ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين» وإن كان في الباب آحاديث صحاح فإنه"" يكثر» وإنما آردت قرب 


[تكرار الأحاديث] : 

وإذا أعدث الحديث في الباب من وجهين وثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه» وربما فيه" كلمة زيادة على 
الأحاديث. 

[اختصار الحديث] : 

وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه”" ولا يفهم موضع الفقه منه» 
فاختصرته لذلك . 


(۱) في الأصل : «وإنه»» ونقلها السخاوي في فتخ المغيث : «فإنها تكثر». والمثبت من «البدر المنير» ٠٠١ /١(‏ - ط الهجرة). 
(۲) في «فتح المغيث): «وربما تكون فيه» . 
(۳) في «فتح المغيث؛ زيادة: «المراد منه». 
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[الاحتجاج بالمرسل]: 


وأما المراسيل فقد كان يحتج بها" العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» حتى 


جاء الشافعي فتكلم فيها""“ وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم . 


فإن لم يكن مسند ضد المراسيل» ولم يوجد المسندء فالمرسل يحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة. 


[الراوي المتروك»› والحديث المنكر]: 


وليس في كتاب «السنن؛ الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء" . 
وإذا کان فیه حدیث منکر بَنتٌ آنه منکر“» ولیس على نحوه في الباب غیره . 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(© 


في الأصل: «به»! والعبارة في «فتح المغيث» هكذا: «وأما المراسيلء فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى» مثل 
سفیان. . .). 

يشعر كلامه بأن الشافعي أول من ترك الاحتجاج بالمرسل» وليس حقيقة الأمر كذلك» بل هو قول ابن مهدي ويحيى القطان وغير 
واحد ممن قبل الشافعي» ويمكن أن يكون اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه» أفاده السخاوي. 

قال محمد بن إسحاق بن منده في «شروط الأئمة» (ص۷): (سمعت محمد بن سعد البارودي بمصر يقول: كان من مذهب النسائي 
آن یخرج عن کل من لم یجمع على ترک قال: «وكان أبو داود السجستاني كذلك یأخذ مأخذه ویخرج الإسناد الضعيف» لأنه 
آقوی عنده من رأي الرجال»» ونقل المنذري في «مختصر سنن آبي داود» (۸/ )۱٤٩‏ عن ابن منده قال: إن شرط آبي داود إخراج 
حديث قوم لم يجمع على تركهم؛ إذا صح الحديث باتصال السند من غير قطع ولا إرسال؛» وانظر «النكت على ابن الصلاح» 
۲۲/۷) لابن حجرء و«البدر المنير؛.(۱/ ۲۹۹- ط الهجرة) وعبارته : «وأما «سنن أبي داود» -رحمه الله- فقد حکی عنه ابن منده 
الحافظ - كما أفاده ابن طاهر- أن شرطه إخراج أحاديث آقوام لم يجمع على تركهم. . .» وهذه العبارة أدق من العبارة التي في 
«الرسالة؛. وانظر التعليق الآتي . والله أعلم . 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ ۳٠۲-٠٠١‏ - ط الهجرة) متعقباً كلام المصنف هذا: 

د ونقل النووي -رحمه اله- النص المتقدم عن آبي داود - الذي شارك ابن الصلاح فيه في كلامه على «سنن أبي داود» ثم قال: وهذا 
يشكل؛ فان في «سننه» أحاديث ظاهرة الضعف لم ييّنهاء مع أنها متفق على ضعفها عند المحدثين» كالمرسل» والمنقطع» ورواية 
مجهول: ک «شیخ؟ » و« رجل »٠‏ ونحوه. فلا بد من تأويل هذا الكلام . 

قال: وليعلم أن ما وجدناه في «سننه)» وليس هو في «الصحيحين» أو أحدهماء ولا نص على صححته آو حسنه أحد ممن يعتمدء ولم 
يضعفه بو داود فهو حسن عند أبي داود أو صحيح› فيحكم بالقدر المحقق»› وهو آنه حسن. فان نص على ضعفه من يعمد أو رآی 
العارف في سنده ما يقتضي الضعف»› ولا جابرً له» حکمنا بضعفه . 

وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: إن أبا داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي 
الرجال. 

وقال الخطابي: كتاب آبي داود جامع للصحيح والحسن» وأما الضعيف فانه خلييّ منه. قال: ون وقع منه شيء - لضرب من 
الحاجة- فإنه لا يألو أن يبين آمره» ویذکر علته» ویخرج من عهدته . 

قال: ویحکی لنا عن آبي داود آنه قال: ما ذکرت في کتابي حدیثاً اجتمع الناس على ترکه . 

وقال ابن عساكر في أول « أطرافه »: صنف آبو داود كتابه الذي سماه «السنن؛ › فأجاد في تصنيفه وأحسن» وقصد أن يأتي فيه بما 
کان صحیحاً مشتهراًء أو غریباً حسناً معتبراًء ویطرح ما کان مطرحاً مستنکراً» ویجتنب ما کان شاذاً منکراً. 

قلت : وما حكاه الخطابي فيه نظر؛ فإن في «سننه» أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينهاء مع نها ضعيفة كالمرسل› والمنقطع» ورواية 
مجهول: كشيخ» ورجل» ونحوه» كما سلف. وأجاب النووي - في کلامه على «سننه» - عنه: بأنه - وهو مخالف أيضاً لقوله: = 
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[موازنة بين «السنن» وكتب بعض أهل الحديث] : 

وهذه الأحاديث ليس منها في «كتاب ابن المبارك؛ ولا في «كتاب وكيع» إلا الشيء اليسير» وعامته في كتاب 
هؤلاء مراسيل . 

وفي كتاب «السنن» من «موطا مالك بن آنس» شيء صالح› وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبدالرزاق . 

وليس ثلث هذه الكتب - فيما أحسبه - في كتب جميعهم -أعني مصنفات - مالك بن أنس وحماد بن سلمة 
وعبدالرزاق. 

[استقصاء أحاديث الأحكام] 

وقد ألفته نسقاً على ما وقع عندي . فإن ذكر لك عن النبي يا سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واو" إلا 
أن يكون في كتابي من طريق آخر» فإني لم أخحرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم . 

ولا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري . وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسع مئة حديث . 
وذكر أن ابن المبارك قال : السنن عن النبي يا نحو تسع مثة حديث. فقيل له: إن أبا يوسف قال : هي ألف ومئةء قال 
ابن المبارك : أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. 

[تبيين الواهن والسكوت عن الصالح] : 

وما کان في کتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بيتتۀ» ومنه ما لا يصح سنده. 


= وما کان فيه وهن شدید بینته - لمّا كان ضعف هذا النوع ظاهراً؛ استخنى بظهوره عن التصريح ببيانه . 
قلت: فعلی کل حال لا بد من تأويل كلام آبي داود» والحق فيه ما قرره النووي . 
وأما قول الحافظ أبي طاهر السلفي: «سنن أبي داود» من «الكتب الخمسة» التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب» ففيه 
تساهل كبير. قال أبو عبيدة: وكلام النووي «لما كان ضعف هذا النوع . . ٠.‏ إلخ في (ديباجته) ل «شرح سنن أبي داودا (ق۲/ ب). 

)١(‏ يريد أن زيادة كتب كتابه «السنن» على كتب الأئمة المذكورين تبلغ الثلكث. 

(۲) ليس مراده آحاد الأحاديث في «السنن؛» وإنما مراده أصل «السنن»ء فكلامه هذا يلتقي مع كلام الخطابي في «معالم السنن؛ 
۱۳-۱۲/۷): «وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث ف ف وأمهات السنن» وآحكام الفقه ما لا نعلم متقدماً 
سبقه» ولا متأخراً لحق به» ولذا يوصي العلماء طلبة العلم الجادين أن من رام منهم التخصص في الفقه فعليه بالإقبال الشديد على 
«موطأ مالك» و«سنن أبي داود»» وإدمان النظر في متونهما وشروحهما. ومن أحسن الشروح على الإطلاق «العون» هذاء والله 
الموفق . 

(۳) علق الذهبي «في «السير“ )۲٠٤ /٠١(‏ على هذة المقولة بقوله: 
«قلت: فقد وفى - رحمه الله - بذلك بحسب اجتهاده» وين ما ضعفه شدید» ووهه غير محتمل» وكاس عن ما ضعفه خفيفٌ 
محتمل» فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه- عن الحديث أن يكون حسناً عنده» ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا 
المولد الحادث» الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من آقسام الصحيح» الذي يجب العمل به عند جمهور العلماءء أو الذي 
یرغب عنه أبو عبدالله الببخاري» ویمشیه مسلم» وبالهکس» فهو داخل في أداني مراتب الصحة» » فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن 
الاحتجاج» ولبقي متجاذباً بين الضعف والحسن» » فكتاب أبي داود على ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان» وذلك نحو من شطر 
SE‏ ورغب عنه الآخر» ثم یلیه ما رغبا عنه» وکان إسناده جیدا سالماً من علة وشذوذ» ثم يليه 
NE‏ وقبله العلماء لمجيه من وجهين لين فصاعلا يعضد كل إسناد منهما الآخرء ثم يه ما ضف إسناده لقص 

حفظ راویه» فمشل هذا مشه یمشیه آبو داود» ویسکتٌ عنه غالبا ثم یلیه ما كان بيّن الضعف من جهة راویه» فهذا لا یسکت عنه» ب[= 
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وما لم أذكر فيه شيثاً فهو صالح"'“» وبعضها أصح من بعض . وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أك ر" . 


[أهمية كتاب «السنن؛ وموضوعه] : 
وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي ينو بإسناد صالح إلا وهي" فيه» إلا أن يكون كلام اسشخرج من 


الحدیث» ولا یکاد يكون هذا. 


(1) 


() 
(۳) 


يُوهنه غالباًء وقد یسکت عنه بحسب شهرته ونکارته والله أعلم». 

وقال ابن حجر: «إن قول أبي داود: فن کان فيه وهن شدید بینته» : يفهم أن الذي یکون فيه وهن غير شدید آنه لا يبینه» ومن هنا یتبین 
آن جميع ما سكت عنه أبو داود لا يكون من قبل الحسن إذا اعتضد. وهذان القسمان كثير في کتابه جدَأً ومنه ما هو ضعيف» لكن 
من رواية من لم يجمع على تركه غالباً» وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره» وأنه أقوى من رأي الرجال؟ء وانظر ما علقناه سابقاً. 

والح أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء» ويسكت عنهاء مثل: ابن لهيعة» وصالح مولى التوأمة» وعبدالله بن محمد 
ابن عقيل» وموسى بن وردان» وسلمة بن الفضلء وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم» ويتابعه في 
الاحتجاج بهم» بل طريقه آن ينظر: هل لذلك الحديث من متابع يعنضد به أو هو غريب فيتوقف فيه» لا سيما إن كان مخالفاً لرواية 
من هو أوثتق منه» فإنه ينحط إلى قبيل المنكر. وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير» كالحارث بن دحية» وصدقة الدقيقي 
وعمرو بن واقد العمري» ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني» وأبي حيان الكلبي» وسليمان بن آرقم» وإسحاق بن عبدالله بن آبي 
فروة» وأمثالهم من المتروكين» وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة» وأحاديث المدلسين بالعنعنة» والأسانيد التي فيها من أبهمت 
أسماؤهم» فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود» لأ سكوته تارة يكون فيه اكتفاء بما تقدم من الكلام 
في ذلك الراوي في نفس كتابه» وتارة يكون لذهول منه» وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته 
كأبي الحويرث» ويحى بن العلاء وغيرهماء وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه» وهو الأكثرء فإن رواية أبي الحسن بن العبد عنه من 
الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وانظر «النكت على ابن الصلاح» )٤١١ /١(‏ لابن حجر» «النفح 
الشذي» لابن سيد الناس (۱/ ۲۰۷ - )۲٠١‏ والتعليق عليه» «توضيح الأفكار» )۲١٠/١(‏ وما بعد. 

حرر ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (۱/ )٤۳١-٤۳١‏ هذه المسألة: وقال بعد کلام : «ومن هنا یتبین أن جمیع ما سكت عليه 
آبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام: 

-١‏ منه ما هو في «الصحيحين» أو على شرط الصحة. (قال أبو عبيدة: يقرب عدد ما ف «الصحیحین؟ منها )۸٤۱(‏ حدیثاًء وعدد ما 
في «البخاري» منها (۱۹۸) حديثاً. وعدد ما في مسلم )٥۹1(‏ حديثاً» وعدد ما صححه شيخنا الألباني مما هو خارج «الصحيحين؛ أو 
أحدهما قرابة )٠٠٠١(‏ حديةا) . 

۲- ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته. 

۳- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد. وهذان القسمان كثير في كتابه جذاً. 

-٤‏ ومنه ما هو ضعیف» لکنه من رواية من لم یجمع على ترکه غالباً. 

وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها؟. ونقل عن ابن عبدالبر قوله: کل ما سکت عليه أبو داود فهو صحیح عنده» لا سيما 
إن كان لم يذكر في الباب غيره»» وانظر ما تقدم نقله عن «سير الذهبي٠»‏ والله الموفق. 

وانظر «فتح المغيث؛ /١(‏ ۷۸ - ۷۹)ء «التقيبد والإيضاح» (ص۸٤)ء‏ «توضيح الأفكار /١(‏ ۱۹۸) مقدمة «نيل الأوطار» )٠١ /١(‏ 
«تمام المنة» (۲۷)ء وللأخ أبي العباس نصر بن صالح الخولاني كتاب مفرد - لم يطبع بعد - بعنوان «القول الراجح فيما سكت عنه 
الإمام أبو داود وقال بأنه صالح». 

آي : لمدحه أكثر مما قال هنا . والله أعلم . 

في الأصل : «وهو» ! 


مقدمات / رسالة أبي داود إلى آهل مكة ۸ 


ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا""“ من هذا الكتاب . ولا يضر رجا أن لا يكتب من العلم بعد ما 
یکتب هذه الکتب" شيئاً. وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه» حینئذِ يعلم مقداره . 

وأما هذه المسائل : مسائل الثوري ومالك والشافعي . فهذه الأحاديث أصولها. 

[ما يتمم کتاب «السنن»] : 

ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي ب . 

ويكتب أيضا مثل «جامع سفيان الثوري؟ فإنه أحسن ما وضع الناس من" الجوامع . 

[المشهور والغريب]: 

والأحاديث التي وضعتها في «كتاب السنن؛ أكثرها مشاهير وهي“ عند كل من كتب شيئاً من الحديث إلا أن 
تمييزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر بها نها مشاهير› فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك» 
ويحيى بن سعيد» والثقات من أئمة العلم . 

ولو احتج رجل بحديث غريب» وجدت من يطعن فيه . ولا يُحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث 
غریباً شاذاً. 

فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد» وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون 
الغريب من الحديث . 

وقال يزيد بن آبي حبيب : إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة» فإن عرف وإلا فدعه. 

[لماذا يذكر المرسل والمدلس؟]: 

وإن من الأحاديث في كتابي «السنن؟ ما ليس بمتصل» وهو : مرسل ومدلس . يعني : وهو إذا لم توجد الصحاح 
عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل»ء وهو مثل: الحسن عن جابر. والحسن عن أبي هريرة» والحكم عن 
مقسم عن ابن عباس» وليس بمتصل . وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث . 

وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة“ أحاديث» ليس فيها مسندٌ 
واحد. وأما ما في كتاب «السنن» من هذا النحو فقليل» ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب «السنن» إلا حديث 
واحد» فإنما كتبه بأخرة. 

وربما كان في الحديث [ما] تثبت صحة الحديث منه» إذا كان يخفى ذلك علي فريما تركت الحديث إذا لم 
أفقهه» وربما كتبته وبينته» أو ريما لم أقف عليه» وربما أتوقف عن مثل هذاء لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل 


. كذافي الأصل» ونقلتها بعض المصادر عن أبي داود: «يتعلموه»» انظر - مثا - «توجيه النظر»‎ )١( 

(۲) الموجودة في كتاب «السنن». 

(۳) في الأصل: «في»! 

)٤(‏ في الأصل: «وهو؟» وفيه من هنا إلى قوله «أنها مشاهير؛ في الهامش» ثم أقحم فيما بعد في غير موطنه! حيث جاء بعد قوله الآني 
«ويحى بن سعيد» والثقات من أئمة العلما. 

)٥(‏ في الأصل: «أربع»! 


مقدماث / رسالة أبي داود إلى أهل مكة 
ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث» لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا . 

[أجزاء الكتاب وعدده أحاديثه وحال مراسيله] : 

وعدد كتب هذه «السنن؟ ثمانية عشر جزءاً مع المراسيل» منها جزء واحد مراسيل . 

وما روي عن النبي يمن المراسيلء منها: ما لا يصح»› ومنها: ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح . 

ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان مئة حديث ونحو ست مثة حديث من 
المراسيل . 

[معبار الاختيار ونوع الأحاديث]: 

فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ» فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة 
الذين هم مشهورون» غير أنه ربما طلبت”"“ اللفظة التي تكون لها معان" كثيرة. وممن عرفت نقل من جميع هذه 
الكتب. 

فربما يجيء الإسناد فيُعلمٌ من حديث غيره آنه [غير]" متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث» وتكون 
له فيه معرفة فيقف عليه . مثل ما یروی عن ابن جريج قال : أخبرت عن الزهري . ويرويه البُرْسّاني : عن ابن جريڄ عن 
الزهري . 

فالذي يسمع يظنٌ أنه متصل» ولا يصح بنةء فإنما تركناه لذلك» هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا 
يصح› وهو حديث معلول. ومثل هذا کثیر . 

والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثاً صحيحا من هذاء وجاء بحديث معلول . 

وإنما لم أصنف في كتاب «السنن» إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. 

فهذه الأربعة آلاف والثمان مئة كلها في الأحكام» فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها في غير هذا 
الوجه لم أخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


)١(‏ في الأصل: «طلب»! 
(۲) في الأصل: «معاني»! 
(۳) سقطت من الأصل. 
)٤(‏ في الأصل: «تركناه. 
() في الأصل: «هوا. 


مقدمات/ تسمية شيو خا داود 
ې ۷١‏ 


کتاب فيه 
تسمیه شیوخ أبي داود 
سليمان بن الأشعث السجستاني 


تصنيف الشيخ الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 


المعروف بالجياني (ت ٤۹۸‏ ه) رحمه الله تعالی 


ومعه 
حاشية الإمام أبي الوليد يوسف بن عبد العزيز 


المعروف بابن الدباغ (ت )٥٤٩١‏ وغیره 


قرأه وعلق عليه 


آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر 

أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ آبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني 
إجازة قال : كتب إلى آبو الحسن علي بن إبراهيم بن علي بن محمد بن عمر بن معدان بن اللواز الأنصاري» وعلي بن 
أحمد بن محمد بن مروان بن أحمد بن فرحون الجذامي المريدء قالا: قال لنا الإمام أبو علي حسين بن محمد بن 
أحمد الجياني الحافظ المعروف بالجياني: هذه تسمية شيوخ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الذين حدث 
عنهم في كتاب «السنن» وغير ذلك من تواليفه» مرتباً على حروف المعجم : 

حرف الألف 
من اسمه أحمد 

۱ - ع - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن سد بن إدريس بن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف 
ابن قاسط بن مازن بن ذُهٰل بن شيبان بن ذل بن علبة بن عُکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل بن قاسط بن هيت“ 
ابن أقصى بن دعمِي بن جَِيلة بن سد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 

أخبرنا بنسبه هكذا بعض شيوخنا» عن أبي محمد عبدالله بن محمد بن حنبل القلعي» عن أبي بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك» عن عبدالله بن أحمد بن حنبل . كان أصلهم من خراسان من مدينة مرو. وقدم جده حنبل 
ابن هلال مع المسودة» ودخل معهم مصر. ويحكى عن أحمد بن حنبل أنه قال : حملت من مرو وآمي بي حبلى . 

سكن بخداد» كان سيد المسلمين في زمانه» توفي يوم الجمعة لاثتتي عشرة ليلة من ربيع الآخر سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. ومات وهو ابن سبع وسبعين سنة. [مولده في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة]" ذكر ابن أبي 
حاتم في «كتابه» قال: قيل [لأبي] مسهر: تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلم إلا شاب في 
ناحية المشرق يعني أحمد بن حنبل . وقال عبدالله بن آحمد بن شبويه: سمعت قتيبة يقول: لو آدرك أحمد بن حنبل 
عصر سفيان الثوري ومالك والليث والأوزاعي لكان هو المقدم . قلت لقتيبة : تضم أحمد بن حنبل إلى التابعين . 

قال : إلى كبار التابعين . سمعت أبا زرعة يقول: لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل ويقدمونه على 
يحيى بن معين وعلى أبي خيثمة . 

سمعت أبا زرعة يقول: ما رأيت أحداً أجمع من أحمد بن حنبل . قيل له: إسحاق بن راهويه؟ فقال : أحمد بن 
حنبل أكثر من إسحاق . وأفقه من إسحاق . [قال : حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول 
أحمد بن حنبل إمام الدنيا)“ قال : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت أبا جعفر النفيلي يقول: كان أحمد 


)١(‏ في المطبوع: «رهنب». (ش). 

(۲) في المطبوع : «ابن عاصم العلقي». (ش). 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعلها في المطبوع من «حاشية ابن الدباغ»!! 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وأثبته من الأصل. (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آي داود 
ابن حنبل من أعلام الدين . قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول: إمامنا 
أحمد بن حنبل . سئل أبي عن أحمد بن حنبل» فقال: هو إمام وحجّة . قال : حدثهنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال : 
ذكرت لقتيبة يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل . فقال": أحمد بن حنبل أكثر منهم . قال : حدثنا 
الحسين بن الحسن الرازي قال : سمعت علي بن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من [أبي عبداك]"“ أحمد بن 
حنبل› وبلغني آنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة . 

۲ -ع -أحمد بن أبي بكر» أبو مصعب الزهري» [وذكره البخاري في (مناقب جعفر بن آبي طالب)]" واسم 
أبي بكر القاسم بن الحارث““ بن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف» قاضي المدينة» وصاحب مالك بن 


أنس» توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين . 


۳ -م د س ق - أحمد بن عبدالله بن عمرو بن السرح»› أبو الطاهر المصري مولى بني أمية» ثقة ثقة. توفي آخر سنة 
تسع وأربعين ومائتين 
٤‏ دج کش أحمد بن أبي سريج الرازي» واسم أبي سريج الصباح أبو جعفر النهشلي“» حدث عنه محمد 


۵ع ا " اليربوعي» يكنى با عبدالله كوفي» ثقة» مات بالكوفة سنة سيع 
وعشرین ومائتین › حدّث عنه البخاري» كتب عنه أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» قال بو حاتم : وكان ثقة متقناً. 

1 -خ دت م - أحمد بن صالح المصري»› أو جعفر يعرف بالطبري» حڏث عنه البخاري» توفي[في ذي 
القعدة]"“ سنة ثمان وأربعين ومائتين . قال أبو نعيم الكوفي: ما قدم علينا فى أعلم بحديث الحجازيين من هذا الفتى 
- يعني أحمد بن صالح -» سثل أبو حاتم عن أحمد بن صالح المصري فقال : ثقة . 

۷ -خ م د س ق- أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان أبو جعفر الواسطي» ثقة جليل القدر» مات بعد 
محمد ابن إسماعيل البخاري بسنتين» كتب عنه أبو حاتم الرازي*) [وقال]: وكان ثقة صدوقاً. 

۸ - خ د ت س- أحمد بن أبي شعيب الحراني» واسم آبي شعيب عبد الله بن مسلم» ومسلم مولی عمر بن 


)١(‏ مكررة في الأصل! (ش). 

(۲) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من «حاشية ابن الدباغ»!! 

)€( في الأصل : «الحسن» وصوب في الهامش إلى «الحارث؛ وأمامه (صح). (ش). 

)٥(‏ قال ابن آبي حاتم : صدوق . (ابن الدباغ). 

(0) كذافي الأصل» وفي «الجرح والتعديل؛ (۲/ 0۷): «التميمي٠.‏ (ش). 

(۷) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

)۸( غمزة ابن معين والنسائي» وحدث عنه محمد بن المثنى العنزي» والذهلي» وأبو زرعة الرازي» والدمشقي» ومحمد بن مسلم بن 
وارة» وأثنى عليه أبو نعيم الفضل بن دكين وابن حنبل . (ابن الدباغ) . 

(4) وحدث عنه البخاري . (ابن الدباغ) . 


مقدمات/ تسمية شيوخ آبی داود 
V٤‏ 


عبد العزیز یکنی أبا الحسن» مات سنة ثلاث وثلائين ومائتين› كتب عله أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان") وقال آبو 
حاتم : هو صدوق ثقة . 

۹-خ دس- أحمد بن عبدالله بن علي بن سويد بن منجوف» آبو بكر المنجوفي السدوسي البصري » توفي سنة 
ائنتين وخمسين ومائتين . 

--دس- أحمد بن عبدالواحد الدمشقى» لا بأس به" . 

EEN‏ أحمد بن الفرات بن خالدء أبو مسعود الضبي الرازي› ويقال فيه الأصبهانى أيضاًء سكن أصبهان» 
ثقة جليل القدر". 

۱۲ -خ م دت ق- أحمد بن سعيد بن صخر» أبو جعفر الدارمي» من أهل مرو› يقال نسبه : أحمد بن سعيد 
ابن صخر بن سلیمان بن سعید بن قيس بن عبدالله بن المنذر بن كعب» والمنذر ممن وفد على رسول الله يا »> ووفد 
موسى الرّمن› وأبو زرعة› والبخاري› ومسلم. 

۳ م د ت س - أحمد بن سعيد بن إبراهيم» أبو عبدالله الرباطي» روی عن وهب بن جریر»› يعد في 
المراوزة» قال ابن أبي حاتم : كان تولى على الرباطات]» حدّث عنه البخاري“» وذكر أنه مات بقومس في المحرم 
سنة ست وأربعين ومائتين . 

۽ _ ر أحمدبن سعيد بن بشير بن عبدالله بن القاسم بن مسعود» أبو جعفر الهمداني أصله من الكوفة ونزل 
المغرب ثم انتقل إلى مصر› سمع ابن وهب» وكان مقدماً في الحديث فاضلاًء توفی سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 
6 أحمد بن محمد بن شبویه المروزي»› وهو أحمد بن محمد بن ثابت [الخزاعي]"» یکنی أا 


الحسن» مولى بديل بن ورقاء روى عن علي بن الحسين بن واقد" . 


)١(‏ يعد في الحرانیین» قاله الرازیان» ورويا عنه .(ابن الدباغ). 

(۲) ونسبه ابن أبي حاتم» فقال: «أحمد بن عبد الواحد بن عبود بن واقد التميمي» أبو عبد الله» سمع منه أبي بدمشق روی عنه 
النسائي» وقال: لا بأس به. (ابن الدباغ). 

(۳) يعد في الرازيين» قاله أبو حاتم وأبو زرعة. (ابن الدباغ) . 

)٤(‏ قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال :)٤١ /١(‏ «أحمد بن سعيد بن إبراهيم المرابطي آبو عبيدة - فيما ذكره ابن منده - السرخسي 
حکكاه آبو علي في «شیوخ أي داود» وصاحب «الزهرة)» وقال: روى عله البخاري سبعة أحاديث ومسلم ثلاثة أحاديث» وخرّج ابن 
خزيمة حديثه في (صحیحه . انتهی . 
قال أبو عبيدة: لم آظفر بنسبته (السرخسي) في الأصل الخطي لكتابنا هذاء فلعل مغلطاي نقله من أصل آخحر» والله أعلم . 

)٥(‏ فوقها في الإصل: «بشر»» وقال مغلطاي في «إكماله» :)٠١ /١(‏ «ألفيته مجوّداً بخط الحافظ أبي إسحاق الصريفيني: بشير بن 
عبيد الله » زاد مسلمة والجياني: «ابن مسعود بن القاسم٤!‏ قلت : في الأصل : «ابن القاسم بن مسعود» ونقل مغلطاي كلام أبي علي 
الجياني هنا. 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

(۷) روی عنه آبو نشيط محمد بن هارون البغدادي» وعلي بن الحسن الهسنجاني» وأيوب بن إسحاق بن سافري» مات بطرسوس سنة = 


مقدمات/ تسمية شیوخ أبى داود 
ا ا Vo‏ 


-خ د س - أحمد بن حفص بن عبدالله هو ابن آبي عمرو التٌیسابوري مولاهم النيسابوري» وکان آبوه على 
قضاء نيسابور» يروي عن: آبيه» عن إبراهيم بن طهمان» توفي سنة ستين ومائتين» ويقال سنة خمس وخمسين»› 
حدث عنه : البخاري» وغيره» وكتب إلى بي حاتم» وأبي زرعة بجزء من حديثه . 

۷ - س - أحمد "بن زنجويه السائي» خراساني» قدم مصر» وقد حدث عنه بقي بن مخلد. 


۸ - دس - آحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم» مصري لا بأس به» هو ابن آخي سعيد بن الحکم بن أبي 


(0 


٩‏ -خ خد س - أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي» عن أبيه» حدث عنه في كتاب «الزهن)" 

۰ - دق - أحمد بن عبدالله بن أبي الحواري الدمشقي أبو الحسن» روی عنه: أبو زرعة*» وأبو حاتم وکان 
يحسن الثناء عليه ويطنب فيه» وقال يحى بن معين: آمل الشام به یمطرون» حدث عنه آبو داود في«کتاب 

(6) . 

الخراج» 

.-١‏ . . - أحمد بن عبدالله القطان» عن محمد بن بشر» حدث عنه في کتاب «الزهد». 

۲۲ -خ د - أحمد بن عبيدالله» کذا قال فيه آبو حاتم » وکان أبو زرعة يقول فيه : ابن عبدالله بن سهيل بن صخر 
الغداني البصري» ويقال: نيسابوري» مات سنة أريع وعشرین ومائتین» حدث عنه : البخاري»› وكتب عنه آبو زرعة» 
وأبو حاتم الرازيان" . 


= ثلاثین ومثتان» قاله ابن آبي حاتم . (ابن الدباغ). 

)١(‏ في هامش الأصل: إنما هو حميد بن زنجويه» وقد روى عنه النسالي أيضاً. قال أبو عبيدة: سيأتي في (حرف الحاء). وقال مغلطاي 
في «[کمال تهذیب الکمال؛ (۱/ :)٤١‏ «ذكره آبو علي الجياني في أسماء شيوخ بي داود رحمهما الله ولم يذكره المزي»» وجعله 
في المطبوع من «حاشية ابن الدباغ»! . 

(۲) يكنى آبا جعفر» روى عنه أبو الحسن أحمد. . . المروزي» والنسائي» وبقي بن مخلد وابن وضاح الأندلسيان» وقال النسائي: لا 
باس په. (ابن الدباغ) . 
قال أبو عبيدة: سقط هذا الهامش من المطبوع بالكلية» ونقل مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال؛ )٤١ /١(‏ عن أبي علي الغساني أنه 
قال فیه : «لا بأس به»» وانظر «تهذیب الکمال» (۱/ ۳۰۹). 

(۳) هذه الترجمة إلى هنا من هامش الأصل» وبعدها (صح). ثم أثبت الناسخ ما رسمه: «روى عنه النسائي» وقال فيه : ليس بالقوي. 
وقد حدث آبو داود عن أحمد بن سعيد السرخسي عن وهب بن جرير» وحدث عنه أحمد بن شعيب النسائي ». قال أبو عبيدة: ٣‏ 
يظهر لي آن هذا من كلام ابن الدباغ» مع أنه نسب إليه في المطبوع ولم يثبت منه إلا قوله :. «روى عنه النسائي“! وبقي التنويه بأن 
مترجمي المذكور ذكروا رواية أبي داود عنه في «الناسخ والمنسوخ؟ و «حديث مالك)» انظر «تهذیب الکمال» (۱/ ۳۲۷)ء «التهذيب» 
(/۳). ثم وجدت مغلطاي يقول في «[کمال تهذیب الكمال» :)٥٦/۱(‏ «وقال آبو علي الجياني: رزوی حدیثه أبو داود في (کتاب 
الزهد) من كباب «السنن»؛» فينظر في قول المزي: روى له أبو داود في «الناسخ)». 

. وزياد بن أيوب الطوسي . (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: في الأصل «السوسي؛ وصوابه المثبت‎ )٤( 

(6) مات مدخل رجب سنة ست وأربعين ومتتين» مولده سنة أربع وستين ومئة» قاله آبو زرعة الرازي. (ابن الدباغ). 

() قال آبو حاتم : صدوق . (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أي داود 
۷٦‏ 


۳٣م‏ د- أحمد بن جواس» أبو عاصم الحنفي» كوفي» ثقة» حدث“ 


الرازي» وأحسن الثناء عليه» وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج . 

٤‏ -م ٤‏ - أحمد بن عبدة الضبي› بصري» عن حماد بن يزيد» وابن عيينة› وقال ابن بي حاتم : سثل أپي عن 
أحمد بن عبدة فقال : بصري ثقة› حدث عنه: مسلم بن الحجاج» وكتب عنه أبو زرعة» وأبو حاتم . 

٥-ع-‏ أحمد بن منیع بن عبدالرحمن»› أبو جعفر البغوي»› وقال ابن آبي حاتم : آبو عبداللهء ثقة» سكن 
بغداد» توفي يوم الأحد لثلاث بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين» حدث عنه : البخاري وكتب عنه أبو زرعة 


عله : محمد بن مسلم بن وارة 


وأبو حاتم وقال: هو صدوق . 

-د فق - أحمد بن إبراهيم بن خالدء أبو علي الموصلي» بغدادي» مات أول سنة ست وثلاڻين 
وا0 

۷ - د ت - أحمد بن عبدة الآملي» من آهل طبرستان» یکن آبا عبدالله » أصله من قرية يقال لها آمل» حدث 
عن : عبدان» حدث عنه : أبو عيسى الترمذي . 

۸ - د - أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد [بن عشمان)" الدشتكي» منسوب إلى قرية من قرى الري» 
الرازي» يروي عن أبيه» عن جده» في «كتاب اللباس)ء کتب عنه : آبو حاتم الرازي وقال: کان صدوقاً. 

-د- أحمد بن إسحاق الأهوازي . 

-١‏ قد - أحمد بن محمد بن المعلى» عن يحي بن حمادء وأبي النعمان] حدث عنه في كتاب «الزهد» 
و«الناسخ والمنسوخ». ٠‏ 

۱-د- أحمد بن محمد بن آيوب» صاحب «المغازي»» يرويها عن إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» 
توفي ببخداد سنة ثمان وعشرین ومائتین» سماه أبو بكر بن داسة» عن أبي داود» وکنى عنه آبو سعيد بن الأعرابي في 
روایته عن أبي داود فقال: حدثت عن إبراهيم بن سعد» ذكره في «باب الأذان فوق المنارة» [وسماه أبو بكر بن داسة 
وأبو عيسى الرملي» ولم يرو عنه أبو داود سوى هذا الحديث في المصنف] . 


. فوقها في الأصل «روى؛» والعجب أنها في المطبوع ضمن «حاشية ابن الدباغ؛! (ش)‎ )١( 

)۲( [بغدادي» روی عن حماد بن زید٬‏ وقال ابن آبي حاتم : آنا عبد الله بن] أحمد بن حنبل : سألت یحی بن معين عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي» فقال: ليس به بأاس. (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: ما بين المعقوفتين غير ظاهر جيداً في الأصل» واستفدته من «الجرح 
والتعدیل» (۲/ ۳۹) وهو ساقط من المطبوع» ولم يظهر حرف (غ) وهو الرمز لحاشية ابن الدباغ! 

(۳) ما بین المعقوفتین بخط دقیق فوق «ابن سعد٤.‏ (ش). 

:)۲٠١ /۱( وقد روى عنه النسائي» والبزار. وقال فيه النسائي: صالح .(ابن الدباغ) . قال أبو عبيدة: قال ابن حجر في «التهذیب»‎ )٤( 
«وذكر صاحب «النبل» [ص ۳۹] أن النسائي روى عنه ولم أقف على ذلك».‎ 

(0) الوراق» أبو جعفر. قال ابن آبي حاتم : سمعت آبي یقول: کان ابن حنبل یقول: لا بأس به» ویحی بن معن يحمل عليه» وکنت 
عنده ورآيته يقرأ عليهم كتاب «المغازي» عن إبراهيم بن سعد٬‏ قيل لأبي: ثقة هو؟ قال : روى عن أبي بكر بن عياش أحاديث 
منكرة. (ابن الدباغ) . 

(7) مابين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع ضمن حاشية (ابن الدباغ)!! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
VV‏ 

۲ - د - آحمد بن محمد [بن إبراهيم] القطان الأبلیٌ . یکنی آبا بكر . صاحب لأبي داود. حدث عن : شیبان 
ابن فروخ» (في كتاب الديات) [في (باب دية الأعضاء)]“ 

۳ - د س - أحمد بن جناب بن المغيرة المصيصي ثم الحدثي . يكنى أبا الوليد. روى عن : عیسی بن يونس . 
روی عنه: أبو حاتم» وأبو زرعة. وسثل عنه أبو حاتم فقال: صدوق . ۰ 

-٤‏ د - أحمد بن محمد بن أبي خلف. عن سفيان بن عيينة . حدث عنه في «النكاح» و«اللعان». هكذا في 
بعض النسخ» والذي أحفظ » محمد بن أحمد بن آبي حلف» إلا أن یکون رجلا آخر". وفي کتاب أحمد بن سعيد بن 
حزم : ابن أبي خلف-لم يسمه- قال : ثنا سفيان بن عيينة . أحمد بن مسعدة . 

. ت س - أحمد بن نصر النيسابوري» عن ابن أبي بكير في كتاب «الزهد»‎ - ٥ 

-٦‏ م د س ق - أحمد بن يوسف الأزدي السلمي [هو سليم بن فهم بن غنم بن دوس» ومنهم: آبو هريرة 
الصاحب]“» نيسابوري يقال له : حمدان» حدث عنه: مسلم بن لحجاج» والنسائي» وكتب إلى أبي زرعة» وبي 
حاتم بجزء من حدیثه . 

۷-ق - أحمد بن ثابت الجحدري» عن سفيان بن عيينة» حدث عنه في کتاب (ما ابتدیء به رسول الله ا 
من الوحي)]. 

من اسمه إبراهیم 

۸- د ق - إبراهيم بن الد" أبو ثور الكلبي» كان فقيهاً جليل القدر» [أخذ الفقه عن الشافعي]" ولم يكن 
بالمتسع في الحديث توفي في صفر سنة أربعين ومائتين» يعد في البخداديين . روى عن: ابن عيبنة» وأبي معاوية 
الضرير» ووكيع› وإسماعيل ابن عليه . قال ابن ابي حاتم الرازي: سمعت آي يقول: ابو ثور رجل يتکلم بالرأي» 
یخطیء ویصیب» وليس محله محل المتسعين في الحديث"» وقد کتب عنه. 

۹-د س - إبراهيم بن الحسن [بن الهيثم]“ الخثعمي . يعرف بالمقسمي» المصيصي . أبو إسحاق . ثفة . 


)١(‏ بها ناسخ الأصل بعد «محمد» بخط دقيق. (ش). 

(۲) ما بين المعقوفتين في هامش الأصل» وجعله في المطبوع من «حاشية ابن الدباغ؟! (ش). 

(۳) انظر -لزاماً- «المعجم المشتمل؟ (ص۳٤)‏ وتهذیب الکمال؛ .)٤١۹/۱(‏ (ش). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وبعده رمز (غ). إشارة إلى ابن الدباغ» وکلامه : یکنی أبا الحسن» كان أبوه ينسب إلى الأزد 
وأمه إلى سّليم. روى عنه النسائي» وقال فيه: «صالح» وأدخل المطبوع ما بين المعقوفتين في كلام ابن الدباخ أيضاً! وانظر «إكمال 
تهذيب الكمال» .)٠٠١ /١(‏ 

(۵) في هامش الأصل: «هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمانء بخدادي» وجعله في المطبوع من كلام (ابن الدباغ) . (ش). 

(7) مابين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۷( في الأصل: «المستعين في الحديث»! والمشبت من «الجرح والتعديل؛ (۹۸/۲). ونقلها الذهبي في «المیزان» (۲۹/۱): 
«المسمُعين؟» وهي كذلك في النسخة التي بخطه» وتعقب أبا حاتم بقوله: «فهذا غل من أبي حاتم» سامحه الله» وقد سمع أبو ٹور 
من سفيان بن عيينة» وتفقه بالشافعي وغيره» وقد روي عن آحمد بن حنبل» قال: هو عندي في مسلاخ سفيان؛. 

(۸) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل! وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ. (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آپی داود 
ا ع ا ا 2 
حدث عنه النسائي [ووثقه]'“ والدولابي . وكتب عنه أبو زرعة الرازي . 

٠‏ -خ د سي - إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام الزبيري الأسدي. بو 
إسحاق . مات سنة ثلاثين ومائتين. حدث عنه : البخاري» وأو زرعةء وأبو حاتہ" . سل عنه أبو حاتم الرازي 
فقال: هو صدوق. وسئل أيضاً عن إبراهيم بن حمزة» وإبراهيم بن المنذر فقال : كانا متقاربين ولم يكن لهما تلك 

١‏ - د - إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي أبو إسحاق . عن (زيد) بن أبي الرَرقاء . ونسبه ابن آبي حاتم 
فقال: إبراهيم بن حمزة بن سليمان بن أبي يحيى. وقال سئل عنه أبي فقال: ثقة“. حدث عنه: مسلم بن 
الحجاج*» ومحمد بن یحی »› وأبو زرعة› وأبو حاتم الرازيان. 

- د - [إبراهيم بن حرب] العسقلاني . قال آبو جعفر العقيلي : حدث بمناكير . 

۳ - م د س - إبراهیم بن زياد" سبلان» کان ببغداد. (أبو إسحاق ثقة. حدث عنه مسلم ومحمد بن 
یحی). GES‏ يه. وسئل عنه أبو زرعة فقال : شيخ ثقة] . 

٤‏ - د س - إبراهي ^ “ بن محمد بن التيمي القاضي» أبو إسحاق البصري. من ولد محمد بن إبراهيم بن 
الحارث بن خالد بن صخر بن عامر. توفي في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة خمسين ومائتين . حدث عنه : 
النسائي ووتقه» والدولابي . وذکر آبو بکر بن کامل في «تاریخه» قال : كان إبراهيم بن محمد القاضي بالبصرة رجلاً 
صالحاً وكان يعمل في بستانه -وهو قاضٍ- بالمسحاةء فإذا جاءه الخصم ترك المسحاة ونظر بينهم » ثم يعود إلى 
حاله» ومات في سنة حمسين ومائتين في دولة”"“ المستعين . 

٥‏ ع - إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان الفراء» الرازي ت 
أبا زرعة يقول: إبراهيم بن موسى»› أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثاً منه. وسمعت أبي يقول: . هو من 


)١(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل! وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 

(۲) والذهلي (ابن الدباغ). 

(۳) في الأصل : «يزيد» والتصويب من «تهذيب الكمال؛ .)۷١/۲(‏ (ش). 

)٤(‏ كتب عنه أبو حاتم في الرملة» وقال: هو صدوق . (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: هو كذلك في «الجرح والتعدیل؛ (۲/ )٩۳‏ وليس 
كما قال الجياني: ونقل کلامه هنا -وآقره-: مغلطاي في «[کمال تهذیب الکمال؛ (۱۹۷)! 

)0٥(‏ لم أظفر برواية لمسلم عنه» وقد جهدت في حصر شيوخ مسلم في كتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح» سواء الذي 
روى عنهم في «الصحيح» أو خارجه» وكذا من عد خطأ في شيوخه» ولم أظفر لهذا بذكر» والله أعلم . (ش). 

(1) روى عنه النسائي بواسطة» أفاده ابن عساكر في «المعجم المشتمل؛ (ص١١)‏ وابن حجر في «التهذيب» .)٠١١ /١(‏ (ش). 

)۷( ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وما بين القوسين سقط منه. (ش). 

(۸) في هامش الأصل: «وقال أبو القاسم بن عساكر [في «المعجم المشتمل؟ (ص۸١)]‏ في نسبه: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
عبيد اله بن عبيدالله بن معمر التيمي المعمري». قال أبو عبيدة: وجعل في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

)٩4(‏ في الأصل: «دلة»! (ش). 


مقدمات/ تسمية شیوخ بې داود 
۷۹ 

الثقات» وهو أتقن من بي جعفر“ 

aes 

۷ - د -إيراهيم بن أبي معاوية - محمد بن خازم الضرير - كوفي . ثفة . سثل آبو زرعة عنه» فقال: لا بس 
به» صدوق صاحب سنة ا 

۸ -د تم س ق - [إبراهيم بن المستمر العروقي . بصري. صدوق. يكنى أبا إسحاق. روى عنه: أبو حاتم 

(Or . 

٩‏ - د - إبراهيم بن مروان بن محمد الدمشقي الطاطري. يروي عن أبيه. قال أبو حاتم الرازي : كتبت عنه 
وکان صدوقاً. 

٠٠‏ - د - إبراهيم بن مهدي المصيصي . [هو بغدادي الأصل سكن المصيصة. روى عنه أبو حاتم الرازي“ 
قال : وکان ثقة» روی أبو داود عنه]» عن علي بن مسهر» في «کتاب الصلاتى“ . 

۵ -د - إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن مهاجر بن عبد الرحمن ن¿ الربيدي» أبو إسحاق . شامي» حمصي› 
يعرف بزبريق . وقال البخاري : زعم إبراهيم أن أباه العلاء كان يدعى زبريق. ثقة . حدث عنه : بقي بن مخلد" . 


-... - إبراهيم بن أبي سويد . حدث عله : فی (ابتداء الوحي) وكتاب «الزهد». عن عبد الواحد بن زيادء 
وجریر بن حازم . 
۳ - م ٤‏ -إبراهيم بن سعيد بن عبد العزيز الجوهري» بخدادي» ثم انتقل إلى عين زربة . فتوفي بها سنة خمس 


وخمسین ومائتین . ثقَة. روی عنه: مسلم بن الحجاج»› وأبو حاتم الرازي ووثقه . 


٤‏ - د ت س - إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني» خراساني . ثقة . كنيته آبو إسحاق» نزل 
دمشق› فتوفي بها سنة ست وخمسین ومائتین . يروي عنه : بو زرعة› وآبو حاتم الرازيان . 
٥‏ -. . . -إبراهيم بن يحيى المكتب . عن عثمان بن اليمان. حدث عنه في «الزهد؛ . 


)١(‏ في هامش الأصل: يعني محمد بن مهران. (ش). 
قال أبو عبيدة: وروی عنه أبو داود بواسطة أيضاًء انظر «تهذيب الکمال؛ (۲/ )۲۲١‏ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل! (ش). 

(۳) وروی عنه بقي بن مخلد بالکوفة (ابن الدباغ) . 

)٤(‏ في هامش الأصل: «وروى عنه النسائي» وقال فيه : صدوق؛ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ!(ش). 

(0) في هامش الأصل: «وروى عنه الحسن بن محمد بن الصباح؟ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش) . 

»( وروی عنه آبو داود أيضاً في (كتاب الأدب) في (باب بر الوالدين) مقروناً بمحمد بن العلا وعشمان بن آيي شية؛ عن عبدانه بن 
إدريس» علي اختلاف بين رواة بي داود عنه. . فقال فيه بعضهم: إبراهيم بن مهدي . . وروى التستري عن اللؤلؤي؛ إبراهيم بن 
موسى . هكذا وقع في هذا الموضع» والله أعلم بالصواب . (ش). 

)۷( روى عنه أبو حاتم» وأبو زرعة» ومحمد بن عوف الحمصي . قال أبو حاتم : صدوق . (ابن الدباغ) . 

(۸) قال ابن آبي حاتم في کتابه «الجرح والتعدیل؛ (۲/ :)٠٤١‏ «سمعت أبي یقول: کتبٹ عنه» وکان یذکره بالصدق. (ش). 

)٩(‏ لعله (ابن أبي يحيى المكتب)» انظر «المتفق والمفترق؟ للخطیب .)۲٠١٠/۱(‏ (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آي داود 1 

- س -إبراهیم بن يونس بن محمد › طرسوسي . صدوق . وقال في کتاب (ما ابتدیء به رسول الله لا من 
الوحي): ثنا إبراهيم ٠‏ أبو إسحاق الحنائي» عن محمد بن بكر البرساني . 

من اسمه إسحاق 

۷ -خ م د ت س -إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» يعرف بابن راهويه» أبو يعقوب الحنظلي المروزي. سكن 
نيسابور. ومات بها ليلة السبت لأربع عشرة حلت من شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وولد سنة إحدى وستين 
ومائة . وراهويه لقب وقع على إبراهيم بن مخلد» وذلك آنه ولد بطريق مكة لأن الطريق بالفارسية تسمى" (راه) سمي 
بذلك. وإسحاق إمام جليل ممن جمع الحديث والفقه . قال ابن أبي حاتم : ثنا صالح بن أحمد بن حنبل» قال : 
سمعت أبي وسثل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه» إسحاق عندنا من أئمة المسلمين» وسمعت 
أن يقول: [شساق بن اويه إمام من ألمة اسمن : 

۸-خ د س -إسحاق بن يزيد" أبو النضر الدمشقي» ثقة» حدث عنه البخاري» وكتب عنه أبو حاتم 
الرازي ووثقه. 

. مد ت س ق -[إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري» روى عنه في «المراسيل»“‎ - ٩ 

. -خ د -إسحاق بن إبراهيم الصواف» أبو يعقوب البصري» حدث عنه البخاري‎ ١ 

. د -إسحاق بن إسماعيل الطالقاني‎ - ١ 

۲ -خ د -إسحاق بن جبريل البغدادي» وهو إسحاق بن أبي عيسى» عن يزيد بن هارون"“. حدث عنه 
الازى“ 


)١(‏ في الأصل: «بطريق مكة والطريق بمكة تسمى . . .!! (ش). 

(۲) وقد روى أبو داود في «مصنفه» عن محمد بن يحي الذهلي عنه. أبو أحمد ابن عدي: سمعت یحی بن زکریا بن حیویه یقول : 
سمعت آبا داود الخفاف يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر إلى مثة ألف حديث في كتبي» وثلائين ألفاً أسردها. 
أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظهء ثم قرأها علينا فما زاد حرفاً ولا نقص حرفاً. (ابن الدباغ) . 

(۳) نسبه المصنف لجده. وهو ابن إبراهيم بن يزيد» وبسبب هذا جعله عبد الغني والباجي اثنين» انظر توهيم ابن حجر لهما في 
«التهذیب» (۱/ ۲۱۹). (ش). 

(€) هذه الترجمة من هامش الأصل» وقبلها حرف (غ)ء إشارة إلى أنها من استدراكات ابن الدباغ . (ش). 

)٥(‏ قال ابن أبي حاتم : أنا علي بن طاهر القزويني فيما كتب إلي قال: نا الأثرم قال: سمعت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل- يسأل عن 
إسحاق بن إسماعيل الذي يحدث في مدينة أبي جعفر فقال: ما أعلم إلا خيراً. 
قلت : فلعله الطالقاني . وقال أبو بكر الخطيب : يعرف باليتيم . وحكي عن أبي داود السجستاني أنه ثقة» وعن الدارقطني أيضاً مثله . 
قال: حدثنا أحمد بن أبي جعفرء أنبا محمد بن المظمًرء قال: قال عبد الله بن محمد البغوي: مات الطالقاني ببخداد في شهر رمضان 
سنة ثلاثين -يعني ومنتين-. (ابن الدباغ) . 

(7) حدث عنه أبو داود في (باب أقل المهر) من (كتاب النكاح). (اين الدباغ) . 

)۷( سماه البخاري في (كتاب التوحيد): (باب في المشيئة والإرادة): إسحاق بن أبي عيسى . وقال ابن حجر في «فتح الباري»: «ليس له 
في «صحيح البخاري» إلا هذه الرواية» ومنهم من جعله المترجم هذاء ومنهم من عينه بإسحاق بن منصور الكوسج» وهذا الذي أيده 
الباجي في «التعديل والتجريح؟ /۳۷١/١(‏ ۷)؛ قال: «قال أبو عبد الله بن البيّع : هو من أهل بغدادء قال: وقال لي خلف بن محمد= 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 

۳ - د -إسحاق بن الجراح الأذني. 

٤-د‏ س - إسحاق بن سويد الرملي» ثقة» یکنی آبا عبداله» (قال آبو بكر بن)"“ أبي داود : [ثنا] إسحاق بن 
إبراهيم ابن سويد الرملي» ثقة يكنى أبا يعقوب» توفي بالرملة في المحرم سنة أربع وخمسين ومائتين . [روى عنه 
النسائي ووثقه] . 

٥‏ -د - إسحاق غير منسوب» عن هشام بن يوسف الصنعاني» روى عنه أبو داود في كتاب «الحج» [في 
آخر بابه عند منقضی (باب رمي الجمار)]“» وفي رواية أبي بكر بن داسة قال: ثنا آبو داودء قال: ثنا أبو يعقوب 
البغدادي» وعنه أيضاً أنه قال : حدثنا رجل ثقة» يكنى أبا يعقوب قال: ثنا هشام. وفي رواية اللؤلؤي» ثنا إسحاق 
البغخدادي . 

-د - إسحاق بن الصباح» [الكندي الأشعثي» من ولد الأشعث بن قيس» ولد بمصر»ء ومات بها في 
رمضان سنة سبع وسبعین ومائتین]. 

۷ - م صد - إسحاق بن عمر بن سليط» حدث عنه في کتاب «الزهد»"» روى عنه : أبو حاتم» وآبو زرعة» 
ومسلم بن الحجاج » سئل عنه أبو حاتم فقال: هو صدوق . 

باب من اسمه إسماعيل 

۸ -خ م د س - إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن» أبو معمر الهذلي الهروي» سكن بغداد بالقطيعةء 
مات يوم الاثنين للنصف من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ومائتين› عباس الدوري» عن یحیی بن معین آنه قال : 
أبو معمر القطيعي أكيس من هارون بن معروف . 

. د سي ق - إسماعیل بن بشر بن منصور» روی عن ابن مهدي في كتاب «الصلاة»‎ - ٩ 


= بإبن إسماعيل البخاري: هو إسحاق بن منصور الكوسج. وقال أبو ذر: يشبه أن يكون إسحاق بن منصور الكوسج الواسطيء 
والصواب عندي أنه غيره. وقال آبو أحمد ابن عدي [في «أسامي من روى عنهم البخاري؛ (۹7/ :])٤١‏ إسحاق بن عيسى» واسطي 
أو بغدادي» وليس بالمعروف: والأشبه بالصواب القول الأول؛» وجزم بأنه ابن جبريل : الكلاباذي وابن منده وابن عساكر» وقال 
محمد بن طاهر: «والقلب يميل إلى هذا“ وانظر «الجمع بين رجال الصحیحین؛ (۱۱۹/۳۲/۱) لابن طاهر» و«رجال صحيح 
البخاري» للکلاباذي (۱/ /۷٤‏ ۷۲)» و«تهذیب التهذیب» (۱/ ۲۲۸). (ش). 

)١(‏ عن آبي النضر (ابن الدباغ). 

(۲) المشهور من كنيته ما سيأني (أبو يعقوب)» وما بين الهلالين ساقط من الأصل. (ش). 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

. هو ابن إسحاق بن أبي إسرائيل إن شاء الله تعالى . (ابن الدباغ)‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 

(7) ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ» وتعليقه على هذه الترجمة إنما هو قوله: «عن ابن أبي 
مریم فقط . (ش). 

(۷) في هامش الأصل: «وفي فضائل الأنصار؛ وقبلها حرف (ز)» وجعلها في المطبوع من كلام ابن الدباغ! وفي الأصل «عمرو» بفتح 
العين! والصواب بضمها . (ش). 


مقدمات/ تسمية شیوخ بي داود 
۸۲ 


۰مد - إسماعيل بن مسعدة» ختن آبي توبة» حلبي» سکن طرسوس» حدَث “عن مصعب بن ماهان في 
كتاب «المراسيل). 

۱-عخ دت ق - إسماعيل بن موسى الفزاري. کوفي . وهو ابن آخت السدي . 

۲- د - إسماعيل بن عمر» حذث عن إبراهيم بن موسى الرازي» في كتاب (السنة) . 

۳ - د ق - [إسماعيل بن أسد. عن شبابة بن سوار. حدث عنه أبو داود في (باب سجدتي السهو). لم يذكره 
اغ 

باب من اسمه يوب 

٤‏ - د س تی - أیوب بن محمد بن زياد بن فروخ الوزان الرقّي» ثقة . یكنى أبا سليمان“. كان يزن القطن» 
مات سنة تسع وأربعين ومائتین . [روی عنه أبو حاتم). 

. ) د - أيوب بن منصور» عن شعيب بن حرب في (باب الأذان‎ -٥۵ 

باب الواحد 

1-خ د - أزهر بن جميل بن جناح»› عن عبدالوهاب الثقفي» حدث عنه في کتاب «الزهد؛» وروی عنه 
البخاري [في (الطلاق) ومات سنة إحدى وخمسين ومائتین]. 
حرب الباء 


Xx 
. خ ق - شر" بن آدم الضرير» أبو عبدالله البغدادي» وقيل : البصري» حدث عنه البخاري‎ ¬۷ 


۸ -خ م د س - بشر بن خالدء أبو محمد العسكري» من آهل عسکر مکرم» سكن البصرة» ثقة»› توفي سنة 
ثلاث وخمسین ومائتین› حدث عنه البخاري [ومسلم] . 


)١(‏ في هامش الأصل -وقبله (ز)- ما نصه: «إنما هو عن أبي توبة» عن مصعب بن ماهان» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

(۲) فوقه في الأصل: «بنت). قال أبو عبيدة: جزم جمع بأنه (ابن بنت السدي)ء وهذا هو المشهور في ترجمته» وقال أبو حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (۲/ :)۱۹١‏ «سألته عن قرابته من السدي» فأنكر أن يكون ابن بنته» وإذا قرابته منه بعيدة٤»‏ ولذا قال ابن حجر في 
«التقريب» عنه: «نسيب السدي»» أو ابن بته» أو ابن أخته»» وجعل في المطبوع «بنت» من كلام ابن الدباغ! 

(۳) هذه الترجمة من زيادات ابن الدباغ في «حواشيه» . (ش). 

)٤(‏ ویکنی آبا محمد أيضاً. (ش). 

(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» ويعده حرف (غ) -إشارة إلى ابن الدباغ- وفيه : «وبقي بن مخلدء والنسائي ووتقه»» وجعله 
في المطبوع جميعاً من كلام (ابن الدباغ)! (ش). 

(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۷) في هامش الأصل -وقبله حرف (ز) - ما نصه: «الذي روی عنه أبو داود» هو: بشر بن آدم بن يزيد أبو عبد الرحمن ابن بنت أزهر 
السمان وهو الأصغرء وليس بالضرير البغدادي شيخ البخاري» توفي الضرير سنة ثمان عشرة ومثتين؛. وجعله في المطبوع من كلام 
ابن الدباغ» وانظر: «التعديل والتجريح؟ (رقم ۱۳۸)ء «تسمية شيوخ البخاري» لابن عدي (١٥)ء‏ «المعجم المشتمل»؛ (رقم ۱۹۲) 
«إکمال تهذیب الکمال» (۲/ ۳۹۰). (ش). 

(۸) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل وبعده حرف (غ) - إشارة إلى ابن الدباغ- وكلامه : «وروى عنه النسائي ووثقه» . (ش). 


مقدمات/ تسمية شیوخ آي داود 
AY‏ 


۹- د - بشر بن عمار الفَهستاني روی عن أسباط'. 
۸۰م ٤‏ - بشر بن هلال الصواف» بصري»› ثقة» [قال ابن آبي حاتم : سمعت أي يقول: بشر بن هلال 
الصواف محله الصدق» وكان أيقظ من بشر بن معاذ]"؟. 
باب الواحد 
۱ - خت د ق - بكر" بن خلف» أبو بشر البرساني ختن أبي عبدالرحمن المقرىء» بصري» سكن مكة . 
حدّث عنه أبو حاتم الرازي ووثقه» وحدث عله البخاري . 
حرف التاء 
۲ - د س ق - تميم بن المنتصر“ الواسطيء توفي سنة حمس وأربعين ومائتين» ثقة [حدث عنه النسائي 


ووثقه» روی عنه بقي بن مخلد] . 
حرف الجيم 


۳ - د س ق - جعفر بن مسافر بن إبراهيم الهذلي» يكنى أبا صالح» [كذا كناه أبو أحمد الحاكم]"“ توفي 
بتنيس من أرض مصر» في المحرم سنة أربع وخمسين ومائتين . كتب عنه أبو حاتم» وسل عنه فقال : شيخ" . 


- جعفر بن مسمار [ليس من شيوخ «السنن»» ولعله جعفر بن المسافر المتقدم› فتصحف على بعض 


الكقلة]“. 
٩٤‏ -. . . - جعفر بن عبدالواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب» من 
ساكني بغداد» وأصله بصري. ثم خرج قاضياً إلى الثغر» ومات به سنة ثمان وخمسين ومائتين . ثقة. روى عنه أبو 
)4( 
داود 


(۱) في هامش الأصل - وقبله حرف (ز) - ما نصه: «اين محمد القرشي» وروى أيضاً عن: يحيى» وعبدة بن سليمان. وروی عنه: آبو 
بكر ابن أبي الدنيا». وجعله في المطبوع من کلام ابن الدباغ! وفي الأصل: «عنه أسباط»! و«القهستاني؛ ملحق في الأصل فوق كلمة 
«عمار». (ش). 

(۲) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

(۳) زل قلم الناسخ» فأثبت «خلف»! (ش). 

. ابن تميم بن الصلت بن تمام لاحق بن حبير الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله . (ابن الدباغ)‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش)ء وانظر في تحرير وفاته «إكمال تهذيب الكمال 
)٠۰ /۳(‏ وفیه نقل عن کتابنا هذا. (ش). 

(7) مابين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! وانظر في «[کمال تهذیب الکمال» (۳/ ۲۳۲) (ش). 

(۷) وروى عنه النسائي وقال: تنيسي صالح . (ابن الدباغ). 

(۸) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۹) جعفر بن عبد الواحد» وصل حديثاً لعبد الله بن مسلمة القعنبي زاد فيه آنس» فدعا عليه القعنبي فافتضح» وجعفر بن عبد الواحد هذا 
لم يرو عنه في «السنن؛ ولا في «المراسيل». (ابن الدباغ). 
قال أبو عبيدة: أصاب ابن الدباغ في تعقبه هذاء ولم يذكره ابن عساكر في «المعجم المشتمل» وأهمله المزي في «تهذيب الكمال» 
واستدركه مغلظاي في «إ[کمال تهذيب الکمال؛ (۳/ »)44٦.۲۲١‏ قال: «روى عنه أبو داود» فيما ذكر أبو علي الجياني ومسلمة» = 


مقدمات/ تسمية شيوخ أي داود 
A4‏ 


. م - جعفر بن حميد الكوفي» يعرف برَنبمَة» حدڏث عنه في (ابتداء الوحي)»› عن الوليد بن أبي ثور‎ - ٥ 


1 - قد ت -جراح بن مخلد العجلي البصري» حدّث عنه في كتاب (ابتداء الوحي)» عن عبدالصمد . 

حرف الحاء 
من اسمه الحسن 

۷ -خ ٤‏ - الحسن بن محمد بن الصباح (بن أبي الضحاك) وأصله بصري ٠‏ أبو علي الزعفراني» صاحب 
الشافعي» توفي ببغداد» سنة انتين وستين ومائتين . کتب عنه أبو حاتم» وسثل عنه فقال: هو صدوق [حدث عنه 
البخاري). 

۸- د - الحسن بن علي بن راشد»ء واسطي نزل البصرة» عن هشیم بن بشیر» روی عنه آبو داود في کتاب 
الدیات"» ذکره ابن بي حاتم في کتابه» وقال: روی عنه آبو زرعة“ . 

. م مد ت -[الحسن بن أحمد بن أبي شعيب» حدث عنه عن محمد بن سلمة]‎ - ٩۹ 

٠‏ -خ م د ت ق - الحسن بن علي الحلواني» أبو علي الخلال الهذلي» مات في ذي الحجة سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين . 

١‏ - ع - الحسن بن الربيع » آبو علي البوراني البجلي» كوفي حدث عنه أبو داود» عن محمد بن يحيى الذهلي 
عنه» في الشفعة)» مات سنة عشرين ومائتين» وقال ابن أبي حاتم فيه : الأسدي» روى عنه: آبو حاتم» وأبو زرعة 
الرازيانء قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يُسأل عن حديث لابن إدريس فقال: حدثنا أوثق أصحاب ابن إدريس» 
الحسن بن الربيع» وقال أبو حاتم : الحسن بن الربيع ثقة» وكنت أحسب أنه مكسور العنق لانحنائه حتى قيل لي بعد أنه 
لا ينظر إلى السماء. 


= ولم يذكره المزي“! قلت : الأدق عبارة ابن حجر في «التهذیب» (۲/ :)٠٠١‏ «ذكره أبو علي في شيوخ آبي داود» فيحرر). 

)١(‏ نقل مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال؛ (۳/ )۲٠٠-۲٠٠‏ كلام المصنف وذكره المصنف وعزاه لامشايخ أبي داود» ووجدت في 
هامش الأصل ما نصه: «جعفر بن حميد؛ خرج له مسلم في «الصحيح؛ حديثاً واحداً في (كتاب التوبة) قال رسول الله ب : «كيف 
تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر. . .. وحدث عنه بقي بن مخلد» وليس عليه علامة (ابن الدباغ)» وإن 
نسبه إليه في المطبوع! وانظر «الألقاب (۸۲) لابن الفرضي» وعدم إخراج مسلم له! إلا حديث واحدء مذكور عند المزي في 
«تهذيب الكمال»» ونقل مغلطاي (۳/ )٠٠٠‏ عن «زهرة المتعلمين وأسامي مشاهير المحدثين»: «روی عنه مسلم حدیثین»! (ش). 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

() في هامش الأصل - وقبله حرف (س)- ما نصه : «في باب من لم ير القود بالقسامة»» ونسب في المطبوع لابن الدباغ!! (ش). 

)٤(‏ قال ابن أبي حاتم [۳/ :]۳١‏ إنه واسطي نزل البصرة» وروى عن طلحة بن عبدالرحمن الواسطي وبشر بن المفضل. روى عنه أبو 
زرعةء والحسن بن الليث. (ابن الدباغ) . 

() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وبعد المثبت في الترجمة: «صحاء وبعده رمز (ز)» «وفي المراسيل۲ء قال أبو عبيدة: وفي 
«إكمال تهذيب الكمال؛ :)٦١ /٤(‏ «وفي كتاب «زهرة المتعلمين؟: روى عنه البخاري أربعة أحاديث ومسلم ثلاثة أحاديث . كذا قال 
أن البخاري روى عنه» ولم أر لغيرهء فينظر؟» واقتصر في المطبوع على جعل «وفي المراسيل؟ من كلام ابن الدباغ . (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أب دا 
ت/ تسمية شيوخ آبي داود 


۲ - د س ق - الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي» يعرف بسجادة» بغدادي» روى عنه: أبو زرعة» 
وعلي بن الحسين بن الجنيد» وموسى بن إسحاق الأنصاري . 

# ومن آقرانه : الحسن بن حماد الوراق الضبي» كوفي . 

- رجل آخر» ذکره ابن أبي حاتم » وقال: يروي عن يحى بن يمان» ووكيع» وأبي خالد الأحمر» وأضرابهم . 
روى عنه أبو زرعة وقال: ليس هو سجادة» ذاك حضرمي وهذا ضبي . 

۳ - د - الحسن بن شوكر» عن هشيم بن بشير [في (الغسل من الجنابة) و (الحج)ء أبو علي» عن إسماعيل 
ابن جعفر المدني» وإسماعيل ابن عُليّة» وهشيم بن بشير]". 

. ت سي ق - الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي» عن المعتمر بن سليمان» حدّث عنه في «الزهد‎ - ٤ 

٥‏ -م د س - الحسن بن عيسى"» مولى ابن المبارك» يكنى أبا علي» سمع ابن المبارك» سكن نيسابور. 
مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . 

- د - الحسن بن عمرو السدوسي» عن وكيع [في (باب ما يقول إذا دخل الخلاء) وعن سفيان بن 
عبد الملك في (باب الحائض لا تقضي الصلاة)“ ثقة . 

۷ - د - الحسن بن یحی . 

من اسمه الحسين 

۸ -خ م د ت س - الحسين بن حُريث بن الحسن بن ثابت بن فُطّبة» أبو عمار المروزي» مولى عمران بن 
حصين» ثقه» مات بقرميسين قريباً من المحرم سنة أربع وأربعين ومائتين . وقال أبو العباس السراج: مات أبو عمار 
منصرفه من الحج» بقصر اللصوص سن أريع وأريعين وماثتين . 

٩۹‏ - خ م د س - الحسين بن عيسى بن حُمران» أبو علي البسطامي» حدّث عنه أبو داود في (کتاب 
الطهارة)» عن عبدالله بن يزيد المقرىء» وابن أبي فديك» وقد حدث عن حسين بن عيسى» عن طلق بن غنام» وجعفر 
ابن عون في (كتاب الصلاة)» لا أدري أهو البسطامي آم غيره . 

. د ق - الحسين بن الجنيد الدامغاني» عن أبي أسامة‎ -- ٠١ 


. قال فيه أحمد بن حنبل : صاحب سنةء وما بلغني عنه إلا خير . مات ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين . (ابن الدباغ)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! مع مراعاة أن (هشيم بن بشير) مكرر! (ش). 

(۳) ابن ماسرجس. (ابن الدباغ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! وكلامه بعد المذكور» وسقط من المطبوع» وهو: 
«غ؟ وروی عن جریر وعبد الله بن الوليده. (ش) . 

() عن محمد بن حاتم (حبي) الجرجرائي» في (باب ما جاء في وقت التفساء) [برقم ]۳٠١‏ وهو الحسن بن يحيى الأزدي» ويروي عن 
بشر بن عمر وقد روى عنه عن جماعة من البصريين من أقران بشر بن عمر» وهو نسبته الأزدي . (ابن الدباغ) . 

(1) الخراساني الدامغاني من شيوخ البخاري في «الجامع الصحيح»» وروى عنه أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي» قاله أبو أحمد 
الحاكم» وقال فيه : صدوق . وروى عنه النسائي ووثقه. (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شيوخ بي داود 
۸٦‏ 


١‏ -د س ق - الحسين بن عبدالرحمن الجرجاني» عن طلق بن غنام أيضاً في (كتاب الصلاة) [وعن 


وکا 

۲ -د ت - الحسين بن علي بن الأسود العجلي» كوفي» سمع منه آبو حاتم وسئل عنه فقال: صدوق»› 
وروی عنه بقي مخلد. 

* الحسين بن علي" الخراساني . 


۳ - د - الحسین بن معاذ بن لیف" » بصري» روی عنه : بقي بن مخلد . 

. دت - الحسين بن يزيد الكوفي . روی عن حفص بن غياٹ‎ - ٤ 

قال ابن أبي حاتم : الحسين بن يزيد الطان» أبو عبداله . كوفي» يروي عن: حفص بن غياث» وعبد السلام 
ابن حرب» وأبي خالد الأحمر. 

حدثنا عنه : مسلم بن الحجاج“» وروى عنه أبو زرعة . 

٥-خ‏ د س - حفص بن عمر بن الحارث بن سّخبرة» أبو عمر الحَوْضي البصري الأزدي التّمَري . من النمر 
ابن یمان فی الأزد . 

قال ابن أبي حاتم : سثل أحمد بن حنبل عن آبي عمر الحوضي فقال: ثبت ثبت متقن متقن» لا نأخذ عليه حرفاً 
واحداً. 

وسألت آبي عنه فقال: صدوق متقن» وكان علي بن المديني جعله من أصحاب شعبة» وهو أعرابي فصيح” . 

١‏ “-- د- حفص بن عمر الضريرء مولى المهدي» عن: حماد بن سلمة. حدّث عنه أبو داود فی (کتاب 
السنة) في (باب ما قيل في الخلفاء) . روی عنه: أو زرعة» وأبو حاتم الرازيان. وقد يغلط بعض الناس» أن آبا عمر 
الحوضي» وأبا عمر الضرير رجل واحدء وهما رجلان. وقد غلط في هذا أبو نصر الكلاباذي » وجعلهما ابن أبي 
حاتم وغيره في ترجمتین› وأبو عمر الحوضي مخرّج حذيثه في «الصحيح)» وأبو عمر الضرير لم يُخرّج له حديث في 
«الصحيحين»" . 


)١(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل: وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

() في هامش الأصل: «لعله الحسين بن عيسى فتصحف على بعض النقلة» وهو في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۳) ویقال فیه: «حلیف» بالحاء المهملةء هكذا ضبطه ابن نقطة في «تكملة الإکمال؛ (۲/ /٤۳۷‏ ۳١۱۹)ء‏ قال: «روى عنه آبو داود 
السجستاني في «سننه»» نقلته من خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السّلفي رحمه الله» وانظر «التبصير؛ (۲/ ١١۳٥)ء‏ «المعجم 
المشتمل؛ (ص۷١٠)ء‏ «تهذيب الكمال» .)٤۸٠ /١(‏ (ش). 

)٤(‏ قال ابن حجر في «التهذیب» (۲/ :)۳۷١‏ «روى عنه مسلم خارج «الصحيح)). (ش). 

(6) في الأصل: «عثمان»! وهو خطأء صوابه المثبت» وهو المشهور: بغين معجمة ثم بآخر الحروف . وقيل: عثمان على الجادة» وهذا 
لم يصح» انظر «السير» (۸/ ١۷)ء‏ «توضيح المشتبه» .)٤٤١ /١(‏ (ش). 

(1) في هامش الأصل: «قال البخاري : مات سنة حمس وعشرين ومثتين» أو نحوها» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۷) في هامش الأصل: «قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: كتبت عن أبي عمر الضرير وهو صدوق صالح الحديث» عامة حديثه = 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
AV‏ 
من اسمه حمزة 
۷ --ل - حمزة بن سعيد المروزي'» روى عنه في «حديث هرقل؟ [وفي كتاب «مسائل الإمام أحمده) . 
۸ - د - حمزة بن ضير المصري ۰ عن: ابن آبي مريم. 
أفراد الحاء 

-٩۹‏ د س - الحارث بن مسكين» أبو عمرو» قاضي أهل مصرء ثقة . مات في آخر سنة تسع وأربعين» أو 
أول سنة خمسين ومائتين» حدّث عنه أبو داود في (كتاب الفيء والنذور)» و(الخراج)ء و«الزهد» عن ابن وهب» 
وأشهب» وابن القاس . 

-٠١‏ ق - حوثرة بن محمد المنقري» بصري عن أبي أسامة وسفيان بن عيينة» حدّث عنه في (كتاب ما 
ابتدیء به رسول الله ا من الوحي). 

-١‏ م -٤‏ حميد بن مسعدة السامي يكنى أبا علي» بصري» ثقة . مات بالبصرة في شهر ربيع الأول أو الآخر 
سنة أربع وأربعين ومائتين . قاله السراج» وكتب عنه أبو زرعة» وقال آبو حاتم : هو صدوق . 

۲--خ د ت ق - حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي» يكنى أبا العباس . قال أبو زرعة الدمشقي : 
مات حيوة بن شريح» ويزيد بن عبد ربه في سنة أربع وعشرين ومائتين . روى عنه : البخاري. وأبو حاتم الرازي وسثل 
عنه فقال : ثقة صدوق . 

۳ - د - حامد بن یحی بن هانیء البلخي”» يكنى أبا عبدالله ثقة حافظ » توفي سئة ثلاث وأربعين ومائتين» 
روی عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم وسثل عنه فقال: صدوق . وروی عنه: محمد بن وضاح. وسئل علي بن المديني 
عن حامد هذا فقال : عشنا إلى زمان يسأل فيه عن حامد» وما زال مقدَماً عند ابن عيينة» ومدحه. 

٤‏ - م د - حجاج بن أبي يعقوب الثقفي» مشهور. لعله"“ حجاج بن يوسف الشاعر» أبو محمد الثقفي» 


بغدادي» روی عنه: أبو زرعة. 


= يحفظها» روى عنه أبو زرعة. وقال أبو داود: مات سنة عشرين ومائتين؟ انتهى . قال أبو عبيدة: وجعله في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ! وانظر: «الهداية والإرشاد؛ (1/ )۱۸١‏ للكلاباذي» «الجرح والتعدیل؛ (۳/ ۱۸۳۰۲۸۲)ء «تهذيب الكمال» (۷/ .)٤٠‏ (ش). 

(1) في هامش الأصل- وقبله حرف (ز)» ما نصه : «عن أبي بكر ابن عياش وغيره»» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۳) في هامش الأصل -وقبله حرف (ز) - ما نصه: «أبو عبدالله» كناه أبو سعيد ابن يونس» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 
(ش). 

. وسمع منه: أبو حاتم والنسائي وقال: ثقة.. (ابن الدباغ)‎ )٤( 

. سكن طرسوس. (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: وسقط هذا التعليق من المطبوع‎ )٥( 

() الأندلسي» وقال فيه : حافظ ضابط . (ابن الدباغ) . قلت : ونقل كلام المصنف مغلطاي في «[کمال تهذیب الکمال؛ (۳/ ۳۳۸). 

(۷) كذا قال البرقاني: آظنه حجاج بن يوسف» وما قاله البرقاني يشبه . لأن حجاج بن يوسف الشاعر ثقفي ويكنى أبا محمد» ويروي عن 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» وعبدالصمد بن عبدالوارث» وأبي النضرء ومعلى بن منصور» وإسحاق بن منصور» وحجين بن 
المثنى . (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: وفي الأصل فوق «لعله» : «أراه» . 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
A۸‏ 

٥‏ -د سي - حَكيم بن سيف الأسدي الرقي'» یکنی أبا عمرو» روى عنه : بو زرعة الرازي» وقال أبو 
حاتم : هو شیخ صدوق". 

٨‏ -د س - ميد" بن زجويه الّسائي» قال ابن ابي حاتم : هو ابن مخلد» وزنجويه لقب . وکناه بابي 
أحمد. وقال: روى عنه أبي» وأبو زرعة» وسئل عنه أبي فقال : صدوق . ذكره أبو علي فيمن اسمه أحمد» ووهم في 
ذلك. 

۷- خت م مد س ق - الحكم بن موسى البغدادي» آبو صالح . روی عنه آبو داود في «المراسيل» عن 
يبحيى ابن حمزة. وروى عنه أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان. وقال فيه أبو حاتم : صدوق . وقال يحى بن معين : ثقة . 

حرف الخاء 

۸ - ق - الخليل بن عمرو البخدادي . حدث عنه في كتاب «الزهدا . 

. د س - خشّيش بن أصرَم» أبو عاصم النسائي» ثقة توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين» سكن مصر‎ - ٩۹ 

٠‏ -م د- خلف بن هشام البزار المقرىءء أبو محمد» ثقة» حدث عنه أبو زرعة الرازي» ومسلم بن 
الحجاج» قال أبو محمد بن أبي حاتم : سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من خلف» 
ما خلا خلاد المقرىء» مات في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين . 

حرف الدال 

١-خ‏ د ق - داود بن شبيب» أبو سليمان البصري» قال البخاري: توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
[أخرج عنه البخاري» وقال أبو حاتم : صدوق] . 

۲ --خ م د س ق- داود بن رشيد» أبو الفضل البغدادي وكان قد كف بصره» مات يوم الجمعة لتسع خلون 
من شعبان سنة تسع وثلاثين ومائتين» حدث [عنه]: أبو زرعة» وأبو حاتم» والبخاري ومسلم» سئل أبو داود عنه 
فقال: صدوق . 

۳ - د - داود بن أمية» يروي عن ابن عيينة [ومعاذ بن هشام في «قنوت الصلاة)" . 


. والتعليق عليه (ش)‎ )٠۹١ /۷( إلى «البرقي». وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٠١١ /٤( تحرف في «إکمال تهذيب الکمال؛‎ )١( 

(۲) وروی عنه: المنذر بن شاذان» وعلي بن الحسين بن الجنيدء وبقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح. وسثل عنه آبو حاتم فقال: لا بأس 
به» وهو شيخ صدوق یکتب حدیثه ولا یحتج به ليس بالمتين». (ابن الدباغ) . 

(۳) هذه الترجمة والتي تليها من «حواشي ابن الدباغ) .(ش). وروى مسلم عن الثاني منهما عشرين حديثاً في صحیحه) . أفاده صاحب 
«الزهرة؛» وانظر: «المعجم المشتمل» (۲۹۷)ء «ثقات ابن شاهين» (۲۱۳)ء «ثقات ابن حبان» (۸/ .)14١‏ «التاريخ الأوسط» 
(9/ ٤۲)ء‏ «سؤالات الآجري» »)۱٥۷۹(‏ «إکمال تهذیب الکمال؛ .)۱٠۰۸/٤(‏ 

. ابن طالب بن غراب بن ثعلب. (ابن الدباغ)‎ )٤( 

(ه( ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! وقال صاحب «الزهرة؛: «روى عنه البخاري حديشين؛ 
وذكر في «المعلم؛ أن البخاري حدث عنه في (الردة)ء وانظر «إكمال تهذيب الكمال؛ )٠٠۲ /٤(‏ .(ش). 

(71) فوقها في الآصل: «روى». (ش). 

(۷) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعلها في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آي داود 
۸۹ 


٤‏ - د س - داود بن معاذ العتکي» ابن بنت مخلد بن حسین» عن عبدالوارث» بصري» سكن المصيصة»› 


110 - د - داود بن مخراق الفريابي» عن جریر»› ذکره ابن أبي حاتہ. 
حرف الراء 


١-خ‏ د - الربيع بن يحيى المَرَنيّ» أبو الفضل الأشناني البصري» حدّث"" عنه : البخاري» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة ثبت . 

۷--خ م د س ق - الربيع بن نافع » أبو توبة الحلبي» سكن طرسوس» قال أبوحاتم : هو ثقة صدوق حجة» 
روی عنه أحمد بن حنبل" . 

-٤ ۸‏ الربيع بن سليمان بن عبدالجبار [بن كامل]“ المُرادي [مولى لهم]» صاحب الشافعي» یکنی آبا 
محمد. توفي بمصر في شوال سنة سبعين ومائتين » وتوفي ابنه أبو الطاهر» محمد بن الربيع سنة ثلاث وسبعين» روى 
عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم» وابنه عبدالرحمن الرازيون» سثل بو حاتم عنه فقال : صدوق. 

۲۹ - د س - الربیع بن سلیمان بن داود [الأزدي]" الجيزي“» یکنی آبا محمد» توفي بمصر في ذي الحجة 
سنة [ست] وخمسين ومائتين» ويقال : سنة سبع . كان رجلا صالحاً كثير الحديث» وابنه آبو عبيداله» محمد بن 


الربيع› محدّث جليل ثقة . 
من اسمه رجاء 
-- د ق - رجاء بن المُرَجّی» روی عن : آبي همام الدلالء محمد بن محر فى (كتاب الصلاة)» 


)١(‏ في هامش الأصل ما نصه: «غ: داود بن سلیمان» عن شريك . قال آبو أحمد الحاکم [في «الکنی“ (۲/ ۳۰۳)]: أو بشر داود بن 
سليمان بن حفص بن آبي داود الكوفي» کتب عنه بطرسوس» عن زكرا بن منظور بن ثعلبة بن آبي مالك القرظي» . 
قال أبو عبيدة: ولم یذکره أحد في شیوخ أبي داود» ورمز (غ) لابن الدباغ . 

(۲) فوقهافي الأصل: «روی؟. (ش). 

(۳) في هامش الأصل: «وأبو حاتم . وروى البخاري ومسلم عن رجل عنه. روى عنه عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي» وإبراهيم 
سعيد الجوهري». وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين فوق الأصل. (ش). 

)٥(‏ مابين المعقوفتين فوق الأصل. (ش). 

»( کان یؤذن بجامع مصر إلى آن مات» لا يؤذن في المنارة آحد قبله. روی عنه الرازيان. والنسائي» وابن بي حاتم وقال فيه : صدوق 
ثقة . قال أبو عمر ابن عبدالبر : وقد ذكر أبو إسماعيل - محمد بن إسماعيل الترمذي - مَّن أخذ عن الربيع بن سليمان كتب الشافعي» 
ورحل إليه فيها من الآفاق نحو متي رجل . وقد أجاز لأبي عيسى الترمذي كتب الشافعي . (ابن الدباغ) . 

(۷) ما بين المعقوفتين فوق الأصل. (ش). 

)۸( من جيزة مصرء روى عنه النسائي ووقه . (ابن الدباغ). 

(۹) ما بين المعقوفتين فوق الأصل. (ش). 

)٠١(‏ في الأصل: «محمدا! والصواب ما أثبت. (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آبي داود : 
هو المروزي أبو محمد" الحافظ» سمع منه أبو حاتم الرازي وسئل عنه فقال : صدوق . 

۱ - ت - رجاء بن محمد البصري» عن محمد بن بكر الرْساني» وقبيصة بن عَقبة» حدث عنه في (كتاب 

الخراج). 
حرف الزاي 

۲ -خ م د س ف - زهیر بن حرب بن شداد» أبو خيثمة النسائي» سکن بخداد وبها مات» في شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وثلاثين ومائتين› قاله البخاري» وقال آبو بكر بن أبي خيثمة : ولد أبي سنة ستين ومائة» وتوفي ليلة 
الخميس لسبع خلون من شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين› قال ابن أبي حاتم : روى عنه أبي وأبو زرعة» وحدثنا علي 
ابن الحسين بن الجنيد قال : سمعت يحيى بن معين يقول: أبو خيثمة زهير بن حرب يكفي قبيلة . 

۳ -خ ٤‏ > زيد بن أخَرّم» أبو طالب الطائي البصري» ثقةء رو کی ومائتين» يوم غلب 
الزنح على البصرة» سثل بو حاتم عنه فقال: ثقة» وروی عنه . 

٤‏ -خ د س ت - زياد بن آیوب بن زیاد» آبو هاشم الطوسي» لقبه دوه سكن بغداد. توفي بها سنة اثنتين 
وخحمسین ومائتين» حدّث عنه أحمد بن حنبل وكان يقول: اكتبوا عن زياد بن أيوب فإنه شعبة الصغير» روى عنه: 
[البخاري]”"» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وسئل عنه فقال: صدوق . 

۵ ع > زياد بن يحى بن زياد بن حسان» أبو الخطاب الحساني البصري» حدّث عنه في (كتاب ابتداء 
الوحي) عن محمد بن سواء» وحدّث عنه عن سهل بن حماد في (الصلاة)» وفي (الأشربة) عن أبي بحر البكراوي“ . 
حرف السين 
من اسمه سلیمان 

1 - ع - سليمان بن حرب» بو أيوب الواشحي الأزدي البصري»ء عن شعبة» وحماد بن زيد» مات سنة 
أربع وعشرين ومائتين» وولد في صفر سنة أربعين ومائة» قال أبو محمد بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: سليمان بن 
حرب إمام من الأئمة » كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وليس بدون عفان» ولعله أكثر منه وقد ظهر من 
حديثه نحو عشرة الآف حديث ما رأيت في يده كتاباً قط . وهو أحب إلي من أبي سلمة التبوذكي في حماد بن سلمة» 
و 

۷ - خ م د س - سلیمان بن داود» أبو الربيع العتكي الزهراني البصري» روی عن : حماد بن زيد» ومالك 
ابن أنس» قال أبو محمد: روى عنه أبي» وأبو زرعة» سمعت أبي يقول: سألنا علي بن المديني عن من نكتب من 


(۱) سکن بغداد. (ابن الدباغ). 

(۲) في هامش الأصل - وقبله حرف (ز) - ما نصه: «رجاء بن محمد بن رجاء العذري أبو الحسن البصري السقطي. روى عنه الترمذي 
والنسائي وقال: لا بأس به» قال أبو عبيدة: وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

(۳) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

)٤(‏ في هامش الأصل: «روى عنه البخاري في (كتاب الشهادات)» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

)٥(‏ في هامش الأصل: «خرج عنه (خ)» وروى مسلم عن رجل عنه» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
۹۱ 
أصحاب حماد بن زید؟ فقال: عن سليمان بن حرب»› CR‏ حدثنا الحسين 


“oh 


۱۳۸ - د س - سلیمان بن داود بن حماد بن سعد المهري› TT‏ ثقة» 
توفي بمصر في ذي الحجة سنة ثلاث وخحمسين ومائتین»› کتب عنه آبو حاتم بمصر . 

۹ - د - سليمان بن عبدالرحمن التمارء» عن عمرو بن طلحة في (كتاب الديات) في قصة حمل بن مالك . 

۰ -خ ٤‏ - سليمان بن عبدالرحمن [بن عيسی بن ميمون التميمي]» ابن بنت شرحبيل» آبو آيوب 
الدمشقي› قال بو محمد: روی عنه پي» وأبو زرعة» روى عنه البخاري“ 

١-د‏ - سليمان بن عبدالحميد [بن رافع الحكمي]““ البهراني» أبو أيوب الحمصي» ثقة» مات سنة أربع 
وسبعین ومائتین › قال أبو محمد: کان صدیق آبي وکتب عنه» وسمعت منه بحمص وهو صدوق . 

۳ -ع - سعید بن منصور بن شعبةء أبو عثمان الخراساني الجوزجاني. سكن مكة. وتوفي سنة سبع 


)۱( في هامش الأصل : «وروى عنه النسائي وقال : ثقة؛ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وبعده «(غ). التيمي القرشي» فهذا الذي من كلام ابن الدباغ ! وأئبته في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ هكذا : «ابن عيسى بن ميمون التميمي القرشي 4.ش). 

(۳) في هامش الأصل ما نصه: « سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي» سليمان بن عبدالرحمن التمار. . جعلهما ابن الدباغ واحداًء فقال 
- بعد أن ذکر ابن بنت شرحبیل - وقال: روى عنه الذهلي» والبخاري»› وأدخحل البخاري بينه وبينه رجلا في موضع من «الجامع؟» ثم 
قال: وقال آبو داود في موضع آخر: أخبرنا سليمان بن عبدالرحمن التمار» ثنا عمرو بن طلحة. وروى أبو حاتم عنه» e‏ 
وقال آبو حاتم : سألت ابن معين عن آبي يوب الدمشقي فقال: ليس -(في الأصل : بثقة) - به بأس» وهشام بن عمار أكيس منه. 
وقال أبو حاتم فيه : صدوق الحديث مستقيم» ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين. مات سنة ثلاث [وثلاثين ومثتين]. . 
الكلام فجعلهما واحداً. 

(ز) وقد وهم في جعلهما واحداء وأصاب أبو علي في جعلهما اثنين» فان التمار کوفي کنيته آبو داود» وهو سليمان بن عبدالرحمن 
ابن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي . ويروي عن أبيه أيضاً. وبروي عنه أبو زرعة» وأبو بكر بن آبي عاصم . 
ومات في ذي القعدة سنة اثنين وخمسين ومثتين» وقد ذکره ابن آبې حاتم في کتابه أیضاًه . 

قال أبو عبيدة: في هذا النقل بيان عناية العلماء بكتاب الجياني» وتحشيات ابن الدباغ له» والمحاكمة بينهماء وأن حرف (ز) لعالم 
متأخر عن ابن الدباغ» وأشرنا فيما مضى لمجموعة من التعليقات هي له» والله الموفق . وانظر - غير مأمور-: «المعجم المشتمل؛ 
(ص٣۱۳).‏ «تهذیب الکمال؛ (۱۲/ ۰)۲۹ «إکمال تهذیب الکمال» .)۷١-۷١ /٦(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! قال أبو عبيدة: وهكذا جعله «البهراني الحكمي»: 
المزي في «تهذيب الکمال» (۲/ ۲۲)ء وتعقبه مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال؛ (/ ١۷)ء‏ فقال: «وقول المزي: البهراني 
الحكمي» فيه نظر؛ لأني لم آر أحداً نص على أن حكم ابن سعد بن مذحج في بهرا بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة» لأن الجمع 
بينهما متعذر لا سبيل إليه» وأما حكيمة التي تنسب إليها الحكمي - فيما ذكره الرشاطي - ففي عقيل بن عامر بن صعضة» ولا وجه 
لدخولها في بهراء والله آعلم . وهذه المضاتتق والمحزات لا تترك مهملة بل الأولى أن ينص على من قالهاء ثم بعد ذلك يناقش في 
قوله إن كان فيه نظر» انتهى» وهذا التعقيب يلحق المصنف على اعتبار أن ما بين المعقوفتين من كلامه! وهي- فيما يبدو لي- كذلك؛ 
إذلم تسبق برمز (ش) . 


مقدمات/ نسمية شيوخ أبي داود 
۹۲ 

وعشرين ومائتين . قال أبو محمد: روى عنه أبي» وأبو زرعة» وكان أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. وقال محمد بن 

عبد الله بن نمير : سعيد بن منصور ثقة . وقال: سألت أبي عن سعيد بن منصور فقال : ثقة . 

۳ - د ت س - سعيد بن يعقوب الطالقاني» أبو بكر . توفي سنة أربع وأربعین ومائتین . روی عنه: أبو 
حاتم» وأبو زرعة. قال أبو حاتم : بغدادي صدوق . 

٤‏ - د - سعيد بن عمرو الحضرمي الحمصي ويعرف بالبابوسي» أبو عثمان . عن : إسماعيل بن عياش»› وبقية 
ابن الوليد. روى عنه أبو حاتم الرازي“. 

٥‏ - د - سعيد بن نصير". حدث عنه في «الزهد في كلام آبي بكر . قرن معه عبد الرحمن بن محمد بن 
سلام» فالا: ثنا یزید بن هارون" . 

-خ م د ت س- سعید بن یحیی بن سعید بن آبان» أبو عثمان القرشي الأموي البغدادي. حدث عنه آبو 
داود في (کتاب ما ابتدیء به رسول الله ). روى عن أبيه. قال أبو محمد: روی عنه أبي» وأبو زرعة. وروى 
البخاري عنه. 

۷ - م د - سعيد بن عبد الجبار [بن يزيد القرشي“» أبو عثمان]. يروي عن الدراوردي. الكرابيسي» 
بصري نزيل مكة. روى عنه : أبو زرعة» وأبو حاتم . وسثل عنه فقال : بصري صدوق”“ 

۸ - د س-سعيد بن شبيب الحضرمي . عن بقية بن الوليد. 

٩۹‏ -ع - سعید بن سلیمان» أبو عثمان البزاز. لقبه سعدويه. الواسطي. سكن بغداد. مات في عشر ذي 
الحجة سنة حمس وعشرين ومائتين . قال أبو محمد: روى عنه أبي» وأبو زرعة» وسمعت آبي يقول: سعيد بن 
سليمان الواسطي ثقة مأمون ولعله أوثق من عفان إن شاء الله . 

من اسمه سهل 


۰- د -سهل بن تمام بن بزيغ الطَفاوي» أو مرو : روی عنه: آبو حاتم» وأبو زرعة" . 


)١(‏ وقال: هو شيخ . (ابن الدباغ). 

(۲) واسطي. (ابن الدباغ). 

(۳) سعد بن نصير» قال: ثنا أبو آسامة. روى عنه آبو داود في موضع واحد ولم يزد على هذا. وقال آبو أحمد الحاكم: أبو عثمان 
سعيد نصير الدورقي» سمع أبا سلمة سيار بن حاتم العنزي . روى عنه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» وهو الذي 
کناه ونسبه . قال ابن الدباغ: وقد روى هو أيضاً عن ابن عيينة » وأبي داود الطيالسي » وأبي أسامة حماد بن أسامة. وروى عنه عباس 
ابن محمد الدوري» وأحمد بن الوليد الأمي» ومحمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» وعبد الله بن محمد البغوي . (ابن الدباغ) . 

)٤(‏ في الأصل: «زيد١!‏ وما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! وينظر له : «المعجم المشتمل» 
(۲۷). «تهذیب الکمال» (۱۰/ .»)٥۲۰‏ «إکمال تهذیب الکمال» /٥(‏ ۳۱۸). (ش). 

. ومسلم بن الحجاج» وبقي بن مخلدء وذكر أنه لقيه بالبصرة. (ابن الدباغ)‎ )٥( 

(7) في الأصل: «أبو عمر» بضم العين» وصوابه بفتحها. انظر «المعجم المشتمل؛ (ص۱۳۸)ء «تهذيب الكمال“ .)۱۷١/١١(‏ (ش). 

(۷) في هامش الأصل ما نصه: «سثل أبو زرعة عنه فقال: لم يكن يكذب» وربما وهم في الشيء. وسئل عنه أبو حاتم فقال: 
شیخ». (ش). 


مقدمات/ تسمية شیو أیى داود 
ا ۹۳ 


۱- د س - سهل بن صالح [بن حكيم]“ البزاز» أبو سعيد الأنطاكي. عن وكيع» وعلي بن قادم» 
وقبيصة . روى عنه أبو حاتم" . قال آبو محمد : سمعت أي يقول: حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة . 

۲ - د س- سهل بن محمد بن الزبير العسكري نزيل البصرة. عن يحيى بن زكريا بن آبي زائدة» وعبثرء 
وابن إدریس» ووکیع . تب عنه : أبو حاتم بالبصرة . 

۴۳ - د س - سهل بن محمد بن عثمان» آبو حاتم السجستاني . نزل البصرة. روى عن : يعقوب الحضرمي» 
وأبي عامر العقدي» وأبي عبد الرحمن المقرىء. أحذ عنه أبو داود وذكره في (باب أسنان الإبل) عن الأصمعي» وأبي 
زيد الأنصاري. 

٤-خ‏ د س - سهل بن بکار» أبو بشر الدّارمي البصري . عن وهيب»[و] عن حماد بن سلمة. حدث عنه 
في كتاب «الزهد» و«الإقطاع». وحدث عنه البخاري . 

أفراد السين 

٥‏ -م -٤‏ سلمة بن شبيب النيسابوري» يكنى آبا عبد الرحمن. سكن مكة . ومات بها قبل الموسم سنة سبع 
وأربعين ومائتين . وكان قبل ذلك بمصر. حدث عنه: مسلم بن الحجاج» روی عنه أبو زرعة» وآبو حاتم وسئل عنه 
فقال: صدوق . 

۹ -د ت س- سور بن عبد الله بن سوار [بن عبدالله بن قدامة بن عنزة القاضي العنبري] . ثقة. قاضي 
بغداد. يروي عن: سفیان بن عيينة . روی عنه : عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

۷-خ م س- سّرّيج بن يونس» أبو الحارث البغدادي» المروزي. كان من الصالحين» له مصنفات» 
وتفسير. حدث عنه في كتاب «الزهد» عن أبي معاوية . 

حرف الشين 

٨۸‏ - م د س- شيبان بن فروخ» وهو شيبان بن أبي شيبة""“ الأبلي البصري . ثقة. قال أبو محمد: سمعت أبا 
زرعة يقول: شيبان بن فروخ صدوق . قال: وسئل آبي عن شيبان بن فروخ قال: كان يرى القدر» واضطر الناس إليه 
بار . 

٩۹‏ -- م د ق- شجاع بن مخلد» أبو الفضل البغوي . كتب عنه : يحيى بن معين» ومحمد بن عبد الله بن نمير» 


(1) ما بين المعقوفتين في الأصل فوق «البزازه وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۲) في هامش الأصل : «حدث عنه النسائي وقال: لا بأ به». (ش). 

۳( وقال: صدوق ثفة» وروی عنه آبو زرعة وقال : کان أكيس من سهل بن عثمان . (ابن الدباغ) . 

. روی عنه البزار» وابن خزيمةه وأبو بكر ابن آبي داود السجستاني . (ابن الدباغ)‎ )٤( 

0 ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 

)١(‏ أبو محمد. (ابن الدباغ). 

)۷( في هامش الأصل: «روى عنه أبو داود أيضاً عن رجل عنه» وروى عنه الإمامان ويقي بن مخلد؛ وجعله في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 

ا > = ت 
ومحمد بن مسعود» ومحمد بن وضاح”"'» وأبو القاسم البغوي» وأبو زرعة الرازي. سثل آبو زرعة عن شجاع بن 
مخلد فقال : بخدادي ثقة . 

٠١‏ - د س -شاذ بن الفياض» أبو عبيدة اليشكري البصري . اسمه هلال» ولقبه شاذ» بصري . كان صاحب 
رقائق» [روی عنه آبو حاتم]". 

حرف الصاد 

۱-د- صالح بن سهیل» مولی یحی بن زكريا بن بي زائدة. عن: مولاه يحبى بن زکريا بن آبي 
زائدة . روی عنه في «الجهاد»» [روى عنه أبو سعيد الأشج» والرازيان)". 

۲ -س-. . . صالح بن إبراهيم› عن سهل يعني السراج . حدث عن في (کتاب ما ابتدیء به رسول الله ومن 
الو 

۳ - دت س فق -صفوان بن صالح”“ الدمشقي المؤذّن يكنى أبا عبد الله . ثقة . 

حرف العين 
من اسمه عبدالله 

-٤‏ خ م د ت س -عبدالله بن مسلمة بن فُعْنب”“ القعنبي الحارثي» أبو عبدالرحمن المدني » سكن 
البصرة» توفي سنة عشرين» أو إحدى وعشرين ومائتين . 

٥-خ‏ م د س -عبدالله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخراق» أبو عبدالرحمن بن خي جويرية بن 
أسماء البصري»› مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

٦--خ‏ دت -عبدالله بن محمد بن أبي الأسود» واسمه حميد بن الأسود» وهو بو بكر بن أبي الأسود» ابن 
أحت عبدالرحمن بن مهدي البصري» الحافظ» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

۷ --خ ٤‏ -عبدالله بن محمد بن نفيل» أبو جعفر النفيلي الحراني» کان أحمد بن حنبل يرفع به جِدَاً ويقول : 
صاحب حديث» وكنيته أبو جعفر» وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: ثنا النفيلي الثقة المأمون» مات بحران سنة 
آربع وثلاڻین ومائيتن . 

قال أبو داود: قلت لأبي عبدالله بن حنبل: النفيلي أحب إليك في حديث زهير» أو أحمد بن يونس؟ قال: 


)١(‏ ومسلم بن الحجاج. (ابن الدباغ). 
(۲) مابين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 
() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 
)٤(‏ هذه الترجمة في هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 
(0) ابن صفوان الثقفي مؤذن جامع دمشق أبو عبدالملك. هکذا کناه محمد بن وضاح» وروی عنه: بقي بن مخلد» والرازیان. قال آبو , 
حاتم : صدوق . [مات أول سنة] سبع وثلاثين ومثتين» قاله أبو زرعة الدمشقي . (ابن الدباغ) . 
(7) في الأصل : «عبدالله بن محمد بن نفيل! وانظر الآتي برقم .)۱١۷(‏ (ش). 
(۷) في الأصل: «جويرة»! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آي داود 
النفيلي رجل صاحب حدیث کټّس» ویکنیه ذا ذکره" قال آبو جعفر . 

۸ -خ م د س ق - عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي . وأبو شيبة كان 
من أهل واسط» ثم انتقل إلى الكوفةء فولد له أولاد بالكوفة . مات يوم الخميس لثمانٍ خلون من المحرم سنة خمس 
وثلاثین ومائتین . 

-٤- 4‏ عبد الله بن إسحاق الجوهري المعروف ببدعة» مستملي أبي عاصم. روی عنه : آبو حاتم وسئل عنه 
فقال: شيخ . 

۰ -- د س - عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذْرمي الموصلي . ثفة . وأذرم قرية من قرى عين زربة". یکنی 
أبا عبد الرحمن". وثقه أبو حاتم . 

١‏ -- م -٤‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري. لا بأس به. توفي سنة ست وخمسين 
ومائتين . يروي عن : ابن عيينة [حدث عنه مسلم والترمذي)] . 

٠ ,‏ ۱۷۲ - دس“ عبد الله بن محمد بن يحيى» أبو محمد . عن: علي بن الحسن بن شقيق . في (كتاب الصيام) . 

۳ - مد- عبد الله بن محمد أبو أحمد الخشاب الرملي . حدث عنه في «المراسيل» [وعن علي بن سهل 
الرملي مقروناً كلاهما قال : ثنا الوليد بن مسلم]* . 

. دت ق- عبد الله بن معاوية بن موسى الجُمَحي . بصري یکنی آبا جعفر‎ - ٤ 

. د- عبدالله بن مخلد التميمي . حدث عنه» عن مكي بن إبراهيم» حديث المصْرًاة""“ في (كتاب البيوع)‎ -٥ 

٩‏ -- م د ص- عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي الهاشمي . ويعرف بالجعفي» يعرف 
بمشكدانة . ابن أخت حسين الجعفي . أبو عبد الرحمن. روى عنه: أبو زرعةء وأبو حاتم وستل عنه فقال: كوفي 
صدوق. روى عنه : مسلم بن الحجاج [وصاعقة» وبقي بن مخلدء والبخاري]) . 

۷ -ع - عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج» واسم آبي الحجاج ميسرة» المقعد التميمي المنقري مولاهم» 
البصري . مات في سنة أربع وعشرين ومائتین . روى عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم وسثل عنه فقال : کان له قدر عند آهل 
العلم» صدوق متقن قوي الحديث . وسل أبو زرعة عن أبي معمر فقال: کان حافظاً - يعني آنه کان متقناً - . 

-٨۸‏ م د ق - عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي. سمع منه: أبو زرعة» وأبو حاتم [وبقي بن 


(۱)( نقله مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (۸/ )۱۸١‏ وقال قبله : «وفي «مشايخ آبي داود» للغساني. (ش). 

(۲) أفرم: مدينة محدثة بناها الحسن بن عمر التغلبي» وحفر لها نهراًء وعمّرهاء ومنها إلى نصيبين» ذكره مغلطاي» ونقل كلام مصنفنا 
هناء انظر «إكمال تهذيب الكمال؛ (۸/ .)۱٦۹‏ (ش). 

(۳) وثقه آبو حاتم . (ابن الدباغ). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ!. (ش). 

)٥(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! . (ش). 

(1) في الأصل : «المراة“!! (ش). 

(۷) ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! . (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آپی داود 
۹ 


مخلد]'“ وسثل عنه فقال: کوفي صدوق . 

۹ - م د ت - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» السمرقندي» یکنی أبا محمد. روی عنه: مسلم بن 
الحجاجح”» وأبو عيسى الترمذي» وبقي من مخلد» إمام من أثمة الحديث . 

١‏ > م د“ عبد الله بن جعفر بن یحیی بن خالد بن برمك البرمکي» یکنی آبا محمد. روی عن: معن بن 

8 )4( 
عیسی [خرج له مسلم] .. 

١‏ - دكن ق- عبد الله بن الجراح القهستاني»[أبو محمد. روى عن: مالك» وأحمد» وحماد بن زيدء 
وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم » وأبو زرعة . وسئل أبو زرعة عن عبد الله بن الجراح القهستاني فقال : صدوق. 

1۸۲ - ع - عبد الله بن سعيد بن حصين› أبو سعيد الأشج الكندي الكوفي . توفي بها في شهر ربيع (الأول) 

٣‏ - م سي- عبد الله بن مطيع البغدادي . عن : هشيم . حدث عنه في کتاب «الزهد»]. 

٠ د عس ق- عبد الله بن سالم المفلوج القرّاز» كوفي [حدث عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق].‎ - ٤ 

٠ ..--0٥‏ عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقى› أبو بكر الفراء. حدث عنه في کتاب «الزهد» عن صدقة بن 
عبد الله . 

٨‏ - د ق - عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي المقرىء» أحد الرواة لقراءة عبد الله بن عامر]. 
يكنى أبا عمرو. وتوفي في شوال سنة اثنتين" وأربعين ومائتين. توفي وهو في السبعين. قال أبو زرعة الدمشقي : 
حدثني عبد الله بن أحمد بن ذكوان قال : ولدت سنة ثلاث وسبعين ومائة يوم عاشوراء [ روى عنه أبو حاتم » 


(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! . (ش). 

)۲( قال أبو عبيدة: في هامش الأصل على جهة اليسار ما نصه : [- د - عبدالله بن عمرو الغزي. عن أبي مسهر» عبدالأعلى بن مسهر] . 
قال أبو عبيدة: نسب هنا إلى جدّه. وفي هامش آخر على جهة اليمين محاذاة هذه الترجمة ما نصه:[خ د ت س - عبدالله بن يوسف 
التنيسي» سكن مصر وأصله دمشقي» يكنى أبا محمد. خرج عنه البخاري في «صحیحه»» وروی عنه «موطأ مالك» وروی أبو داود 
عنه» وعن رجل عنه. وآما الغزي فهو عبدالله بن محمد بن عمرو» روی عنه آبو داود ونسبه الى جده. وسيأتي التنييه عليه في (محمد 
ابن عمرو) إن شاء الله . وأما عبدالله بن يوسف التنيسي فإنما روى أبو داود عن رجل عنه» ولم يلقه» مات بمصر قبل العشرين 
ومائتين» وإنما رحل بو داود إلى مصر بعد هذا التاريخ بدهر طويل]. 

(۳) ذکرت جمیع مرویات مسلم عنه مع مقارنتها بما في «مسنده» في (جداول خاصنة) من کتابي «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في 
الصحیح (۱/ ۳١٠-١١١)ء‏ فانظره» فإنه مفيد. (ش). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! وكلامه - المسبوق برمز (غ) - ما بعد المثبت هنا وهو 
قوله : «وروى عنه علي بن الحسين بن الجنيده. (ش). 

(۵) وروی عنه النسائي ووئقه. (ابن الدباغ). 

() وعبيدة بن الأسود. (ابن الدباغ)» وجعل في المطبوع وهذا وما بين المعقوفتين (وفي الموطن الآتي) من كلام ابن الدباغ! وانظر 
-لزاماً- «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۷۷ 1۱)» «[کمال تهذیب الکمال؛ (۷/ )۳۷١‏ . (ش). 

(۷) ثلاث. (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
۹۷ 
وأبو زرعةء وابن وضاح» قال أبو حاتم : وهو صدوق]'. 

۷ -- د ت تى - عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي» يكنى أبا عبد الرحمن. عن : سيار بن حاتم» 
وعبیدالله بن موسی»› وزيد بن الحباب . حدث عنه : الترمذي»› وغیره. 

AA‏ -خ م دت س- عبد الله بن الصاح العطار الهاشمي البصري المربدي . حدث عنه : البخاري»› ومسلم» 
والترمذي› وأبو حاتم» وسئل عنه فقال: صالح . 

۱1۸۹ - د- عبد الله بن قريش البخاري . حدث عن : نعیم بن حماد» في آخر «كتاب السنة»" . 

۰ -خ م د س - عبيد الله بن عمر بن ميسرة» أبو سعيد القواريري» الجشمي مولاهم» البصري. سكن 
بخداد. وتوفي بها لثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين ومائتين. كتب عنه: أبو حاتم » 
وأبو زرعة» والبخاري . قال ابن أبي حاتم : ثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي الحافظ قال : قلت لیحیی بن معین ۰ 
عن عبيد الله بن عمر القواريري»› ومسدد. قال : ما منهما إلاصدوق . قلت : مير بینهما؟ قال: لا آميز. 

۱۹۱ -خ م د س - عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن حسان بن نصر بن حسان» أبو عمرو العنبري»› البصري. مات 
في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين ومائتين . حدث عنه :.آبو حاتم» وأبو زرعة» والبخاري»› ومسلم بن الحجاج . 

۲ -خ د ت س - عبيد الله بن سعد بن إبراهيم““ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» يكنى أبا الفضل . توفي 
يوم الجمعة مستهل ذي الحجة من سنة ستين ومائتين . 

۳ - د ت س- عبيد الله بن محمد بن حفص“ التيمي» ويعرف بابن عائشة» ويقال له : العيشي أيضاً. كان 
جواداً» فصيحاً شاعراً أيّداً جميادً . توفى سنة ثمان.وعشرين ومائتين . قال ابن الكلبى :عائشة التى يعرف بها هى جدته 
آم آبیه محمد بن حفص . روی عنه : آبو حاتم» وأبو زرعة . قال ابن آبي حاتم : سثل أبي عن عبيد الله ابن عائشة فقال : 
صدوق ثقة» روى عنه أحمد بن حنبلء وكان عنده عن حماد بن سلمة تسعة آلاف حديث» وكان عنده رقائق» 
وفصاحة» وحسن خلق»› وس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۲) في الأصل: «بن؛! وهو خطاً. (ش). 

(۳) «كتاب الفتن؛ في بعض الروايات . (ابن الدباغ). 

)٤(‏ بعدها في الأصل : «اين سعد بن إبراهيم» مكرراً. (ش). 

(۵) ابن عمر بن موسی بن عبيد الله بن معمر» من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله . (ابن الدباغ) . 
قال أبو عبيدة: عائشة التي ينسب إليها هي جدته أم أيه محمد» وفي كتاب «الفصيح الثاني»: عائشي ولا يقال العيشي»» انظر «إكمال 
تهذیب الکمال» .)٠۲١١١/۹(‏ 

(0) له أخبار كثيرة في «المستجاد من فعلات الأجواد؛ للتنوخي (الأرقام (۸» ٠١١ »۹١‏ - بتحقيقي) و «المستجاد للدارقطني» وغير 
ذلك. (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
: ۹۸ 


من اسمه عبد الرحمن 

4 -خ د س ق- عبد الرحمن بن إبراهيم بن ميمون» أبو سعيد» المعروف بدحَيم» ابن اليتيم الدمشقي» ولي 
القضاء بالشام» ثم ولي قضاء مصرء فخرج إليها فأدركه أجله بالرملة» سنة حمس وأربعين ومائتين» حدّث عنه 
البخاري» ومسلم» ومحمد بن وضاح» وبقي بن مخلدء قال أبو زرعة الدمشقي : حدثني عبدالرحمن بن إبراهيم قال : 
ولدت سنة سبعين ومائة» قال أبو حاتم الرازي: کان دحيم يمیز ويضبط حديث نفسه . قال ابن أٻي حاتم : سمعت أٻي 
يقول: كلّمني دحيم في حديث أهل طبرية» وقد كانوا آتوني يسألوني التحديث فأبيت عليهم» وقلت : بلدة يكون فيها 
مثل أبي سعيد» دحيم القاضي» أحدّث أنا فيها؟ هذا غير جائز. فكلمني دحيم فقال: إن هذه بلدة نائية عن جادة 
الطريق» وقل من يقدم عليهم فيحدثهم . سئل أبي عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي فقال : ثقة . 

-٥‏ خ م د ق - عبدالرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب» أبو محمد العبدي النيسابوري» كتب عنه بو 
حاتم» روى عنه : علي بن الحسين بن الجنيدء والبخاري» وكان صدوقاثقة. 

١‏ -- د- عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي . عن محمد بن مبارك الصوري» أبو زرعة الدمشقي النصري حدث 
عنه في «الفتن؛ قال ابن أبي حاتم : کان رفيق آبي» وكتب عنه» وكتبنا عنه» وکان صدوقاً ثقة . وقال : ثنا أپي قال: ذكر 
أحمد بن أبي الحواري أبا زرعة الدمشقي فقال: هو شيخ الشباب . وقال وسئل عنه أبي فقال : صدوق . 

۷ -- د - عبدالرحمن بن حسين الهروي» عن : أبي عبدالرحمن بن عبدالله بن يزيد المقرىء . 

۸ - د س - عبدالرحمن بن خالد بن يزيد الرقي القطان» أبو بكر كان ينزل بالرقة» مات سنة إحدى وخمسين 
ومائتین [روى عنه النسائي]'. 

٩‏ - د س - عبدالرحمن بن عبيداله الحلبي» يعرف بابن عبيد» نسبه ابن بي حاتم فقال : عبدالرحمن بن 
عبيدالله بن حكيم الأسدي الحلبي» أبو محمد المعروف بابن أخي الإمام» روى عنه أبو حاتم» وسثل عنه فقال : 
صدوق [والنسائي» وقال: لا بأس به » روی عنه بقي بن مخلد . 

١‏ -خ د س- عبدالرحمن بن المبارك» أبو بكر العيشي البصري» ثقة» حدّث عنه : البخاري» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم » وسثل عنه فقال: ثقة . 

۱ - د- عبدالرحمن بن مقاتل"» خال القعني . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 
(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 
(۳) يکنى أبا سهل السَْتري سكن البصرة» سمع منه أبو حاتم وقال : صدوق (ابن الدباغ) . 
قال أبو عبيدة: في هامش الأصل ترجمة مستقلة» هذا نصها: 
[د س - عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي . مولی بني هاشم» یکنی آبا القاسم . 
سمع منه أبو حاتم بطرسوس» وقال فيه : شيخ . وقال النسائي : لا باس به]. 
قلت: ولم ينقل مغاطاي - كعادته - كلام الجياني في كتابه هذاء ولذا لم أضعها في صلب الكتاب» ولم يظهر قبل هذه الترجمة شيء 
بسبب نقص في التصويرء ولذا لم يتيين لي هل هي من «حاشية ابن الدباغ؛ آم لاء بينما هي منه في المطبوع!(ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أي داود ۰ 
من اسمه عبدالملك 

۲ - م د س- عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي المصري» حدَث عنه مسلم . 

۴۳ - د - عبد الملك بن حبيب المصيصي» أبو مروان» [البزاز» صاحب أبي إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 
المبارك]“ حدّث عنه ابن وضاح . 

٤‏ . . . .- عبدالملك بن مروان الأهوازي» سكن الرقة وهو والد أبي الحسين الرقي» يكنى أبا بشر» توفي 
في جمادی الأولی سنة ست وخمسین ومائتین. 

من اسمه عبدالعزیز 

٥‏ - د س - عبدالعزيز بن يحيى بن يوسف بن الأصبغ الحراني» مولى بني البكاء» توفي سنة خمس وثلاڻين 
ومائتین» روی عنه آبو حاتم» وأبو زرعة» وسئل عنه أبو حاتم فقال: صدوق. وقد حدّث آبو داود عن محمد ابن 
یحی الذهلي وغیره“ عنه . 

. د --عبدالعزيز بن السري الثاقط‎ - ٩ 

من اسمه عبدالسلام 

۷ -خ د - عبدالسلام بن مُطّهّر بن حسام بن مِصّك» أبو ظَمَر الأزدي البصري» مات في رجب سنة أربع 
وعشرين ومائتين» حڌث عنه : البخاري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وسئل عنه أبو حاتم فقال : صدوق . 

۸- مق د - عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن وابصة بن معبد الأسدي الوابصي 
القاضي . مات بالرقة سنة سبع وأربعين ومائتين» ولي قضاء الجانب الشرقي ببخداد للمتوكل» حدّث عنه مسلم بن 
الحجاج . | 

۹ - د س - عبدالسلام بن عتيق الدمشقي» ثقة . 

من اسمه عبدالوهاب 

۰ - د ت س - عبدالوهاب بن الحكم الحرارء بالراء» لابن حزم» وعند غيره بزائين» الوراق البغدادي . 
هكذا نسبه الترمذي» وقال: عبدالوهاب بن الحكم. ويقال: ابن عبدالحكم» عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أي 
رواد. 

. د س - عبدالوهاب بن نجدة الحَوْطي رقي وقد حدث عنه ابن أبي خيثمة‎ - ١ 

۲ - د - عبدالوهاب بن عبدالرحيم الأشجعي الدمشقي» وقال في موضع آخر : الجّوؤبري . 


(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباع! . (ش) . 
)( يروي عن : ابي عامر العقدي» وأبي داود الطيالسي . (ابن الدباغ). 
(۳) في هامش الأصل : «وبقي بن مخلده. 
قال أبو عبيدة: استدرك اين الدباغ هنا ترجمة زائدةء فقال: - ص ق- [عبد العزيز بن الخطاب» عن حبان بن علي في «المراسيل»]. 
)٤(‏ في هامش الأصل: وعمر بن الخطاب السجستاني» والحسن بن علي الخلال». (ش). 
(0) عن: بشر بن منصور (باب في خرص العنب). (اين الدباغ) . 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
من اسمه عبدالحمید 

۳ - مد كن -.عبدالحميد بن بكار البيروتي» عن الوليد بن مسلم» حدث عنه في كتاب «المراسيل». 

٤‏ - م د ق - عبدالحميد بن بيان السكري الواسطي» ثقة» توفي سئة ربعين ومائتين» أبوه بيان بن زکريا بن 
خالد بن أسلم» سمع أبا هاشم الرماني» یکنی أبا عیسی . 

آفراد في العبادلة 

٥-خ‏ م د س - عبد الأعلى بن حماد بن نصر»› أبو يحيى التَرْسي» مولى باهلة بصري مات بالبصرة في 
جمادی الآخرة سنة سبع وثلاثين ومائتین› قال أبو محمد بن أبي حاتم : روی عنه ابي» وأبو زرعة» وسئل عنه أبي 
فقال : بصري ثقة» يقال النرسي لقب لجدّهم» لقبته النبط» وكان يسمى نصرأًفقالوا: نرس . 

-“٩‏ د س - عبدالرحيم بن مطرٌف» أبو سفيان الرؤاسي السَرُوجي» ابن عم وكيع بن الجراح . کان ينزل 
سروج قرية من قرى الجزيرة . مات بالثخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » سنة الفداء » قال أبو محمد : روى عله أبي › 
وأبو زرعة» وسألت أبي عن عبدالرحيم بن مطرف فقال: ثقة . ثنا عنه أحمد بن أبي الحواري» وکان من خيار مشايخنا. 

۷- د - عبدالواحد بن غياث ٠‏ أبو بحر المرْبّدِي الصَيْرَفي » روى عنه أبو زرعةء وآخر من حدث عنه 
أبو القاسم ابن بنت أحمد بن منيع » توفي بالبصرة في شوال» أو في ذي القعدة» سنة أربعين ومائتين . 

٨۸‏ - د - عبدالغني بن آبي عقيل› واسم بي عقيل المصري رفاعة بن عبدالملك اللَخْوي» يكنى أبا جعفر» 
صاحب الفرائض . توفي في مصر يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين» ومولده سنة 
النتين وستين ومائة . 

من اسمه عبدة 

۹ -خ ٤‏ - عبدة بن عبدالله بن عبدة» أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» توفي بالبصرة سنة سبع وخمسين 
ومائتین . 

۰ - د - عبدة بن سليمان المروزي . 

من اسمه عبید 

. د - عبيد بن أبي الوزير . قال: ثنا مبشر الحلبي في (كتاب الصلاة)‎ - ١ 

۲ - د - عبيد بن هشام الحلبي» آبو نعيم» عن سفيان بن عيينة . 
)( 


من أسمه عمر 
)( 


۳ - د - عمر بن الخطاب» أبو حفص السجستاني 
-٤‏ د - عمر بن حفص بن عمر بن سعد بن مالك الوصابي » روى عن بقية › ومحمد بن حمیر › قال 


. وقال ابن أبي حاتم : إنه دمشقي نزل بیروت . روى عنه آبو زرعة الرازي . (ابن الدباغ)‎ )١( 
في الأصل: «عمير!! (ش).‎ )۲( 
. روی عنه البزار ووثقه هو وغیره. (ابن الدباغ)‎ (۳) 


مقدمات/ نسمية شيوخ أبي داود 


أبو محمد: سمع منه أبي بحمص في الرحلة الثانية . 

-٥‏ مد - عمر بن هشام القبطي'» حدّث عنه في «المراسیل». 

-١‏ د - عمر بن الحسن بن إيراهيم» حدّث عنه في (باب السجود)ء عن أبي المطرف بن آبي الوزير» من 
رواية ابن داسة. 

۷ - د - عمر بن يزيد آبو حفص السًيّاري» عن عباد بن العوام» حدّث عنه في (کتاب البيوع)“. 

من اسمه عمرو 

۸-خ م د س - عمرو بن محمد بن بکیر بن سابور» أبو عثمان الناقد البخدادي» سكن الر 

أو لست خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» قال أبو محمد: سئل أبي عن عمرو بن محمد الناقد فقال : 


)( 5 


> مات لأربع 


ثقة أمين صدوق . 
۹- م د س ق - عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي» من ولد عبدالله بن سعد بن آبي سرح 


۰ س- د س ق - عمرو بن عثمان بن سعيد بن کثير بن دينار الحمصي» ثقة٬»‏ مات في نحو سبعين ومائتين› 
وقال أبو العباس السراج: مات في الخمسين والمائتین» وقال آبو محمد: روى عنه أبي» وآبو زرعة. وسئل آبو 
زرعة عنه فقال: كان أحفظ من محمد بن المصطفى» أحبهما إلي. سثل أبي عن عمرو بن عثمان الحمصي فقال: 
صدوق . 

١-ع‏ - عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص الفلاس الباهلي» ثقة حافظ . مات بالعسكر سنة تسع 
وأربعين ومائتين» قال أبو محمد بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن علي. قال: 
وسمعت آبي يقول: كان عمرو بن علي أوثق من علي بن المديني . 


)١(‏ في هامش الأصل: «في بعض النسخ من «المراسيل؟: «القبطي»ء ولعله تصحيف من اللقيطي» وجعله في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ! (ش). 

(۲) في هامش الأصل: «في (باب المدبر)ء وفي (باب الخمس)» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۳) في هامش الأصل: «وهو أبو حفص الصفار. حدث [عنه] صاعقة» وأحمد بن الوليد بن أبان. قال صاعقة: أبو حفص الصفار 
[صدوق]. وروی عنه بقي بن مخلد» وذکر آنه لقیه». وجعله في المطبوع من کلام ابن الدباغ! (ش). 

)٤(‏ قال أبو عبيدة: استدرك ابن الدباغ هنا ترجمة فقال ما نصه : [قال ابن أبي حاتم : عمر بن هشام النسوي» أبو حفص» صاحب مظالم 
الري. روى عن: الفضل بن موسى» ومعاذ بن خالد بن شقيق» وفضالة بن إبراهيم . سمع منه أبي بالري. وروى عنه النسائي]. 
قال أبو عيبدة: هو من شيوخ ابن ماجه» ولا يعرف لأبي داود ولا للنسائي رواية عنه» ثم وجدت مغلطاي ينقل في ترجمة عمر بن 
هشام القبطي أو اللقيطي عن ابن المواق في كلامه على كتاب «الوهم والإيهام : ابن هشام من مشايخ أبي داود المجهولين» ولا أعلم 
حدث عنه غير. . ٠.‏ وقد ظنه بعض المؤلفين صاحب مظالم الري» وليس هو» والله تعالى أعلم؟ انظر «إكمال تهذيب الكمال» 
(۱۲۳/۱۰). (ش). 

. كذا قال ابن أبي حاتم» وقال آبو نصر: بغدادي سكنها. (ابن الدباغ)‎ )٥( 

0( وبقي بن مخلدء ومحمد بن وضاح . (ابن الدباغ) . 


مقدمات/ تسمية شیوخ بې داود 
۱۰۲ 


۲ -. . . - عمرو بن عمرو العبدي البصري» عن سفيان بن عيينة» حدّث عنه في (کتاب ما ابتدیء به رسول 
اشنو من الوحي) . 

۳-خ د - عمرو بن مرزوق» أبو عثمان مولى باهلةء مات سنة أربع وعشرين ومائتين [قال أبو محمد ابن 
آبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أحمد بن حنبل» وقلت له: إن علي بن المديني يتكلم في عمرو بن 
مرزوق؟ فقال : عمرو بن مرزوق رجل صالح» لا أدري ما يقول علي» سمعت أبا زرعة يقول: بلغني عن أحمد بن 
حنبل أنه قال : عفان کان یرضی عمرو بن مرزوق» ومن کان یرضی عفان؟! وسمعت أبا زرعة يقول: سمعت سليمان 
ابن حرب - وذکر عمرو بن مرزوق- فقال: جاء بما لیس عندهم فحسدوه. وسألت آبي عن عمرو بن مرزوق فقال : 
كان ثقة من العباد» ولم نجد أحداً من أصحاب شعبة كتبنا عنه كان أحسن حديثا منه]. 

ع - عمرو بن عون بن أوس» أبو عثمان [السلمي البزارء ويقال : مولى بني العجفاء]" الواسطي» مات 
سنة خمس وعشرين ومائتين› أو نحوهاء قال آبو محمد: روی عنه آبي» وأبو زرعة» ومحمد بن مسلم بن وارة» سثل 
أبي عن عمرو بن عون فقال : ثقة حجة كان يحفظ حديثه . حدثنا عباس الدوري قال: سمعت یزید بن هارون یقول : 
کان عمرو بن عون ممن يزداد کل یوم خیراً. سمعت أبا زرعة يقول : قل من رأيت ثبت من عمرو بن عون» حڏّث عنه 
البخاري . 

٥‏ - د - عمرو بن سيط الرقي عن عبيدالله بن عمرو الرقي في (الحدود). 

- مد - عمرو بن حباب البصري الصباغء کان بالمربد قال بو داود: کتبت عنه بالأهواز» حدّث عنه في 
«المراسيل»“ . 

من اسمه عثمان 

۷-خ م دسق - عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي› يكنى أبا الحسن» مات يوم الأحد لسبع 
بقين من المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين قال أبو محمد: روى عنه آبي» وأبو زرعة. وسل أبي عن عثمان بن بي 
شيبة فقال : أكبر من أبي بكر» إلا أن أبا بكر صنف ولم يصنف عثمان. قال أبي : وهو صدوق . 

۸-خ سق - عثمان بن صالح بن صفوان» أبو يحيى السهمي المصري» والد يحى [السهمي» قال أبو 
محمد: روی عنه سعد بن أسد» وأبي . سمعت أبي يقول : کان عثمان بن صالح شیخاًء صالحا سلما فقيل له: کان 
يلقن؟ قال: لا. والسهمي ليس من شيوخه فإنه مات سنة تسع عشرة ومثتين» قبل [دخول] أبي داود مصر بدهر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! مع أن فوقه : «أصل». (ش). 

(۲) مابين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

)۳( روى عنه آبو زرعة . قال ابن أبي حاتم : سألت أي عن عمرو بن فُسيط فقال : هو دون عمرو بن عثمان . خرج إلى أرمينية» فلما قدم 
کان قد توفي عبد الله بن جعفر الرقي» فبعث إلى أهل بيت عندهم» فأخذ منهم كتب عبيد الله بن عمرو. قال أبو أحمد الحاكم: آبو 
علي عمرو بن قسيط بن جرير السلمي مولاهم الجزري . كناه لي أبو علي محمد بن سعيد الحراني بالرقة .(ابن الدباغ) . 

)€( عن: عبد الله بن الحارث المخزومي. وقال الدارقطني: [بصري» يحدث عن عبد الملك بن هارون بن عتترة] وقال عبد الخني بن 
سعید: روی عنه تمام وغیره. (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
طويل]"“ هو كاتب ابن لهيعة» حدّث عنه البخاري . 

۹ - د - عثمان بن محمد الأنماطي البصري » [ ذكر ابن أبي حاتم عثمان بن محمد بن سعيد الأنماطي › 
أبو عمرو البصري . روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد. حافظ حديث مالك] . 

۰ - د - عثمان بن صالح البغدادي"“ حدّث عن: آبي عامر العقدي [ويروی [عن]: عبد الله بن بكر 
اهي وعثمان بن عمرو بن فارس . روى عنه : أبو العباس الثقفي]“ . 

من اسمه علي 

۱-خ دت س فق - علي بن عبدالله بن جعفر بن تجيح» أبو الحسن» يقال له: ابن المديني. مولى 
السعديين . مات بالعسكر يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة آربع وثلاثين ومائتين› وکان أصله بالمدينة» روی 
عنه: أبو حاتم» وأبو زرعة. ثم ترك أبو زرعة الرواية عنه من أجل ما كان منه في المحنةء وکان بو حاتم يروي عنه 
لنزوعه عما كان منه . قال أبو محمد بن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن علي بن المديني فقال: لا يرتاب في صدقه. 
وسمعت أبي يقول: كان علي بن المديني عَلَّما في الناس في معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد بن حنبل لا يسميه 
إنما يكنيه أبو الحسن تبجيلدً له» وما سمعت أحمد سماه قط . 

۲٣-خ‏ د - علي بن الجعد بن عبيدء أبو الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي» مات پبغداد آخر 
رجب سنة ثلاثين ومائتین» قال أبو محمد: روی عنه آبي» وأبو زرعة . كتب عنه أبي في الرحلة الأولى سنة أربع عشرة 
ومائتین» وسألته عنه فقال : كان متقناً صدوقاء لم أر من المحدثين من يحفظ ويآتي بالحديث على لفظ واحد لا يغير 
سوى قبيصة بن عقبة» وأبي نعيم في حديث الثوري» ويحيى الحماني في حديث شريك» وعلي بن الجعد في حديثه . 
سألت أبا زرعة عن علي بن الجعد فقال: صدوق في الحديث . 

۳ - م دت س - علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي» آبو الحسن الجهضمي البصري» عن وهب [بن] 
جریر» وسلیمان بن حرب . مات في شعبان سنة خمسین ومائتین» قاله البخاري. وروی عنه مسلم بن الحجاج . 

-٤‏ د س - علي بن الحسين الدرهمي البصري» وهو ابن الحسين بن مطرء توفي سنة ثلاث وخمسين 
ومائتين في جمادى الآخرة» ثقة» روی عنه: أبو حاتم » وسثل عنه فقال : صدوق . 

٥‏ - د ق -. علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن إشكاب» أبو الحسن العامري البغدادي» نسائي الأصل› 
سكن بغداد. وكان ثقة» وكان أكبر من أخيه محمد بن الحسين . توفي سنة إحدى وستين ومائتين . وفي هذه السنة 
توفي أخوه محمد. وقد حدّث البخاري في «الصحيح» عن [أخيه] محمد» سئل آبو حاتم عن علي بن الحسين بن الحر 
فقال: صدوق» وکتب عنه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 
(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين في هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
1€ 
٠-د-‏ علي بن الحسين الرقي. 


۷-خ د س - علي بن مسلم بن سعيد» آبو الحسن الطوسي» سكن بخداد» وتوفي بها سنة ثلاث وخمسين 
ومائتین . کتب عله : یحیی بن معین» وأبو بكر الأثرم" . 


٨-دت‏ - علي“ بن مسلم بن حاتم . يروي عن: عبدالرحمن بن مهدي . 

۹ - س- علي بن أبي المَّضاء. عن : خحلف بن تميم . حدث عنه في كتاب «الزهد) . 

. -د- علي بن الحسن الدًارابجردي‎ ٠ 

۱- خت د ت - علي بن بحر بن برّي القطان [الخوزي البخدادي» سکنها). قال بو محمد: روی عنه 
أحمد بن سنان» وأبي» وأبو زرعة» وسألت أبي عنه فقال: هو ثقة عندي . 

من اسمه عیسی 

۲-د س ق- عيسى بن محمد أبو عمير" بن النحاس الرملي. توفي سنة خحمسين ومائتين . قال بو محمد: 
روى عنه أبي» وسمعته يقول: حدثنا أبو عمير الرملي» وكان ثقة رضى . روى عنه أبو زرعة . وسمعت آبي يقول: کان 
أبو عمير الرملي من عباد المسلمين . كان يطلب العلمء ويختلف إلى الوليد» وضمرة"» وعلى ظهره حريقة. 

۴ - م د س ق- عیس ی بن حمادء زغبة» المصري» یکنی أبا موسی. وروی عن اللیث بن سعد. روی 


(1) عن عبد الله بن جعفر الرقي. (ابن الدباغ). 

(۲) في هامش الأصل: من شيوخ البخاري في «صحيحه» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش) . 

(۳) في هامش الأصل ما نصه: «إنما هو مسلم بن حاتم وقد ذكره في حرف الميم على الصواب» وجعله في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ! (ش). 

)٤(‏ في أسفل الصفحة بحذاء هذه الترجمة ما نصه: «علي بن الحسن النيسابوري» روى [عنه] في كتاب «المراسيل؛ في أخر باب [في 
جامع الصدقة]» عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي» وقال: . . . . أبو الحسن» علي بن الحسن بن أبي عيسى . . . . سمع : عبد الله 
ابن الوليد العدني. . . وسمع منه: مسلم بن الحجاج . 
قال أبو عبيدة: وفي أعلى الصفحة ترجمة مستفلة زائدة» هذا نص ما فيها : 
[ د سي- علي بن سهل الرملي» عن الوليد في (باب من ترك القراءة في صلاته والقراءة بفاتحة الكتاب)ء وعن زيد بن أبي الزرقاء في 
(باب المساقاة) من (كتاب البيوع)ء» وفي (باب ما يقول إذا أصبح) من (كتاب الأدب)ء مقروناً بعمرو بن عثمان الحمصي» ومؤمل بن 
الفضل الحراني» ومحمد بن المصّفى الحمصي. وفي (التيمم) أيضاً. كتب عنه أبو حاتم في الرحلة الثانية» وقال : صدوق. وروى 
عنه النسائي ووثقه» وقال: إنه نسائي سكن الرملة]. انتهى . 
قال أبو عبيدة: وجعله في المطبوع مع الهامش الأول من كلام ابن الدباغ! وانظر للمترجم هنا: «ثقات ابن حبان» (۸/ ١۷٤)ء‏ 
«الجرح والتعديل؛ (١/۱۸۹)ء‏ «المعجم المشتمل» (رقم ٤١٠)ء‏ «تهذيب الكمال» .)٤٥٤ /۲١(‏ «إكمال تهذيب الكمال 
۸/۹۵). (ش). 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام اين الدباغ . (ش). 

)٦(‏ بو عمیر هکذا ناه أبو داود» من رواية حميد بن ثوابة؛ عن عيسی الرملي عنه» وکناه أبو بشر الدولابي بأبي موسی» وروی [عنه]. 
(ابن الدباغ) . 

(۷) في هامش الأصل ما نصه: «هو ضمرة بن ربيعة . حدث عنه في (كتاب الأشربة)»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش) . 

(۸) في هامش الأصل ما نصه: «عيسى بن حماد بن مسلم بن عبداله» مولى بني سعد» من تجيب . توفي في ذي الحجة [سخ] ثمان = 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 
1۰0 
عنه ہو حاتم وقال فيه : کان ثقة رضی . حدث عنه مسلم [وروی عنه بقي بن مخلد وابن وضاح]' . 

٤‏ - د - عیسی بن شاذان"» يروي عن: عیاش الرقام . ذكره ابن داسة . قال أبو داود: ما رأيت أحمد يملح 
إنساناً قط ؛ إلا عیسی بن شاذان» سمعت آحمد بن حنبل یقول : عیسی بن شاذان کیّس . 

. 7 د - عیسی بن إبراهيم البرکي» أبو عمرو البصري . روی عنه: آبو حاتم» ادق زرة‎ - ٥ 

٩‏ -د س- عيسى بن إبراهيم بن مود الغافقي» يكنى أبا موسى. توفي بمصر سنة إحدى وستين 
ومائتین ۵). 

۷ »- د س- عيسى بن أبي عيسى الليحي . حمصي . عن أبي المغيرة» عبد القدوس بن الحجاج*. حدث 
عنه في (كتاب الأدب) [(باب الغيبة) منه) . 

من اسمه عباس 

۸-خت م -٤‏ العباس بن عبد العظيم العنبري . هو ابن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة بن أبي أسد. روى 
شعبة عن جده توبة العنبري . مات سنة ست وأربعين ومائتين . يكنى أبا الفضل» بصري . 

۹--د- عباس بن الفرج الرياشي» [البصري . صاحب لخة» وأدب. روى عن : أبي عبيدة بن سيار الهاشمي 
مولاهم» معمر بن المثنى» والأصمحي» وأبي زيد النحوي» وأشهل بن حاتم . آذ عنه آبو داود» وذكره في (آسنان 
الإبل) وفي (كتاب الزكاة) و(الديات)]". 

٠۰‏ - د س- العباس بن الوليد بن مَّزيد البيروتي . من أرض الشام. كان يفتي برأي الأوزاعي» هو وأبوه. 
وكان ثقة مأموناً فقيهاً. مات سنة خمس وستين ومائتين . قال أبو محمد: روى عنه أبو زرعة» وسمعت منه» وهو 


صدوق و 


= وأربعين ومثتين؛ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۲) اللؤلؤي. (ابن الدباغ). 

(۳) وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي . (ابن الدباغ). 

)٤(‏ وروی عنه غير واحد منهم النسائي» وقال: لا بأس به. (ابن الدباغ). 

)0( وأبي عبدالرحمن E‏ 

(0) قال أبو عبيدة: ما بين المعقوفتين من هامش الأصل على يمين الصفحة من أسفل» وفي أعلاها من جهة اليسار ما نصه : 
[د س ق - عيسى بن يونس الرّملي الفاخوري» حدث عنه في (كتاب الصلاة) و «كتاب الزهد». سمع منه : أبو حاتم الرازي» وسثل 
عنه فقال: صدوق]. 
قال أبو عبيدة: رواية أبي داود عنه في «الزهد» (رقم ۷۳ء ٦۹٤)ء‏ وقال ابن حجر في «التهذيب» (۲۳۹/۸): «لم يصح آن آبا داود 
روی له» أي : في «السنن». وهذه (الترجمة) بتمامهاء مع ما بين المعقوفتين الذي وضعناه في الصلب جعل في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ! (ش). 

(۷) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

)۸( في هامش الأصل - وقبله حرف (س) - ما نصه: «خرج عنه بو داود في باب العلم حديث بي شاه. روی عنه النسائي ووثقه) . 
وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبى داود 
ت/ تسمية شيوخ آي داو 4 


من اسمه عياش 
- خ د س - عياش بن الوليد الرقام» آبو الوليد اإبصري روی [عنه]: بو حاتم» وأبو زرعة»› 
والبخاري'. سألت أبي عنه فقال : من الثقات . 


۲ - د - عیاش بن الأزرق» عن عبدالله بن وهب . 


أفراد العين 
۳- م دس - عاصم بن النضر التيمي الأحول صاحب معتمرء» روى عنه مسلم بن الحجاج [وموسى بن 


إسحاق الأنصاري] . 
-٤‏ س قى - عمار بن خالد الواسطي التمار. قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي بواسط»› 
وكان ثقة صدوقاًء عن محمد بن يزيد في «الزهد . 
۵-خ م دس - عباد بن موسى الُتلي الأبناوي» مات سئة ثلاثين وماتين . حدث البخاري عن رجل عنه . 
1- مدت ق - عقبة بن مكرم العمي البصري» عن وهب بن جرير» وسعيد بن عامر» وأبي قتيبةء 
وغيرهم» روى عنه [آبو حاتم] وأبو زرعة» ومسلم بن الحجاج . 
باب الغين 
۷ - مد - غسان بن المفضل» أو الفضل عن ابن المبارك. أشك فيه» فإن [كان]““ ابن المفضل» فهو 
الغلابي» وإن كان ابن الفضل فهو آبو عمرو السجستاني» نزيل مكة» وقد كتب عنه أبو زرعة» ذكرهما جميعاً 
أبو محمد بن أبي حاتم في «كتابه» حدّث عنه في «المراسيل» . 
باب الفاء 
۸-خ م د ت س - فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج» من أهل بخدادء توفي ببغداد سنة ثمان وخمسين 
ومائتين» (ثقة). [روى عنه: أبو حاتم» وقال: صدوق» ومسلم بن الحجاج» والإمام محمد بن إسماعيل . 
۹ - خت م د س- فضيل بن الحسين» آبو كامل الجَّخدري البصري. 1 روى عنه ] : آبو زرعة › ومسلم 
ابن الحجاج . 
٠١‏ - فضيل بن عبدالوهاب السكري الكوفي» سكن بغداد» سئل عنه أبوحاتم فقال: بخدادي ثقة» روى 
عنه : أبو حاتم» والحسن بن علي الحلواني» وأبو بكر بن أبي عتاب الأعين . 


(۱) وروی آبو داود عن عیسی بن شاذان عنه في (كتاب الصلاة) . (ابن الدباغ) . 
(۲) قال أبو عبيدة: استدرك ابن الدباغ هنا ترجمة هذا نصها: [خ د - عمران بن ميسرة المنقري البصري» آبو الحسن. من شيوخ البخاري 
في «صحیحه» . روى عنه : الرازيان]. وجعل في المطبوع ما بين المعقوفتين من كلام ابن الدباغ أيضاً! (ش) . 
(۳) أثبتها الناسخ في الأصل: «الكوفي؛ وصححها في الهامش إلى «البصري». (ش). 
)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في الأصل : «فيه أن»! (ش). 
)0( في هامش الأصل : «وروی عنه أبو داود مقروناً بمسلد» عن حماد بن زیدا . 
قال أبو عبيدة: استدرك ابن الدباغ هنا ترجمة» واستدرك عليه عالم رمز له بحرف (ز)ء وهذا نص ما في الهامش : = 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 0 
حرف القاف 
١-ع‏ - قتيبة بن سعيد بن جّميل بن طّريف بن عبداله الثقفي » أبو رجاء البغلاني . توفي سنة إحدى وأربعين 
ومائتين. فال أبو محمد : سمعت أبي يقول: حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد وقد جاءه أحمد بن حتبل فسأله عن 
أحادیث فحدثه بهاء› ثم جاءه أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير بالكوفة ليلةء وحضرت معهما فلم يزالا ينتخبان عليه» 
وأنتخب معهما إلى الصبح» سثل أبي [عنه] فقال : ثقة). 
۲- م د ت - قطن بن سير الذراع العْبري» يكنى أبا عباد» حدّث عنه مسلم بن الحجاج» سثل أبو زرعة 
عنه» فحمل علیه» وذکر آنه روی أحادیث عن جعفر بن سلیمان» عن ثابت» عن آنس» مما أنكر عليه . 
۳ س- مد -القاسم بن عيسى» عن حجاج» حدّث عنه في «المراسيل) . 
٠‏ - د -القاسم بن أحمد البغدادي . عن أبي عامر العقدي» حدّث عنه في (الملاحم). 
٥‏ - س- [القاسم بن عبدالوهاب" المقيم بصور» ابن أخت”" حسن بن موسى الأشيب . [عن بقيةء 
حدّث عنه في «الزهد؟ في آخر (باب الوتر)]. 
حرف الكاف 
-“٣‏ د س ق - كثير بن عبيد بن نمير المذحجي” الحمصي الحذاء» بو الحسن. لا بأس به. روى عن : 
بقية» ومحمد بن حرب الأبرش» روى عنه : أبو حاتم» وأبو زرعة» وسئل أبو حاتم عنه فقال: كان ثقة . 
حرف الميم 
من اسمه محمد واسم أبیه على الألف 
۷ »- د- محمد بن إيراهيم" الأسباطي الكوفي”“ الضريرء نزيل مصرء أبو جعفرء قال أبو داود: غرق في 


= (خق -الفضل بن يعقوب الرٌخاميّء أبو العباس من شيوخ [البخاري]. 
(ز) هذا وهم» إنما روى عن: - د ق - الفضل بن يعقوب الجزري. عن: [عبدالأعلى بن عبدالأعلى] في (البيوع)» وعن سفيان بن 
عيينة في (الحج)ء ولم يدركهما الرخامي]ء وجعل في المطبوع الكلام السابق في أول الهامش مع استدراك (ز). من كلام ابن 
الدباغ! (ش). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وأمامه «صح؛ وفيه بعده أيضاً: «ذكر أبو أحمد ابن عدي الحافظ [أن] اسمه يحيى» وقتيبة 
لقب» وجعل هذا الأخير في المطبوع من كلام ابن الدباغ. (ش). 

(۲) في الأصل: «عبدالملك»! والتصويب من كتب الرجال» انظر «المعجم المشتمل؛ (رقم ۱ ۷۳)ء «تهذیب الکمال» (۲۳/ .)۳۹١‏ 
(ش). 

(۳) في الأصل: «أخحي» وهو خطا. (ش). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

(0) في هامش الأصل: «هكذا نسبه بقي بن مخلدء وكذا كناه ابن وضاح؟! وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(VD‏ في هامس الأصل: «روی عنه بقي بن مخلدء ومحمد بن وضاح . وقال فيه ابن آبي حاتم : کثیر بن عیید بن نمیر المقریء»! وجعله 
في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۷) ابن سليمان الكندي . (ابن الدباغ). 

(۸) البزار. (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبي داود 2 
البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره. عن عبدالرحيم بن سليمان. روى عنه أبو حاتم الرازي وقال: هو صدوق. ثم 
قال أبو داود: الأسباطي كان بمصر» وأصله كوفي. روى عنه في (كتاب الإمارة) . 

۸- د ت س - محمد بن إبراهیم بن صدران» يكنى أبا جعفر المؤذن بصري . حدّث عنه النسائي» يروي 
عن : عبد الأعلى بن عبد الأعلى» والمعتمر بن سليمان. 

۹ - مد - محمد بن إبراهيم البزاز» عن أبي نعيم الفضل بن دکين» يروي عن زيد بن الحباب . 

۰-خ د - محمد بن إسماعيل بن آبي سَِينة واسمه يحيى مولى بني هاشم» البصري» يكنى أبا جعفر . 
مات بالبصرة سنة ثلاثين ومائتين'. 

۱ - د - محمد بن إسماعیل "عن یحی بن سعید . 

۲ - م ٤‏ -محمد بن إسحاق الصخاني» حدث عن أبي بدر شجاع بن الوليد . 

۳- م د - محمد بن إسحاق المسيبي» أبو عبدالله مخزومي. وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن المسيب» سكن بغداد» وكان أصله من المدينة. روى عنه: بقي بن مخلد“» توفي سنة 
ست وثلاثین ومائتین . 

٤‏ - م د - محمد بن أحمد بن آبي خلف» أبو عبدالة» روی عنه مسلم بن الحجاج . مات ببغداد سنة ست 
وثلاثین ومائتین . ووقع في (كتاب اللعان) - في بعض النسخ- : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف» عن سفيان بن 
عيينة . وأراه وهماً. وفي کتاب آحمد بن سعید بن حزم : ثنا ابن بي خلف - لم يسمه - ثنا سفيان بن عيينة . 

. د - محمد بن محمد القرشي‎ - ٥ 

- د س - محمد بن أحمد“ بن سليمان» عن ابن المبارك . 

۷- خ٤‏ - محمد بن أبان البلخي» أبو بكر» مستملي وكيع توفي سنة آربع وأربعين ومائتين . 

۸ -خ د س فت - محمد بن إدریس [ بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي)"“ الرازي» آبو حاتم . حڏث 


)١(‏ حدث البخاري في «الصحيح» عن محمد بن أبي غالب» عنه» وقال : كان قدم بغداد فذهب إلى الثخر فمات ثمة. روى عنه الرازيانء 
وقال فيه أبو حاتم : كان غزاء ثقة . (ابن الدباغ) . 

(۲) هو ابن أبي سمينة . (ابن الدباغ) . 

(۳) في الأصل: «المسيبي الصنعاني“! وصوابه المثبت مع حذف الكلمة الأولى وهي مثبتة في الترجمة التي بعدها. (ش). 

)٤(‏ ومحمد بن إسحاق الصغاني» وأبو إسحاق الحربي» [وعبد الله بن] أحمد بن حنبلء وأبو زرعة الرازي» وموسى بن إسحاق 
[الأنصاري]ء وغيرهم» وثقه صالح بن محمد البغدادي» وإيراهيم بن إسحاق (في الأصل : صالح!) الصواف» وعبد الباقي بن 


قانع . (ابن الدباغ) . 
قال أبو عبيدة: وما بين المعقوفتين غير ظاهر في تصوير المخطوط . 
)٥(‏ في هامش الأصل: . ... (فراغ غير ظاهر في التصوير) وبعده: «من مصنفات أبي داودء ولا غيرها. ولعله محمد بن سليمان 


(لوین) فإن النسائي روی عنه» عن ابن المبارك. ویکون (أحمد) زيادة في نسبه وقعت وهماً من بعض النقلة . والله أعلم» وجعل 
المذكور في المطبوع من كلام ابن الدباغ . وعادته وضع رمز (غ) أول الكلام» وهو غير ظاهر هنا ولكنه محتمل! (ش). 
(1) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 


مقدماث/ تسمية شيوخ آبي داود 6 
عنه": في (كتاب الزكاة)» عن عمرو بن الربيع بن طارق . 

۹ - د س - محمد بن آدم بن سليمان المصيصي› بو جعفر عن : ابن آبي زائدة» وروی عن یحی بن آدم» 
لا باس به» خرج له بو داود والنسائي . توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين . 

۰ -ع - محمد بن بشار بن عثمان العبدي» يعرف ببندار» يكنى أبا بكر» سكن البصرة» وتوفي بها سنة 
اثنتين وخمسين . وقيل : إنه توفي سنة تسع وأربعين ومائتين . ثقة مشهور . 

۱ - م د - محمد بن بكار بن الريان الرصافي» یکنی أبا عبدالله. حدث عنه: مسلم"؟ بن الحجاج . مات 
ببغداد سنة ثمان وثلاثين ومائتين . روى عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم . 

۲ -م د س - محمد بن جعفر بن زياد آبو عمران "عن [براهیم بن سعد . 

۳ - د س - محمد بن حاتم الجَرْجّرائي» لقبه حبّي» حدّث عنه أبو داود في (باب الخسل يوم الجمعة). 
وغير موضع . وقد حدّث عن الحسن بن يحيى عنه في (طهر النفساء). ذكره أبو داود بفضل وخير . وذكر آن علي بن 
المديني روی عنه . 


)١(‏ في هامش الأصل- وقبله حرف (ش) - ما نصه: 
أبو نصر الكلاباذي: خرج البخاري - يعني في «صحيحه٤-‏ عن آبي حاتم» عن يحيى بن صالح الوحاظي . قال ذلك عن آٻي سعيد 
السرخسي . وقال ابنه عبد الرحمن: روى عن آبي عبدة بن سليمان المروزي» ومحمد بن عوف» وأحمد بن منصور الرمادي» وآبو 
زرعة الرازي»› والدمشقي»› وموسی بن إسحاق القاضي . 
وقال أبو أحمد الحاكم : روى عنه محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» والربيع بن سليمان المرادي. وقال الخطيب: روى عنه: 
يونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليمان المصريان وهما أكبر سنا منه» وأقدم منه سماعاً. 
وقال محمد بن الحسين بن مكرم: سمعت حجاج بن الشاعر» وذكرت له أبا زرعة» وأبا حاتم» وابن وارة» وأبا جعفر الدارمي» 
فقال: ما بالمشرق أنبل منهم . 
وقال ابن أبي حاتم» سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوماً تمييز الحديث ومعرفته» فجعل يذكر أحاديث خطأ وعللهاء 
وخطأً الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم قل من يعلم هذا العلمء ما أعز هذا! إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل ما تجد من يحسن 
هذا. وربما أشك في شيءَ. أو يتخالجني شيء في حديث» فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال آبي: وكذلك کان 
أمري . قال الخطيب» قال لنا هبة الله بن الحسن الطبري: كان بو حاتم الرازي إماماً عالماً بالحديث حافظاً له متقناً متثبتاً. مات سنة 
سبع وسبعین ومائتین». وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

() في الأصل: «محمد»! وهو خحطاً. (ش). 

(۳) الوركاني» خراساني» سكن بغداد. روى عنه: أبو زرعة الرازي» وموسى بن إسحاق الأنصاري. قال أبو زرعة: كان صدوقاً وكان 
جار آحمد بن حنبل وکان يرضاه . (ابن الدباغ) . 

©( قال آبو داود: کان من الثقات . وقال ابن آبي حاتم : سألت آبي عنه فقال : کان صدوقاً. (ابن الدباغ) . 
قال أبو عبيدة: في هامش الأصل هنا ترجمتان» هذا نصهما: 
[ م د - محمد بن بكار بن الزبير العيشي الصيرفي البصري . روی عنه آبو داود عن مروان بن معاوية . مات سنة سبع وثلاڻين ومائتين . 
وروی عنه البخاري أيضاً فما قيل . 
خ د س - محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري» المعروف بابن إشكاب الصغير» یکنی آبا جعفر. روی عنه أو داود» 
....]. (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أى دا 
ت/ تسمية شيوخ بي داود ۱1۰ 


٤-خ‏ م د س - محمد بن حاتم بن بٌزیع» بو سعيد البغدادي» ويقال: آبو عبدالله . توفي ببخداد في شهر 
رمضان سنة تسع وأربعين ومائتين' . 

٥‏ - د - محمد بن الحسن بن تيم بن الحواري بن زياد بن عمرو العتكي الأزدي“ . توفي سنة ست 
وخمسین ومائتین . 

٩‏ - د - محمد بن حفص» آبو عبدالرحمن القطان» خال عیسی بن شاذان. 

۷ - د - محمد بن حسان السمتي". يروي عنه ابن وضاح» حدّث عنه آبو داود في (كتاب القضاء) . 

۸ - د - محمد بن حُزابة [في (باب العدو یؤتی على غرة) من (كتاب الجها)] . 

٩‏ - م د س تی - محمد بن خلاد» بو بکر الباهلي» روی عنه مسلم. 

۰ د - محمد بن خلف بن طارق الداري"". عن زید بن یحی بن عبید . 

۱ -د سی - محمد بن داود الإسكندراني » وهو محمد بن داود بن أبي ناجية رزق بن آپي ناجية“ بن عمير 
المهري. مات في شوال سنة إحدى وخمسين ومثتين. وهو ابن ست وثمانين سنة وكان زاهدا فاضا . 

۲ - و - محمد بن داود بن سفیان . عن : عبد الرزاق بن همام . 

۳ - د س- محمد بن داود بن صبیح [عن حرمي بن حفص وآبي نعیم الفضل بن دُکین] . 

:2 -خ م دت س- محمد بن رافع بن أبي زيد» أبو عبد الله القشيري النيسابوري . قال البخاري: مات سنة 
خمس وأربعین ومائتين . سثل أحمد بن حنبل عن محمد بن يحیى ومحمد بن رافع . فقال: محمد بن حى أحفظ 
ومحمد بن رافع أورع . 

. محمد بن زكريا التستري . حدث عنه أبو داود عن عبدالله بن معاذ. في كتاب «المراسيل)‎ - . . .- ٥ 


۹ - قر تی محمد بن زید''“ الأعور. عن: عبید الله بن موسى . حدث عنه في كتاب «الزهده . 


)۱( في هامش الأصل - وقبله (ش) - ما نصه : «حدث عنه: البخاري عن شاذان بن أسود بن عامر. وروى عنه النسائي ووثقه» . (ش) . 

(۲) عن محمد بن بكر البرساني . (ابن الدباغ) . 

(۳) أبو جعفر» بغدادي. قال أبو حاتم : ليس بالقوي . (ابن الدباغ). 

)٤(‏ عن إسحاق بن منصور. (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: وما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وجعله في المطبوع من كلام ابن 
الدباغ! وانظر له «سنن آبي داود» (۳/ ۳٤١‏ - دار القبلة) مع ما في الأصل المعتمد من تعليق . (ش). 

.)۳۳۸( انظر التعلیق على رقم‎ )٥( 

( هکذا نسبه آبو داود» وقال ابن أبې حاتم : محمد بن خلف بن کیسان الداري» سمع منه أبي ببیروت (ابن الدباغ) . 

42 اسم أبي ناجية سفيان. (ابن الدباغ). وعلى إثره في هامش الأصل ما نصه : «هذا وهم بل كنية داود بن سفيان». (ش) . 

(۸) عن ابن وهب ویحیی بن حسان. (ابن الدباغ) . وعلى إثره في الهامش ما نصه: «والذي يروي عن حى بن حسان» هو محمد بن 
داود ابن سفیان» وهو غير ابن آبي [ناجية]». (ش). 

(۹) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

)٠١(‏ في هامش الأصل ما نصه - وقبله رمز غير ظاهر» ویمکن أن يكون (غ)ء آي: ابن الدباغ-: «الصواب محمد بن يزيد» وهو آبو 
عبداله الأسفاطي» حدث عنه أيضاً في (كتاب القدر) عن يحیى بن كثير؛. (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبى داود 
ES‏ ۱ 

۰ ۷ - م دت قی- محمد بن طریف» عن يونس بن بکیر "في «الزهد . 
۸- د- محمد بن سليمان الأنباري . ثقة جلیل . روایته عن وکیع . روی عنه : بقي بن مخلد» وابن وضاح . 
۹د س - محمد بن سلیمان بن حبیب آبو جعفر") بغدادي . یعرف بلوین . ثقة. روى عن: مالك»› 
وابن أبى الزناد» وحماد بن زيدء وابن عيينة". سئل عنه أبو حاتم فقال: صالح الحديث صدوق. توفي سنة ثمان 


حمس وماد .0 
وخمسین ومائتین . 


٠-د‏ - محمد بن سوار البصري . كوفي سكن في البصرة . 

۱-د - محمد بن سفیان بن أبي الزرد الأبلي. 

۲-خ دت ق - محمد بن سنان العَوقي» أبو بكر [ويقال: أبو عبد الله)"“ البصري الباهلي. کان ينزل 
العوقة فنسب إليهم . مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

۳-مد - محمد بن سمَاعة الرملي .عن: عبد الرزاق» حدث عنه أبو داود في «المراسيل؛ . 

-٤‏ م د س ق- محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة» مولی جمل» من الري. يقال له: عامر جمل 
المرادي. مصري . ثقة. وكنيته أبو الحارث. حدث عنه: مسلم بن الحجاج» وآبو حاتم الرازي» وأبو عبد الرحمن 
النسائي. توفي محمد بن سلمة في ربيع الأول سنة سبع وأربعين ومائتين . 

٥-ع‏ - محمد بن الصباح [أبو جعفر] البزاز البخدادي الدولابي. ثقة مشهور . مات في المحرم سنة سيع 


وعشرین ومائتین . وقد حدث آبو داود عن : 
- دق - محمد بن الصباح بن سفيان بن آبي سفيان» مولى عمر بن عبد العزيز. [قال] بو العباس السراج 
في «تاریخه»: مات محمد بن الصباح بن سفيان بن أبي سفيان» مولى عمر بن عبد العزيز لثلاث عشرة ليلة حلت من 


(۱) وفي «السنن؛ أيضاً عن أسباط بن محمد. (ابن الدباغ). 
قال أبو عبيدة: عقب ابن الدباغ على ترجمة في الهامش وقعت هکذا: (محمد بن سنان) فقال: روى عنه: صاعقة» وآبو حاتم 
وعباد بن الوليد الغبري وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. وقال عفان : عن مثله فاکتبوا. وقال أبو حاتم : صدوق». 
ثم هنالك ترجمة أخرى هذا نصها: [محمد بن السكن الأبلي. عن سعيد بن عامر . حدث عنه في آول کتاب «الزهد»(رقم ۱)]. 
قال أبو عبيدة: آما (ابن سنان) فهو أبو بكر العوقي التي عند الغساني برقم .)١١(‏ 

(۲) فوقه في الأصل: «المصيصي غ: أبو عبداش. 

(۳) هکذا قال فیه آبو داود» وقال: . . . الذثب روی عنهم بطرسوس» یکنی . . . . (ابن الدباغ). 
قال بو عبيدة: انظر له «المعجم المشتمل؟ »)۸۳٤(‏ «تهذیب الکمال» (۲۵/ ۲۹۷). 

. روى عنه أبو حاتم وصا[عقة] وبقي وابن وضاح . قال فيه ابن. . . مفتي أهل مصيصة . (ابن الدباغ)‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش الأصل: «الكوفي نزل مصر». (ش). 

(1) عن حبان بن هلال . (ابن الدباغ). وفي الأصل بعد «سفيان» خحمسة أسطر مكررة» ضرب عليها الناسخ بوضعه «لا» وبعدها «مكرر» 
إلى نهاية النكرار» وأشار إليه برمز (إلى). (ش). 

(۷) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 

(۸) قال أبو حاتم : صدوق. (ابن الدباغ). 

)4( في هامش الأصل - وقبلها حرف (ش) - ما نصه : «الدولاب قرية من قرى الري»» وما بين المعقوفتين من هامش الأصل . (ش) . 


مقدمات/ تسمية شيوخ آبي داود 


شهر رجب سنة أربعين ومائتين» يكن با جعفر . 

۷-ع- محمد بن عبد الله بن نمير» أبو عبد الرحمن» الخارفي الكوفي". ثقة عالم بالحديث» كان أعلم 
من أبيه وأنبل . كان يُعرّف بريحانة العراق . مات في شعبان أو شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . 

۸-م د - محمد بن عبد الله الأرری") ويقال: الؤرّي . حدث عنه: مسلم بن الحجاج» وأبو زرعة. 

۹-خ د س- محمد بن عبد الله بن المبارك» أبو جعفر المخرمي البغدادي . الحافظ . توفي سنة أربع 
وخمسین ومائتین . 

۰- د - محمد بن عبد الله القطان. رجل من أهل بخداد کان أحمد يکرمه. مات بطرسوس. يروي عن : 
عبدالرحمن بن مغراء . حدث عنه في «المراسيل؟ وفي (الديات)» وفي (كتاب الإمارة) وكان يخضب” . 

-١‏ د س ق - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل المكتب [الهلالي)“. بصري. توفي سنة ست 
وخمسین ومائتیں . 

۲- د س- محمد بن عبدالله بن عبد الرحيم بن سَعْيَة بن أبي زرعة الزهري البرقي» يكنى أبا عبدالله . توفي 
في جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين ومائتين . وقال آبو طالب: سنة سبع وخمسين ومائتين . سکن مصر" . 

۳- د ق- محمد بن عبد الله" الخزاعي» يكنى أبا عبد الله. وقال في «الزهد»: ثنا محمد بن عبد الله ابن 
طلحة الطلحان الخزاعي . وقال البخاري: محمد بن عبد الله الخزاعي» سمع حماد بن سلمة» بصري. سمعت علي 
ابن المديني يقول: هو ثقة . مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين [وقال آبو حاتم : روى عنه أحمد بن منصور الرمادي» 
وأبي» ومحمد بن مسلم» و[أبو زرعة])“. 

٤-د-‏ محمد بن عبد الرحمن العنبري» أبو عبد الله البصري. روى عن: ابن مهدي» وأمية بن خالدء 
وإبراهيم بن أبي الوزير. حدث عنه: بقي بن مخلد . 

٥-خ -٤‏ محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة . واسم أبي رزمة غزوان المروزي . ثقةء أبو عمرو اليشكري 


() الهمداني . (ابن الدباغ). 

() في الأصل: «الأزدي»! وهو خطاء والصواب ما أثبت» انظر: «المعجم المشتمل» (رقم ۸۷۸)ء «تهذيب الكمال» )٠۷١ /۲٠(‏ 
والتعليق عليه . (ش). 

(۳) حدث عنه النسائي. (ابن الدباغ). 

)٤(‏ في الأصل: «هذلي»! انظر «المعجم المشتمل؛ (رقم ١۸1)ء‏ «تهذيب الكمال» .)٠٠٦/۲٠(‏ (ش). 

)٥(‏ حدث عنه النساثي وقال: لا بأس به. (ابن الدباغ). 

() روی عنه أبو حاتم والنسائي وقال: لا باس به. (ابن الدباغ). 

(۷) ابن طلحة. (ابن الدباغ). 

(۸) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل! وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 

(۹) وأبو زرعة وعلي بن الحسين بن الجنيد ووثقه. (ابن الدباغ). 
قال أبو عبيدة: استدرك ابن الدباغ ترجمة هناء هذا نصها: [د س - محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني» أبو بكر. قال ابن أبي 
حاتم : كتبت عنه بالإسكندرية وهو صدوق ثقة]. وانظر التعليق على رقم (۳۳۳). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آبي داود a‏ 
مولاهم . حدث البخاري عن رجل عنه . 

-_٦‏ م ت س ق - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» محمد بن عبد الله بن آبي عثمان بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو عبد الله. بصري . ثقة» توفي سنة أربع وأربعين 
ومائتین . حدث عنه : مسلم بن الحجاج" . 

۷- د ق- محمد بن عبد الملك بن مروان [الدقيقي الواسطي . توفي سنة ست وستين ومائتين] . عن : 
آبي عاصم النبيل» وأبي النعمان عارم السدوسي» في (كتاب الطلاق). 

۸- د - محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي . حدث عنه في (الحدود)ء» عن يحيى بن 
يعلى بن الحارث. أخو أبي شيبة» إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . 

-٤ -۹‏ محمد بن عبد الملك العَرّال» آبو بكر ^ . 

١٠-مد‏ - محمد بن عبد الجبار الهمذاني . حدث عنه في «المراسيل». 

۱خ د ت س- محمد بن عبد الرحيم البزازء أبو يحيى البغدادي» صاحب السابري» يعرف بصاعقة . 
توفي سنة سبعين ومائتين . حدث عنه عن عفان في (كتاب الصلاة) . 

۲-د ت س- محمد بن عبيد بن محمد المحاربي»› کوفي . روی عنه : بقي بن مخلد. مات بالكوفة سنة 
خمس وأربعين ومائتين . 

۳ -خ ق - محمد بن عبید بن میمون» مولی هارون بن زید بن مهاجر بن قنفذ التيمي. 

-٤‏ م د س- محمد بن عبيد بن ساب الغْبَري البصري . صاحب حماد بن زيد. توفي سنة ثمانِ وثلاڻين 
ومائتين . روى عنه : أبو زرعة» وأبو حاتم » ومسلم بن الحجاج . 
٤-٥‏ - محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي» بصري مولی ثقيف . سمع منه بو حاتم . 
-خ د ت ق - محمد بن عثمان بن كرامة» أبو جعفر العجلي الكوفي الوراق . ورأق عبيد الله بن موسى . 


)١(‏ في الأصل: «عن رجل منهم“! ولعل المثبت هو الصواب. (ش). 

(۲) في هامش الأصل: ليس من شيوخه في «السنن». 
قال أبو عبيدة: قال المزي في «تهذيب الكمال“ :)٠١ /۲١(‏ «ذكره آبو علي الجياني في «شيوخ أبي داود» ولم يذكره عنه» والذي 
روی عنه بو داود: ابن زنجویه» والدقيقي» والله آعلم». وانظرها برقمي (۳۲۹۰۳۲۷). واستدرك ابن الدباغ هنا ترجمة زائدة» ففيه 
ما نصه: [خ د ق - محمد بن عبادة البّختري الواسطي» شيخ البخاري. قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع آبي بواسط» وهو ثقة 
صدوق. روی عنه آبي» وابن وارة. وقال آبي: هو صدوق» وکان صاحب نحو وأآدب]. 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

)€( عن عبد الرزاق بن همام» ومحمد بن يوسف الفريابي. آبو داود کناه بأبي بکر. هو ابن زنجویه البغدادي» معروف. روی عنه 
الترمذي والنسائي أيضاً. (ابن الدباغ). 

(6). في هامش الأصل - وقبله (ز) - ما نصه: «ليس من رجاله بل من رجال البخاري» وكأنه محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني» 
الذي ذكره ابن الدباغ» وأغفله أبو علي والله آعلم». (ش). 

(0) إسماعيل بن إسحاق القاضي. قال آبو حاتم : صدوق . (ابن الدباغ) . 


مقدمات/ تسمية شيوخ أب داود 
ا ا ۱1٤‏ 


توفي لعشر بقن من رجب سنة ست وخمسين ومائتین ببغداد . 

۷- د س- محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي» من ولد عثمان بن أبي العاص . حدث عنه في آخر 
(كتاب الاستسقاء)» عن يحى بن كثير العنبري. ` 

۳۳۸ - و ى محمد بن عثمان » أبو الجماهر الدمشقي التنوخي » وقيل : إن كنيته آبو عبد الرحمنء 
وأبو الجماهر لقب» كأبي الزناد". 
۹-خ م د س- محمد بن عمرو بن بكر بن الحباب الرازي» يكنى أبا غسان. ثقة» [لقبه)": زنيج ثقة. 
روى عنه : أبو زرعة الرازي» ومسلم بن الحجاج» وأبو حاتم الرازي [وقال]“: وكان ثقة . 
محمد بن عمرو [بن عباد] بن جبلة بن أبي رواد العتكي البصري . روى عنه: أبو زرعة الرازي» 


۰ -خ م د 
واا 
۳ - _ محمد بن عمرو الَري» يكنى أبا عبد الله. فاضل ثقة . حدث عن أبي مسهر في (كتاب الجهاد). 


روی عنه: محمد بن وضاح من آهل بلدته. 


< ٤ 
--د- محمد بن عمرو بن عباس» أبو العباس» یعرف قلور» ویقال له : القلوري . کان ینزل درب‎ 
. خزاعة . [حدث عنه]" : فى (كتاب الزكاة)» عن يعقوب بن إسحاق“ الحضرمى‎ 
± “. 0 ۰ ۰ “=4 (4) اء‎ ° ۰ 
۴۳-دعس - محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي » ثقَة» نزل بغداد توفي سنة ثلاث وسبعين‎ 
ومائتیں''.‎ 


)١(‏ في هامش الأصل - وقبله (ش)- ما نصه: «سمع منه أبو حاتم» وقال: بصري صدوق. . .٠.‏ (ش). 

(۲) روى عنه الرازي» وأبو زرعة الدمشقي ووثقه أبو حاتم . (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: استدرك ابن الدباغ ترجمة هناء وهذا نصها: 
[محمد بن عمرو بن خلاد بن كثير الباهلي البصري» یکنی آبا بکر» من شيوخ مسلم في «المسند وروی عنه آبو حاتم وعلي بن 
الحسين بن الجنيد» وموسى بن إسحاق الأنصاري» وبقي بن مخلد. وقال أحمد بن حنبل : عرفته معرفة قديمة» لقيناه يام المعتمر 
بالبصرة وبغداد» وكان ملازماً ليحى بن سعيد]. وبعدها تعقيب لعالم رمز لاسمه حرف (ش)» وقال: «هكذا وقع ذكره هناء وكذلك 
نسبه البزار» وقد روى عنه» وكذلك تقدم نسبه في ذکره محمد ابنه في الزیادات قبل هذا. وذکره آبو علي في (باب محمد واسم آبيه 
على الخاء)ء فقال : محمد بن خلاد» فانظره في بابه قبل هذا من هذا المجموع». قال آبو عبيدة: انظر ما تقدم برقم (۲۹۹). 

(۳) سقطت من الأصل. (ش). 

)٤(‏ سقطت من الأصل. (ش). 

(0) في حاشية الأصل - وقبله حرف (ز) - ما نصه: «إنما روى عن ابنه أبي العباس عبداله بن محمد بن عمرو بن الجراح الغزي» ونسبه 
إلى جده في بعض الروايات» وهو في [باب] الحرق في بلاد العدو» في كتاب [الجهاد]». وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 
(ش). 

() أبو عبدالله الباهلي» البصري» سکن بغداد. (ابن الدباغ). قال آبو عبيدة: انظر «[کمال تهذیب الکمال» (۱۰/ ۲۹۹). 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(۸) في الأصل: «إسحاق بن یعقوب»! وهو خطا» صوابه من «سنن آبي داود؛ (۱۹۷۱) وکتب الرجال. (ش). 

(4) أبو جعفر. (ابن الدباغ). 

)۱١(‏ روى عنه أبو حاتم وابنه وأبو زرعة الرازي. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال أبو أحمد ابن عدي : هو عالم بحديث الشام صحيحاً= 


مقدمات/ تسمية شيوخ آبي داود o‏ 

-٤‏ خت د تم س ق- محمد بن“ الطباع» آبو جعفر. قال ابن آبي حاتم : سل آبي عنه فقال: ثفة مبرز 
مأمون» ما رأيت من المحدثين أحفظ للابواب منه. قال البخاري: سمعت علياً يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
مهدي» ویحیی يسألانه عن حدیث هشیم » وما أعلم أحداً أعلم به منه . سكن الشام . 

٥-ع‏ - محمد بن العلاء بن كُرّيب» أبو كريب الهمداني الكوفي. مات في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وأربعين ومائتين» يوم الثلاثاء لأريع بقين من جمادى الخرة. 

- خد س ق - محمد بن عقيل الخراساني. حدث عنه عن الحسین"' بن واقد» في کتاب «ما ابتدیء به 
رسول الله ڳڀ من الوحي»" . 

۷-خ د- محمد بن أبي غالب» أبو بكر» من الحفاظ . حدث عن: سعيد بن سليمان» في آخر (کتاب 
الديات). (باب من قتل [ في عَهَا بين القوم]“ . 

۸-دت س- محمد بن منصور الطوسي» نزيل بغداد. ثقة . توفي سنة أربع وخمسين ومائتين . 

۹-خ م د س - محمد بن المنهال الضريرء أبو عبد الله البصري . قال أبو حاتم : هو ثقة كيس حافظ . مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين" . ۰ 

-ع - محمد بن المثنى» أبو موسى العَتري» المعروف بالرّمن. روى عنه: أبو حاتم» وأبو زرعة» 
والبخاري» ومسلم» والناس. 

۱ -خ م د - محمد بن مهران الرازي» أبو جعفر الجمال» ثقة . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين› أو قريبآمن 
ذلك. روى عنه : أبو زرعة › وأبو حاتم » والبخاري » ومسلم بن الحجاج . قال ابن آبي حاتم : سألت آبي عن 
أبي جعفر الجمال وإبراهيم بن موس . فقال : كان أبو جعفر آوسع حديثا» وإبراهيم أتقن . 

۲ -د س- محمد بن مکي المروزي. 

۳ - محمد بن المهلب السرخسي . عن: النضر بن شميل» في كتاب «الزهد . 

٤-د‏ س قى- محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي"“ ثقة مشهور. هلك نحو السبعين ومائتين. حدث 


. وضعيفاً» وكان أحمد بن عمير بن جوصا عليه اعتماده» ومنه يسأل وخاصة حديث [أهل] حمص . (ابن الدباغ) . 

(۱) عیسی بن . (ابن الدباغ). 

(۲) في هامش الأصل - وقبله (ز)-: «إنما هو عن علي بن الحسين بن واقده وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۳) في هامش الأصل - وقبله (ش) -: «وفي سورة المائدة من كتاب «الناسخ والمنسوخ؟» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! 
(ش). 

)٤(‏ (رقم .)٤٥٤١‏ (ش). 

)٥(‏ أبو جعفر. (ابن الدباغ). 

0( سمع منه آبو حاتم» وروی عنه عباس الدوري وعلي بن الحسين بن الجنيد وأبو بكر بن أبي الدنيا . (ابن الدباغ) . 

(۷) روی عنه البخاري ومسلم وقد تب عن يزيد بن زريع . قال ذلك آبو حاتم» وروی عنه. . . قال آبو زرعة. (ابن الدباغ). 

(۸) عن ابن المبارك. (ابن الدباغ). 

(۹) القرشي آبو عبد الله. (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شيوخ آبي داود 


عنه : ابن وضاے 

+٥‏ -ع - محمد بن معمر» أبو عبدالله البحراني. كان بالبصرة. هو الذي روى التفسير عن روح بن عبادةء 
وصنف امسندا» سمع مله . 

۳٠١‏ - د- محمد بن أبي السري» واسم آبي السري متوكل العسقلاني» يكنى أبا عبد الله» توفي في شوال سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين . كان كثير الحفظ وكثير الغلظ . روى عنه: بقي بن مخلد" . 

۷ - د س- محمد بن محمد بن مصعب» آبو عبد الله الصوري» يعرف بوحشي» عن : عبد الله بن يوسف 
التنيسي» حدث عنه في (الصلاة) . قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمكة» وهو صدوق ثقة . 

۸ - د - محمد بن مسعود المصيصي» یکنی آبا جعفر . کان عالماً بالحدیث» فیما ذکر ابن وضاح» وقد کان 
لقیه» وروی عنه» عن یحی بن سعید القطان» وکان یرفع به جد" . 

۹ م د- محمد بن معاذ بن عباد العنبري . حدث عنه: مسلم بن الحجاج» وأبو زرعة» وأبو حاتم 

۰-خ م د س- محمد بن مسکین بن نُمَيلةء بالنون اليمامي» أبو الحسن [روى عن يحي بن حسان» روى 
عنه أحمد بن صالح المصري» وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيلء والبخاري في «صحيحه»] . 

۱-د س- محمد بن النضر بن مساور المروزي . لا بأس به" . 

۲ - ى محمد بن أبي نعيم الواسطي .عن : إبراهيم بن سعد . حدث عنه » في حديث هرقل . واسم 


(€) 


أبي نعیم موسی . 


م د- محمد بن الفرج النحاس البغدادي» أبو عبد اذ“ 


(N=. 6‏ ت 
. روی عنه: أبو زرعة ¢ وبقي بن مخلد. 


(۱) روی عنه: آبو حاتم وقال: صدوق . (ابن الدباغ). 

() في هامش الأصل: «ومحمد بن وضاح الأندلسيان»» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۳) قال فيه ابن وضاح : رفيع الشأن. (ابن الدباغ). 

)٤(‏ وقال: لا بأس به صدوق. (ابن الدباغ) . قال أبو عبيدة: في هامش الأصل هنا ترجمة» هذا نصها: [خ د س - محمد بن محبوب» 
أبو عبدالله البصري» عن: أبي عوانة . قال آبو داود: وسمعت يحى بن معين يثني على محمد بن محبوب» ويقول: كثير الحديث. 
حدث عنه: البخاري. وقال: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. حدث عنه أبو داود في (الصلاة) وفي (كتاب الأدب)]. وبعدها 
حرف (غ) - إشارة إلى (ابن الدباغ)-وکلامه ما نصه: «وروی عنه: مسدد بن مسرهد» وروی عنه عباس» قال: کان محمد بن 
محبوب أكيس من مسدد في الحديث». انتهى . 
قال أبو عبيدة: ووهم المزي في «تهذيب الكمال؛ )۳۷١ /۲١(‏ وابن حجر في «التهذيب» (۹/ )٤۲۹‏ في ذكر الرواة عنه (مسدد)ء 
فراجع كلامهماء والقول في آخر الترجمة: «كان محمد بن محبوب أكيس من مسدد في الحديث؟ إنما هو لابن معين» كما في «تاريخ 
الدوري؛ (۲/ .)٥۳۷‏ وعزى في المطبوع الكلام السابق الذي في هامش الأصل برمته لابن الدباغ! 

(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(7) عن الحَيْيّ. (ابن الدباغ). 

(۷) ویقال: آبو جعفرمولی بني هاشم . (ابن الدباغ). 

(۸) وأبو حاتم . (ابن الدباغ). 


مقدمات/ تسمية شوح أي داود 
سی ي ر ۱1۷ 


سثل عنه أبو زرعة فقال: صدوق. 

. : ت ق- محمد بن فراس الضبَعِي» أبو هريرة الضرير . عن : أبي قتية سَلْم بن قتيبة . روى عنه‎ -٤ 
. أبو حاتم» وأبو زرعة". حدث عنه في تاب «الزهد»‎ 

٥-دس-‏ محمد بن آدم. عن: المحاربي . حدث عنه: في كتاب «الناسخ والمنسوخ». 

. محمد بن قدامة بن أعين المصيصي . ثقة . كتب عنه: ابن وضاح‎ Ea 

۷-ع - محمد بن كثير» آبو عبد الله العبدي البصري. أخو سليمان. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 
روى عنه : البخاري»› وأبو حاتہ . 

۸-دس- محمد بن هشام المصري. حدث عن : بشر بن المفضل في (كتاب الجهاد)" . 

۹-خ د س- [محمد بن هشام» جار أحمد بن حنبل» أبو عبد الله المروروذي البخدادي القصير. حدث 
عنه : البخاري في «صحيحه» والبزار في «مسنده)]. 

-١‏ د - محمد بن الوزير بن الحكم الدمشقي . سكن واسط » یکنى أبا عبد الله ختن أحمد بن 
أبي الحواري . توفي سنة سبع وخمسين ومائتين''. روى عنه: أبو حاتم» وأبو زرعةء الرازيان. ثقة. روى عنه في 
باب الغسل يوم الجمعة. 

١-د-‏ محمد بن الوزير المصري . قال أبو داود: قرأت على محمد بن الوزير المصري : حدٹکم بشر بن 
بكرء (في كتاب الطلاق). سماء ابن الجارود وقال : سمعت منه . 


)۱( وقال ابن معین : لا بأس به. (ابن الدباغ) . 

)۲( ومسلم . (ابن الدباغ). 

(۳) في الأصل: ١ابن‏ قادم»» وفي هامشه: «إنما هو آدم؟. (ش). 

. وقد روی عنه: أبو بكر ابن أبي داود . (ابن الدباغ)‎ )٤( 

(0) والذهلي» وعلي بن المديني . (ابن الدباغ). 

() في هامش الأصل - وقبله (ش) - ما نصه : «هو ابن أبي خيرة السدوسي»» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۷) في هامش الأصل - وقبله (ش) - ما نصه : «باب التولي يوم الزحف»» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۸) مابين المعقوفتين من هامش الأصل. (ش). 

(۹) في هامش الأصل: «محمد بن الوليد السلمي الدمشقي. . . محمد بن الوزير الواسطي» وليس الواسطي ولا سكن واسط . [توفي] 
في ذي القعدة سنة خمس ومئتين . وأما الواسطي فهو: محمد بن الوزير بن قيس» روى عنه: الترمذي . توفي منصرفاً من الحج سنة 
سبع أو أول سنة ثمان وخمسين ومثتين؛. 

قال أبو عبيدة: لم يظهر لي لمن هذه التعليقة النفيسةء إذ لم يظهر أولها في التصويرء وهي كالعادة! في المطبوع لابن الدباغ! ومفادها 

أن هناك واسطي ودمشقي ممن يتسمى بهذا الاسم (محمد بن الوزير)ء وأن آبا علي الجياني جمع بينهما وحقهما التفريق» وجاء في 
أول التعليقة : «ابن الوليده مجودة! وروى أبو داود عن ابن الوزير السّلمي الدمشقي» وله ترجمة في «تاريخ دمشق؟ »)۱۷٦/٠٥١(‏ 
وفرق بين المذكورين صاحب «الكمال» ومختصراته وشروحه» وانظر «المعجم المشتمل»؛ (رقم ۰ 4۸۱) «إکمال تهذیب 
الکمال» (۱۰/ .)۳۸۱١‏ 

)١(‏ فوقها في الأصل : «وثقه أبو حاتم؟» والرمز الذي قبله غير واضح» وهو ليس ابن الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شیوخ آبی داود 
ت/ تسمية شيوخ آبي داو a‏ 


۲- د - محمد بن الوليد بن يزيد الدمشقي» أبو هبَيرة""“. حدث عنه في «المراسيل» فقال: ثنا أبو هبيرة 
قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة. سمع منه : أبو حاتم الرازي [قال ابن أبي حاتم : قصدته ولم يقض لي السماع 
منه» وهو صدوق]" . 

۳ - قد ت ق -محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي عن : علي بن إسحاق عنه في كتاب «الزهد» . 

. محمد بن يحيى بن ميمون العتكي . عن : عبد الوهاب بن عطاء . في كتاب «الزهد»‎ - . . .-٤ 

. م د ت س محمد بن يحى بن آبي حزم القُطّعي . كتب عنه : أبو حاتم الرازي‎ -٥ 

٩‏ -خ -٤‏ محمد بن یحی بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري . أحد الأئمة في 
الحديث . قال أبو زرعة: هو إمام من أئمة المسلمين. حدث عنه البخاري» وتوفي بعده. مات الإمامان» محمد بن 
يحيى ومحمد بن إسماعيل»› في سنة ست وخمسين ومائتين . 

۷ - د سي- محمد بن یحی بن فياض [الرّمًاني]“. روی عن : وهب بن جرير . 

۸- د -محمد بن يونس النسائي . 

من اسمه موسی 

۹-ع-موسى بن إسماعيل» أبو سلمة المنقري» يقال له : التبوذكي". مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 
ثقة . قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم أحداً بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثاً من بي سلمة» كان أيقظ من حجاج 
الأنماطي . وقد حدث أبو داود عن محمد بن يحى الذهلي عنه حديثاً في (كتاب الزكاة)" . 

۰ -د سي- موسی بن سهل» بو عمران الرملي. توفي بها سنة إحدی وستين ومائتين . 

۱- د- موسى بن عامر المري» من أهل الشام» يكنى أبا عامر. [عن الوليد بن مسلم]''. توفي سنة 


)١(‏ الهاشمي . (ابن الدباغ). 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(۳) الأزدي. (اين الدباغ). 

. من شیوخ البزار» يروي عن أبیه» ويروي عن أبیه أيضاً آبو موسى الرّمن . (ابن الدباغ)‎ )٤( 

)٥(‏ عن أبي عامر العقدي» وأبي بكر عبدالله . (ابن الدباغ). قال أبو عبيدة: في هامش الأصل هنا ترجمة هذا نصها - وقبلها حرف (ز) 
وهو رمز لمن استدركها-: [ قد ق - محمد بن يزيد» آبو عبداله الأسفاطي الأعور. حدث عن: عبيدالله بن موسى . ذكره أبو علي 
في (باب الزاي) محمد بن زيد ووهم]. قلت: انظر رقم (١٠۳)ء‏ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(7) سمي تبوذكيِاً لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليها. (ابن الدباغ) . 

(۷) قال أبو عبيدة: في هامش الأصل هنا إشارة إلى ترجمة - وستأتي برقم (۳۸۳) مختصرة- هذا نصها: [د س - موسى بن عبدالرحمن 
ابن زياد الأنطاکي. کتب عنه أبو حاتم بأنطاکیاء وسل عنه فقال: صدوق. وروی عنه النساثي وقال: لا باس به]. وأمام هذه 
الترجمة في هامش الأصل حرف (خ)» ويحتمل (غ)» فإن صح فهي لابن الدباغ . (ش). 

(۸) أصله نسائي . (ابن الدباغ). 

(۹) روی عنه آبو حاتم» وابنه عبدالرحمن . قال أبو حاتم : صدوق. وقال ابنه: صدوق ثقة. وروى عنه النسائي وقال فيه : ثقة . (ابن 
الدباغ). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 
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۰ ا‎ 8 TS 
. دس ق- موسی بن مروان الرقٌي [آبو عمران]. روی عنه: بقي بن مخلد» من أهل بلدا‎ -۲ 


۳- د س- موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي . 


0 اچ ٠‏ 2 )0( . “= 0 
ت مؤمل بن الفضل بن مجاهد الحراني» كنيته أبو سعيد المخزومي. مات سنة تسع وعشرين 
ومائتیں". 


۵-دس- مؤمل بن إهاب بن فمُل الرَبَّعي» كوفي نزل الرملة . ومات بها سنة أربع وخمسين ومائتين . ثقة . 
-خ د س- مؤمل بن هشام» أبو هشام اليشكري البصري» ختن إسماعيل ابن علية. ثقة. حدث عنه: 
البخاري . 
من اسمه مسلم 
۷ -ع- مسلم بن إبراهيم» أبو عمرو الفراهيدي مولاهم الأزدي مولاهم البصري [مسلم بن إبراهيم الشحام» 
ويقال : القصاب . روى عنه : يحى بن معين ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن يحيى النيسابوري 
وأبو حاتم الرازي. وقال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول: مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون]". مات بها 


سنة اثنتين وعشرين ومائتين . 
۸-دت- مسلم بن حاتم الأنصاري . عن: ابن مهدي . 
من اسمه محمود 
۹-د س ق محمود بن خالد بن أبي خالد الشلمي“. [قال: ثنا أحمد بن علي]. إمام مسجد سَلِيمَة . 
ذكره في (الوضوء). 


(1) كذافي الأصل» وصوابه «الجزري»» انظر «المعجم المشتمل؛ (۱۰۷۷)ء «تهذیب الکمال» (۲۹/ ٤۱۸).(ش).‏ 

(۲) روی عنه: الذهلي» وأبو حاتم وقال: کان رضى ثقة . (ابن الدباغ). 

(۴) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وفيه بعد «ثقة مأمون» (صح)ء إشارة إلى أنه سقط .على الناسخ وبعده: (غ: قال أبو حاتم : 
صدوق)» وهذا الحرف (غ) إشارة إلى اين الدباغء فهذا نصيبه من هذا الكلام» بينما جعله في المطبوع بين المعقوفتين من كلامه!! 
(ش). 

)€( في هامش الأصل : «هما لرجل واحد وهو السّلمي - بالضم - الدمشقي» وأما المي بالفتح فهو شيخه أحمد بن علي؛. 
يريد المعلق - ولم يظهر لاسمه رمز» وجعله في المطبوع- كالعادة- من كلام اين الدباغ!- أن هذه الترجمة والتي بعدها لرجل 
واحد» ولذا قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال؛ :)4۸/١١(‏ «وعند أبي علي الجياني: محمود بن خالد بن أبي خالد يزيد 
السلمي» ثم قال: محمود بن خالد أبو علي الدمشقي» كذا فرق بينهما! (ش). 
وفوق (ابن آبي خالد) في الأصل: «غ: اسمه يزيد؛» وهذا من كلام ابن الدباغ غير المذكور في المطبوع. وانظر «سنن أبي داود» 
(رقم ۹۱< (I194 CIYTA (1190 (11° CEY CAV cof FAV «TAO e6۹ «170 «10 (YF «(YY‏ 

(0) في باب الرجل يصلي وهو حاقن [رقم ١4]ء‏ . .. . (ابن الدباغ). 
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۰-د س قی- محمود بن خالد الدمشقي'. روی عنه: أبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وروی عنه أحمد 
ابن آبي الحواري من آهل الشام ( روى عنه من أهل بلدنا ) الخشني"» وابن وضاح » ووصفه بالفضل والعبادة 
أبو علي . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني محمود بن خالد الثقة الأمين . وسمعت 
أبي يقول : حدثنا محمود بن خالد» وكان ثقة رضى . 

آفراد في الميم 

۱-خ دت س- مسدد بن مسرهد بن مَُسّربل» أبو الحسن الأسدي الأزدي البصري» من بني أسد بن شريل 
بضم الشين» ابن ملك بن عمرو بن ملك بن فهم بن غنم بن دوس من الأزد. مات سنة ثمان وعشرين ومائتين . ثقة . 
قال یحیی بن سعید القطان: لو آتیت مسدداً في بیته فأخبرته » لکان يستاهل" . 

۲-م -٤‏ مجاهد بن موسى» أبو علي» سكن بخداد. ثقة. مات سنة أربع وأربعين ومائتين . 

۴۳خ د- معاذ بن أسد» أبو عبد الله المروزي » نزل البصرة . حدث عنه: البخاري [ والرازيان » وقال 
أبو حاتم : صدوق ثقة]“ . 

٤-م‏ د س - منصور بن أبي مزاحم التركي» مولى الأزد. واسم أبي مزاحم : بشير» بغدادي. حڌث 
عنه : أبو حاتم » وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج . وكتب عنه : يحيى بن معين» وأثنى عليه . 

٥-د‏ س - محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء» يكنى آبا صالح » مولى بني رييعة . توفي سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين» وهو ابن تسع وسبعین سنة . 

. -م د - مالك بن عبدالواحد المسمعي» أبو غسان. حدّث عنه: مسلم بن الحجاج‎ ٠ 

۷ - م د - مخلد بن خالد الشعيري» کان یسکن" بطر سوس حدّث عنه مسلم بن الحجاج أيضا“» وقال 
ابن بي حاتم : سألت أبي عنه فقال: لا أعرفه . 


(6) 


)١(‏ في هامش الأصل ما نصه: «هما عنده واحد؛ هذا والأول. وقال: مات سنة تسع وأربعين ومتين . وكان مولده في رمضان سنة ست 
وسبعين ومئة » قاله أبو زرعة الدمشقي . قال أبو عبيدة: وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ» ولا يبعد عندي أن يكون هذا تعليقاً 
على الهامش قبل السابق . 

(۲) وبقي بن مخلد. (ابن الدباغ)» وغفل محقق المطبوع فأثبته في «حاشية ابن الدباغ؛ هكذا: «وابن وضاح»! فكرر المذكور عند 
الجياني! وفي الأصل: «. . . وابن أبي الحواري ومن أهل الشام». ويستفاد من «إكمال تهذيب الكمال» /١١(‏ ۹۸) أن الذي وصفه 
بالفضل والعبادة هو محمد بن وضاح» ولكن كنيته أبو عبداله » فالظاهر آن هذه الترجمةء وبعضها من كلام المحشين . (ش). 

(۳) وقال ابن حنبل: هو صدوق وما کتبت عنه فلا تعده علي . (ابن الدباغ) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في الأصل من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(0) فوقها في الأصل: «روى». (ش). 

)٦(‏ روی عنه: أبو حاتم» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وأبو نشيط محمد بن هارون. قال أبو حاتم : هو أحب إِليّ من المسيب بن 
واضح . (ابن الدباغ) . 

(۷) في الأصل: «یکون»! (ش). 

(۸) عن عبد الرزاقء وأبي عاصم. (ابن الدباغ). 
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۸-د - مهدي بن حفص» کان بېغداد» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 

۹- .. .- مقاتل بن محمد الرازي» النصرآباذي» حدّث عله في «الزهد»» عن حمزة بن إسماعيل. زروى 
عنه : أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان". قال أبو زرعة : هو ثقة مأمون» وذكره أبو حاتم فقال: كان ثقة فقيهاً. 

٠۰‏ - د - مصرف بن عمرو اليامي [أبو القاسم . عن: يونس بن بکير» في (کتاب الجهاد)» و(الحج)» 
و(الفيء). روی عنه: أبو زرعة [وسأل] عنه فقال : كوفي ثقة] . 

-ځد- المنذر بن الوليد بن عبدالرحمن بن حبيب الجارودي العبدي . حدّث عنه البخاري . 

حرف النون 

۲ -ع - نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي» أبو عمرو البصري. توفي سنة إحدى وخمسين 
ومائتين . وقال البخاري : مات في ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين . ومات ابه آبو الحسين““ علي بن نصر في شعبان 
فيهاء وقد روی عنه آبو داود أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : سألت آبي عن نصر بن علي» وأبي حفص الصيرفي أيهما 
أحب إليك؟ قال : نصر أحب إِليّء وأوٹق منه» وأحفظ منه. وقلت لأبي : فما تقول في نصر بن علي؟ قال : ثقة . 

۳ -د - نصر بن مهاجر» یکنی آبا بکر. وکان عالماً بالحديث حافظاً ضابطاًء» [يروي عن عبدالصمد بن 


عبدالوارٹث] . 
-د-= نصر بن عاصم الأنطاكي» روی عن : القطان یحی بن سعید» روی عنه محمد بن وضاح. 
أفراد النون 
ةة . 


٠٥‏ -دس - تصير بن الفرج الثغري» أبو حمزة» 


(۱) عن: حماد بن زید» روى عنه: العباس بن أبي طالب . (ابن الدباغ) . 

(۲) سبق قلم الناسخ» فأثبت: «وآبو داود الرازيان؛!! (ش). 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصلء وفيه بعده: «غ: وهو مصرف بن عمرو بن السّري بن مصرف بن عمرو. ولعمرو بن كعب هذا 
صحبة» وهو كعب بن جحلر بن معاوية بن سعدان بن أبجر». وهذا الحرف (غ) إشارة إلى ابن الدباغ» فهذا نصيبه من هذا الكلام» 
بينما جعله في المطبوع مع الموضوع بين المعقوفتين من كلامه! (ش). 

)٤(‏ في الأصل: «أبو الحسن؛» والصواب المثبت. (ش). 

(0)( ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

(1) وذكر أبو أحمد الحاكم نصر بن عاصم الشني» سمع أبا سلمة» سمع منه حماد بن أسامة» وكناه بأبي عاصم . (ابن الدباغ). 
قال أبو عبيدة: سقط هذا التعليق لابن الدباغ من المطبوع» ووقع في مطبوع «المقتنى من سرد الكنى» للذهبي )۳١١ /١(‏ رقم 
(۳۳۸۷) - واختصر فيه « الكنى» لأبي أحمد الحاكم- هكذا: «عن أبي أمامة» وفي هامشه: «في (أ) و(ب): أسامة!! وصوابه ما 
أثبت» ومطبوع «الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم فيه تطبيع وتحريف وتصحيف» مع بذل محققه الجهد الجيد في التعليق» 

٠‏ والعلة في التنضيد» وهو على الجادة - كما أثبت- في مخطوطه » وآما المطبوع منه؛ فهو ليس بتام» وإنما طبع منه قطعة يسيرة» والله 

الهادي. (ش). 

)۷( الأسلي . روی عنه آبو حاتم» والنسائي» وقال: ثقة. (ابن الدباغ). 
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. -د س - نوح بن حبيب القُومَسي'» ثقة . سثل أبو حاتم عنه فقال: لا باس به‎ ٤٩ 

حرف الواو 
من اسمه وهب 

۷ - د س - وهب بن بيان الواسطي أبو عبدالله سكن مصر» ومات بهاء ثقة. وكان آهل مصر يقولون: إنه 
من الأبدال . قاله أبو داود في «المراسيل؟. روى عن ابن عيينة . كتب عنه : أبو حاتم بمصرء وروی عله" . 

۸- م دس - وهب بن بقية الواسطي»› يقال له : وهبان» يكنى أبا محمد. ثقة. روى عنه أبو زرعة. 

4-. . .- وهب بن محمد الباني البصري» عن: عبدالوارث بن سعيد في «الزهد». قال آبو محمد: روی 
عنه آبي» وسألته عنه فقال: لا بأس به. 

من اسمه الوليد 

-٠‏ د - الوليد بن عتبة الدمشقي» أبو العباس. روى [عن] بقية» والوليد بن مسلم. مات في جمادى 
الأولى سنة أربعين ومائتين» وولد سنة ست وسبعين ومائة . مات وهو ابن أربع وستين سنة . قال بو زرعة الدمشقي : 
قلت لعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم : أي الثلائة من أصحاب الوليد -يعني ابن مسلم- أحب إليك : وليد بن عتبةء أو 
صفوان بن صالح» أو العباس المكتب ؟ فقال : وليد أكيسهم وأقدمهم طلباً » وقد كان حضر صغيراً . روى عنه: 
أبو زرعة» وعلي بن الحسين الجنيد [وبقي بن مخلد» وابن وضاح]. 

۱ -د- الوليد بن أبي طلحة الرمليء عن زياد بن يونس . حدث عنه في (کتاب ما ابتدیء به رسول اله يا 
من الوحي). 

۲ - م دت ق - الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس» أبو همام السكوني» بخدادي. لا بأس به. مات سنة 
ثلاث وأربعین ومائتین . قال آبو محمد: روی عنه آبي» وسالته عنه فقال : شيخ یکتب حدیثه ولا يحتج به» وهو آحب 
إليّ من بي هشام الرفاعي . 

أفراد في الواو 

۴۳ - م -٤‏ واصل بن عبدالأعلى » كوفي» أبو القاسم . ثقة. حدّث عن: ابن فضيل» وأسباط بن محمدء 
روی عنه: مسلم بن الحجاج . سثل أبو حاتم عنه فقال : صدوق . 

.-٤‏ . . - وضاح بن يحى النهشلي الكوفي . عن آبي بكر بن عياش» حدث عنه في (کتاب ما ابتدیء به 
رسول الهاو من الوحي). حدّث عنه أبو حاتم الرازي [وأبو زرعة الدمشقي]" . 


(1) البذشي. (ابن الدباغ). 

(۲) قال أبو حاتم : ضدوق: قال النسائي : لا باس به .(ابن الدباغ) . 

(۳) روی عنه: النسائي ووثقه» وقال آبو حاتم: لا باس به» صدوق . (ابن الدباغ) . 
)٤(‏ مابين المعقوفتين من هامش الأصل»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 
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حرف الهاء 
من اسمه هشام 
٥‏ -ع-هشام بن عبدالملك» أبو الوليد الطيالسي» مولى باهلة. مات سنة سبع وعشرين ومائتين . ثقة إمام 
فقیه عاقل. روی عنه: محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى»› وآحمد بن سنان» وآبو حاتم» وأبو زرعة» و بن 
الحجاج"» والبخاري . قال آبو محمد: ثنا محمد بن مسلم قال : قال لي أبو نعيم : لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن 
تقدم البصرة. حدثنا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا طالب قال : قال أحمد بن حنبل : أبو الوليد متقن . 
حدثنا أحمد بن سنان القطان ثنا أبو الوليد أمير المحدثين . سمعت أبي يقول: أبو الوليد إمام فقيه عاقلء وما رأيت في 
يده كتاباً قط . سثل أبي عن أبي الوليد» وحجاج بن منهال؟ فقال : أبو الوليد عند الناس أكثر. سمعت آبا زرعة وذكر 
الطيالسي فقال : أدرك نصف الإسلام» وكان إماماً في زمانه جليلاً عند الناس . 
٦‏ -خ -٤‏ هشام بن عمار بن تُصير بن ميسرة» أبو الوليد السلمي الدمشقي . قال أبو محمد: كتب عنه أبي» 
وأبو زرعة» ورويا عنه. وسمعت آبي قول : سمعت یحیی بن معین یقول : هشام بن عمار كيّس كيس [قال البخاري : 
مات * آ “® ٠ Î‏ وما ME.‏ 
ت بدمش اخر سنه خمس واربعین ومائتین] . 
۷ - دق - هشام بن خالد الدمشقي آبو مروان الأموي» ويعرف بالأزرق . ثقة» مولى هشام بن عبدالملك» 
توفي سنة تسع وأربعین ومائتین [روی عنه آبو حاتم وبقي وابن وضاح › وقال أبو حاتم : صدوق]". 
٨۸‏ - د س ق - هشام بن عبدالملك اليزني» يكنى أبا تقي الصغير الحمصي» مولى لبني أمية . توفي بحمص 
سنة إحدى وخمسين ومائتين . حدّث““ عنه آبو حاتم» وأبو زرعة» وبقي بن مخلد٬‏ والنسائي. قال بو محمد: 
۹-د س - هشام بن بَهرام المدائني . يروي عن: أفلح بن حميد» والمعافى بن عمران» وحاتم بن إسماعيل . 
قال ابن أبي حاتم : ثنا عنه جعفر بن محمد بن عامر البزاز بسامراء. وسألت أبي عنه فقال: أدركته ولم أكتب عنه . 
من اسمه هارون 
٠‏ -خ م د-هارون بن معروف» أبو علي الخزاز البغدادي» مات ببغداد لليلتين بقيتا من شهر رمضان» سنة 


)١(‏ في الأصل: «وأبو زرعة ومحمد بن مسلم 1(ش). 

)۲( ما بين المعقوفتين من هامش الأصل وبعده حرف (غ)ء وبعده ما حرفه وتصه: « روى عنه: البخاري في «صحيحه» وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام على جلالته» والنسائي» والبزار» ومحمد بن وضاح» و[بقي] بن مخلد عن أبيه قال: حدثني آبي. . . عن آبيهما مخلد بن 
عبد الرحمن عن أبيه عبد الله عن أبيه أحمد قال: سمعت أبي يقول: سأل [ابن] معين عن هشام بن عمار [فقال]: صاحب صلاة 
ثقة وفوق الثقة» لو کان تحت ردائه كبر» وتقلد کبراً ما ضرٌه شيثاً لخیره وفضله. وقال محمد بن وضاح: لم یکن ممن يعتمد عليه . 
[قال] فيه النسائي وأبو حاتم : صدوق. وقال أبو حاتم فيه : «لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه» وكلما لقن تلقن › وکان قدیماً أصح» 
کان يقرا من كتابه . قال (غ): فيحتمل أن يكون إنما لقيه بعدما تغير. مات سنة خمس وأربعين ومائتين» وكان مولده سنة ثلاث 
وخمسين ومائة۲» انتهی . وجعله في المطبوع مع ما سبق بین المعقوفتین من کلام ان الدباغ على فوت له في کلامه! (ش). 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ. (ش). 

)٤(‏ فوقها في الأصل: «روى؛. (ش). 


مقدمات/ تسمية شیوخ أي داود 
ب تسا کین اي دو ۱۲٤‏ 


إحدى وثلاڻين ومائتين » مروزي الأصل» سكن بغداد» روى عنه : أحمد بن حنبل وهو حي» وهو أسن من أحمد بن 
[حنبل] بخمس سنین › أو ست» روى عنه: أبو زرعة» وأبو حاتم . سمع منه بو حاتم ببغداد بعدما عمي من حفظه» 
سنة حمسة عشرة ومائتين» وقال: هو ثقة . 

1.-ٍ- م ٤‏ - هارون بن عبدالله بن مروان الحمّال البزازء أبو موسى . ثقة . توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين . 
روى عنه: أب حاتم» وأبو زرعة» والبخاري» ومسلم . 

۲ -د- هارون بن عباد الأزدي» مصيصي» یکنی أبا موسی. 

۳ -د س - هارون بن زید بن يزيد بن أبي الزرقاء. هلك في نحو السبعين ومائتین . روی عنه : آبو حاتم » 
وقال :هو صدوق . 

-٤‏ د س - هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي الدمشقي . هلك في نحو السبعين ومائتين . وأبوه 
محمد بن بکار قاضي دمشق . روی عنه آبو حاتم الرازي [وقال : صدوق] . 

أفراد الهاء 

٥‏ -خ م د - هُذبة بن خالد بن الأسود بن هدبة» أبو خالد الأزدي القيسي الثوباني من بني قيس بن ثوبانء 
أو بني أمية بن خالد البصري مات سنة حمس وثلاثين ومائتين . قال أبو محمد: روى عنه أبي» وأبو زرعة رحمهما 
الله . وسألت أبي عنه فقال : صدوق . 

. د - الهيشم بن خالد البجلي”. توفي بالكوفة سنة ثمان وخمسين ومائتين‎ - ٠ 

۷ - عخ م ٤‏ - هناد بن السري» يكنى أبا السري الدارمي» الكوفي» وكان يستملي» الوراق لوكيع بن 
الجراح» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . قال أبو محمد: سألت أبي عن هناد بن السري» فقال : صدوق. وحذثنا 
أبو حامد أحمد بن سهل الإسفرايني قال : سمعت أحمد بن حنبل» وسثل عن من نكتب بالكوفة؟ فقال: عليكم بهناد 
ابن السري . 


۸- ردس - هلال بن بشر 


بصري» لا بأس به . 


(۱) في هامش الأصل زيادة عليه - وسقطت من المطبوع-: «وروى عنه. . . وأبو يحيى صاعقة ومسلم بن الحجاج وخرج عنه» وبعده 
ترجمة مستقلة هذا نصها: [م د س ق - هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي» سکن مصر» یکنی آبا جعفر. روی عنه: آبو حاتم» 
ومسلم بن الحجاج» وبقي بن مخلد» والنسائي وقال: ثقة . وقال آبو حاتم : شيخ]. 
قال أبو عبيدة: وجعلها في المطبوع - كالعادة- من كلام ابن الدباغ ! (ش). 

(۲) بروي عن: أبي بکر ابن عیاش» لقیه ابن وضاح بالمصيصة وروی عنه. (ابن الدباغ) . 

(۳) الموصلي كان يسكن الرملة. (ابن الدباغ) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ . (ش). 

. الجهني» عن وكيع بن الجراح» وعبداله بن نمير. روى عنه أبو بشر الدولابي وكناه أبا صالح . (ابن الدباغ)‎ )٥( 

(7) ابن محبوب بن هلال بن ذكوان الأحدب» البصري» أبو الحسن» روى عنه: النسائي وقال : بصري ثقة . (ابن الدباغ) . 


مقدمات/ تسمية شيوخ أ دا 
ت/ تسمية شيوخ آي داود 0 


۹ -د س - هلال بن فياض» أبو عبيدة اليشكري» ولقبه شاذ. تقدم ذكره في (حرف الشين)“ 
[حرف الياء] 
من اسمه یحی 

٣‏ -ع - یحی بن معن بن عون بن زياد بن بسطام» أبو زكريا. الإمام» صاحب الجرح والتعديل. مات 
بمدينة الرسول يي يوم السبت لست ليال بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. حدث عنه في (كتاب 
الطلاق) وغيره. 

١‏ - عخ م د عس - يحي بن أيوب المقابري» أبو زكريا البغدأدي الزاهد مات في ليلة الأحد لتسع عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول سنة أربع وثلاڻين ومائتين. قال آبو محمد“ بن آبي حاتم : سألت آبي عن يحيى بن آيوب 
الزاهد. فقال: صدوق . وسمعت منه ببغداد في الرحلة الأولى. روى عنه: أبو زرعة» ومسلم بن الحجاج» وابن 
الوضاح . 

۲ - خ د س - یحی بن محمد بن السكن بن حبيب» أبو عبيدالله البزار» البصري» عن حبان بن هلال» 
ومحمد بن جهضم . حدّث عنه البخاري في «جامعه». حدثنا أبو العاص حكم بن محمد بن حكم قال : ثنا أبو القاسم 
ابن أبي غالب البزار بمصر» قال: ثنا أبو عبيد علي بن الحسين القاضي قال: ثنا يحيى بن محمد بن السكن البصري» 


في حدیث ذکره. 
۳ -د- يحيى بن إسماعيل الواسطي» روى له في (الأدب)» مقروناً بمحمد بن أبي خلف كلاهما عن يحى 
(F۳).‏ 

ابن يمان 


٣٤‏ -م٤-‏ يحي بن حبيب بن عربي» أبو زکريا الشيباني» يروي عن: حماد بن زيد» وعبد الوهاب» وخالد 
ابن الحارث» قال آبو محمد بن آبي حاتم : سمع منه بي بالبصرة»› وروی عنه: مسلم بن الحجاج»› وأحمد بن 

٥‏ - د س ق- يحیى بن حكيم المقدمي» بصري»› روی‌عنه عن بشر بن عمر في (باب تطوع الصلاة) [قال 
أبو حاتم : أدركناه ولم نکتب عنه]. 

٣م‏ د ت ق- يحيى بن خلف الباهلي» أبو سلمة البصري عن : عبدالأعلی› وبي عاصم» وعبد الوهاب 


(۱) انظر رقم .)۱١۰(‏ (ش). 

(۲) سبق قلم الناسخ» فأثبت «أبو حاتم؟! وصوابه المثبت. (ش). 

۳( من هامش الأصل ما نصه: «وقد روی أيضاً عن عباد بن العوام» وعبدالسلام بن حرب» ومحمد بن فضیل»› وغیرهم. قال آہو 
حاتم : أدركته ولم أكتب عنه». وجعله في المطبوع -كالعادة- من كلام ابن الدباغ ! (ش). 

(4) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شيوخ أبى داود 
ی ي ۱۲۹ ٠‏ 


۷ -د س ق- يحيى بن عثمان الحمصي» وهو : پبحیی بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار» يروي عن : 
بقية » ومحمد بن حمیر› قال أبو محمد: کتب عنه بي بحمص» وروی عنه آبي» وأبو زرعة› وسألت آبي عن یحی 
ابن عثمان بن سعید بن کثیر» فقال: کان رجلا صالحاً صدوقاً [ثقة»› وقال أحمد: نعم الشيخ هو ]"» توفي سنة 
خمس وخمسین ومائتین . 

۸ -خ د ت س - یحی بن موسی بن عبد ربه"" بن سالم» بو زكري الځداني البلخي» يعرف باين خت» 
وهو لقب لاأبیه موسی» مات لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين ومائتین» حدث عنه: 
البخاري» وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي»› وسئل أبو زرعة عنه» فقال: ثقة. 

(Mm. . 

۹ -د- يحى بن الفضل السجستاني . 

٠-د‏ س ق - يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي . وقد حدث أيضاً آبو داود عن هارون بن 
محمد بن بكار بن بلال عنه في (كتاب الجهاد). روى عنه : أبو زرعة الرازي. 

۱ -م د س ق- يزيد بن عبد ربه الجرجسي» الحمصي الأبيدي”“ء أبو الفضل . كان ينزل بحمص عند كنيسة 
جرجس» فنسب إليها. روى عن : بقية» ومحمد بن حرب» ومحمد بن حمير» والوليد بن مسلم . مات سنة أربع 
وعشرین ومائتین . قاله أبو زرعة الدمشقى . كان أحمد بن حنبل يطنب فى الثناء عليه . قال بو داود: سمعت أحمد بن 
حنبل ذکر یزید بن عبد ربه فقال : لا إله إلا الله ما کان أثبته» ما کان فیهم أثبت منه [روی عنه : آبو حاتم» ومحمد بن 
مسلم بن وارة» وأبو زرعة الدمشقي» ومحمك.... قال بو حاتم : كان صدوقاً أيقظ من حيوة بن شريح الحمصي . 
وقال عثمان بن سعید الدارمی : [ة] صاحب حدین]. 

۲ - د - يزيد بن قبيس الجبلي» من آهل جبلة ساحل حمص [ بو سهل» كناه أبو أحمد الحاكم وقال: 
روى عنه أحمد بن عبدالله الأيادي الأعرج]" عن : الوليد بن مسلم . 

۳ - د س - يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي› یکنی با القاسم . عن : هشام بن إسماعيل› وغیره. 
كتب عنه : أبو حاتم الرازي» وابنه عبد الرحمن. قال: وهو صدوق ثقة . 


(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ. (ش). 

(۲) في الأصل: «عبدالله“! والتصويب من كتب التراجم . (ش). 

() في هامش الأصل - وقبله (ش)- ما نصه: «عن حاتم بن إسماعيل المدني . وذكر الحاكم أبو أحمد: أبا زكريا يحيى بن الفضل بن 
يحي بن كيسان بن عبدالله العنزي» البصري» يعرف بالخرّقي . يروي عنه: أبو بكر ابن خزيمة» وأبو عروبة الحراني. فانظره مع 
شيخ أبي داود» لعله هو٤.‏ قال أبو عبيدة: وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

() في الأصل: «الزبيد»! (ش). 

() ما بين المعقوفتين من هامش الأصل وبعده «صح٠»‏ وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 

() روى عنه: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» ومحمد بن وضاح الأندلسي . (ابن الدباغ). 

(۷) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل وبعده «صح»ء وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ! (ش). 


مقدمات/ تسمية شوخ أ دا 
ت ی ۱۲۷ 


من اسمه یعقوب 

٤‏ -ع - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» يكنى أبا يوسف» واسطي نزل بخداد. كثير الحديث ثقةء 
مات في رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين . قال بو محمد: روى عنه أبي» وآبو زرعة» وسألت ابي عنه» فقال: هو 
صدوق. وإنما قيل له الدورقي لقلانس واسعة كانوا يلبسونها يقال لها الدورقية فنسبوا إليها. ويقال: إنما نسبوا إلى 
كيزان تعمل بالعراق» وإليها ينسب الدورقي» وقيل : الدورق موضع . 

٥‏ - د- يعقوب بن كعب الأنطاكي» أبو يوسف الحلبي . قال أبو محمد: كتب عنه أبي بأنطاكية وسمعته 
يقول: کان ثقة. 

ومن الأفراد في حرف الياء 

0 -خ دت عس ق - یوسف بن موسی بن راشد بن بلال» آبو يعقوب القطان الكوفي» سکن بغداد. ومات 

بها . قال أبو محمد بن أبي حاتم : أصله آهوازي» روى عنه أبي» وأبو زرعة» وسألت أبي عنه» فقال: صدوق. مات 


سنة انتين ون خحمسیر ومائتین . 


(۱) روی عنه: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» ومحمد بن وضاح الأندلسي . (ابن الدباغ) . 


مقدمات/ تسمية شیوخ أبى داود 
کی ي 2 1۲۸ 


باب في الكنى 

۷ - د- أو حصین بن یحیی' الرازي . عن: أسباط بن محمد. حدث عنه في (كتاب الصلاة)» في (رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل). 

۸ - ت س ق - أبو عبيدة”"» شيخ من أهل الكوفة. يروي عن: أبي أسامة. حدث عنه في (كتاب ما 
ابتدیء به رسول الله ي من الوحي) . 

۹ - بخ د س-أبو یعقوب . رجل حدث عنه أبو داود في (كتاب الحج)» عن هشام بن يوسف . قال أبو بكر 
ابن داسة في روايته : حدثنا أبو يعقوب البغدادي قال : ثنا هشام . وسماه أبو عيسى الرملي في روايته» فقال: ثنا إسحاق 
ثنا هشام. وقد تقدم ذكره في (باب إسحاق). وكتب حميد بخطه في الحاشية » إسحاق بن إبراهيم : ثقة . 
آخر «تسمية رجال آبي داود السجستاني-رحمه الله- الذين حدث عنهم في تواليفه» 

جمع أبي علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني الحافظ رحمة الله عليه . 

الحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیراً إلى یوم الدین» آمین یا رب 


العالمين . 


(۱) ابن سلیمان. (ابن الدباغ). 

(۲) في هامش الأصل ما نصه: ١‏ قال محمد بن وضاح : . .. بمصر» وقال: کان يطلب معنا بمصر يومئذ. ورويا عنه الرازيان. . . وهو 
ثقة . وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: قلت لأبي حَصين: هل لك اسم؟ قال: اسمي وكنيتي واحد . وجعله في المطبوع من 
کلام ابن ابن الدباغ . (ش). 

(۳) في هامش الأصل: «أبو عبيدة أحمد بن عبدالله بن أبي السفر الهمداني» كوفي. عن: أبي سلمة في (تعريف اللقطة). روى عنه: آبو 
عبدالرحمن النسائي سمع منه : أبو محمد ابن الجارود . 
قال أبو عبيدة: وجعله في المطبوع من كلام ابن الدباغ ! (ش). 

. قال أبو عبيدة: زاد ابن الدباغ هنا مستدركاً: [ - باب من لم يسم : شيخ من آهل واسط . قال: ثنا أبو منصور الحارث بن منصور]‎ )٤( 


مقدمات / بذل المجهود 1۲4 


بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود 


العلأمة أبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩۹۰۲‏ ه) 


قرأه وعلق عليه 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


مقدمات/ بذل المجهود 


۱۳۱ 
بذل المجهود في ختم السنن لأبي داود 
تأليف العلامة آبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩٠۲‏ ه) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وأعن وهون یا کریم 


الحمد لله الذي وفقنا للاعتناء بالسنن» وأرشدنا لانتقاء الصحيح والحسن» وجتبنا البدع والأهواء» وحببنا في 
أهل الورع والاستواء» والصلاة والسلام على أفضل خلقه» وأكمل بني آدم في خليقته وحُلَه» موضح معالم الدين» 
والمفصح عن الحق بيقين» وعلى آله وأصحابه القائمين بالإعلام والتبليغ » والمقرّرين بما يوصل إلى الأفهام للتحريم 
والتسويغ . 

وبعد: 

فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأوقات» وأغلى ما أنفق فبه الكنوز الُخبآت» وحص بمزيد العثايات» معرفة 
الأخبار التبويات» والآثار المحمديات» وقد دون الأئمة فيها الكتب الشهيرة» وبين علماء الأمة من أحكامها كل نفيسة 
وذخيرة» وحصل الإجماع على التلقي منها بالقبول ل«صحيحي البخاري ومسلم» وعو عليهما بلا نزاع منذ جُمعا 
وإلى هذا الحين كل مسلم» وأضيف إليهما كتاب «السنن؛ لاإمام أبي داود إضافة اللؤلؤة إلى الذرك» وجيف انقطاعًه 
فاعتني بسماعه وإسماعه حتى زاحمهما في الاتصال والشهرة» لا سيما وقد أطلق عليه اسم الصحيح غير واحد من أئمة 
التعديل والتجريح» فقال من هو بين النقاد عمدة» وهو الحافظ أبو عبدالله بن منده"': الذين خرًجوا الصحيح أربعة 
فذكره مع الشيخين» ونحوه قول أبي علي بن السکن بدون مَيْن . 

وقال صاحب «المستدرك) و«المعرفة؟: إنه صحيح عند مصنفه على الوجه الذي قرّره وعرفه . 

قلت : هو أن يُورد في كل باب أصحٌ ما عرفه» حتى إنه يُخْرّج المرسل والضعيف؛ حيث لم يجد غيره في الباب 
عمد وألهء وايخح من الا ي اليسير» للتحرج عن الطعن فيها من بعض أهل النقد والتحرير» حيث قيل : من 
اتبع الخرائب كذب؛ لما لعله يوجد فيها من الشذوذ المنافي عند المتعقّب . 

ومع هذا الصنيع الذي عينه» فما كان من هذا القبيل مما يكر و ونه شديد بيّنه» وما عداه من المسكوت عنه 
فهو عنده صالح» وبعضه أصح من بعض بالدليل الواضح» وهذه العبارة وإن كانت مشعرة بالاشتراك في مطلق 
الصحيح» فالتصريح بالاقتصار على البيان للشديد الوَعَّن في رفع هذا الإشعار كالصريح› فإنه يتضمن عند أهل العلم 
السكوت عن الضعف المحتمل» وحينئ فالمسكوت عنه بين الصحة والحسن دائر » وحصره في ثانيهما ليس بجيد وإن 
كان بعض النقاد إليه صائر» ولفظ (صالح) لا ينافيه على المختار» لكونه يشمل الصلاحية للاحتجاج والاعتبارء 
وبذلك يلتئم جميع الكلام» وينتظم في سلكٍ بديع الانتظام". 


(1) في كتابه «شروط الأئمة» (ص۳٤).‏ 
(۲) انظر ما علقناه سابقاً على «رسالة أبي داود إلى آهل مكة في وصف سننه»» وللمصنف تفصيل في ذلك انظره في «فتح المغيث» 
4/۷). 1 
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على أن كتاب «السنن» أحبٌ من كتاب «الصحيح» عند بعضهم » وأنسب في الموافقة لمقصودهم وغرضهم . 

قال الحافظ أبو القاسم خلف بن قاسم - فيما رواه أبو علي الغساني عن أبي عمر بن عبد البر الحافظ الباسم- 
وقد قيل له : أيما أحب إليك كتاب أبي داود أو البخاري؟ أحسنهما وأملحهما أولهما في نظري واختياري. 

ونحوه ما نقله أبو علي أيضاً عن آبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد: إنه خير كتاب ألف في السنن 
بالأسانید“ 

وأقول: إنما قالا ذلك لاشتماله من أحاديث الأحكام على المحْظّم» وعدم انتقاله عنها غالباً لغيرها كالزهد 
والرقائق المشتملين على الذّرالمُنّّم» وإن لم يصرحا بهذا التعليل ؛ فالحمل عليه مُتعيّن غنرٌ عن البرهان والدليل . 

والبخاري وإن كان نظره وتدقيقه في استنباط الأحكام غاية » بحيث رُفعث له بين الراسخين في ذلك أجل رايةء 
فشرطه الزاهي قيده» وضَبطّه المتناهي منعه عن إيراد كثير مما وجده» فكان لذلك كتاب «السنن» أجمع منه» بل ومن 
غيره من كتب السنن في تلك الأعصار لأحاديث الأحكام» فحسبهما صرح به في «رسالته التي كتب بها إلى أهل 
مكة“" وغيرها من بلاد الإسلام حيث قال ما معناه: «لا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري» ولا سار في 
استيفاء السنن سيري» فإني لا أعلم سنة ليست فيه إلا أن تكون واهية» أو أوردت ما يني عنها من الطرق الأتية أو 
الماضية؛ لعدم التزامي استيفاء ما في ذلك الباب وتعمدي الاستيفاء منه» ولو كان صحيحاً أكتفي بغيره مما يدل عليه 
تقريباً للطلاب» بل أقتصر من الحديث الطويل على محل الغرض من الترجمة؛ ليسهل الوقوف على موضع الفقه منه 
لمن فصنل وآ رربم أعيد الحديث في الباب من وجهين فأكثر؛ لزيادة أو إيضاح أو نحو ذلك مما ينقل أو 
يؤثر» وهولمن يتفهم أو يدري » أصل لمسائل مالك والشافعي والثوري» انتخبته وهو أربعة الآف وثمان مئة في العدد» 
من خمس مئة ألف حديث بالسند . 

وكأنه اقتصر في هذه العدة على غير المتكررء وإلا فقد قال أبو الحسن بن العبد فيما هو له مقرر: إنه ستة آلاف 
على التحريرء منها أربعة بغير تكرير . 


(1) نقله ابن خير الإشبيلي في «فهرسة ما نقله عن شيوخه» (ص۷١٠)ء‏ وقال: «أخبرني أبو علي النمري قال: سألت أبا القاسم خلف بن 
القاسم الحافظ» قلت: آي كتاب أحب إليك في «السنن»» كتاب [أبي] عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي أو كتاب البخاري؟ 
فقال لي: كتاب البخاري؛ قلت: فأيها أحب إليك» كتاب البخاري أو كتاب أبي داود؟ قال: كتاب أبي داود أحسنهما وأملحهما؛ 
قال أبو عمر ابن عبد البر: وسمعت محمد بن إبراهيم بن سعيد الحافظ يقول: خير كتاب أف في «السنن؛ كتاب أبي داود 
وقوله: أحسنهما يعني للمتفقهين أصحاب المسائل الذين لا يراعون سقيماً ولا صحيحاًء وإن لم يرد هذا فكلامه هذيانء وهؤلاء 
القرطبيون لم يدخل عندهم من أول ما دحل إلا كتاب أبي داود فالتموا بهء وآما الكتب الصحاح فلم تدخل عندهم إلا بأخرة» وكانوا 
بمعذل عن معرفة الصحيح لأنه قد ضرب بينهم وبين الصناعة بأسداد» فهم على بعد شديد من السداد. انتهى كلامه» ومن خطه 
نقلته». ونقل قول حلف أيضاً: التجيبي في «برنامجه» (ص۹۹). 

(۲) قله ابن خير في «فهرسته» (ص۱۰۷)» والتجیمي في برنامجه (ص٩4)‏ وغیرهما . 

(۳) انظرها في مطلع هذه (المقدمات) . 


مقدمات/ بذل | د 
۹ لمجهو DAE‏ 


قال : والبصري يزيد على البغدادي فيما علمه» ست مئة ونيف وستين حديثاً مع نيف وألف كلمة» هذا مع إیراده 
لها على أحسن ترتيب» وأبدع نظام . 

وقرب شبهه من صنيع مسلم الإمام : 

- في الحرص على تمييز ألفاظ الشيوخ في الصيغ والأنساب» فضلاً عن المتون المقصودة بالانتخاب . 

- وإذا روى عن الحارث بن مسكين يقول : «فُریء علیه ونا شاهد»'' لکونه لم يقصده بالإسماع . 

- وإذا سمع من شيخ حديثاء وفاتته منه كلمة أو نحوهاء كهابن؛ في الإسناد نه على ذلك" وإِنْ بعض 
أصحابه أفهمه إياها عن ذلك الشيخ ليتصل ذلك الانقطاع . 

ونحوه إذا سمع الحديث من شيخين له» وكان له عن أحدهما أضبط نبّه عليه" في أمثلةٍ لذلك من هذا النمط . 

ومن صنيع البخاري شيخ الحفاظ : 

- في إيضاح بعض غريب الألفاظ» كقوله : «سمعت أحمد بن شبرّيه يقول: قال النضر بن شميل : إنما يمى 
الإهاب مالم يدبغ فإن ذبغ يقال: شن أو قربةه. 

وكقوله في بناء عثمان المسجد النبوي بالقَصّة : «هي الجبس»“ . 

وفي الاستحداد: «هو حلق العانةه . 

وفي الّضد الذي كان الكلب تحته : هو شيء يوضع عليه الثباب شبه السرير؛. 

وفي المغافير: «هي شجرة مقلةء وهي صَمْعَة» وجُرَسّت: رعّت» والعّرفط : شجرة) 

وانفراده عنهما بعقد باب للقرآن سماه: (كتاب الحروف)ء وأورد فيه ما هو بين القراء كالمألوف» كما اختص 
الترمذي بعقد (كتاب الأمثال)ء والنسائي ب(الشروط) التي ليس للموتقين عنها انتقال» ومسلم"“ ب(المقدمة)؛ التي 
هي لكثير من المسائل مُعلِمَة . 

وربما يُلِمٌ بذكر مذاهب السلف : 

كقوله في كون المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها: «وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول 
وإبراهيم وسالم والقاسم»''. وفي جمعها بين الصلاتين بغسل واحد: «وهو قول إبراهيم النخعي وعبداله بن 


(A) 


(۱) انظر «سننه» رقم (۳۲۸۰» ۰۳۹۲۲ ...). 

(۲) انظر «سننه» (رقم .)٤۹٩‏ 

(۳) انظر «سننه» (رقم .)۷۱١۰۳۳۲‏ 

.)٤۱۲۸ انظر «السنن؟ (رقم‎ )٤( 

. وفيه «الجبص! بالصاد» وهما بمعنى‎ )٤١١ انظر «السنن» (رقم‎ )٥( 

.)٤۲١۱( انظر «السنن» رقم‎ )٩( 

(۷) انظر «السنن؛ (رقم .)٤۱١۸‏ 

(۸) كذافي رواية ابن داسة» وبنحوه في رواية اللؤلؤي» انظر تابنا هذا رقم .)۳۷٠١(‏ 
(۹) والدارمي كذلك وانظر کتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحیح» (۱/ .)۳٤١‏ 
(۱۰) انظر «السنن؟ (رقم .)۲۸١‏ 
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شداده"“. وفي كونها تغتسل من ظهر إلى ظهر بالمعجمتين : « وهو قول سالم بن عبدالله والحسن وعطا". 

وكذا تسمية من يقع في الرواية: 

مكتنياً» أو بوصف لا يتميز به عن غيره» أو مهماء إلى غير ذلك من الفوائد الحديثية وغيرها. 

ولذلك أمثلة كثيرة منها : قوله في أبي الحسن شيخ لشعبة : «هو مهاجر»"» وقوله في أبي زيد: «هو مولى بني 
علبة“» وقوله في سلیمان: «يعني ابن ا 

وربما يورد الشيء على الشيء على وجه التعليق› كقوله: «قال عمر رضي الله عنه : حصير البيت خير من امرأة 
لاتلد»“. 

ولم يكثر من حرف (ح) في الفصل بين السندين» بل ما أعلم أنه في رواية ابن داسة أصلاًء ویعرض عنه بالواو . 

ولذلك كله صار هذا الكتاب حكماً بين أهل الإسلام» وفصلاً في موارد النزاع والخصام» فإليه يتحاكم 
المنصفون» ويحكمه يرضى المحققون"» بل كان جماعة من فقهاء المذهب يحفظونه» ويعتمدون مُحصّله 
ومضمونه» خحصوصا وقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه «المستصفى»“: «إن المجتهد لا يحتاج إلى 
تتبع الأحاديث على تفرقها وانتشارهاء بل يكفي أن يكون له أصل مُصكح وقعت العناية فيه بجميع أحاديث الأحكام 
ک«سنن آبي داودا». 

وكذا قال منقّح المذهب أبو زكريا النووي في مقدمة «شرحه» لهذا الكتاب: « ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره 
الاعتناء ب«سنن أبي داود» ويمعرفته التامة» فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحت بها فيه» مع سهولة متناولهء 
وتلخيص أحاديثه » وبراعة مصنفه» واعتنائه بتهذيبه) . 

لکنه قد تعقب في «الروضة»''“ كلام الغزالي حيث قال: «إنه لا يصح التمثيل ب«سنن أبي داود» فإنه لم 
نوغبت الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه» وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له آدنى اطلاع» وكم في 
اصحيحي» البخاري ومسلم من حديث حکمي ليس في «سنن أٻي داود»ء وأما ما في «كتاب الترمذي» و«النسائي» 
وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها '. 


(۱) انظر «السنن» (رقم .)۲۹٩‏ 
(۲) انظر «السنن؛ (رقم .)١١‏ 

(۳) انظر «السنن» (رقم .)٤١١‏ 

.)٠١ انظر «السنن» (رقم‎ )٤( 

.)٤٥٦٤ انظر «السنن؛ (رقم‎ )٥( 

.)۳۹۲۲ انظر «السنن» (رقم‎ )٩( 

(۷) من قوله «حكماً إلى هنا من كلام ابن القيم في «تهذيب السنن» .)۸/١(‏ 

.7/0 (۸) 

(۹) «شرح النووي على سنن آبي داود (ق/ ۲/). 

. ونصيبه فيه المسبوق ب(قلت)ء وما عداه من كلام الرافعي‎ .)۹١ /١١( انظر «روضة الطالبين؛‎ )٠١( 

= انظر أيضاً عن أحاديث في «سننه» ظاهرها الصحة وليست في «الصحيحين» ولا أحدهماء ولا فيهما آو أحدهما شيء يغني عنها:‎ )١١( 
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وكذا قال التقي ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» له: «التمثيل بهسنن أبي داود» ليس بجيد عندنا لوجهين : 
أحدهما : أنه لا يحوي السنن المحتاج إليها . والثاني: أن في بعضه ما لا يُحتَجَ به في الأحكام»' . 

وأجاب الجمال الأسنوي شيخ شيوخنا في «المهمات”" بأنه لم يدع الاستيعاب» وإنما قال فيه الاعتناء 


بالجمع . 

قيل: وهذا لا يدفع السؤال؛ لأنه إذا علم إهماله لكثير من الأحاديث فلا يكفي في نفي الحديث عدم وجوده فيه 
لاحتمال وجوده في غيره فلا تقع الكفاية انتهى . 

وكل هذا بناءً على أن الغزالي عبر بالجميع"» أما حيث عبر بالجمع على ما هو الواقع في نسخ «المستصفى؛ 
-حسبما جزم به البدر الزركشي“ - فلا. ويساعده أنه لم يقع لأحد جمع جميع أحاديث الأحكام في تصنيف؛ لعدم 
إمكانه» على أن أبا داود نفس ممن صرح - كما تقدم- بالحصر فيما يعلم» ويتعيّن حمله على المعظم» وممن صرح 
بكونه جَمَ المعظم خاصة البْدَنيجيّ من الأئمة المتقدمين» والولي العراقي من المتاخرين» فإنه قال : «لا نسلّم آنه لم 
يستوعب معظم أحايث الأحكام» فالحق أنه ذكر معظمهاء وما لم يذكره منها فهو يسير بالنسبة لما ذكره». قال 
الخطابي: إنه قد جمع في كتابه من الحديث في أصول وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدّماً سبقه إليه» ولا 
متأخراً لحقه فیه»( . 


قال أبو داود: «ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه إلا هذا الكتاب»"ء ولما صكَّفه وقرأه على 
الناس صار لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه فلا يخالفونه . قاله أبو عبدالله محمد بن مخلد" . 


قال زكريا الساجي : «كتاب الله أصل الإسلام» وكتاب أبي داود عهد اللإسلا“. وعن ابن الأعرابي أحد رواته 
عنه قال: «لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى 
شيء من العلم البتة». قال الخطابي : «وهذا كما قال لا شك فيه؛ لأن الله سبحانه أنزل كتابه تبياناً لكل شيء» وقال 


= لجواهر والدرر» للمصنف (۲/ .)٩۱۳-۹۱۰‏ 

)١(‏ نقل كلام ابن دقيق العيد الزركشيٌ في «البحر المحيط“ (1/ ١١۲)ء‏ وكتابه « شرح عنوان الوصول إلى أصول الفقه»! يشتمل على 
تعريفات ومسائل لا غنية عنها للفقيه في معرفة الأحكام» أفاده حاجي خليفة في «كشف الظنون» .)١۱۷١/۲(‏ 

(۲) (6/ق ۱۸۸/ ب - نسخة الجامعة الإسلامية مصورة عن الأزهرية) 

(۳) كذافي نسخ «المستصفى؛» المطبوعة. 

.)٠١٠/١( في «البحر المحيط»‎ )٤( 

.)۱١/١( مجالم السنن؛‎ )٥( 

() «رسالة أبي داود إلى أهل مكة». (ص۸١).‏ 

(۷) مقولته في «السیر» (۲۱۲/۱۳) . 

(۸) ذكرها مسندة: ابن طاهر في «شروط الأئمة الستة» (ص )٠١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (۲۲/ ۱۹۷) وغيرهما. وهي في 
«تاريخ الإسلام» -٠١۲ /٦(‏ ط دار الغرب). 

(۹) سمع الخطابي هذه المقولة من شيخه ابن الأعرابي» وأوردها في «معالم السنن» .)٠١ /١(‏ 


مقدمات/ بذل المجهود 
لمجو ۳١‏ 


عز من قائل : < مَاهرَطتا فی لكب من سیو [الأنعام :۳۸] فإنه حبر سبحانه أنه لم يغادر شيئا من مر الدين لم يتضمن 
بياله الكتاب» إلا أن البيان على ضربين : بيان جلي يتناوله الذكر نصاًء وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمناً 

فما کان من هذا الضرب» کان تفصیل بیانه موكولاً إلى النبي بء وهو معنی قوله سبحانه وتعالی  :‏ لمن 
للا مَانر للم لهم تنروت بك€[النحل : ]٤٤‏ فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان»'“. 

وما أحسن قول شيخنا رحمه الله في قصيدته التي امتدح فيها النبي ميد وذكر فيها ختم هذا الكتاب : 

تاق الفتا ف الك هال أحكام فيها يذل المجهمددا 


E TET‏ يأتي به ورزر التجويدا 
فجزاه عنا الله أفضلَ ماجَرّى مَنّْفى الدّيانَة أبطّل الترديدا“ 


وبالجملة فهو كما قال الخطابي : «كتاب شريف لم يُصلّف في علم الدين مثله» وقد ررق القبول من كافة الناس» 
فصار حكماً بين فرق العلماء» وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» فالكل فيه ورد ومنه شرب» وعليه مُعَوّل أهل 
العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض) . 

قلت: حتى إنه رواه عنه خلق منهم: أبو الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن البغدادي نزيل الرحبة ويعرف 
بالأشتّانيَء وأبو عمرو أحمد بن علي بن الحسن البصري» وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي» وأبو 
عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي وراقه ويعرف بابن الصريع» وأبو الحسن علي بن الحسن بن العبد البصري 
الوراق» وقاسم بن عاصم بن جبرون بن سعيد بن زيد بن الضحاك بن صفوان المرادي البَجًانيّ» وأبوعلي محمد بن 
أحمد بن عمرو اللؤلؤي”“» وأبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار المعروف بابن داسة» وأبوسالم محمد بن 
سعيد الجَلوديّ» وأبو أمامة محمد بن عبد الملك بن يزيد الرَرّاس»ووليد بن عمر بن بشير البزارء وآحرهم وفاة ابن 
داسة» كانت وفاته على الأكثر في سنة أربعين وثلاث مئة . وانقطع اتصال هذا الكتاب من طريق أكثر هؤلاء» واتصل بنا 
من طریق اللؤلؤي» وامتازت: بأنه کان قارثه على مصنفه لمن يقصد سماعه منه في مدة عشرین سنة لکونه وراقه» 
والوراق عندهم القارىء للناس»وكان مع ذلك آخر ما قرأه في سنة وفاته . وقد آخبرني به من طریقه خلق يزيد عددهم 
على العشرين أعلاهم : الشيخ مسند العصر العز أبو محمد بن الفرات الحنفي”“ بقراءتي عليه »عن أبي العبّاس بن 
الجُوخِيّ» وأبي حفص المَراغِيّ » قالا: أخبرنا به الفخر أبو الحسن بن البخاري» أخبرنا أبو حفص ابن طبَرْزّد» أخبرنا 
أبو الفتح الومي» وأبو البدر الكرخجي سماعاً عليهما مُلَققاًء قالا: أخبرنا به الحافظ أبو بكر الخطيب“ أخبرنا به أبو 
عمر الهاشمي» أخبرنا به أبو علي اللؤلؤي . 


(۱) «معالم السنن» .)١۳-٠۲/۱(‏ 
(۲) «دیوان ابن حجر (ص٤ )٠١ ٥١-۱١‏ وبعضها في «البحر المحيط الذي زخر؛ (۳/ .)١۱۱۳۹-۱۱۳۸‏ 

.)١١-٠١ /١( «معالم السنن؛‎ )۳( 

)٤(‏ وهو صاحب أشهر روايةء والمطبوع من روايته. 

.)۱۸١/٤( انظر - لزاماً- «الضوء اللامع»‎ )٥( 

(7) تجزئة الخطيب هي المثبتة في الطبعة الهندية من أصل «السنن؟ المعتمد في «العون»» ترى ذلك في كثير من الهوامش . 


مقدمات/ بذل المجهود 
1 ۱۳۷ 


لم ينفرد الخطييب عن الهاشمي» بل هو أيضا عندنا من طريق آبي علي الستَري وبي منصور بن شكرُويه 
كلاهما عن أبي عمر» لكن بين رواية الخطيب وأبي علي اختلاف يسير» وقد قرات بخط شيخنا": وجدت بخط ابن 
ناصر: كان أصل الخطيب - يعني الذي حدث به من «السنن- قد كتب قديما من رواية آبي الحسن بن العبدء ثم إن 
الخطیب عارض به روايته عن أبي عمر الهاشمي» وغێّر فيه مواضع» وکتب فيه زیادات» وربما ترك فيه ألفاظا لا تعر 
المعنى على لفظ ابن العبدء فلأجل هذا وقع بين روايته ورواية أبي علي الَستَري اختلاف يسير لا يضر انتهى . 

وكذا وقع لي من طريق ابن داسة : أخبرني العز المذكور» وأبو الطيب المصري سماعأًعليهما مفترقين لأكثره. 

قال الأول: أخبرنا به العز أبو عمر بن جماعة القاضي إذناً» عن الحافظ الجمال أبي العباس بن الظاهري» أنبأنا 
آبو المُنَجًا بن اللي وقال الثاني : أخبرنا الشيخان أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الهادي» وخالته فاطمة 
ابنة محمد بن عبد الهادي سماعاً عليهما من آول (النكاح) إلى (الصيام)ء قالت المرآة: أخبرنا أبو زكريا بن سعد 
إذناًء أخبرنا محمد بن عبد الواحد المتوكل قالا: أخبرنا أبو الوقت الهروي إذناً» أخبرنا عبد الرحمن بن عفيف سماعاً 
للكثير منه» بل لأكثره» أخبرنا منصور بن عبدالله الخالدي . 

وقال عمر: آخبرتنا أم محمد ابنة الكمال سماعاً للمقروء عليهاء عن أبي محمد بن أنجب: أخبرنا أبو الأسعد 
المشيري وغيره» أخبرنا صر بن علي الحاكمي» أخبرنا أبو علي الروذباريّ . وقال شيخنا العز أيضاً: أخبرنا به أبو حفص 
ابن أميلة إذناً» عن شيخه الفخر بن البخاري بروايته له بسند لا يوجد أعلى منه» عن عفيفة الفَارقانية» عن آبي علي 
الحَدّادء عن أبي نعيم الحافظ الأصبهاني» قالوا: آخبرنا أبو بكر بن داسة» قال أبو نعيم إذناًء وقال الآخران سماعاًء 
وأكثر ما يورد البيهقي في «سننه الکبری» وغیرها" من تصانيفه حديث أبي داود من طريقه . 

ووقع لي أيضاً من طريق ابن الأعرابي: وبه إلى أبي زكريا بن سعد » آنبأنا الحسن بن يحى بن الصّبّاح أخبرنا 
أبومحمد ابن رفاعةء أخبرنا أبو الحسن الخْلعي » أخبرنا أبو محمد بن النحاس البزاز » أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي . 
قال الثلالة : أخبرنا مؤلفه. 

ورواية ابن داسة تقرب من رواية اللؤلؤي إلا في بعض التقديم والتأخير» وإلا ما عند ابن داسة من الأحاديث 
الزائدة» والكلام على الأحاديث. ولكن قد قال أبو عمر الهاشمي الراوي عن اللؤلؤي: «إن الزيادات التي عنده 
حذفها المصنف آخراً لشيء رابه» على أنه قد فاته سماع بعضه من مصنفه وذلك من قوله : «باب ما يقول إذا أصبح وإذا 
أمسى؟ إلى «باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه» فكان يقول: قال أبو داود» ولا يقول حدثنا . 

وآما رواية ابن الأعرابي فسقط منها عدة كتب» وهي الفتن والملاحم والحروف والخاتم ونصف اللباس» ومن 
كل من الطهارة والصلاة والنكاح أوراق كثيرة خرجها من رواياته عن عوالي شيوخه بعد أن سمعها من محمد بن 


(۱) انظر عن (نسخته) من «سنن أبي داود »: «الجواهر والدرر» (۱۰۱۹/۳). وانظره (۱/ )۲٤۳ -۲٤۲‏ ففیه مسند شیخه ابن حجر 
ل «سنن أبي داود». 

(۲) مثل «معرفة السنن والآئار » و «الخلافيات)» وطبع قسم من الأخير بتحقيقي . 

(۳) انظر ما قدمناه (ص۳۹). 


مقدمات/ بذل المحهود e‏ 
عبدالملك الرواس عن أيي داود . 

وفي رواية اين العبد زيادة لكثير من الكلام على الأحاديث"» وحينئزٍ فينبغي التوقف في نسبة السكوت إليه إلا 
بعد الوقوف على جميعهاء كما أنه لا بسب للترمذي القول بالتحسين أو التصحيح أو نحو ذلك إلا بعد مراجعة عدة 
أصول لاختلاف النسخ في ذلك» ويكون هذا مستثنى من الاقتصار في العرض على أصل واحد للمحذور الذي 
أبديناه. 

وكتب عليه : الإمام أبو سليمان الخطابي «معالم السنن»» والزكي عبد العظيم المنذري حاشية» وهذبها مع 
زيادات الشمس ابن القيم الحنبلي"» وشرع في «شرحه» بو زکریا النووي"» فکتب منه کراریس»› والعلاء 
مُغلُطاي» وکأنه سماه «السنن»*) والقاضي سعد الدين مسعود الحارثي الحنبلي» وما کمر*)» والشهاب أبو محمود 
المقدسي» فكتب منه مجلداً لطيفا" . والولي العراقي» فكتب منه عدة مجلدات» أطال فيه النفس. والشهاب بن 
رسلان» وأکمله“. 

وشرح «زوائده على | م لصحيحين؟ : السراج ابن الملقن› ولکنه لم يتعب فيه . 

وعمل عليه مستخرجاً: محمد بن عبدالملك بن أيمن الأندلسي''» وأبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم 


0) 


الأصبهاني""'» وقاسم بن أصبغ 
وأفرد رجاله : أبو علي الجياني"'“ وغيره*'. 


»)۳١( «برنامج التجيبي» (١١٠-١١٠)ء المعجم المفهرس؛‎ »)٠١١-٠٠١( انظر في الفرق بين الروايات السابقة : «فهرسة ابن خير؛‎ )١( 
.)۳۸ وما تقدم (ص‎ 

)۲( طبع جميع ما تقدم» وطبع أيضاً «المعالم؟ وحده. 

(۳) سماه «الإیجاز»» وانظر عنه ما تقدم (ص۱٤).‏ 

.)۱۰۰٥١/۲( ولم یکمله» آفاده حاجي‎ )٤( 

(0) مدح شرحه ابن حجر في «الدرر الكامنة» )۳١١ /٤(‏ فنعته «قطعة»» وقال : «أجاد فيهاه . 

)١(‏ منه نسخة في لايزبج» انظر «فهرس آل البيت» -۲١١ /١(‏ الحديث) 

(۷) انظر ما قدمناه عنه (ص۳٤)‏ . 

(۸) انظر عنه وعن سائر الشروح ما تقدم (ص .)٤٥-٤١‏ 

(۹) انظر عنه ما تقدم ( ص ٤٤‏ ت). 

.)١۳ص( انظر عنه «تاريخ علماء الأندلس» (۲/ ١٠)ء «جذوة المقتبس؛‎ )۱١( 

(۱۱) انظر عنه «السیں» (۱۷/ .)٤٤١‏ 

)۱١(‏ قال عنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۷/ ۷۳۹-ط الغرب): «وصلّف كتاب «السنن؛ على وضع «سنن أبي داود؟؛ لكونه فاته السماع 
منه» وانظر «المعجم المفهرس» (ص٥٠٤).‏ 

(۱۳) حققناه وألحقناه في (مقدمات) نشرتنا هذه» والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات . 

 قيلعتلا مثل ابن خلفون (ت ۳۲ ه) فله «مشيخة أبي داود» وسبق أن نقلنا في رجاله وزوائده ومعلقاته أشياء غير المذكورة هناء فانظر‎ )۱٤( 
.)٤٥ على (ص‎ 


مقدمات/ بذل المجهود 
۳۹ 


وکیف لا یحسن الاعتناء بشرحه وروایته» وقد روينا عن أبي سعيد بن الأعرابي آنه قال : اسمعت أبا الأزهر ابن 
أحت أبي حاتم القاض البصري يقول: رأيت النبي ب في المنام يوصيني أن أكتب كتاب أبي داود فانحدرت إلى 
البصرة فكتبته منه بلا أسانيد. قال فرآني وأنا أكتبه كذلك فقال : قد كنا نفعل ذلك ثم ندمنا»". وعن آبي إسحاق 
إبراهيم بن إسحاق الحربي» ومحمد بن إسحاق الصّغاني أنهما قالا: «إنه لما صنفه أي له الحديث» كما أن لداود 
الحديد». قال الخطيب: «ويقال إنه صنفه قديماً» وعرضه على شيخه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل فاستجاده 


وا تنه . 


وأبو داود رحمه الله هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران -الذي قتل يوم 
صفين بين يدي علي فيما قيل- وهذا النسب أصح ما وقفت عليه من الخلاف» الأزدي السجستاني» بكسر السين 
المهملة والجيم على الأشهر» وحكي في السين الفتح»› وفي الجيم السكون أيضاً. وسجستان إقليم معروف بين 
خراسان وكزمان وقيل: إنها نسبة لسجستان أوسجستانة قرية بالبصرة» والأول الصحبح» ويقال له في النسبة إليها 
سجزي أيضاً» وقد نسب أبو داود وغيره كذلك» وهو من عجيب التغيير في النسب . 

مولده: فيما سمعه الآجري“ منه في سنة اثنتين ومائتين» فهو متأخر عن مولد البخاري ثمان سنين لأن مولده 
كان في سنة أربع وتسعين ومائةء وكذا تأخرت وفاته عن البخاري تسع عشرة سنة» فإنه مات لستة عشرة خلت من 
شوال من سنة خمس وسبعين ومائتين» ومات البخاري في غرة شوال سنة ست وخمسين ومئتين . 

وکان رحمه الله ممن طاف البلاد فقدم من بلده إلى بخداد وسلّه ثمانية عشر عاماً فإنه قال : صليت على عفان 
ببغداد سنة عشرين"» وكان موت عفان في ربيع الآخر منها. ودخل البصرة في رجب منها صبيحة موت عثمان 
المؤذن"» وسمع حينئذ من أبي عمر الضرير مجلسا واحداً» ولم يلبث أبو عمر أن مات في شعبان"“» ودخل الكوفة 
سنة إحدى وعشرين» وكذا كان بدمشق فيهاء فإنه قال: إنه سمع بها من أبي النضر الدمشقي» قال: وما رأيت 


(۱) «فهرس ابن خیر» (ص ۱۰۸-۱۰۷). 

(۲) «معالم السنن» (۱/ ١١-١١)ء‏ «تاريخ الإسلام» -٠٠۲ /١(‏ ط الغرب). 

(۳) تاریخ بغداد» /۹٩(‏ ١٥)ء‏ «تاریخ الإسلام» (/ ٠٥۲‏ - ط الغرب). 

)٤(‏ نحوه عند المنذري في «مختصر السنن؛ (1/ »)١١-١١‏ وقال الذحبي في «تاريخ الإسلام» (/ -٠٥۴‏ ط الغرب) متعقباً ابن خلكان 
في «وفیات الأعیان» (۲/ )٤۰٥‏ لما قال: «سجستان قرية من قرى البصرة۲! قال: « قلت : سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السّندء 
يُذْهَبٌ إليه من ناحية هَراة. وقد قيل: إن أبا داود من سجستان» قرية من قرى البصرة» وهذا ليس بشيء» بل دخل بغداد قبل أن 
يجيء إلى البصرة. 

)٥(‏ انظر «سؤالاته» (رقم ۱۸۹۸)ء وانظر «تاريخ الإسلام» /٦(‏ ١٥٠-ط‏ الغرب). 

(7) «سؤالات الآجري» (رقم ۱۸۹۸). 

(۷) في «تاريخ الإسلام» :)٥١١ /١(‏ «قال: ودخلت البصرة» وهم يقولون: أمس مات عثمان بن الهيشم المؤذن. قلت (الذهبي): مات 
- أي عثمان- في رجب سنة عشرين؟. 

(۸) من السنة نفسها بالبصرة» أفاده الذهبي في «تاريخه» .)٠١١ /٦(‏ 

(۹) قال آبو عيسى الأزرق : سمعت أبا داود يقول: دخلث الكوفة سنة إحدى وعشرين» ومضيت إلى منزل عمر بن حفص » فلم يض لي= 


مقدمات/ بذل المجهود 


1۰ 


شق مثله» كان كثير البكاء'“. وقال الحاكم: إنه كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلده هراة» وكتب 


بدمشی 

ببغلان عن قتيبة» وبالرَيّ عن إبراهیم بن موسی» وقد کان کتب قدیماً بنیسابور» ثم رحل ثانية”" إلى خراسان". کذا 
قال الحاكم: إنه كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق. وقال الخطيب: إنه كتب عن العراقيين والخراسانيين 
والشاميين» والمصربين والجزريينء وسكن البصرة. 


قلت : وشيوخه في «السنن؛ وغيرها نحو ثلاث مئة نفس لا أطيل بسردهم» وأخذ علم الحديث عن الإمام 


أحمد ویحیی بن معین› وبأولهما تفقّه» ولازمه مدة» وکان من نجباء أصحابه» ومن جل فقهاء زمانه مع التقدم في 
الحديث والزهد» قاله الذهبي"» ومع ذلك فقد ذكره في «طبقات الشافعية»"“ أبو عاصم العبادي» وابن باطيش ^ 
وتبعهما التاج السبكي» ولم يذكر لذلك دليلاً . 


ولذا تعقبه شیخناء وقال : إنه حنبلي ودليل ذلك «مسائله عن أحمد». وقد ذكره القاضي أبو الحسين بن الفراء في 


(الطبقة الأولى) من «طبقات الحنابلة»''» ونقل عنه أنه قال : سمعت أحمد يقول: «من قال إن الله تعالى لا يُرى [في 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)٥( 
(0 
(۷) 
(۸) 


)4( 


السماع منه» نقله الذهبي في «تاريخه» »)٥٥/۷‏ ونقل أيضاً قوله : «وتبعت عمر بن حفص بن غياث إلى منزلهء ولم أسمع منه» 
وسمعت من سعدویه مجلساً واحداًے ومن عاصم بن علي مجلساً واحداً؛ وسمع من مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجاء وأبي الوليد 


وآبي سلمة التّوذكي وخلق بالبصرة. 
«سۋالات الآجري» (رقم «(Vo‏ وسمع من أبي توبة الربيع بن نافع بحلب» ومن أحمد بن آبي شعيب بحران» وحیو ویزید بن 
عبد ربه بحمص . 


في «تاريخ الإسلام؛ -٠١۳ /٦(‏ ط الغرب): «بابنه» بدل «ثانية) . 

کلام الحاكم في «تاریخ دمشق» (۲۲/ ۱۹۳)» و«السیر (۱۲/ ۲۱۳-۲۱۲)ء وغیرهما. 

. )٥۹ » ٥٥ /۹٩( «تاریخ بغداد»‎ 

كفانا مؤنة ذلك آبو علي الجياني في كتابه المنشور قبل هذا الكتاب . 

في «تاريخ الإسلام؟ (1/ )٥١۴‏ وبنحوه في «السير» .)۲٠١ /٠۲(‏ 

انظره (ص .)٦۰‏ 

هو إسماعيل بن أبي البركات هبة الله بن محمد الموصلي» المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ ذكر آبا داود في كتابه «الشافي من العي في طبقات 
الإمام الشافعي»» كذا سماه ابن الساعي في «تلخيص معجم الألقاب» . 

في کتابه «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۹۲۳- ۲۹۱) . 


.)٠۹/۱( )۱۰(‏ وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين؛ (۳/ ٥٤۳‏ بتحقيقي)» فقال: «البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من 


أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المتسبين إليه» ؛ فأب داود تلميذ لهذا الإمام الهمام بناءً على سماعه منه» ولو كان حنبلبً 
لأطبق العلماء على نقله» ولَمَّا احتلفوا فيه هذا الاحتلاف» والحقيقة أن آهل التقليد لما اذعوا وجوب تقليد أحد الأثمة» وخاصة 
الأئمة الأربعة ءلم يرق لهم بعد ذلك أن يعدَوا أحداً من آهل التحقيق» أو يعترفوا بعلمه وقوة اجتهاده أمام تخريجات إمامهم» ولو كان 
بوسعهم؛ لارتفعوا إلى التابعين والصحابةء وجعلوهم مقلدين لأئمتهم. والحق أن آبا داود كان على مذهب أهل الحديث» ليس 
مقلداً لأحد العلماء» بل كان يحيل إلى رأي الفقهاء من آهل الحديث» وأصاب المباركفوري كبد الحقيقة لما قال: «كما أن البخاري 
كان متبعاً للسنة عامل بهاء مجتهداً غير مقلد لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم» كذلك مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» كلهم كانوا متبعين للسنة» عاملين بهاء مجتهدين غير مقلدين لأحداء ومنه تعلم ما في قول السفاريني في آول «لواتح الأنوار 
السنية )١١١ /١(‏ في ترجمة ابنه (أبي بكر): «وأبو بكر هذا وأبوه الإمام صاحب «السنن» من أئمة علماء مذهبناء وأبوه أحد نقله 
مذهب الإمام أحمدء وعدهما علماؤنا من جملة علماء المذهب»!! وتعلم أيضاً ما في نكران بعض الأصوليين من معاصرينا = 
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لآخرة] فهو كافر»“. قال: وقلت له: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع ترك كلامه؟ قال: لا. أو 
عله أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك کلامه فکلمه» وإلا فألحقه به» قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
المرء بخدنه»" . 

قال: «وقد سثل عن القراءة في فاتحة الكتاب : #ملك أو مالك أيهما آحب إليك قال : لإملكي”". 
وقال فى «السنن» من رواية ابن داسة: «سمعت أحمد يقول: القراءة القديمة (مالك)). وقال فيها أيضاً عقيب 
E‏ ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»”“: «وإليه يذهب أحمد». وعقب قول سعيد بن 
جبير من (كتاب الترجل): إنه لا بأس بالقرامل: «وكان أحمد يقول: القرامل يعني التي تشده المرأة في رأسها ليس به 
بأس». قال بو داود: «كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه -يعني في لعن الواصلة- شعور النساء»" يعني فإن کان 
بصوف أو نحوه فلا . 

وفي الخسل : «سمعت أحمد يقول: الفَرّق ستة عشر رطلاء وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال 
وثلث» ومن قال ثمانية أرطال فإن ذلك ليس بمحفوظ » وسمعته يقول: من أعطى في صدقة الفطر خحمسة أرطال وثلاً 
فقد أوفی»“ . 

وبلغ الغاية في الحفظ والتيقظ› وکان في الوتقان بمکان : 

قال أبو بكر الخلال: «أبو داود الإمام المقدّم في زمانه» رجل لم بُسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره 
بمواضعه أحد في زمانه» رجلٌ ورع مغد“ . وكان إبراهيم الأصفهاني وأبو بكر بن صَدَقَة يرفعان من قدره» 
E‏ 0 وقال أحمد بن ياسين الهروي في «تاريخ هراة» : «كان أحد حفاظ 
الإسلام للحديث وعلمه وعِلّله» من فرسان الحديث وسنده في أعلى درجةء مع النسك والعفاف والصلاح 
والورع *""“. وقال محمد بن مخلد: «كان يفي بمذاكرة مائة ألف حديث» أقر له أهل زمانه 


أن يكون لأهل الحديث مذهب خاص!! 

. وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصل‎ )١١١ /١( «طبقات الحنابلة“‎ )١( 

.)٠١١ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 

(۳) «طبقات الحنابلةه .)١١١(‏ 

.)٠٠١١ انظر «السنن» (رقم‎ )٤( 

. رقم (1۹ ١۷)ء يسر الله لي إتمامه بخير وعافية‎ )۲٤۰-۲۲۵ /۱( انظر تخریجه بتفصیل في تعلیقي على «الخلافیات» للبیهقي‎ )٥( 

() انظر «السنن» (رقم .)٤۱۷١‏ 

(۷) انظر «السنن؛ (رقم .)٤۱۷١‏ 

(۸) انظر «السنن؟ (رقم ۲۳۸). 

(۹) تاریخ بغداده (۹/ .)٥۷‏ «تاریخ الإسلام؟ (1/ ٤‏ ٥٥-ط‏ الغرب)»ء «السیر» )۲١١/۱۳(‏ وغيرهما. 

)٠١(‏ المصادر السابقة. 

(۱1)( «تاریخ بغداد؛ (۸/۹١۱)ء‏ «تاریخ دمشق؟ (۲۲/ ۹۸)ء «تاريخ الإسلام» (1/ -٠٠١ -٠٠١‏ ط الخرب)- وفيه: «. . وعلمه وعلله 
وسنده في أعلى درجة النسك. . 1٠١‏ فليصوب من ها هنا- وغيرهما. 
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بالحفظا'“. وقال موسى بن هارون: إنه خلق في الدنيا للحديث» وفي الآخرة للجنةء ما رأيت أفضل مئه" . 
وقال علّن بن عبدالصمد :«كان من فرسان هذا الشأن». وقال أبو حاتم بن حبان في الطبقة الرابعة من «ثقاته»» 
وتبعه أبو سعد بن السمعاني في «الأنساب»: «كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً» ممن 
جمع وصنف» وذب عن السنن» وقمع من خالفهاء وانتحل ضدها». وقال الحاكم آبو عبد الله: «هو إمام أهل 
الحديث في عصره بلا مدافعة)". وقال مسلمة بن قاسم : «كان ثقة زاهداً عارفاً بالحديث» إمام عصره في ذلك» . 
وقال أبو نصر بن ماكولا في (بشير) من «الإكمال» : «إمام مشهور». وقال ابن نقطة في «التقييد» : «کان إماما من 
أئمة النقل» . وقال ابن أبي حاتم : «ثقة » رأيته جاء إلى أبي ببغداد صُسَلّما'“. 

وقال النووي: «اتفق العلماء على وصفه بالحفظ والإتقان والورع والعفاف» ومعرفته بعلل الحديث 
معلومة)٤'‏ '. قالوا: «وكان من فرسان الحديث»"'. 

قلت : والثناء عليه كثير جا وجاء إليه السيد الجليل أبو عمر سهل بن عبد الله السَسْتَريَ رحمه الله فرحب 
أبو داود به وأَجَلّه» فقال له: يا أبا داودء لي إليك حاجة» قال: وما هي؟ قال: تقضيها؟ قال : أقضيها مع الإمكانء 
قال : أخرج لي لسانك الذي حدثت به أحاديث رسول الله يإاوحتى أقبّله» فأخرج إليه لسانه فقبله"". ونحوه سؤال 


(۱) «مقدمة إملاء السلفي للمعالم؛ /٤(‏ ۳۹۷- المعالم)» «السیر؛ (۱۲/ .)۲٠۲‏ 

)۲( «تاريخ دمشق (۲۲/ .)۱۹٩‏ «السیر (۱۳/ ۲۱۲)» «تاريخ الإسلام» ۲0 -٥۲‏ ط الغرب). 

(۳) «إکمال تهذیب الکمال» .)۳۸/١(‏ 

.(AT/A) (€) 

.(/) (0) 

() «تاریخ دمشق؛ (۲۲/ ۱۹۳)ء «تاریخ الإسلام؟ .)٥٥۴ /١(‏ 

(۷) إکمال تهذیب الکمال» .)۳۸/١(‏ 

.)6۸۰/۱) (۸) 

)٩4(‏ (ص۲۷۹). 

.)٠٠١/٤( «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۱۱) «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ .)۲۲١‏ 

(۱۲) قالها جمع» انظر «تهذیب الکمال» (۱۱/ )۳٦١‏ و «[کماله» /۳۸). 

)۱١(‏ أسند هذه القصة: أبو طاهر السّلفي في «مقدمة إملاء معالم السنن؛ -۳۷١ /٤(‏ مع «المعالم») وعلق عليها بقوله: «لم يسهل على 
سهل هذا الفعل مع انقباضه عن الناس وانزوائه عنهم ميل منه إلى اليأس وإيثاره الخمول وتركه الفضول إلا لإحياء أبي داود الحديث 
والشرع الشريف بالبصرة» عقيب ما جرى عليها من الزنوج القائمين مع القرمطي وخرابهاء وقتل علماءها وأعيانهاء ما جرى واشتهر 
عند الخاص والعام من الورى» وإتيان الموفق إليه وسؤاله إياه على التوجه في الانتقال إليها ليرحل إليه ويؤخذ عنه كتابه في «السنن»» 
وغير ذلك من علومه وتتعمر به كما تقدم فيما أمليناه» إذ تحقق أن مقامه بها وكونه بين أهليها يقوم مقام كمأة أنجاد وحماة أمجادء 
وقليل ما فعله سهل في حقه حين رأى الحق المستحق» والله تعالى يثيب الجميع بنياتهم الجميلةء وما قد حاوزه من الفضيلة» وينفعنا 
باتباعهم ومحبتهم ویحشرنا بمنه وکرمه في زمرتهم. وفضائل آبي داود كثيرة» ورتبته بین آهل الرتب كبيرة» وما آوردته ها هنا من 
فضله» وقول كبر بعد كبير فقليل من كثير؛ وغرضنا التقليل والاختصار لا التطويل والاكثار» . والقصة في «التقیید» (۲۸۲)ء «تهذيب 
الکمال» (۳۹۹/۱۱) وتقدمت (ص۳۷). 
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أبي هريرة الحسن بن علي رضي الله عنه أن يكشف له عن بطنه ثم يقب الموضع الذي رأي النبي پا يقبُله» وهو 
a‏ وق يحيى بن الحارث كفب واثلة بن الأسقع رضي الله عنه التي بايع بها النبي ين "“ . وتطييب أنس بن 
مالك رضي الله عنه ليده من أجل آن ثابتاً ذا لقیه لا یفارقه حتی یقبلها؛ لکونه مس بها الني یاز 2 

وقد ذكره الخطيب في «تاريخ بخداد»” “» والحاكم في تاریخ نیسابور»” وابن عساکر في «تاریخ څح دمشق» 


۳ 


وآخرون. 

وله تصانيف كثيرة» منها : الطهارة الكبير . والزوال. والمواقيت. وفضائل رجب وشعبان . وفضائل النصف من 
شعبان. وفضائل رمضان» وست من شوال» والعشر» وعاشوراء. ومناسك الحج الكبير. وبناء الكعبة. والقضاء 
الكبير. والعلم الكبير. والقراءات الكبير. ونزول القرآن. والتفسير . والإيمان قول وعمل. والرد على أهل الأهواء 
والقدر. والزهد“. والفضائل. والمولد النبوي. وأعلام النبوة. وإسلام الصحابة. وفضائل أبي ذر وإسلامهء 
والمبتدأ» وهو من مولد موسى عليه السلام إلى انقضاء غرق فرعون وآخبار بني إسرائيل وغيرها والسيرة إلى حيث 
النبي ي . والملاحم. والتاريخ. وأجوبته لأبي عبيد الآجري عن مسائله في الرجال. والناسخ والمنسوخ› 
والتفرد» وهو الذي تفرد به أهل كل مدينة من الحديث عن النبي ية . والمراسيل"". والإحوة والأخوات"'. 
ورسالته في وصف السنن وبيان شرطه فيها""» كتبها إلى أهل مكة جواباً لهم عن ذلك. ومسائله لاجمام 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۸۸ 4۷ ٥/۲‏ 4۳) وفي «فضائل الصحابة» .)۱۳۷١(‏ وابن حبان .)14٦١ .٠٥۹۳(‏ والطبراني 
۷٤ ۰۲0۸۰(‏ ۰)۲۷ وابن عدي ٤١ /٥(‏ ۱۷۲)» والحاکم (۱۹۸/۳)» والبیهقي (۲/ ۲۳۲)» ومداره على عمیر بن إسحاق آبو 
محمد مولی بني هاشم» ووهم فيه بعضهم فأسقط «آبو من کنیته» فظنه بعض الرواة ابن سيرين» فصحح الأثر من أجل ذلك! 

(۲( علقه ابن حبان في «الثقات» »)٠۳١ /٠(‏ ووصله ابن المقرىء في «الرخصة في تقبيل الي (رقم (A‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(/ رقم )۲۲١‏ ومداره على أبي عبد الملك القاري. جهله الهيثمي في «المجمع؛ (۸/ 1)٤١‏ قلت: هو من القراء المعروفينء ولذا 
ترجمه ابن الجُرّري في «غاية النهاية ٠۱۸ /١(‏ رقم ۱ ) وجعله شامياًء ولم يترجم في مطبوع «تاریخ دمشق»! ثم ظفرت بذکر له 
عند أبي أحمد الحاكم في «الکنى٠»‏ وعند ابن عبد البر في «الاستغناء» .)۲٠۸١(‏ 

)۳( أخرجه محمد بن عبد الله الأنصاري في «جزئه» (رقم۳٦)‏ - ومن طريقه ابن المقرىء ف في «الرحصة في تقبيل اليد“ (رقم ۷) - وأبو 
يعلى في امسنده» (رواية ابن المقرىء) وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۲۷)ء والمزي في «تهذیب الکمال» (۲/ ۳۳۷)» وهو صحیح › له 
شاهد عند البخاري في «الأدب المفرد (رقم/ .)٠١‏ 

.)6/4 )€( 

(0) من الكتب المفقودة. 

.(41/0 (» 

(۷) أورد ابن بطة في «الإبانة» الكبرى عدداً لا بأس به من نصوص هذا الكتاب . 

(۸) طبع أكثر من مرة عن نسخة وحيدة محفوظة بالقرويين بفاس. 

(۹) لم تصلنا منه إلا الأجزاء (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) نشرها عبدالعظيم البستوي» ونشر (الثالث) منها فقط - قبله - محمد بن علي 
العمري. 

. طبع أكثر من مرة» أحسنها آخرها بتحقيق عبدالله بن مساعد الزهراني‎ )٠١( 

)١١(‏ نشره صديقنا الأستاذ الدكتور باسم الجوابرة بعنوان «الرواة من الإخوة والأخوات). 

(۱۲) وضعناها في طليعة هذه المقدمات. 


مقدمات/ بذل المحهود 


٤ 


أحمد""“. وحديث الإمام مالك" ولولا التطويل لأوردت أسانيدي بما وقع لي منها . 


وروى عنه من أصحاب الكتب الستة : أبو عيسى الترمذي. وأبو عبد الرحمن النسائي . 


ومن الحفاظ : ابنه أبو بكر عبد الله » صاحب التصانيف التي اتصل بنا بعضها . وأبو عوانة الإسفرائيني» وأبو بكر 


ومن الأئمة : محمد بن نصر المروزي . بل سمع منه شيخه الإمام أحمد حديثاًء» فروًّينا من طريق ولده الحافظ 


أبي بكر عبد الله» قال: حدثني أبي» قال : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: تعرف لأبي العشراء الدارمي عن أبيه 
حديثا غير: لو طَعَنتَ في فخذها لأجزأ عنكفقال: لاء فقلت: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» حدثنا 
عبد الرحمن بن قيس» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه» قال : «ذكرّت العتيرة لرسول الله لاز 
فحگنها) ° فقال أحمد: ما أحسنه» يشبه أن يكون صحيحاًء كأنه من كلام الأعراب» وقال لابنه: هات الدواة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


طبع أكثر من مرة» آولها بتحقيق محمد رشيد رضا. 

له كتب أخرى مثل : «أصحاب الشعبي»» «آخبار الخوارج»» «الكنى»» «الدعاء»» «فضائل الأنصار!. 

انظر «جامعه» (۳۷۸۹۰۲۹۰۱). 

انظر له «عمل اليوم والليلةه رقم ٠). .. . ۷٠۹٠۷٠۸٠1۷٠ 1۲۷۰۱٤۸‏ وينظر- لزاماً - «تهذيب الكمال» /۱١(‏ ١١۳)ء‏ «السير؛ 
۲۰). «تاریخ الإسلام» .)٥٥۱ /٩(‏ 

آخرجه أحمد )۳۳٤ /٤(‏ وآبو داود .)۲۸۲٣(‏ والترمذي .)۱٤۸١(‏ والنسائي )٤٤٩١(‏ وفي «الکبری» »)٤٤۹۷(‏ وابن ماجه 
(9)» وابن بي شیبة .)۳۹٤-۳۹۳ /٥(‏ والطيالسي .)۱۲۱١(‏ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۲)ء والدارمي (۱۹۷۲)ء 
وأبو يعلى .)٠١١۳(‏ وتمام في «حديث أبي العشراء الدارمي“ (رقم ۲۹-۱)ء وابن قانع في «معجم الصحابة (۳/ .)٥۳‏ وآبو 
القاسم البغوي في «الجعديات» .)۳۳١۷(‏ والطبراني في «الكبير» »)1۷۲١-٦۷۱۹(‏ وابن عدي (۲/ .)1۷٦١٦۷١‏ والبيهقي 
)/١‏ وفي «المعرفة» (١۱۸۸۳)ء‏ وأبو نعيم (1/ ۷٥۲)ء‏ والخطيب ٤١١ /١(‏ و١٠/۳۷۷)ء‏ والذهبي في «الميزان» 
(/ ١٥)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة آبي العشراء وأبيه. وبه أعله البخاري» فيما نقل الترمذي في «العلل» (۲/ ١۳٦-٠١٠)ء‏ ونقل 
عن الميموني قال: «سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة؟ قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا ذهب إليه إلا في 
موضع الضرورة. 

أخرجه الخطیب في «تاریخ بخداد» (۱/ ۱۲٤-۱۳٤)ء‏ وابن عدي /٤(‏ ۱۹۰۱)ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق؟ (۲۲/ ۱۹۲)» وتمام 
الرازي في «حديث أبي العشراء الدارمي* (رقم .)۳٤١۳۳١‏ والطبراني في «الكبير» (١1۷۲)ء‏ والمزي في «تهذيب الكمال؛ 
۸۷). والذهبي في «المیزان» (۲/ ۸۳٥)ء‏ من طريق عبد الرحمن بن قيس به . 

قال ابن عدي: «هذا لا أعلم يرويه عن حماد بن سلمة غير عبد الرحمن بن قيس» وأورده الذهبي في ترجمة (ابن قيس) هذاء وأورد 
كلام أهل العلم فيه» وهو متروك» وقال: «رواه أبو داود في غير «سننه» عن زنيج عن عبد الرحمن بن قيس». 

قلت : هذا آدق من قول ابن حجر في «الفتح» (۹/ :)٥۹۸‏ «وقد آخرج أبو داود. . ٠.‏ وذکره» وصنیعه یوهم آنه في «سننه» ! ولکنه 
في «التهذيب؛ )٠١۷ /٠١(‏ ترجمة (أبي العشراء) قيده بافي غير «السنن؟٠.‏ بقي بعد هذا: التنبيه على تحريف (أبي العشراء) آلى (أبي 
المغراء) في «المجمع؟ (٤/۲۸)ء‏ وقوله بعد عزوه للطبراني: «فيه عبد الرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
ثقات؟! فابن قيس معروف بضعفهء وفيه أبو العشراء» قال الذهبي: «لا يدرى من هو ولا أبوه». وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ 
(۲/ ۲۲): «في حدیثه واسمه وسماعه من أبیه نظر٤.‏ وانظر «السیر» (۱۳/ ۲۱۱) ففيه عن هذا الحديث: «منكر تكلم في ابن قيس من 
أجل . 


مقدمات/ بذل المجهود 
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والورقة» فكتبه علي . ثم شهدته یوما وجاءه أبو جعفر بن أبي سميئة» فقال له أحمد: يا أبا جعفر» عند أبي داود حديث 
غریب فاکتبه عنه» فأملیته عليه . 

وآخر من روى حديثه عالياً سبط اللفي» وقع له كتاب «الناسخ والمنسوخ؛ بعلو جدا". ووقع له في «سننه» 
حديث ثلاثي اللإسناد» فقال في (باب الحوض): حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبدالسلام بن أبي حازم أبو طالوت» 
قال : شهدت آبا برزة دحل على عبیدالله بن زياد فحدثني فلان؛ سماه مسلم -وكان في السّماط- فلما رآه عبیدالله قال : 
إن محمَدِيّكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ قال : ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد النبي بيزفقال 
له عبيدالله : إن صحبة محمد لك زين» غير شين» ثم قال : إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض : أسمعت رسول الله 
اة يذكر فيه شيثا؟ قال أبو برزة: نعم» لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساً» فمن كدب به فلا سقاه الله 
منه» ثم خرج مغضبا"» ورجاله ثقات . 

ومن مناقبه : 

-١‏ تشبيهه بشيخه الإمام أحمد» المشبه بوكيع» المشبه بالثوري» المشبه بمنصور» المشبه بالنخعي» المشبه 
بعلقمة» المشبه بابن مسعود» المشبه برسول الله ب . قال ولده بو بكر : حدثنا أحمد بن سنان أو غيره قال : حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي عن علقمة » قال ٠:‏ كان عبدالله بن مسعود يشبّه بالنبي ية في هديه 
ودلّه٤‏ .قال : «وكان علقمة يشبه بابن مسعود قال جرير بن عبد الحميد:« وكان إبراهيم يشبه بعلقمة» وكان منصور 
یشبه بإبراهیم. 

وقال غيره : «كان سفيان الثوري يشبه بمنصور؟. قال أبو علي المُوهُستاني: «وکان وکیع یشبه بسفیان» وکان 
أحمد بن حنبل يشبه بوكيع › وکان آبو داود یشبه بأحمں؟. رواه ابن شاهين عن آبي بکر بن بي داود . وابن شاهين هو 
القائل : قال أبو علي القوهستاني . 

وتوقف التاج السبكي في وصف ابن مسعود بما تقدم» وقال : «أما آنا فمن ابن مسعود أسكت» ولا أستطيع أن 
أشبه أحداً برسول الله يي في شيء من الأشياء» ولا أستحسنه» ولا أجوزه» وغاية ما تسمح به نفسي أن أقول: وكان 
ابن مسعود يقتدي برسول الله ڇٍ فما تنتهي ليه قدرته وموهبته من الله عز وجل» لا في کل ما کان عليه رسول الله 
ياء فإن ذلك لیس لابن مسعود» ولا للصدیق ولا لمن اتخذه الله خلیلاء حشرنا الله في زمرتهم)' انتهی . 

وليست عبارة علقمة مقتضية لما منعه» بل الظاهر أن مراده ما صرح به حذيفة» وذلك فيما روينا في «جامع 
الترمذي» بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن يزيد» قال: أتينا حذيفة رضي الله فقلنا له : حدثنا بأقرب الناس من رسول 


)١(‏ ذكر هذه القصة مسندة: الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )٥۸-0۷ /١(‏ -ومن طريقه ابن الجوزي في «مناقب أحمده (ص٥٠)-‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ ۱۹۲)ء والذهبي في المیزان» (۲/ )٥۸۳‏ . 

.)٠٥٤ /١( تاريخ الإسلام»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (٩٤۷٤)ء‏ والحديث صحبح» كما يأتي في «العون؛ والله الموفق . 

(€) نحوه عند الخطیب (۹/ ۸٥)ء‏ وابن عساکر (۲۲/ ۱۹۹-1۹۸)ء والذهبي في «تاريخ الإسلام» )٥٥۴ /٦(‏ . 

. )۲۹٦/۲( «طبقات الشافعية الکبری»‎ )٥( 


مقدمات/ بذل المجهود 
۱٤٦‏ 


لله ب هديا ودلا نلقاه فنأخذ عنه ونسمع منه؟ قال :«كان أقرب الناس هدياً ودلا وسمتاً برسول الله ل ابن 
مسعود. ٤.‏ وهذا كلام صحيح» ونحوه : «إني لأشبهكم صلاة برسول الله بايا" وما أشبه ذلك . 

۲- ومنها تسویته بين الشريف والوضيع في العلم والتحديث: قال الخطابي : حدثنا عبد الله بن محمد 
المسْكي » حدثني بو بكر بن جابر خادم أبي داود» قال : كنت معه ببخداد» فبينما نحن يوماً بعد صلاة المغرب» إذ قرع 
الباب ففتحته» فإذا خادم يقول: هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن» فدخلت عليه فأخبرته بمكانه» فأذن له» فدخل 
فقعد» ثم أقبل عليه أبو داود فقال : ما جاء بالأمير في هذا الوقت؟ فقال : خلال ثلاث . 

قال : وما هي؟ قال : تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض» فتعمر بك 
فإنها قد خربت» وانقطع عنها الناس لما جرى من محنة الرّنج» قال: هذه واحدة» هات الثانية » قال: وتروي لأولادي 
كتاب «السنن»» فقال: نعم» هات الثالثة. قال: وتفرد لهم مجلساً للرواية» فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع 
العامة . قال : أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء. قال ابن جابر: فكانوا بعد ذلك 
بحضرون ويقعدون في كم حيري » ويضرب بينهم وبين الناس ستر فيسمعون مع العامة" . 

۳- ومنها عدم محاباته في التوثيق والتجريح: حتى أنه قال: فيما سمعه علي بن الجنيد منه: «ابني عبد الله 
كذاب»“ وفي رواية عنه : «إن من البلاء طلبه للقضاء . 

والظاهر - والله أعلم - أنه قصد بإطلاق هذا الوصف الذي لم يرد فيما يظهر حقيقته ؛ ليكفً ولاة الأمر عن 
إجابته فيما طلب ؛ لعدم ارتضائه القضاء لابنه» فإنه رحمه الله لم يكن يحب الرئاسة حتى قال فيما نقله ابنه نفسه عنه : 
«الشهوة الخفية حب الرئاسة»“ . 


(۱) اخرجه الترمذي (۳۸۰۷)ء ونحوه عند البخاري (۳۷۹۲) وغیره. 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۹۷٤)ء‏ والنسائي (۲/ ٤۱۳)ء‏ واین حبان (۱۸۰۱۰۱۷۹۷)ء وابن خزيمة ٤۹٩(‏ 1۸۸۰)ء وابن الجارود (٤۱۸)ء‏ 
والطحاوي (۱/ ۱۹۹)ء والدارقطني (۳۰۹/۱)» والحاکم (۱/ ۲۳۲)ء والبيهقي (۲/ ١٤)ء‏ من كلام أبي هريرة» وإسناده صحيح . 

(۳) «معالم السنن؟ /١(‏ ١٠)ء‏ «تاريخ الإسلام» (1/ )٠٠١٤ -٠٥۳‏ , 

)٤(‏ ذكره المصنف في «الإعلان بالتوبيخ؛ (ص٠١٠)‏ وقال: «مع تأويلنا له في «بذل المجهود؛ ». وأسنده من طريق ابن الجنيد: ابن عدي 
)٠۷۷ /(‏ وقال عنه: «وأما كلام أبيه فلا أدري إيش تبين له منه»» وأفره ابن حجر في «اللسان؛ .)٤۹١ /٤(‏ وذكره الذهبي في 
«المیزان» (۲/ .)٤۳۳‏ و«تاریخ الإسلام؛ (۷/ ۳۰۹)ء و«السیر» (۲۲۸/۱۳) ونال (۱۳/ :)۲۳١‏ «قلت: لعل قول أبيه فيه- إن صح- 
أراد الكذب في لهجته لا في الحديث. فإنه حُجَة فيما ينقله» أو كان يكذب ويورّي في کلامه» ومن زعم أنه لا يكذب أبداً» فهو 
أرعن» نسأل الله السلامة من عثرة الشباب» ثم إنه شاخ وارعوى» ولزم الصدق والتقى؟ء وقال في «تذكرة الحفاظ) (۲/ ؟۷۷): «أما 
قول أبيه» فالظاهر أنه -إِنْ صح- عنه فقد عنى أنه كذاب في كلامه» لا في الحديث النبوي» وكأنه قال هذاء وعبد الله شاب طريّ» 
ثم کبر وساد» ونحوه في «تاریخ الإسلام» (۷/ ۳۱۰). 

)٥(‏ اسنده ابن عدي في «الكامل؟ (٤/۷۸٥٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ /٤(‏ ۸۲)» وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
(79) واناريخ الإسلام؛ (۷/ ۹٠۳)ء‏ وابن حجر في «لسان الميزان؛ /٤(‏ ١۹٤)ء‏ والسيوطي في «طبقات الحفاظ؛ (ص٤۳۲)ء‏ 
ووجهه بقوله : «هذا ليس بكلام» بل قاله على سبيل التواضع» وأقره السفاريني في «لوائح الأنوار النة )١١١ /١(‏ . 

(1) اسنده الخطيب في «تاریخ بغداد» /٩(‏ 0۸) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ دمشق؟ (۲۲/ -)۲٠١‏ وابن الجوزي في «المتتظم» 
4/0( فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه» ويعرض عن طلب الرئاسة في غير وقتهاء فقد قال الحكماء: من تصدر وهو= 
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وقال في أثناء العتق من كتاب «السنن» : «كان ابن علب يتشبه بشمائل ابن العون» ولكنه بلي فإنه تولّى على 


صغير فاته علم كثير» أسند هذه المقولة الدينوري في «المجالسة) (رقم ۱۸١‏ - بتحقيقي) إلى الثوري قوله» وذكره عنه ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار» (۲/ ١٤٠)ء‏ وذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۱/ ٥۷۳‏ رقم ۹۸۳) عن المأمون قوله! 
ويا ليت الأمر يقتصر على فوات العلم الكثير» وإنما يتعدى ذلك إلى شر مستطيرء قال الخطيب في «الجامع» (۱/ :)۳۲١‏ «كان يقال : 
من طلب الرئاسة وقع في الدياسة) . 
قلت : يقال: داس فلاناً دياسة : آذله أو وطئه برجله . وأسند الصميري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» )٤۲(‏ - وعنه الصالحي في 
«عقود الجمان؛ (ص۴٠۳)‏ - عن زفر عن أبي حنيفة قال : «من طلب الرئاسة قبل وقتها عاش في ذل». 
قال أبو عبيدة: صدق» والله» وقد عانيت ذلك في كثير من المتصدرين غير المتأهلين» وفي عدد من المستعجلين الحاسدينء› 
فأخذوا يناطحون بلا قرون» فالتحصيل قليل» والبضاعة مزجاة» والنفوس ذليلةء والألسنة طويلةء دون أداء حق الله من النصيحة» 
وإن لم تصدقني؛ فتفقّد : 
CEES‏ أو كنت تلم ماتقول قثا 
يا هذا؛ تواضع ! ولا تتحامق! ولا ترتفع! اعرف حق أساتينك ومعلميك» وتذكر ما أسنده الخطيب في «الجامع» )۷٠۸(‏ عن 
شعيب بن حرب : «من طلب الرئاسة ناطحته الكباش» ومن رضي بأن يكون ذنباًء أبى الله إلا أن يجعله رأساه . 
والذي نفسي بيده؛ لو أن الأمة جميعها: إنسها وجتهاء صغيرها وكبيرهاء عالمها وجاهلها أرادت أن ترفع من وضع الله ما 
استطاعت» ولو آنها أرادت أن تضع من رفعه الله ما قدرت» وصدق رسول الله ل: «حق على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من 
الدنيا إلا وضعه» آخرجه البخاري )1٥١١ »۲۸۷١(‏ وغيره. 
قال ابن قيم في «الفروسية» -۹١(‏ بتحقيقي): «قلت: تأمل قوله: «من الدنيا؛» فجعل الوضع لما رفع وارتفع» لا لما رفعه 
سبحانه» فانه سبحانه فاذا رفع عبد بطاعته» وأعرّه بهاء لا یضعه آبدا . انتهی . 
قلت: وحب الرئاسة من الدنيا بلا شك» لأن سببها العجب» وصدق من قال: «العجب يهدم المحاسن؛ ولإعجاب المرء 
بنفسه دليل على ضعف عقله»» و «لا ترى المعجب إلا طالباً للرثاسة» قال أبو نعيم: «والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة». 
وقال الفضيل بن عياض : «ما من أحد أحب الرثاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس» وكره آن يذكر أحد بخير۲» نقلها ابن عبد البر 
في «الجامع» (۲/ 0۷۱) . 
قال أبو عبيدة: يا هذا؛ الهم نفسك لتنجوء وإلا فأنت على خطر عظيم» ولا تحسبن نفسك بمعزل عن هذا الداءء ولا نجاة 
فيمن هذا شأنه» ولذلك قالوا: «حب الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين؛ وصدقواء أفاده الشاطبي في «الموافقات» 
-٤/0(‏ بتحقيقي) : 
الال شه الذي ر واللهمب العلم آقه الإعجاب والنضبُ 
وقال أبو العتاهية : 
حب الرئاسة أطغى مَنْ على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعضٍ 


وقال بکر بن حماد: 

تفايراللاس فيماليس يشضهم وفزرق اللاس آراء وأمهواء 
وقال ابن عبد البر: 

حب الرئاسة داء بلق الديا ويجسل الحق حربا للمحيّشا 
بفري الحلاقي م والأرحاام يقطعها فلا موروء تبققى ولا دينا 


من دان بالجهل أو قل الرسوخ فماتلفيه إلاعلواً للمحقينا 
يشنىء العلوم ولي أملهماحساا ضاهى بنلك أعلاء ايسا 
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عمل الصدقة» وحبسه هارون - يعني : الرشيد- ولذا قال له عبد الوارث : ذهبت من عندنا وأنت عالم» وجئتنا وأنت 
أمير» فقال : العيال والدَيّن» فقال : أينساك الذي لا يسى الذر؟ قي جحرھاء'' انتهی . 

وامتنع عبد الله بن المبارك حين بلغه أنه ولي من صلته» فإنا رونا عنه أنه كان ينجر ليصل خمسة» ويقول: لولا 
ذلك ما اتّجرث» وهما السفيانان» وفضيل» وابن السماك» وابن علية. وإنه قدم سنة فقيل له: إن ابن علية قد ولي 
القضاء. فلم يأته ولم يَصِلّه» فركب ابن علي إليه فلم يرفع به رأساء فانصرف فلما كان من الغد كتب إليه رقعة يقول 
فیها : 

قد كنت متتظراً لبرّك» وجعتك فلم تكلّمني» فما رأيت منّي؟! فقال ابن المبارك : يأبى هذا الرجل إلا أن تمسر له 
العصي» ثم كتب إليه : 


ياجاعل السملم له بَازيا يصطاد أموالَ المساكين 


ا اتاو ايا 
فصرت مجنونابهابعدما 
أين رواياتك فيمامشى 
أين رواياك في سرڍها 


كنت دواءً للج انين 
a E LL‏ 
في ترك أبواب السلاطين 


او ا ف ا زل حماز العلم في الطينٍ 
فلما وقف ابن علية على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطیء بساط الرشيد» وقال: الله اله ارحم 
شيبتي» فإني لا أصبر على القضاء» فقال : لعل هذا المجنون أغراك» ثم أعفاه» فوجه إليه ابن المبارك حيئذ بالصْرًة. 
وقيل : إن ابن المبارك إنما كتب إليه بهذه الأبيات لما ولي صدقات البصرة"» وهو الصحيح . 


= وصدق الثوري ؛ فقد أخرج الخطيب في «الجامع؛ )۷٠۷(‏ عنه: «تحب الرئاسة؟! تهيأ للنطاح». 
قال أبو عبيدة: بلوت كثيراً من المرموقين في زماننا هذا فوجدت هذا الداء متمكناً فيهم» أسأل الله أن يعافيني منه» وتبرهن لي من 
خلال ما شاهدت وعلمت صدق مقولة إسحاق بن خلف: «والله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة حب 
الرياسة). ٠‏ 
ولا حلاص ممن تمكن منه هذا الداء إلا بالإخلاص لله» وهضم النفس على عادة السلف. 
حب الرياسة داء لا دواء له وقلٌ ما تجد الراضين بالقسم 

)١(‏ هذا في رواية ابن داسة فقطء ولا وجود لها في رواية اللؤلؤي» وهي المطبوعة» وانظر: كتاب العتق: باب فيمن آعتق عبيداً له لم 
يبلغهم الثلث . 

(۲) أسنده الخطیب في «تاریخ بغداده (1/ .)۲۳١‏ 

(۳) القصة مع الشعر في: «أخبار القضاة» (۳/ ۱1۹)ء «روضة العقلاء» لابن حبان (ص‌۲۳)» «تاریخ بخداد» (/ ٣۲۳)ء‏ «جامع بيان 
العلم» .)۲٠١/١(‏ «محاضرات الأدباءء /١(‏ ١٤۳)ء‏ «طبقات الحنابلةه /١(‏ ١٠٠)ء‏ «طبقات الشافعية» /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ «السيرء 
۷/0 «معيد النعم» (۷۳)» «صفوة الصفوة /٤(‏ ١٤٠)ء‏ «المنهج الأحمد؛ (١/1٥)ء‏ «الطبقات الكبرى» (١/١١)ء‏ «قناطر 
الخیرات» .)۲٠۳/۱(‏ 

)٤(‏ وكذا رجحه الذهبي في «السير؛ وغيره. 
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وقال أبو داود في العتتق أيضا: «وخالد الحذاء كان على عمل السلطان في الجسر»"'. كم فعل غير واحد من 
السادات أموراً لا تليق بمقامهم تنفيراً لمن التمس دخولهم في الولايات عنهم» والأعمال بالنيات» وإلا فقد ونّى ابن 
أبي داود الدارقطنر“ وقبله أصحاب الحديث. بل قال الخليلي : «إنه حافظ» إمام وقته» عالم متفق عليه» احتج به 
ممن صنف الصحيح : أبو علي النيسابوري » وابن حمزة الأصفهاني » وكان يقال : أئمة ثلاثة في زمن واحد : ابن 
أبي داود» وابن خزيمة» وابن بي حاتم»". وقال غيره : « كان من كبار الحفاظ والأئمة الأعلام ““. إلى غير ذلك 
مما له غير هذا المحل. 

-٤‏ ومنها شدة تحريه في اتباع السنة :حتى أنه لما مرض مرض الموت أوصى أن يغسله حسن بن المثى؛ 
لتقدّمه في ذلك» فإن اتفق وإلا فانظروا في کتاب سلیمان بن حرب عن حماد بن زید في الغسل فاعملوا به“ . وأوصی 
أن يدفن عند قبر سفيان الثوري ٠‏ لكونه من رؤوس أهلهاء فلما مات كان ابن المثنى في إهلال يوم الجمعة بمسجد ابن 
أبي عدي فأشار لأهله بتهيئة ما يحتاج إليه في ذلك» ثم جاء بعد الصلاة فغسله وشدده» لأن الناس قد كثروا فصلى 
عليه العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان» وأعرضوا عن دفنه بجوار الثوري لعدم ارتضائهم بالموضع› فدفنوه 
عند شارع الطريق بالقرب من ذلك بعد أن صْلي عليه عند أهله هناك كل ذلك من البصرة رحمه الله . 

وکان لأبي داود رحمه الله - کما قاله ہو بكر بن داسة - كم واسع وك ضيتق» فقيل له: يرحمك الله» ما هذا؟ 
قال: «الواسع للكتب» والآخر لا بُحتاج إليه». 

ومن وفور آدبه : آنه لما أورد الحديث في رؤية النبي ياين ابنته فاطمة رضي الله عنها في الطريق› وقالت له: إنها 
كانت تعزي أناساً في ميت لهم » وقوله لها: هل بلغت معهم الكدّى» وقولها له: لاء وقوله : لو بلغْتِ معهم الكدَى ما 
رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» لم يذكر الكلام الآخر» بل شار إليه بقوله : فذكر تشديدأفي ذلك“ . 

ومن فوائده: كما ذكره في (باب صدقة الزرع) من (الزكاة) من «سننه» فقال : «شبَرْت قثاءة بمصر ثلاثة عشر 
شبرأً» ورأيت أترجة على بعير فُطِعَّت قطعتين» وصْيّرت على مثل عِدلين». قلت: وقد رؤينا في «المجالسةة 
للدینوري من طریق آبي مسلم آظنه -الخولاني- قال في قوله تعالی  :‏ آذځاوا لأس الممَدَسَة لى کب اه کہ4 
[المائدة:٠۲]‏ .قال: «كان ستة رجال يحملون عنقوداً من عنب» وأربعة رجال يحملون رمانةء ورجلان يحملان 


)١(‏ لايوجد في رواية اللؤلؤي» وإنما هو من رواية ابن داسة! 

(۲) في «سؤالات السلمي؛ له (رقم٤۲۲).‏ 

(۴) الإرشاد (۲/ )۱۱۱-٣۱۰‏ وعنه ابن حجر في «لسان المیزان» .)٤٩٥ /٤(‏ 

.)٤۹٤ /٤( هذه عبارة ابن حجر في «لسان الميزان»‎ )٤( 

.)۳۸/١( إکمال تهذیب الکمال»‎ )٥( 

(7) نقل طرفاً منها مغلطاي عن مسلمة بن القاسم في كتابه «الصلة»ء انظر المصدر السابق. 

(۷) «تاریخ بغداد؛ »)٥۸/۹(‏ «تاریخ دمشق؟ (۲۲/ ۲۰۰)ء «السیر» (۱۳/ ۱۷٠۲)ء‏ «تاريخ الإسلام؛ )٠١ ٤ /١(‏ للذهبي ‏ «إكمال تهذيب 
الکمال» /١(‏ ۹ ) عن «مشيخة البغوي» . 

(۸) «سنن آبي داوده (۳۱۲۳) ونحو ما هنا في «الإعلان بالتوبیخ» (ص۱۱۷) أیضاً. 

(4) «سنن آبي داود؛ »)۱٥۹۹(‏ ونقله عنه جمع» منهم الذهبي في «تاریخ الإسلام» (1/ )٥٥ ٤‏ . 
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تينة؛'“. ولما نقل أبو داود في بثر بُضّاعة منها أيضاً عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه قال له: سألت قيّم بثر بُضاعة عن 
عمقهاء قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة» فإذا نقص فدون العورة» قال عقبه : «وقدّرث أنا بثر بُضاعة بردائي 
مددنّه عليهاء ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلني إليه :هل غير بناؤها عما 
كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها مء متغير اللون»“. وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: «خير الكلام ما 

دخل في الأذن بغير إذن»"“ يعني ما لم يكن من النَسمع المكروه. 

وعن ابن أبي داودء قال: قال قتادة: «تكرير الحديث يذهب بنوره»“ . انتهى . ونحوه عن جماعة غير قتادة» 
بل جاء عن قتادة أنه قال : «في الزبور مكتوب لا يحدث بالحديث في اليوم إلا مرة» » والقصد منه التحريض على 
المبادرة للبكور حتى لا يقصّر الطالبٌ في الحضور طمعاً في الإعادة لاستثقالهم لها. قال سعيد بن جبير : "ما كل ساعة 
حلب فأشرب». وعن شعبة» قال: «تَمّع فهو أنفق لك" . ولكن عدم التكرير محمول على ما إذا كان معوّل 
الطالب فيما نقل ما يسمعه على كتاب الراوي» أما إن كان المعول إنما هو على حفظه فالأولى تكريره؛ ليثبت حفظه» 
ویرسخ فهمه ومعرفته . 

وأبو داود رحمه الله هو القائل : 

«يكفي الإنسان لدينه من الحديث أربعة : الأعمال بالنيات»“ . «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» ° 
«لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه»'"“» «الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبين ذلك أمور 
مشتبهات»""“ هكذا نقله ابن داسة عنه"""» وهو المعروف. 

والذي رواه آبو سعيد بن الأعرابي عنه أنه قال : «أقمت بطرسوس عشرين سنة فاجتهدت في المسندء فإذا هو 


.)۹٩7( رقم‎ )۱١۳۸-۱٥۲۷ /٥( رقم (۲۷۷۲- بتحقيقي)ء وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )۳٠١ /1( أخرجه الدينوري في «المجالسة‎ )١( 
. بتحقيقي)ء من طريق ابن داسة عن أبي داود‎ -۹۷١( رقم‎ )۲٠١ /۴( سنن أبي داود؛ (رقم 1۷)ء وعنه البيهقي في «الخلافيات»‎ )۲( 
.)٠١٤ /١( «السیر» (۱۳/ ۲۱۷)ء «تاريخ الإسلام»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل؛ /١(‏ ۱۷۳) رقم (١١)ء‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم »)٠٠١١‏ والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل؛ (ص1۷٥)ء‏ والخطيب في «الجامع» (۲/ .)١۳‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (رقم ۹٠٦)ء‏ 
والدینوري في «المجالسة» (۳۰۸/۲) رقم -٤1۸(‏ بتحقيقي)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم ۰۸۲۷ .)٩۳٤‏ 

(0) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص1۸٥)‏ عن الحسن قولهء ثم رأيته مسنداً عن قتادة عند الخطيب في «الجامع» 
./D‏ 

»( أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل؛ (ص1۷٦٥)»‏ والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» /١(‏ ۳۷۷) والخطيب في 
«الجامع» (۲/ (. 

(۷) أخرجه السمعاني في«أدب الإملاء والاستملاء“ .)۴۷١ /١(‏ والخطيب في «جامعه» (۲/ .)٠١١‏ 

(۸) آخرجه البخاري (رقم ۱» .)1٩۳ ء11۸٩ ۰٥۰۷۰ ۳۸۹۸ ء۲٥۲۹ ۰٥٤‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب. 

.)۲۸۸۱( انظره في «صحیح الترغیب»‎ )٩( 

. من حديث نس بلفظ «يحب . . يحبه لنفسه» بدل «يرضی . . يرضاه)‎ »)٤٥( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )۱١( 

(۱۱) أخرجه البخاري »٥۲(‏ ۲۰۵۱)ء ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير . 

(۱۲) ذكره عنه التجيي في «برنامجه) (ص۹۸). 
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على أربعة آلاف حديث» وإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أريعة أحاديث . .» وذكرها فأدخل فيها حديث : إن الله لا 
يقبل إلا طيبا"“ وترك منها حديث : «لا يكون المؤمن مؤمناً. . .» الحديث . 
وقد نظم شيخ شيوخنا الزين العراقي فقال فيما آملاء"" : 


وأربع من الحديث يكي بهذ يهامَن يقندي ويقتقي 
من حسن إسلام المرء تركه ماليس يعيه من الكلفِ 
والله لا يقل إلا طا كذاك لايۇمن عب فاعزرف 
وإتّما الأعمال باثيات ما للمرء إلامانوى فاشتشرف 


وآبدل بعضهم حدیث : لا یکون المؤمن مؤمناً. .. بحدیث : «ازهد في الدنيا»“ > وفيه البيتان المشهوران 
لأبي الحسن طاهر بن مور الإشبيلي “: 
عمدة الدين عندنا كلماتٌ أريع من كلام خير ابره 
اق الشبهاتِ وازمَذ ودع ما ل ك افا هة 
وكذلك رويناه عن عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني . 
وذكر أبو الفتوح الطائي في «الأربعین» له عن أبي داود قال: «الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الأعمال 
بالنبات»» و«الحلال ن٤۰‏ وما نهیتکم عنه فانتهوا» وما آمرتکم فائتمروا “٤‏ . و« لا ضرر ولا ضرار»“. 


(۱)( أحرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)۲( نحوه عند أبي عيسى الرملي» نقله التجيبي (ص ۰)۹۸ وزاد: 
«قلت: وقد خرّج أبو عمرو الداني المقري هذه الأحاديث الأربعة في جزء سمعته على ابن صالح»› ويأتي ذکر سنده فيه إن شاء الله 
تعالى» وقد ذكرت في كتاب «مستفاد الرحلة والاغتراب» في ترجمة (أبي العباس البطرني المقري) الأحاديث التي قيل فيها إنها 
أصول الإسلام» أو أصول الدينء أو عليها مدار الإسلامء أو مدار الفقه أو العلمء وبلغ جميع ما ذكرته هناك منها ستة وعشرون 
حديثاًء وبال التوفیق» . 

(۳) لعل ذلك في «أماليه» ولم يطبع منها إلا القليل! 

.)۹٤٤( انظر «المحيحة‎ )٤( 

)٥(‏ نسبهاله: ابن بشکوال في «الصلة؛ (۲۳۹/۱)» وغیره. 

(7) (ص۲٤-‏ ط المعارف وص -۲١‏ ط دار الكتب العلمية) وفيها : «أربعة» بدل «خمسة؛ ذلك أن «ما نهيتكم . . وما أمرتكم. . ٤واحد.‏ 

)۷( آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حديث آبي هريرة. 

(۸) ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس» وآبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» وعمرو بن عوف» وثعلبة بن 
آبي مالك القرظي» وأبي لبابة. 
فحدیث عبادة» رواه ابن ماجه في «السنن» (کتاب الأحکام» باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» ۲/ /۷۸٤‏ رقم ۰٣۲۳)ء‏ وعبد الله 
ابن أحمد في «زوائد المسند» (١/٠۳۲۷-۳۲)ء‏ والبيهقي في «السنن؟ /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۱/ ٤٤٠)؛‏ 
كلهم من رواية موسى بن عقبةء عن إسحاق بن يحى بن الوليدء عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ي قضى أن لا ضرر ولا= 
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ضرار» وقال آبو نعيم : إن رسول الله َة قال: «لا ضرر ولا ضرار. قال اين عساكر في «الأطراف»: «وأظن إسحاق لم يدرك جد 
آبيه عبادة٤»‏ نقله الزركشي في «المعتبر (رقم ١۲۹)ء‏ وابن حجر في «التهذيب» (۹/۱٠٠۲)ء‏ والهيشمي في «المجمع» /٤(‏ ١٠۲)ء‏ 
ومع ذلك؛ فقد ضعفه ابن عدي وقال: «عامة أحاديثه غير محفوظة) . 

وحديث ابن عباس» رواه عبد الرزاق في «المصنف»» وأحمد في «المسنده (۱/ )۳١۳‏ عنه» وابن ماجه في «السنن» (۲/ /۷۸٤‏ رقم 
.)٠١‏ والبيهقي في «السنن؛ (7/ 14)ء من طريقه أيضاً عن معمر» عن جابر الجعفي» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله ي: «لا ضرر ولا ضرار » وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره» والطريق الميتاء سبعة أذرع»» وتابع عبد الرزاق : 
محمد بن ثور كما عند الطبراني في «الكبير /٠۲ /١١(‏ رقم ١٠۱۱۸)ء‏ وجابر الجعفي فيه مقال كثير معروف» لكن الحديث ورد 
من وجه آخر: آخرجه الدارقطني في «السنن؛ (٤/۲۲۸)ء‏ وآبو يعلى في «المسنده /٤(‏ ۳۹۷/ رقم )٠٠۲۰‏ من طريق عبيد الله بن 
موسى» عن إبراهيم بن إسماعيل » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبي َة قال : «للجار أن يضع خشبة على 
جدار جاره وإن كره» والطريق الميتاء سبعة أذرع» ولا ضرر ولا ضرار». 

وإبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه» وثقه أحمد» وضعّفه أبو حاتم وروايات داود عن عكرمة مناكير ؛ فإسناده ضعيف . وتابع إبراهيم 
ابن إسماعیل سعید بن آيوب كما عند الطبراني في «الکبیر؟ (۲۲۹-۲۲۸/۱۱ رقم :)۱۱٥۷١‏ ثنا أحمد بن رشدين» ثنا روح بن 
صلاح» ثنا سعید» عن داود» به موقوفاً علی ابن عباس . و|سناده واه بمرة» روح ضعیف» وابن رشدین متهم . 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (۲/ -۹٦‏ 4۷) من طرق يعقوب بن سفيان» عن روح» به مرفوعاً. 

وأخرجه ابن آبي شيبة - كما في انصب الراية“ :-)۳۸٤ /٤(‏ ثنا معاوية بن عمرو» ثنا زائدة» عن سماك» عن عكرمة به . 

وإسناده رجاله كلهم ثقات» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب . 

وحديث أبي سعيد رواه الدينوري في «المجالسة؛ (رقم ١١٠۳)ء‏ والدارقطني في «السنن؛ /٤(‏ ۲۲۸)ء والحاكم في «المستدرك 
.)٥۷ /5(‏ والبيهقي في «الکبری» (1/ -1٩‏ ۷۰) » وابن عبد البر في «التمهید» (۲۰/ ۹٠٠)؛‏ كلهم عن طريق الدراوردي عن عمر بن 
يحيى المازني» عن آبيه» عن آبي سعید الخدري» به» بلفظ : «لا ضرر ولا ضرار؛ من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه . 
وقال الديلوري: «لا ضرورة ولا ضرار» من ضار ضر الله به. . ٠.‏ الحديث» وقال الحاكم : «صحيح الإسناد على شرط مسلما» 
وهو کما قال» وقال البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي». 

ورواه مالك - يعني في «الموطأ» (۲/ )۷٤١‏ - عن عمرو بن یحیی» عن أبیه» آن رسول الله بد قال: «لا ضرر ولا ضرار» مرسلاً . 
وأفاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن عثمان لم يتفرد به كما قال البيهقي» بل تابعه على روايته عن الدراوردي موصولاً 
عبدالملك بن معاذ النصيي» أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» وقال: «إن هذا الحديث لا يسند من وجه صحيح» وقال: ١‏ وأما 
معنى هذا الحديث؛ فصحيح في الأصول». وليس كما قال أيضاً؛ فالدراوردي حافظ ثقة» وقد أسنده عنه اثنان» ومالك علم من 
حاله أنه یرسل کثیراً؛ ما هو عنده موصول» ورجح ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ )۲٠۸‏ رواية الإرسال. 

وحديث أبي هريرة» آخرجه الدارقطني في «السنن» ۲۲۸/٤(‏ بإسناد فيه يعقوب بن عطاء» وهو ضعيف» وأبو بكر بن عياش مختلف 
فيه ؛ كما في «نصب الراية» .)۳۸١ /٤(‏ 

وحديث جابر» أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع البحرين؟ (رقم )۲٠٠۲‏ و«نصب الراية» /٤(‏ ١۳۸)؛‏ من طريق ابن 
إسحاق» عن محمد بن یحی بن حبان» عن عمه واسع بن حبان به . 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ :)۲٠۹‏ «وهذا إسناد مقارب» وهو غريب» لكن خرجه أبو داود في «المراسيل؟ (رقم 
۷ من رواية عبد الرحمن بن مغراء» عن ابن إسحاق» عن محمد بن يح بن حبان» عن عمه واسع مرسااًء وهو أصح»» ولأمي 
لبابة ذكر فيه . 

وحديث عائشة» آخرجه الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۲۲۷) وفيه الواقدي وهو متروك» ومن طريق آخر ضعيف أيضاً: الطبراني في 
«الأوسط كما في «مجمع البحرين» (رقم .)٠٠۳‏ 
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وکأنه کما قال شیخ شيوخنا الزين العراقي"“ خحمسة» لحديث: ما نهيتكم » وما آمرتكم فإنهما قاعدتان من 
قواعد الفقه والله أعلم . وبالسند المتقدم إلى أبي داود": حدثنا محمد بن حاتم الجرجراني» وعثمان بن بي شيبة 
المعنى»› أن عبدة بن سليمان آخبرهم» عن الحجاج بن دينار» عن أبي هاشم ۰ عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه قال : «كان رسول الله َة يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك› أشهد أن 
لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك» فقال رجل : يا رسول الله» إنك لتقول الآن قولاً ما كنت تقوله فيما مضى» 
قال : «كفارة لما يكون في المجلس». 
تم الکتاب 


= وحديث ثعلبة» أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (رقم۳۷۷)ء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف» وهو لين الحديث . 
وحدیث عوف بن عمرو› آخرجه ابن عبد البر في «التمهيده (٠۲)ء‏ وقال: «إسناده غير صحيح)؛ فالحديث صحيح لشواهده الكثيرة» 
ولذا قال النووي عن شواهده في «أربعينه» : «يقوي بعضها بعضاً؛ وقال ابن الصلاح: «مجموعها يقوي الحديث ويحسّنه» وقد تقبّله 
جماهير أهل العلم واحتجوا به» وعَدّ أبي داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليه الفقه مشعر بأنه يراه حجة 
والله أعلم . 
وانظر: «الإرواءه (۴/ ۸٠٤-٤١٤)ء‏ و «السلسلة الصحيحة؛ (رقم .)۲٠١‏ 

)۱( انظر له «طرح التثريب» (۲/ )١-١‏ فقد آورد كلمة أبي داود بألفاظها المختلفة» والمصلّف ينقل منه . 

(۲) انظر «سننه» »)٤۸0٩۹(‏ وتخریجه هناك . 
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سائ اعاب الزن نالوابها مناز لالرنیعة الرم جات | ما جعل نیقرل میں الفقی لل د تدلل !وبزان شرن اع الشھ بر 
ميلا شت ن این لبن حير الصر یق لعظه ابا ر ی عفر اده لهم و سازعیو یران هن الفواشلا متخت وامواشی(لزاقیة 
عل حا د یٹ سان الا امال ماما ا جت یں ا مطل إنی داؤہ سل مان ناشن ا بعستان چو ده تدای عله جحتپ اس کتب اهنا 
الشآ ن ھم ا ت یقتم لعل جل بم اطا ل ا لار رکش ف بعض انات المغلقة وریب بض العہ ا إت تنبا عر )ارتل 
الاماغاء اده تمالی وسمیتا بجو ن المعو على سان انی د اود تقبلا ده غق وامقصو دمن هن ءاشي ةا مباکالو عة 
احادیٹ اكاب فقطمن فیرعت لاز جم اماد يث بسنهآعل بعض إلا على سبي ل )امار والاختع ا من غيرتكرادلة المن اهب امثبوعة 
جه أاستيعاب الان !مواضم التق د عت الها امح جة اعا ن انه توأ وتب امرك عل مهن ا اى ونفم ىا ادنا اهل العلى وإيأۍخاصة 
وما امم اډ لمات دورس ازج راضقیق وین دا لان اھب راقتیتات ار رفی راس فرشل صر یخی ةن 
ا متو وہہ آییں ومللوااغرم اکی ر ینا اة ۷عوکر وی خیب و سرا کی امي ربا ریاس ی بناية للقم وہ زرم نق 
ای داد وفقه انه تال2ا تامهافت مئه وھ وشپ لجخم ٹن وشا په العلا 2رت همت ازات انه وللشخول ف جحسب 
الا متآ ن ج زاء اده قبا لد وتمالی وتقبل منه وجل ذ رة فق واف | ستلفل ت اشامن ہن۱ لش للہا رترامانتی شا چان هزه 
لعا ھن جل ہن راض رامن ثرون لواقم کین بکفرشکرہ وال ہف مل این ھن اة الب اانا خی نالا عت ارا الیم 
شا راان ک رھم لبا رامل ردا کان رین بلتم یلول غچه ال خی فایلا ری کرتطول ار نامه رادرچیی الان 
لانرضی الختا ركن اجيب لكر الشفبق یق المظمجاممالنع تائ ای خا روسان سیر اکونین یار تلن ح رن الیم ادوا 
عل ناین راسخر وی ية انقصود کین ارهکلمه نبنا لعلا لاعظم )اکر م وا لطریب اد اران جن راھ ن اال برام 
EO PEE EERSTE‏ 
اشية ولال او ارابا العلل العظیرا ستغف رنه رفن کلذ نې واتوب الیه و اما اساد هنا اکت ب ایا مالا کلف الام 
TS ROI AE E ERE OE‏ 
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صورة عن أول «عون المعبود» من الطبعة الهندية» 


وعلى يمينها تظهر تصويب بعض الأخطاء المأخوذة من الجداول 
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اډ فمن ۲ال رم فض تر ںہ ع ل حتف )5 5ال ف الاب وہ ذل ای طز رت جھن رہ بالککی ا لظراذ جل 
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یں ین میں کن سین الفضل ھن اہن اط ی ھن ای منظو رات ای عن ع دعن وام قلت لیس بان 
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تال تن چ پالعدعة بان ان4 مرم لبا لبیٹ ذخال حر تن گی بعدا ناله بذ خزعن غه ادی کلام الفط 


الہ ں دہ ازن یڈ بعلو م الست انیو میں ور اولی اڈ و کہ سما ع احا دتتا الطیہۃ را اصفیائه واٹی را 
اکا اوه واضپزان غهراهب راو سواه عیل اد علره وجلل له وا صعابه واهل بیجه وازواچه وبغلقا ته وس اليا 8 
9 ہیں فقول لہہںالفقرا د لسر الطورة سان ثول انب الفوہئ لعظ بدت 

1 عن وجات التايف راتا سف انعا انبرل زم اهانض لصلوات تيكتا بادا مواق 
تا وآکمل رزو شرق ا می عجن قراس اام للش ریہ الپ بو باتظهر نایل 8لو ت کرات القن وکیف 


ا ای داودا مستا ن کناب شف ا ینف ف مل الین مالعل ختلاف من اهب نارکا بار 
ا افر کین وما دمع ڑل ھل لمت وم م بلا ا لمرب رکعرین من ن اقطا را کاچ بل قآ خف ھر اجرد 
وکاڑفتیا میم ی ایی 5 تابا مزاک ب للبار ال ورن ادل لم ایاستیا م ازم شعي 
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| اغلات وايج] اعات المبعب ةالغلا وکا پی مرل امل خارترات الوا اضع الن ئم بنع 
x‏ اسمن اخی امان طلہة لحل ران الخاضل الغا رہ ابوالطیب المظہآہادی ہڈا ال مھ ن 
کا تن نالرت اللاہة ایی ڈو رتیت الرھاوی ہہ اد ای انھ یکول الخہوالہ لا رٹ لیر بر زیر 
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صورة عن الورقة الأخيرة من «كتاب تسمية شيوخ أبي داود 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله تعالى على رسوله محمد الذي جيل اتباعه سبباً لكفارة 
السيئات» وعلى آله وأزواجه وسائر أصحابه الذين نالوا به المنازل الرفيعة والدرجات . 
أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى آبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير ب محمد أشرف بن أمير بن علي 
ابن حيدر الصديقي العظيم آبادي غفر الله لهم وستر عيوبهم : إن هذه الفوائد المتفرقة والحواشي النافعة على أحاديث 
سنن الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - رضي الله تعالى عنه- جمعتها من كتب 
أئمة هذا الشأن - رحمهم الله تعالى - مقتصراً على حل بعض المطالب العالية» وكشف بعض اللغات المغلقة 
وتراكيب بعض العبارات» مجتنباً عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى» وسميتها ب اعون المعبود على سنن أبي 
داود تقبل الله مني» والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط من غير بحث 
لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار» ومن غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على 
وجه الاستيعاب» إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجةء أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشي» ونفع بها 
إخواننا أهل العلم وإياي خاصة» وآما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق» وبيان أدلة المذاهب 
والتحقيقات الشريفة» وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها: الشرح الكبير لأخينا العلامة 
الأعظم الأكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المسمى ب«غاية المقصود في حل سنن أبي داود» وفقه الله 
تعالى لإتمامه» كما وفقه لابتدائه» وهو شرح كبير جليل عظيم الشآن» وشارحه العلامة صرف همته إلى إتمامه» 
والمشغول فيه بحسب الإمكان» جزاه الله تبارك وتعالى» وتقبل منه» وجعله ذخيرة للعقبى . 
وإني استفدت كثيراً من هذا الشرح المبارك وقد أعانني شارحه في هذه الحاشية في جل من المواضع» وأمدني 
بکثیر من المواقع فکیف یکفر شکره؟! 
والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن آخانا الأعظم الأمجد أبا الطيب شارح «السنن» ذكر غير مرة في 
مجلس العلم والذكر أن شرحي «غاية المقصود؟ يطول شرحه إلى غير نهاية لا أدري كم تطول المدة في إتمامه والله 
يعينني» والآن لا نرضى بالاختصار» لكن الحبيب المكرم الشفيق المعظم جامع الفضائل والكمالات خادم سنن سيد 
الكونين الحاج تلطف حسين العظيم آبادي مُصِرَ على تأليف الشرح الصغير سوى «غاية المقصود» فكيف أرد كلامه؟! 
فأمرني أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب - أدام الله مجده - لإبرام هذا المرام فاعتذرت كثيراً» لكن ما قبل 
عذري . وقال: لا بد عليك هذا الأمرء وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة» فشرعت متوكلاً على الله في إتمام هذه 
الحاشية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه . 
وأما إسناد هذا الكتاب المبارك مني إلى المؤلف الإمام المتقن فمذكور في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود) 
لا نعيد الكلام بذكره. 
غير أن الشيخ العلامة الرحلة السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي يروي عن أربعة من الأئمة سوى 
الشيخ العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي - رحمهم الله - كما هو مذكور في «المكتوب اللطيف إلى المحدث 
الشريف» لأخينا الأكرم الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده. 


0 


۳/۱ 


فأقول: إني أروي «سنن أبي داود» وغير ذلك من كتب الحديث عن جماعة من الأئمة منهم : 


السير““ العلامة ) نذیر خش“ المحدث الدهلوي» وهو يروي عن خمسة من الأئمة: آولهم : الشيخ 


المحدث محمد إسحاق الدهلوي عن جده من جهة الأم الشيخ”" العلامة المحدّث المفسر عبدالعزيز الدهلوي عن أبيه 


(01) 


(Y) 


(۳) 


قال أخونا الأعظم أبو الطيب محمد شمس الحق في كتابه «نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ؛ هو الإمام العلامة الرحلة ملحق الأصاغر 
بالأكابر السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي ابن السيد جواد علي بن السيد عظمت الله » وينتهي نسبه إلى الإمام زين العابدين 
علي بن الإمام حسين بن الإمام الهمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولد في وطنه سورج‌گده من مضاعفات البهار 
سنة عشرين بعد الألف والمائتين» وقيل: سنة خمس وعشرين بعد الألف والمائتينء والأول أصح لأن بعض الثقات من سكان علي 
نگر الذي متصل بسورج‌گده قال: إني رآيت مكتوباً على بعض الدفاتر بخط بعض القدماء آن ولادته عام عشرين بعد الألف والماثتين 
وهكذا سمعنا من أفواه بعض آقاربناء انتهى . قال أبو الطيب : وإنما أرحت في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود» سنة خمس وعشرين 
لأن شيخنا العلامة لما سألته عن علم ولادته أجابني: إني لم أحفظه بالتعيين لكن أظن آني ولدت سنة خمس وعشرين أو قبل ذلك 
بقليل وهو من أجل تلامذة الشيخ العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي حصل له الإجازة في شوال سنة ثمان وخمسين بعد الألف 
والمائتين وهو أحد من ملأ فيضه !شرا وغرباً متعنا الله تعالى بطول بقائه . [قلت: قوله «ملاأ فيضه» عبارة صوفية فيها مخالفة عقدية] . 
هو الشيخ العلامة الورع الناسك الزاهد التقي المحدث أبو سليمان محمد إسحاق الدهلوي بن محمد أفضل الفاروقي اللآهوريء 
ولد تقريباً عام اثنتين وتسعين بعد الألف والمائة» وهو ابن بنت الكريمة للشيخ عبد العزيز الدهلوي» قرأ على أجداده الشيخ 
عبد القاذر بن ولي الله الدهلوي» والشيخ رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي» والشيخ الإمام عبد العزيز ولي الله الدهلوي وحصل له 
الإجازة العامة بعد القراءة والسماعة من جده الشيخ عبد العزيز. ويروي أيضاً عن الشيخ عمر بن عبد الكريم المكي» وحصل له منه 
الإجازة عام إحدى وأربعين بعد الألف والماثتين في مكة المشرفة. وهاجر في سنة ثمان وخمسين بعد الألف والمائتين من الدهلي 
إلى مكة المشرفة. وجده الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرح به كثيرً» ويتلو هذه الآية الكريمة  :‏ ألحَنَد وء الى َكب لي عل الكار 
َمِل وَْسَحَلق) [إبراهيم :۳۹]. ولا بد عليه أن يشكر بمثل هذه الأولاد فإن اين بتته محمد إسحاق وابن أخيه العلامة الذي لم تر 
مثله العيون محمد إسماعيل الغازي الشهيد من ايات الله تبارك وتعالى وهذا كل ذلك ببركة العمل الصالح والنية الخالصة من جدهما 
الأعلى الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه اللهء وكان شيخه العلامة عمر بن عبد الكريم المكي المتوفى سنة ٠١٤١(‏ ) يشهد بكماله في 
علم الحديث ورجاله وكان يقول: قد حلت فيه بركة جده الشيخ عبد العزيز الدهلوي(!!)[قلت : قرله: «بركة جده» فيه مخالفة 
عقدية]ء وقال الشيخ العلامة عبد الله السراج المكي المتوفى سنة )۱۲١١(‏ وقت غسل جنازته في حقه : والله إنه لو عاش وقرأت عليه 
الحديث طول عمري ما نلت ما ناله» توفي رحمه الله تعالى عام اثنتين وستين بعد الألف والمائتين > ودفن بالمعلى عند قبر سيدتنا أم 
المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وله تلامذة لا تحصون في العرب والعجم» منهم : الشيخ الأجل السيد محمد نذيرحسين الدهلوي 
والشيخ العلامة المحدث محمد الأنصاري السهرانفوري ثم المكي» والشيخ العلامة محمد إبراهيم النگرنهسوي العظيم آبادي والشيخ 
محمد بن حمد الله الشهیر بشیخ محمد تهانوي مظفر نگري والمولوي سبحان بخش شگاربوري مظفر لگري والمولوي علي آحمد 
نزيل التونك والشيخ المحدث عبدالغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي ثم المدني المتوفى سنة (۱۲۹۷)ء والشيخ الحافظ أحمد 
علي السهارنفوري» والفاضل عالم علي المرادابادي» والفاضل النواب قطب الدين خان الدهلوي» والقاري عبدالرحمن الفاني فتى› 
والمفتي عنايت أحمد صاحب التأليفات الشهيرة» والمولوي فضل رحمن المرادآبادي» ويخ الغلامة انت المخقق سكين 
ناصر الحازمي رحمهم الله تعالى» كذا في «نهاية الرسوخ في معجم الشيوخ) . 

هو الشيخ العلامة أستاذ الأساتذة إمام الجهابذة عبدالعزيز ولي الله الدهلوي»ء ولد عام تسع وخمسين بعد الألف والمائة» وتوفي عام 
تسع وثلاثين بعد الألف والمائتين» له تلامذة كثيرةء وکان رحمه الله تعالی بحراً في جميع العلوم» وله مؤلفات جليلة مشهورة ٠‏ 
وترجمته مبسوطة في نهاية الرسوخ» و«إتحاف النبلاء» للعلامة القنوجي ثم البوفالي رحمه الله . 


أبيه الإماء الأجلَ ولي الله المحدث الدهلوي بالإسناد الذي هو مذكور في «الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد» للشيخ 
ولي الله وكتاب الأمم لإيقاظ الهمم للشيخ”" العلامة إبراهيم الكردي الكوراني . وثانيهم : العلامة الجليل مسند اليمن 
السيد" عبدالرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل» مؤلف كتاب «النفس اليماني والروح الريحاني 
في إجازة القضاة بني الشوكاني» عن جماعة من الأئمة منها الشيخ الإمام محمد“ بن س . 

ثالثهم: الشيخ العلامة محمد عابد السندي ثم المدني مؤلف حصر الشارد في أسانيد محمد بن عابد عن 
جماعة منها: صالح”" بن محمد الفلاني المغربي صاحب «قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر» . 

رابعهم: مسند الدمشق الشيخ العلامة عبدالرحمن" الكزبري ابن الشيخ محمد بن عبدالرحمن الكزبري 
الدمشقي الشامي . 

خامسهم: الشيخ العلامة عبداللطيف“ البيروتي الشامي رحمه الله تعالى . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الأجل ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي بن وجيه الدين وينتهي نسبه إلى عمر الفاروق» ولد رحمه الله تعالى يوم 
الأربعاء رابع شوال من سنة أربع عشرة بعد الألف والمائة في مقام بهلت من مضاعفات مظفر نكر وراح إلى الحرمين الشريفين عام 
ثلاث وأربعين وعاد إلى الوطن عام خمس وأربعين» وكانت وفاته عام ست وسبعين بعد مائة وألف في الدهلي» له مناقب جليلة 
ومآثر عظيمة لا يسع هذا المختصر» ومن أعظم مؤلفاته: «حجة الله البالغة» و«إزالة الجفاء عن خلافة الخلفاء» و«فتح الرحمن في 
ترجمة القرآن» و«المسوى شرح الموطأ» و«المصفى شرح الموطا؛ والإرشاد إلى مهمات علم الإسناد» و«قرة العينين في تفضيل 
الشيخين؛ وغير ذلك . 

(۲) هو الشيخ العلامة إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشافعي نزيل المدينة المنورة عمدة المسندين خاتمة المحققين ولد في 
شوال سنة خمس وعشرين وألف وتوفي سنة إحدى ومائة وألف ودفن بالبقيع» كذا في «نهاية الرسوخ؟ . 

() هو الشيخ الإمام العلامة عبدالرحمن بن سليمان بن يحى بن عمر بن مقبول الأهدل ولد سنة تسع وسبعين بعد الألف والمائة وتوفي 
سنة خحمسين بعد الألف والماثتين وكان من كبار العلماء وعديم النظير في عصره . 

. هو الشيخ العلامة محمد بن سنة - بكسر السين وشدة النون - توفي عام ستة وثمانين ومائة وألف رحمه الله تعالى‎ )٤( 

(0) هو الشيخ العلامة محمد عابدين أحمد علي بن محمد مراد السندي ثم المدني توفي يوم الاثنين من ربيع الأول سنة سبع وخمسين 
ومائتين وألف ودفن بالبقيع » له تلامذة كثيرة منها الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي» ومفتي بخداد السيد داود والشيخ محمد خوج 
المكي والشيخ جمال المي والشيخ أبو المحاسن السيد محمد القاوقجي وغيرهم. 

() هو الشيخ الإمام المحقق صالح القلاني المسُوفي ابن محمد بن نوح» وينتهي نسبه إلى سالم بن عبد الله بن عمر» كانت ولادته عام 
ست وستين ومائة وألف» وتوفي في المدينة عام ثمانية عشر بعد الألف والمائتين» له مؤلفات جليلة نفيسة منها «إيقاظ همم أهل 
الأبصار في تحقيق مسألة التقليد» ومنها «قطف الثمر» رحمه الله تعالى . 

(۷) هو الشيخ العلامة عبد الرحمن الكزبري بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زين العابدين الكزبري الشافعي الدمشقي بركة!! 
الشام وعمدة ساداتها الكرام» ولد بدمشق الشام عام أربع وثمانين بعد الألف والمائة» وتوفي بمكة تاسع عشر ذي الحجة عام اثنتين 
وستين بعد الألف والماتينء كذا في «تاج التواريخ؟» والذي بخط الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله السراج: إنه توفي عام أربع 
وسبعين بعد الألف والمائنين» وله تلامذة كثيرة منها الشيخ المفسر العلامة السيد محمود الآلوسي البغدادي مؤلف تفسير «روح 
المعاني» ومنها الشيخ آحمد بن دحلان الشافعي . 

(۸) هو الشيخ العلامة عبد اللطيف بن فتح الله البيروتي توفي بدمشق سنة نيف وخمسين بعد الألف والماتين وتراجم هؤلاء كلهم مذكورة 
في «نهاية الرسوخ» منه . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
١‏ كتاب الطهارة 
١‏ -باب التَخَلّي عند قضاء الحَاجَةٍ 

ا ا ل ا E‏ 

۱ -(حسن صحيح) حلا عبد الل ن مةن ني الفَعيٌ؛ تنا عَبدالعزيز- يعني ابن مُحَمَدِ -» عن محم 
- يني ابن عَمْرو -» عن يي سَلَمَةَ ن الهُْيْرَة بن ث شغبة : أن الي بلا 66 دحت المذمب اعد؛ 

(مسلمة) بفتح الميم وسكون السين» (القعنبي) بفتح القاف وسكون العين وفتح النون» منسوب إلى قعنب جد 
عبدالله بن مسلمة (أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ثقة فقيه . (المذهب): موضع التغوط› أو 
مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود وهو الذهاب إلى موضع التخوط . 

قال العراقي : هو بفتح الميم وإسكان الذالء وفتح الهاء مفعل من الذهاب ويطلق على معنيين أحدهما: المكان 
الذي يذهب إليه» والثاني : المصدر يقال: ذهب ذهاباً ومذهباًء فيحتمل أن يراد المكان» فيكون التقدير إذا ذهب في 
المذهب لأن شأن الظروف تقديرها بفي. ويحتمل أن يُراد المصدرء أي: إذا ذهب مذهباًء والاحتمال الأول هو 
المنقول عن آهل العربية» وقال به أبو عبيد وغيره» وجزم به في «النهاية» ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية 
الترمذي ]۲١[‏ (صحيح): «أتى حاجته فأبعد في المذهب»» فإنه يتعين فيها آن يراد بالمذهب المصدر. 

(أبعد): في موضع ذهابه» أو في الذهاب المعهودء أي : أكثر المشي» حتى بعد عن الناس» في موضع ذهابهء 
والحديث أخرجه الدارمي ]٠٤[‏ والنسائي [۱۷] وابن ماجه ]۳۳١[‏ والترمذي [۲۰]»ء وقال : E a‏ 

E ۲‏ مسَدَد بن مُسَرْهَدِء نا عيسى بن يوسن نا إسشماعيل بن عَبْدالملك» عَنْ ابي ازير عن 
جابر بن عبداللّه :ّ اللي اة کان إذ أراد البراز انطلقَ حَمًی لا رحد . 

(أبي الزبير): هو محمد بن مسلم المكي» وثقه الجمهور» وضعفه بعضهم لكثرة التدليس . (البراز): قال 
الخطابي : مفتوحة الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به عن حاجة الإنسان كما كتوا بالخلاء عنه. يقال: تبرز 
الرجل إذا تغوط . وهو أن يخرج إلى البراز» كما قيل : : تخلى إذا صار إلى الخلاء. وأكثر الرواة يقولون: البراز بكسر 
الباء وهو غلط» إنما البزاز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازاً. وفيه من الأدب استحباب التباعد عند 
الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من الأرض» ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء 
الستر» وإعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من | لأمور الساترة للعورات وكل ما ستر العورة عن الناس انتهى . 

قلت : وخطأً الخطابي الكسر وخالمَه الجوهري فجعله مشتركا بينهما وقال في «المصباح؟: البراز بالفتح والكسر 
لغة قليلة الفضاء الواسع الخالي من الشجر ثم كتى بالغائط انتهى . والحديث فيه إسماعيل بن عبدالملك الكوفي نزيل 
مكةء قد تكلم فيه غير واحد وأخرجه أيضا ابنٌ ماجه .]٠٠[‏ 

۲باب الرَجل یبوا بوه 
آي : یتخذ لبوله مکاناً سهادً لثلا یرجع إلیه رشاش البول. 
۳ (ضعیف) حَدلنا مُوسی بن إشماعیل؛ نا خاد أا أبو التجاح» [قال]: حكني شيخ قال : لما قرم عبداللّه بن 


۹ 


اه 


عاس البَصْرَةَ فکانَ يُحَدّٿ عن أي مُوسی» فكب عَبداللّه إلى بي مُوسی ينال عَنْ أشياءَ» فَََبَ إل ُو مُوسَى : 
اک ر الل لا دَات بَوْم» فأراد أن بول فآتى مثا في صل جدار» 0ء نّم َال هاو: «إذا راد آأحذكم أن 
يبول فَليرتذ ليله مَوْضعاًه. [«ضعيف الجامع الصغير» (۹٠۳)ء‏ «المشكاة» .])١٤١(‏ 

(حماد) : هو ابن سلمة» قال السيوطي أن موسى إذا أطلتق حماداً يريد ابن سلمة» وهو قليل الرواية عن حماد بن 

زيد» حتى قيل: إنه لم يرو عنه إلا حديثاً . (أبو التياح): بفتح المثناة والتحتانية الثقيلة اسمه يزيد بن حميد ثقة . (فكان 
يحدث) على بناء المجهول أي : كان ابن عباس يحدّث عن أبي موسى بأحاديث» والمحدثون عن أبي موس كانوا 
بالبصرة» لأن في رواية البيهقي [1/ [۹٤-۹۳‏ سمع أهل البصرة يتحدّثون عن أبي موسى . (دمثا) : بفتح الدال وكسر 
الميم قال الخطابي : الدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرت على البائل» يقال للرجل إذا وصف باللين 
والسهولة إنه لدمث الأخلاق وفيه دماثة . (فليرتد): أي ليطلب وليتحر مكاناً لاء ومنه المثل الرائد لا يكذب أهلهء 
وهو الرجل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلأ . يقال: رادهم يرودهم رياداً وارتاد لهم ارتياداً. والحديث فيه مجهول 
لكن لا يضر فإن أحاديث الأمر بالتنزّه عن البول تفيد ذلك »والله أعلم . 
۳باب ما بقول الرَجل إِذا دحل الخَلاء 

هو موضع قضاء الحاجةء أي إذا أراد الدخول . 

٤‏ - (صحيح) حدتا مدد بن مُسرهَڍِء تنا حادب روَد الوارثِ» عَن عَبدِ العَزيز بن صَهَيّب» عن اس بن 
مالك قال : كان رسو الله إا دحل الخلا - قال عَنْ حَكاد - قال : «اللَهم ني عو بك - وقَال: عَنْ عَْدٍِ الوارثِ 
قال: «أعُودٌباللو؛ مِنَ الحبب والخًباث». [ق]. 

(صحبح)"“ قال أبو داود: رواه شعبة» عن عبدالعزيز : «اللهم إّي أعودٌ بكّ». وقال مرة: «أعودٌ باله». 

(شا)“ وقال وهَيْبٌ : «فلیتعوذ بالله». 

(قال) مسدد (عن حماد) بن زيد (قال) النبيّ يا : (اللهم إني أعوذ بك) يعني ألجأً وألوذ. والعوذ والعياذ 
والمعاذ والملجاً: ما سكنت إليه تقية عن محذور. (وقال) مسدد (عن عبد الوراث قال) النب كياة: (أعوذ بالله من 
الخْبث والخبائث) فلفظ مسدّد عن حماد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . ر کن ان 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث . قال الخطابي : الخبث بضم الباء جماعة الخبيث . والخبائث جمع الخبيثة» يريد 
ذكران الشياطين وإناڻهم . وجماعة أصحاب الحديث يقولون: الخُّبث ساكنة الباءء وهو غلط» والصواب الخْبّث بضم 
الباء. قال ابن الأعرابي : أصل الخبث في كلام العرب المكروه »فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل 
فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» إن كان من الشراب فهو الضارَء انتهى كلام الخطابي . 


)۱( في «نسخة). (منه) . 

)۲( لا يدل هذا على ثبوت القصة» فوجب التوقف عن نسبته إلبهي > حتى تعلم صحته» قاله شيخنا الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» 
0/). 

)۳( لا يوجد لها حكم في «الطبعات السابقة»؛» واستدركنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود» (۱/ .)٠١-۲٤‏ 


(€) لا يوجد لها حكم في «الطبعات السابقة»» واستدركنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود؛ (۱/ .)٠٠-۲٤‏ 


1۰ 


وقال ابن سيد الناس: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام» وحسبك به جلالة . 
وقال القاضي عياض : أكثر روايات الشيوخ بالإسكان. وقال القرطبي : رويناه بالضم والإسكان. قال ابن دقيق العيد ثم 
ابن سيد الناس : لا ينبخي آن يعد مثل هذا غلطا» انتھی . 

قال النووي : وهذا الأدب مجمع على استحبابه» ولافرق فيه بين البنيان والصحراء . 

والحديث أخرجه الشيخان [خ:(١٤۱)]ء‏ م:(١۳۷)]ء‏ والترمذي »]٥[‏ والنساتي [٩]ء‏ وابن ماجه [۲۹۸]» 
والدارمي []» وقال الترمذي : حديث أنس أصحَ شيء في هذا الباب. 

»- حلا الحَسَنٌ بن عَْرو- يعني الدرسي -» قال : تا وكيم عن شْبةء عَنْ عَبدالعزيز - هو ابن صهَيْب‎ ٥ 
. عن أنَس» بهذا الحَدِيث» قال : لماي وديك‎ 

وقال شغبة: وقال مَرة: «عّوذ بالله؛ . [وقالَ وَُيْبّ» عن عَبْدِ العزيز : قلود باللّيه]“. 

(وقال) شعبة عن عبد العزيز (مرَة أعوذ بالله وقال وهيب) عن عبد العزيز (فليتعوّذ بالله) بصيغة الأمر» أراد 
المؤلف الإمام رضي الله عنه : بيان اختلاف الآخذين عن عبد العزيز بن صهيب» فقال: روى حماد بن زيد عن عبد 
العزيز: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» بلفظ المضارع وزيادة بك بكاف الخطاب قبلها باء موحدة. وروى 
عبد الوارث عن عبد العزيز : أعوذ بالله من الخبث والخبائث بلفظ الجلالة بعد أعوذ وأسقط لفظ اللهم قبلهاء ورواه 
شعبة عن عبد العزيز مثلهماء فقال مرَة كلفظ حماد بن زيد» وقال: كعبد الوارث . وروى وهيب بن خالد عن عبدالعزيز 
بلفظ : فليتعوّذ بصيغة الأمر» فعلى رواية وهيب هو حديث قولي لا فعلي . أي : إذا آراد أحدكم الخلاء أو أتى أحدكم 
الخلاء ونحوهما فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث . 

قال الحافظ : وقد روى العمري عن طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب بلفظ الأمر» قال 
(شاة): إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث . إسناده على شرط مسلم» انتھی . 

(بهذا الخديث) المذكور بقوله : إذا دخل . .إلخ وصرح ثانياً احتلاف لفظ شعبة للإيضاح» فقال (قال) شعبة : 
عن عبدالعزيز (اللهم إني أعوذ بك) من الخبث والخبائث (وقال شعبة وقال) عبد العزيز (مرة أعوذ بالله) من الخبث 
والخبائٹ . 

(صحيح) دا عفرو ن مڙڙوتيء انا شه عن قاد عَنِ اضر بن آي عن ريڍ بن ارقم عَنْ سول 
الله يقال : إن ذه الحشوش مُختضر؟ إا آتى أَحَذُكُم الحَلاء َل آعُوذ بالل من الحبكِ والحباؤث» . 

( إن هذه الحشوش) بضم الحاء المهملة» وشينين معجمتين هي الكنف ومواضع قضاء الحاجة واحدها حش» 
قال الخطابي : وأصل الحش جماعة النخل المتكائفة» وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت» 
وفیه لغتان: حثل وش بالفتح والضم . (محتضرة) على البناء للمجهول» أي: تحضرها الجن والشياطين» وتتتابها 
لقصد الأذى» والحديث أخرجه ابن ماجه [۲۹7]» والنسائي في «السنن الکبری /٦[‏ ۲۳]. 


(۱) ليست في (الهندية) في هذا الموضعء وقد تقدمت من غير ذكر: «عن عبدالعزيز». ولا فرق. وهي (شافة) بصيخة الأمر . 


٤‏ - باب كرَاهية اشتقبال القبلة عند قَضَاءِ الحَاجَة 

القبلة بكسر القاف جهة يقال : أين قبلتك أي : أين تتوجّه» وسمَيت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله . 
والحاجة تعمٌ الغائط والبول. 

۷-(صحيح) حدتا مُسَدَدُ ن مُسَرَْڍِ٬‏ ٿا ُو مُعاوِيةء عَن الأعَمَشِ» عَن إبراهيِم عَنْ عَبدِ الوَحْمَنِ بن يريد 
عَنْ سَلْمانَ قال: فيل له دلگ کو کل شی ی انرا قال : أجل لقَدْ تهانا يا أن تستقبل القبلة بغائط أو 
وء وان لا نجي باليّمين» ون لا يجي أَحَدنا بأل من تلان أحْجَارِء از نجي برجي از عَم . [م]. 

(أبو معاوية) هو محمد بن خازم وفي بعض النسخ أبو معوذ وهو غلط .(قيل له) أي لسلمانء والقائلون بهذا 
القول المشركون» ففي رواية مسلم [۲۹۲] قال لنا المشركون. (الخراءة) قال الخطابي: هو مكسورة الخاء ممدودة 
الألف : أدب التخلي والقعود عند الحاجة . وأكثر الرواة يفنحون الخاء ولايمدّون الألف» فيفحش معناه» انتهى . وقال 
عياض : بكسر الخاء ممدود» وهو اسم فعل الحدث» وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودة ويفتح الخاء. وفي 
«المصباح؟: خرىء يخرأ من باب تعب إذا تخوّط» واسم الخارج خرء مثل فلس وفلوس» انتهى . 

(بغائط) قال ولي العراقي: ضبطناه في «سنن أبي داود» بالباء الموحدةء وفي مسلم ]۲٠۲[‏ باللام . (أو بول) قال 
الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: والحديث دل على المنع من استقبالها ببول أو غائط» وهذه الحالة يتضمن 
أمرين : أحدهما بخروج الخارج المستقذر» والثاني : كشف العورة» فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم 
القبلة عنه» ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. ويبنىعلى هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع 
كشف العورة» فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج. ومن علل بالعورة منعه. 

(وأن لانستنجي باليمين) أي أمرنا آن لا نستنجي باليمين . أو لا زائدةء أي: نهانا أن نستنجي باليمين . والنهي 
عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها؛ لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاءء 
ومصونة عن مباشرة الثفل» وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات» وخلقت اليْسرى لخدمة أسفل 
البدن لإماطة ما هنالك من القذرات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره. قال الخطابي : ونهيه عن الاستنجاء 
باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه . وقال بعض أهل الظاهر : إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع 
أوعظم . 

(وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) أي أمرنا أن لا يستنجي أحدنا بأقل منهاء وفي رواية لأحمد 
:[év/0]‏ «ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار». وهذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات لا بد منه. قال 
الخطابي : فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين» وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم 
مقامهاء وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل . وفي قوله: ون لا يستنجي أحدنا بأقل 
من ثلاثة أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لايجوز وإن وقع الإنقاء بما دونهاء ولو كان 
[القصد] به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى إذ كان معلوماً أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة أو 
المسحتين . فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين . 


۱۲ 


(أو نستنجي برجيع أو عظم) ولفظ أو للعطف لا للشك» ومعناه معنى الواوء أي نهانا عن الاستنجاء بهما. 
والرجيع هو الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد آن كان طعاماً أو علفاًء والروٹ هو 
رجيع ذوات الحوافر . وجاء في رواية رويفع بن ثابت فيما أخرجه المؤلف : رجيع دابة» وأما عذرة الإنسان أي : غائطه 
فهي داخلة تحت قوله : «إنها ركس». قال النووي في «شرح صحيح مسلم» : فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسات» 
ونبّه اة بالرجيع على جنس النجس . وأما العظم فلكونه طعاماً للجن فنبه به على جميع المطعومات . انتهى . 

۸ - (حسن) حَدا عَْد الل ن مُحَكيِ اميل قال: تنا ابن المبارك» عَنْ مُحَكَدِ بن عَجُلانَء عَنِ القَعَقًاع بن 
کیم عن أي صَالح» عَن أبي هبر قل : قال رسو الله بل الما ت كم بمَنرة الوالد لمكم إا قى حكر 
الائ َا تفيل القبلة ولا برها ولا بطب يبنو وكان يمر اة أَحجَارٍ وبنهّى عَنٍ الرَوْثِ والرمةه. 1م 
بېعضه]. 

(النفيلي) بضم النون منسوب إلى نفيل القضاعي . (ولا يستطب بيمينه) أي لا يستنجي بها وسمَّى الاستنجاء 
الاستطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن يقال: استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب . 
وأطاب فهو مطيب . ؤمعنى الطيب هنا الطهارة. (الرمّة) بكسر الراء وشدة الميم والرمة والرميم: العظم الباليء أو 
الرمة جمع رميم» أي: العظام البالية. 

a‏ دنا مدد ن َء نا سيان عَنِ الوريّ» عَنْ عَطَاءِ ن بريد ايء عن أيي وب 
روايةًء قال : إا م الائ فلا تستقبلوا القبة عاط ولا بول ولک سوا أزْعَروا». دتا السام جذ مراحیض 

1ال ابن الأعرابی : حدنتا سيان بن عة بإسناده وَمعناه] . 

(سفيان) هو ابن عيينة . (ولكن شرقوا أو غرّبوا) قال الخطابي : هذاخطابة لأهل ا و کان قبلته على 
ذلك السمت» وأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب والشرق فإنه لا يغرب ولا يشرق . (مراحيض) بفتح الميم وبالحاء 
المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض بكسر الميم» وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. 

١‏ (منکر) حدلنا مُوْسی بن إِسْمَاعِیل» قال: تنا وُهَيْبٌ٬‏ قال: تنا عَمْرُو بن يَخی» عَنْ آي زید٬‏ عن مَعْقل 
ابن اي مَعقَلٍ الأَسَدِيّ قال : تَهّى رَسُول الله اة أن قبل قبن بول أو غائط . [«ضعيف الجامع الصغي 
.])٠۰۰۱(‏ قال ابو داؤد: وأو زي هو موی بني علب . 

(أبي زيد) اسمه الوليد. (القبلتين) الكعبة وبيت المقدس» وهذا قد يحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت 
المقدس» إذ كان هذه" قبلة لنا» ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة» لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة 
فقد استدبر الكعبة. 

۱-(حسن) حَدا مُحَكَد ِن خی بن فارس» قال: تا صَفْوان بن عِښْسی» عَنِ الحَسَنِ بن اء عَنْ مروا 


fo “ 


الأصقَرء قال: رأث ابن عَم اناخ راجلة تفيل الب م جَلَسَ ييول إّهاء قلت يا أا عبد الوَحمَنٍ! َيس قذي 


.)۲۸/١( كذافي (الهندية)ء وفي مطبوع «معالم السنن»: «مرة* ويحتمل أن تكون «مدة» انظر «بذل المجهود»‎ )١( 


۱۳ 


عَنْ هَدَا؟ قال : لى ما هي عَن لِك في القَضَاءِء دا كان َك وبي القبلة شي ء يسرك قل باس 

(أناخ) آي : أقعد» يقال: آناخ الرجل الجمل إناخة . (راحلته) الر احلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أن . 

: باب الوخصَة في ذلك‎ ٥ 

SS 

۲ ۔ (صحیح) حر دتا [القَعتيع] عبد ا عن مالك عن يخ بن س عن مُحَكَِ بن ن ټی بن 
a E‏ عَمَرَ قال : لَمَد ارتقَيْتُ ث على طهر الت رأث رول الله کي على 
ا مُستقبل بَبْتِ ت امقس لْحَاجِيو . 1ف[ 

(لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون: تثنية لبنةء وهي ما تصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن 


یحری . 

۳ - (حسن) دنا مُحََد بن بشّارء قال : : شا ْب ن جرره قال : نا ّي قال : سمحت محمد بن إشحاق» 
ر ڪٿ عَن ان نن صالح ٤‏ عَنْ مُجاهڍء عَن جَابر ن عبد الله ال : ّى E‏ 
3 أن قب بعام نيلها . 


(قبل ن يقبض بعام) قال الخطابي: وفي هذا بيان" من صحة من فرق بين البنيان والصحراء. غير أن جابراً 
توهّم أن النهي كان على العموم» فحمل الأمر في ذلك على النسخ . 
٦‏ بات كيف الشف ء عند الحَاجَة 


َا مو e‏ 


٤‏ -صحیح) حَدلتا [ بو حَيْمة] زير ن حب قال : تنا وكيم عَنِ الأعْمَش» عَنْ رَجُلِ» عَنِ ابن عَمَرَ 
اي کان إن اد حَاجة لا يرم وچ ئى نرين رضي . 

(عن رجل) قيل هو قاسم بن محمد أحد الأئمة الثقات» وقيل : هو غياث بن إبراهيم أحد الضعفاء . 

فال ابو داود: راء عبد اللام بن خرب عَنِ الأعمَش» عَنْ أي بن مالكِ» وهو ضيف . [قالَ أو عِيسى 
الرمل : حَدنا أَحْمَد ن الوليد» حَدَتا عَمْرُو بن عَونِء احبر عبد اللام» بي]. 

(وهو ضعيف) قال السيوطي: ليس مراده تضعيف عبد السلام لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين» بل 
تضعيف من قال عن آنس» لأن الأعمش لم يسمع من أنس ولذا قال: مرسل» ويوجد في بعض النسخ بعد قول 
المؤلف : وهو ضعيف هذه العبارة. 

قال أبو عيسى الرملي : حدثناه أحمد بن الوليد» حدثنا عمرو بن عون» حدثنا عبدالسلام به» انتهى . 

قلت : أبو عيسى هو إسحاق وزاق أبي داود وهذه إشارة من الرملي إلى أن الحديث اتصل إليه من غير طريق 

شيخه أبي داود» فهذه العبارة من رواية أبي عيسى الرملي لا من رواية اللؤلؤي عن أبي داود» فلعل بعض النساخ لرواية 
اللؤلؤي اطلع على رواية الرملي فأدرجها في نسخة اللؤلؤي» ومراده بذلك أنه لما كانت رواية عبد السلام غير موصولة 
أشار بوصلها برواية أبي عيسى الرملي . 


(۱) عند الخطابي )۱١ /١(‏ بعدها زيادة: «ما ذكرنا) . 


1٤ 


۷ باب کراهبة الکلاو [عن اللاو“ 

٥‏ ۔ (ضعیف) حدتنا عبد الله بر ع مر بن ميسرت ٿا ابن مهدي ٿا عكرمَة بن عار عن خت بن أي 
کیر؛ عن چلال بن عاي قال : حَدتني بُو سء قال : سَمِعْت رَسُول الله 45 قول : «لا يحرج الرَجُلان ربن 
الغَائط كاشفين ين ڪن عورتهما قان َل الع وجل بن على ذلك». قال آبو داود: هذا لم يذه إلا عكرمَة بن 
عمّار! ! [وهو من حد يثِ أَهْلٍ اديا 

٥م‏ -[ الاو لم َه دنا بان حدتتا َختی» بهذا . يعني مَوفُوفا] . 

(عكرمة بن عمار) العجلي أحد الأئمة وثقه ثقه ابن معين والعجلي وتكلّم البخاري وأحمد والنسائي في روايته عن 
يحيى بن أبي كثير وأحمد في إياس بن سلمة . (لا يخرج الرجلان) ذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب» وإلا 
فالمرآتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك . (يضربان الغائط) يقال : ضربت الأرض إذا أتينا بخلاء» وضربت في الأرض 
إذا سافرت» E REE‏ 
الحال. (يمقت) المقت: البغخض. ورواه اين حبان في «صحيحه» ]۱٤١۲[‏ بلفظ (صحيح): «لا يقعد الرجلان على 
الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه» فإن الله يمقت على ذلك»ء وسياق اللفظ يدل على أن المقت على 
المجموع لاعلى مجرد الكلام. 

(لم يسنده إلا عكرمة بن عمار) وعكرمة عن يحيى متكلم فيه» ومع هذا فهو متفرد فلا يصلح إسناده» وفي بعض 
النسخ بعد قوله : إلا عكرمة هذه العبارة : حدَثنا أبان» حدثنا يحيى بهذا يعني حديث عكرمة بن عمار» انتهى . 

قلت : ليس هذه العبارة للمؤلف أصااًء لأن أبا داود ذكر أنه لم يسنده إلا عكرمة فلم يقف عليه أبو داود مسنداً 
من غير رواية عكرمة فأراد ملجق هذه العبارة الاستدراك على أبي داود بأنه قد أسنده عن يحيى بن أبي كثير أبن بن يزيد 
العطار» لكن لم أقف على نسبة هذه العبارة لأحد من الأئمة" . 1 

۸باب في الرَجُل رذ ا للام وُو ول 

١‏ - (حسن) حلا ذم وُو بر ٿا آي شَیةء قلا: ٿا عُمَر بن سَعڍ عَنْ سُفيان» عَنِ الصَڪَالٍ ن 
E‏ ورل على الي وخر يون فلم ا عليه فلم يرد عليه ٤ 1 [e.4‏ 

قال أو اود : وروي عن ابن عُمَرَ ويره أن الي فيكم م رد على الرَجُل للام . 

(فلم يرد عليه) الجواب وفي هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جواباً. وهكذا في رواية مسلم 
[۰, وأصحاب «السنن»؛ [ت:(۹۰)» س (۳۷)» جه ])۳١۳(‏ من طريق الضحاك عن نافع» عن ابن عمر قال 


)۱( في «نسخة۲: «عند الحاجة). (منه). 

(۲) وقد صححه شيخنا الألباني مؤخراً. انظر التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود .)٤٤ /١(‏ وقد صرح بتراجعه عن التضعيف في 
«الصحيحة» (تحت »)٠۲١‏ وانظر «صحيح الترغيب» .)٠٠١(‏ «صحیح موارد الظمآن» (۱۳۷). 

(۳) نعم» هي ليست لأبي داود» وأبان بن يزيد ليس من شيوخه» وهي منسوبة لابن دقيق العيد في «الإمام؟ء أفاده شيخنا في «صحيح 
سنن بي داوده (۱/ .)٤۳-٤۲‏ قلت : وقعت العبارة منسوبة لأبي داود في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري وابن الأعرابي» 
أفاده المزي (۳/ )٤۷۸‏ وفيه : «حدثنا آبو سلمة ثنا أبان به» فهي مستقيمة» ولأبي داود . وانظر «بیان الوهم والإیهام» .)۲١۸/۰(‏ 


\0 


۸/۱ 


۹/۱ 


(صحیح) : مر رجل على النبنَ ية وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه»» وكذا في ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
[ro1]‏ (صحیح) وجابر بن عبدالله »]۳١۲[‏ وأما في رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد كلاهما عن نافع عن 
ابن عمر التي أحرجها المؤلف في باب التيمم ففيها أن السلام كان بعد البول. وفي سائر الروايات أن السلام كان حالة 
البول ولهذه الروايات ترجيحة . (وروى عن ابن عمر وغيره) كأبي الجهم بن الحارث ووصل المؤلف هاتين الروايتين 
في باب التيمم في الحضر . 

۷ ۔ (صحیح) حدَلّا مُحَمَدُ بن المُشّی» ٿا عَْد الأغلى» تنا سَمِيد٬‏ عَنْ َادَة» عَنِ الحَسَنِ» عَن حُضَيْنِ ابن 
المنڊر ي سَاساَء عَن الهاج بنذ : که ئى اي اوو يبون لمعل َم بود َل حن توًا م ادر 
لَه فقال : «إئي كهت أن آذك الله ع وجل إلاً على طهر أو قال : «عَلى طَهارة» . 

(أو قال على طهارة) هذا شك من المهاجر أو ممن دونه وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال 
أن يدع الرد حتى يتوضأً أو يتيمم ثم يرد وهذا إذا لم يخش فوت المسلّم وأما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على 
المنع ؛ لأن النبي ية تمكن من الرد بعد أن توضاً أو تيمم على اختلاف الروايتين فيمكن أن يكون تركه لذلك طلباً 
للأشرف وهو الرد حال الطهارة. 

۹باب في الرَجُل ير الله الى على عبر طهر 

۸- (صحيح) حڌڌا مد بن الَلءِء نا ان ابي زايد عن اي عَنْ َالِ ِن سَلَمَةَ - يعني الفأقَءَ -» عَنِ 
البهي» عن عَروَة عن عائشةء قَالَٿ: كان سول الله اذك الله عر وجل على كَل يانه . [م]. 

(الفأفاء) لقب خالد يعرف به (عن البهي) بفتح الباء والموحدة وكسر الهاء ثم التحتانية المشددة هو لقب» واسمه 
عبدالله بن بشار. (على كل أحيانه)» وأخرج الترمذي ]۱٤١[‏ من حديث علي (ضعيف): « كان يقرئنا القرآن على كل 
حال ما لم يكن جنباً؛ . فيه دلالة على أنه إذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز 
ما عداه من الأذكار بالطريق الأولى» وكذلك حديث عائشة : «كان النبي ية يذكر الله على كل أحيانه» مشعر بوقوع 
الذكر منه حال الحدث الأصغرء لأنه من جملة الأحيان المذكورة» والجمع بين هذا الباب والباب الذي قبله باستحباب 
الطهارة لذكر الله تعالى والرخحصة في تركها . والحديث أخرجه مسلم [۳۷۳]. والترمذي [۱۸]ء وابن ماجه .]۳٠۲[‏ 

۰باب الخَاتّم کون فی ذِکَر الله تعالی يُذحَلٌ به اللا 

٩‏ - (شاة) حڌٿتا صر بن علي عَنَ ابي عل الحتفيء عن همام عن ابن جُرټي» عن الوهريٰ» عن ّس» 
[]: كان اَی بها إذا دحل الخُلاءَ وضع حَاتَمَه. [«ضعيف الجامع الصغیر» (۳۹۰٤)ء‏ «المشكاة» .])١٤١(‏ 

فال ابو داؤد: هدا حَديٿ کر وٳٽما يُعْرَف عن ابن جُرټج» عَن زياد ِن سَعْدِ٬‏ عَنِ الوهْرِيّ» عَن انس قال : 
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ٳد اي ڪڌ تخد حاتما من ور م أْمَاه؛ والوهْم فيه من هَكَام» ولم يروه إلا َا . 


(1) حديث أبي هريرة فيه آنه هة ضرب بكفيه الأرض فتيمم . . . إلخ . قال شيخنا الألباني : (صحيح بلفظ : (الجدار؛ مكان «الأرض)). 
)۲( بل رواه غيره» وعلته الحقيقية عنعنة اين جريج» وهو مدلس» والحديث ضعفه الجمهور. قاله شيخنا الألباني -رحمه الله - في 
«التخريج المطول ل«ضعيف سنن آبي داود؛ (۹/ ٠٤‏ برقم .)٤‏ 
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(هذا حديث) أي : حديث همام عن ابن جريج . (منكر) المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة» (وإنما يعرف) 
بالبناء للمجهول هذا الحديث» (عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس) وهذا الحديث هو المعروف» 
والمعروف مقابل المنكر لأنه إن وقعت مخالفة الحديث القوي مع الضعيف فالراجح يقال له المعروف» ومقابله يقال 
له المنكر. قلت: التمثيل به للمنكر إنما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم الفرق بين المنكر والشاذ. وقال 
السخاوي في «فتح المغيث»» وكذا قال النسائي إنه غير محفوظ انتهى . وهمام ثقة احتج به هل الصحيح ولكنه خالف 
الناس» ولم یوافق آبو داود على الحکم عليه بالنكارة» فقد قال موسی بن هارون لا آدفع أن یکونا حدیثین ومال إلیه ابن 
حبان فصححهما ]۱٤۱۳[‏ معاً. ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند ٤٠۷ /١[‏ ط-خانجي] آن أنساً نقش في خاتمه 
محمد رسول الله قال : فکان ذا آراد الخلاء وضعه لا سیما وهمام لم ینفرد به بل تابعه عليه یحی بن المتوکل عن ابن 
جريج» وصححه الحاكم /١[‏ ۱۸۷] على شرط الشيخين ولكنه متعقّب فإنهما لم يخرجا لكل منهما على انفراده. 
وقول الترمذي أنه حسن صحيح غريب فيه نظر وبالجملة فقد قال شيخنا : إنه لا علَة له عندي إلاتدليس ابن جريج» 
فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي»› انتهی . وقد روی ابن عدي [۱/ [٠٥۱٠١‏ حدثنا 
محمد بن سعد الحراني» حدثنا عبدالله بن محمد بن عيشون» حدثنا آبو قتادة» عن ابن جريج» عن ابن عقيل يعني 
عبدالله بن محمد بن عقيل » عن عبدالله بن جعفر قال : كان النبي ا یلبس خاتمه في یمینه وقال: کان ينزع خاتمه إذا 
أراد الجنابة » ولكن أبو قتادة وهو عبدالله بن واقد الحراني مع كونه صدوقاً كان يخطيء. ولذا أطلق غير واحد تضعيفه 
وقال البخاري: منكر الحديث تركوه. بل قال أحمد: أظنه كان يدلّس وأورده شيخُنا في المدلسين وقال: إنه متمق 
على ضعفه» ووصفه أحمد بالتدلیس» انتهی . فروایته لا تعلی روایة همام انتهی . 

وقال السيوطي في «مرقاة الصعود»: آخرجه البيهقي ]٥ /١[‏ من طريق يحى بن المتوكل البصري عن ابن 
جريج عن الزهري عن أنس أن رسول الله ية لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه»ء وقال : 
وهذا شاهد ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة» مع أن رجاله 
رجال الصحيح . والجواب أنه حكم بذلك لأن هماما انفرد به عن ابن جريج وهمام وإن كان من رجال الصحيح فإن 
الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا لأنه لما أخذ عنه كان بالبصرةء والذين سمعوا من ابن جريج 
بالبصرة في حديثهم خلل من قبله» والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج دلّسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو 
زياد بن سعد» ووهم همام في لفظه على ما جزم به بو داود وغيرٌه» وهذا وجه حکمه عله بکونه منکراً» وقال: وحکم 
النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب» فإنه شاد في الحقيقة إذ المتفرد به من شرط الصحيح لكنه بالمخالفة صار 
حدیثه شاذاً» قال : وأما متابعة یحی بن المتوكل له عن ابن جريج فقد تفيد لكن يحى بن معين قال فيه: لا أعرفه أي 
أنه مجهول العدالة» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : كان يخطىء. قال : على أن للنظر مجالاً في تصحيح حديث 
همام لأنه مبني على أن أصله حديث الزهري عن أنس في اتخاذ الخاتم» ولا مانع أن يكون هذا متناً آحر غير ذلك 
المتن» وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما جميعاً ولا علّة له عندي إلا تدليس ابن جريج» فإن وجد عنه التصريح 
بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته » انتهى كلام الحافظ في «نكته على ابن الصلاح؟. انتهى . 

(أن النبي ايا اتخذ خاتماً من ورق) هذا الحديث أخرجه المؤلف في باب ما جاء في ترك الخاتم من كتاب 
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الخاتم ولفظه : حدثنا محمد بن سليمان» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب عن أنس أنه رأى في يد النبيًّ ي خاتماً 
من ورق يوماً واحداً فصنع الناس» فلبسوا وطرح النبي کيا › فطرح الناس قال أبو داود: رواه الزهري وزياد بن سعد 
وشعيب وابن مسافر كلهم قال: من ورق. (والوهم فيه) أي في هذا الحديث في إتيان هذه الجملة إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه (من همام ولم يروه) حديث أنس بهذه الجملة (إلا همام) وقد خالف همام جميع الرواة عن ابن جريج لأنه 
روى عبدالله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سلیمان وموسی بن طارق كلهم عن ابن جريج» عن زياد بن 
سعد» عن الزهري» عن أنس أنه رأى في يد النبي َة خاتماً من ذهب» فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به الني ية . 
وقال: لا ألبسه أبداً. وهذا هو المحفوظ» والصحيح عن ابن جريج» قاله الدارقطنيفي كتاب «العلل» . 
۱۱ بات الاس ستبراءِ من البؤل 
وهو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه حتى يبرءهما يقال : استبرأت من البول أي تنّهت عنه . 
۲٠‏ (صحیح حَلگا ي ن خرب ودنن الَری قلا : تا وی٠‏ > ا الأعَمَّش» قال : سمحت مُجَاهداً 
يدت عَن طاوس» عَنِ ابن عباس قال : مر الب پو على فَبْرَبْن َال : انما د يبانء وما يحَدَبانِ في کبير : : ا هذا 

كان لا شع ن البرليء واا ذا فان نشي باليبنت. م دعا بعسيب رطب فشقَه بان غر على هذا 
واجدا وَعَلی هذا واجداً» وال : هكمب عنما مال يا٠‏ . قال اد : ب سء مکان َه يتنر » [ق] . 

۳١‏ (صحي حَڏٿا نتان بن ِي شيةء ٿا جريڙء عن صو عن شجاوڍء عن ابن عباس» عن اَي ي 
بمَعْناهٌء قال : کان لا يسر من بوله» . وقال أو ماويه : :» تزه . [ق» انظر ما قبله] . 

(وما يعذبان في كبير) وفي رواية البخاري [۲٠٦1‏ ثم قال : بلى أي وإنه لكبير» وهكذا في «الأدب المفرد»“ من 
طريق عبيدة ابن حميد عن منصور فقال: «وما يعذبان في كبير» وإنه لكبير»» وهذا من زيادات رواية منصور على 
الأعمش ولم يخرجها مسلم . قال الخطابي : معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهماء أو شق" فعله لو أرادا أن 
يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة» ولم يرد آن المعصية في هاتين الحالتين ليست بكبير» وأن الذنب فيهما هين 
سهل . (أما هذا فكان لا يستنزه من البول) قال الخطابي : فيه دلالة على أن الأبوال كلها نجسة منجسة" من مأكول 
اللحم وغير مأكوله» لورود اللفظ به مطلقاً على سبيل العموم والشمول. انتهى . 

قلت : حمله على العموم في بول جميع الحيوان فيه نظرء لأن ابن بطال قال في «شرح البخاري»: أراد البخاري 
أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستنزه من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن 
حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أراد - ابن بطال - رد“ على الخطابي. 
ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله: من بوله والألف واللام بدل من الضمير» لكن 


(1( في «فتح الباري» :)۳١۷ /١(‏ «الأدب» دون «المفرد»» وهو في «الصحيح» رقم )٠٠١١(‏ من طريق عبيدة- وفي الهندية : «عبده! 
(۲) في «معالم السنن“ (۱۹/۱): «يشق؟. 

(۳) في «معالم السنن؟ :)۱۹/١(‏ «مجتنبةا. 

)4( في «فتح الباري» (۱/ ۳۲۱ رقم۲۱۷): «الرده . 
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يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق ؛ قال: وكذا غير المأكول» وأما المأكول فلا حجة في هذا 
الحديث لمن قال بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى» وقال القرطبي: قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي 
العموم ولو سلمء فهو مخصوص بالأدلة المقتضية بطهارة بول ما يؤكل . انتهى (يمشي بالنميمة): هي نقل الكلام على 
جهة الفساد والشر (بعسيب رطب) بفتح العين وكسر السين المهملتين» وهو الجريد والغصن من النخل» يقال له 
العثكال . (فشقه) أي : العسيب . (باثنين) هذه الباء زائدة» واثنين منصوب على الحال. (لعله) الهاء ضمير الشأن. 
(يخفف) العذاب . (عنهما ما لم ييبسا) العودان. قال الخطابي : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 
النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه» ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . انتهى . 

قلت : ويؤيده ما ذكره مسلم ]۳٠٠۸[‏ في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين 
فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين› والله أعلم . 

(يستتر مكان يستنزه) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق» الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وفي رواية ابن 
عساکر [۲١١ /۳١[‏ يستبرىء بموحدة ساكنة من الاستبراء فعلى رواية الأكثر : معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين 
بوله سترة» يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. ووقع عند أبي نعيم عن الأعمش 
کان لا یتوقی وهي مفسرة للمرادء وأجراه بعضهم على ظاهره فقال : معناه لا يستر عورته. قلت : لو حمل الاستتار 
على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالسبة إلى 
عذاب القبر خصوصية» ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً (صحيح) : «أكثر عذاب القبر من 
البول» أي : بسبب ترك التحرز منه» وعند آحمد [٥/٦۳]ء‏ وابن ماجه ]۳٤۹[‏ من حديث أبي بكرة (حسن صحیح) : 
«أما أحدهما فيعذب في البول» ومثله للطبراني [في «الأوسط» ])٠٠١٤(‏ عن أنس. 

۲ - (صحیح موقوف» E‏ وجا د شا عبد الاج بن زیا نا 
الأعمش» عَن زب بن وَْب» عَن عبڍالؤ من بن » قال : القت أا عرو بن العاصٍ إلى الي ي ن 
عه درق تم اسر بھاء ثم بال» فما : ا بول كما تول المَرأة! فَسَمع َلك فقًالَ: «لَم تَعلَمُوا ما لقي 
اج بی پدرایز؟ کال ا لن تراما ات ازلو قهاش قب فی قز 

(صحیح) قال بُو داد : قال ملصور عَنْ بي وَائل» عَنْ أي مُوْسَى في هذا الحَدِيثِ قال : «جلة َحَدِهم». 

(منکر) وقال عَاصم عَن ابي وَائل» عَن ابي مُوسَى» عَنِ اَي ها قال : «جَسَدَ احم . 

(درقة) بفتحتين : الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب . (انظروا إليه) تعجب وإنكار» وهذا لا يقع من 
الصحابي» فلعله كان قليل العلم . (ذلك) الكلام. (فقال) الي نة (ما لقي) ما موصولة والمراد به العذاب. (صاحب 
بني إسرائيل) بالرفع ويجوز نصبه» أي واحد منهم بسبب ترك التنزه من البول حال البول. (كانوا) أي : بنو إسرائيل (إذا 
أصابهم البول) من عدم المراعاة واهتمام التنزه (قطعوا ما) أي الثوب الذي (منهم) أي: من بني إسرائيل وكان هذا 
القطع مأموراً به في دينهم (فنهاهم) أي: نهى الرجل المذكور سائر بني إسرائيل (فعدّب) بالبناء للمجهول» 


)۱( من حديث علي بن بي طالب - رضي الله عنه -. 


۱/۱ 


1/۱ 


أي : الرجل المذكور بسبب هذه المخالفة وعصيان حكم شرعه وهو ترك القطع > فحذرهم النبيّ هة من إنكار الاحتراز 
من البول لثلا يصيب ما أصاب الإسرائيلي بنهيه عن الواجب» وشبه نهي هذا الرجل عن المعروف عند المسلمين بنهي 
صاحب بني إسرائیل عن معروف دینهم» وقصده فيه توبیخه وتهدیده وأنه من أصحاب النار» فلما عير بالحياء وفعل 
النساء وبّخه» وأنه ينكر ما هو معروف بين الناس من الأمم السابقة واللاحقة . (قال أبو داود) أي المؤلف (قال منصور) 
ابن المعتمر (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أحد سادة التابعين . قال ابن معين: ثقة لا يئل عن مثله 
(عن أبي موسى ) الأشعري» واسمه عبدالله بن قيس بن سليم صاحب رسول الله (قال جلد أحدهم) القائل هو أبو 
موسى. والحدیث وصله مسلم [۲۷۳]. قال الحافظ في «فتح الباري» : وقع في مسلم جلد أحدهم . قال القرطبي : 
مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها. وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه. 
ويؤيده رواية أبي داود» ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري ]۲۲٠[‏ صريحة في الثياب» فلعل 
بعضهم رواه بالمعنى . (وقال عاصم) بن بهدلة أبو بكر الكوفي أحد القراء السبعة» وثقه أحمد والعجلي وأبو زرعة 
ويعقوب بن سفيان» قال الدراقطني : في حفظه شيء» مات سنة تسع وعشرين ومائة . 
۲ باب البؤل قائِماً 

أي: ما حكمه. 

۳ ۔ (صحیح) حدتا حفص بن عمَرَ وَمُسْلِم بن إبراهنم ا اش (ح)» وتا مُسَدَدء تنا أبو عوانة 
ا ی ا ع ل ال : اتی رَسُول الله لا بال قائما» ت 
دعا اء فمَسَحَ على حُفَيِ. 

قال بو داد : قال مُسَدَد: قال : فذهبْٹ اتباعد فدَعَاڼي حَی ی كنت عند عقب . [ق]. 

(حفص بن عمر) بن الحارث أبو عمر الحوضي البصري عن شعبة وهمام وطائفة» وعنه البخاري وأبو داود 
ومحمد بن عبدالرحيم وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» قال أحمد: ثقة ثبت منقن (ومسلم بن إبراهيم) الأزدي 
البصري عن مالك بن مغول وشعبة وخلق» ED O‏ 
روى عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين ومحمد بن نمير وخلق» قال ابن معين : ثقة مأمون» وقال العجلي وأبو 
حاتم : ثقة. زاد أبو حاتم : صدوق (شعبة) بن الحجاج بن الورد (مسدد) بن مسرهدء e‏ 
الواسطي أحد الأئمةء قال الحافظ : هو أحد المشاهير وثقه الجماهير» وقال أبو حاتم : كان يغلط كثيراً إذا حدث من 
حفظه» وكذا قال أحمد» وقال ابن المديني: في أحاديثه عن قتادة لين لأن كتابه كان قد ذهب . قلت: اعتمده الأئمة 
كلهم (وهذا لفظ حفص) أي اللفظ المذكور فيما بعد هو لفظ حفص بن عمر لا لفظ مسلم بن إبراهيم (عن سليمان) بن 
مهران الأعمش أي يروي شعبة وأبو عوانة كلاهما عن سليمان» (أبي وائل) شقيق بن سلمة (حذيفة) بن اليمان أبي 
عبدالله الكوفي صحابي جليل من السابقين (سباطة قوم) بضم السين المهملة وبعدها موحدة» هي المزبلة والكناسة 
تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل (فبال) رسول الله ية في 
الكناسة (قائما) للجواز أو لأنه لم يجد للقعود مكاناً فاضطر للقيام . قال الحافظ : قيل السبب في ذلك ما روي عن 
الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك» فلعله كان به. وروى الحاكم [١/۱۸۲]ء‏ والبيهقي 


۰ 


1 ]1 من حديث أبي هريرة قال (ضعيف): «إنما بال رسول الله ييار قائما لجرح كان في مأبضه ». والمأبض 
بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة : باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان 
فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود. وسلك أبو عوانة في «صحيحه» [1۲]» وابن شاهين [في «الناسخ والمنسوخ ])۷١(‏ فيه مسلكاً اخر 
فزعما أن البول عن قيام منسوخ› واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه «ما بال قائماً منذ آنزل عليه القرآن»“ 
وبحدیٹها أيضاً «من حدثکم آنه کان يبول قائماً فلا تصدقوه» ما کان يبول إلا قاعدا""“ والصواب أنه غير منسوخ . 
والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي 
عليه» وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابةء وقد بيا أن ذلك كان بالمدينة » فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك 
لم يقع بعد نزول القرآن» وقد ثبت عن عمر وعليّ وزيد بن ثابت وغيرهم آنهم بالوا قياماً» وهو دال على الجواز من غير 
كراهة إذا أمن الرشاش. والله أعلم . ولم يثبت عن النبيّ ية في النهي عنه شيء. انتهى . (فمسح على خفيه) أي : 
فتوضاً ومسح على خفيه مقام غسل الرجلين (قال) حذيفة (فدعاني) فقال: «يا حذيفة استرني» كما عند الطبراني 
1۷ ///(6۷)] من حديث عصمة بن مالك (حتی کنت عند عقبه) از › وعقب بالاإفراد وفي بع بعض الروايات 
عقبیه . قال المنذري : وأخرجه البخاري «YY4]‏ ومسلم «YYY]‏ والترمذي ]17[« والنسائي Y1‏ وابن ماجه 
]0“[. 


۱۳ باب في الرَجل ي يول باللَيّل في التاِء مضه عند 

٤۔‏ (حسن صحیح) حَدَلنا مُحَمَّدُ بن عیسی» تا حع وني روء عَنْ حُكَيْمَة نت ميم ابنة رة 
ن ها اها قَاَٽ: کان لِلَيّ قَدَح من عِْدانِ تحت سَرِبره يول فيه بلي . 

قال ابن الاَغراپي : حدئاه هال بن العا حلا حَجُاج» بو]. 

(عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة) كلهن مصغرة (قدح) بفتحتين آنية من خحشب والجمع أقداح (من عيدان) بفتح 
العين المهملة وسكون الياء المثناة التحتية : النخلة الطوال المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله جمع عيدانة. 
وحديث الباب وإن كان فيه مقال لكنه يؤيده (صحيح) حديث عائشة الذي أخرجه النسائي »]۳۳١[‏ وحديث الأسود 
الذي أخرجه الشيخان [خ:(١٤۲۷)ء‏ م:١۳١)]ء‏ وفيهما «أنه لقد دعى بالطست ليبول فيها““ الحديث» لكن 
وقع هذا في حال المرض N E EE‏ 

٤‏ باب الَواضع اني نى اَي ل عن البولٍ نها 


٥‏ - (صحیح) حدنتا فة فب بر سمیلء تنا إشَاعيل بن جَْفر» عن العلءِ بن عبد الوَحْمَنِء عَنْ بيه عن اي 


(۱) أخرجه أحمد(٦/١۳٠ء .)١٠١‏ وهو تتمة الحديث الذي بعده. 

(۲) اخرجه الترمذي (۱۲)» والنسائي (۲۹)» وابن ماجه (۳۰۷). وهو (صحیح). 

(۳) حدیٹث الأسود هو حديث عائشة المتقدم يرويه الأسود عن ضائشة» وليس في لفظه عندهما: ليبول فيها. وهي في رواية النسائي 
المتقدمة من طريق الأسود أيضاً. 


۲١ 


رة أن الي هة قال : «القُوا اللأَعِتين». الُوا: وَمَا اللأعنانِ يا سول اللَء؟ قال : «الَِي يعلى في طريتي الئاس أو 
ظلهب. [م]. 

(اتقوا اللاعنين) قال الحافظ الخطابي : يريد الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس عليه والداعيين إليه» وذلك 
أن من فعلهما لعن وشتم » يعني عادة الناس لعنه فلما صارا سبباً لذلك أضيف إليهما الفعل فكانا كأنهما اللاعنان» يعني 
أسند اللعن إليهما على طريق المجاز العقلي» وقد يكون اللاعن أيضاً بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول كما قالوا: 
سر كاتم أي مكتوم. انتهى . فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. 

(الذي يتخلى في طريق الناس) أي يتغوط أو يبول في موضع يمر به الناس. قال في «التوسط شرح سنن أبي 
داود» : المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطاً أو بولا فإن التنجس والاستقذار موجود فيهما. فلا يصح تفسير 
النووي بالتغوط» ولو سلم فالبول يلحق به قياساً. والمراد بالطريق الطريق المسلوك لا المهجور الذي لا يسلك إلا 
نادراً (أو ظلهم) أي مستظل الناس الذي اتخذوه مقيل ومنزلاً ینزلونه ویقعدون فیه» ولیس کل ظل يحرم القعود 
للحاجة تحته » فقد قعد بيو لحاجته تحت حائش من النخل وللحائش لا محالة ظل . 

والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به 
واستقذاره. قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۹۹]. 

-(حسن) حَدنا إشحاق بن سوبد الرَمليٌ» وعُمَر بن الحَطًاب أو حفص - وحَدية اَم أن سيد بن الحكم 
دنهم [فال]: اا افع ن بريد حَدَيي حو بن شرح ان ا سي الجمْيريّ » حَدئه عن مُا بن جب قال : قالَ 
رسول اله بلة: «القُوا الان الأ : البرار في الَواروء وقَارِعَة الطَريتي» والظَلٌ» . 

[قال ابو داود: ها مُرْسَلٌ» وهو ما ارد به اَهَل مِصْرَ] . 

(وحديثه) أي حديث عمر بن الخطاب (أتم) من إسحاق (حدثه) أي حدث أبو سعيد حيوة بن شريح (الملاعن) 
جمع ملعنة وهي مواضع اللعن (الموارد) المراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد يقال : وردت الماء 
إذا حضرته لتشرب» والورد الماء الذي ترد عليه (وقارعة الطريق) أي الطريقة التي يقرعها الناس بأرجلهم ونعالهم» أي 
يدقونها ويمرون عليهاء فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف. أي الطريقة المقروعة وهي وسط الطريق (والظل) آي ظل 
الشجرة وغيرها مما تقدم . 

واعلم أن المؤلف أورد في هذا الباب حديثين : الأول في النهي عن التخلي في طريق الناس» وقد علمت أن 
المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطاً أو بولاًء والثاني في النهي عن البراز» وأنت تعلم أن البراز اسم للفضاء 
الواسع من الأرض» وكنوا به عن حاجة الإنسان» يقال: تبرز الرجل إذا تغوط » فإنه وإن كان اسما للغائط لكن يلحق به 
البول. 

قلت : إيراد الحديثين لا يخلو عن تكلف » والله أعلم » وعلمه تم . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [۳۲۸]. 

٥‏ باب فى البو فى المُسْتحَة 
اتو الى بخ و ا وو د اا الوا ال اوق ارا 


۲۲ 


۷ (صحیع) حدنا أَحْمَدٌ مُحَڳڍ بن حل والحَسَن : بن عَلّ» قالاً: نا عَبدالرزاقِ قال اَحْمَدٌ: یا 
مَعْم اخبرني أَشعَتُ» ل a‏ قال : قال رسو 
اللمجي : «لا ون أحذكم في مشتحم ثم غيل فيه 

(ضعيف) قال أَحَمَدٌ: : یکا یه اة لشوس بت 

[وروی شعبة سيد عَنْ اد عَنْ عقبة بن صهبانء سمغت عَبْدَالّه بن معَمَل يفُول: البو في المُغْتلِ 
باذ الوشواس. وَحَيِْت شعبة وی . وراه ريد ن إثراهيم» عَنْ اة عَنْ سيد بن آي الْحَسَن» مَن ابن مَل 
قولّه] . 

(قال أحمد) بن حنبل في سنده (حدثنا معمر) وفيه إشارة إلى أن الحسن بن علي لم يرو على سبيل التحديث بل 
بالعنعنة كما رواه عبدالله بن المبارك عن معمر بصيغة العنعنة وهي في رواية الترمذي والنسائي . كذا في غاية المقصود. 
وقال في «منهية غاية المقصود؟: ويحتمل أن الاختلاف بين أحمد بن حنبل والحسن بن على في صيغة الرواية عن 
أشعث فقط» أي يقول أحمد حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر آخبرني أشعث عن الحسن» ويقول الحسن بن علي حدثنا 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبداله والله أعلم . انتهى . (أخبرني أشعث) بصيغة الإخبار وهي في رواية أحمد 
(وقال الحسن) بن علي بصيغة العنعنة (عن أشعث بن عبدالله) بن جابر بي عبدالله البصري . 

(لا يبلون أحدكم في مستحمه) قال الحافظ ولي الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما 
إذا كان المغتسل ليناً وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها فإن كان صاباً ببلاط ونحوه 
بحيث يجري عليه البول ولا يستقر أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي . وقال النووي في «شرحه»: إنما نهى 
عن الاغتسال فيه إذا كان صلباً يخاف منه إصابة رشاشة» فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا 
كراهة . قال الشيخ ولي الدين: وهو عكس ما ذكره الجماعة فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة وحمله هو على 
الصلبة» وقد لمح هو معنى آخر وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة» وهم نظروا إلى أنه في 
الرخوة يستقر موضعه وفي الصلبة يجري ولا يستقر» فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية . قلت: الأولى أن لا يقيد 
المغتسل بلين ولا صلب فإن الوسواس ينشأً منهما جميعاًء فلا يجوز البول في المغتسل مطلقاً (ثم يغتسل فيه) أي في 
المستحم وهذا في رواية الحسن (قال أحمد) بن محمد في روايته (ثم يتوضأً فيه) أي في المستحم. قال الطيي: ثم 
يغتسل عطف على الفعل المنفي» وثم استبعادية » أي بعيد من العاقل الجمع بينهما. (فإن عامة الوسواس منه) أي : 
أكثره يحصل منه لأنه يصير الموضع نجساء فيوسوس قلبه بأنه : هل أصابه من رشاشه. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي [۲۱]ء E‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 

۲۸ - (صحیح) دا خمد بر يوس › حدنا زهي عَنْ داو بن عبیاللی عن < حمَيْدِ الحميري - وهو ابن 
E u‏ حا 


(1) وقد ضعفه شيخنا الألباني -رحمه الله - في التخريج المطول ل «ضعيف سنن أبي داود».(۹/ ۱۸). وانظر «الصحيحة) )٠١٠١(‏ 


۲۳ 


1/۱ 


و أو يبول في مله . [e]‏ . 

(لقيت رجلاً) ولم يعرف الرجل وهذا لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول بتزكية الله (كما صحبه أبو هريرة): وفي 
رواية النسائي [۲۳۸] (صحيح): «أربع سنين». أي : صحب الرجل المذكور أربع سنين (أن يمتشط أحدنا كل يوم) 
لأن ترفه وتنعم» ولا يعارضه الحديث: «أنه يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته»» والحديث : «أنه لا يفارقه المشط في 
سفر ولا حضر»" لأنهما ضعيفان ولو سلم فلا يلزم من الإكثار أن يمتشط كل يوم وصحبته ليمتشط عند الحاجة لا 
كل يوم» ولا فرق بين الرأس واللحية . فإن قلت : ورد أنه كان يسرح كل يوم مرتين قلت : لم أره من ذكره إلا الغزالي 
ولا يخفى ما في «الإحياء؛ من أحاديث لا أصل لها. ويحتمل إلحاق النساء بالرجال في هذا الحكم إلا أن الكراهة في 
حقهن أخف» لأن باب التزين في حقهن أوسع كذا في «التوسط شرح سنن أبي داود» . قال المنذري : وأخرجه النسائي 
]^[. 

۱٦‏ - باب التّهي حَنٍ ابول في الجُخرِ 

تقديم الجيم المعجمة المضمومة وسكون الحاء المهملة : ما يحتفره الهوام والسباع وجمعه أحجار. 

۹ -_ (ضهىفا. ٿا يد اله بن عم ن ميرةه ٿن معاد بن هشام» حَڌٿِي آي عن قاَةء عن عَبڍالله ن 
سَرْجس : أن ال ها تَهّى أن يال في الجُخر . َال : الوا لِقَعادة: ما يكره مِنَ الول في الجُخر؟ قال : كان َال : نها 
مسان الجن . [ضعيف الجامع الصغير» .)1۳۲١ »٠٠٠۳(‏ «إرواء الخليل» .])٠١(‏ 

(سرجس) بفتح أوله وسكون الراء وكسر الجيم وهو غير منصرف للعجمة والعلمية (في الجُحر) أي الثقب لأنه 
مأوى الهوام المؤذية» فلا يؤمن أن يصيبه مضرة منها (قال) هشام الدستوائي (ما يكره) ما استفهامية أي: لم يكره؟ 
(إنها) أي : الجحرة» والجحرة جمع جحر كالأجحار . قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۳٤[‏ أيضاً. 

۷باب ما بول الرَجُل ذا حَرَح مِنَ الخَلاءِ 

۳۰ ف a Na CS‏ 
يب قال : حَدتي عَابِشَة [ رضي الله عَنها] : أل اَي ل كان إذا َرَج مِنَ الغائط قل : «غفرانکڭً». 

(غفرانك) قال ابن ا «عارضة الأحوذي»: غفران مصدر كالغفر والمغفرة» ومثله سبحان ونصبه 
بإضمار فعل تقديره ها هنا : أطلب غفرانك . وفي طلب المغفرة ها هنا محتملان: الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر 
اله في ذلك الوقت في تلك الحالة» والثاني وهو أشهر أن النبيّ َي سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير 
الخذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة» فيؤدي قضاء حقها بالمغفرة. قال الرضي في «شرح الكافية» ما 
حاصله أن المصادر التي بين فاعلها بإضافته إليه نحو: كتاب الله ووعد الله» أو بين مفعولها بالإضافة نحو : ضرب 
الرقاب وسبحان الله» أو بين فاعلها بحرف جر نحو : بؤسألك وسحقاً لك» أو بين مفعولها بحرف جر نحو : عقرآلك 


(1) لم أقف عليه . ولم يعزه إليه شيخنا الألباني في التخريج المطول ل «صحبح سنن أبي داود» /١(‏ 0۷). 
)۲( أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (۳۲) من حديث أنس . وهو (ضعيف). 
(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ )1۳٦۷(‏ عن عائشة . 


٤ 


وجدعا لك» فيجب حذف فعلها في جميع هذا قياساًء وغفرانك داحل في هذا الضابط» فعلى هذا يكون فعله المقدر 
اغفر » أي: اغفر غفراناً. قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۷]ء والنسائي [٦/٤۲]ء‏ وابن ماجه .]۳٠١[‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ولا يعرف في هذا الباب إلاحديث عائشة . هذا آخر كلام الترمذي . 

قال المنذري: وفي هذا الباب حديث أبي ذر قال : «كان النبي َة إذا حرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني»"" وحديث أنس بن مالك" عن النبي بي مثله» وفي لفظ : «الحمد لله الذي أحسن إِليَ 
في أوله وآخره»"» وحديث عبد الله بن عمر أن النبيّ يعني كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى 
في قوته وأذهب عني ذاه“ غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة» ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما فيه 
حديث عائشة . انتهى كلام المنذري . والحديث ما أخرجه النسائي في «السنن المجتبى»» بل آخرجه في كتاب «عمل 
اليوم والليلة؛ /٦[‏ ٤۲]ء‏ فإطلاقه من غير تقیید لا يناسب . 

۸ باب كرَاهبة من اذك اين في الاشتبراء 

أي : في الاستنجاء . 

E E mE ۳١‏ الا: تنا ان تنا َخيی» عَنْ عَبْاللّه بن أي 
قاد عن به قَل: قال تی الله پچو: ٣إا‏ بال احذكُم قلا ن ذكرة ميتو وإ آئى الحَلاء لَص ينو وإ 
شرب فلا یشرب نقساً واجد . [é1‏ 

(فلا يمس ذكره بيمينه) أي حال البول تكريماً لليمين فيكره بها بلا حاجة تنزيهاً عند الشافعية وتحريماً عند 
الحنابلة والظاهرية . قاله المناوي (فلا يتمسح بيمينه) أي لا يستنجي بيمينه (فلا يشرب) شرابه (نفساً واحدا) بل يفصل 
القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح» وهو على طريق الأدب مخافة من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك» 
والأفعال الثلاثة إما مجزوم على النهي أو مرفوع على النفي . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٠١١[‏ ومسلم ]۲٠۷[‏ 
والترمذي »]٠١[‏ والنسائي [۷٤]ء‏ وابن ماجه ]۳۱١[‏ مطولاً ومختصراً. 

۳ ( صح حدقنا مح بن آم ن يمان اليصيصي» نا ان أي زايدةء ف أبو ايوب يعني الإفريقيّ -» 
عن عَاصِم» عَنِ المُسيّب بن راف ومغبء عن حارئة ن وَهْب الخُرَاعِي» قَال: حَدي حَفْصَةُ ْج ا کلة: ل 
اليپ كان بجحل يَميتة عام وشرابهِ» وابد وجل شمَالّهلمَا سوى ذلك . 

(المصيصي): بكسر الميم وشدة الصاد المهملة نسبة إلى مصيصة : بلد بالشام (الإفريقي) بكسر الهمزة والراء 
بينهما فاء ساكنة منسوب إلى إفريقية وهي بلاد واسعة قبالة الأندلس (كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه) أي كان يجعل 
يده الیمنی لهما (وثیابه) أي للبس ثیابه أو تناولها (ويجعل شماله لما سوى ذلك) المذكور من الطعام والشراب 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة“ (۲۲). وهو (ضعيف). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۰۱). وهو (ضعیف). 

(۳) اخرجه ابن السني .)۲٤(‏ وهو (موضوع). 

.)٠٠( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛‎ )٤( 

(0) في «نسخة٤:‏ «حدثني». (منه). 


Yo 


۳/۱ 


والثياب. قال النووي: هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب 
والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك» والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعر» ونتف 
الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء الطهارةء والخروج من الخلاءء والأكل والشرب 
والمصافحة» واستلام الحجر الأسود وغير ذلك» ومما هو في معناه يستحب التيامن فيه . وأما ما كان بضده» كدخول 
الخلاءء والخروج من المسجد» والامتخاط والاستنجاء وخلم الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك» فيستحب 
التياسر فيه» وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. 

٣‏ ۔ (صحیح) حدلتا ابو توه انيع بن ثافع» نا عیسّی بن يُوسَ» عن ابن بي عَرُوبة» عَنْ آي مَعْشرِ٬‏ عَنْ 
راهيم عن عابِتَة» قَالّٿ: کَائّٽ يد رول الله ب الت لطهُوره وطْعامه» وكَاّث يده المُْرى لُلائه وما كان مِنْ 
أذی . 

(لخلائه) أي : لاستنجائه (وما كان من أذى) أي : النجاسة . 

قال المنذري : إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع » وأخرجه من حديث الأسود عن عائشة بمعناه» وأخرجه 
في اللباس ]٤٠٤١[‏ (صحيح) من حديث مسروق عن عائشة» ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري »]۱٦۸[‏ ومسلم 
 ) 1‏ والترمذي [۰۸]» والنسائي [۰»]۱۱۲ وابن ماجه .]٤١١[‏ انتهى كلام المنذري . 

۔ (صحیح) ‏ حدلتا مُحَمَد بن حاتم بن بريْم» نا عبد ال واب بن عَطاء» عَنْ سَمِيدِ٬‏ عَنْ ابي مَعْشر» عَنْ 
إيراهيم عَن الأَسود» عَنْ عاِسَةء عن اَي يف معنا 

٩باب‏ الاشتتار في الخَلاءِ 

فإن قلت : ما الفرق بين الباب المتقدم التخلي عند قضاء الحاجة وبين هذا الباب؟ قلت : بينهما فرق بيّن» لأن 
المقصود من الباب الأول التفرد عن الناس للحاجة وليس فيه ذكر الاستتار» وهذا الباب إنما وضعه للاستتار عند 
الحاجة فحصل من البابين جميعاً أن التفرد للخلاء سنة» ومع هذا التفرد ينبغي الاستتار أيضاً ليتأتى على وجه الكمال 
حفظ عورته . 

٥-(ضعیف)‏ ( حدتنا راهيم بن مُوسی الرازیٰ» أا عیسی بن يون عن تور عَن الحْصَيْنِ الحُبرانيّ» عَنْ 
ابي سَعيڍ٬‏ عن ابي هُريرةَ عن ابي يھ قال : «مَنِ اكتحَلَ وتز من فَعَل؛ فق خسن ومن لاء لا حرج ومَنِ 
من قعل فقذ آخسنَ» ومن لاء قلا حَرج» ومن آى العائط ؛ قلستي فإن لَمْ َجذ؛ إل آن يَجْمَع كيبا ِن رمل 


eA ts OE‏ ا ¢ cl 7 co 2 E‏ 2 ن 
فلیشتدبره فإن الشيّطان يلعب بمقاعدِ بي آدم» من فَعَلَ؛ َد أَحسَنَء ومن لا؛ فلا حرج . [«ضعيف الجامع الصغير» 


)١(‏ في «نسخة»: «حدثني». (منه). 
(۲) كذا في التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود؛ »)٠٤ /١(‏ وسقط حكمه من الطبعات السابقة . 


)۳( لكن الأمر بإیتار الاستجمار صحیح ۰ وکذا قوله: من اكتحل فلیوتر»» انظر سنن ابن ماجه» ۸٨۸ TTY)‏ ٻتحقيقي› و«الصحيحة) 
(149) (1۰۵). 


۲١ 


.])۳٥۲( «المشکاة»‎ »)٥( 

(الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة منسوب إلى حبران بن عمرو وهو أبو قبيلة باليمن. كذا في 
«القاموس» و«المغني» . وقال السيوطي في «اللب اللباب»: «حبران بطن من حميرا . انتهى . 

(من اكتحل فليوتر) أي : من أراد الاكتحال فليوتر» والوتر الفردء أي ثلاثاً متوالية في كل عين» وقيل ثلاثاً في 
اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وتراًء والتثليث علم من فعله ية » كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلةء 
ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه . كذا في «المرقاة شرح المشكاة» (من فعل فقد أحسن) أي فعل فعلاً حسنا يثاب عليه لأنه 
سنة رسول اله ية ولأنه تخل بأخلاق الله تعالى"» فإن الله تعالى وتر يحب الوتر. (ومن لا) أي : لا يفعل الوتر (فلا 
حرج) أي: لا إثم عليه (ومن استجمر فليوتر) الاستجمار بالجمار وهي الحجارة الصغار» أي: فليجعل حجارة 
الاستنجاء وتراً: واحداً أو ثلاثاً أو خمساً (فلا حرج) إذ المقصود الإنقاء (أكل) شيئاً (فما تخلل) ما شرطية والجزاء 
فليلفظ» أي: ما أخرجه من الأسنان بالخلال (فليلفظ) بكسر الفاء : فليلق وليرم وليطرح ما يخرجه من الخلال من بين 
أستانه لأنه ربما يخرج به دم (وما لاك بلسانه) عطف على ما تخلل» أي ما آخرجه بلسانه واللوك إدارة الشيء بلسانه في 
الفم» يقال: لاك يلوك (فليبتلع) أي فليأكله وإن تيقن بالدم حرم أكله (من فعل) أي : رمى وطرح ما أخرجه من الأسنان 
بالخلال (ومن لا) أي لم يلفظه بل أكله على تقدير عدم خروج الدم (فلا حرج) في ذلك (فليستتر) بشيء من الأشياء 
الساترة (فإن لم يجد) شيئاً ليستره (كثيباً) الكثيب هو ما يرتفع من الرمل (من رمل) بيان كثيب (فليستدبره) أي : 
فليجمعه وليوله دبره (فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم) قال العراقي : المقاعد جمع مقعدة وهي تطلق على شيئين : 
أحدهما في السافلة» أي أسفل البدن» والثاني موضع القعود» وكل من المعنين ها هنا محتمل» أي أن الشيطان يلعب 
بأسافل بني آدم أو في موضع قعودهم لقضاء الحاجة فأمر رسول الله بةبالتستر ما أمكن وأن لا يكون قعود الإنسان في 
مراح من أن يقع عليه أبصار الناظرين فيتعرض لانتهاك الستر» وتهب الرياح عليه فيصيبه البول فيلوث بدنه أو ثيابه» 
وكل ذلك من لعب الشيطان به» وقصده إياه بالأذى والفساد (من فعل) أي جمع كثيباً وقعد خلفه (فقد أحسن) بإتيان 
السنة (ومن لا) بأن كان في الصحراء من غير ستر (فلا حرج) . 

قال آبو داود: راه آبو عَاصم» عن تور قالَ: حَصَيِنٌ الجميّريّ. [06]: وَرواءُ عبد المَلْكِ بن الصّباح» عَنْ 
توؤر» فقال: أبو سيد الخير . 

قال أبو داود : أبو سيد الخير [هوً] من أصحاب النبي ية . 

(قال حصين الحميري) أي : قال أبو عاصم الحميري ندل الحبراني (فقال) أي عبد الملك (أبو سعيد الخير) 
بزيادة لفظ الخير على الرواية السابقة (قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب الني َة ) غرض المؤلف من إيراد 
هذه الجملة أن في رواية إبراهيم بن موسى أبا سعيد بخير إضافة لفظ الخير فهو ليس بصحابي لأن أبا سعيد هذا بغير 
إضافة الخير لا يعد في الصحابة بل هو مجهول» وإنما يعد في الصحابة أبو سعيد الخير . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [۳۳۷ء .]۳٤۹۸‏ في إسناده أبو سعيد الخير الحمصي» وهو الذي رواه عن 


. هذه عبارة الفلاسفة» وانتقلت منهم إلى الصوفية‎ )١( 


۷ 


رن 2 


۰باب ما ھی عن آن تی به 

أي : هذا باب في بيان الأشياء التي نهى الاستنجاء بها. 

۳٦‏ - (صحح) حَدنا ريد ِن حال ن عب الل بن موب الهغدانيي أنا المْمَضْل - ر يعني ابن فضا الوصري- 
عَن عياش بن عباس القتبانيّء أك شيم بن بان أخبرة عَنْ شيبان القبانيّ» [6ا0]: إل مَسْلَمَة بن مُحَلدٍ استعْمَل روتقع 
ابن ثا بعلن اقل الأرشن: قال شيبان: َر مه ِن كوم شريك إلى عَلْقَمَاءَ رین اتتا لی کی شرل 
- بريد علْمَام - فقال رويقع : ٳڻ ڪان أن في تن رشول الل وول ضر جيه على أ له الصف ما مم ولا 
الصف ون كَانَ اَحَدت ليطي لَه الَصل والرٌيش وللدخر القذح. . ت َال: قال لي رسو اللَهِ يا : «يا روبع َل الحاة 
سَتَطُول بك بشدي» فأخبر الاس أله من عَقَدَ د لخيت» أو و تقد وبّراء آو اشتتجی برجیع داب و عَظم» إن مُحَحداً [بيز] من 
ر 

(القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة الفوقانية وبموحدة ونون نسبة إلى قتبان بن رومان (شييم) بتحانيتين 
مصغراً (بيتان) بموحدة ثم تحتانية ثم مثناة (أخبره) أي أخبر شييم عياش بن عباس (مخلد) على وزن محمد (استعمل) 
أي مسلمة بن مخلد (على أسفل الأرض) يعني أن مسلمة كان أميراً على بلاد مصر من جهة معاوية فاستناب رويفعاً 
على أسفل آرض مصر» وهو الوجه البحري وقيل الغربي» كذا في «التوسط» (معه) أي مع رويفع (من كوم شريك) 
قال العراقي: هو بضم الكاف على المشهور» وممن صرح بضمها ابن الأثير في «النهاية» وآخرون» وضبط بعض 
الحفاظ بفتحها. قال مغلطاي: إنه المعروف وإنه في طريق الإسكندرية (إلى علقماء) بفتح العين وسكون اللام ثم 
القاف مفتوحة موضع من أسفل ديار مصر (أو من علقماء إلى كوم شريك) وهذا شك من شيبان» أي من آي موضع 
ابتداء السير من الكوم أو من علقماء» وعلى كل تقدير فمن أحد الموضعين كان ابتداء السير وإلى انتهائه (يريد علقام) : 
أي إرادتهم الذهاب إلى علقام وانتهاء سيرهم إليه» وعلقام غير علقماء كما يفهم من قوله يريد علقام . وفي «مجمع 
البحار»: كوم علقام موضع» فاستفيد منه آن علقام غير علقماء وأن علقام يقال له: كوم علقام . 

(نضو أخيه) النضو بكسر النون وسكون المعجمة فواو: البعير المهزول» يقال: بعير نضو وناقة نضو ونضوة 
وهو الذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد (على آن له) للمالك (ولنا النصف) أي للآخذ والمستأجر النصف (ليطير له 
النصل والريش) فاعلان ليطير» أي يصيبهما في القسمة» يقال : طار لفلان النصف ولفلان الثلث إذا وقع له ذلك في 
القسمة. (وللآخر القدح) معطوف على له النصل» والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل» قاله 
الخطابي» والنصل حديدة السهم» والريش من الطائر ويكون في السهم . وحاصله أنه كان يقتسم الرجلان السهم فيقع 
لأحدهما نصله وريشهء وللآخر قدحه. 

قال الخطابي : وفي هذا دليل على آن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد الشركاء 
المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وإن قل» وذلك أن القدح قد ينتفع به عرياً من الريش 
والنصل» وكذلك قد ينتفع بالريش والنصل وإن لم يكونا مركبين في قدح» فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء 


)١(‏ في «الهندية»: «ثابث»» وهو خطا. 


۲۸ 


وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال كالؤلؤة تكون بين الشركاء أو نحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت 
قيمته وذهبت منفعته فإن المقاسمة لا تجب فيه لأنها حينئذ من باب إضاعة المال» فيبيعون الشيء ويقتسمون الثمن 
بینهم على قدر حقوقهم منه . انتهی . 

(من عقد لحيته) أي عالجها حتى تنعقد وتتجعدء وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب» فأمرهم بإرسالهاء كانوا 
يفعلون ذلك تكبراً أو عجباً. قاله ابن الأثير (أو تقلد وترا) بفتح الواو قال أبو عبيدة : الأشبه أنه نهي عن تقليد الخيل 
أوتار القسى» نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين أو مخافة اختناقها به» لا سيما عند شدة 
الركض» بدليل ما روي أنه َة أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل . كذا في «كشف المناهج» (برجيع دابة) هو الروث 
E SRLS‏ . قال المنذري : وأخرجه السائي .]٠٠٦۷[‏ 

۷ ۔(صحپح الإسناد)'“ حدننا رید بن حال تنا مُقَصّل» > عن عَياشِ» أن شيم بن بان حبر بهذا الحَدِيثِ 
ا ق ا ر يكر َلك وَهو مع مُرابط بجِصْنِ باب أليُون . 

قال أو داود : حصن ليون بالفسطاط عَلى جَبّي . 

قال او دارد: وهو شان بر آمب بى أا حُذة 

(أيضا) أي : كما روى شبيم بن بيتان عن شيبان القتباني روى أيضاً عن أبي سالم الجيشاني (يذكر) أي : عبدالله 
ابن عمرو (ذلك) الحديث المذكور (وهو) أي: أبو سالم (معه) أي مع عبدالله (مرابط) المرابطة أن يربط كل من 
الفريقين خيولهم في الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو معدا لصاحبه (بحصن باب أليون) الحصن : المكان الذي 
لا يقدر عليه لارتفاعه وجمعه حصون» وأليون بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء التحتانية : اسم مدينة قديماوسمي 
بعد فتحها فسطاط (بالفسطاط) قال ابن الأثير: الفسطاط بالضم والكسر المدينة التي فيها مجمع الناس وكل مدينة 
فسطاط» وقيل: هو ضرب من الأبنية وبه سميت المدينة» ويقال لمصر والبصرة: الفسطاط . وقول أبي داود: حصن 
أليون بالفسطاط على جبل لا ينافي قول ابن الأثير» لان الذي على جبل هو الحصن لا نفس أليون. والحاصل أن أبا 
سالم الجيشاني كان مع عبدالله بن عمرو مرابطاً بحصن الذي كان في أليون» وأليون والفسطاط هما اسمان لمدينة 
مصر» وكان حصن أليون على جبل وكان الجبل في فسطاط (قال أبو داود هو) أي : شيبان القتباني . 

۳۸ - (صحیح) حدتنا أحمد بن مُحَكّد د eS‏ سمح 
جابر بن عَنداله يقول: انا سول اللا أن ته َمَسَح" بعَظم أو بغر. [م] 

(نتمسح) أي نستنجي (أو بعر) البعر معروف وهو من كل ظلف وخف والجمع الأبعار مثل السبب 
ااا رو 5 ار ر من با ف قال المنذري : وأخرجه مسلم .]۲٦۳[‏ 

۹- (صحیح) حدقا حب بن شرج الجنصي؛ نا ا عَبّاش» ن خي بن آي عَنرو الگيانيء عن عبداللّه 
ان الَيلميّء عَنْ عَبداللّه بن موو قَال: قَدِم وقد الجن عَلى الي 4 فقالوا: با مُحَكد اله عك أن توا ٠١/١‏ 


. ولا حكم له في الطبعات السابقة‎ ء)٦۷‎ /١( كذافي التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود؛‎ )١( 
في «(نسخة): «نمتسح؛ . (منه).‎ (۲( 


۲۹ 


بعَظم أو رة أو حمَمََ فن اللَهَعَرّ وَل جَعَلَ نا فیها رزقا» قال : قنھی اَی چ [عَنْ ذَلكَ] . 

(قدم وفد الجن) هو جن نصيبين"» وكان قدومه بمكة قبل الهجرة» والوفد: قوم يجتمعون ويردون البلادء 
الواحد وافد» وكذا من يقصد الأمراء بالزيادة» يقال: وفد على القوم وفداً من باب وعد ووفوداً فهو وافد والجمع 
وفاد» ووفد مثل صاحب وصحب (يا محمد إنه) آمر من النهي (وحُممه) بضم الحاء والميمين مفتوتحتين على وزن 
رطبة : ما أحرق من خشب ونحوه والجمع بحذف الهاء . كذا في «المصباح». قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن 
ا قال 

١باب‏ الاشتنجاءِ بالأخجَار 

٠‏ - (حسن) کا سید بن ضور وا بن سمي قلا: تا يعوب بن عبد عَبڍالوَځمَنِ» عَنْ بي حَازم» عَنْ 
ملم بن فرط عن عُروَة» عن عاش قلت : إل رول اللَّمٍ ينر قال : کے کک ی لدی ن بت ج 
آخجار شتطیب بهن فإّها زىء عن . 

(يستطيب بهن) أي : بالأحجار» ويستطيب صفة أحجار أو مستأنفة » والاستطابة والاستنجاء والاستجمار كناية 
عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه» فالاستطابة والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار» والاستجمار 
مختص بالأحجار . (فإنها تجزىء): بضم التاء بمعنى الكفاية من أجزأء أي: تكفي وتغني . وقال الزركشي : ضبطه 
بعضهم بفتح التاء» ومنه قوله تعالی : لا ری فس عن تُفیں ًا) [البقرۃ ]٤۸:‏ انتهی . فهو من جزی يجزي» مثل 
قضى يقضي وزناً ومعنى أي تقضي الأحجار (عنه) أي عن الاستطابة والاستنجاء» أو عن المستنجي أو عن الماء 
المفهوم من المقام» وهو الأظهر معنى وإن كان بعيداً لفظاًء فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماءء وإن 
بقي آثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة» وذلك رخصة . وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ية ومن بعدهم : 
إن الاستنجاء بالحجارة يجزي» وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبولء وبه يقول الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق . قاله الترمذي في «جامعه». وفيه دليل واضح على وجوب» التثليث لأن الإجزاء يستعمل 
غالباً في الواجب . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]٤٤[‏ 

۹ - (صحیح) حَدتنا عبد الله ِن محكَد ايء کنا أ ُو مُعاوِيةء عن هشام بن عروةء عَنْ عَمرو بن خرَيمَةً 
عَنْ عمَارة بن حريْمةً عن ريمه بن ٿابتِ» قال : سيل اَن ههو عَنِ الاستطًابة؟ همال : «بثلائة حجار لبس فبها 
ريع . 

فال أو داد : كذا راه بُو أساهة واب مء عن شام [- يعني ابن عرو ]. 

(عن الاستطابة) أي : عدد حجارة الاستنجاء رت ق ا قال البيهقي في «معرفة 


)١(‏ في «الهندية»: «زرقاً». وهو خطاً. 
(۲) (شهری است تخت كاه ديار ربيعة . «متتهى الأرب)). (منه). معناه: وهي مدينة تعتبر عاصمة بلاد بني ربيعة . 
)"( ولکن رواه عن يح بن آبي عمرو وهو شامي ثقة» وكذا رد شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» /١(‏ 1۹) قول المنذري هذا. 
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آنه زاد الجنء جعل العلة في الرجيع أنه علف دواب الجن» وإن كان في الرجيع أنه نجس» ففي العظم أنه لا بنظف لما 
فيه من الدسومة» وقد نهى عن الاستنجاء بهما . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]١٠١[‏ 

(كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام ): غرضه من إيراد هذه الجملة أن أبا أسامة وابن نمير قد تابعا أبا معاوية 
عن هشام على اسم شيخ هشام فقالوا: عن هشام عن عمرو بن خزيمةء وهذا تعريض على رواية سفيان فإنه قال : 
أخبرني هشام بن عروة قال: أخبرني أبو وجزة. روى البيهقي في «المعرفة» [ ٠١١۸‏ ط-العلمية] أخبرنا أبو زكريا وأبو 
بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرني هشام 
ابن عروة قال : أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبيّ ييا . . . الحديث قال البيهقي : هكذا 
قال سفيان أبو وجزة» وأخطأ فيه» وإنما هو ابن خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة» وكذلك رواه الجماعة عن هشام بن 
عروة ووكيع وابن نمير وأبو أسامة وأبو معاوية وعبدة بن سليمان ومحمد بن بشر العبدي» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» 
أخبرنا أبو الحسن الطرائفي» سمعت سعيد بن عثمان الدارمي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قال سفيان. 
فقلت : فايش أبو وجزة» فقالوا: شاعر ها هنا فلم آته» قال علي : إنما هو بو خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة ولكن كذا 
قال سفيان » قال علي : الصواب عندي : عمرو بن خزيمة . انتهى كلام البيهقي . 

- باب في الاشتبراءِ 

هو أن يمكث ويتر حتى يظن أنه لم يبق في قصبة الذكر شيء من البولء وكذا في «حجة الله البالغة» للشيخ 
المحدث ولي الله الدهلوي. وحاصل معنى الاستبراء الاستنقاء من البول وهو المراد ها هنا. وهل الاستنقاء» أي 
الاستنجاء بالماء ضروري أو يكفي المسح بالحجارة» فدل الحديث على أنه ليس آمراً ضرورياً. فإن قلت : ما الفرق 
بين البابين ولم كرر الترجمة مرتين» فإنه أورد أولاً باب الاستبراء من البول» وثانياً باب الاستبراء. قلت: أورد في 
الترجمة الاولى حديث ابن عباس والمراد بها المباعدة عن النجاسة والتوقي عنهاء فإن في الحديث «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» والمراد بالترجمة الثانية الاستنجاء بالحجارة» لأن الاستبراء 
طلب البراءة. 

۲ - (ضعيف) حدتنا فبة بن سيد سوبد وَل بُ شام الثفرى» قالا: نا عبد الله بر ت تختی النر, (ح)ء ونا 
عَمْرو بن عَونِ» ا ن آي ميك عن قي عن عابنَة قالَّتْ :ار سول الله و فام 
عمَر له بکوز من ماو قال : دما هذا با شُمَر؟». فقالَ : هذا مء رصا به . قال : «ما رت كلما بت أن نوصًاء ولو 
َعَلْث لکاتٹ شت . [«مشكاة المصابيح» .])١١۸(‏ 

(المقرئي) بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء وهمزة ثم ياء» نسب إلى مقرأ قرية بدمشق (ح): هو علامة 
التحويل» أي الرجوع من سند إلى آخر سواء كان الرجوع من أول السند أو وسطه أو آخره (أبو يعقوب التوأم): هو 
aS‏ 
فهو كوب وجمعه أكواب (ما هذا يا عمر): أي ما حملك على قيامك خلفي ولم جئتني بماء (تتوضا به): أي تتوضأً 


)1( تقدم برقم (۲۰) . وهو (صحیح) . 


۳١ 


۱/۱ 


بالماء بعد البول الوضوء الشرعي» أو المراد به الوضوء اللغوي وهو الاستنجاء بالماء» وعليه حمله المؤلف وابن 
ماجه» ولذا أورده في باب الاستبراء (ما أمرت): بصيغة المجهول (كلما بلت): صيغة المتكلم من البول (أن أتوضأ): 
بعد البول أو أستنجي بعده بالماء» وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل تخفيفاً على الأمة وإبقاءً وتيسيرأعليهم (لكانت): 
فعلتي (سنة): أي طريقة واجبة لازمة لأمتي» فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر وما جع مَك ف اَن يِن 
حرج [الحج : ۷۸ ] قال عبد الرؤوف المناوي في «فتح القدير»: وما ذكر من حمله الوضوء على المعنى اللغوي هو 
ما فهمه أبو داود وغيره وبوبوا عليه» وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة» والظاهر كما قاله ولي العراقي حمله على 
الشرعي المعهودء فأراد عمر رضي الله عنه أن يتوضاً رسول الله ية عقب الحدث. فتركه المصطفى به تخفيفاً وبياناً 
للجواز . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [۳۲۷]. 
۳باب في الاشتنجاء بالمَاءِ 

بعد قضاء الحاجة . أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي يية. وقد روى ابن أبي 
شيبة [في «المصنف» ])٠٤١ /١(‏ بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذاً لا يزال 
في يدي نتن . وعن نافع آن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله . ونقل ابن التين عن مالك 
أنه أنكر أن يكون النبي ية استنجى بالماء. وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قاله 
الحافظ في «الفتح . 

۳ ف دنا وهب بن بقيةء عن حال يم يني الواسطي -» عَنْ خالدِ - يعني الحَدَاءَ -» عن عَطاءِ بن 
من عن اي بن مالك : : أل رَسُول الله اة د کل اطا ومَحَه غلامٌ مَعَهُ ميضاة وهو أصَغَرُناء م 
السّذرةء فقَضى حَاجَتةفَخَرَّج عَليناء وَقَدٍ اجى بالماء . [ق]. 

(حائطا) أي : بستاناً (غلام) قال في «المحكم؟: الغلام من لدن الفطام إلى سبع سنين» وقيل غير ذلك (معه) : 
أي مع الغلام (ميضأة) بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما 
(فوضعها عند السدرة) أي فوضع الغلام الميضأة عند السدرة التي كانت في الحائط والسدرة شجرة النبق. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري [١٠٠]ء‏ ومسلم [۲۷۰]. 

٤‏ - (صحيح) حَدَتنا مُحَمَّدٌ بن العَلاءِء أا مُحَاوِية بن هشامء عن يون بن الحارٿِ» عن ٳيراهيْم بن أي 
e‏ عن آي مرت عَنِ ابي ياد فال : َرَت هذه الآيڈ في اَهَل اء : «فبه جال يُجبوْنَ أن 
يروا قال : کانوا به نون اماو رت بهم ملو اليد . 

(إبراهيم بن ميمونة)' : الحجازي مجهول الحال (هذه الآية) والمشار إليها فيما بعد وهو قوله تعالى : # فيه 
رجَال€ [التوبة : ]٠٠۸‏ الآية في (أهل قباء) أي : في ساكنيه» وقباء بضم القاف وخفة الموحدة والممدودة مصروفة 
وفيه لخة بالقصر وعد الصرف موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة . قال ابن الأثير: هو بمد وصرف على الصحيح 
عرس آن بت وأ أي : يحبون الطهارة بالماء في غسل الأدبار (قال) أبو هريرة (كانوا) أي: أهل قباء. قال 


)١(‏ كذافي الشرح من (الهندية)» والصواب ما في متن (الهندية): «إبراهيم بن أبي ميمونة». 


۳۳ 


المنذري واتیر چوا رمدي 1۴۲۱۰2 وای ماج ۷1 ۲]: وقال الترمذي : : غریب . 
٤باب‏ الوَجُلٍ ذلك يده بالأَرْضٍ إذا اشتنْجّى 
لتزيل الرائحة الكريهة إن بقيت بعد الغسل . 
٥‏ -(حسن) حَدَتّنا راهيم بن حَالدِ» نا سود بن عامر» نا شرِيك» [وهَذا لَقّْطَنا» و دتا مُحَد بن عَبْدِ 
الله يني المُخريِي ٬-‏ تنا وكيم عَنْ شرِيكِ٬‏ عَن ٳنراهيم بن جرير» عَنِ المُيرة» عَن ابي زرَةء عن بي هُربرة 
قال : SS E RS‏ 
[قال بُو داؤد: في حَدِيثِ وكيع]: تُه مَسَح يده على الأرزضٍ» نّم اة بإناءِ حر فوا 
قال بُو داوٌد E‏ 
(عن المغيرة) أعلم أن لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ» وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف 
من هوء والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه: الأول: أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في «تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف» في مسند أبي هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه : آبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبدالله البجلي 
عن أبي هريرةء قيل: اسمه هرم» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمر. وإبراهيم بن جرير بن عبدالله البجلي عن ابن 
أخيه أبي زرعة عن أبي هريرة «كان النبي ب إذا آتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة» الحديث أخرجه أو داود في 
الطهارة عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» عن أسود بن عامر وعن محمد بن عبدالله المخرمي» عن وكيع كلاهماء 
عن شريك عن إبراهيم بن جرير به . انتهى . وذكر الزيلعي أيضاً هذا الحديث في فصل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر 
المغيرة في السنده وهذا لفظه : حديث آخر أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة» قال : كان النبي ية الحديث. 
الثاني : قال الطبراني [في «الأوسط :])٠١٤(:‏ لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير» تفرد بن شريك» 
وهذا نص على أن المغيرة لم يرو عن أبي زرعة. 
الثالث: قال شيضُنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري: اطلعت على نسخة صحيحة قلمية وليس فيها ذكر 
للمغيرة بين جرير وأبي زرعة» موافق لإسناد ابن ماجه» والذي يظهر أن ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطاً من بعض 
الرواة وإما وهماً من النساخ. انتهى . كذا في «غاية المقصود». وقال الشارح في «منهية غاية المقصود». 
والرابع : أني طالعت كتاب «رجال سنن آبي داود» للحافظ ولي الدين العراقي في مكة المشرفة عند شيخنا أحمد 
الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة. 
(في تور): بفتح التاء وسكون الواو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأً منه ويؤكل منه 
الطعام . قاله الطيبي . وفي «التوسط؛ فيه جواز التوضىء بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة (أو ركوة) بفتح الراء وسكون 
الكاف ظرف من جلد أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء» والجمع ركاء» وأو للشك للراوي عن أبي 
هريرة» أو أن أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا. (ثم أتيته بإناء آخر): ليتوضأ به (فتوضا) بالماء ليس المعنی أنه لا يجوز 
التوضىء بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به» وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيءء أو 
بقي قليل» والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به . وقال بعض العلماء : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب 


را 


V۱ 


أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء. 
(وحديث الأسود بن عامر أتم) من حديث وكيع» وحديث وكيع أقصر من حديث الأسود. أخرج النسائي 
[]. وابن ماجه »]۳٥۸[‏ واللفظ للنسائي من طريق وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة (حسن) «أن النبيّ ية توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض). انتهى . قال المنذري: وآخرجه ابن ماجه 
]0۸[. 
٥باب‏ الوا 
بكسر السين المهملة» والسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان من ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك» فإذا لم 
تذكر الفم قلت استاك» وهو يطلق على الفعل والآلة» والأول هو المراد ها هنا وجمعه سوك ككتب. قال النووي : 
يستحب أن يستاك بعود من أراك» ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه عرضاً لا طولاً لثلا يدمي لحم أسنانه . قال 
الحافظ : وأما اللأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضاًء وفيه حديث مرسل عند أبي داود [في «المراسيل» (٥)]ء‏ وله 
شاهد موصول عند العقيلي [في «الضعفاء» (۳/ .])١۲۹‏ 
5 ا عن سيان عَنْ ابي الڙنادء عَن الأعرجء عن ابي هريرة يرفعه 
«لولا أن شق على المُؤمنن لامر مم بتأخیر الوشاءء وبالواك عند کل صلا . [ق» دون جملة العشاء]. 
E‏ 
بها عن صريح الرفع فهو أيضاً من أقسام المرفوع الحكمي» كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث صرح بذلك 
الحافظ . وفي «صحيح مسلم“ ]۲٠۲[‏ من رواية الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ما (قال): أي : النبي ب ( 
مخافة (أن أشق) مصدرية في محل الرفع على الابتداء والخبر محذوف وجوباًء أي لولا المشقة موجود (بتأخير 
العشاء) : (صحيح) إلى ثلث الليل كما في رواية الترمذي [۲۳]ء وآحمد ]1٠١ /٤[‏ من حديث زيد بن خالد» وروى 
الحاكم ]۱٤١/١[‏ من حديث أبي هريرة بلفظ (صحيح): «لأخحرت صلاة العشاء إلى نصف الليل». (وبالسواك) آي : 
لأمرتهم باستعمال السواك» لأن السواك هو آلة» ويطلق على الفعل أيضاً فعلى هذا لا تقدير» والسواك مذكر على 
الصحيح» وحكى في «المحكم» تأنيثه» وأنكر ذلك الأزهري (عند كل صلاة) وكذا في رواية مسلم »]۲٠۲[‏ 
والسائي [۷] من طريق أبي الزناد عن الأعرج بلفظ : «عند كل صلاة» وخحالفه سعيد بن أبي هلال عن الأعرج فقال 
(صحيح): «مع الوضوء» بدل الصلاة. أخرجه أحمد [1] من طريقه. وفي رواية البخاري [۸۸۷]: «مع کل 
صلاة» . 
قال الحافظ : قال القاضي البيضاوي : لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحق أنها مركبة من لو 
الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ولا النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت» 
فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة . وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما: أنه نفي الأمر مع ثبوت 
الندبية» ولو كان للندب لما جاز النفي . وثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب 
إذ الندب لا مشقة منه لأنه جائز الترك. 
وقال الشافعي : فيه دليل على آن السواك ليس بواجب» لأنه لو كان واجباً لأمرهم به» شق عليهم أو لم يشق» 


َو ا 


0 


۳٤ 


وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلمء بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى الشيخ بو حامد وتبعه 
الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال : هو واجب لكل صلاةء فمن ترکه عامداً بطلت صلاته . وعن داود أنه قال: وهو 
واجب لکن لیس شرطاً. واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به» فعند ابن ماجه [۲۸۹] من حديث أبي أمامة مرفوعاً 
(ضعيف) : «تسوكوا» ولأحمد نحوه من حديث العباس وغير ذلك من الأحاديث . 

قال المنذري: وأخرج البخاري [۸۸۷]ء» ومسلم ]۲٠۲[‏ فضل السواك فقطء وأخرج النسائي ]٥۳٤[‏ 
الفضلين» وأخرج ابن ماجه [۲۸۷] فضل الصلاةء وآخرج فضل السواك من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
وأخرج الترمذي [۲۲] فضل السواك من حديث أبي سلمة عن آبي هريرة . انتهى . 

٤۷‏ - (صحیح) حَدنا ریم ِن سىء نا عیسی بن وء نا مُحَمَدٌ محمد بن إشحاق» عن محمد بن إبراهنم 
الهِيّ٬‏ عن ابي سَلمَة بن عَڍالرَحمَنِ» عن زد بن خالڊ الجُهَيّء > قال : سمغت رول الله ي قول : «لولا أن أشي 


لى أشني لامر م بالشوا عند کل صلا . ل وة : راک ا بل ي لمجي ولل الشاك من أذنهِ 


مَوْضع القَلَم من ا الكاتب» فَكَلَمَا قم إلى الصّلاة اس6 . 

(الجهني): المدني من مشاهير الصحابة وفضلائهم (لولا أن أشق) أي لولا مخافة المشقة عليهم لأمرتهم به 
لكن لم آمر به ولم أفرض عليهم لأجل خوف المشقة (وإن السواك) آي موضع السواك بتقدير المضاف لتصحيح 
الحمل كقوله تعالى : َل ار مَنْ ءام ٍّ4 [البقرة: ۱۷۷ ] آي : ولکن ذا البر من آمن و ولکن البر بر من آمن 
(من أذنه) حال من الاسم المضاف أو صفة له (موضع القلم) بالرفع خبر إن (من آذن الكاتب) حال من الخبر أو صفة له 
أي أن موضع السواك الكائن من أذن زيد موضع القلم الكائن من أذن الكاتب» أي يضع السواك على أذنه موضع 
القلم» أو تقدير أن السواك كان موضوعا على آذنه موضع القلم الموضوع على أذن الكاتب . والله أعلم . (استاك) ولفظ 
الترمذي [۲۳] (صحيح): فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من آذن 
الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١۲]ء‏ والنسائي [۲/ 1۹۷]ء وحديث الترمذي مشتمل على الفضلين. 
وقال: هذا حديث حسن صحیح . 

۸ (حسن) حدگا حك ن عو الاي به کاڈ بن کل ا شڈ زئ ناتء عن شځئو وټخ نن 
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حنَ٬‏ عن عبياللّهِ ِن عَبدِ الله ن ع عمَرَه قَالَّ: لْثُ: ارايت تو صو ان عُمر ِكَل صلا طاهرً َير طاهر ع 
ذاك؟ فقا : حَدَتِيه أُسماءٌ بث زد بن الخطاب أل عند الوب لغلا ر آي عابر حلتهاء ل رول اله و ابر 
بالأضوء لكل صّلاة طَاهراً عبر طاهي فلا شن ذلك عل أي بالسواك ِكل صلا کان ابن عُمَرَ یری ال ب قو 
ََانَ لا يدع الْضوء لكل صَلاة. 

قال بو داد : راهيم بن سحل روَا عَنْ مُحَكَدِ ِن ¿ إشحاتق» قال : عبيداللّه بن عبد اللهِ. 

(محمد بن إسحاق) بن يسار اخ الما عن ار ال ہن نے ارد رترت شن ای تدج 


(۱) في (الهندية) : «توضیء). وذكر النووي أنها حطأ. 


0 


۱۸/۱ 


۹/۱ 


يحيى (قلت): لعبدالله بن عبدالله (أرأيت): معناه الاستخبار آي آخبرني عن كذا وهو بفتح المثناة الفوقانية في الواحد 
والمثنى والجمع» تقول: أرأيت وأرأيتك وأريتكما وأرأيتكم» واستعمال أرأيت في الإخبار مجاز» أي أخبروني عن 
حالتكم العجيبة» ووجه المجاز آنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الاحاطة به علماً 
وإلى صحة الإخبار عنه استعملت الصيخة التي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلب» 
ففيه مجازان: استعمال رأى التي بمعنى علم وأبصر في الإخبار» واستعمال الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب 
الإخبار. قال أبو حبان في «النهر» : ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل وما لحقها حرف خطاب يدل على اختلاف 
المخاطب. ومذهب الكسائي أن الفاعل هو التاء وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول» ومذهب الفراء 
أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت» وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب 
للرفع» ولا يلزم من كون أرأيت بمعنى أخبرني أن يتعدى تعديته لأن أخبرني يتعدى بعن» تقول أخبرني عن زيد» 
وأرآيت يتعدى لمفعول به صريح وإلى جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني أرآيتك زيداً ما صنع» فما بمعنى 
أي شيء مبتدأ» وصنع في موضع الخبرء ويرد على مذهب الكسائي أمران: أحدهما: أن هذا الفعل يتعدى إلى 
مفعولين كقولك : أرأيتك زيداً ما فعل» فلو جعلت الكاف مفعولاً لكانت المفاعيل ثلاثة» وثانيهما: أنه لو كان مفعولاً 
لكان هو الفاعل في المعنى» لأن كلا من الكاف والتاء واقع على المخاطب» وليس المعنى على ذلك» إذ ليس الغرض 
أرأيت نفسك» بل أرأيت غيرك» ولذلك قلت : أرأيتك زيداًء وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه وقال الفراء 
کلاماً حسناً رآیت أن أذكره فإنه متين نافع » قال : للعرب في أرأيت لختان ومعنيان : أحدهما رؤية العين» فإذا أردت هذا 
عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب» وتتصرف تصرف سائر الأفعال تقول للرجال: أرأيت على غير هذه الحال تريد 
هل رأیت نفسك» ثم تثنی وتجمع› فتقول: أرأيتما كما أرأيتموكم أرأيتكن. المعنى الآخر أن تقول: أرأيتك» وأنت 
تريد معنى أخبرني كقولك : أرأيتك إن فعلت كذا ماذا تفعل» أي أخبرني» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة 
على كل حال . تقول: أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن» وإنما تركت العرب التاء واحدةء لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل 
واقعاً من المخاطب على نفسه» فاكتفوا من علاقة المخاطب بذكرها في الكاف وتركوا التاء في التذكير والتوحيد مفردة 
إذا لم يكن الفعل واقعاً. واعلم أن الناس اختلفوا في الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب أرأيتك زيداً ما صنع» 
فالجمهور على أن زيداً مفعول أول» والجملة بعده في محل نصب سادّة مسد المفعول الثاني . وقال ابن كيسان: إن 
جملة الاستفهامية في أرأيتك زيداً ما صنع بدل من أرأيتك . وقال الأخفش : إنه لا بد بعد أرأيت التي بمعنى أخبرني من 
الاسم المستخبر عنه» ويلزم الجملة التي بعده الاستفهام» لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام» قاله العلامة سليمان 
ابن جمل في حاشيته على «تفسير الجلالين» . 

(توصّىءَ ابن عمر) بكسر الضاء فهمزة بصورة الياء. قال النووي : صوابه توضؤ بضم الضاد فهمزة بصورة الوا 
وهو مصدر من التفعل (طاهرا) أي سواء كان ابن عمر طاهراً (وغير طاهر) الواو بمعنى أو (عم ذلك) بإدغام نون عن في 
ميم ما سؤال عن سببه (فقال): عبدالله بن عبدالله (حدثتنيه) أي في شأن الوضوء لكل صلاة (أمر) بضم الهمزة على 
البناء للمجهول (فلما شق ذلك) آي الوضوء لكل صلاة (عليه): أي على النبيّ يي وفي "التوسط شرح ستن أبي 


ډه وه 


داود»: وهذا الأمر یحتمل کونه له حاصاً به أو شاملا لأمته ویحتمل کونه بقوله تعالی : 3 إِذَاقمَشم إلى ألصاوة فأعْيأوا 


۳٦ 


[ وجو وَأيْرِيَكم إلى ألْمرافق)] [المائدة : ]١‏ بأن تكون الآية على ظاهرها . انتهى . 

قلت : وهكذا فهم علي - رضي الله عنه - من هذه الآية . أخرج الدارمي في «مسنده» ]7٦1[‏ حدثنا عبد الصمد 
ابن عبد الوارث» حدثنا شعبة» حدثنا مسعود بن علي» عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بضزء واحد» 
وأن علياً كان يتوضاً لكل صلاةء وتلا هذه الآية : $ إِذَافُمْتم إلى الصاو قاسلا وجوه ك4 [المائدة ٩:‏ ] 
الآية . 

(أمر بالسواك لكل صلاة) واستدل به من أوجب السواك لكل صلاة (فكان ابن عمر يرى): هذه مقولة عبدالله بن 
عبدالله (أن) حرف مشبه بالفعل (به) أي بعبدالله والجار مع مجروره خبر مقدم» لأن (قوة) على ذلك وهي اسمه 
المؤخر والجملة قائمة مقام مفعولي يرى» ولفظ أحمد في «مسنده» :]۲٠٠ /١[‏ «أن النبي يي كان أمر بالوضوء لكل 
صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» وكان 
عبدالله بن عمر یری آن به قوة على ذلك کان یفعله حتی مات». وظاهره أن سبب توضیء ابن عمر ورود الأمر قبل 
النسخ» فيستدل به على آنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . 

(لايدع) من ودع يدع أي لا يترك. وأحاديث الباب مع ما أخرجه مالك وأحمد والنسائي» وصححه ابن خزيمة 
1 وذكره البخاري تعليقا"“ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه قال (صحيح): «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة» فلا حاجة إلى 
تقدير العبارة بأن يقال أي عند كل وضوء صلاة» كما قدرها بعض الحنفية» بل في هذا رد السنة الصحيحة الصريحة»› 
وهي السواك عند الصلاةء وعلل بأنه لا ينبي عمله في المساجد» لأنه من إزالة المستقذرات» وهذا التعليل مردود لأن 
الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة. وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التعليل بل 
يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة كما روى الطبراني في «معجمه» ]٥۲٦١[‏ عن صالح بن بي صالح» عن زيد 
ابن خالد الجهني قال : «ما کان رسول الله بي ةيخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك؛ انتهى . 

وإن كان في المسجد فأراد آن يصلي جاز أن يخرج من المسجد م يستاك» ثم يدخل ويصلي ولو سلم فلا نسلم 
أنه من إزالة المستقذرات» كيف وقد تقدم قريباً أن زيد بن خالد الجهني كان يشهد الصلوات في المساجد وسواكه على 
أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه» وآن أصحاب رسول الله با 
سوكهم خلف آذانهم» يستنون بها لكل صلاةء وأن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله هة كانوا يروحون والسواك 
عل آذانهم . 

(رواه) أي : الحديث المذكور بالسند المتقدم (قال) آي : إبراهيم (عبيداله) مصغرا لا مكبراً» وأخرجه بلفظ 
التصغير الدارمي ]٠١۲[‏ أيضاًء قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار» وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج 


بحدیثه . انتهی . 
)١(‏ في (الصيام / باب السواك الرطب واليابس للصائم) . 


۷ 


۹باب كيب يشتاك؟ 

(كيف يستاك) على لسانه. 

e a ۹‏ تنا حَمَادُ ن زي عَنْ يلان ن جَرير» عَنْ ابي 
بء عَنْ أبيه» قال مَُدَدّ: قال : ينار" سول الله باو تخو ا 

[قال ابو داود]: وَقَالَ سُليمانٌ: قال : دَحَلْت على الى ب وه هو ستاك وَقذ وضع السّواكٌ على طرف ساني 
وهو بقول: ةه يعني يهو . [ق]. 

قال بو داؤد : قال مُسَدَدٌ: كان حَدِيغاً وياد اختصره. 

(أبي بردة) أبو بردة بن بي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس الأشعري (آبيه): بي موسى الأشعري عبدالله 
ابن قيس رضي الله عنه (قال) أبو موسى (نستحمله) آي : نطلب من النبي يا حملانه على البعير» وهذا السؤال من أبي 
موسى حين جاء هو ونفر من الأشعريين إلى النبيّ بلا يستحملونه فحلف لا يحملهم ثم جاءه إبل فحملهم عليها وقال : 
«لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني» الحديث (قال) أبو موسى (على طرف لسانه) أي : 
طرفه الداخل كما عند أحمد ]٤٠١ /٤[‏ (صحبح): «يستن إلى فوق» (يقول إه إه): بهمزة مكسورة ثم هاء» وفي رواية 
البخاري ]۲٤٤[‏ اع أ بضم الهمزة المكسورة» وفي رواية النسائي [۳] (صحيح) بتقديم العين على الهمزة 
وللجوزقي بخاء معجمة بعد الهمزة المكسورة. قال الحافظ : ورواية أع أع أشهر» وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج 
هذه الأحرف» وكلها ترجع إلى حكاية صوته» إذ جعل السواك على طرف لسانه (يعني يتهوع): وهذا التفسير من أحد 
الرواة دون أبي موسى» وفي «مختصر المنذري» أراه يعني يتهوع» وفي رواية البخاري :]۲٤٤١[‏ «كأنه يتهوع»» وهذا 
يقتضي أنه من مقولة أبي موسى» والتهوع التقيء٠‏ أي : له صوت كصوت المتقىء على سبيل المبالغة . والحديث دليل 
على مشروعية السواك على اللسان طولاًء وأما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضاً» وقد تقدم بعض بيانه . 

(قال مسدد کان): أي : المذكور من الحديث (اختصره) بصيغة المضارع المتكلم. قال الشيخ ولي الدين 
العراقي : كذا في أصلناء ونقله النووي في شرحه عن بعض النسخ» ونقل عن عامة السىخ» اختصرته . انتهى . قلت : 
والذي في عامة النسخ هو الصحيح . قال المنذري: وأخرجه البخاري [٤٤۲]ء‏ ومسلم [٤٠۲]ء‏ والنسائي [۳]. 

۷باب في الرَجُل بشتاك بسواك عَيرهِ 

٠‏ - (صحیح ر حا شکلد بن وییء تا بن ياراج عن متام ن زر ان آي عن غانشة 
قاّٿ: کَانَ رَسول الله يۇ سء وعِدَة رَجُلانِ: أَحَذُهُما كبر ِن الآَحَرء او إلا فضل السوالك : أن كيّر: 
أعط اواك أكبرهُما. 

3ال لا ابو اود : قال : او عفر مُحَكَد بن عِيسّى : عَلْبَسَة بن عبد الواحدِ كا ذه من الأندَالٍ قبل أن َسْمَع 
الأبدَال في الْمَوالي]. 


)۱( في «نسخة): «ولكني اختصرته». (منه). 
(۲) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة: «قال أحمد - هو ابن حزم -: قال لنا أبو سعيد - هو ابن الأعرابي -: هذا مما تفرد به أهل المدية) . 


۳۸ 


(يستن) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون: من السن بالكسر أو الفتح» إما لأن السواك يمر 
على الأسنان أو لأنه يسنهاء أي يحددها يقال: سننت الحديد» أي حككته على الحجر حتى يتحدد» والمسن بكسر 
الميم الحجر الذي يمد عليه السكين . وحاصل المعنى أنه كان يستاك . 

(أن كبر) بصيغة الأمر نائب فاعل (أوحي) أي : أوحى إليه أن فضل السواك وحقه أن يقدم من هو أكبر . ومعنى 
كبر : أي قدم الأكبر سنا في إعطاء السواك. 

قال العلماء : فيه تقديم ذي السن في السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وهذا ما لم يترتب 
القوم في الجلوس» فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن . وفيه أن استعمال سواك الغير برضاه الصريح أو العرفي ليس 
بمکروه. 

(أعط السواك أكبرهما) الظاهر أنه تفسير من الراوي . كذا في الشرح وقال في «منهية الشرح»: ويحتمل أن يكون 
من قول الي ية . والله أعلم . وفي بعض نسخ الكتاب ها هنا هذه العبارة: قال أحمد - هو ابن حزم-: قال لنا أبو 
سعيد - هو ابن الأعرابي-: هذا مما تفرد به أهل المدينة . انتهى . 

قلت: أحمد هو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم» صرح بذلك الشيخ العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد 
الرحمن بن علي بن عمر الديبع الشيباني في «ثبته» وأبو سعيد هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف بابن 
الأعرابي» أحد رواة «السنن للإمام أبي داود السجستاني»» وكان هذه العبارة في نسخة ابن الأعرابي» فبعض النساخ 
لرواية اللؤلؤي اطلع على رواية ابن الأعرابي فأدرجها في نسخة اللؤلؤي. وغرض ابن الأعرابي من هذا آن هذا 
الحديث من متفردات أهل المدينة لم يروه غيره. 

قال المنذري : وأخرج مسلم [۲۲۷۱] معناه من حديث ابن عمر مسنداً» وأخرجه البخاري ]۲٤١[‏ تعليقاً. 

۸-باب عسل الوا 

بعد الاستعمال للنظافة » ودفع ما أصابه من الفم» ثلا تفر الطبع عنه في الاستعمال مرة أخرى . 

١‏ ۔ (حسن) دیا مُحَكَدُ ب بشارِء نا مُحَكَد بن عب بالل الأنْصَاريّء نا تة ن عب الكو الخايبٌء ا 
کی عن عائشةء نها قَالّثْ: ان ي الله E.1‏ کت اشرو با فأبداأ به فاسشتاك» ثم أغسلة وأذفعه 
له 

(لأغسله) أي : السواك للتطيب والتنظيف (فأبد به) آي باستعماله في فمي قبل الغسل ليصل بركة فم رسول الله 
إن والحديث فيه ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ بها" وفيه أن استعمال سواك الغير جائز» وفيه استحباب 
غسل السواك. 


)١(‏ وهذا خاص بالنبي ية وليس لحد بعده؛ ولذا لم يفعله الصحابة والمقتضى قاثم على فعله لو كان مشروعاً» وبسط ذلك الشاطبي 
في کتابه «الاعتصام» (۲/ ۲۹۰-۲۸۲)ء فانظره مع تعليقي علیه» فنه مفید جداً. 


۳۹ 


۹باب السواك يِن الفطرة 

بكسر الفاء» أي السنة القديمة للأنبياء السابقين . 

۲ ۔ (حسن) حَدَلّا یخی بن مَِین» نا رکیع؛ ۽ عَن زكرا ِن آي زايدةء عَن مصخب بنِ شيبةء عَن طلتي ن 

۱ ۰ خيب عن ابن الژیتر» عن اة قاّث: قال رول الله بلا : شر ِن الفطرة : صن الشارب» وإعغفاء اللخيةء 

والسواكء والاشيشا بالمَاءِء وفص ن الأظقارء وسل البراجمء ونتف ت الإيط» وحلق العانةء واتتقاصٌ المَاء؛ - يعني 
الاسْتلْجَاء بالمَاءِ -. قال زكرا : قال ُضْعَب[ شيبة] : وتَسيت العَاشر رة إلا أن َكونٌ المَضَمَضة . [e1‏ 

(يحى بن معين) بفتح الميم وكسر العين المهملة : أبو زكريا البغدادي ET‏ 
عن سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وجماعة» وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وخلائق . قال أحمد 
کل حدیث لا یعرفه یحی فليس بحدیث رضي الله تعالی عنه . 

ر ر و و ا ا وتأویله : 
أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقوله تعالى: 3 قَيهَُدَدهُم أقَسَرة4 [الأنعام : ]۹٠‏ وأول 
من أمر بها إبراهيم بء وذلك في قوله تعالى: * لِد کک ایت کبک نه [البقرة: ]٠۲٤‏ قال ابن 
عباس: أمره بعشر خصال» ثم عددهن فلما فعلهن ‏ الإ جاك للاي ماما4 [البقرة: [٠١١‏ ليقتدى بك ويستن 
بسنتك» وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصاء وبيان ذلك في قوله تعالى : * ثم يتا َك أَنِ يع مِلَةَ هير 
يما [النحل : ۳ ويقال: كانت عليه فرضاً وهن لنا سنة . 

(قص الشارب) أي قطع الشعر النابت على الشفة العليا [من] غير استئصال» كذا في «الفتح؟ء وورد الخبر بلفظ 
الحلق وهي رواية النسائي ]١١[‏ عن محمد بن عبدالله بن يزيد» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاًء ويجيء تحقيق ذلك في كتاب الخاتم إن شاء الله تعالى . 

(وإعفاء اللحية) هو إرسالها وتوفيرها. واللحية بكسر اللام: شعر الخدين والذقن» وفي رواية البخاري 
:]٥1[‏ «وفروا اللحى» وفي رواية أخرى لمسلم ]۲١۹[‏ : «أوفوا اللحى» وكان من عادة الفرس قص اللحية» فنهى 
الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها . (والسواك) لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. 

(والاستنشاق بالماء) أي : إيصال الماء إلىخياشيمه» يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه من الوضوء 
والاستيقاظ» وعلى مطلقه» وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في الأنف وكذا السواك يحتمل كلا منها. 

(وقص الأظفار) جمع ظفر» أي : تقليمهاء (البراجم): بفتح الباء والجيم : جمع برجمة بضم الباء وهي عقد 
الأصابع ومفاصلها كلها . 

(ونتف الإبط) بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو المشهور وهو يذكر ويؤتّث» والمستحب البداءة فيه 
باليمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف» قال الغزالي : هو في الابتداء موجع » ولكن يسهل على 
من اعتاده قال : والحلق كاف لأن المقصود النظافة » وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأً 
ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق» فشرع فيه التتف الذي يضعفه» فتخفف الرائحة به بخلاف الحلق» فإنه يكثر 
الرائحة. 


قال ابن دقيتق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل . (وحلق العانة) : 
قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه كذا الشعر الذي حوالي فرج المرآة» ونقل عن أبي 
العباس بن سريج : أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر» فتحصل عن مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل 
والدبر وحولهماء لكن قال ابن دقيتق العيد: قال هل اللغة : العانة : الشعر النابت على الفرج» وقيل: هو منبت الشعر 
فكأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس . قال : والأولى في إزالة الشعر ههنا الحلق اتباعاً 
(يعني الاستنجاء بالماء) هذا التفسيرمن وكيع كما بينه قتيبة في رواية مسلم : فسره وكيع بالاستنجاء. وقال أبو عبيدة 
وغيره : انتقاص البول باستعمال الماء في غسل المذاكير . قال النووي : انتقاص بالقاف والصاد هو الانتضاح»› وقد جاء 
في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور: الانتضاح: نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه 
الوسواس. انتهى . وقال في «القاموس»:الائتفاص بالفاء: رش الماء من خلل الأصابع على الذكرء والانتقاص 
بالقاف : مثله» واستدل به على أن في الماء خاصية قطع البول (أن تكون) العاشرة (المضمضة) فهذا شك من مصعب 
في العاشرة» لكن قال القاضي عياض : ولعلها الختان المذكور مع الخمس . قال النووي: وهو أولى . 

قال المنذري: وآخحرجه مسلم [۱٠۲]ء‏ والترمذي »]۲۷٥۷[‏ والنسائي »]٥۰٤١[‏ وابن ماجه [۲۹۳]» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . 

۳ ۔ (حسن) حَدنا مُوسی بن إشماعیل ودود بن شبیب» قالاً: نا حَمَادء عن علي بن ريڍ عَنْ سَلَمةَ بن 
مُحَدِ بن عكار ن ياسر - قال مُوسَى: عَنْ ايء وقال داودٌ: عَنْ عكار بن ياسر - أذ رَسول الله ها قال: إن مِنَ 
الفطرة: المَضْمَضة» والاشيشاق». فذَكَرَ تخو ولم يدر «إغفاء اللخبةه . وزاد: «والختان» . قال: «والائيضاح» ولَمْ 
يذكر «انيقاصَ المَاء؛ يعني الاسينجاء. 

(صحيح موقوف) قال بو داد : وروي تحوء عَن ابن عباس» وقال : «حَمسن كلها في الرٌأس» وذَكَر فيه «الفرق 

و ا 
ولم يذكر «إعفاء اللخية) . 

(صحبح عن طلق موقوف) قال ُو داود: وروي نح يث خاد عَنْ علي بن حبيب» وشجَاهيٍ1 وَرواء 
حَکيم]ء وعَنْ بر بن الله الُرَنيّء فَولَهُم» وَلَم يذكروا «إغفاء اليج . 

(صحپح) وفي حديٿِ مُحَكَڍِ بن عَبڍِاللهِ ن آبي مَريَم» عن بي سَلَّمةَء عَنْ ابي هُرَيرةَء عَنِ اَي يو[ و ]فيه : 
«وإغفاء اللحة . 1 1 

(صحيح موقوف) وعَنْ إبراهيم اللَحعِي تَحوة. . . وذَكَرَّ: «إعفاء اللَحيةء والختان . 

(عن سلمة) المدني مجهول الحال (قال موسى) بن إسماعيل (عن أبيه) محمد بن عمار بن ياسر العنسي ذكره 
ابن حبان في «الثقات». قال المنذري في «تلخيصه؟: وحديث سلمة بن محمد عن آبيه مرسل لأن أباه ليست له 
صحبة . انتهى . (وقال داود عن عمار بن ياسر) قال المنذري : وحدیثه عن جده عمار . قال ابن معین: مرسل . وقال إنه 
لم ير جده. انتهى . وعمار بن ياسر صحابي جليل . والحاصل أن سلمة بن محمد بن عمار إن روى عن أبيه فالحديث 
مرسل لأن محمد بن عمار لم يثبت له صحبة» وإن روى عن جده عمار فالحديث منقطع لأن سلمة لم ير جده عماراً 
(فذكر نحوه) أي : ذكر عمار بن ياسر أو محمد نحو حديث عائشة» وتمام حديث عمار بن ياسر على ما جاء في رواية 


٤١ 


۲۳۱/۱ 


ابن ماجه قال : «من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفاء ونتف الإبط والاستحداد 
وغسل البراجم والانتضاح والاختتان» (ولم يذكر): أحدهما في حديثه (وزاد): أحدهماء وحاصل الكلام أن الحديث 
ليس فيه ذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء» وزاد فيه الختان والانتضاح وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينتفي 
عنه الوسواس (وروي): بالبناء للمجهول (نحوه) أي نحو حديث سلمة بن محمد (القرق) بفتح الفاء وسكون الراء: 
هو أن يقسم رأسه نصفاً من يمينه ونصفاً من يساره (ولم يذكر) ابن عباس وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في «تفسيره» 
13 ))] والطبري ]٦٠٤/۱[‏ من طريقه بسند صحيح واللفظ لعبد الرزاق آخبرنا معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس # وَل أب إرهعر رم كلمت [البقرة: ]٠١١‏ قال : ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس 
في الجسد: في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار 
وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الخائط والبول بالماء (رُوي): بالبناء للمجهول (قولهم) مفعول ما لم يسم 
فاعله ل(رُوى) أي قول طلق بن حبيب ومجاهد وبكر المزني موقوفاً عليهم دون متصل مرفوع (ولم يذكروا) هؤلاء في 
حدیثهم (نحوه): أي : نحو حديث محمد بن عبدالله (وذكر) أي : إبراهيم في روایته . قال المنذري : وأخرجه ابن 
ماجه .]۲۹٤[‏ 
٠باب‏ الوالكٍ لِمَن قام بالل 

٤‏ - (صحيح) حدتا مُحَمَّد بن کڻپر» نا سُفيان» عن مٽصور وَحُصَين» عَنْ ابي وائل» عن حُدَبَة قال: إنّ 
سول الله لا كان إذا قا مى اللَيّل َشوصُ فاه بالسّواكٍ . [ق]. 

(إذا قام من اليل): ظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة» ويحتمل آن يخص بما إذا قام للصلاة ويدل عليه 
رواية البخاري ]۱٠١١[‏ في الصلاة بلفظ : «إذا قام للتهجد» ولمسلم ]۲٠٠١[‏ نحوه» وكذا في ابن ماجه في الطهارة 
]۲۸١[‏ (يشوص): بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة : دلك الأسنان بالسواك عرضاً. قاله ابن الأعرابي 
والخطابي وغيرهما» وقيل: هو الخسل . قاله الهروي وغيره» وقيل غير ذلك . قال النووي: أظهرها الأول وما في 
معناه (فاه بالسواك) لأن النوم يقتضي تغير الفم» فيستحب تنظيفه عند مقتضاه. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
[۲]» ومسلم »]۲٠٠[‏ والنسائي [۸]» وابن ماجه .]۲۸٩[‏ 

٥‏ ۔ (صحیح) حدتا موسی بن شماعیلء تنا حَمَادء نا هر ِن حَکيم» عَنْ زرارة بن اُؤفی» عَنْ سَعٍْ بن 
هشام» عن عائشة : أ الي يا كان وضع لَه وضو ٤ة‏ وسواكه فإذا فام مِنَ اللي تَحَلّى ثم اتاك . [م]. 

(وضوؤه) بفتح الواو» أي ماء يتوضاً به (تخلۍ) أي قضى حاجته . قال المنذري : وفي إسناده بهز بن حکيم بن 

معاوية» وفیه مقال . 

- (حسن دون قوله : ولا نهار) حدَنا مُحَكَد ن کڻپر» نا هَمَام» عَنْ عَليَ ن ريڍ عن ام مُحَمَڍِ» عن عاؤشَة : 
ل اَي لا ان لا يرد من لبي ولا تهار سقط إلا سوك قبل أن يرصًاً. [«صحيح الجامع الصغير» .])٤۸٥۳(‏ 

( عن علي بن زيد) بن جدعان فيه مقال (عن آم محمد): واسمها: أمية أو أمينة» هي زوجة زيد بن جدعان تفرد 
عنها ربيبها علي بن زيد» مجهولة (لا يرقد): بضم القاف: أي لا ينام . قال في «المصباح»: رقد: نام ليل كان أو 
نهار بعضهم يخصه بنوم الليل» والأول هو الحق. انتهى. قال المنذري: في إسناده علي بن زيد بن جدعان 


۲ 


ولا یحتج به . 

o۷‏ ا ِن عیسی» نا هُسَیْم ا حُصَينَ» عن حَبيب بن يي ٿابتِ٬‏ عن مُحَكَڍِ بن علي بن 
عَبداللّه ر بن عَبّاس» عن ابي عن جَده عبْداللّه ب بن عَبّاس» َال: بث ليله عند اَي بف کا اظ من مامه ای 
طهورة فاد سواکه قاس َه تلا تلا هذه الآياتِ ّف اق الوت والأزض انادف اليل لار کت ولي 
آلالْبب) [آل: عمران ] خی ارہ بن طم الشورء از تتتهاء توًا ئى مُصَااَهُ صلی ركعتيّنِ» م رجح إلى 
فراشه قَنام ما شاء الل تُه استيقظ فمَعَل مل د کلت روع ی رات کا م قق عل ل دلق اقرع ای 
فراش فتامٌ» اسقط قعل بال يكال دك نك ر ي رين م اتر . 

فال ابو خاوھ روا ا فيل عَنْ حْصَينِ٬‏ الٌ: فَسَوكء وتوضاً وهو يمول  :‏ إت ف حلق أَلسَمَوَتِ 
رضح خی تم السورے.[م] . 

(بت) متكلم من بات: أي : نمت (طهوره) بفتح الطاء: ما يتطهر به (ثم تلا) أي: قرأ بعد الاستياك (هذه 
الآيات) من سورة آل عمران: « إَ ي لن أَلسَمَوَتٍ وَالاَرْضِ ) [آل عمران: ]۱۹١‏ وما فيهما من العجائب 

لض أليَلِ اار4 بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان ‏ ليت دلالات « لي الأب لذوي العقول 
(أو) شك من ابن عباس (مصلاه) آي : في المكان الذي اتخذه لصلاته (ثم استيقظ ففعل مثل ذلك): فصار مجموع 
صلاته بست ركعات (كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين) هذا تفسير لقوله مثل ذلك (ثم أوتر) أخرج المؤلف في باب 
صلاة الليل من رواية عثمان: أوتر بثلاث ركعات (رواه) أي الحديث المذكور (قال) آي: ابن عباس (حتى ختم 
السورة) من غير شك . 

قال المنذري : وآخحرجه مسلم ]۲١٠[‏ مطولاً والنسائي ]۸٠٦[‏ مختصراء وأخرجه أبو داود في الصلاة من رواية 
كريب عن ابن عباس بنحوه أتم منه» ومن ذلك الوجه آخرجه البخاري [۱۱۷]» ومسلم » والترمذي [۲۳۲]» 
والنسائي [۱۱۲۱]» وابن ماجه ]٤۲۳[‏ مطولاً ومختصراً. انتهی . 

۸ اج ک5 رای بن موی انار قال فا یی بن بون اوش رن الوقدام ب 
شرنح» عن ليو فال : فلت لعايعة : باي شىء ان يَأ مون الم لدا َل ب قات : بالمواك. م1 ٠‏ 

(قال) آي : شريح (بأي شيء کان يبدا) من الأفعال (بالسواك) فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة 
الاهتمام به» وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء. والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي . واعلم 
أن هذا الحديث ليس في عامة النسخ» وكذا ليس في مختصرالمنذري ولا الخطابي» وإنما وجد في بعض النسخ 
المطبوعةء ففي بعضها في هذا البابء أي في باب السواك لمن قام بالليل» وفي بعضها في باب الرجل يستاك بسواك 
غيره» ولا يخفى أنه لا يطابق الحديث ترجمة البابين فرجعت إلى و للحافظ ابن الأثير فلم أجد هذا 
الحديث فيه من رواية أبي داود بل فيه من رواية مسلمء وأما الإمام ابن تيمية فسبه في «المنتقى» إلى الجماعة إلا 
البخاري والترمذي» وكذا الشيخ كمال الدين الدميري في ديباجة حاشية ابن ماجه نسبه إلى ابن ماجه وغيره» فازداد 
إشكالاًء ثم من الله علي بمطالعة «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ جمال الدين المزي» فرأيته نسبه إلى مسلم 
[) وأبي داود» والنسائي [۸]ء وابن ماجه [۲۹۰]» وقال: في حديث بي داود في رواية أبي بكر بن داسة. 


مح 


۳ 


۲۲/۱ 


انتهى . فعلم أن وجه عدم مطابقة الحديث ترجمة البابين هو أن الحديث ليس من رواية اللؤلؤي أصااًء وإنما درجه 
الناسخ فيها من رواية ابن داسة فخلط والله أعلم . ويمكن أن يقال في وجه المناسبة : إنه إذا كان يستاك عند دخوله البيت 
بغير تقييد بوقت الصلاة والوضوء» فبالأولى أن يستاك إذا قام من الليل للصلاة . 
۱باب فَرْض الوضوءِ 

أي : الوضوء فرض لا تصح الصلاة بدونه . 

۹ (صحیح) حَدگا شنم ن راهيم قال : ڌنا شڈ عن قندَهَء عَن آي الَليجء عن ايه عَن الس يا 
قال : لا قبل الله [عَرّ وجَل] صَدََة ِن علولء ولا صلا قر طَهوِ. 

(من غلول) ضبطه النووي ثم ابن سيد الناس بضم الغين المعجمة. قال أبو بكر بن العربي : الخلول: الخيانة 
خفية» فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور. انتهى. وقال القرطبي في 
«المفهم»: الغلول: هو الخيانة مطلقاً والحرام . قال النووي: الخلول الخيانةء وأصله السرقة من مال الخنيمة قبل 
القسمة . انتهى . 

(بغير طهور) قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي: قراءته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل وبفتحها 
عبارة عن الماء . وقال ابن الأثير : الطهور بالضم : التطهر» وبالفتح الماء الذي يتطهر به . 

قال السيوطي : وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاًء فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث 
بفتح الطاء وضمهاء والمراد التطهر . انتهى . وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا غير . وقال أبو بكر بن العربي : قبول 
الله العمل هو رضاه وثوابه عليه . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [,) وابن ماجه [۲۷۱]» وأخرجه مسلم .]۲۲٤[‏ والترمذي [۱]ء وابن 
ماجه [۲۷۲] من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة . انتهى . 


n 


E E E EE 1‏ 
متو عن ابي هُريرَة قال : قال رَسُول الله ڪڀو: «لا قبل الله تعالى جَل ذِكرهُ صله أَحَدِكُم إا أَحْدَتَ حى 
صا . [ق]. 

(إذا أحدث) أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء (حتى يتوضا) أي : إلى 
أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ . وفيه دليل على بطلان الصلاة بالحديث سواء كان خروجه اختيارياً أو 
اضطرارياً لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة . قاله القسطلاني . 

اب لري ا واحرج ري 111081 رلم 0۲۶1 وای ۷ 

ا (حسن صحبح) حَدننا عمال بن بي شيبةء قال : حَدَلنا وكيم A LS‏ 
الحفة» عن علي رضي الله عنه قال : قال ر سول الله ي : يفاح الصّلاة الطَهورُ وتخريْمُها التکب وتخليها 
انلم . [سيأتي برقم .])٩۱۸(‏ 

(عن ابن عقيل) بفتح العين وكسر القاف : هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد المدني (عن 
محمد بن الحنفية): هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية أمه خولة بنت 


٤ 


جعفر الحنفية نسب إليها وكانت من سبي اليمامة الذي سباهم أبو بكر» وقيل: كانت أمة لبني حنيفة ولم تكن من 
أنفسهم . 

(مفتاح الصلاة للطهور) بالضم ويالفتح والمراد به المصدر» وسمى النبي َة الطهور مفتاحاً مجازاً لأن الحدث 
مانع من الصلاة» فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأً انحل الغلقء وهذه استعارة بديعة لا يقدر 
عليها إلا النبوة وكذلك قوله : «مفتاح الجنة الصلاة؛» لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات وركن الطاعات الصلاة. 
قاله ابن العربي. قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة 
المفروضة والنافلة» وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة» إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من 
قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» وهذا مذهب باطل . وأجمع العلماء على خلافه» ولو صلى محدثا متعمداً 
بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير . وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه . انتهى . 

(وتحريمهما التكبير وتحليلها التسليم) قال ابن مالك : إضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما لأن 
التكبير يحرم ما كان حلالاً في خارجهاء والتسليم يحلل ما كان حراماً فيها. وقال بعض العلماء: سمي الدخول في 
الصلاة لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي» ويمكن أن يقال: إن التحريم بمعنى الإحرام» أي الدخول 
في حرمتهاء فالتحليل بمعنى الخروج عن حرمتها . 

قال السيوطي : قال الرافعي: وقد روى محمد بن أسلم في «مسنده» هذا الحديث بلفظ : «وإحرامها التكبير 
وإحلالها التسليم» قال الحافظ أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» قوله: «تحريمها التكبير يقتضي أن تكبيرة 
الإحرام جزء من أجزائها كالقيام والركوع والسجود خلافاً لسعيد والزهري فإنهما يقولان: إن الإحرام يكون بالنيةء 
وقوله «التكبير» يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير دون غيره» من صفات تعظيم الله تعالى» وهو تخصيص 
لعموم قوله تعالى  :‏ ورسد ريَوِ مَل [الأعلى : ]٠١‏ فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن لا سيما وقد 
اتصل في ذلك فعله بقوله» فکان یکبر 4ة » ویقول: الله آکبر . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى لعموم القرآن . وقال الشافعي: ويجوز بقولك : الله الأكبر . 
وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير. 

أما الشافعي فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى . وأما أبو يوسف فتعلق بأنه لم يخرج 
من اللفظ الذي هو التكبير. قلنا لأبي يوسف إن كان لا يخرج من اللفظ الذي هو في الحديث فقد خرج من اللفظ 
الذي جاء به الفعل» ففسر المطلق في القول» وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرق إليها التعليل» وبهذا يرد على 
الشافعي أيضاًء فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى وقوله : (تحايلها التسليم) مثله 
في حصر الخروج عن الصلاة في التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة خلافاً لأبي حنيفة 
حيث يرى الخروج منها بكل فعل وقول مضاد كالحدث وغيره حملا على السلام وقياساً عليه وهذا يقتضي إبطال 
الحصر . انتهى بتلخيصه . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۳]» وابن ماجه .]۲۷١[‏ وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب 
وأحسن . انتهى . 


3) 


۳۲ باب الرَجُل جد الؤضوءَ من عبر حَدَثِ 
من التجديد» a e E e‏ 


و ورت 


۲ _ (ضعیف) حدد تنا مُحَمَد بن یخی بْنِ فارس» قال : دنا عبد الله ِن يريد المُقْرىء (ح)ء وتنا مُسَدَد 
قال :انا عیسی ن پوس» قالا: قا اوخن نن زياد موان انم ]. 

قال ابو دارٌد : وآنا ِحدیثِ ابن تخت اط عن طف - وَقال مُحَمَد عَنْ ابي عطَيف الهدَليَ قال : كث 

۳/۱ عند [عَبڍاللی] ِن عَم لا ودي باهر َوضًا لى لا ودي بالحَصْرٍ تَوضًاًء فلت لَ؟ فقالٌ : کان رسول الله 
ية يقول : من وکا على طهر کب له عر حسناتِ» . [ضعيف الجامع الصغير» (١۳٥٥)ء‏ «المشکاة؛ (۲۹۳)]. 

قال ابو داوٌد : وهَڏا حَدِيْث مُسَدّدء وهوأتَةٌ. 

(قال) أبو غطيف (نودي): أذن (فقلت له): أي لابن عمر في تكراره الوضوء مع كونه متوضاً (فقال) ابن عمر 
(علی طهر) أي مع کونه طاهراً (کتب له عشر حسنات): قال ابن رسلان في «شرحه»: یشبه أن یکون المراد کتب الله به 
عشرة وضوءات» فإن أقل ما وعد به من الأضعاف الحسلة بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحدة سبع مثة ووعد ثواباً بغير 
حساب . قال المنذري : وآخرجه الترمذي [۹٥]ء‏ وابن ماجه »]٨٠١[‏ وقال الترمذي : هذا إسناد ضعيف . 

(وهو أتم) أي أكمل وأزيد من حديث محمد بن يحى» وحديث محمد بن يح أنقص من حديث مسدد» 
وهذا لا ينافي قوله: وأنا لحديث ابن يحيى أضبط»› لأن الضبط هو الإتقان والحفظء ولا منافاة بين الإتقان والحفظ 
وبين الكمال والزيادة» فيجوز أن يكون الشيء أكمل وأزيد» ولا يكون أشد محفوظية» وكذا يجوز أن يكون الشيء 
أشد محفوظية ولا يكون أكمل وأزيد. 

۳باب ما بحُن المَاءَ 

مضارع معلوم من باب التفعيلء آي : أي شيء ينجس الماء؟ فعلم من الحديث آن كون الماء أقل من القلتين 
ينجسه بوقوع النجاسة فيه . 

۳ ۔ (صحیح) حا محمد ن العَلاءِء وعُمان بن ابي شيب والحَسَن بن علي وَغيرهُم» قالوا: حدننا بُو 
أسامةء عَنِ الوليڊِ بن کيير» عَنْ مُحَكَِ بن جَعْفرِ بن البير ن عبڍالل بن بالل ن مره عَن ايء َال : سيل الي 
عن الاء وما وين الراب والتاع؟ قال ر سول اله گل : ا لم َمل الحَبكَ» . 

قال بو داود :1 وهَدًا لظ ابن العَلاءِ» وقالّ عمال والحَسَن ن علي : عن عن محمد مُحَكَدِ بن عباد بن جحفر . 

قال بو داود : و[هذا] هو الصّواب. 

(عن الماء وما ينوبه) :هو بالنون» أي يرد عليه نوبة بعد نوبة» وحاصله أي ما حال الماء الذي تنوبه الدواب 
والسباع» أي يشرب منها ويبول ويلقي الروث فيها (قلتين) القلة بضم القاف وتشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة. روى 
الدارقطني في «سننه» [1/ ۱۹-1۸[ بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أنه قال : القلال هي الخوابي العظام . وقال في 
«التلخيص»: قال إسحاق بن راهويه : الخابية تسع ثلاث قرب وعن إبراهيم قال: القلتان الجرتان الكبيرتان. وعن 
الأوزاعي قال: القلة ما تقله اليداي ترفعه. وأخرج البيهقي ]۲١١/١[‏ من طريق ابن إسحاق قال: القلة الجرة التي 
تستقي فيها الماء والدورق . ومال أبو عبيد في كتاب الطهور إلى تفسير عاصم بن المنذر وهو أولى. وروى علي بن 


٤٦ 


الجعد عن مجاهد قال : القلتان الجرتانء ولم يقيدهما بالكبر . وعن عبدالرحمن بن مهدي ووكيع ويحیى بن آدم مثله . 
رواه ابن المنذر. انتهى . 

(لم يحمل الخبث) بفتحتين : النجس» ومعناه لم يلجس بوقوع النجاسة فيه» كما فسره الرواية الآتية : «إذا بلغ 
الماء قلتين فإنه لا ينجس)» وتقدير المعنى : لا يقبل النجاسة» بل يدفعها عن نفسه. ولو كان المعنى أنه يضعف عن 
حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنى » فإن ما دونهما أولى بذلك . وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى 
مَل لين حُحَلوا الور َم يوا [الجمعة : ]١‏ أي لم يقبلوا حكمها (هذا لفظ ابن العلاء) أي قال محمد بن 
العلاء في روايته محمد بن جعفر بن الزبير (محمد بن عباد بن جعفر) مكان محمد بن جعفر بن الزبير. وحاصله 
الاختلاف على الوليد بن كثيرء فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر (وهو 
الصواب) أي : محمد بن عباد هو الصواب . واعلم أنه قد اخحتلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد ومحمد 
ابن جعفرء فمنهم من ذهب إلى الترجيح»› فقال المؤلف : حديث محمد بن عباد هو الصواب . وذكرعبدالرحمن بن 
أبي حاتم في كتاب «العلل» [۱/ /٤۳‏ (47)] عن أبيه أنه قال : محمد بن عباد بن جعفر ثقة» ومحمد بن جعفر بن الزبير 
ثقة» والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه. وقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة فروي عنه عن الوليد بن 
کثير» عن محمد بن عباد بن جعفر» وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير» وهو الصواب» لأن عيسى بن يونس 
رواه عن الوليد بن کثير عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه آن النبي پيٍ سثل 
فذكره» وأما الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين فقال: ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى 
بالصواب في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاً عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» ثم أتبعه عن محمد ابن عباد بن جعفر فصح القولان جميعاً عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن 
کثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن جعفر جميعاً» فكان أبو أسامة يحدّث به عن الوليد بن كثير» 
عن محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر» وكذلك البيهقي . 
قاله الزيلعي . 

قلت: هو جمع حسن. والحديث أخرجه الترمذي 1۷1]» والنسائي [۳۲۸]» وابن ماجه [۱۷٥]ء‏ والشافعي 
[۲۲-۱]» وأحمد [۱۲/۲]» وابن خزيمة [۲٩]ء‏ وابن حبان [۹٤۱۲]ء‏ والحاكم [١/۲١۱]ء‏ والدارقطني 
»]١[‏ والبيهقي [۱/ .]۲٠۰‏ قال الحاكم : صحيح على شرطهما. وقد احتجا بجميع رواته. وقال ابن منده: إسناده 
على شرط مسلم» ومداره على الولید بن کثير» فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وقيل: عنه عن محمد ابن 
عباد بن جعفر» وتارة عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر. وتارة عن عبدالله بن عبدالله بن عمر والجواب: أن هذا ليس 
اضطراباً قادحاًء فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق الصواب أنه عند 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر المكبر» وعن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر»› ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم . كذا في «التلخيص». 

٤‏ -(حسن صحیح) حَدَثنا مُوسّی بن إماعیلء قال: تنا حَمَاد (ح)ء وحَدَتنا بو کامِلٍ» تنا بريد - يعني ابن 


o 
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ء قال ُو کامل: ابن الوَيرِ عَنْ عبد ال بن عَبداللّه بن عُمَرَه عَنْ‎ 
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زرټّع -» عن محمد بن إسشحاق» عن محمد بن > 


<۷ 


١‏ ليه: أل رَسُول الل سيل عَنِ المَاء كود في القلاة؟ در مَناهٌ. 

(عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر): فكلاهما أي حماد بن سلمة ويزيد بن زريع يرويان عن محمد بن 
إسحاق . كذا في «منهية الشرح» (ابن الزبير) مكان محمد بن جعفر» أي قال أبو كامل بإسناده إلى محمد بن إسحاق 
عن ابن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله » وأما موسى بن إسماعيل فقال بإسناده إلى محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر» عن عبيدالله بن عبدالله» ففي رواية أبي كامل نسب محمد بن جعفر إلى جده» وفي رواية موسى بن إسماعيل 
نسب إلى أبيه» ويحتمل أن أبا كامل قال في روايته : محمد بن جعفر بن الزبير بذكر والد جعفر أي الزبير» وقال 
موسى : محمد بن جعفر بغير ذكر والد جعفرء والله أعلم. كذا في «منهية غاية المقصود» (الفلاة): بفتح الفاء: 
الأرض لا ماء فيهاء والجمع فلاء مثل حصاة وحصى (فذكر معناه) : أي : مثل الحديث الأول . 

٥‏ ۔ (صحیح) حدلنا مُوسی بن إسٰماعیلء قال : حدَنا حَمَاد قَالَّ: اا عاصم بن المُنذِرِ» عن عبيْدِاللهِ بن 
الله بن عَم قال : حدٿي »أف رَسُول الله ب قال : «إذا كان الماء فين » فل لا ينْجُسن». 


< 


قال بُو داؤد: حَكَاد بن زي وففَه عن عاصم . 

(قلتين) والمراد من القلال قلال هجرء کر اسان المرب لای قاری كاقل او عش کاب 
الطهور» وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :]٤٠١[‏ قلال هجر 
كانت مشهورة عند أهل الحجازء ولشهرتها عندهم شبه رسول الله َة ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال 
هجرء فقال: «مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر" . واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصااً بأنه لا يعلم 
مقدار القلتين » لا يكون عذراً عند من علمه . انتهى . (فإنه) أي الماء (لا ينجس) بفتح الجيم وضمهاء وهذا مفسر لقوله 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [1۷]» والنسائی [۳۲۸]»ء وابن ماجه .]٥۱۷[‏ وسئل یحی بن معن عن 
حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذرء فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له : فإن ابن علية لم يرفعه» قال يحى : 
وإن لم يحفظه ابن علية» فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي : وهذا إسناد صحيح موصول . انتهى . 

(حماد بن زيد وقفه عن عاصم) قال الدارقطني في «سننه» : خالفه حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر» عن 
أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر» عن أبيه موقوفاً غير مرفوع» وكذلك رواه إسماعيل ابن علية» عن عاصم بن 
المنذر» عن رجل لم يسمه» عن ابن عمر موقوفاً أيضاً. انتهى . وقد سلف آنفاً ما يجاب عن هذا. واعلم أن حديث 
القلتين صحيح» ثابت عن رسول اللهبَيةٌ ومعمول به . قال يحيى بن معين : جيد الإسناد وقال البيهقي: إسناد صحيح 
موصول» وصححه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال ابن منده: هو صحیح على شرط مسلم» وقال 
الترمذي في «جامعه»: قال أبو عيسى : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء 
مالم يتغير ريحه أو طعمه» وقالوا: يكون نحواً من خمس قرب . وفي «المحلى شرح الموطأ»: وقال الشافعي: ما بلغ 
القلتين فهو كثير لا ينجس بوقوع النجاسة» وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث» منهم ابن 


(۱) آخرجه البخاري )۳۲١٠۷(‏ عن مالك بن صعصعة . 


۸ 


خزيمة انتهى . وآما الجرح في حديث القلتين كما ذهب إليه الحافظ ابن عبدالبر والقاضي إسماعيل ابن آبي إسحاق 
وغيرهماء فلا يقبل جرحهم إلا بيان واضح وحجة بالغة . وقد حقق شيخنا العلامة الأجل الأكمل السيد محمد نذير 
حسين المحدث الدهلوي هذا المبحث بما لا يزيد عليه وقال في آخره: وبهذا التحقيق اندفع ما قال بعض قاصري 
الأنظار المعذورين في بعض الحواشي على بعض الكتب» ولا يخفى أن الجرح مقدم على التعديلء فلا يدافعه 
تصحیح بعض المحدثین له من ذکره ابن حجر وغیره . 

ووجه الاندفاع لا يخفى عليك بعد التأمل الصادق ألا ترى أن تقديم الجرح على التعديل فرع لوجود الجرح؟! 
وقد نفيناه لعدم وجود وجهه وجعاناه هباءًَ منثوراًء فأين المقدم وأين التقديم» وإن سلمنا أن وجه الاضطراب في 
الإسناد والمتن والمعنى فقد نفينا الاضطراب في الإسناد وسننفي الأخيرين . وقد قال الشيخ محب الله البهاري في 
«المسلم؟: إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرح مطلقاًء وقيل بل للتعديل عند زيادة المعدلين» ومحل 
الأخلاف إذا أطلقا آو عين الجارح شيئاً لم ينفه المعدل أو نفاه لا بيقين» وأما إذا نفاه يقيناً فالمصير إلى الترجيح اتفافاً. 
وقال العلوي في حاشيته على «شرح النخبة؟: نعم إن عين سبباً نفاه المعدل بطريق معتبر فإنهما يتعارضان . انتهى . 
فثبت صلوح معارضة الجرح للتعديل ثم الترجيح للتعديل لجودة الأسانيد من حيث ثقات الرواة . انتهى كلامه . 

-٤‏ باب ما جَاءَ في بر بضاعَة 

هي دار بني ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج» وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ في 
الحديث الضم» كذا في «المفاتيح». وقال في «البدر المنير؛ بضاعة :قيل هو اسم لصاحب البثر» وقيل: هو اسم 
لموضعهاء وهي بثر بالمدينة بصق رسول الله ية وبرك وتوضأ في دلو ورده فیهاء وکان إذا مرض مریض يقول له : 
«اغتسل بمائها فيختسل» فكأنما نشط من عقال» وهي في دار بني ساعدة مشهورة. انتهی . 

۹ ۔ (صحیح) حَدلنا مُحَكَد ِن العلا والْحَسَن بن عل ومُحَكَد بن سَليْمان الأنبارئ» قالوا: حدنا أو 
قيل لِرَسُول الوصا من بر بُضاعة - وهي بر يُطْرَح فيها ايض ولحم الكلاب والَ؟ - فقال رَسُول الل 
پياو: «المَاء طهور لا خث سي . 

قال بُو داد : قال بَعضهُم : عَبْد الرَحمَنِ ن رافع . 

(إنه): الضمير للشأن (يطرح): أي يلقى (الحبض): بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء مثل سدر وسدرةء 
وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض (والتتن): بنون مفتوحة وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون. قال ابن 
رسلان في «شرح السنن؛: وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء: وهو الشيء الذي له رائحة كريهة من قولهم: نتن 
الشيء بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن . انتهى يعني : أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحاري 
خلف بيوتهم فيجري عليها المطر ويلقيها الماء إلى تلك البئرء لأنها في ممر الماء» وليس معناه أن الناس يلقونها فيها 
لأن هذا مما لاإيجوزه كافر فكيف يجوز الصحابة رضي الله عنهم كذا قالوا (الماء) اللام فيه للعهد» يعني أن الماء الذي 
وقع السؤال عنه (طهور): بضم الطاء (لا ينجسه شيء): لكثرته» فإن بثر بضاعة كان بثراً كثير الماء يكون ماؤها 
أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياء . والماء الكثير لا ينجسه شيء ما لم يتغير . 
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قال المنذري : وأخرجه الترمذي [٦1]ء‏ والنسائي [۳۲۷]» وتكلم فيه بعضهم . وحكي عن الإمام أحمد بن 
حنبل آنه قال : حديث بثر بضاعة صحيح» وقال الترمذي : هذاحديث حسن» وجود أبو أسامة هذا الحديث» لم يرو 
حديث أبي سعيد في بثر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. 
انتھی . 

(قال بعضهم عبد الرحمن بن رافع): أي : مكان عبد الله بن رافع » فعبيد الله هو ابن عبدالله أو ابن عبد الرحمن . 

۷ - (صحيح) حَدَلنا خمد بن بي شعَێْب» وَعَبْد العزیز بن خی الحرانیان» قالاً: حدنا ُد بن سلَمَةء 
قن ڪڊ ن إشحاق» عن سيط ن قوب عن ميال ن عند لوحك نن ران الأصاري» لقتو عن أي 
و سَِعْت رَسُول الله ل وهو قال ل: إله قى لك من.بغر بضاعة» وهي بر لی فيا حو 
الكلاب والمَحَائت ئض وعَذِر الاس ! فقا ر سول الله کيا : دن المَاءَ طھو ر لا جه سى ¢ 

ال ابو دار :[واسمغت فة ب سيد قال سَألْث ب ار شاع ن حنفها؟ 6ل: أك مارد بها لنا: 
إلى الْعَانَةء لت: فإذا َه نَقَّصَ؟ قال : : دون الور . 

قال ابو داد : وقَدَّرْتُ ت أا بغر بُضاعة پرداتي مَدذنه عليهاء د تہ درخ فإذا عزضها سة افرع وسال الذي فح 
لي باب البُنتانِ فأذخلني إل : هل غير ر ؤها عَمًا كانت عَلبْه؟ قال : لا. ورايت فيها ماءَ م مير الول . 

(الحرانيان) أي أحمد وعبدالعزيز كلاهما الحرانيان» وهو بالفتح والتشديد نسبة إلى حران: مدينة بالجزيرة 
(سلمة): بفتح اللام. قال النووي: سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه» وبني سلمة: القبيلة من 
الأنصار فبكسرها. انتهى (عن سليط) بفتح السين وكسر اللام: هو ابن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني عن 
عبدالرحمن بن آبي سعيد» وعنه خالد بن أيوب» وثقه ابن حبان (العدوي): بالعين والدال المهملتين» منسوب إلى 
عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج» بطن من الأنصار» وهذا ذكر الخاص بعد العام وهو صفة 
الرافع (وهو) أي: النبي ية والجملة حال (إنه) ضمير الشأن أو الماء الذي يفهم من السياق (يستقى لك): بصيغة 
للمجهول. أي: يخرج لك الماء (وهي) أي : بئر بضاعة (والمحائض): عطف على اللحومء قيل : هو جمع المحيض 
وهو مصدر حاض» ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم» (وعذر الناس) بفتح العين المهملة وكسر 
الذال المعجمة جمع عذرة ككلمة وكلم» وهي الغائط . 

قال الإمام الحافظ الخطابي : قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة» وأنهم كانوا 
يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً» وهذا مما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلاً عن مسلم» فلم يزل من عادة الناس 
قديماً وحديثاً» مسلمهم وكافرهم» تنزيه المياه وصونها عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك الزمان» وهم أعلى 
طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين» والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس» أن يكون هذا صنعهم بالماء» وقد 
لعن رسول الله ية من تغوط في موارد الماء ومشارعه» فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصداً للأنجاس ومطرحا 
للأقذار» ولا يجوز فيهم مثل هذا الظن. ولا يليق بهم» وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في حدور من 
الأرض» وأن السيول كانت تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيهاء وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه 
الأشياء ولا تغيره» فسألوا رسول الله يعن شأنها ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة. 


0۰ 


(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قال في «التوسط٤:‏ استدل به علىعدم تنجسه إلا بالمغير» وآجاب الطحاوي 
بأن بئر بضاعة كانت طريقاً إلى البساتين فهو كالنهر» وحكاه عن الواقدي» وضعف بأن الواقدي مختلف فيه» فمكذب 
له وتارك ومضعف» وقيل: كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي» فإن بثر بضاعة مشهورة في الحجاج» 
بخلاف ما حكي عن الواقدي» وما روى ابن أبي شيبة [في «المصنف؛ (۱/ 1۲)] أن زنجياً وقع في بثر زمزم فأمر بتزح 
الماءء ضعفها البيهقي [١/٦٠۷-۲٠۲]ء‏ وروي عن سفيان بن عيينة قال : أنا بمكة سبعين سئة لم أر أحداً صغيراً ولا 
كبيراً يعرف حديث الزنجي . وحديث بئر بضاعة هذا لايخالف حديث القلتين » إذا كان معلوماً أن الماء في بثر بضاعة 
يبلغ القلتين» إذ أحد الحدیثين يوافق الآخر ولا يناقضهء والخاص يقضي على العام ويبیّنه ولا ينسخه ولایبطله. قاله 
الخطابي . 

(قيّم) بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة» أي من كان يقوم بأمر البثر ويحافظها (العانة) قال آهل اللغة: هي 
موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة (فإذا نقص) ماؤها فما يكون مقدار الماء (دون العورة) قال ابن رسلان: 
يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل» أي دون الركبة لقوله ية : «عورة الرجل ما بين سرته وركبته»“ . 

(بردائي) متعلق بقدرت (مددته عليها): أي : بسط رداثي على البثر وهذه كيفية تقديرهاء ولم يسهل تقديرها إلا 
بهذه الكيفية (ثم ذرعته): أي : ردائي بعد مدة (فإذا عرضها) أي بثر بضاعة (ستة أذرع) جمع ذراع وهو من المرفق إلى 
أطراف الأصابع . قال أبو داود: (سألت الذي فتح لي باب البستان): وكانت البثر في ذلك البستان (هل غيّر) على البناء 
للمجهول (بناؤها) : أي بثر بضاعة (عما كانت عليه) : الضمير المجرور يرجع إلى ما الموصولةء والمراد من ما الحالة 
والعمارة التي كانت البثر عليهاء وجملة هل غير مع متعلقها المفعول الثاني لسألت (قال) محافظها (لا) أي لم يغير 
بناۋها . 

قال بو داود: (ورأيت فيها ماء متغير اللون) قال النووي: يعني بطول المكث وأصل المنبع لا بوقوع شيء 
أجنبي فيه . انتهى . وإنما فسرنا بذلك لأنه قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة فغير له طعما أو لوناً أو ريحأً فهو نجس . 

أما حديث الباب فقال الحافظ في «تلخيص الحبير»: أخرجه الشافعي [١/٠۲]ء‏ وأحمد /١[‏ ١٠-١١]ء‏ 
وأصحاب «السنن» [ت 10)» س ١۳۲)ء‏ جه (۱۹٥0)]ء‏ والدارقطني [١١]ء‏ والحاكم [١/١٤١٠]ء‏ والبيهقي 
[۲١۸-۷ [‏ من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: حديث حسن» وقد جوّده أبو أسامة وصححه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم» وزاد في «البدر المنير»: والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ . قال الحافظ : 
ونقل ابن الجوزي آن الدارقطني قال : إنه ليس بثابت» ولم نر ذلك في «العلل» له ولا في «السنن» . 

قلت: وقال في «كشف المناهج٠:‏ وقول الدارقطني هذا الحديث غير ثابت غير مسلَّم له» وقول الإمام أحمد 
وغیره ممن صححه مقدم على الدارقطني . انتهی . 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۱۸۷۰۱۸۰). وهو (حسن). 
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-٥‏ بات المَاءِ لا يجنب 

۸ ۔ (صحیح) حَدتنا مدد قال : حَدتا بُو الأخوص» قال: حَدَنّا سمَاڭ» عن عِكرِمةء عَن ابن عباس 
قال : اسل بض أزواج ال ية في جفكق فجاءَ الي ية لوصا مها - أو يغتسل - فقالّت لَه: يا رول الله إنّي 
كث ناء فقال رَسُول الله : ٠إ‏ الما لا بُخنب» . 

(بعض أزواج): وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها» لما أخرجه الدارقطني [۱/ ]٥۲‏ وغیره من حديث ابن عباس 
عن ميمونة قالت: «أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلةء فجاء الني ية يغتسل منه فقلت له فقال: الماء 
لیس عليه جنابة واغتسل منه» (في جفنة): بفتح الجيم وسكون الفاء: قصعة كبيرة وجمعه جفان (أو 
يغتسل): الظاهر أن الشك من بعض الرواة لا من ابن عباس» لأن المروي عنه من غير طرق بتعيين لفظ يغتسل من غير 
شك (إني كنت جنباً) : وقد اغتسلت منهاء وهو بضم الجيم والنون» والجنابة معروفة» يقال منها: أجنب بالألف 
وجنب على وزن قرب فهو جنب» ويطلق على الذكر والأنشى والمفرد والتثنية والجمع . 

(إن الماء لا يجنب): قال في «القاموس؛: جنب أي كمنع وجنب أي كفرح وجنب أي ككرم» فيجوز فتح النون 
وكسرها ويصح من أجنب يجنب وهوإصابة الجنابة» وجاء في الأحاديث الأخرى أن الإنسان لا يجنب» وكذا الثوب 
والأرض» ويريد أن هذه الأشياء لا يصير شيء منها جنباً يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب. قال في «التوسط): 
واحتح بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل» وأجيب بأنه اغترف منه ولم ينغمس إذ يبعد الإغتسال داخل 
الجفنة عادة» وفي بمعنى : من» فيستدل به على أن المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن 
يده لا يصیر مستعملاً. قال المنذري : وأخرجه الترمذي [٥٠]ء‏ والنساڻي .]۳۲١[‏ وابن ماجة .]۳۷١[‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

-٠‏ باب البوْلٍ في المَاءِ الراك 

ركد ركوداً من باب قعد أي سكن» وأركدته : أسكتته» وركدت السفينة أي وقفت فلا تجري . 

٩۹‏ (صحپح) حَدٿا خمد ن َء قَالّ: کنا زائدة في حَديثِ هشام» عَن مُحکڍ عن اي هريره عن اَي 
ا قال : «لاً َوَن دكم في الَاء الاثم تم تيل من . 1 

(في حديث هشام): أي فيما حدثنا به عن هشام أو عن حديث هشام» ففي بمعنى : عن» ويدل لذلك رواية 
الدارمي في «مسنده» ]۷۳٤[‏ حدثنا أحمد بن عبدالله حدثنا زائدة عن هشام عن محمد الحديث. قال صاحب 
«القاموس» في منظومته في اصطلاح الحديث : 

الحَمْد لله الحَلِّ الأخدٍ ْم الصّلاة لَب أحمَدِ 
قال شارحها السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل: قوله: «للنبي أحمد» اللام بمعنى : على كما في 
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قوله تعالى : * وَسَخِرَوة للقن 4[الإسراء ]٠٠۹:‏ أي عليها. وقال ولده السيد العلامة عبدالرحمن بن سليمان في 


)١(‏ من طريق شريك . قال شيخنا الألباني -رحمه الله-: ووهم فيه شريك. . . فجعله من مسندها وإنما هو من مسند ابن عباس کما رواه 
الجماعة . . . إلخ . انظر التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده .)١١۹/۱(‏ 
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حاشيته على شرح والده المذكور قوله : إن اللام بمعنى على» هذا إنما يأتي على مذهب الكوفيين» وابن مالك القائلين 
بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض بقياس . وقال شيخنا العلامة حسين بن محسن: وفي القرآن والحديث وكلام 
العرب كثير من هذا النوع . 

(لا يبولن): بلا النهي والنون الثقيلة (في الماء الدائم): الساكن الذي لا يجري (ثم يغتسل منه): أي من الماء 
الدائم الذي بال فيه» وئم يغتسل عطف على الفعل المنفي وثم استبعادية» أي بعيد من العاقل آن يجمع بينهما. 
والحديث إن دل بظاهره على منع الجمع بين البول والاغتسال فيه لا على المنع من كل واحد منهما بانفراده» ولكن 
الحديث الآتي يدل على المنع من كل واحد منهما بانفراده أيضاًء وإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه بمفهوم 
الحديث. 

قال المنذري : وآخرجه مسلم [۲۸۲]» والنسائي [) وأخرجه البخاري [۲۳۹] من حديث الأعرج عن بي 
هريرة» وأخرجه مسلم [۲۸۲]» والترمذي [1۸]» والنسائي [۳۹۷] من حديث همام بن منبه عن أبي هريرةء ولفظ 
الترمذي [1۸] وفي لفظ النسائي ]٥۷[‏ (صحيح): «لم يتوضأً منه) . انتهى . 

۰- (حسن صحیح) حدتا مسد قال : حدتنا خی › عن مُحََدِ ِن عَجُلانْ» قال : سمحت آبی خد عن 
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أي هُرَيرة قال : قال رتسول الله ل : «لا يبون أَحَذكُم في الماء الاثم ولا تيل فيه من الجنابةه . 

(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) وهذا الحديث صريح في المنع من كل واحد من 
البول والاغتسال فيه على انفراده كما مر. وأخرج مسلم [۲۸۳] وغيره عن أبي هريرة أن النبي ي قال: «لا يغتسلن 
أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً . وقد استدل بهذه الأحاديث 
على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهاً للتطهير لأن النهي ها هنا عن مجرد الغسل» فدل على وقوع المفسدة 
بمجرده» وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم» وقالوا: والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال لأنه هة قد نهى 
عنهما جميعاً» وذهب بعض الحنفية إلى هذا وقال: إن الماء المستعمل نجس» وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب 
بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملاً بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه» ويوضح ذلك قول أبي 
هريرة يتناوله تناولاً» فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال» وإلا لما كان بين الانغماس 
والتناول فرق . وذهب جماعة من العلماء كعطاء وسفيان الثوري والحسن البصري والزهري والنخعي وأبي ثور» 
وجميع أهل الظاهر ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين إلى طهارة الماء المستعمل 
للوضوء. ومن آدلتهم حديث أبي جحيفة عند البخاري [۱۸۷] قال : «خرج علينا رسول الله هة بالهاجرة» فأتى بوضوء 
فتوضأً فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» وحديث أبي موسى عنده أيضا [۱۸۸] قال : «دعا الني 
بيه بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فیه» ومج فيه ثم قال -لهما- يعني أبا موسی ویلالاً: اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركما؟. وعن السائب بن يزيد عنده أيضاً ]۱۹١[‏ قال : «ذهبت بي خالتي إلى النبي ية فقالت: يا 
رسول الله إن ابن أختي وقع أي مريض فمسح رأسي ودعا لي بالبركةء ثم توضأً فشربت من وضوئه» الحديث . فإن قال 
الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على‌طهارة ما توضأً به ية » ولعل ذلك 
من خصائصه. قلنا: هذه دعوى غير نافقةء فإن الأصل أن حكمه وحكم آمته واحد. إلا أن يقوم دليل 
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يقتضي بالاختصاص»› ولا دليل. قاله الشوكاني. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]۳٤٤[‏ ولفظه : «لا يبولن أحدكم 
في الماء الراكد» انتهى . 
۷- باب الوْضوءِ ر سؤر الكلب 

هل يجوز أم لا؟ فاختلف فيه» قال الزهري: «إذاولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غیره یتوضاً به» . وقال 
سفيان : هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى : < فلم يدامء فَسَيمَموأ [المائدة ]٦:‏ وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأً 
به ویتیمم » رواه البخاري تليق . وقال الحافظ في «الفتح»: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في «مصنفه» 
عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه: سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به. وأخرجه 
ابن عبد البر في «التمهید» [۲/ ۲٠١‏ ط- الفاروق] من طريقه بسند صحيح» وعن مالك رواية آن الأمر بالتسبيع للندب . 
والمعروف عند أصحابه آنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرأًعندهم . انتهى . لكن القول المحقق نجاسة سؤر 
الكلب لقوله َة : «طهور إناء أحدكم؛ والطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتيعن الخبث» 
وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس. رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد 

صحبح» ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه » فلا يجوز التوضي به . 

e ۷۱‏ حدا خمد بن يوسن َلَ: حَدَٿنا زائِدَة في حَدِيِ وشام» عن مُحکڍِء عن ابي هُريرَة» عَنِ 
اک قال : هو إناء أحَدكم إذا ولع فيه الكل ؛ أن سل سبع مات أولاهٌُ بالأراب» . [e1‏ 

قال بُو داؤد: وكَدَلِك قال يوب وحَبيبُ بن الشَهيْدِء عَنْ مُحَمّد. 

(طهور إناء أحدكم) الأشهر فيه الضم ويقال بفتحها . قاله النووي (إذا ولغ): قال أهل اللغة : يقال: ولغ الكلب 
في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغاً إذا شرب بطرف لسانه . قال بو زيد: يقال : ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن 
شرابنا (أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب): وفيه دليل على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات. قال النووي : ومعنى الغسل 
بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر» ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء» أو يأخذ 
الماء الكدر من موضع فيغسل به. وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. انتهى . وفيه دليل أيضا على أن الماء 
القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير» لأنه ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالباً. قال الحافظ في 
«فتح الباري»: واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم [۲۷۹] وغيره من طريق هشام بن 
حسان عنه أولاهن وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه: 
أولاهن آيضاًء آخرجه الدارقطني »]٦٤/١[‏ وقال أبان عن قتادة (شاذ): «السابعة)» وللشافعي ]۲٤-۲۳/۱[‏ عن 
سفيان عن أيوب عن ابن سيرين: «أولاهن أو إحداهن»» وفي رواية السدي عن البزار [في «الكشف» (۲۷۷)]: 
ااإحداهن»ء وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه» فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة 
وأولاهن والسابعة معينة» وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير» فمقتضى حمل المطلق على المقيد» أن يحمل 


(1) علقه في (الوضوء/ باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان)ء وانظر «تغليق التعلیق» (۲/ )٠١۸-۱١۷‏ لابن حجر. 
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على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة» وإن كانت أو شك من الرواي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية 
من أبهم أو شك» فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة» ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية 
والأحفظية» ومن حيث المعنى أيضاء لأن تتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [۲۷۹]» والسائي []» وأخرجه الترمذي ]۹4١[‏ وفيه : «أولاهن أو أخراهن 
بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة)» وقال: هذا حديث صحيح . 

(وكذلك): أي : بزيادة لفظ أولاهن بالتراب . (عن محمد) هو ابن سيرين . 

۲-(صحیح موقوف» وصح أيضاً مرفوعا) حَدَلّا مُسَدَدء قال : حَدَتّا المُعتَمرٌ- [يَعني] ابن سلَْمانً -» (ح)» 
وزد : «وإدا ولع الو عسل مره . 

(بمعناه) أي بمعنى الحديث الأول (ولم يرفعاه) أي ولم يرفع الحديث حماد بن زيد والمعتمر عن أيوب إلى 
النبي ية بل وقفاه على أبي هريرة (وزاد) أي أيوب في روايته فيما رواه عنه المعتمر وحماد (وإذا ولغ الهر غسل مرة) 
قال الترمذي في «جامعه» :)٩1(‏ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ية نحو هذا ولم يذكر 
فيه إذا ولخت فيه الهرة غسل مرة. انتهى . وقال المنذري : وقال البيهقي :]۲٤۷١ /١[‏ أدرجه بعض الرواة في حديثه عن 
النبي ية ووهموا فيه» والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع» وفي ولوغ الهر موقوف . انتهى . وقال الزيلحي : قال في 
«التنقيح»: وعلته أن مسدداً رواه عن معتمر فوقفه . رواه عنه أبو داود: قال في «الإمام» : والذي تلخص أنه مختلف في 
رفعه» واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده» ولم يلتفت لوقف من وقفه . والله أعلم . 

۳ (صحبح لکن قوله «السابعة» شاذء والأرجح : «الأولی بالتراب)) حَدثا مُوسَی بن إِسْمَاعِیلء قالَ: حَدَلنا 
بان [العَطّارّ]ء قال : حَدتا فاده أل مُحَكد بن سيرينَ حَدلّه عن أي هُريرةء أن َي الله ي قال : «إذا وََحَ الكَلْبُ في 
الإناء فاغ وة سبح مَرَاتِ» الكابعة بالثراب». 

قال أو داود: وأما أبُو صالح» وأو ررين» والأعرج» وٿابث الأحتفُ› وهام بن مَبهِ» وأبو الشُدي 
َالو ځمَن: روَو عَن ابي هُرَيرة ولَم َذكروا الراب 

(في الإناء) : ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاء وبه قال الأوزاعي» لكن إذا قلنا بأن 
الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير (فاغسلوه) أي الإناء» وهذا يقتضي الفور لكن حمله 
الجمهور على الاستحباب إلا لمن آراد أن يستعمل ذلك الإناء (بالتراب) ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولم يثبت 
في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين وأيوب السختياني وأبي رافع والحسن» على أن بعض أصحاب 
ابن سيرين لم يذكروه» ومع هذا أخذنا بالتتريب لأن زيادة الثقة مقبولة (ولم يذكروا التراب) في روايتهم عن أبي هريرةء 
ولا يضرعدم ذكر هؤلاء لهذه اللفظة لأن ابن سيرين وأيوب السختياني والحسن البصري وأبا رافع ذكروا هذه اللفظة 
عن آبي هريرة» وحديث الحسن وآبي رافع آخرجه الدارقطني في «سننه» [/ ]٠٠-٠٤‏ (صحيح) وإسناد حديث آبي 
رافع صحيح وحديث الحسن لا بأس به. وللطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ في إبطال الغسلات السبع كلام شنيع› 
وقد أجاد الحافظ البيهقي في رد كلامه في كتابه «المعرفة)» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» فجزاهما الله أحسن 
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الجزاء. 

:7 - (صحیح) قا خمد بن محمد مُحَكَدِ بن حَلْبل» قال : حد ا ب ا قال : حدننا أب التجاح 
عن مطرف» عَن ابن معقل : أن رشو الله هة مر ر بقل الكلاب ثم قال : «ما لهم ولهاء. فحص في كلب اَي 
رفي كلب الغتم» وقالَ ل والثمئة عَفَروةٌ بالثّراب». [م]. 

[قال ابو داود: وهکذا قال ابر مغ . 

(أبو التياح) بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة» وآخره حاء مهملة : هو يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت 
(عن مطرف) بضم الميم وفتح الظاء المهملة» وبعدها الراء المكسورة المشددة: هو ابن عبدالله الشخير العامري أبو 
عبدالله البصري أحد سادة التابعين . قال ابن سعد: ثقة له فضل وورع وعقل وأدب (عن ابن مغفل) بضم الميم وفتح 
الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة وهو عبدالله بن المغفل المزني» بايع تحت الشجرة ونزل البصرة (أمر بقتل 
الكلاب): قال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استشنى» قال: وهذا 
مذهب مالك وأصحابه» وذهب آخرون إلىجواز اقتنائها جميعاً» ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم» قال: وعندي أن 
النهي أولاً كان نهياً عاماً من اقتنائها جميعاً والأمر بقتلها جميعاًء ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود» وامتنع الاقتناء في 
جميعها إلا المستثنى . كذا في «سبل السلام» > 

قلت : ما قاله القاضي هو الحق الصريح 

(ثم قال) : رسول الله َة (مالهم) أي للناس يقتلون الكلاب (ومالها) أي ما للكلاب أن تقتل ولفظ مسلم: «ما 
بالهم وبال الكلاب» وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه» وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه «الاعتبار» لذلك 
باب وأخرج مسلم ]٠٥۷۳[‏ عن جابر قال : «آمرنا رسول الله َة بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها 
فتقتله» ثم نهى رسول الله ية عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» (في) اقتناء (كلب 
الصيد) آي : الكلاب التي تصيد (وفي) اقتناء (كلب الغنم) أي التي تحفظ الخنم في المرعى وزاد مسلم: «وكلب 
الزرع؛ (عفروه بالتراب) التعفير التمريغ بالتراب. والحديث فيه حكم غسلة ثامنة. وإن غسلة التراب غير الخسلات 
السبع بالماء» وبه قال الحسن البصري وأفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي عن مالك أيضاً. قال ابن دقيق العيد : 
قوله : عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت 
الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على التراب مجازاً» وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على 
حديث عبدالله بن مغفل» والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والأخذ بحديث ابن مخفل يستلزم الأخذ بحديث أبي 
هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة» ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاًء لأن رواية مالك 
بدونه أرجح من رواية من آثبته» ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثقة . قاله الحافظ . قال المنذري: وأخرجه مسلم 
[۰) والنسائي »]٦۷[‏ وابن ماجه .]٣٥[‏ 


)۱( في «نسختةا . 
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۸باب سؤر الهرَةٍ 
الهر: الذكر وجمعه هررة مثل قرد وقردة» والأنثى : هرة مثل سدرة. قاله الأزهري . قال ابن الأنباري: الهر يقع 
على الذكر والأنى وقد يدخلون الهاء في المؤنث» وتصغيرها هريرة. كذا في «المصباح. 
٣‏ (حسن صحیح) حدنا عَبْدالله ب مَسْلَمة القت عن مالك عن إشحاق بن عَبْداللّه بن أي طَلحَة» عَنْ 
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حمَيدة بت عبیلِ بن رفاعَة عن كبش بت ْب بن مالك وکات تخت ابن آبی اة - أن با قتادة دحل فَسکبت له 
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وضوءا» فجاءّث هة فَشَربّث مله فأضْعَى لها الإنَاء حى شربث قالّث كبشة فرآني انر إا ففال: أتَعْجَيْنَ يا 
نڪ آي فلت : عي قال: إل رتسول اله لل تال : «إلها ست بتجس» إبَها ِي الطَوافين عََكُمْ والطَوافاتِ» . ۹/۱ 

(عن حميدة) قال ابن عبد البر: هي بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة «الموطأً“ [۲۲ -رواية يحیىی] إلا 
يحيى الليثي فقال: إنها بفتح الحاء وكسر الميم (بنت عبيد بن رفاعة ) الأنصارية الزرقية آم يحيى عن خالتها كبشة بنت 
كعب وعنها زوجها إسحاق بن عبدالله المذكور آنفاً وابنها يحى بن إسحاق وثقها ابن حبان. وقال الحافظ: هي 
مقبولة . قال في «النيل»: الحديث صححه البخاري والعقيلي [في «الضعفاء» : (۲/ )٠٤١‏ ط -قلعجي]ء وابن خزيمة 
)]۰٤[‏ وابن حبان [۱۲۹۹]ء والحاكم »]٠٠١ /١[‏ والدارقطني /١[‏ ١۷]ء‏ وأعله ابن منده بأن حميدة الراوية عن 
كبشة مجهولة» وكذلك كبشة» قال: ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث» وتعقبه الحافظ ابن حجر بآن لحميدة حدياً 
آخر في تشميت العاطس (ضعيف) رواه أبو داود [١١٠٥٠]ء‏ ولها حديث ثالث رواه أبو نعيم في «المعرفة»» وقد روى 
عنها مع إسحاق ابنة يحيى وهو ثقة عند ابن معين» فارتفعت الجهالة . 

(كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة (بنت كعب بن مالك) الأنصارية زوج عبدالله بن أبي قتادة (وكانت): 
كبشة (تحت ابن أبي قتادة) أي: في نكاحه (دخل) في بيت كبشة (فسكبت) بصيغة المتكلم» والسكب: الصب أي 
صببت» ويحتمل أن يكون بصيغة الغائب (وضوءا) بفتح الواو أي صببت له ماء الوضوء في قدح ليتوضأ منه (منه) أي 
من الماء الذي كان في الإناء (فأاصغى لها الإناء) أي : أمال أبو قتادة للهرة الإناء حتى يسهل عليها الشرب (فرآني) بو 
قتادة والحال آني (آنظر إليه) أي: إلى شرب الهرة للماء نظر المنكر أو المتعجب (يا ابنة أآخي) المراد أخوة الإسلام» 
ومن عادة العرب أن يدعوا ب«يا ابن أخي» ويا ابن عمي» وإن لم يكن أخاً أو عماً له في الحقيقة (فقال) أبو قتادة لا 
تعجبي (بنجس) يعني نجاسة مؤثرة في نجاسة الماء» وهو مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث» ولو قيل بكسر الجيم 
لقيل: بنجسة لأنها صفة الهرة» وقال بعضهم : النجس بفتح الجيم : النجاسة» والتقدير أنها ليست بذات نجس. كذا 
في بعض شروح الترمذي . وقال السيوطي : قال المنذري ثم النووي ثم ابن دقيق العيد» ثم ابن سيد الناس: مفتوح 
الجيم من النجاسة . قال الله تعالى : < إلَّما المقركرت بحل [التوبة :۲۸] انتهى . 

(إنها من الطوافين عليكم) هذه جملة مستأنفة فيها معنى العلة إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاسة الهرة هي 
الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت» ودخولها فيه بحيث يصعب صون الأواني عنهاء والمعنى أنها تطوف 
عليكم في منازلكم ومساكنكم فتمسحونها بأيدكم وثيابكم» ولو كانت نجسة لأمرتكم بالمجانبة عنها . وفيه التنبيه على 
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الرفق بها واحتساب الأجر في مواساتهاء والطائف : الخادم الذي يخدمك برفق وعناية وجمعه الطوافون . 
قال البخوي في «شرح السنة»: يحتمل أنه شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على بيته للخدمة 
کقوله تعالی طروت عل ) [النور ]٥۸:‏ ويحتمل أنه شبهها بمن يطوف للحاجةء يريد أن الأجر في مواساتها 
كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة» والأول هو المشهور وقول الأكثر» وصححه النووي في شرح آبي داودء 
وقال: ولم يذكر جماعة سواه . 
(والطوافات) وفي رواية الترمذي : «أو الطوافات). قال ابن سيد الناس: جاء هذا الجمع في المذكر والمؤنث 
على صيغة جمع من يعقل . قال السيوطي : يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث 
الطوافات» ومحصل الكلام أنه شبه ذكور الهر بالطوافين وإناثها بالطوافات . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي [4۲]» والنسائي [1۸]ء وابن ماجه .]۳٣۷[‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح. وقال: وهو أحسن شيء في هذا الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
ولم يأت به أحد أتم من مالك» وقال محمد بن إسماعيل البخاري : جود مالك ابن أنس هذا الحديث وروايته أصح من 
رواية غیره. انتهی . 
(صحپح) دنا الله بن مَْلمَةء قال : حَدَئنا عَْدُ العّزيز» عَنْ داد بن صَالح بن دينار التگارء عَن امه : 
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أن مولاتها رها بهريسة إلى عائَة [رضي الل عنها]» فوَجَدنها صي فأشارٽ إَيَ أن ضويهاء فجَاءَت هِوء فاكَلَّث 
منهاء لما انصَرفَٽ الت مِنْ حَبْتُ أَكَلَتِ الهرَة قات : إن رَسُول الله يا قال : "نها ليست بتجَس» إنّما هي من 
الطَوَافين عَلَكّم» وقد رايت رسو الله ية ضا بمَضلها . 

(أن مولاتها): أي معتقة أم داود وكانت أمه مولاة لبعض نساء الأنصار» والمولى: اسم مشترك بين المعتق 
بالكسر والفتح» والمراد ههنا بالكسر» (أرسلتها): الضمير المرفوع للمولاة والمنصوب لأمه (بهريسة): فعيلة بمعنى 
مفعولةء هرسها من باب قتل دقها. قال ابن فارس: الهرس: دق الشيء ولذلك سميت الهريسة: وفي «النوادر»: 
الهريس : الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء» والمهراس بكسر الميم : هو الحجر 
الذي يهرس به الشيء» وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب» فقيل لها مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر . 
كذا في «المصباح»» وفي بعض كتب اللغة : هريس كأمير طعام يتخذ من الحبوب واللحم وأطيبه ما يتخذ من الحنطة 
ولحم الديك . قالت أم داود (فوجدتها) : أي : عائشة (فأشارت إلى أن ضعيها) : أي : الهريسة» و«أن» مفسرة لما في 
الإشارة» وفيه دليل على آن مثل هذه الأشياء جائزة في الصلاة» وقد ثبت في الأحاديث الكثيرة الإشارة في الصلاة عن 
النبي ية وهذا هو الح (بفضلها): أي بسؤر الهرة. قال الإمام الخطابي : فيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة» وأن 
سؤرها غير نجس وأن الشرب منه والوضوء غير مكروه. وفيه دليل على آن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب 
والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر . انتهى . قال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ية والتابعين 
ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأساً. 

قلت : وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة : بل نجس كالسبع» لكن خفف فيه» فکره 
سؤرە» واستدل بما ورد عن النبي ية من أن الهرة سبع في حديث أخرجه أحمد [۲/ ۳۲۷]ء والدارقطني [۱/ ۳٦]ء‏ 
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والحاكم /١[‏ ۱۸۳]ء والبيهقي [۲۲۹/۱] من حديث أبي هريرة بلفظ (ضعيف): «السنور سبع وأجيب بأن حديث 
الباب ناطق بأنها ليست بنجس» فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع» وآما 
مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم نها نجس» إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية» على أنه قد أخرج الشافعي [في 
«المسند» (۱/ (۲۲)]ء والدارقطني ]1١ /١[‏ والبيهقي في «المعرفة» [۱/ .])۳١۷( /۳٠۳-۳۱۲‏ وقال: له أسانيد إذا 
ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ : «أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم» ويما أفضلت السباع كلها وحديث 
عائشة المذكور في الباب نص على محل النزاع» قاله الشوكاني . قال المنذري قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ . انتهى . 
۹باب الوْضوء بقضل [وَصُوء] المَرأة 

ون شا ارو فل وعو الا راق هر ای ان ینماان 
الماء بعد ما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلهاء سواء كان استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرهاء فيه 
صورتان» وأحاديث الباب تدل على الصورة الأولى وهي استعماله معها صريحة» وعلى الثانية استنباطاًء أو بانضمام 
أحاديث أخرى . 

۷ ۔ (صحيح) حَدَننا مدد قال : حَدَنّنا َځی» عَنْ سفيانَء قال: حدّي مَنصور عَنْ ٳنراهيم» عَنِ 
السود عن عائِشَة قات : كنت أغتَسل أ6 وَرَسُول ال4 من إناءِ وَاجِدِء ونَحْنْ جُبان. [ق]. 

(كنت أغتسل أنا ورسول الله ة) يحتمل أن يكون مفعولاً معه ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير (ونحن 
جنبان) هذا بناء على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع» فيقال: جنب وجنبان وجنبون وأجناب» واللغة 
الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ونساء جنب بلفظ واحد. وأصل الجنابة في اللغة: البعد» ويطلق الجنب على 
الذي وجب عليه الغسل بجماع أو خحروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. قاله النووي وفيه 
دليل على‌طهارة فضل المرأة» لأن عائشة رضي الله عنها لما اغترفت بيدها من القدح وأخذت الماء منه المرةالأولى 
صار الماء بعدها من فضلهاء وما كان أخذه يه بعدها من ذلك الماء إلا من فضلهاء وأما مطابقة الحديث للباب فمن 
حيث أنه كان الخسل مشتملاً على الوضوء . قال المنذري: وأخرجه النسائي ]۲۳١[‏ مختصراًء وأخرج مسلم ]۲٠[‏ 
من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله َة من إناء واحد من جنابة) . 
انتھی . ۰ 

۸-(حسن صحيح) حَدنا عَبْداللّه ن مُحَكَد ايء قال : حدننا وکِيع» عَنْ سام بن ريڍ عن ابن حَربُود 
عن ام صببة الجُمَنبةء قَالَٽ: اخلَمَٽ بدي ويڏ رَسول الله ب في الوضوءِ من َء واحدِ. 

(ابن خربوذ) بفتح الخاء المعجمة وشدة الراء المهملة مفتوحة وضم الموحدة وسكون الواو ثم الذال المعجمة 
آخراً: هو سالم بن سرج أبو النعمان المدني عن مولاته أم حبيبة وثقه ابن معين . قال الحافظ اين حجر قال الحاكم أبو 
أحمد: من قال ابن سرج عرّبه» ومن قال ابن خربوذ أراد به إلا كاف بالفارسية» ومنهم من قال فيه سالم بن النعمان 
(عن أم صبية الجهينة): بصاد مهملة ثم موحدة مصغراً مع التثقيل : هي خولة بنت قيس وهي جدة خارجة بن 
الحارث. وقال ابن منده: إن أم صبية هي خولة بنت قيس بن فهد» ورد عليه أبو نعيم . قال الحافظ : فأصاب أي أبو 


0۹ 


نعيم . وفي «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي : إنها قد أدرکت وبایعت رسول الله َة » قال أبو عبدالله ابن ماجه سمعت 
محمد يقول: أم صبية هي خولة بلت قيس» فذكرت لاأبي زرعة» فقال : صدق (اختلفت يدې وید رسول الله ب) : 
أي كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله. ولمسلم (۳۲۱) من طريق معاذة عن عائشة : «فيبادرني حتی آقول : 
دع لي». زاد النساتي [۲۳۹]: «وأبادرة»» حتى يقول: دعي لي (في الوضوء) بضم الواو» أي: في التوضىء (من إناء 
واحد) متعلق بالوضوء» وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» ون ذلك لا يمنع من التطهر بذلك 
الماء ولا بما يفضل منه» ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا 
لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه» لأنه فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . قال المنذري: 
وأخرجه ابن ماجه [۳۸۲]» وحكى أن أم صبية هي خولة بنت قيس . انتهى . 

۹-(صحيح) دنا عبدالله ن ممه عَنْ مالك عَنْ افع » (ح)» وحَدَّنا مُسَدَد قال : حَدَنّنا حَمَادّء عَنْ 
وب عَنْ نافع» عَنْ ان عُمَرَء قال كان الجا والَّساءٌ يصون في رمان رَسُول الله ية - قال مُسَدَدُ - من الإناء 
الواحدِ جَميعاً. [خ» دون قوله : «من الإناء الواحد»]. 

(في زمان رسول الله ل) يستفاد منه آن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله ب يكون حكمه الرفع 
وهو الصحيح» وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن 
الأمور التي تقع لهم ومنهم› ولو لم يسألوه لم يقروا على غير الجائز من الأفعال في زمن التشريع» (قال مسدد) وحده 
في روايته (من الإناء الواحد ) ثم اتفقا بقولهما (جميعاً) فلفظ مسدد: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول 
الله ية من الإناء الواحد جميعاً“ : ولفظ عبدالله : كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله َيه جميعاً فقوله : 
اجميعاً؛ ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا 
يتوضئون جميعاً في موضع واحد» هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة والزيادة المتقدمة في قوله من الإناء الواحد ترد 
عليه» وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب» وقد أجاب ابن التين عنه أن معناه: كان الرجال 
يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فتتوضأن» وهو خلاف الظاهر من قوله جميعاً. قال أهل اللغة: الجميع ضد 
المفترق» وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في ١‏ صحيح ابن خزيمة » ]۲٠١[‏ في هذا الحديث من طريق معتمر عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي ية وأصحابه يتطهرون والنساء معهم في إناء واحد كلهم يتطهر منه. قاله 
الحافظ . 

قال الحافظ الإمام المنذري: وأخرجه النسائي [١۷]ء‏ وابن ماجه [١۳۸]ء‏ وأخرجه البخاري [۱۹۳] وليس 
فيه : «من الإناء الواحد». انتهى . 

۰ ۔ (صحیح) حدنّا مُسَدَدء قال: تا خی عن عیدالل ال : حَديني افع عَنْ عَباللّه ُن عُمَرَ قالّ: کا 
ضا تحن والساء عَلّى عَهْدٍ رَسول الله ب من إناءِ واحدِ نُذلي فيه ايديا . [خ» انظر ما قبله]. 

(ندلي في أيدينا) هو من الإدلاء ومن التفعيل والأول لغة القرآن. وكذ في «التوسط» يقال : أدليت الدلو في البثر 
ودليتها إذا أرسلتها في البئر» وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لاإيصيره مستعملاً لأن أوانيهم كانت صغاراً 
كما صرح به الإمام الشافعي في «الأم» في عدة مواضع » وأما اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من 
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الاجتماع قبل نزول الحجاب» وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم . ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق 
على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحده وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة آنه کان ینهی عنه» 
وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم» وهذا الحديث حجة عليهم . 

۰ - باب التي عن ذلك 

المذكور إياحته هو الوضوء بفضل المرأةء وهذا النهي يشمل الصورتين المذكورتين سابقا. 

۸۱ (صحیح) حلا خمد بن بوشن قال: ا رهی عَنْ اود بن عَْداللّي (ح)» وحدنا مدد قال : 
حدتتا ابو عَوانةء عن داو بن اللي عَنِ حُمَيْدٍ حمَيِ الجمْيريّء قال : لقث رجلا صجب الي ا رع سين كما صب 
أو هرَيرَةَء قال : تھی رول الله و أن تغل الراة بقضل الوجُلء وؤ يتل الرَجُل مضل المَراة - زا مُسَدَدّ- 
وليعْترفا جَميعاً. . 

(عن حميد الحميري) هو بالتصغير: ابن عبد الرحمن الحميري البصري الفقيه عن آبي هريرة وأبي بكرة وعنه 
ابن سيرين وابن أبي وحشية» وثقه العجلي . قال ابن سيرين : هو أفقه أهل البصرة» والحمير بكسر الحاء وسكون الميم 
وفتح الياء منسوب إلى حمير بن سبأً (لقيت رجلاً) ودعوى الحافظ البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام 
الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه ووصفه بأنه صحب النني يالا أربع ستين (قال) الرجل من أصحاب التي 
ية (بفضل الرجل) أي بالماء الذي يفضل بعد فراغه من الغسل أو بعد شروعه في الغسل» فلا يجوز للمرآة أن تغتسل 
معه بفضله ولا بعد غسله بفضله (بفضل المرآة): أي : بالماء الذي يفضل بعد فراغها من غسلها أو بعد شروعها في 
الخسل» فلا يجوز للرجل أن يغتسل معها بفضلها ولا بعد غسلها بفضلها (وليغترفا) بصيغة الأمر أي ليأخذ الرجل 
والمرأة غرفة غرفة من الماء عند اغتسالهما منه (جميعاً) أي يكون اغترافهما جميعاً لا باختلاف أيديهما فيه واحد بعد 
واحد. وحاصل الكلام أن تطهير كل منهما بفضل الآخر ممنوع سواء يتطهران معاً من إناء واحد» كل منهما بفقضل 
الآخرء أو واحد بعد واحد كذلك» لكن يجوز لهما التطهير من الفضل في صورة واحدة» وهي أن يتطهرا من إناء واحد 
ويكون اغترافهما جميعاً لاباخحتلاف أيديهما فيه واحد بعد واحد» هذا ما يفهم من تبويب المؤلف الإمام رضي الله عنه . 
قال الإمام المنذري: وأخرجه النسائي [۲۳۸]. 


AY‏ - (صحیح) حا ابن بار قال : دتتا أو داد - يعني الطَيَالسيٌ -» قال : حلتا شب عن عَاصِم؛ عَنْ 
يي حاجب» عَنِ الحکم بن عَمْرو - [قال لتا بُو داوُد] وهو الأَفْرَعٌ -: أل الى ية هى أن يتوضا الرَجّل بفَضل طَهُّور 


المرأة. 

(وهو الأقرع): أي عمرو والد الحكم وهو الأقرع (بفضل طهور المرأة) بفتح الطاء ما يتطهر» قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي [1۳]ء وابن ماجه [۳۷۳]ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وقال البخاري : سوادة بن عاصم أبو 
حاجب يعد في البصريين ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو. انتهى . 

وقال النووي : حديث الحكم بن عمرو ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره» وقال الخطابي : قال 
محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع في النهي لا يصح. واعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة» وتطهيرها بفضله فيه 
مذاهب : الأول: جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرعا جميعاً أو تقدم أحدهما على الآخرء 


1۱ 


۳۱/۱ 


۳۲/١ 


والثاني : كراهة تطهير الرجل بفضل المرآة وبالعكس. والثالث : جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعاًء والرابع : 
جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضاً والرجل جنباً» والخامس: جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة 
العكس» والسادس: جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعاً للتطهير في إناء واحد سواء اغترافا جميعاً أو لم يغترفا 
كذلك» ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به» لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول 
لما ثبت في الأحاديث الصحبحة تطهيره بي مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه فقد ثبت أنه ية اغتسل 
بفضل بعض أزواجه» وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في «معالم السنن»: كان وجه الجمع 
بين الحديثين إن ثبت حديث النهي» وهو حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من 
الماء» وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء» ومن الناس من جعل النهي في 
ذلك على الاستحباب دون اللإيجاب» وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو 
إذا كانت جنباً أو حائضاء فإذا كانت طاهراً فلا بأس به» قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر 
النهي . وقال النووي: إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. وقال الحافظ في 
«الفتح“: وقول أحمد أن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن» بأن يحمل 
أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع الخطابي» أو بحمل النهي على 
التنزيه جمعاً بين الأدلة . والله أعلم . 
١‏ باب الوْضوء بِمَاءِ التخر 

وهو الماء الكثير أو المالح فقط وجمعه بحور وأبحر وبحار» وأشار بهذا الرد على من قال بكراهة الوضوء بماء 
البحر كما نقل عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما . 

٣‏ - (صحبح) دنا عَبداللّهِ بن مَسلَمَةَ» عَنْ مالكِ» عَن صَفوانَ بن سُلَيّم» عَنْ سَهِيڍِ بن سَلَمَةَ من آي ابن 
الأزرقء َال : إن المُغيرَة بن ابي برد - وهو من يني عَبدِ الدار - احبر آله سمح با هريره يُول: سال جل رسُول الله 
فقا يا سول الإ ركب التخر وتخيل معا للل ِن الماء» فإ وأ ب عيإشناء أقرصأبماء التخر؟ فقا 
رول الله ية : ١هو‏ الور ماو الحل ميسن . ا 

(وهو من بني عبد الدار): أي : المغيرة (سأل رجل) وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني أن اسم السائل 
عبدالله المدلجي وكذا ساقه ابن شكوال» وأورده الطبراني [كما في «المجمع» ])١٠١ /١(‏ فيمن اسمه عبد وتبعه أبو 
موسى فقال : عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي ية عن ماء البحر . قال ابن معين : بلغني أن اسمه عبد وقيل: اسمه 
عبيد بالتصغير. وقال السمعاني في «الأنساب»: اسمه العركي وغلط في ذلك» وإنما العركي وصف له وهو ملاح 
السفينة . قال أبو موسى : وأورده ابن منده في من اسمه عركي» والعركي هو الملاح» وليس هو اسما والله أعلم. كذا 
في «التلخيص». قلت: وكذا وقع في رواية الدارمي [۷۳۳] ولفظه : قال: «أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله 

(إنا نركب البحر) الملح وهو مالح ومر وريحه منتن» زاد الحاكم :]٠٤١ /١[‏ «نريد الصيد؛ (به) أي: بالماء 
القليل الذي نحمله (عطشنا) بكسر الطاء لقلة الماء وفقده (أفنتوضأً بماء البحر) : فإن قيل كيف شكوا في جواز الوضوء 
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بماء البحر؟! قلنا: يحتمل أنهم لما سمعوا قوله بي (ضعيف): «لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمراً أو غازياً في سبيل 
لله فن تحت البحر ناراً وتحت النار بحرا . آخرجه أبو داود »]۲٤۸۹[‏ وسعيد بن منصور في «سننه»» عن ابن عمر؟ 
مرفوعاً ظنوا أنه لا يجزي التطهير به» وقد روي موقوفاً على ابن عمر بلفظ : ماء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابةء 
أن تحت البحر ناراً ثم ماء» ثم ناراً حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار. وروي أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه لا 
يجزى التطهير به ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع» وحديث ابن عمر المرفوع» قال بو 
داود: رواته مجهولون . وقال الخطابي : ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح› وقال بو بکر بن 
العربي: إنما توقفوا عن ماء البحر لأحد وجهين : إما لأنه لا يشرب وإما لأنه طبق جهنم وما كان طبق سخط لا يكون 
طريق طهارة ورحمة . 

(هو): أي : البحر ويحتمل في إعرابه أربعة أوجه: الأول: أن يكون هو مبتدأًء والطهور مبتدأ ثان خبره ماؤه» 
والجملة خبر المبتدأ الأول والثاني: أن يكون هو مبتدأ خبره الطهور وماؤه بدل اشتمال» والثالث: أن يكون هو 
ضمير الشأن والطهور ماؤه مبتدا وخبر» والرابع: أن يكون هو مبتدأ والطهور خبر ماؤه فاعله. قاله ابن دقيق العيد 
(الطهور ماؤه): بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في «القاموس» وههنا بمعنى المطهر 
لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته» وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله : «هو الطهور؛ البحرء إذ لو 
أريد به الماء لما احتيج إلى قوله: ماؤه» إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه وفي بعض لفظ الدارمي» فإنه الطاهر ماؤه 
(الحل): هو مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارمي والدارقطني :"]۳۷-۳٤ /١[‏ «الحلال»؛ (ميتته): بفتح الميم 
ما مات فيه من حيوان البحر» ولا يكسر ميمه والحل» عطف على الطهور ماؤه. ووجه إعرابه ما تقدم في الجملة 
السابقة . 

والحديث فيه مسائل: الأولى : أن ماء البحر طاهر ومطهر. 

الثانية : أن جميع حيوانات البحر» أي : ما لا يعيش إلا بالبحر حلال» وبه قال مالك والشافعي وأحمد» قالوا:. 
ميتات البحر حلال وهي ما خلا السمك حرام عند ابي حنيفة» وقال: المراد بالميتة السمك كما في حديث (صحيح) 
«أحل لنا ميتتان السمك والجراد؛ ويجيء تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

الثالثة : أن المفتي إذا سثل عن شيء وعلم آن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه» لأن 
الزيادة في الجواب بقوله: الحل ميتته لتتميم الفائدة» وهي زيادة تنفع لأهل الصيد وكان السائل منهم» وهذا من 
محاسن الفتوى . قال الحافظ ابن الملقن : إنه حديث عظيم» أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد 
مهمة . قال الماوردي في «الحاوي»: قال الحميدي قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [1۹]ء والنسائي [۹]ء وابن ماجه .]۳۸٩[‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. قال 


(۱) بل هو من حديث عبدالله بن عمرو. 
(۲) من حديث جابر وهو (حسن صحيج)ء وغيره ليس من حديث أي هريرة. 
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البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيح لأجل اختلافِ وقع في اسم سعيد بن سلمة 
والمغيرة بن أبي بردة. انتهى . 
۲ باب الوْضُوء بالِيزٍ 

وک و ری را وا زا نبذت التمر والعنب 
إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذء أو أنبذته اتخذته نبيذاً سواء كان مسكراً أو لاء يقال للخمر : المعتصر من العنب نبيذ 
كما يقال للنبيذ حمر . قاله ابن الأثير في «النهاية) . 

٤‏ (ضعيف) حدنتا هناد وسلَيْمَانُ ن اود الک قالاً: ٿنا شرك عن ابي فرارةَء عن ابي ريڍ عن 
يالله ن مَسعُود: أ ال اد قال لَه َل الجنٌ: «ما في إداربك»؟ ال : يی قال : تَر طَيّة وما طَهّون. 
[«المشكاة» .])٤۸٠(‏ 

1ل بُو ارد : وَ] قال لمان بن داد » عَنْ أي ريدِء أو َء [6ال]: كذا قال شرِيك » وَلَم يكر هماد : ليله 
الجن . 

(عن أبي زيد): قال الترمذي في «جامعه»: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية» غير هذا 
الحديث. وقال الزيلعي : قال ابن حبان في كتاب «الضعفاء»: أبو زيد شيخ يروي عن ابن مسعود لیس یدری من هو ولا 
يعرف أبوه ولا بلده» ومن كان بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبراً واحداً حالف فيه الكتاب والسنة والقياس استحق مجانبة ما 
رواه. وقال ابن أبي حاتم في كتابه «العلل؟: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة بالنبيذ ليس بصحيح» وأبو زيد 
مجهول» وذکر ابن عدي عن البخاري قال : وزد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف 
بصبحة عبد اله » ولا يصح هذا الحديث عن النبي بي وهو خلاف القرآن . قال ابن عدي : أبو زيد مولى عمرو بن حريث 
مجهول . قال ابن عبد البر: وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم لا يعرف بغير رواية ابي فزارة» وحديثه في 
الوضوء بالنبیذ منکر لا أصل له ولا رواه من یوٹی به ولا یثبت» انتهی . 

(ليلة الجن): هي الليلة التي جاءت الجن إلى رسول الله ية وذهبوا به إلى قومه ليتعلموا منه الدين وأحكام 
الإسلام (ما في إداوتك): بالكسر إناء صغير من جلد يتخذ للماء» وجمعها: أداوى (تمرة طيبة): أي النبيذ ليس إلا تمرة 
وهي طيبة ليس منها ما يمنع التوضي (وماء طهور): بفتح الطاء» أي: مطهرء زاد الترمذي [۸۸] (ضعيف) قال: «فتوضاً 
منه. وفي «مسند أحمد بن حنبل» [۲/ :]۳۹۳١۲۳۷‏ فتوضأً منه وصلى . وقد ضعف المحدثون حديث أبي زيد بثلاث 
علل. أحدها: جهالة أبي زيد» والثاني: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره» والثالث: أن ابن مسعود لم 
يشهد مع النبي ية ليلة الجن» واختلف العلماء في التوضي بالبيذ فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر الأئمة : لا يجوز 
التوضي به . قال الترمذي: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه» لأن الله تعالى قال: * فلم دُوأماءُ 
موأ صِيدًا طبًَّا[المائدة ]٦:‏ وعند أبي حنيفة وسفيان الثوري جاز الوضوء به إذا لم يوجد ماءء وهذا قول ضعيف . 
قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي»: هذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل والزيادة عندهم على النص نسخ» 
ونسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله او بخبر متواتر» ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح» فكيف إذا كان ضعيفاً مطعوناً 
فيه . انتهی . 
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قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۸۸]» وابن ماجه [٤۳۸]ء‏ في حديث الترمذي قال : فتوضأ منه» وقال الترمذي : 
وأبو زيد رجل مجهول عند آهل العلم لا يعلم له رواية غير هذا الحديث. وقال أبو زرعة: وليس هذا الحديث بصحيح وقال 
أبو أحمد الكرابيسي : ولا يبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث» بل الأخبار الصحيحة عن عبد الله بن مسعود ناطقة 
بخلافه . هذا آخر کلامه. وأبو زيد هو مولی عمرو بن حریث» ولا يعرف له اسم» ووقع في بعض الروايات عن زيد عن 
ابن مسعود: وأبو فزارة قيل راشد بن كيسان وهو ثقة أخرج له مسلم» وقيل: إن أبا فزارة رجلان» وراوي هذا الحديث 
رجل مجهول ليس هو راشد بن كيسان» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهء فإنه قال: أبو فزارة في 
حديث ابن مسعود رجل مجهول . وذكر البخاري أبا فزارة العبسي راشد بن كيسان» وأبا فزارة العبسي غير مسمى فجعلهما 
اثنين» ولو ثبت أن راوي هذا الحديث هو راشد بن كيسان كان فيما تقدم كفاية في ضعف الحديث. انتهى . 

(عن أبي زيد) أي: بإضافة لفظ أبي إلى زيد (أو زيد) بلا إضافته (كذا قال شريك) أي: الشاك فيه شريك» وأما 
عاد فال في روان ريلك : إا ريدبلا حل ( ولم بكر مدان قي زراب( الجن رانا كرما سلبان 

A6‏ - (صحیح) ایا موی بن إښمال» قال SS‏ عَلقَمَةَ» قَال: فلت 
الله ِن مَسعُود : مَنْ کان نکم مع سول اللي َة الْجر؟ فال : ما كان معنا أحَدٌ 

(قلت لعبد الله بن مسعود. . . إلخ) أخرج المؤلف هذا الحديث مختصراً ولم يذكر القصة» وأخرجه مسلم في 
كتاب الصلاة من اصحيحه» [١٥٤]ء‏ والترمذي في تفسير سورة الأحقاف من «جامعه» ]۳۲١۸[‏ مطولاً . ومقصود 
المؤلف من إيراد هذا الحديث إثبات الضعف لحديث ابي زيد المتقدم . قال النووي في اشرحه لمسلم»: هذا صريح 
في إبطال الحديث المروي في «سنن» ابي داود وغيره» المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه با ليلة 
الجن» فإن هذا الحديث صحيح» وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . وقال الإمام جمال الدين الزيلعي: قال 
البيهقي في «دلائل النبوة؛ : قد دلت الأحاديث الصحيحة على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي ايا ليلة الجن» وإنما 
کان معه حین انطلق به» وبغیره یریهم آثارهم وآثار نیرانهم. قال: وقد روي آنه کان معه لیلته.. ثم قال الزيلعي : فقد 
تلخص لحديث ابن مسعود سبعة طرق»› صرح في بعضها أنه كان مع الني هة وهو مخالف لما في (صحيح مسلم» 
أنه لم يكن معه» وقد جمع بينهما بأنه لم يكن مع النبي ية حين المخاطبة » وإنما كان بعيداً منه» ومن الناس من جمع 
بينهما بأن ليلة الجن كانت.مرتين» ففي أول مرة حرج إليهم لم يكن مع النبي ية ابن مسعود ولا غيره كما هو ظاهر 
حدیث مسلم» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى كما روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» ]۱۹٠٠١[‏ في آول سورة الجن 
من حدیث ابن جريج . والله أعلم . 

۸٦‏ (صحیع) حا خد بن شار قال : تنا عَبْدالرَحْمَنِ» قال : تنا ٍ پشر بن مَلْصور٬‏ عَن ابن جريڃ» عن 
اء ال : إل رة الوّضُوء بالل والينء وق : د اشم اجب إل مه 

(إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ) لأنه لا يصح إطلاق الماء عليهما» وإنما الوضوء بالماء لا بغيره (وقال): عطاء 
(أن التيمم) عند فقد الماء (أعجب) أحب (إِليّ منه) أي : من التوضي باللبن والنبيذ . 

: (صحیح) دا شد ن بشار» قال : ي ابن مهدي ]» حدتنا بُو حَلدةَ قال‎ AV 


سات ابا العَالية عن رَجُل صابن جاب ويس عند مء وعنده بيد » تسل به؟ قال: لا. 
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(سألت أبا العالية): هو رفيع بضم أوله ابن مهران الرياحي البصري مخضرم إمام من الأئمة . قال الحافظ : هو 
من كبار التابعين مشهور بكنية» وثقه ابن معين وغيره» حتى قال أبو القاسم اللالكائي : مجمع على ثقته إلا أنه كثير 
الإرسال عمن أدركه (عن رجل): أي : عن حاله. 

۳ باب صي الوَجُلٌ وهو حَاقٌ؟ 

هو من يحبس بوله» حقن الرجل بوله: حبسه وجمعه فهو حاقن . وقال ابن فارس ویقال : لما جمع من لبن 
وشد حقين» ولذلك سمي حابس البول حاقناً. وأراد المؤلف بلفظ الحقن المعنى الأعم يعني حبس الخائط والبول 
ولذا أورد في الباب أحاديث من القسمين» أو أراد به المعنى الخاص» وهو حبس البول» وأراد بلفظ الخلاء وبلفظ 
الأخبثان الواقعين في الحديث أحد فرديهماء وهو حبس البول. 

۸ (صحیح) حدثنا خمد بن وء قال : حَدلنا زهَيرٌ» قال : e‏ 
الأرقم» أله حرج حَاجَا - أو مُعْتَمراً - ومَعَه الاس وهو يمم فما كان دات بوم أقام الصّلاة صلا البح تم 
لدم دكم وذَمَّبَ [إلى] الخلاءِ - فاي سَمِعْت رسُول اللي يقول: «إذا راد دكم أن بَذَهَبَ الخَلاء وَقَامَتِ 
الصَلاة ليدأ بالخلاء؛ . 


1 
ى 


o“ 


قال ابو داود: ری وعَيْبُ بن ال و ا و ی ا عَن هشاع بن عة 
عن ايو عَن رَجُلي ده عن عَبڍالله بن ارقم . والاکٿر اين روء عَنْ هسام الوا كَمَا ال زهَيرٴ. 

(وهو يؤمهم) في الصلاة ولفظ البيهقي في «المعرفة»'“ أنه خرج إلى مكة صحبه قوم فكان يؤمهم (صلاة 
الصبح) بدل من الصلاة (ثم قال) عبدالله (ليتقدم أحدكم) للإمامة (وذهب) عبدالله (الخلاء) وهذه الجملة من مقولة 
عروة بن الزبير (فليبداً بالخلاء) فيفرغ نفسه ثم يرجع فيصلي ؛ لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه واختل حضور 

والحديث فيه دليل على آنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئاً من الغائط والبول 

(عن رجل حدثه) فأدخلوا هؤلاء بين عروة وبين عبدالله بن الأرقم رجلا روی عن ابن جريج أيضاً في بعض 
الروايات عنه مثل ما روى وهيب . قاله ابن الأثير في «أسد الخابة»» ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في «العلل 
المفرد؛ رواية من زاد فيه عن رجل . كذا في «التلخيص». (والأكثر) أي : أكثر الحفاظ مثل مالك بن أنس وسفيان بن 
عيينة وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبي معاوية والمفضل بن فضالة 
ومحمد بن كنانة كما صرح به ابن عبد البر» وزاد الترمذي: يحيى بن سعيد القطان وزاد ابن الأثير: شعبة والثوري 
وحماد بن سلمة ومعمراً (كما قال زهير) بن معاوية بحذف واسطة بين عروة وعبدالله . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [١٤۱]ء‏ والنسائي »]۸٥۲[‏ وابن ماجه »]1۱٦[‏ وقیل : إن عبدالله بن أرقم 
روى عن النبي ية حديثاً واحدا» وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث. وقال الترمذي : حديث عبدالله بن 


الأرقم حديث حسن . 


.)۷۲ /۳( لم آقف عليه في «المعرفة»» وهو في «الکبری»‎ )١( 
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2 0 0 ت 0 2 3 ™ 6 cg 3s e”‏ 
۹ ۔ (صحیح) حَدنا أَحْمَدُ ب مُحَکَدِ ہن حَنبل وحَدنا مدد ومحمد بن عیسی - المَعتّی - قالوا: حدقا 

ەر 9 2 . SE oe‏ ا وک 1ه ر 2 
ى بن سَهِيدِ٬‏ عَنْ ابي حَزرَء َال : حدٿنا عَښڏالله بن مْحَمَِ - قال ان عيسى في حديڻه : ابن ابي ٻر ثم افوا - 


و الاسم بن مُحَکڍ قال : ئا عند عائٿة فجيءَ بطعَامهاء فام الاسم [بن مُحمڍ] يُصلي» فقالّٽ: سمحت رسو 
rg 7 E‏ ت 0 
الله اة يفول : «لا يُصَلى بِحَضْرَة الطْعَام» ولا وهو يدافعة الأحبان». [م]. 


‫ُ 


(المعنى) أي المعنى واحد وإن تغاير لفاظهم (قال ابن عيسى في حدیه ابن آبي بکر) أي : قال محمد بن عیسیِ 


في روایته : عبدالله بن محمد بن آبي بکر» واقتصر یحی ومسدد على عبدالله بن محمد فقط بدون زيادة ابن أبي بكر 
( ثم اتفقوا) ثلاثتهم في رواياتهم فقالوا: (آخو القاسم بن محمد) أي : عبدالله بن محمد هو أخو القاسم ابن محمد 
(قال) أي : عبدالله بن محمد (فقام القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة روى 
عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وجماعة» وعنه الزهري ونافع والشعبي وخلائق . قال مالك : القاسم من 
فقهاء الأمةء وقال ابن سعد: كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث» قال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من 
القاسم . 

(لا يصلى): بالبناء للمجهول» وفي رواية مسلم :]٥٦١[‏ لا صلاة (بحضرة الطعام) أي : عند حضور طعام 
تتوق نفسه إليه» أي: لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام» وهو يريد أكله» وهو عام للنفل والفرض والجائع 
وغيره وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به (ولا) يصلي 
(وهو) المصلي (يدافعه) المصلي (الأخبثان) فاعل يدافع وهو البول والغائط» أي: لا صلاة حاصلة للمصلي حالة 
يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتخال القلب به وذهاب الخشوع» ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشخل القلب 
ويذهب كمال الخشوع» وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب: منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على 
الصلاة» ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد» ويجيء بعض بيان ذلك إن شاء الله تعالى في 
موضعه. 

۰ ۔ (ضعيف) حَدنا مُحَمَد ن عِيسی» قال : حا ان عَياشِ» عَنْ حي بن صًالح» عَنْ يريد بن شرح 
الحَضرمي» عن ابي حي المُرَڏنء عَن وان قال : قال رَسُول الله او : «َلاٿ لا يحل لأَحَدِ أن عله : لا يؤر 
وما فص َس بالڈَاءِ گُوتهُم» فن َل فقذ حَاهُم» ولا بر في قغر يټ قبل أن شمان فان قعل قد دََلء ولا 
بصي وهو حن حى نَمَف . [«ضعيف الجامع الصغير» »)۲٠٠١(‏ «المشكاة .])٠١۷١(‏ 

(ثلاث): ثلاث خصال بالإضافة ثم حذف المضاف إليه» ولهذا جاز الابتداء بالنكرة (أن يفعلهن) المصدر 
المنسبك من أن والفعل فاعل يحل» أي لا يحل فعلهن بل يحرم قاله العزيزي ( لا يؤم رجل ) يؤم بالضم خبر في 
معنى النهي (فيخص) قال في «التوسط»: هو بالضم للعطف وبالنصب للجواب . وقال العزيزي في «شرح الجامع؟: 
هو منصوب بأن المقدرة لوروده بعد النفي على حد لا يقضى عليهم فيموتوا (بالدعاء دونهم) قال العزيزي: أي :في 
القنوت خحاصة» بخلاف دعاء الافتتاح والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد. وقال في «التوسط): 
معناه تخصيص نفسه بالدعاء في الصلاة والسكوت عن المقتدين وقيل نفيه عنهم كارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا 
أحداً وكلاهما حرام» أو الثاني حرام فقط» لما روي أنه كان يقول بعد التكبير : « اللهم نقني من خطاياي. . .» 
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الحدين)» والدعاء بعد التسليم يحتمل كونه كالداخل وعدمه. (فإن فعل) أي : خص نفسه بالدعاء (فقد خانهم) لأن 
كل ما أمر به الشارع أمانة وتركه خيائة . 

(ولا ينظر) بالرفع عطف على يؤم (في قعر) بفتح القاف وسكون العين . قال في «المصباح»: قعر الشيء نهاية 
أسفله والجمع قعور مثل فلس وفلوس» ومنه جلس في قعر بيته كناية عن الملازمة . انتهى» والمراد ها هنا داخل البيت 
(قبل أن يستأذن) أهله . فيه تحريم الاطلاع في بيت الغير بغير إذنه (فإن فعل) اطلع فيه بغير إذنه (دخل) ارتكب إثم من 
دخل البيت (ولا يصلي) بكسر اللام المشددة وهو فعل مضارع والفعل في معنى النكرة والنكرة إذا جاءت في معرض 
النفي تعم» فيدخل في نفي الجواز صلاة فرض العين والكفاية› كالجنازة والسنة فلا يحل شيء منها (حقن) بفتح الحاء 
وكسر القاف . قال ابن الأثير : الحاقن والحقن بحذف الألف بمعنى (يتخفف) بمثناة تحتية مفتوحة ففوقية » أي يخفقف 
نفسه بخروج الفضلة . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۷٥۳]ء‏ وابن ماجه [1۱۷]» وحدیث ابن ماجه ]٦۱۹[‏ مختصر» وذکر 
حديث (ضعيف) يزيد بن شريح عن أمامة"» وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك قال: وکان حديث يزيد 
ابن شريح عن آبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسناداً وأشهر . انتهى . 

۹۱ صح إلا جما لدعو لقا خود لواطتي قال e‏ 


ولم ار بش وکر حون کی ہکات ٹم ساق کرای کن ای َل : ولا جل لرل : مر بال الم 
الآخر رگن بم قوم بهم ولا ص فته تخو وتم إن فمل ققد حاتم . 

قال بو داوٌد: هذا من سن آَل الام لم ركهم نها أَحَدّ. 

ENS e NS‏ وذلك لأن ليزيد بن شريح تلميذين 
أحدهما: حبيب بن صالح والآخر: ثور بن يزيد الكلاعي» فرواية ثور عن يزيد بن شريح نحو رواية حبيب بن صالح 
(على هذا اللفظ) المشار إليه هو ما ذكره بقوله (قال) ثور (إلا بإذنهم) وهذا صريح في آنه لا يجوز للزائر آن يؤم صاحب 
المتزل» بل صاحب المنزل أحق بالإمامية من الزائر وإذا آذن له فلا بأس أن يؤمهم (ولا يختص): في بعض السخ لا 
يخص» وخلاصة المرام: أن بين رواية حبيب بن صالح وثور تفاوتاً في اللفظ لا في المعنى» إلا أن في حديث ثور 
جملة ليست هي في رواية حبيب بن صالح» وهي قوله : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر آن يؤم قوم إلابإذنهم» 
وفي رواية حبيب جملة ليست هي في رواية ثور» وهي قوله: «ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن» فإن فعل فقد 
دخل». وباقي ألفاظهما متقاربة في اللفظ ومتحدة في المعنى . كذا في «منهية غاية المقصود». وقال فيه: قد زل قلمي 
في ال فی کا فاع اقول ساق کت سای آي ادبن عل وإنما الصحيح آي ثور بن يزيد» فبناء على 
ذلك كتبت من ابتداء قوله : ساق إلى قوله: والله أعلم . لفظ أحمد بن علي في سبعة مواضع وفي كل ذلك ذهول مني 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ من حديث أبي هريرة. 
)۲( كذا في (الهندية)؛ وصوابه: «أبي أمامةا» كما في «الترمذي». تحت الحديث المذكور. 
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فرحم الله امرأً آصلحها وأبدلها بلفظ ثور بن یزید. انتهی کلامه . 

وهذه الأحاديث فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين» وهذه الكراهة عند أكثر العلماء إذا 
صلى كذلك وفي الوقت سعة» وما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو دافع الأخبثين خرج الوقت صلى على حاله 
محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها» وحكى آبو سعيد المتولي عن بعض الأئمة الشافعية نه لا يصلي بحالهء 
بل يأكل ويتطهر وإن خرج الوقت. قال النووي: وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته 
صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادتها ولا يجب . ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة» 
وحديث أبي هريرة تفرد به المؤلف . 

(سنن): طرق (أهل الشام) أي رواة حديث أبي هريرة كلهم شاميون (فيها) في تلك الرواية (أحد) غير أهل 
الشام سوى أبي هريرة. 

٤‏ باب ما ُجْزِىء ِن الماءِ في الوْضُوء 

۲ - (صحیح) دتا مُحكد بن کر ال: ا هام عن تماد عَنْ صب بت َي عَن عة : آل الي ية 
كان يتل بالصّاع» ويتوضًأبالمُدٌ. 

قال أو داد : رراء اء عَنْ دة قال : سَمعْتُ صف . 

ما يكفي (بالصاع) آي : بملء الصاع» والصاع هو مكيال يسع أريعة أمداد والمد رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول 
أهل الحجاز والشافعي . وقال فقهاء العراق وأبو حنيفة : هو رطلان» فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثاً أو ثمانية أرطال. 
قاله ابن الأثير . وقال الكرماني في «شرح البخاري»: كان الصاع في عهده ية مدا وثلثا بمدكم هذه» أي کان صاعه از 
أريعة أمداد» والمد رطل عراقي وثلث رطل» فزاد عمر بن عبدالعزيز في المد بحيث لو صار الصاع مداً وثلث مد من 
مد عمر. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح٠‏ : الصاع على ما قال الرافعي وغيره: مائة وثلاثون درهماً» ورجح النووي 
أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في 
الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه لإزادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين (بالمد) هو بالضم ربع 
الصاع لغةء وتقدم بيانه. وقال في «القاموس»: أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء ومنه سمي مدا 
وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاء (قال سمعت صفية) في رواية أبان قد صرح قتادة بالسماع» فارتفعت مظنة 
التدليس عنه في الرواية السابقة المعنعنة. قال المنذري: وأخرجه النساثي [٠٤]ء‏ وابن ماجه .]۲٠۸[‏ وأخرج 
البخاري [۲۰۱]» ومسلم ]۳۲١[‏ من حديث عبدالله بن جبر عن آنس بن مالك قال: «كان النبي ية يتوضأً بالمد 
ويختسل بالصاع إلى خحمسة أمداد» وآخرجه مسلم [۳۲۹] من حديث سفينة بنحوه . 

٣‏ - (صحيح) حَدلتا خمد ن مُحَكڍِ بن حنبلِ» قال : ٿنا هشيم قال : آنا يري بن آبي زياد عَنْ سَالِم بن آي 
الجَعْدِء عَنْ جَادٍ» قال: كان ال 4ة يََْسل بالصّاع» ويتوضًا بالمد. 

(يغت , بالصاع ويتوضاً بالمد) وليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدیر» بل کان رسول الله پیا 
ریما اقتصر على الصاع وربما زاد. روی مسلم ۲۱۹1] من حديث عائشة رضي الله عنها آنها كانت تغتسل هي والني 
يد من إناء واحد هو الفرق . قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع . وروی مسلم أیضاً[۳۲۱] من حدیثها 
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نار كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد . فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. وفیه رد على من قدر 
الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي الباب» وحمله الأكثرون على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوئه وغسله ية من 
الصحابة قدرهما بذلك» ففي مسلم [۳۲۹] عن سفينة مثله» ولأحمد [۳/ ]۳٠۳‏ أيضاً عن جابر مثله» وهذا إذا لم تدع 
الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضاً في حق من يكون خلقه معتدلاً . كذا في «الفتح» ويجيء بعض بيانه إن شاء الله تعالى في 
باب مقدار الماء الذي يجزىء به الغسل . قال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد يعد في الكوفيين ولايحتح 
بحدیثه . 

٤‏ - (صحیح) دنا [مُحَمَد] بن بشارء قال : حدتنا محمد ن جعفر» قال : حَدتّا شعبة» عَنْ حَبيپ 
الأصاري قال : سمغت عد ن تمم عَن جَديه _ وهي ام عُمَارَ -: ان اي ڪي توا فاي ياء فيه اء قذرُ 
المد . 

(عن جدني) وفي رواية النسائي ]۷٤[‏ (صحيح): يحدث عن جدتي» فهي جدة حبيب الأنصاري كما يظهر من 
سياق عبارة الكتاب» ورواية النسائي أصرح منه . وقال الترمذي: في باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده: وقال 
أبو عيسى : وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري . انتهى . وقال المزي في «الأطراف»: أم عمارة الأنصارية هي 
جدة حبيب ابن زيد. انتهى . وأطال الكلام في الشرح بما لا مزيد عليه (أم عمارة) بضم العين وخفة الميم: اسمها 
نسيبة بفتح النون وكسر السين : هي بنت كعب الأنصارية النجارية (توضا) : أراد التوضي (فأتي) بصيغة المجهول (بإناء 
فيه ماء قدر ثلفي المد) كان الماء الذي في الإناء قدر ثلثي المدء فثلا المد هو أقل ما روي أنه توضأ به رسول الله ا . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي .]۷٤[‏ 

٥‏ ۔ (ضعيف) حدلنا مح ن الصاح الراز» قال: حا شرك عن عَبياللَهِ ن عَيسى» عَنْ اله بن 
جَبرء عن س قال : کان الس با رضأ بإناءِ َسَعٌ رن ويغتسل بالصّاع . 

(صحیح) فال أو داد : وروا شب قال : دي عَبدالله بن ع الله ِن جب قال : سمغت سا إلا أله قال : 
بصا بمَكُوكٍ» ولَم يكر رَْلَيّن . [ق]. 
قال أو داوّد : N‏ عَنْ شرِيكِ» قال : عَنِ ابن جَبرِ بن عَبيك . قال : وروا سفيانء عر عَبْداللّه 
E E E LAE‏ ور ا ا 
ذئب وهو صاع اَي ية . 1 1 
(يسع رطلين) من الماء» والرطل معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه» وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية» 
والأوقية أستار وثلثا آستار» والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقالء والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم ستة 
دوانيق» والدانق ثماني حبات ومسا حبة» وعلى هذا فالرطل تسعون مثقالاً وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم» والجمع أرطل. والرطل مكيال أيضاً وهو بالكسر» ويعضهم يحكي فيه بالفتح. وكذا في 
«المصباح» (إلا أنه) : أي شعبة (بمكوك): بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها جمعه مكاكيك ومكاكي» ولعل 
المراد بالمكوك هاهنا المد. قاله النووي. وقال ابن الأثير: أراد بالمكوك المد وقيل الصاع» والأول أشبه وجمعه 
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المكاكي بإبدال الياء من الكاف الأخيرة. والمكوك اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف الاصطلاح في البلاد. 
انتھی . 

قلت : المراد بالمكوك هاهنا المد لا غير لأنه جاء في حديث آخر مفسراً بالمد. قال القرطبي: الصحيح آن 
المراد به هاهنا المد بدليل الرواية الأخرى. وقال الشيخ ولي الدين العراقي في «صحيح ابن حبان» ]۱٠۳[‏ في آخحر 
الحديث: قال أبو خيثمة : المكوك: المد. 

(ولم يذكر): شعبة كما ذكر عبد الله بن عيسى (عتيك): بفتح العين وكسر التاء الفوقانية (قال): أبو داود. 
وحاصل الكلام أنهم اختلفوا في اسم الراوي عن أنس» فقال شعبة : هو عبد الله بن عبد الله بن جبر» ومنهم من نسبه 
إلى جده» فقال شريك: هو عبد الله بن جبر. وقال یحیی بن آدم: هو ابن جبر» وآما سفیان فقال جبر ابن عبد الله» 
والصحيح المحفوظ : عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك لاتفاق أكثر الحفاظ عليه والله أعلم (وهو): أي ما قاله 
أحمد في تقدير الصاع (ابن أي ذثب): هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب آبو الحارث 
المدني أحد الأئمة عن نافع والزهري وشرحبيل وعنه الثوري ويحبى بن سعيد القطان وأبو نعيم وجماعة . قال الحافظ : 
هو من أحد الأئمة الأكابر العلماء الثقات» لكن قال ابن المديني : كانوا يوهنونه في الزهري وكذا وثقه أحمد ولم يرضه 
في الزهري» ورمي بالقدر» ولم يثبت عنه» بل نفي ذلك عنه مصعب الزبیري وغیره» وکان أحمد یعظمه جداً حتی 
قدمه في الورع على مالك»› ونما تکلموا في سماعه عن الزهري لاأنه کان وقع بينه وبين الزهري شيء. فحلف الزهري 
أن لا يحدثه ثم ندم . وقال عمرو بن علي الفلاس : هو أحب إِليّ في الزهري من كل شامي (وهو): آي : صاع ابن بي 
ذئب کصاع الني کي وهو ما يسع فيه خمسة أرطال وثلث من الماء . قال المنذري : وأخحرجه النسائي [۷۳] ولفظه : 
«کان رسول الله هو يتوضاً بمکوك» ویغتسل بخمس مکاکي٤»‏ وأخرجه مسلم ]۳۲٣[‏ ولفظه: «کان رسول الله یز 
يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأً بمكوك؛ وفي رواية : «مکاکي» . 

٥‏ باب الإئراف في الوْصُوء 

الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوءء أو إسراف في الماء للوضوء على قدر الحاجة . 

e E ۹‏ : ا حَكَادء حَدنا سيد الجُرَبريّء عَنْ أبي نَعامة : َل عبد اللَّهِ 
نن عقي سمح ابه قول : الل إئي اساك القصر الأ ن عَنْ يمين الجََة ذا دَحَلهّاء قال : آي بي سل اللهالجة 
وعو به مِنَ الار» فاي سَمِعْتُ رَسُول اله يفول : NIHE‏ في الور والذمَاء» . 

(القصر الأبيض) القصر هو الدار الكبيرة المشيدة» لأنه يقصر فيه الحرم . كذا في «التوسط» (إذا دخلتها) أي : 
الجنة (قال) عبدالله لابنه حين سمع يدعو بهذه الكلمات . قال بعض الشراح: إنما أنكر عبدالله على ابنه في هذا الدعاء 
لأن ابنه طمع ما لا يبلغه عمل حيث سأل منازل الأنبياء» وجعله من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد 
الأدب» وقيل: لأنه سأل شيئ معيناً . والله أعلم (إنه) الضمير للشأن (يعتدون) يتجاوزون عن الحد (في الطهور) بضم 
الطاء وفتحهاء فالاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث» وإسراف الماء» وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس» 
أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطىء البحر» لما أخرجه أحمد [۲/٠۲۲]»ء‏ وابن ماجه 
1[ عن عبدالله بن عمرو (ضعيف) «آن النبي ية مر بسعد وهو يتوضأًء فقال :ما هذا السرف يا سعد؟ قال : أفي 
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الوضوء سرف؟ قال: نعم» وإن كنت على نهر جار انتهى . وحديث ابن مغفل هذا يتناول الخسل والوضوء وإزالة 
النجاسة (والدعاء): عطف على الطهورء والمراد بالاعتداء فيه المجاوزة الحدء وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع 
الصوت به والصياح» وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام. حكاها النووي في «شرحه». وذكر الغزالي في 
« الإحياء » أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء. قال المنذري: أخرجه ابن ماجه ]۳۸٠4[‏ مقتصراً منه على 
الدعاء. 

- باب في إشباغ الوْصُوء 

في إتمامه بحيث لا يرك شيء من فرائضه وسننه. 

۷ ۔ (صحیح) حدَننا مسَدَد قَالَ: تنا ټڂيى» عن سُقيانَء قال : حَدَثِي مَنْصور عَنْ هلال بن يَسَافَ» عَن آي 
ب عن عَبڍِاللَهِ ِن عَمْرو: ل رَسُول الله ية رأى وما وأعقَابيّم ا فقال: «ويْلٌ للأَعقَاب من الر» أشبغّوا 
الوْصوء". [ق» وليس عنده (خ): الأمر بالاسباغ]. ٣‏ 

(رأى قوما) وتمام الحديث كما أخرجه مسلم ]۲١٠[‏ قال : «رجعنا مع رسول الله ية من مكة إلى المدينة حتى 
إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم (وأعقابهم) جمع عقب بفتح العين وكسر 
القاف وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف : مؤخر القدم إلى موضع الشراك (تلوح) تظهر يبوستها ويبصر الناظر فيها 
بياضاً لم يصبه الماء وفي رواية مسلم :]۲٤١[‏ «تلوح لم يمسها الماء» (فقال) رسول الله َة : (ويل) جاز الابتداء 
بالنكرة لأنه دعاء» واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في «(صحيحه» ]۷٤٦۷[‏ من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً (ضعيف): «ويل واد في جهنم» قاله الحافظ (للأعقاب) اللام للعهدء ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك معناه: 
ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلهاء وقيل: إن العقب مخصوص بالعقاب إذا قصر في غسله (من 
النار) : بيان للويل (أسبغوا الوضوء): أي : أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مخسولةء والمراد بالإسباغ 
هاهنا إكمال الوضوء» وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض» والإسباغ الذي هو التثليث سنة والإسباغ الذي هو 
التسييل شرط» والإسباغ الذي هو إكثار الماء من غير إسراف الماء فضيلة» وبكل هذا يفسر الإسباغ باختلاف 
المقامات كذا في «اللمعات». وقال شيخ شيخنا العلامة محمد إسحاق المحدث الدهلوي الإسباغ على ثلاثة انواع : 
فرض وهو استيعاب المحل مرة» وسنة وهو الغسل ثلاثاً» ومستحب وهو الإطالة مع التثليث . انتهى . 

والحديث استدل به على عدم جواز مسح الرجلين من غير الخفين . قال النووي: وهذه مسألة اختلف الناس 
فيها على مذاهب» فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع 
الكعبين ولا يجزىء مسحهماء ولا يجب المسح مع الغسل› ولم ثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع انتهى 
كلامه. قال في «التوسط٤:‏ وفيه نظر» فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين ورأى عكرمة يمسح عليهماء 
وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين. انتهى . وفي 
«فتح الباري»: فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : 3 وَأرَجككم € [المائدة:٦]‏ عطفاً على « مسوا 
روسيم € [المائدة : ]١‏ فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين» فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة 
والثابت عنه خلافه» وعن عكرمة والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة . وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح»› 
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وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما. انتهى . قلت : قد تواترت الأخبار عن رسول الله يفي صفة وضوئه أنه 
غسل رجليه وهو مبين لأمر الله تعالى» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة ]٠۹١[‏ وغيره مطولاً 
في فضل الوضوء» ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى . ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن 
عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» قاله الحافظ في «الفتح» . 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: وفيه رد للشيعة المتمسكين بظاهر قراءة #وأرجلكم) بالجر وما روي عن 
علي وغيره فقد ثبت عنهم الرجوع . انتهى . وروی سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب 
رسول الله ية على غسل القدمين» وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ . والله أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي [١١1]ء‏ وابن ماجه [١٥٤]ء‏ واتفق البخاري ]٦۰[‏ ومسلم ]۲٤۱[‏ 
على إخراجه من يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر و" بنحوه . 

۷ باب الوؤضوء في آنبة الصَفرِ 

بضم الصاد وسكون الفاء ويجيء بيانه . 

۸ - (صحيح) حَدَنا موس بن ٳسمَاعيل» ال : نا خاد قَال: ارتي صَاحبٌ ِي عَن هِشَام بن عُروَةَء أن 
َائشة قَلّٿ: نٿ اسل أا وَرَسُول الله في تور من شبه. . 

(صاحب لي) وفي السند التي حماد بن سلمة عن رجل ولعله هو شعبة قال الحافظ بن حجر : حماد بن سلمة 
عن رجل أو عن صاحب له عن هشام بن عروة هو شعبة (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام ثقة فقيه ريما دلّس (أن 
عائشة): الحديث فيه انقطاع لأن هشاماً لم يدرك عائشة رضي الله عنها (في تور) أي من تور بحيث نأخذ منه الماء 
للاغتسال آو نصب منه الماء على أعضائناء والتور هي بفتح التاء وسكون الواو» قال الحافظ ابن حجر في «الهدي 
الساري: هو إناء من حجارة أو غيرها مثل القدر. وقال في «فتح الباري»: هو شبه الطست» وقيل : هو الطست ووقع 
في حديث شريك عن أنس في المعراج: «فأتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب»" فظاهره المغايرة بينهما 
ويحتمل الترادف» وكأن الطست أكبر من التور. انتهى . وقال الطيبي :هو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه» 
وقد يتوضأً منه ويؤكل منه الطعام (من شبه) بفتحتين وبكسر فساكن : ضرب من النحاس يصنع فيصفر ويشبه الذهب 
بلونه» وجمعه أشباه. كذا في «التوسط». قال المنذري :أخرجه من طريقين: إحداهما منقطعة وفيها مجهول» 
والأخرى متصلة وفيها مجهول. انتهى . 

۹ - (صحيح الإسناد) حدتا مُحَک بن العلا اد إښْحَاق بن مَْصور» حَدَتهُم عَنْ حَڳاد بن سمه عَنْ 
رجلء عَنْ هشام ن عرو عَن بيو عَنْ عاِمَة [ رضي الل نها]ء عَن اَي لاحره . ۰ 

(حدثهم) آي : حدث إسحاق محمد بن العلاء في جماعة آخرين (عن رجل) هو شعبة (بتحوه): أي: بنحو 


)۱( في الهندية بضم العين . والمثبت من «مختصر المنذري؛ /١(‏ ۸۷) بفتح العين . وهو الصواب . 
() آخرجه البخاري )۷١۱۷(‏ من هذه الطريق» ومسلم )٠١۲(‏ » إلا أنه أحذ على شريك بعض الألفاظ فيه . 
(۳) كذا قال شيخنا الألباني في التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود (1/ ۱١۷-۱١١‏ )» ولا حكم عليه في الطبعات السابقة . 


A3 


۳۷/۱ 


الحديث المذكور» وهذا الإسناد متصل والوضوء في هذين الحديثين وإن لم يكن مذكوراً لكن يطابقان الترجمة من 
حيث أن الغسل يشتمل على الوضوء. 

۰ -(صحیح) حَدَتنا الحَسَنُ بن عل قال : تنا بو الولیدِ» وسَهْلٌ بن حَکاو» الا : تنا عبد العَزټز بن عبد الله 
ان ابي سَلَمَهء عن عَمرو پَنِ يخيى» عَنْ ييي عَنْ عَِْاللّ ِن زبء َال : امتا رسو الله اة فار جنا لَه مء في تور 
من صقر فرصا [خ]. 

(من صفر) هو الذي تعمل منه الأواني : ضرب من النحاس» وقيل: ما اصفرً منه . قاله في «التوسط». وهذه 
الأحاديث فيها دليل صريح على جواز التوضي من النحاس الأصفر بلا كراهة» وإن أشبه الذهب بلونه وهذا هو 
الصحيح . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]٤١١[‏ وقال: فتوضأ منه . انتهى . 

۸ باب في التَسبة على الوْضُوء 

هل هو ضروري أم لا؟ قال السيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في «شرح بلوغ المرام؛ اقلا عن 
«شرح العباب: البسملة عبارة عن قولك : بسم الله الرحمن الرحيم بخلاف التسمية فإنها عبارة عن ذكر الله بأي لفظ 
کان. انتهی . 
بي هُرَيرَةء قال : قال رَسول الله 4 : «لاً صلا لمن لا وضوء له ولا وْضُوء لِمَن لم ذكر اشم الله [عَالى] عليه . 

(يعقوب بن سلمة) الليثي المدني قال الذهبي : شيخ ليس بعمدة. قال البخاري : لا یعرف له سماع من أبیه ولا 
لأبيه من أبي هريرة» روى عنه محمد بن موسى الفطري وأبو عقيل يحى . انتهى . (لا صلاة) قال العلماء: هذه الصيغة 
حقيقة في نفي الشيء وتطلق على نفي كماله والمراد ههنا الأول (لمن لا وضوء له ولا وضوء) بضم الواوء أي لا 
يصح الوضوء. قال المحدث الأجل ولي الله الدهلوي في «الحجة»: وهو نص على أن التسمية ركن أو شرطء 
ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة 
على اللفظ (لم يذكر اسم الله عليه) أي لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم على الوضوء أو بسم الله والحمد للهء لما أخرج 
الطبراني في «الأوسط "٤‏ من طريق علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «يا أبا 
هريرة إذا توضأت فقل : بسم الله والحمد لله فإ حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» 
قال : تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد عنه . وأخرج الإمام البيهقي بإسناده إلى الشافعي قال: أحب 
للرجل أن يسمي الله في ابتداء الوضوء. قال البيهقي : وهذا لما روينا عن أنس بن مالك عن النبي يي (صحيح) في 
قصة الإناء الذي وضع يده فيه والماء يفور من بين أصابعه توضأوا بسم الله» . انتهى . 

وقال العلامة الشيخ محمد طاهر في «تكملة مجمع البحار: ويكفي بسم الله والأكمل بسم الله الرحمن 


(1) لم نجد الحديث في «الأوسط؛ء وعزاه له ابن حجر في «التلخيص الحبير /١(‏ ۷۳)ء وهو في «الصغير؛ ۱۹١(‏ -الروض الداني)ء» 
وکذا قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ °٠؛):‏ «رواه الطبراني في «الصغير»ء وإسناده حسن». 
قلت : بل إسناده واه. كما فصلته في تعليقي على «الخلافیات» (۱/ ۲۹۱-۲۹۰)» فانظره غير مأمور. 


V٤ 


الرحيم» فإن ترك أولاً قال في أثنائه : بسم الله أولاً وآخراً. انتهى . والحديث ظاهره نفي الصحةء وإليه ذهب أحمد بن 
حنبل في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر . قال الشعراني في «الميزان» : قال الأئمة الثلاثة : 
وإحدى الروايتين عن أحمد: إن التسمية في الوضوء مستحبة مع قول داود وأحمد أنها واجبة لا يصح الوضوء إلا بهاء 
سواء في ذلك العمد والسهو» ومع قول إسحاق : إن نسيها أجزأته طهارته وإلا فلا. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [۳۹۹] ولیس فيه تفسیر ربيعة» وأخرجه الترمذي [۲۱]» وابن ماجه [۳۹۸] 
من حديث سعيد بن زيد (حسن) عن رسول الله َء وفي هذا الباب أحديث ليست أسانيدها مستقيمة . وحكى الأثرم 
عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ليس في هذا الباب حديث يثبت» وقال : آرجو أن يجزثه الوضوء لأنه 
ليس في هذا حديث أحكم به . 

وقال أيضاً: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد. وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» ]٤۱۸/۲[‏ هذا 
الحديث الذي خرَّجه أبو داود» ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده وهو أمثل الأحاديث الواردة إسناداًء 
وتأويل ربيعة بن أبي عبدالرحمن له ظاهر في قبوله» غير أن البخاري قال في «تاريخه»: لا يعرف لسلمة سماع من بي 
هريرة ولا لیعقوب من أببه . انتهی . 

۲ -_ (صحیح مقطوع) حد ینا خمد بر عر عفرو ن الزعء فال قال : حَدَئنا اب وَهْب» عَنْ الدراورديّ» َال : وکر 
ريعة أل سير حَدِيثِ الل ب دلا وَصُوء لمن لَمْ يذكرٍ اشم الله لِه أله الذي يَوضأ ويَغتَل» ولا ينوي وُضوءاً 

(وذكر ربيعة) أي في جملة ما ذكره من الكلامء أي ذكر أشياء وذكر تفسير هذا الحديث (لا وضوء لمن لا بذكر 
اسم الله عليه) بدل من قوله حديث النبي َة (أنه) الرجل وهذه الجملة بتمامها خبر أن في قوله أن تفسير . . إلخ (يتوضأً) 
للصلاة أو لغيرها (ولا ينوي) الرجل المتوضيء والمغتسل (ولا) ينوي (غسلاً للجنابة) فهما غير قاصدين للطهارة فلا 
وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصدا بهما الطهارة وإن غسلا ظاهر أعضائهماء فالنية شرط للوضوء والغسل . 
قال الحافظ الإمام البيهقي في «المعرفة): وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء. قلت : 
كلام ربيعة وإن كان صحيحاً في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث» لكن حمله الحديث على هذا 
المعنى محل تردد بل هو خلاف الظاهر. وفي الباب أحاديث أخر ضعاف ذكرها الحافظ في «التلخيص» ثم قال: 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي با 
قاله . انتهى . قال ابن الكثير في «الإرشاد: وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضاً فهو حديث حسن أو صحيح . 
وقال ابن الصلاح : يثبت لمجموعها ما رث يثبت بالحديث الحسن . 

۹ - باب في الرَجُل بذجل بد في الاء قبل أن يها 


۳ -_ (صحیح) حدنا َد قال : : حلا اڳو شتاويةء ع الأغتشي» عن آي ررين» وا س > عن ابي 


هريره قال : قال رسو الله : «إذا فام أَحَدُ دكم يِن اللَ؛ لا بيسن يده في الاءِ حى يلها ڈ ت مرا فاته لا 
بڎري اين باتٽ يڏه . 2 ٭خ“ دون الثلاث] . 
(من الليل) إنما حص نوم الليل بالذكر للغلبة لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم 


Vo 


۳۸/۱ 


الليل (يده): بالإفراد. قال الحافظ : والمراد باليد ها هنا الكف دون ما زاد عليهاء وقوله فلا يخمس هو أبين في المراد 
من رواية الإدخال » لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من 
غير أن تلامس يده الماء (ثلاث مرات): هكذا ذكر لفظ ثلاث مرات» وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الله بن شقيق 
كلهم عن أبي هریرة کما أخرجه مسلم [۲۷۸]. 

-٤‏ (صحيح والأكثر على الثلاث) حَدَلّا مُسَدَذء قَالّ: قن عیتی بن ونر عن الأغمَش» عَنْ 
صّالح» عن أي هُريرَة رضي الله عن عَنِ الي ي يعني بهذا الحِيث - قال : مر i‏ 

۰ وأما الأعرج ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن وهمام بن منبه وثابت فرووه عن أبي هريرة بدون ذكر الثلاث» 
لكن زيادة الثقة مقبولة فتعين العمل بهاء وفيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه» لكن أكثر 
العلماء على أنه نهي تنزيه لا تحريم » فلو خالف وغمس اليد لم يفسد الماء» وروي عن الحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه ومحمد بن جرير الطبري أنه لا ينجس إن كان قام من نوم الليل» واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته بلفظ 
«فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء» لکنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي /٦[‏ ۲۳۷۲] وقال : 
هذه زيادة منكرة لا تحفظ . 

٠‏ ۔ (صحیح) حدتّا خمد بن عَمْرِو بن السّزح» ومد ن َة سَلمَةَ المُرادِيٌء قالاً: حدَتا ابن وَهَب» عَنْ 
مُعَاِية بن صالح› عن ي مَرْيَمء قال : : سمغت أبا هريره يفول :ممت رول الله بل تقول : «إذا اشتيقظ أحَذكم مِنْ ل 
نومه قلا بل بن في الإتاءِ حى يعسلا لات مَرَاتِ فلن أَحَدَكُم لا يدري أن بات يده أو «أيْنَ كات طوف يذه . 

(فإنه) : أي : الغامس (باتت يده) زاد ابن خزيمة »]٠٠١[‏ والدارقطني ]٤۹ /١[‏ (صحيحة): «منه» أي : من 
جسده» أي: لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه» أي: هل لاقت مكاناً طاهراً منه أو نجساً أو بثرة أو جرحاً أو أثر 
الاستنجاء بالأحجار بعد ابتلال موضع الاستنجاء بالماء أو بنحو عرق . قال الحافظ : ومقتضاه إلحاق من شك في 
ذلك ولو کان مستيقظاً ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثا فاستيقظ وهي على حالها أن لا 
كراهة» وإن كان غسلها مستحباً على المختار كما في المستيقظ . ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين 
شاك ومتيقن . قال النووي : قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله اين باتت يده: إن آهل 
الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع 
النجس أو على بثرة أو قذر أو غير ذلك . قال المنذري : وأخرجه مسلم [۷۸]. 

(أو أين كانت): قال الحافظ ولي الدين العراقي: يحتمل أنه شك من بعض رواته وهو الأقرب» ويحتمل أنه 
ترديد من النبي بية. والحديث فيه مسائل كثبرة» منها: أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم 
تغيره» فإنها تنجسه؛ لأن الذي تعلق ٻاليد ولا يرى قليل جدأًء وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن 
قلتين بل لا تقاربها . ورد بعض من لا خبرة له في صناعة الحديث حديث قلتين بحليث الباب وهذا جهل منه. وأجاب 
عنه إمام عصره» وأستاذ دهره العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخنا ومعلمنا السبيد محمد نذير حسين الدهلوي في 
بعض مؤلفاته بجواب كاف شفيت به صدور الناس وبهت المعترض . ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
ورودها عليه وأنها إذ وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالهاء ومنها أن الغسل سبعاً ليس عاما في جميع النجاسات 


۷٦ 


وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة» ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثاً لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي 
المحققة أولى» ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها مالم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. 
قاله النووي . 

۰ باب صفة وُضوءِ الى کيا 


۹ ۔ (صحیح) حَدَنا الحَسَنْ بن علي الحلوان» قال : حدنا عبدالرراق» قال : انا مَعْمَر» عن الوهْريّ» عَنْ 
عَطاءِ ُن يريد الليّ» عَنْ حُمْران بن أبن مول عَفمان بن عَمَانَء قال : رأث عَثمَانَ بن عَمَانَ تَوضًاً: افرع على يديه 


ر 


لاا فعْسَلهّماء ثم تَمَضْمَض واستنثر وعَسَل وجه تلاثاء وَل يده اليُمْنى إلى المرقت تَلاثاء ثم اليُْرى مثْلّ 
ذلك م مَس راس م عسل مدمه المت تلاثاء ْم الجر مئل ذلك نم قَال: رأث رسول الله ية توًا مل 
وُضوئِي هَذاء ت ٿَال: «مَنْ بصا مل وضوئي هَذاء تم صَلَى ر كتين لا يُحَدّٿُ فيهما سء عفر الله له ما تدم مِنْ 
دنب . [ق]. 

(توضاً) : هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لها وهي قوله : (فأفرغ) أي : فصب الماء » والفاء فيه 
للعطف» أي: عطف المفصل على المجمل (على يديه): وفي رواية للبخاري :]٠١۹[‏ «على كفيه» (ثلاثا): أي : 
إفراغاً ثلاث مرار (ثم مضمض): وفي بعض النسخ تمضمض أي بأن آدار الماء في فيه وليس في هذه الرواية ذكر عدد 
المضمضةء ويجيء في رواية أبي مليكة ذكر العدد قال الحافظ : أصل المضمضة في اللغة التحريك ثم اشتهر 
استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه» وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم 
يمجه . انتهى (واستنثر): قال النووي: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . وقال ابن العربي وابن 
قتيبة : الاستنثار هو الاستنشاق» والصواب الأول» ويدل عليه الرواية الأخرى : استنشق واستنثر فجمع بینهما. قال 
أهل اللغة: هو مأخوذ من التثرة وهي طرف الأنف. وقال الخطابي وغيره: هي الأنف» والمشهو ر الأول قال 
الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال : نثر الرجل واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة . انتهى . وفي الرواية الآتية 
واستنار ثلاثاً (وغسل وجهه ثلاثا) : وفي رواية الشیخین [خ: »)۱٥۹(‏ م: :])۲۲١(‏ «ثم غسل وجهه»» وهذا يذل 
على تأحير غسل الوجه عن المضمضة والاستتثار» وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولاً ومن شحمة 
الأذن إلى شحمة الأذن عرضا (اليمنى إلى): مع (المرفق) بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشهورتان (مثل 
ذلك): أي : ثلاثاً إلى المرفق (ثم مسح رأسه) لم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. قال الحافظ : وبه قال أكثر العلماء وقال الشافعي : يستحب التثليث في المسح كما 
في الخسل وسيجيء بيانه في الحديث الاتي (ثلاثا) : أي ثلاث مرار إلى الكعبين كما في رواية الشيخين [خ :(۹١۱)ء‏ 
۲:۲)] (مثل ذلك): آي : غسلها ثلاث مرار مع الكعبينء وفي رواية الشیخین [خ:(۹١٠)ء‏ م:۲۲0)]: ثم 
غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» واللفظ للبخاري .]٠١۹[‏ 

واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل» وانفردت 


(۱) في «نسخة»: «استنشق). (منه). 


VY 
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الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء 
وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله ية على آنه غسلهماء وأجمعوا على وجوب مسح الرأس» واختلفوا في 
قدر الواجب فيه» فذهب الشافعي في جماعة إلى آن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة. وذهب مالك 
وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه . وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه. 

قلت : ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو مذهب ضعيف» والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد واختلفوا في وجوب 
المضمضة والاستنشاق» فقال الحسن والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث 
ابن سعد ومالك والشافعي : إنهما سنتان في الوضوء والغسل . وقال ابن بي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه وأحمد بن 
حنبل : إنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. 

قلت : هذا هو الحق وتجيء دلائله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : إنهما 
واجبتان في الخسل دون الوضوء» وقال أبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري وأو بكر بن المنذر: إن الاستنشاق واجب 
فيهما والمضمضة سنة فيهما . حكاه النووي . 

واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء» والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط 
الدلك» وانفرد مالك والمزني باشتراطه» واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين» وانفرد زفر وداود 
الظاهري بقولهما لا يجب . واتفق العلماء على أن الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم» وفي كل رجل كعبان» 
وشذت الرافضة فقالت : في كل رجل كعب. وهو العظم الذي في ظهر القدم . وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغةء 
وقوله: غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» فأثبت في كل رجل كعبين: قاله النووي . 

ثم قال) : عثمان رضي الله عنه (ثم قال) رسول الله ڀا : (وضوتي هذا) آي على وجه الاستيعاب والکمال» بان 
لم يقصر عما توضأت به (ثم صلى ركعتين): فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء (لا يحدث): من التحديث 
(فيهما): في الركعتين (نفسه): مفعول لا يبحدث . قال النووي : والمراد به لا يحدث بشيء من آمور الدنيا وما لا 
يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله 
تعالى» لأن هذا ليس من فعله» وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وقال الحافظ : المراد به ما 
تسترسل النفس معه» ويمكن المرء قطعه لأن قوله: يحدث يقتضي تكسباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات 
والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه (من ذنبه): من الصغاثر دون الكبائر كما في مسلم [۲۲۸] من التصريح 
بقوله : «كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة» . فالمطلق يحمل على المقيد. 

قال الحافظ في «فتح الباري؟: ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر 
في غير هذه الرواية وهو في حق من له کبائر وصغاثر» فمن ليس له صغائر إلا الصخائر كفرت عنه» ومن ليس له إلا 
الكبائر خحفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصخائر» ومن ليس له ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك . والحديث فيه 
مسائل التعليم بالفعل لكونه آبلغ وأضبط للمتعلم ‏ والترتيب في أعضاء الوضوء للاتيان في جميعها بثم» والترغيب في 
الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول. انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
1 ومسلم [۲۲۹]» والنسائي .]۱۱١[‏ 


¥۸ 


۷ -۔ (حسن صحیح) حَدَتنا مُحَمَد بن المُی» قال : دتا الصَكَاك بن مَحْلَدء قال: تنا عَبدالرًخم بُ ٤٠/١‏ 
ر ی او ب کے او 0 ی کیرد فل راب غا ر ع را اکر ی 
ولم يذكر المَصَمَضَة والاستنشًاق» a TY‏ ُو عسل رجْلبهِ تلاثا تو قال : را رول الله کا 
توضًا هكَڌاء وال : «مَن بصا ذُونَ هذا كاه ولم يكر مر الصَلدَة. 
(فذكر) أي أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران (نحوه) أي نحو حديث عطاء بن يزيد (ولم يذكر) أبو سلمة في 
حديثه هذا (المضمضة والاستنثار) كما ذكرهما عطاء عن حمران» وفي بعض النسخ الاستنشاق بدل الاستنثار (وقال) : 
أبو سلمة (فيه) أي في حديثه (ثم قال) عثمان (وقال) النبي ب :(من توضأ دون هذا) بأن غسل بعض أعضائه مرة أو 
مرتين وبعضه ثلاثاً (كفاه) الاقتصار على واحدة واحدة وائنتين اثنتين (ولم يذكر) أبو سلمة (أمر الصلاة) أي ذكر 
الركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران كما ذكر عطاء في حديثه عن حمران . والحديث فيه تكرار مسح الرأس» وبه 
قال عطاء والشافعي : ويجيء بعض بيانه . 


۸ - (حسن صحیح) حَدَنّنا مُحَمَد بن داد الإسْکندرانئ» قال : تنا زياد بن يُوْسَ» قال : حَدَّني سعد بن 


a 


زياد الموَذْنُء عن عثمان بن عَبدال رمن ايء قال: سل ابن ي ملكة عن الوٴضوء؟ فقًال : رايت عَثمَانَ ب عَمَانَ 


سَبْل عن الضوءِء فدَعَا پماءِ» فاي بميضأة» فأَصْغَامَا على يده اليْمْنٍ ¢ ّم الها في المَاءِء وه فتَمَضمَضر تاثا واستنثرً 


تلاثاء وَل وَجْهٴ ثلاث ثم عَسَلَ يده اليْمنى ثلاث وعَسَّلَ يده الُْرى تلاا ثم أَذْحَل يده فأحَدّ مَاءَ فمَسَحَ برأسه 
وء سل بطوتهما وهو رهما موه واحدَةء فم عَسَل رِجْلَيهِ نَم قال أبن الائلونَ عن الوأضوء؟ هَكذا ريت رَسُولَ 

َال بُو داؤد: أحاديتُ عُْمّان [رضي الله عنه] الصحَاح كلها تذل على ملح الرّأس لله مرت فإنَهُم دروا 
الرضوء تلاثاء ولوا فيها : ومَسَحَ رأسَفُ ولَم کرو عَدَدا كما دروا في عَيرهِ. ا 

(الإسكندراني) بالكسر وسكون السين والنون وفتح الكاف والدال المهملة والراء منسوب إلى الاسكندرية : بلد 
على طرف بحر المغرب من آخر حد ديار مصر (ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام : هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي 
مليكة القرشي التيمي ثقة (فقال) أي : ابن أبي مليكة (فأتي) بصيغة المجهول (بميضأة) بكسر الميم وسكون الياء وفتح 
الضاد فهمزة فهاء : إناء التوضي تسع ماء قدر ما يتوضاً به» وهي بالقصر مفعلة وبالمد مفعالة . كذا في «مجمع البحار) 
(ثم أدخل يده) في الميضأة (فأخذ ماء) جديداً (فمسح برأسه وأذنيه) وفيه مسح الأذنين بماء مسح به الرأس (فغسل) 
أي : مسح» وفيه إطلاق الخسل على المسح والفاءات العاطفة في جميع ما تقدم للترتيب المعنوي» وهو أن يكون ما 
بعدها حاصادً بعد ما قبلها في الواقع وأما الفاء في قوله فغسل للترتيب الذكري وهو عطف مفصل على مجمل» فهي 
تفصل ما أجمل في مسح الأذنين وتبين كيفية مسحهما (بطونهما) أي : داخل الأذن اليمنى واليسرىمما يلي الوجه 
(وظهورهما) أي : خارج الأذنين مما يلي الرأس (مرة واحدة) أي : مسح الرأس والأذنين مرة واحدة ولم يمسحهما 
ثلاثاً (أحاديث عثمان) التي هي (الصحاح) أي : صحيحة لا مطعن فيها (كلها) خبر لقوله (أحاديث) (أنه) آي : المسح 
كان (مرة) واحدة دون الثلاث (فإنهم) أي : الناقلين لوضوء عثمان» كعطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان وكأبي علقمة 
عن عثمان (ثلاثا) لكل عضو (وقالوا) هؤلاء (فيها) في أحاديثهم (لم يذكروا عددا) لمسح الرأس (كما ذكروا) عدد 


۷۹ 


الغسل (في غيره) أي في غير مسح الرأس» كخسل اليدين والوجه والرجلين» فإنهم ذكروا فيها التثليث» فثبت بذلك أن 
المسح كان مرة واحدة» لأآنه لو كان عثمان رضي الله عنه زاد عليها لذكره الراوي» بل ذكر ابن أبي مليكة عن عثمان أنه 
مسح برأسه مرة واحدة. قال الحافظ في «الفتح» وقول أبي داود إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح 
الرأس وإنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره» والزيادة من الثقة مقبولة» فيحمل قول أبي داود 
على إرادة استثناء الطريقين الذين ذكرهماء فكأنه قال : إلا هذين الطريقين . 

قلت : أنه يشير بقوله صحح أحدهما ابن خزيمة “]٠١١[‏ إلى حديث عبد الرحمن بن وردان عن حمران عن 
عثمان فإن سنده صحيح وفيه تثليث مسح الرأس» وأما الحديث الثاني فيأتي قريباً[١٠١]‏ من رواية عامر بن شقيق وهو 
ضعيف . قال: وليس في شيء من طرقه في «الصحيحين» ذكر عدد المسح» وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي : 
يستحب التثليث في المسح كما في الغسل» واستدل له بظاهر رواية مسلم :]۲۳١[‏ «أن النبي يكين توضأً ثلاثاً ثلاثا» . 
وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر» فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. وقال 
ابن المنذر: إن الثابت عن النبي ييي توضأً مرة واحدة» وبأن المسح مبني على التخفيف» فلا يقاس على الغسل المراد 
منه المبالغة في الإسباغ» وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل »إذ حقيقة الغسل جريان الماء . والدلك 
ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء» وبالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحداً من السلف استحب تثليث مسح 
الرأس إلا إبراهيم التيمي» وفيما قاله نظر . فقد نقله ابن أبي شيبة في «مصنفه» :]۲١ /١[‏ حدثنا الأزرق عن أبي العلاء 
عن قتادة عن أنس: «أنه كان يمسح على الرأس ثلاثاًء يأخذ لكل مسحة ماءَ جديدا»» وأخرجه أيضاً عن سعيد بن جبير 
وعطاء وزاذان وميسرة» وكذا نقله ابن المنذر. وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: اختلاف الرواية يحمل على 
التعددء فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثاً» فليس في رواية مسح مرة حجة على منع التعدد . 

قلت : التحقيق في هذا الباب أن أحاديث المسح مرة واحدة أكثر وأصح› وأثبت من أحاديث تثليث المسح» 
وإن كان حديث التثليث أيضاً صحيحاً من بعض الطرق» لكنه لا يساويها في القوة. فالمسح مرة واحدة هو المختار 
والتثليث لا بأس به. قال البيهقي: روى من أوجه غريبة عن عثمان» وفيها مسح الرأس ثلاثاً إلا أنها مع خلاف 
الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. ومال ابن الجوزي في اكشف 
المشكل» إلى تصحيح التكرير» وقد ورد التكرار في حديث علي من طرق منها عند الدارقطني من طريق عبد خير وهو 
من رواية أبي يوسف القاضي والدارقطني /١[‏ ۹۲] من طريق عبد الملك عن عبد خير أيضاً «ومسح برأسه وأذنيه ثلاث 
ومنها عند البيهقي في «الخلافيات» من طريق أبي حية عن علي وأخرجه البزار أيضاًء ومنها عند البيهقي في «السنن» 
1 من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوءء ومنها عند الطبراني في 
«مسند الشاميين؛ ]۱۳١١[‏ من طريق عثمان بن سعيد الخزاعي عن علي في صفة الوضوءء وفيه عبد العزيز بن عبيد الله 


(۱) وقد فصلنا فيه القول بإسهاب في «الخلافیات» (۱/ ٠۳۲۱-۳۰)ء‏ فارجع إليه غير مأمور» ولم أقف على الإسناد الذي ذكره الشارح 
عند ابن خزيمة . والعزو لحدیث عامر بن شقيق . 
)۲( عن عثمان رضي الله عنه . 


وهو ضعيف"" . كذا في «التلخيص». 

۹ -(حسن صحیح) حَدَلنا راهيم بن مُوسّی» قال : آنا عيْسّى [بنٌ يو]ء قال : حَدلنا عبد الله يعني ابْنَ 
ل عُثمان دعا بماء ًا فارع بره انى على الشنرى» 
سلما إلى الكُوعَين» قال: له مَضْمَضَ واستَشَق تلاثا» وذَكَرَ روء قلاقاء قالّ: ومَسَح برأ فم عَسَلَ 
رجلیوء وال : رات تشون لر ترشا بعل ما روني وشات . تاق تخر يبت اشر ر1 

(إلى الكوعين) الكوع بضم الكاف على وزن قفل . قال الأزهري: هو طرف العظم الذي يلي رسغ اليد المحاذي 
للإبهام» وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف» فالذي يلي 
الخنصر يقال له: الكرسوع والني بلي الابهام يقال له: الكوع» وهما عظما ساعد الذراع » كذا في «المصباح» (قال) 
أي : أبو علقمة (ثم مضمض) عثمان (واستنشق ثلاثا) أي أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه» ومعنى الاستتثار : 
إخراج الماء من الأنف بريحه بإعانة يده أو بغيرها بعد إخراج E E O E‏ 
(الوضوء ثلاثا) يعني غسل بقية الأعضاء المغسولة في الوضوء كالوجه واليدين إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً (قال) أبو علقمة 
(ومسح) عثمان (برأسه) وهذا مطلق من غير تقييد بالثلاث» فيحمل على المرة الواحدة كما جاءت في الروايات 
الصحيحة (ثم ساق) أي أبو علقمة حديثه هذا (نحو حديث الزهري) أي بذكر الصلاة والتبشير لفاعلها (وأتم) الحديث 
وهو تأكيد لقوله ساق . والحديث ما أخرجه أحد من الأئمة الخمسة. قال المنذري: في إسناده عبيد الله بن أبي زياد 
المكي وفيه مقال . 

۰-(حسن صحیح) حدینا مارو کک حَدنا خی بن آدَمّء قال : حَدننا إسرائیل» عَنْ عَامر بر 
شقيتي بن جَمْرة» عن شقيتق بن سَلَمةَء قَالّ: رأث عُثمانَ بن عَمَانَ عَسَلَ ذراعَيهِ تلاثاً تلاثاء ومَسَح رأسه تلاث ثم 
قال : رأث رول الله لمعل هذا 

(إسناده حسن) "قال بُو داد : رواةُ وكيع ٠‏ عَنْ إسرائيل» قال : تَوضًا لاا قط . 

(ذراعيه) الذراع : اليد من كل حيوان» لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع» كذا في «المصباح» 
(ومسح رأسه ثلاثا) : اختصر الراوي حديثه فلم يذكر غسل جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على ذكر بعض الأعضاء 
منها مسح الرأس لأن مقصوده بيان تثليث مسح الرأس ولذا ذكره (رواه) أي الحديث (وكيع) بن الجراح أحد الأعلام 
(قال) وكيع بسنده (قط) بفتح القاف وسكون الطاء بمعنى حسب» يقال: قطي وقطك وقط زيد درهم» كما يقال : 
حسبي وحسبك وحسب زيد درهم» إلا نها مبنية لأنها موضوعة على حرفين» وحسب معربة . قاله الإمام ابن هشام 
الأنصاري» أي أن وكيعاً اقتصر في روايته على لفظ توضأً ثلاثاً فقط عن إسرائيل ولم يفصل ولم يبين في روايته كما بين 
يحیی بن آدم عن إسرائيل بقوله : «غسل ذراعيه ثلاث ومسح رأسه ثلاثا» . والله أعلم . 


& 


۹“ 
ا 


(1) حكم شيخنا الألباني على الزيادة في حديث علي بالشذوذ» وفي حديث عثمان بالصحة . 
(۲) في (الهندية): «وقا». وهو سقط من الناسخ. والله أعلم . 
() استدركنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود» (۱/ ۹۹). 
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قال المنذري : في إسناده عامر بن شقيق بن جمرة وهو ضعيف . انتهى . 

۱ -_ (صحیح) حَدَنّنا مُسَدَد قال: حدتا ابو عوائةء عَنْ خالدِ بن عَلقَمَةَء عَنْ عَبْدِ حَيْر» قال: انا علي 
[رضي الله عنه] وقد صَلّى» دعا بطّهُور متا : ا بظم الهو وقد ى؟ تا بريد إلا لما فاي ياء فيه مء 
وطَسْتٍ فافع مِنٌ الإنَاءِ على يميه سل يديه لاء ثم َمَصْمَضنَ واستترّ تلاثاء فَمَضْمَّضَ ونر مِنَ الكفٌ الذي 
باذ فيه وَعَسَلَ وجه تلاثاء وَعَسَل يَدَة الى تلاثاء وعَسَل يده الشَمَال تلاثاء تُه جَعَل يده في الإناءِ فمَسَحَ برأسه 
َة واحدَةً تم عسل رجْلّه اليْمْنى لاٹ ورجْلَه الیسری' تلائ م قَالّ: م س ان ل وغو رول الله بف 
فهو هَذا. 

(أتانا) في منازلنا وفي رواية السائي [۹۲] (صحيح): «أتينا»» أي نحن في منزله (وقد صلى) صلاة الفجر» 
وهذه الجملة حالية (فقلنا) في أنفسناء وقال بعضنا لبعض : (ما يصنع) عل (ليعلمنا) بأن يتوضاً ونحن نرى (وطست): 
هو بفتح الطاء طن أبدل أحد السينين تاءَ للاستثقال» فإذا جمعت أو صغرت رددت السين لأنك فصلت بينهما بواو أو 
الف أو ياء فقلت: طسوسٌ وطساس وطسيسٌ» وحكي طشت بالشين: من آنية الصفر يحتمل أنه تفسير لإناءء 
ويحتمل آنه معطوف على الإناء» أي : آتي بالماء في قدح أو إبريق ونحو ذلك ليتوضاً من الماء الذي فيه» وأتي بطست 
ليتساقط ويجتمع فيه الماء المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء» والاحتمال الأول هو القوي» لما أخرجه الطبراني 
في کتابه «مسند الشامیین» ]۱۳۳١[‏ بسنده عن عثمان بن سعيد النخعي عن علي» وفيه : فاتي بطشت من ماء (واستنثر 
ثلاثا) المراد من الاستنثار هنا الاستنشاق كما في رواية النسائي [۹۲] (صحيح): ثم تمضمض واستنشتق ڈ ئا . وفي 
«المجمع» عن بعض شروح الشفا: الاستنشاق والاستنثار واحد لحديث : «تمضمض واستنثر» بدون ذكر الاستنشاق 
وقیل غیره . انتهی . 

(فمضمض ونثر) الفاء العاطفة فيه للترتيب الذكري وتقدم بيانه مراراً» أي: مضمض واستنشق» وليس هاتان 
الجملتان في رواية النساتي وحذفهما أصرح (من الكف الذي يأخذ فيه) وفي رواية النسائي [۹۲] (صحيح): «من 
الكف الذي يأخذ به الماء»» أي: استنشق من الكف اليمنى» وأما الاستنثار فمن اليد اليسرى كما في رواية النسائي 
[) والدارمي ]۷٠١[‏ من طريق زائدة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي» وفيه (صحيح): فتمضمض 
واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاث“ (وغسل يده الشمال ثلاا) إلى المرفقين» أي غسل كل واحدة من اليدين 
بعد الفراغ من الآخر فخسل اليد اليمنى أولاً ثم اليد اليسرى ثانياً بعد الفراغ منها كما وقع بلفظ (صحيح): ثم“ في 
رواية عطاء بن يزيد وقد تقدمت .]٠١١[‏ فما شاع بين الناس أنهم يدلكون اليد اليمنى بقليل من الماء أولاًء ثم يدلكون 
اليد اليسرى ثانياً» فهو مخالف للسنة لأن السنة غسل اليسرى بعد الفراغ من اليمنى (مرة واحدة) قال الحافظ ابن القيم 
في «زاد المعاد» : والصحيح آنه لم يكن يكرر مسح رأسه» بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء 
عنه صريحاًء ولم يصح عنه بيد خحلافه البتةء بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي : توضا ثلاثا ثلاث 
وإما صريح غير صحيح . انتهى بتلخيص . وقد عرفت ما في هذا الباب من أدلة الفريقين (ثم قال) أي علي رضي الله عنه 


)١(‏ في «نسخة»: «الشمال». (منه). 


AY 


(من سره) من السرور» أي : فرحه (فهو هذا ) آي : مثله أو أطلقه عليه مبالغة . قال المنذري : وأخرجه النسائي [۹۲]ء 
وأخرج الترمذي »]٤۹[‏ وابن ماجه ]٤٠٤[‏ طرفاً منه . انتهی . 

۲ ۔ (صحیح) حدتنا الحسٌ ن علي الځلوانييء قال: حدتنا حسَيْن بن علي الجعفيء عن زائدة قال : 
دنا الد بن علَْمَةَ الهَمْدَانْ» عن عبد خَيْر» قال : صلی عَلٌ [رضي الله عنه] العَدَاَّ ثم دحل الرَحبةء فدَعَا بماءِ 
فاا الغلام بء فيه مام وطَّسْتٍ» قال: اد ا٥ء‏ یه انی دای على کیو لنری» وسل کی جنا تخل 
يده انى في الإناءِ فَمَضْمَض تلاثاء واستنشّى لاثاء ثم ساق قريبا مِنْ حَدِيثِ أي عوانةًء [ق:] ثم 
مدمه ومَُحَرَه مره ت ساق الحلِيت حوة. 

(الغداة) أي صلاة الصبح (الرحبة) بفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة محلة بالكوفة كذا في «القاموس» 
(فأفرغ) أي صب قوله : فأخذ الإناء إلى قوله ثلاثاً.. هكذا في عامة النسخ» وكذا في «تلخيص المنذري»» وفي بعض 
النسخ هذه العبارة قال : فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده المنى فأفرغ على 
يده اليسرى فغسل كفيه ثلاثاًء وفي رواية الدارقطني :]۹٠ /١[‏ «فأخذ بیمینه الإناء فأکفاه على يده الیسری ثم غسل 
كفيه » ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى 
ثم غسل کفیه» فعله ثلاث مرات . قال عبد خير : كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتی یغسلها ثلاث مرات» (ثم ساق) 
أي: زائدة بن قدامة (حديث أبي عوانة) المذكور آنفاً ثم قال زائدة في حديثه : (مقدمة ومؤخرة مرة) أي : بدأ بمقدم 


رر کرو 


راسّه 


رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منهء كما في رواية أخرى» وفیه تصریح بأن 
مسح الرأس كان مرة واحدة» وقوله: مقدمة هو بضم الميم وفتح الدال المشددة (ثم ساق): زائدة (نحوه) أي نحو 
[حديث] أبي عوانة . Gs‏ 


e (صحیح) حلا محمد ن الشی» فال ای مید بن حفر ال‎ _ ٢ 
فقعد عَلَوِ ثم بكوز ِن‎ ET مالك بن عرفطة قَالّ: سَمِعْت عَبدَ حَيْرٍ» قال : رأث عَل‎ 


مَاءِ» فْسَل يده تلاثاء ّم تَمَضْمَضَ مَح الاسيشّاق بمَاءِ واحلِء وذكر [هَدَا] الحَدِيت. 

[قال بو داد : أخطا فيه شعبةء ونما هو حال بن عَلْمَمََ] . 

(مالك بن عرفطة) بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطاء واتفق الحفاظ كأبي داود والترمذي 
والنسائي على وهم شعبة في تسمية شيخه بمالك بن عرفطة وإنما هو خالد بن علقمة . قال النسائي في «سننه» [۹۳]: 
قال بو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة . وقال الترمذي في «جامعه» :]٤٩[‏ 
وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأً في اسمه وإسم ابيه فقال مالك بن عرفطة» وروي عن آبي عوانة 
عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي» وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة . 
انتهى . ويجيء قول أبي داود في آنحر الباب (بكرسي) بضم الكاف وسكون الراء هو السرير (بكوز) بضم الكاف وهو 
ماله عروة من أوانى الشرب» وما لا فهو كوب (بماء واحد) قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: وكان النبي بل 
يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث» وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة 
لفمه ونصفها لأنفه» ولا يمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل إلا أن هديه بَا 
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كان الوصل بينهما كما في «الصحیحین» [خ:(٥۱۸)»‏ م:(١۲۳)]‏ من حدیث عبد الله بن زید آن رسول الله کا 
تمضمض واستنشق من كف واحد» فعل ذلك ثلاث وفي لفظ : تمضمض واستنثر بثلاث غرفات› فهذا أصح ما روي 
في المضمضة والاستنشاق» ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة . ويجيء بيان ذلك 
إن شاء الله تعالی تحت حدیث عبد الله بن زید [۱۱۹] وطلحة بن مصرف عن أبیه عن جده في موضعه [۱۳۹] (وذکر) 
شعبة (الحديث) بتمامه . قال المنذري : وأخرجه النسائي [۹۳] أتم منه . 

واعلم أنه ذكر الحافظ المزي في «الأطراف؛ ههناء أي في آخر الحديث عبارات من قول أبي داود ليست هي 
موجودة في النسخ الحاضرة عندي» لكن رأينا إثباتها لتكميل الفائدة وهي هذه: قال آبو داود ومالك بن عرفطة إنما هو 
خالد بن علقمة أخطأً فيه شعبة قال أبو داود قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خير فقال له عمرو 
الأعصف : رحمك الله أبا عوانةء هذا خالد بن علقمة» ولكن شعبة مخطىء فيه . فقال أبو عوانة : هو في كتابي خالد 
ابن علقمة» ولكن قال شعبة : هو مالك بن عرفطة . قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال : حدثنا أبو عوانة عن مالك 
ابن عرفطة» قال آبو داود: وسماعه قديم» قال أبو داود: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة 
وسماعه متأخر كان بعد ذلك رجع إلى الصواب . انتهى . قال المزي في آخر الكلام من قول أبي داود: مالك بن عرفطة 


إلى قوله رجع إلى الصواب في رواية أبي الحسن بن العبدء و انتھی . 


e ۱1٤‏ حَدنا عَثمَان ن ابي شيبةً قًال: تنا بُو بو يم قال : دشا رة الان عَن انال بن 
عَمْرو» عَنْ زر بن حبش : سمح ملع رضي الله عنة) وسل عن وُضوء رَسول الله بء فَذَكَرَ الحَدِيت» وَقالّ: 
َمَسَحَ [عَلی] رأسه حت لما قط وعَسَلَ رِجليه لاا ٿلاثاء ت َال : هَكَدَا كان وُضوء رَسُولٍ الله بلا . 

(أبو نعيم) بضم النون وفتح العين هو الفضل بن دكين الكوفي الحافظ (الكناني) بكسر الكاف وبعدها النون 
منسوب إلى الكنانة (زر) بكسر الزاء المعجمة وتشديد الراء المهملة (حبيش) مصغراً (وسئل) والواو حالية (فذكر) زر 
(وقال) زر في حديثه : (ومسح) علي (لما يقطر) لما بفتح اللام وتشديد الميم بمعنى لم وهي على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن يختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضياً مثل لم إلا آنها تفارقها في أمور» وثانيها: آن تختص 
بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهماء وثالثها: أن تكون حرف استشناء فتدخحل على الجملة 
الاسمية» وها هنا للوجه الأول أي لم يقطر الماء عن رأسه. قال ابن رسلان في «شرحه»: حتى لما يقطر الماء هي 
بمعنى لم والفرق بينهما من ثلاثة وجوه : الأول : أن النفي بلم لا يلزم اتصاله بالحال بل قد يكون منقطعاً نحو هَل أن 
عل آلونکن ی ِن ادر لم یکن سَیکا مک4 [الإنسان : ]١‏ وقد یکون متصلا بالحال نحو وَل ًن بذاك رب 
سا4 [مريم : ]٤‏ بخلاف لما فإنه يجب اتصال نفيها بالحال» الثاني : أن لفل تغدا لما ون رن اختیاراً ولا 
يجوزحذفه بعد لم إلا للضرورة» الثالث: أن لم تصاحب آدوات الشرط نحو: إن لم ولثن لم ينتهوا. انتهى كلامه. 
لكن صاحب «التوسط شرح سنن أبي داود» فيه مسلك آنحر فقال : مسح رأسه حتى لما يقطر في لما توقع › أي : قطره 
متوقع » وفيه استحباب تحقيق المسح وعدم المبالغة بحيث يقطر وعكس بعض فاستدل به على التغسيل. قلت : 
ويقوي قول صاحب «التوسط؛ رواية معاوية الاتية والله أعلم . والحديث تفرد به المؤلف عن أئمة الصحاح» لكن 
أخرجه البيهقي .]۷٤ /١[‏ قال الحافظ في «التلخيص؛٠:‏ والحديث أعله أبو زرعة إنما يروى عن المنهال عن أبي حية 
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عن علي . انتهى . وقال ابن القطان: لا أعلم لهذا الحديث علة. والله أعلم . 

10 - (صحیح) حلا زياد بن أوب الطوسي» قال : ا عبيدالله بن مُوسی» قال : تنا فطرء عن آي فروَةَء عَنْ 
َالو ځمَنِ بن يي ليلّىء قال : : رأث علا [رضي الله عنه] تواً: فسَل وجهه تلاا وسل ذراعيهِ تلاا ومَسَحّ 
برأسه واحدةً مُه َلّ : هذا ضا سول الله لاز . 

(قال : رأيت إلخ) في هذا الحديث وفي بعض ما تقدم ما يجيء بيان غسل بعض أعضاء الوضوء» وفيه التصريح 
بأن مسح الرأس كان مرة واحدة. والحديث تفرد به المؤلف . قال الحافظ في «التلخيص»: سنده صحيح . 

e‏ حدتنا مسد وأو توه قالا: تنا بُو الأخْرَصٍ» (ح)» وحدتنا عمو بن عَونِ» قال : : آنا أو 
عن ابي إسْحَاق» عن ابي حيَء قال : رايت عَل رضي الله عنه توا فذكر وْضوءَةٌ 1 تلاا تلاثاًء ق 
ا راه فتن کنن کن ُوّقال: إکما أحببّث ت أن ریگ هور رول اللوي . 

A‏ ا ی و 5 : عن الوريّ» عن ابي إسْحَاق» عن حَيةَ . وما هو بو 


(عن أي حية) بفتح الحاء وتشديد الياء المفتوحةء وهو ابن قيس الهمداني الوداعي» قال الذهبي في «الميزان» : 
لا يعرف» وتفرد عنه أبو إسحاق» قال أحمد: أبو حية شيخ . وقال ابن المديني» وأبو الوليد مجهول» وقال أبو زرعة : 
لا يسمى . وصحح خبره ابن السكن وغيره» وفي «التقريب»: مقبول من الثالثة . واعلم أن عبارة الإسناد ها هنا في 
نسخ الكتاب مختلفة فما صحح عندي وتحقق لي اعتمدت عليه» وهكذا وجدت في «الأطراف» للحافظ المزي 
وعبارته هكذا: أبو حية ابن قيس الوداعي الهمداني عن علي حديث في صفة الوضوء (د)ء أي : أبو داود في الطهارة 
عن مسدد وآبي توبة الربيع بن نافع وعمرو بن عون ثلائتهم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عنه به. وقال آي آبو 
داود: أخطأ فيه محمد بن أبي القاسم الأسدي قال فيه : عن الثوري عن أبي إسحاق عن حية وإنما هو أبو حية. انتهى 
كلام المزي. وآما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد وأبو توبة قالا: أنبأنا عمرو بن عون» أنبأنا أبو الأحوص» عن 
أبي إسحاق عن أبي حية والله أعلم بالصواب . 

(فذكر) أبو حية (كله) أي غسل كل أعضاء الوضوء (إلى الكعبين) زاد في رواية الترمذي والنسائي (صحيح): 
«ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم» (أن أريكم) بصيغة المتكلم من أرى يرى. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي [٤٤]ء‏ والنسائي ]٩٦[‏ بنحوه أتم منه . 

۷-_۔ (حسن) حدلنا عبدالحَریر بن یخی الحَرَان» قال : حدَتّا مُحَمَدّ - يني ابن سَلَمَةَ -» عَنْ مُحَمَڍِ بن 
إسحاق»› عن مُحَمَدِ ن عة بن بريد بن رکال عَن عيب الم واي عَن ان عَباسِء قال : دحل عَلَيّ علي - يعني 
ابن آي طالب - وذ اراق الا َا إوضوءء ایکا تر فی ما حن وضع ن دن به َال : يا ابن عباس ألا ريك 
کب رار شرن الو فل : لى ل e‏ انل بت ای فان رها على 
عل نیو کرک ن س کی تیت د ET‏ ا ۽ فس 
عَلْى نَاصِيو فتركها تسن على وَجُهه» ثم عسل ذراعيه إلى المرفقيْن ن الجا ې مح اترڈ ور ایی فم اَل 
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يديه جَميعاء فأحَدّ حَفة من مَاءِ فَضَرَب بها على رجْله وفيها التَعْلْء [فمعكّها)"“ بهاء َم الأخرى بل ذلك قَنَ: 
فلث: وفي الَعليْن؟ قال : وفي الَعلَبْنء قال: فُلث: وفي الَعلَبّن؟ قال وفي الَعْلبَنِ. قال : فُلث: وفِي الَعليَن؟ 

(صحیح) "قال ابو داوٌد : وحَدِيث ابن جُرټي» عن شبة يشب حَدِيٿ علي لاله قال فيه حَجَاج بن مُحكَدِ: عن 
بن جرج : ومَسَحَ برأسه مره واحدة. 

(شاذ) وال ابن وَهْب فيه: عَنِ ابن جرج : وَمَسَحَ برأسه تلاثاً. 

(دخل علي) بالياء للمتكلم (أهراق الماء) بفتح الهمزة وسكون الهاء والمضارع فيه يهريق بسكون الهاء تشبيهاً له 
باسطاع يسطيع كأن الهاء زيدت عن حركة الياء التي كانت في الأصل ولهذا لا نظير لهذه الزيادة» والظاهر أن المراد 
بالماء ها هنا البول. قال ابن رسلان في «(شرحه»: وفيه إطلاق أهرقت الماء وأما ما روى الطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
])٠٥١(‏ عن وائلة ابن الأسقع قال قال رسول الله ية : «لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل البول» ففي إسناده 
عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه (بوضوء) بفتح الواو أي الماء (بتور) بفتح التاء وسكون الواو 
إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام (حفنة من ماء) الحفن بفتح الحاء وسكون 
الفاء أخذ الشيء براحة الكف وضم الأصابع» يقال : حفنت له حفناً من باب ضرب» والحفنة ملأ الكفين والجمع : 
حفنات» مثل سجدة وسجدات (فضرب) وفي رواية أحمد :]۸۳-۸١ /١[‏ «ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه» (بها) 
أي : بالحفنة (على وجهه) قال الحافظ ولي الدين العراقي : ظاهره يقتضي لطم وجهه بالماء» وفي رواية ابن حبان في 
اصحيحه» ]۱٠۸١[‏ (حسن) : «فصك به وجهه»» وبوب عليه استحباب صك الوجه بالماء للمتوضیء عند إرادته غسل 
وجهه . انتهى . وفي هذا رد على العلماء الشافعية فإنهم صرحوا بأن من مندوبات الوضوء أن لا يلطم وجهه بالماء كما 
نقله العراقي في «شرحه» والخطيب الشربيني في «الإقناع . وقالوا: يمكن تأويل الحديث بأن المراد صب الماء على 
وجهه لا لطمه» لكن رواية ابن حبان ترد هذا التأويل . (ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه) قال في «التوسط؛ أي : جعل 
الإبهامين في الأذنين كاللقمة . وقال السيوطي في «مرقاة الصعود : قال النووي : فيه دلالة لما كان ابن شريح يفعله فإنه 
كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما أيضا منفردتين عملاً بمذاهب العلماء» وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه 
ومع الرأس وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار : وألقم إبهاميه أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار 
كاللقمة للفم توضع فيه» واستدل بذلك الماوردي على أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب 
الشافعية . وقال مالك : ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه. قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من علماء الأمصار قال 
بقول مالك . وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي . قال ابن تيمية : وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من 


)١(‏ في «نسخة»: «فخسلها. (منه). 

)۲( استدركناه من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۳) استدركناه من التخريج المطول ل «صحيح سنن آبي داوده /١(‏ ١٠٠)ء‏ وفيه الحكم على المسح ثلاثاً بالصحة لثبوته من حديث 
عثمان. 
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الأذنين من الوجهء وفيه أيضاً والحديث يدل على أن يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع 
الرأس وإليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي» وذهب الزهري وداود إلى آنهما من الوجه فيغسلان معه» وذهب من 
عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه . انتهى كلام الشوكاني . (ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك) بالنصب أي فعل في 
المرة الثانية والثالثة مثله (فصبها على ناصيته) قال النووي : هذه اللفظة مشكلة» فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل 
الوجه ثلاثاً وقيل غسل اليدين» فظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه وهذا حلاف إجماع المسلمين» فيتأول على أنه 
كان بقي من أعلى الوجه شيء. ولم يكمل فيه الثلاث» فأكمل بهذه القبضة . قال الشيخ ولي الدين العراقي : الظاهر أنه 
إنما صب الماء على جزء من الرأس وقصد بذلك التحقق استيعاب الوجه» كما قال الفقهاء» وإنما يجب غسل جزء من 
الرأس لتحقق غسل الوجه. قال السيوطي : وعندي وجه ثالث في تأويله» وهو أن المراد بذلك ما يسن فعله بعد فراغ 
غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته . قال بعض العلماء: يستحب للمتوضىء بعد غسل وجهه أن يضع 
كفاً من ماء على جبهته ليتحدر على وجهه. وفي «معجم الطبراني الكبير» [۳۷۳۹] بسند حسن عن الحسن بن علي 
(ضعیف) : «آن رسول الله ی کان إذا توضأً فضل ماءٌ حتی یسیله على موضع سجوده» . 

قلت : ما قاله السيوطي هو حسن جداً» والحديث أخرجه أيضا أبو يعلى في «امسنده» [1۷۸۲] (ضعيف) من 
رواية حسين ابن علي» لكن بين حديث علي رضي الله عنه وحديث الحسنين رضي الله عنهما تغاير لأن في حديث علي 
إسالة الماء على جبهته بعد غسل الوجه وقبل غسل اليدين» وفي. حديثهما إسالته بعد الفراغ من الوضوءء ولهذه 
المغايرة قال الشوكاني تحت حديث علي : فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية» لكن بعد غسل الوجه لا 
كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء. قلت: نعم» إنما يدل حديث علي على ما قال الشيخ العلامة الشوكاني› 
لكن دليل ما يفعله العامة حديث الحسنين رضي الله عنهما . 

(فتر كها) أي : القبضة من الماء (تستن) أي تسيل وتنصب» يقال: سننت الماء إذا جعلته صباً سهلاًء وفي رواية 
أحمد /١[‏ ۸۳-۸۲]: «ثم أرسلها تسيل» (على رجله) اليمنى (وفيها النعل) قال الخطابي : قد يكون المسح في كلام 
العرب بمعنى الغسل . أخبرني الأزهري آخبرني أبو بكر بن عثمان عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال : المسح في 
کلام العرب یکون غسلاً ويكون مسحاًء ومنه يقال للرجل إذا توضأً فغسل أعضاءه قد تمسّح» ويحتمل أن تكون تلك 
الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنها وإن كانت الرجل في النعل» ويدل على ذلك قوله: فغسلها بها 
(ففتلها بها) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها: فغسلها بها» والفتل من باب ضرب أي لوى. قال في «التوسط٤:‏ أي 
فتل رجله بالحفنة التي صبها عليهاء واستدل به من أوجب المسح وهم الروافض» ومن خير بينه وبين الغسل ولا حجة 
لأنه حديث ضعيف» ولأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر قدمه وبطنه» لدلائل قاطعة بالغسل» ولحديث علي أنه توضأً 
ومسح وقال: هذا وضوء من لم يحدث . انتهی . وسيجيء ببیانه في باب الوضوء مرتین إن شاء الله تعالی . 

(ثم) ضرب بالحفنة على رجله (الأخرى) أي : اليسرى (قال) أي : عبيدالله الخولاني (قلت) لابن عباس رضي 
الله عنهما (وفي النعلين) أي : أضرب حفنة من ماء على رجليه وكانت الرجلان في النعلين (قال) ابن عباس نعم (قال 
قلت وفي النعلين) وإنما كررها وسألها ثلاثاً لعجبه الذي حصل له من فعل علي رضي الله عنه وهو ضرب الماء على 
الرجل التي فيها النعل . وقال الشعراني في «كشف الخمة عن جميع الأمة» : إن القائل للفظ قلت هو ابن عباس سأل علياً 
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وهذا لفظه . قال ابن عباس : فسألت علياً رضي الله عنه فقلت : وفي النعلين؟ قال : وفي النعلين . الحديث انتهى والله 
أعلم . قال المنذري: في هذا الحديث مقال قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه وقال ما أدري ما 
هذا. انتھی . 

والحديث أخرجه أحمد بن حنبل .]۸-۸١ /١[‏ كذا في «المنتقى». وفي «التلخيص): ورواه البزار ]٤٦۳[‏ 
وقال: لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة 
بن يزيد بن ركانة» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه» وأخرجه ابن حبان ]۱۰۸٠[‏ من طريقه مختصراً. وضعفه 
البخاري فيما حكاه الترمذي . انتهى . 

واعلم أن الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات» لكن فيه علة خفية اطلع عليها البخاري وضعفه لأجلهاء ولعل 
العلة الخفية فيه هي ما ذكره البزارء وأما مظنة التدليس من ابن إسحاق فارتفعت من رواية البزار .]٤١۳[‏ 

(وحديث ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى جده ثقة فاضل (عن شيبة) بن نصاح 
بكسر النون وتخفيف الصاد المهملة : مولى أم سلمة زوج النبي بَا (بشبه حديث علي) في بعض المعاني (قال فيه) أي 
في حديث شيبة . والحديث أخرجه النسائي ]۹٥[‏ موصولاً ولفظه : أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا 
حجاج قال: قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني أبي علي آن الحسين بن علي قال 
(صحبح): «دعاني ابي علي بوضوء فقربته له فغسل کفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه ثم مضمض ثلااً 
واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم اليسرى كذلك» (ومسح برأسه مرة 
واحدة) رواية النسائي ]۹١[‏ (صحيح): «ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً ثم 
اليسرى كذلك ثم قام قائماً فقال : ناولني» فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه» فشرب من فضل وضوئه قائماًء 
فعجبت فلما رآني قال : لا تعجب فإني رأيت أباك - النبي بيا - يصنع مثل ما رأيتني صنعت! . 

(وقال ابن وهب فيه) أي : في حديث شيبة . قال البيهقي [۱/ :]٥۳‏ کذا قال ابن وهب عن ابن جریج عنه. قاله 
ابن رسلان. وقد ورد تكرار المسح في حديث علي منها عند الدارقطني /١[‏ ۹۲] من طريق عبد خير» وتقدم بحث 

۱ - (صحيح) حڌڌا عښثالله ن َة عن ماللكِ» عن عرو ن تخت الاززي» عن أيه : أ قال لعَبْدالله 

e‏ - وو جذ عَفْرٍو ِن خی [المازني ] ر تی كيف کان رسو الله اة برضا فقَالٌ 
عبدالله بر زی : ا دعا بوضووء فافع على َيه َل دیو َمَضْمَضَ واشت تعر تاثا تم عسل وَجهه تلائ 
م عسل َيِه رين مرَتين إلى المرفقيْنء م مَسَحَ رس يديه فأقبل بهما ابر : بدا بمْقَدّم رأسه تم َب بهما إلى 
قا تم رهما حى رَجَّع إلى المَكانِ الذي دمه تم عسل رجْليه. [ق]. 

(عن أبيه أنه قال) أي يحى بن عمارة (وهو جد عمرو بن يحى) الظاهر أن الضمير هو يرجع إلى عبدالله بن زيدء 
أي : عبد لله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى» وعليه اعتمد صاحب «الكمال» ومن تبعه فقال في ترجمة عمرو بن يحى 
آنه ابن بنت عبد الله بن زيد» لكن قال الحافظ الإمام ابن حجر : هو غلط لأنه ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي 
حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير» وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية . انتهى . فالضمير راجع للرجل القائل 
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الثابت في أكثر الروايات» فإن كان يرجع إلى عمرو بن [أبي] حسن كما في رواية البخاري [۱۸1] ومعن بن عيسى 
ومحمد بن الحسن» فقوله ها هنا هو جد عمرو بن یحیی فیه تجوز لأنه عم أبیه وسماه جَداً لکونه في منزلته وإِن کان 
يرجع إلى أبي حسن» فهو جد عمرو حقيقة . قال ابن عبد البر : كذا لجميع رواة «الموطأً»» وانفرد به مالك ولم يتابعه 
عليه أحدء فلم يقل أحد إن عبد الله بن زيد جد عمرو . قال ابن دقيق العيد: هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو غيره» 
وأعجب منه أن ابن وضاح سئل عنه وكان من الأئمة في الحديث والفقه فقال : هو جده لأمه» ورحم الله من انتهى إلى 
ما سمع ووقف دون ما لا يعلم» وكيف جاز هذا على ابن وضاح . قاله الزرقاني . 

(مرتین مرتین) ذا بتكرار مرتين ٠‏ لثلا يتوهم أن المرتين لكلتا اليدين» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى 
في غسل اليدين مرتين»› لكن في رواية مسلم [۲۳] من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى الني ين 
توضأًء وفيه : ويده اليمنى ثلاثاً ثم الأخرى ثلاثاً فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير واحد. قال 
الحافظ ولي الدين العراقي: المنقول في علم العربية أن أسماء الأعداد والمصادر والأجناس إذا كررت كان المراد 
حصولها مكررة لا التأكيد اللفظي فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره» مثال ذلك : جاء القوم 
اثنين اثنين» أو رجلا رجلاًء أي اثنين بعد اثنين ورجلا بعد رجل» وهذا منه» أي : : غسلهما مرتين بعد مرتين» أي : 
أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين (إلى المرفقين) ذهب الجمهور إلى دخولهما في غسل اليدين» لأن إلى في الآية 
بمعنی مع» کقوله تعالی ‏ ولا تأكلوا موم إل أَمَوَلكة 4 [النساء :۲] وقال الزمخشري : لفظ إلى يفيد معنى الغاية 
مطلقاًء فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليلء فقوله تعالى : « تُر أيمّاْ َم إل € [البقرة: 
1۷ دلیل عدم دخوله» وقول القائل تا ا ان ا اا ن وار : ۶ إلى المرافق) 
[المائدة: ]١‏ لا دليل فيه على أحد الأمرين . 

قال الحافظ ابن حجر : ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله هنو . ففي الدارقطني [۱/ ۸۳] بإسناد حسن من 
حديث عثمان في صفة الوضوء «فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين؟. وفيه /١[‏ ۸۳] عن جابر قال : 
«کان رسول الله یا إذا توضاأً آدار الماء على مرفقيه» لكن إسناده ضعيف . وفي البزار -)۲٠۸([‏ الكشف] والطبراني 
13 ].]) من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء: «وغسل ذزراعيه حتى جاوز المرفق؟. وفي الطحاوي 
۴1 والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً لاثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» فهذه 
الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. قال إسحاق بن راهويه: إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى 
مع فبينت السنة أنها بمعنى مع . وقد قال الشافعي في «الأم: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء . 
انتهی کلامه . 

(فأقبل بهما وأدبر): قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث ووجد فيه ثلاثة أقوال : 

الأول: أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتداً 
الشعرمن حد الوجهء وهذا هو الذي یعطیه ظاهر قوله : بدا بمقدم رأسه حتی ذهب بھما إلى قفاہ ثم ردهما حتی رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه» إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل» لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى 
جهة الوجه إقبال . وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل . 
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والثاني : أنه يبدأ بمؤخرة رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر» 
فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر» وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح : بدأ بمؤخر رأسه» 
ويحمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالات . 

والثالث : أن يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو 
الناصية» ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله: بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر؛ لأنه إذا 
بدأ بالناصية صدق أنه بدء بمقدم رأسه» وصدق أنه أقبل أيضاء فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. قال العلامة 
الأمير اليماني في «سبل السلام»: والظاهر آن هذا من العمل المخير فيه وأن المقصود من ذلك تعميم الرس بالمسح 
انتھی . 

(بدأ) أي: ابتدأ (بمقدم رأسه) بفتح الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف» وكذا مؤخر. قاله الزرقاني (ثم 
ذهب بهما إلى قفاه) بالقصر وحكى مده وهو قليل مؤخر العنق» وفي «المحكم» وراء العنق يذكر ويؤنث (ثم ردهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه) ليستوعب جهتي الشعربالمسح» والمشهور عند من أوجب التعميم أن الأولى 
واجبة والثانية سنة. وجملة قوله: بدأ إلى آحره عطف بيان لقوله : فأقبل بهما وأدبر ومن ثم لم تدخل الواو على بدأ. 
قاله الزرقاني . وفي «فتح الباري» أنه من الحديث وليس مدرجاً من كلام مالك» ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ 
بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر» ويرد عليه بأن الواو لا تقتضي الترتيب . وعند البخاري 
من رواية سليمان بن بلال: فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن في ظاهره حجة لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم 
يعين ما قبل وما أدبر عنه» ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك : البداءة بالمقدم فيحمل 
قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه » أي : بدأ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك» انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ]1۸°[« ومسلم ]°[ والترمذي «[Y)‏ والنسائي [۹۷]» وابن ماجه 


مختصراً. 
١‏ (صحیح) حدتا ' مسد قال : نا خاد عن عفرو بن يخي المازنيّء عَنْ أيه عَنْ عَبدِاللّه ن ريد بن 
ا E‏ فمضمت : قَمَضمَضرّ واستنْشیَ من كف واحدَة» َفْعَلْ ذلك تاثا د تم ذکر َخوهُ . [ف[. 


(من كف واحدة) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها واحد. والكف يذكر ويؤنث حكاها أبو حاتم السجستاني . 
والمشهور أنها مؤنثة . قاله السيوطي وهو صريح في الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة في كل مرة» 
وذهب إليه بعض الأئمة (يفعل ذلك ثلاثا) أي : الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات (ثم ذكر) أي خالد 
(نحوه) أي نحو حديث مالك . وهذا الحديث أخرجه البخاري ]۱۹١[‏ سنداً ومتناً ولفظه : عن عبدالله بن زید آنه أفرغ 
من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثاً فغسل وجهه ثلاثاً ثم غسل 
يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر» وغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: هكذا وضوء 
رسول الله او وآخرجه مسلم »]۲۳٣[‏ والدارمي [1۹۸]» والترمذي [۲۸] وقال : حديث عبدالله بن زيد حديث حسن 
غريب» وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي ي 
مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبدالله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل 
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العلم : المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزي. وقال بعضهم : يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي : إن جمعهما 
في كف واحد فهو جائز» وإن فرقهما فهو حب إلينا . انتهى . وأخرج الدارمي [٠٠۷]ء‏ وابن حبان [١۷٠۱]ء‏ والحاكم 
[٠٠١ [‏ عن ابن عباس (صحيح): «أن الي ية توضأ مرة مرة» وجمع بين المضمضة والاستنشاق»» وأقرب منه 
إلى الصراحة رواية أبي داود ]۱١١[‏ التي تقدمت عن علي ولفظه (صحيح): ائم تمضمض واستثر ثلاثاً فمضمض 
ونشر من الكف الذي يأخذ فيه» . ولأبي داود الطيالسي :]۱٠٠١[‏ «ثم تمضمض ثلاثاً مع الاستنشاق بماء واحدا. 

قال النووي في كيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه : 

اللأصح : يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق كما في رواية خالد المذكورة 
E RN‏ 

والثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلاثاً على ما في حديث ابن ماجه 
]٤٠٤[‏ (صحيح) . 

والثالث: يجمع أيضاً بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها 
ثم يستنشق على ما في بعض الروايات . 

والرابع : يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً. 

والخامس : يفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات . وقال بعض المالكية : 
إنه الأفضل . وقال النووي: والصحيح الأول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة» وهو أيضا الأصح عند المالكية بحيث 
حكى ابن رشد الاتفاق على آنه الأفضل . قاله الزرقاني في «شرح المواهب) . 

۱۲۰ یی ا و ع قال : تنا ابن وَهْب» عَنْ عَمْرِو بن الحارثِ» أ بان بن واس 
حدم أن باه حه آله سح عبتاللء ِن زئ ِن عاص الازني بذر ل رأى رشو الله 4 كر ضوءة وقال: 
وَمَسَحَ راء عَيْرِ فصل يَدَيْهِ» وعَسَل رِجْلَيْهِ حسّى أننَاهُما. [م]. 

(أن حبان) بفتح الحاء المهملة وبالموحدة المشددة (حدثه) أي: حبان حدث عمراً"'“ (أن آباه) وهو واسع 
(حدثه) أي : ابنه حبان . (بماء غير فضل يديه) أي: مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه من ماء يديه أي: لم يقتصر على 
بلل يديه » ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس ولا 
يلزم من ذلك اشتراطه . قاله النووي. وفي «سبل السلام»: وأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منهء وهو الذي دلت 
عليه الأحاديث . انتهى (حتى أنقاهما) أي : أزال الوسخ عنهما. 

والحدیث أآخرجه مسلم [١۲۳]ء‏ والدارمي [۷۳]» والترمذي ]۳١[‏ وقال : حسن صحيح . وروى ابن لهيعة 
هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبدالله بن زيد آن النبي ية توضأً وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه . 
ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبدالله ابن زيد وغيره أن النبي ب 
أخذ لرأسه ماءَ جديداًء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماءًٌ جديداً. انتهى كلام الترمذي . 


)١(‏ في (الهندية): «عمروا. 
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7/1 


۱۲۱ - (صحیح) حدتا حم بره محم بن حنبل» قال : نا بُو المُيْرَة قال : تنا حربر» قال : خی 


دو کک و و ‌ م er o ٠‏ کر 2 ر ۹ 
عبدالرَحْمَن بن مَيْسَرَة الحَضرَمِيٌ» سَمِعّْت المِقَدَام بن مَعْدي و قال : أي رسو الله بلا بوضوء فوا 


2 : ه وء‎ e ٠ ec Ja2 7 °2 r E 
فغسّل ميه ثلاثاء وعَسَلَ وَجْهه تَلاثاء ت سل ذراعَيهِ تلاا تلائ تُه تمَضَمَض واستنشق لاثاً ُه مَسَحَ برأسه وأذيهِ‎ 
ظاهرهما وباطنهما.‎ 


(الحضرمي) بفتح الحاء وسكون الضاد وفتح الراء منسوب إلى حضرموت . 

(ثم تمضمض واستنشق ثلا قال السيوطي : احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنه خر 
المضمضة والاستنشاق عن“ غسل النراعين وعطف عليه بثم. قلت: هذه رواية شاذة“ لا تعارض الرواية 
المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه (ظاهرهما وباطنهما) بالجر بدلان من أذنيه 
وظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلي الوجه» وآما كيفية مسحهما فآخرجها ابن حبان في «صحيحه» ]۱٠۸٦[‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه (حسن): «أن رسول الله بيا توضأً فغرف غرفة فخسل وجهه» ثم غرف غرفة فغسل يده 
اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى 
ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما) الحديث وصححه ابن خزيمة ]٤۸[‏ وابن منده ورواه أيضاً النسائي [۲٠1]ء‏ 
وابن ماجه [۳۹٤]ء‏ والحاكم »"]٠٠١ /١[‏ والبيهقي ]٠١/١[‏ ولفظ السائي :]۱١۲[‏ .«ثم مسح برأسه وأذنيه 
باطنهما بالسبابحتين وظاهرهما بإبهاميه» ولفظ ابن ماجه :]٤۹[‏ «مسح أذنيه فأدخلهما السبابتين » وخالف إبهاميه إلى 
ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما» ولفظ البيهقي : «ثم آخذ شيثا من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من آصابعه 
في باطن أذنيه والإبهامین من وراء آذنيه» ذكره الحافظ في «التلخيص» . وحديث الباب ظاهر في أنه لم يأحذ للأذنين ماءً 
جديداً» بل مسح الرأس والأذنين بماء واحد. قال الحافظ ابن القيم في «الهدي النبوي»: وكان يمسح أذنيه مع رأسه 
وكان يمسح ظاهرهما وباطنهماء ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن عمر. انتهی . قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه ]٤٤١[‏ مختصراً. 

۲ -_ (صحیح) حَدا مَحمود بن َالِ يعوب بن كع الأنطاكي» َف قالا: ا لويد بن شنللء ع 
حريز بن عثمان» عن عَبْدِ الوَخْمَنِ ُن مَيْسَرَة» عَنِ الهقدام بن معدي كرب» قال : رأث رسول اللي تَوضا فلا بلع 
قح رأ وضع لی على شقدم رأیی فانرا حى بع القناء م رما إلى المَكانِ الذي مله بدأ قال مَحْمود: 
قال : : حبري حَريرٌ. 

(لفظه) قال النووي هو بالرفع» آي : هذا لفظه» وأما محمود فمعناه . وقال الشيخ ولي الدين العراقي : ضبطناه 
بالنصب» أي : حدثنا لفظه لا معناه (فأمرهما) من الإمرار» أي : أمضاهما إلى مؤخر الرأس (القفا) بالقصر وحكى مده 
وهو قليل مؤخر العنق . وفي «المحكم» و«القاموس» وراء العنق يذكر ويؤنث (قال محمود) بن خالد في روايته عن 


)١(‏ في (الهندية): «من؛. 
(۲) انظر مناقشة ذلك في «صحيح سنن أبي داود» (۱/ ۲۰۷). 
(۳) لم يذكر فيه مسح الأذنين» ولكن أخرجه (۱/ )٠٠١‏ من حديث أنس . 


۹۲ 


الوليد بن مسلم إنه (قال) أي : الوليد (أخبرني حريز) فصرح الوليد بالإخبار عن حريز في رواية محمود فارتفعت مظنة 
التدليس عن الوليد كما كانت في رواية يعقوب بالعنعنة. 

۳ ۔ (صحیح) حدتّا مَحْمُودُ بن حَالدٍ وهشام بن خالدء الْمَعْنّىء قالاً: تنا الوليدء بهذا الإسنادء قَالّ: 
وَمَسَحَ بده اهرما وباطنهما زاد شام : وأذخَل أصابعة في صاخ أذ . 

(المعنى) أي : آنهما اتفقا على المعنى . وإن اختلفا في اللفظ (بهذا الإسناد) المذكور (أصابعه) كذا في بعض 
السخ بالجمع على إرادة الجنس والمراد السبابتان وفي بعض النسخ إصبعيه بالتئنية (في صماخ أذنيه) بكسر الصاد 
المهملة وآخره الخاء المعجمة الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ ويقال فيه السماخ أيضاً. قال الحافظ : 
وإسناده حسن» وعزاه النووي تبعاً لابن الصلاح لرواية النسائي وهو وهم» انتهى . 

وهذه الأحاديث تدل على استيعاب مسح جميع الرأس ومشروعية مسح الأذنين ظاهراً وباطناً وإدخال السبابتين 
في صماخي الأذنين . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]٤٤۲[‏ مختصراً. 

-_-(صحيح) حَدلنا مَل بن الفَضلٍ الحَرًانيء لّ: گا الوليد ِن شنلمء قال ا قال : 
ا بو الأزعر ارهن فة وريد بن أي مال ل مُعاوِية توا لاس ک كما رای رول الد بر ضا فلا بلغ 
رأسَه غرف غرفة من مَاءِء فتلمًاها بشمَالِه حى وضعَھا عَلّی وَسَط رأسه خی قر المَاءٌأَر كاد بث ر ٿم مَسَحَ من مقَدَمِهِ 
لى روء ومن مُوځرو ى مقدّمٍ. 

(مؤمل) كمحمد (للناس) أي بحضرة الناس لتعليمهم (فلما بلغ) معاوية (غرفة) بفتح الخغين مصدر وبالضم اسم 
للمغروف» أي : ملأ الكف (فتلقاها) التلقي الأخذ أي أخذ الغرفة (حتى وضعها) أي : الغرفة (على وسط رأسه) بفتح 
السين لأنه اسم (من مقدمه) أي : من مقدم رأسه وهو الناصية (إلى مؤخره) وهو القفاء (ومن مؤخره إلى مقدمه) أي : 
ثم عاد من القفا إلى الناصية . والحديث فيه أخذ الماء باليسرى» وليست هذه الجملة في رواية علي بن بحر عن الوليد 
بن مسلم بالسند المذكور إلى معاوية فيما أخرجه الطحاوي [في «شرح المعاني» ])۳١ /١(‏ ولفظه: «فلما بلغ مسح 
رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدأ منه» . 

٥-(صحیح)‏ دنا مَحْمُود بن َالِ قال : دنا الولیڈ بهذا الإسنادء قال : فتَوضًاً تلاا تلاا وعَسَلَ 
رجليه بغير عد . 

(بهذا الإسناد) وفي بعض النسخ في هذا الإسنادء أي : بالإستاد المذكور من اي معاوية (قال) 
محمود بن خالد في حدیثه . 

(فتوضأً ثلاثاً ثلاثا) أي : توضأ معاوية للناس كما رأى رسول الله ية يتوضأً ثلاثاً ثلاثاً لكل عضو (وغسل رجليه 
بغير علد) واستدل به على أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيهما من الأوساخ. وهو استدلال غير 
تام لأنه قد جاء في أكثر الروايات آن رسول الله ية غسلهما ثلاثاً ثلاثاء فيحمل غسل الرجلين في هذا الحديث على 
الغسلات الثلاث وإن لم يحسب الراوي الرائي كونها ثلاثة . وإن سلمنا أنه َة غسلهما بغير عدد في بعض الأحيان 


(۱) في «نسخةه: دفي هذا الإستاده. (مت). 


۹۳ 


۸/۱ 


لبيان الجواز فلا يخرج عن كونها سنة ومتقيداً بثلاث . 

۹ (حسن) حَدَتّا َد قال : حَدَنّا شر بن المفْضلٍ» قال : ٿا بالل ن ڪڍ بن عَقيل» عَنِ 
بت وذ ان عفرا الث : كان شون الله اة ياء فحتقا قان : داشځې لي وشوه کرت ود 
e‏ لاا لاثا» ومَسَح برأسه 
متیر تن : بيدا هخر رس تم بمقَدَمِوِء وبأديِه هما ظَهُورهما وبُطونهماء وَوضا رجليهِ تلاا ٿا ئلاثاً. 

َال بُو داد : وهَّذا مَعْنی حَدِیثِ مدد . 

( عن الربيع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء التحتانية المشددة (بنت معوذ) بضم الميم وفتح العين 
وكسر الواو المشددة (فحدثتنا) أي : الربيع (أنه) أي : النبي ية (قال اسكبي) بضم الكاف من نصر ينصر أمر من 
السكب أي: صبي يقال: سكب الماء سكباً وسكوباً فانصب وسكبه غيره يتعدى ولا يتعدى (فذكرت) أي : الربيع 
(ووضاً وجهه) بتشديد الضاد» أي : غسل (مضمض واستنشق مرة) لبيان الجواز (ومسح برأسه مرتين يبدا بمؤخر رأسه 
ثم بمقدمه) بيان لمرتين فليستا مسحتين بدليل أنها لم تقل ويبدأً بالواو ثم بدؤه بالمؤخر لبيان الجواز إن صحت هذه 
الرواية . قال السيوطي : احتج به من يرى أنه يبدأ بمسح الرأس بمؤخره ثم بمقدمه . قال الترمذي: ذهب أهل الكوفة 
إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح . وأجاب ابن العربي عنه على مذهب الجمهور بأنه تحريف من الراوي بسبب 
فهمه» فإنه فهم من قوله : «فأقبل بهما وأدبر؟ آنه يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس» فصرح بما فهم منه وهو مخطىء في 
فهمه . وأجاب غيره بأنه عارضه ما هو أصح منه وهو حديث عبد الله بن زيد أو بأنه فعل لبيان الجواز . انتهى . 

(وهذا معنى حديث مسدد) أي : هذا الذي رويته عن مسدد رويته بالمعنى ولا أتحفظ جملة ألفاظه . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۳۳] مختصراً وقال: هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا 
وأجود إسناداً وأخرجه ابن ماجه [۳۹۰» .]٤۳۸‏ 

۷ (شاذ عنها) حدتنا إشحاق بن إشماعيلء قَالٌ : خدنا سيان عَنِ ابن عَقيلي» بهذا الحَدِيثِ يعر بَعْضَ 
مَعَاني بشر» قال فيه : وَتَمَضَمَض واستنثر تلاثاً. 

(حدثنا سفيان) هو ابن عيبنة الإمام الحافظ كما صرح به المزي في «الأطراف» (بهذا الحديث): المذكورء إلا 
أن سفيان بن عيينة (يغير بعض معاني بشر) بن المفضل» أي: حديث بن عيينة وبشر بن المفضل كلاهما متحدان في 
المعنى إلا أن بينهما بعض المغايرة بحسب المعنى» وصرحها بقوله (قال) أي : سفيان بن عيينة (فيه) أي : في الحديث 
المذكور. 

۸ -_ (حسن) حدتنا فة بن سيد ويَزيد بن َالِ الهمدانيء قالا: حَدتا اللَيْتُء عن ان اء عن 
اله ن مُحَكِ بن عقيلي» عن اربع بنتِ مُعَوذ ابن عَفراء: : ل رَسول الله َة تَوضاً عندهاء ف فَمَسَح الرأ کل 
انعر كل ناحة لصب الثَعر» لا يكرك الَعر عن َيو. 

(عندها) أي : الربيع (من قرن الشعر) القرن يطل على الخصلة من الشعر وعلى جانب الرأس من أي جهة كان 


(1) في «نسخة: «فذكر». (منه). 


۹٤ 


وعلى أعلى الرأس. قاله الشيخ ولي الدين العراقي . وفي «التوسط؛: أراد بالقرن أعلى الرأس إذ لو مسح من أسفل لزم 
تغير الهيئة وقد قال : لا يحرك. . إلخ» أي : يبتدىء المسح من الأعلى إلى أسفل (كل ناحية) أي : في كل ناحية بحيث 
يستوعب مسح جميع الرأس عرضاً وطولاً (لمنصب الشعر) بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد 
الباء الموحدة: المكان الذي ينحدر إليه وهو أسفل الرأس مأخوذ من انصباب الماء وهو انحداره من أعلى إلى أسفل . 
قاله السيوطي . واللام في المنصب لانتهاء الغاية » أي : ابتدأ من الأعلى في كل ناحية وانتهى إلى آخر موضع ينتهي إليه 
الشعر كذا في «التوسط» . وقال العراقي : والمعنى آنه كان يبتدىء المسح بأعلى الرأس إلى أن ينتهي بأسفله يفعل ذلك 
في كل ناحية على حدتها. انتهى . وقال الشوكاني : إنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلاً ومؤخره كذلك» لأن المسح 
مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين . انتهى . 

(لا يحرك الشعر عن هيئته) التي هو عليها . قال ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل» إذ لو 
رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه» ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم» فإنه 
يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه . وروي عن أحمد أنه سثل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ فقال : 
إن شاء مسح كما روي عن الربيع وذكر الحديث ثم قال: هکذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم 
رفعها فوضعها حیث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره . انتهی . 

قلت : والقرن أيضاً الروق من الحيوان وموضعه من رأسنا. قاله في «القاموس»» وهو مقدم الرأس» أراد بالقرن 
هذا المعنىء أي: ابتدأ المسح من مقدم رأسه مستوعبا جميع جوانبه إلى منصب شعره» وهو مؤخر رأسه» إذ لو مسح 
من مؤخره إلى مقدمه أو من آعلاه وهو وسطه إلىأية جهة كانت أو من يمينه إلى شماله أو بالعكس لزم تحرك الشعر 
عن هيثنه» وقد قال لا يحرك إلخ والله أعلم بالصواب . 

۱۲۹ (حسن) حدنا فب بن سَعيي» قال : : ننا بک ي ي یعنی ابن مضرَ -» عَنِ ابن عَجُلان» عَنْ عَالله بن مُحَك 
ان عقيل“ a‏ لت : رات رول الل لل بنرا قَالّثْ: ر 
ما قبل منم وما أب وصدغیه ایی مرَة واحدة. 

(قالت) أي : الربيع (ومسح ما أقبل منه) هذا عطف تفسيري لقوله : فمسح رأسهء أي: مسح ما أقبل من الرأس 
(و) مسح (ما أدبر) من الرأس» أي: مسح من مقدم الرأس إلى متتهاه» ثم رد يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه (و) 
مسح (صدغيه) الصدغ بضم الصاد المهملة وسكون الدال: الموضع الذي بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك 
الموضع (و) مسح (أذنيه مرة واحدة) متعلق بمسح» فيكون قيداً في الإقبال والإدبار وما بعده» فباعتبار الإقبال يكون 
مرة وباعتبار الإدبار مرة آخری» وهو مسح واحد» وبه یجمع بینه وبین ما سبق من حدیثها آنه مسح برأسه قرنین» ونقل 
الشعراني عن بعض السلف آنه قال: لا حلاف بين تثليث المسح والمسحة الواحدة لأنه ية وضع يده على يافوخه 


: «وجدت في نسخة من طريق اللؤلؤي‎ :)1١۸۳۸ رقم‎ / ۳٠١ / ۱١( بعدها في نسخة: «عن آبيه». قال المزي في «تحفة الأشراف؛‎ )١( 
. «عن ابن عقيل عن آييه عن ربيع٤» وهو وهم‎ 
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۹/۱ 


أولاًء ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم راسه ولا يفصل يده من رأسه ولا أخذ الماء ثلاث مرات» فمن نظر إلى 
هذه الكيفية قال إنه مسح مرة واحدة» ومن نظر إلى تحريك يده قال إنه مسح ثلاثاً. والله أعلم . قال المنذري : وقال : 
وأحرجه الترمذي ]۳٤[‏ وقال: حديث الربيع حديث حسن صحيح . 


0 
7 So el 57 ور ي‎ 


۰ ۔_ (حسن) حَدتنا مدد قال : حدتنا عبْداللهِ بن دود عَنْ سيان بُنِ سَعِيدِ» عَنِ ابن عقيل » عن اربع : 

أن ليڀ مَسَحَ براه من قصل مَاءِ كان في يهِ. 
(من فضل ماء كان في يده) ولفظ الدارقطني في «سننه» /١[‏ ۸۷]: «توضاً ومسح رأسه ببلل يديه وفي 

رواية له /١[‏ ۸۷] قالت : «كان النبي ية يأتينا فيتوضاً فمسح رأسه بما فضل في يديه ومسح هكذا - ووصف ابن داود 
قال: بیدیه من مؤخر رأسه إلى مقدمه ثم رد يديه من مقدم رأسه إلى مؤخره - انتهى . 

قلت : ابن عقيل هذا قد احتلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه» وذكر الترمذي حديث عبدالله بن زيد: «أنه رأى 
النبي ييز توضاً وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه» من رواية ابن لهيعة عن حبان بن واسع» قال: ورواية عمرو بن 
الحارث عن حبان بن واسع أصح؛ لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبدالله بن زيد وغيره: «أن الني ي 
أخذ لرأسه ماءَ جديدا . انتهی . 

وحديث ابن عقيل هذا في متنه اضطراب؛ لأن ابن ماجه أخرج ]۳۹١[‏ من طريق شريك عن عبدالله بن عقيل 
عن الربيع بنت معوذ قالت (حسن» دون الماء الجديد): «أتيت النني جهن بميضأة فقال: اسکبي» فسکبت» فغسل 
وجهه وذراعيه وأخذ ماءَ جديداً فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره» وتأوله الحافظ البيهقي على : أنه ماءَ جدیداً» وصب 
نصفه ومسح رأسه ببلل يديه لیوافق ما في حدیث عبدالله بن زيد بن عاصم المازني : «(ومسح برآسه بماء غير فضل 
یدیه»» أخرجه مسلم »]۲۳١[‏ والمؤلف »]١١١[‏ والدارمي [۷۱۳]ء والترمذي ]٠[‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرج الطبراني في «معجمه» :]۲٠۹1[‏ حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا أسد بن 
عمرو» عن دهثم» عن نمران ابن جارية بن ظفر عن أبيه جارية بن ظفر أن رسول الله بين قال (ضعيف) : «خذوا للرأس 
ماءَ جدیداا» والحديث لا يصح لحال دهثم وجهالة نمران. قاله الذهبي. وقال الحافظ في «الإصابة“: دهثم بن قران 
عن نمران بن جارية عن أبيه» ولا يعرف له رواية إلا من طريق دهثم » ودهثم ضعيف جداً. 

۱ ۔_ (حسن) حَدلنا راهيم ِن سَِيلِ قال : دنا وكيم قال : حَدَلنا الحَسَنُ ِن صَالح» عَنْ عَبدالله بن 
ڪڍ ن عقيل عن اليم بت معو 1ابن عفرا : ا الي ڪڀو َوصًاء فاحل بيه في جُخري ايه . 

(إصبعيه) أي : السبابتين (في جُخري أذنيه) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة تثنية جحر وهو الثقبة والخرق . 
وتقدم رواية هشام وفيها : وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]٤٤١[‏ 

۲ ۔_ (ضعیف) حدتنا محمد ِن عیسی ومسدَد قالاً: حَدتنا عَبْدٌالوارثِ» عن لَيْبْ» عَنْ طَلْحَة بن مُْصرّفِ» 
ا غ جه ا و رر اله غو تح ره ي راح س بل لقان - وخر ازل افا رقن 
مسَدَد: مَسَحَ اسمن مدمه إلى موري حى ارج يديه من تحت اذبو . 

قال بو داود: قال سسدَدٌ: فحَدَئْت به خی فانکرةٌ. 
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قال بو داد : وَسَمعْت أَحمَد يول : إن ابن عَينَة رَعمُوا أله كان رة ويول : يش حَذا 1 يعي] _طلحة عَنْ 
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(عن ليث) هو ابن سليم“ القرشي الكوفي روى عن عكرمة وغيره» وعنه شعبة والثوري ومعمر. قال أحمد: 
مضطرب الحديث» وقال الفضيل بن عياض : ليث أعلم آهل الكوفة بالمناسك. كذا في «الخلاصة». وقال الحافظ : 
قال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم» تركه يحيى القطان وابن 
مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل . وقال النووي في «تهذيب الأسماء» : اتفق العلماء على ضعفه . 

(عن أبيه) أي : مصرف بن عمرو بن كعب قال ابن القطان : مصرف بن عمرو والد طلحة مجهول ذكره الحافظ 
في «التلخيص» ومثله في «التقريب» (القذال) بفتح القاف والذال المعجمة كسحاب: هو مؤخر الرأس» وجمعه قذل 
ككتب وأقذلة كأغلمة . ولفظ أحمد في «مسنده» [۳/ :]٤۸١‏ «أنه رأى رسول الله ية يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما 
يليه من مقدم العنق٤›‏ ولفظ ابن سعد : «وجر يديه إلى قفاه» 

(وهو) أي : القذال (أول القغا) وهذا تفسير من أحد الرواة. والقفا بفتح القاف مقصور هو مؤخر العنق . كذا في 
«المصباح». وفي «المحكم؟: وراء العنق يذكر ويؤنث. وفي رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :]٠١ /١[‏ 
لامسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه» . 

وحاصل الكلام أن القذال هو مؤخر الرأس وأول القفا هو مؤخر الرأس أيضاً لأن القفا بغير إضافة لفظ أول هو 
مؤخر العنق» فابتداء العنق هو مؤخر الرأس. فالمعنى أنه ية مسح رأسه مرة من مقدم الرأس إلى منتهاه . 

(وقال مسدد) في روایته (مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت إذنيه) وجانب الأذن الذي 
يلي الرأس المعبر بظاهر الأذن هو تحتها بالنسبة إلى جانب الأذن الذي يلي الوجه المعبر بباطن الأذن. والمعنى أنه 
مسح إلى مؤخر الرأس حتى مرت يداه على ظاهر الأذنين وما انفصلتا عن ذلك الموضع إلا بعد مرورهما على 
ظاهرهما. 

قلت: والحديث مع ضعفه لا يدل على استحباب مسح الرقبة لأن فيه مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخر الرأس 
أو إلى مؤخر العنتق على اختلاف الروايات» وهذا ليس فيه كلام» إنما الكلام في مسح الرقبة المعتاد ببن الناس أنهم 
يمسحون الرقبة بظهور الأصابع بعد فراغهم عن مسح الرأس» وهذه الكيفية لم تثبت في مسح الرقبة» لا من الحديث 
الصحيح ولا من الحسن» بل ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف كما صرح به غير واحد من العلماء» فلا يجوز 
الاحتجاج بها . وما نقل الشيخ ابن الهمام من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء رسول اله «ثم مسح على رأسه 
ثلاثاً وظاهر أذنيه ثلاثاً وظاهر رقبته» الحديث. ونسبه إلى الترمذي فهو وهم منه» لأن الحديث ليس له وجود في 
الترمذي . 

(فحدثت به) أي : بالحديث المذكور (يحى) بن سعيد القطان كما صرح به البيهقي (فأنكره) أي : الحديث من 
جهة جهالة مصرف» أو أن يكون لجد طلحة صحبة» ولذا قال عبد الحق: هو إسناد لا أعرفه. وقال النووي : طلحة 
ابن مصرف أحد الأئمة الأعلام تابعي احتج به الستة وأبوه وجده لا يعرفان. قاله السيوطي» لكن يحيى ابن معين في 


)١(‏ كذا في (الهندية)ء والصواب: «ابن أبي سليم». 
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رواية الدوري» وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وأبا داود أثبتوا صحبة لعمرو بن كعب جد طلحة . 

(زعموا) أي : قالوا: أي : قال الناس (إنه) أي : سفيان بن عيينة (كان ينكره) آي : الحديث . والعبارة فيها تقديم 
وتأخير» أي: يقول أحمد بن حنبل: زعم الناس أن ابن عيينة ينكر هذا الحديث (ويقول) سفيان : (أيش هذا) بفتح 
الهمزة وسكون الياء وكسر الشين المعجمة معناه: أي شيء هذا؟ وهو استفهام إنكاري» أي : لا شيء هذا الحديث . 
وفي «المصباح»: وفي أي شيء خففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفاً» وجعلا كلمة واحدة» فقالوا: أيش. قاله 
الفارابي . انتهى كلامه. 

(طلحة عن أبيه عن جده) هذا تعليل للإنكار» أي : لا شيء هذا الحديث إنما يروي طلحة بن مصرف بن عمرو 
عن أبيه عن جده عمرو بن كعب» ولم يشت لعمرو صحبة . 

-(ضعیف جدا حَذلنا الس ن علي حا بريد : بن هَارُونً» قال : أا عاد ن مَنْصور» عَنْ عِكرمة بن 

حَالڍء عَنْ سَهِيدِ بن جُيّر عَنِ ابن عباس : رأی رتسول الله َة راء هدك الحديت كله تلاا تلاثاء قال : و 
برأسه ويه مَسحَة واحدة. 

(فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثا) أي فذكر الراوي ما تضمنه الحديث من الأعضاء المغسولة كلها ثلاثاً ثلاثاًء أي 
ذكر أن رسول الله َة غسل الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً. 

٤‏ (ضعیف) حنا سليْمانٌ بن خرب قال : بنا حَمَاد 2 وحدينا مدد وة عن حمادِ بن بء عن 
e NLR E I O O TS‏ 
الان [«المشكات 410)]. ٠‏ 

(صحيح) قال : وَقَالّ : «الأَنانِ يِن الرأس». قال سَلَيمَان بِنٌ خرب 
آذري هو من قول الب يا أو [مين] ابي مام - يعني قصَة الاين -. ل :عن سان آي ت 

قال بو داود : وا هو اثر رتيعة كنبة أبر ربيعة. 

(قال) أي : ابن عباس (يمسح المأقين) هو تثنية مأق بالفتح وسكون الهمزة أي يدلكهما. في «القاموس»: موق 
العين: مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها. انتهى . وقال الأزهري: أجمع آهل اللخة أن الموق والماق مؤخر 
العين الذي يلي الأنف . انتهى . قال التوربشتي : الماق طرف العين الذي يلي الأنف والأذنء واللغة المشهورة موق . 
قال الطيبي : إنما مسحهما على الاستحباب مبالغة في الإسباغء لأن العين قلما تخلو من كحل وغيره أو رمص فيسيل 
فينعقد على طرف العين . 

(قال) شهر (وقال) أي : أبو أمامة (الأذنان من الرأس) يعني جواز مسح الأذنين مع مسح الرأس بماء واحد وهو 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم . كذا في «المفاتيح حاشية المصابيح» . قال الترمذي [۳۷]: والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس» وبه يقول سفيان الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق . 

وقال بعض أهل العلم : ما أقبل من الأذنين فمن الوجهء وما أدبر فمن الرأس. وقال إسحاق : أختار أن يمسح 
مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. انتهی . 
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(يقولها) أي : هذه الجملة وهي قوله: الأذنان من الرأس (أبو آمامة) الباهلي أي : قائل هذه الجملة أبو أمامة وما 
هي من قول النبي ية قال البيهقي في «المعرفة :]۱۷۸/١[‏ وكان سليمان بن حزب يرويه عن حماد ويقول: الأذنان 
من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة» فمن قال غير هذا فقد بدل. 

وقال الدارقطني في «سننه» [۱/ ]٠١ ٤‏ قال سليمان بن حرب : الأذنان من الرأس إنما هو قول أبي أمامة فمن قال 
غير هذا فقد بدل أو كلمة قالها سليمانء أي: أخطاً. 

(يعني قصة الأذنين) الظاهر أن هذا التفسير من المؤلف وقد كان في قول حماد إبهام» فأرجع الضمير المرفوع 
في قول حماد لا أدري هو إلى قوله : الأذنان من الرأس. 

(قال قتيبة) في روايته (عن سنان بي ربيعة) وقال سليمان بن حرب ومسدد سنان بن ربيعة (وهو) أي : سنان (ابن 
ربيعة كنيته أبو ربيعة) فلا يتوهم متوهم أن قتيبة أخطأ فيه» لأن كنية سنان أبو ربيعة واسم والده ربيعةء فاتفق القولان . 
واعلم أن حديث «الأذنان من الرأس؛ رواه ثمانية أنفس من الصحابة . قال الحافظ في «التلخيص؛» : 

الأول: حديث أبي أمامة رواه أبو داود» والترمذي [۳۷]ء وابن ماجه القزويني .]٤٤٤[‏ وقد بينت أنه مدرج في 
کتابی فی ذلك . 

الثاني : حديث عبدالله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد» وقد بينت أيضاً أنه مدرج . 

الثالث: حديث ابن عباس رواه البزار وأعله الدارقطني [٠٠١-٠٠١ /١[‏ بالاضطراب. وقال: إنه وهم. 
والصواب رواية ابن جرج عن سليمان بن موسى مرسلاً . 

الرابع : حدیث أبي هریرة رواه ابن ماجه »]٤٤٥[‏ وفيه عمرو بن الحصين»ء وهو متروك . 

الخامس: حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني .]٠٠١/١[‏ واختلف في وقفه ورفعه» وصوب الوقف وهو 

السادس: حدیث ابن عمر آخرجه الدارقطني [۱/ ۹۷]» وأعله أيضاً. 

السابع : حديث عائشة أخرجه الدارقطني /١[‏ ١٠٠]ء‏ وفيه محمد بن الأزهر» وقد كذبه أحمد. 

الثامن: حديث أنس آخرجه الدارقطني ]٠٠٤ /١[‏ من طريق عبد الحكيم عن أنس» وهو ضعيف . انتهى كلام 
الحافظ فى «التلخيص». 


)١(‏ أي: في المدرج» واسم الكتاب : «تقريب المنهج بترتيب المدرج». (منه). 
(۲) انظر «سلسلة الأحاديث الصحينحة» رقم .)۳١(‏ فقد استوعب هذه الأحاديث» وتكلم عليهاء وصكح الحديث بمجموع طرقه 


وشواهده. 


۹۹ 
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۱ باب الوْضوء تلاا لااً 
٥‏ _ (حسن صحبح دون قوله: «آو نقص» فإنه شاذ) حَدَنا مُسَدَد» قال : تنا بو عَواةًّء عَنْ مُوسَی بن أي 

عَاِةَء عن عرو بن عیب عن ایو عَنْ جه قال : إن رجا اتی ای 4ة فقا : يا رَسُول الل كَيقبَ الطَهُور؟ 
دعا ٻماءِ في ايء سل َيه ٿلاٿاء تم عسَلَ وَجْهه لائ تم عَسَلَ ذِراعَيهِ تلاثاء َم مَسَحَ برأسه وأذحَلَ بي 
الباحَتّن في أذ وَمَسَحَ ناميه على طهر أذ وبالباحَمن بان أذ فم عَسَل جلي تلاا لاثاء ثم َل : 
«هَکذا الوْضُوء فم راد على هَّذا أو نفص ء َد اء وظلَّب آو «ظَلَمٌ وأا . [«المشكاة؛ )٤۱۷(‏ بمعناه] . 

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي المدني نزيل الطاثف. واعلم أنه 
اختلف كلام الأئمة الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب روي عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن غير أبيه 
فهو ثقة. وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة . وقال القطان: إذا روى عن الثقات فهو ثقة 
حجة يحتج به . قال الترمذي في «جامعه»: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعیب إنما ضعفه لأنه يحدث عن 
صحيفة جده» كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبدالله : وذكر عن يحى بن سعيد أنه 
قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه . انتهى. وقال الحافظ جمال الدين المزي: عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة 
آوجه: عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو» وعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن عبدالله بن عمرو. فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد وعبدالله وعمرو بن العاص» فمحمد تابعي» وعبدالله 
وعمرو صحابيان» فإن كان المراد بجده محمداً فالحديث مرسل لأنه تابعي» وإن كان المراد به عمروًا فالحديث منقطع 
لأن شعيباً لم يدرك عمروًاء وإن كان المراد به عبدالله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبدالله . 

وأجيب عن هذا بما قال الترمذي في كتاب الصلاة من «جامعه١(٠):‏ عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله 
بن عمرو بن العاص» قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب» قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من عبدالله بن عمرو. انتهى . وقال الدراقطني في كتاب البيوع من 
«سننه» :]٥١/۳[‏ حدثنا محمد بن الحسن النقاش» أخبرنا أحمد بن تميم قال: قلت لأبي عبدالله بن إسماعيل 
البخاري : شعیب والد عمرو ابن شعیب سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال : نعم . قلت : فعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده يتكلم الناس فيه» قال: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به. 
انتهی . ویدل على سماع شعیب من جده عبدالله بن عمرو ما رواه الدارقطني [۳/ 1-۰]»ء والحاكم ›»]1٥/۲[‏ 
والبيهقي [۱٦۸-۱١۷ /٥[‏ عنه في إفساد الحج فقالوا: عن عمرو بن شعيب عن آبيه أن رجا أتى عبدالله بن عمرو 
يسأله عن محرم وقع بامرأته » فأشار إلى عبدالله بن عمرو فقال : اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب : فلم يعرفه الرجل 
فذهبت معه» فسأل ابن عمرو . 

قال الحافظ : قال أحمد: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا. 
قال الجوزجاني : قلت لأحمد سمع من أبيه شيثا؟ قال: يقول حدثني آبي» قلت : فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو» 


(۱) تحت حدیث (۳۲۲). 


قال : نعم أراه قد سمع منه . وقال بو بكر الأثرم: سثل آبو عبد الله عن عمرو بن شعیب فقال : آنا أکتب حدیثه وربما 
احتججنا به وربما وقع في القلب منه شيء وقال البخاري: رأيت أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا 
عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين . قال البخاري : 
فمن الناس بعدهم؟! انتهى . ووثقه النسائي . وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع 
شعيب من جده عبدالله بن عمرو. وفي شرح ألفية العراقي» للمصنف : وقد اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وأصح الأقوال أنها حجة مطلقا إذا صح السند إليه . قال ابن الصلاح: وهو قول أكثر أهل 
الحديث حمل للجد عند الإطلاق على الصحابي عبدالله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه 
ذلك فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وأبا خيثمة وعامة 
آصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ما تركه أحد منهم وثبتوه» فمن الناس بعدهم؟! وقول ابن 
حبان: هي منقطعة لأن شعيباً لم يلق عبدالهء مردود فقد صح سماع شعیب من جده عبدالله بن عمرو کما صرح به 
البخاري في «التاريخ» وأحمد وكما رواه الدارقطني [۳/ ١٠]ء‏ والبيهقي في «السنن» [۱٦۸-۱١۷ /٥[‏ يإسناد صحيح . 
وذكر بعضهم آن محمداً مات في حیاة آبیه وأن أباه كفل شعیباً ورباه وقیل : لا یحتج به مطلقا. انتهی بتلخیص . 

ومحصل الكلام آن الأكثر على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده. 

(عن آبیه) شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن جده» وقد وثقه ابن حبان وثبت سماعه من جده 
عبدالله» فالضمير في (عن جده) لشعيب وإن عاد على عمرو ابنه حصل على جده الأعلى الصحابي» فالحديث متصل 
الإسناد (قال) أي عبدالله بن عمرو بن العاص (كيف الطهور) الجمهور على أن ضم الطاء للفعل وفتح الطاء للماء وعن 
بعض عکسه (فدعا) آي الني يږ (السباحتين) بمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة : تثنية سباحة وأراد بهما مسبحتي 
اليد اليمنى واليسرى» وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح (ثم قال) النبي بيت : (هكذا الوضوء) أي تثليث الغسل 
هو أسبغ الوضوء وأكمله. ورد في بعض الروايات آنه اة توضأً ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي . أخرجه الدارقطني بسند ضعيف في كتابه «غرائب مالك» عن أبي هريرة (على هذا) أي على الثلاث (أو نقص) 
عن الثلاث (فقد أساء وظلم) أي على نفسه بترك متابعة النبي ييا أو بمخالفته » أو لأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة 
من غير حصول ثواب له أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة . وآما في النقص فأساء الأدب بترك السنة وظلم نفسه بنقص ثوابها 
بتزداد المرات في الوضوء. واستشكل بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العددء فإن رسول الله ييا توضأً مرتين 
مرتين ومرة مرة. وأجمع أئمة الحديث والفقه على جواز الاقتصار على واحدة. وأجيب بأنه أمر نسبي والإساءة تتعلق 
بالنقص أي أساء من نقص عن الثلاث بالسبة لمن فعلها لا حقيقة الإساءة والظلم بالزيادة عن الثلاث» لفعله مكروها 
أو حراماً. وقال بعض المحققين : فيه حذف تقديره من نقص شيئاً من غسلة واحدة بأن تركه لمعة في الوضوء مرة» 
ویؤیده ما رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً : «الوضوء مرة مرة وثلاثاًء فإن نقص من 
واحدة أو زاد على ثلاثة فقد أخطآ» وهو مرسل لأن المطلب تابعي صعير ورجاله ثقات ففيه بيان ما أجمل في حديث 
عمرو بن شعيب» وأجيب عن الحديث أيضاً بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم يقتصر على قوله : 
فمن زاد فقط» ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف هذا اللفظ في قوله : أو نقص . قال ابن حجر والقسطلاني: عده 


۱۰۱ 


o/۱ 


مسلم في جمبة ما أنكروه على عمرو بن شعيب» لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة » والنقص عنها جائزء وفعله 
المصطفى ييا : فكيف يعبر عنه بأساء وظلم . قال السيوطي : قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي فهو 
من الأوهام البينة التي لا خحفاء لهاء إذ الوضوء مرة ومرتين لا حلاف في جوازه» والآثار بذلك صحيحة› والوهم فيه 
من أبي عوانة» وهو وإن كان من الثقات» فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم» ويؤيده رواية أحمد [۲/ »]1۸١‏ 
والنسائي »]۱٤١[‏ وابن ماجه »]٤۲۲[‏ وكذا ابن خزيمة في اصحيحه» ]۱۷٤[‏ (حسن صحيح): «ومن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم»» ولم يذكروا: أو نقص فقوي بذلك أنها شك من الراوي أو وهم. قال السيوطي : ويحتمل أن 
يكون معناه نقص بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية » وزاد أعضاء آخر لم يشرع غسلهاء E‏ 
لم يذكر في مسح رأسه وآذنيه تثليثاً . انتھی . 

قال الزرقاني : ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث كأنه 
تمسلك بظاهر الحديث المذكور وهو المحجوج بالإجماع. وحكى الدارمي عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل 
الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو قياس فاسد. وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن 
المبارك: لا آمن أن يأثم من زاد على الثلاث . 

(أو ظلم وأساء) هذا شك من الرواي . قال المنذري: وأخرجه النسائي ]۱٤١[‏ وابن ماجه .]٤٩۲[‏ وعمرو بن 
شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم . انتهى . 

۲ باب الوْضُوءِ ۽ مَرَتيْنِ 


۹( یح) حدتنا مُحَمَّدُ بن الحَلاءِء قال : حَدَنّنا ريد - يعني ابن الحْباب -» قال : حدتا عبدالرًحمَن 


ن توان قال لبالب الل الماشي» عن الاعرڄ» عن ابي هُرَيْرة: ANT E‏ 

Sl CDS‏ والنصب فيهما على المفعول المطلق المبين للكمية . قال 
النووي: قد أجمع المسلمون على آن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنةء» وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً أو بعض الأعضاء ثلاثاً ويعضها مرتين › والاختلاف دليل على 
جواز ذلك كله» وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزىء. قال المنذري : وأخرجه الترمذي ]٤١[‏ وقال: هذا حديث 
E MEL N A E E‏ . انتھی . 

۱۷ -(حسن لکن مسح القدم شان) دنا عُذمَان بن أي شي قال :حا محمد بن بشرء قال : حدنا شام 
اني ال: حدَٿنا ريد » عَنْ عَطاءِ بن يَسار» قَالَ ق ا یکم كي كان رول الم بهل 
برضا فَدَعَا بء فيه مَاءٌ» فاغتَرّفَ عَرفة بيده الُمنی» فَمَضْمَضَ واسشتنشی م اح ری فَجَمَم بها يديو ٤‏ تل 
وجه تم َد ُخری فْسَل بها يده انی » ّم اَذ أحرى عسل بها يده الشنرىء ثم قيض قَبْضة من المَاءِء ثم مض 
يده ثم مسح بها راه وأتّهء ثم قيض فَبْضة أحرى من المَاءِ فرش عَلّى رجله انى وفيها اَل تو مَسَحها بيديي 
قر ق القتم ویر تحت انل م ری بل ذك. [غ» دون مسح الأذنين والقدمين] . 

(فاغترف غرفة) بفتح الغين المعجمة بمعنى المصدر وبالضم ب بمعنى المغروف وهي ملء ء الكف (فتمضمضص 
واستنشق) فيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق (ثم أخذ) غرفة ة (أخرى فجمع بها) أي : بالغرفة (يديه) أي : 


1۰۲ 


جعل الماء الذي في يديه جميعاً لكونه أمكن في الغسل لأن اليد قد لا تستوعب الغسل (ثم غسل وجهه) وفيه دليل 
غسل الوجه باليدين جميعاً (فرش) أي : سكب الماء قلياً قليلً إلى أن صدق عليه مسمى الخسل (على رجله اليمنى) 
وفي رواية البخاري ]٠٤١[‏ وغيره «حتى غسلها» وهو صريح في أنه لم يكتف بالرش (وفيها) أي : الرجل اليمنى 
(النعل) قال في «التوسط»: هو لا يدل على عدم غسل أسفلها (ثم مسحها بيديه) قال الحافظ : المراد بالمسح تسييل 
الماء حتى يستوعب العضوء وقد أخرج البخاري ]۱١١[‏ في باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين من 
حديث ابن عمر وفيه : «أما"“ النعال السبتية» فإني رأيت رسول الله بها يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها . 
ففيه التصريح بأنه بها كان يغسل رجليه الشريفتين وهما في نعليه» وهذا موضع استدلال البخاري رحمه الله تعالى 
للترجمة. وفي «التوسط»: مسحهاء أي: دلكها (يد) بكسر الدال المهملة على البدلية وبالرفع (ويد تحت النعل) قال 
الحافظ : أما قوله: تحت النعل» فإن لم يحمل على التجوز عن القدم › وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا 
يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف . وفي «التوسط» أجاب الجمهور بأنه حديث ضعيف ولو صح فهو مخالف لسائر 
الروايات . ولعله كرر المسح حتى صار غسااً (ثم صنع باليسرى مثل ذلك) أي : رش على رجله اليسرى وفيها النعل ثم 
مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل . 

واعلم أن الحديث ليس فيه ذكر المرتين فلا يعلم وجه المناسبة بالباب. 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ]۱٤١[‏ مطولاً ومختصراًى وأخرجه الترمذي [١۳]ء‏ والنسائي ]۱١۲[‏ وابن 
ماجه ]٤۳۹[‏ مفرقاً بنحوه مختصراً. وفي لفظ البخاري : ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى» ثم أخذ غرفة 
آخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى. وفي لفظ النساثي: ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى» ثم غرف غرفة فغخسل 
رجله اليسرى» وذلك يوضح ما أبهم في لفظ حديث أبي داود. وترجم البخاري والترمذي والنسائي على طرف من 
هذا الحديث . الوضوء مرة مرة حلاف ما في هذه الترجمةء وكذلك فعل أبو داود في الباب الذي بعده. انتهى . 

۳ باب الوْضوءِ مره مره 

٨۸‏ _ (صحيح) حَدَئا مدد قَالَ: حدَٿا َڂيى» عَنْ سيان قال : حدٿني ريد بن أَسْلَمء عَن عَطاءِ بن 
تسار» عَنِ ابن عباس» قال : ألا ركم بوأضوء رسو الله ؟ فضا مره مرة. [خ]. 

(فتوضأً مرة مرة) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق» وهذا الحديث طرف من الذي قبله. واعلم أنه 
اتفق العلماء على أن الوضوء يجزىء مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث» وليس بعده شيء وروي عن النبي ئلا 
أنه توضأً بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثاً. أحرجه الترمذي ]٤۲[‏ وغيره. 

باب في ارق بن الَضَصة والإشيناقي 

جڏ 6ال: خلت يعني على اَي وهو رصا والمَاءُ سيل من وَجْهه ولحييه على صَدروء فرأيه فصل بن 
المَضمَضة والاستنشاق. 


)١(‏ في (الهندية): «أن» . والتصويب من «البخاري». 


o۳/۱ 


(يسيل) أي : يقطر(ولحيته) بكسر اللام وسكون الحاء (فرآيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق) والحديث 
حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق» لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. . وأخرج الطبراني في 
«معجمه» ])٤0۹(/۱۹[‏ عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو اليمامي «أن رسول الله ية توضأً 
فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماءَ جديدا؛ الحديث وهو ضعيف أيضاً. وتقدم رواية المؤلف من 
طريق ابن أبي مليكة عن عثمان أنه رآه: دعا بماء فأتى بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فقمضمض 
ثلاثاً واستنثر ثلاث . الحديث وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل . وروى أبو علي في «صحاحه» من طريق بي وائل شقيق 
ابن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضئا ثلاثاً ثلاثاًء وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم 
قالا: هكذا رأينا رسول اللهبَة توضاً. فهذا صريح في الفصل. وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع» ففي 
«مسند ل أنه دعا بماء فخسل وجهه وكفيه ثلاثاً وتمضمض SS‏ 

ستنشق ثلاثاً. بل في ابن ماجه ]٤٠٤[‏ أصرح من هذا بلفظ (صحيح): توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثا من كف 
e‏ بعض المباحث في الوصل بين المضمضة والاستنشاق . ومحصل الكلام 
أن الوصل والفصل كلاهما ثابت» لكن آحاديث الوصل قوية من جهة الإسناد. والله أعلم . 
٥‏ باب في الاستتارٍ 

هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في 
داخله فیخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا. 

E‏ رول 
اللا قال : «إذا توًا آحذكم ْمَل في أف ماءَ مير . [ق]. 

(ثم لينشر) بمثلة مضمومة بعد النون الساكنة من باب الثلاثي المجرد وفي بعض الروايات ثم لينثر على وزن 
ليفتعل من باب الافتعال» يقال: نثر الرجل وانتثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. قال الحافظ : ظاهر 
الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن 
يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب «المغني» من الحنابلة يقتضي أنهم يقولون بذلك» وآن مشروعية 
الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بآن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار» وفيه تعقب على من 
نقل الإجماع على عدم وجوبه» واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي »]۳٠۲[‏ وصححه 
الحاکم [۱/ ]۲٤۳-۲٤۱‏ من قوله هة للأعرابي (صحيح): «توضاً كما أمرك الله» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر 
الاستنشاق ويحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعلم من آية الوضوء فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه ية وهو المبين عن الله أمره 
ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهويرد 
على من لم يوجب المضمضة أيضاًء وقد ثبت الأمر بها أيضاً في «سنن أبي داود؛ ]٠٤١[‏ (صحيح) من حديث لقيط 
بإسناد صحيح ولم يذكر في هذه الرواية عدداًء وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه : « إذا استنشرت فليستثر 
وتراً » أخرجه الحميدي في «مسنده» [۹۸۷] عنه» وأصله لمسلم [۲۳۷]. انتهى مختصراً. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري [۱1۲]»› ومسلم [۲۳۷] من وجه آخر . 


۱٤4١‏ - (صحیح) حدقا رای بن موی قال : حَدنا وکيع“ قال : حَدَٿا ابن بي ذئپ» عن قارظِ٬‏ عن ابي 
عَطَمَانَ» عَنِ ابن عباس» قال : قال رَسول الله ة: «اشتتٍروا مَرَلَيْنٍ بالعََيْنٍ أو ثلاث . 

(استنشروا مرتين بالغتين): أي أعلى نهاية الاستنثار (أو ثلاثاً ): لم يذكر المبالغة في الثلاث وكأن المبالخة في 
الثنتين قائمة مقام المرة الثالثة . قال الشوكاني : والحديث يدل على وجوب الاستنثار والمراد بقوله بالغتين أنهما في 
أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل. وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثاً فيمكن الاستدلال على عدم 
وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة» ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث إما لأنه حاص» وحديث الوضوء 
مرة عام» وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله ية كما تقرر في الأصول» والمقام لا يخلو عن مناقشة في كلا 
الطرفين . انتهى . وأخرج أبو داود الطيالسي :]۲۷٠١[‏ "إذا توضأ أحدكم واستثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا» قال 
الحافظ : وإسناده حسن . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]٤١۸[‏ 

14۲ - (صحیح) حدقا فيه ن سوي في ارين قالوا: حَدّا يَخَْ تخت بن لی عَنْ إِسْمَاعِيل بن کثير» عن 
عَاصم بن قبط بنِ صَبرة» عن ابيد قبط بن صَبرة َل : كلت وَافد بني المي - أو في وَل يني المُنْتَمتي - إلى سول الله 
پلف قال : فلا فما على رَسُولٍ الله افلم صَادفة في منزلوء E.‏ َال : فامرٹ لن زير 
فصعت لاء قال : وأبينا بقاع - ولم بقل فة الع والقاع: م جار سول الله يفال : هَل 
اصبشم بت آز ایر نکم بشيء؛. . قال: فا : َعم يا رول اللو قال: : فیا حن مم رس رول الله اجلو س إذْ دح الراجي 
عتخه إلى الخرلي» ومَعه سَحلة تعر قال : «مَا لذت يا ُلانْ؟» قال : E‏ «فاڈٰیح ل6 مَکاتھا سا تم قال: «لً 

تخيبن؛ ولم قل لا تخسن ا ی ین اجات یختماء آ6 تة لا ريدن ربت نوله راصي e‏ ذخا مکاتها 
شاه قال: فُلْث: يا رَسول الله إن لي امرأةء وإ في لِسانها شيا - يني البذاءّ» ل : «فمنها ذا َال: ٌلث: با 
رَسُول اللّء إن لها صخبةء ولي ينها ولد قَالّ: «قَمُرهاء َُول: «عِظهاء «فِنْ يك فبها حير قعل ولا تضرب 
ظميتكٌ كضرزبك امَك ملت : يا رسول اللَد» أخبرني عَنِ الوضوءء قال : «أشبغ الوصو وَل ب الأصابمء 
وبالغ في الاشيتاتي إلا تكون صائماً . 

(في آخرين) أي : في جماعة آخرين وكان قتيبة بن سعيد منهم (وافد) قال الجوهري في «الصحاح؟: وفد فلان 
على الأمير أي ورد رسولاً فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب وصحب» وجمع الوافد أوفاد ووفود والاسم الوفادةء 
وأوفدته أنا إلى الأمير أي آرسلته . انتهى . وفي «مجمع بحار الأنوار»: الوفد قوم يجتمعون ويردون البلادء الواحد وافد 
وكذا من يقصد الأمراء بالزيارة (المنتفق) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة وكسر الفاء : جد صبرة (أو في وفد) هو 
شك من الراوي والأول يدل على انفراده أو كونه زعيم الوفد ورئيسهم . وفيه دليل على أنه لا تجب الهجرة على كل من 
أسلم لأن بني المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم وهو كذلك إذا كان في موضع يقدر على إظهار الدين فيه 
(قال) اي : لقيط (فلم نصادفه) قال في «الصحاح: صادفت فلاناً وجدته» أي : لم نجد رسول الله ية (قال) أي : لقيط 
(فأمرت لنا) أي : عائشة (بخزيرة) بخاء معجمة ثم الزاء بعدها التحتانية ثم الراء على وزن كبيرة: هو لحم يقطع صغاراً 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «لم يقم». (منه). 


۵٤/۱ گن‎ 


00/1 


ويصب عليه الماء الكثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة وقيل: هي حساء"“ من دقيق 
ودسم» وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة وإذا كان من نخالة فهو خحزيرة. كذا في «النهاية» . واقتصر الجوهري على 
القول الأول (فصنعت) بصيغة المجهول أي الخزيرة (وأتينا) بصيغة المجهول (بقناع) بكسر القاف وخفة النون وهو 
الطبق يؤكل عليه وقيل له القنع بالكسر والضمير وقيل القناع جمعه (ولم يقل قتيبة القناع) وفي بعض النسخ: لم يقم 
قتيبة القناع» من أقام يقيم أي لم يتلفظ قتيبة بلفظ القناع تلفظآصحيحاً بحيث يفهم منه هذا اللفظ (والقناع الطبق) هذا 
كلام مدرج من أحد الرواة» فسر القناع بقوله الطبق (أصبتم شيئاً) من الطعام (أو أمر لكم) بصيخة المجهول»› والظاهر 
أن هذا شك من لقيط بن صبرة (فبينا نحن) كلمة بين بمعنى الوسط بسكون السين وهي من الظروف اللازمة للإضافة 
ولا يضاف إلا إلى الاثنين فصاعداً أو ما قام مقامه» وقوله تعالى : * عَوا ب ذلك ك [البقرة : 1۸] وقد يقع ظرف 
زمان» وقد يقع ظرف مكان بحسب المضاف إليه» وقد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه ما أو الألف فيقال: بينما 
نحن كذا وبينا نحن كذا» وقد لا يعرض فيقال هذا الشيء بين بين أي بين الجيد والرديء. (جلوس) جمع جالس 
والمعنى بين أوقات» نحن جالسون عند رسول الله ار فیها إذا دفع الراعي غنمه. . الحديث (إذا دفع) أي ساق 
(الراعي غنمه) وكانت الغنم لرسول الله جي (إلى المراح) قال الجوهري : المراح بالضم حيث تأوي إليه الإبل والخنم 
بالليل (ومعه) أي: مع الراعي أو مع الغنم . قال الجوهري : الغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى 
الإناث وعليهما جميعاًء وإذا صغرتها ألحقتها الهاء فقلت غنيمة (سخلة) بفتح السين وسكون الخاء المعجمة: ولد 
الشاة من المعز والضأن حين يولد ذكراً كان أو أشى. كذا في «المحكم»» وقيل: يختص بأولادالمعزء وبه جزم 
صاحب «النهاية» قاله السيوطي (تيعر): في «القاموس» بكسر العين كتضرب وبفتح العين كتمنع ومصدره يعار بضم 
الياء كغراب وهو صوت الغنم أو المعز أو الشديد من أصوات الشاء» وماضيه يعرت أي صاحت. وفي «النهاية» يعار 
أكثر ما يقال لصوت المعز فمعنى تيعر أي تصوت (فقال) : النبي َي (ما ولدت): بتشديد اللام وفتح التاءء يقال: 
ولدت الشاة توليداً إذا حضرت ولادتها فعالجتها حتى تبين الولد منهاء والمولدة القابلة» والمحدثون يقولون: ما 
ولدت يعنون الشاة والمحفوظ التشديد بخطاب الراعي . قال الإمام أبو سليمان الخطابي: هو بتشديد وفتح تاء خطاباً 
للراعي» وأهل الحديث يخففون اللام ويسكنون التاء» والشاة فاعله وهو غلط . انتهى . لكن قال في «التوسط» بخفة 
لام وسكون تاء لا بالتشديد إذ المولدة بالفتح أمها لا هي . انتهى . 

(يافلان قال) الراعي المدعو بلفظ فلان (بهمة) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء» وهي منصوب بإضمار فعلء 
أي : ولدت الشاة بهمة . قال ابن الأثير : هذا الحديث يدل على أن البهيمة اسم للأنفى لأنه إنما سأله ليعلم أذكرا ولّد أم 
انى وإلا فقد كان يعلم إنما تولد أحدهما. انتهى . قال السيوطي : ويحتمل أنه سأله ليعلم هل المولود واحد أو أكثر 
ليذبح بقدره من الشياه الكبار كما دل عليه بقية الحديث . 

(قال) النبي اة (مكانها) آي السخلة (ثم قال) النبي إا (لا تحسبن) بكسر السين صرح به صاحب «التوسط» 
قال لقيط : (ولم يقل) النبي ييا (لا تحسبن) بفتح السين قال النووي في «شرحه»: مراد الراوي أنه َل نطق ها هنا 


(۱) کل شيء رقیق یشرب . (منه). 


مكسورة السين ولم ينطق بها بفتحها فلا يظن ظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى أو شككت فيها أو غلطت أو 
نحو ذلك بل أنا متيقن بنطقه ية بالكسر وعدم نطقه بالفتح ومع هذا فلا يلزم أن لا يكون النبي ية نطق بالمفتوحة في 
وقت آخر بل قد نطق بذلك فقد قرىء بوجهين . انتهى كلام النووي . قال السيوطي : ويحتمل أن الصحابي إنما نبه على 
ذلك لأنه كان ينطق بالفتح فاستغرب الكسر وضبطه» ويحتمل أنه كان ينطق بالكسر ورأى الناس ينطقون بالفتح» فنبه 
على أن الذي نطق به النبي ياي الكسر. 

(ذبحناها) آي: الشاةء أراد رسول الله عن أنا لم نتكلف لكم بالذبح لثلا يمتنعوا منه وليتبرى من التعجب 
والاعتداد على الضيف (أن تزيد) على المائة فتكثر» لأن هذا القدر كاف لإنجاح حاجتي (ذبحنا مكانها شاة) وقد 
استمروا بي على هذاء فلأجل ذلك أمرناها بالذبح» فلا تظنوا بي أني آتكلف لكم» والظاهر من هذا القول أنهم لما 
سمعوا أمر رسول الله ين بالذبح اعتذروا إليه وقالوا: لا تکلفرا لناء فأجابهم النبي ييوبقوله : : لا تحسبن هذا ما يفهم 
من سياق الواقعة (قال) لقيط (يعني البذاء) هو بالمد وفتح الموحدة: الفحش في القول» يقال: بذوت على القوم» 
وأبذیت على القوم» وفلان بذيء اللسان» والمرأة بذية» وقد بذو الرجل ىبد كذا في «الصحاح» (قال) أي : 
النبي يينو: (فطلقها إذا) أي : إذا كانت المرأة ذات لسان وفحش فطلقها (صحبة) معي (ولي منها ولد) قال السيوطي : 
يطلق الولد على الواحد والجمع وعلى الذكر والأش (فمرها) أي: المرأة أن تطعيك ولا تعصيك في معروف (يقول) 
الراوي: أراد النبي ينو بقوله: «مرها؛ أي (عظها) أمر من الموعظة» وهي بالطريق الحسنة أسرع للتأثير» فأمره لها 
بالموعظة لتلين قلبها فتسمع كلام زوجها سماع قبول (فإن يك) قال الجوهري: قولهم: لم يك أصله يكونء فلما 
دخلت علیھا لم جزمتها فالتقی ساكنان فحذفت الواو» فيبقى لم يكن» فلما كثر استعمالها حذفوا النون تخفيفاًء فإذا 
تحركت أثبتوهاء فقالوا: لم يكن الرجل. وأجاز يونس حذفها مع الحركة (فيها) أي : في المرأة (فستفعل) ما تأمرها 
به. قال السيوطي: وفي رواية الشافعي [۱/ ۳۳-۳۲]ء وابن حبان ]٠١١٤[‏ (صحيح): افتستقبل» بالقاف والموحدة 
وهو صحيح المعنى» إلا أنه ليس بمشهور. انتهى . 

(ظعينتك) بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة : أصلها راحلة ترحل ويظعن عليها أي : يسارء وقيل للمرأة 
ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيث ما ظعن أو تحمل على الراحلة إذا ظعنت» وقيل: هي المرأة في الهودج ثم قيل 
للمرأة وللهودج وحده. كذا في «المجمع». قال السيوطي : هي المرأة التي تكون في الهودج كني بها عن الكريمة» 
وقيل: هي الزوجة لأنها تظعن في بيت زوجها من الظعن وهو الذهاب (كضربك أميتك) بضم الهمزة وفتح الميم : 
تصغير الأمة ضد الحرةء أي: جويريتك» والمعنى: لا تضرب المرأة مثل ضربك الأمةء وفيه إيماء لطيف إلى الأمر 
بالضرب بعد عدم قبول الوعظ» لكن يكون ضرباً غير مبرح . قاله السيوطي . 

(أسبغ الوضوء) بفتح الهمزةء أي: أبلغ مواضعه» وأوف كل عضو حقه وتممه ولا تترك شيئاً من فرائضه وسننه 
(وخلل بين الأصابع) التخليل: تفريق أصابع اليدين والرجلين في الوضوء» وأصله من إدخال شيء في خلال شيء 
وهو وسطه. قال الجوهري: والتخليل: اتخاذ الخل وتخليل اللحية والأصابع في الوضوء» فإذا فعل ذلك قال: 
تخللت . انتهى . والحديث فيه دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين (وبالغ في الاستنشاق إلا آن تكون 
صائما) فلا تبالغ» وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . قال الطيي : وإنما أجاب النبي يل عن 


1۰۷ 


بعض سنن الوضوء لأن السائل كان عارفاً بأصل الوضوء. وقال في «التو سط٤‏ : اقتصر في الجواب علماً منه أن السائل 
لم يسأله عن ظاهر الوضوء بل عما خفي من باطن الأنف والأصابع» فإن الخطاب بأسبغ إنما يتوجه نحو من علم 
صفته . انتهی . وفیه دلیل على وجوب الاستنشاق . 

قال المنذري : وأحرجه الترمذي [۳۸] في الطهارة وفي الصوم مختصراً. وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
N a SS‏ وأخرجه ابن ماجه ]٤١١[‏ في الطهارة مختصراً. انتهى . 

4۳ - (صحیح) حدنا عقبة عقب بن مُکرَم» قال : تنا یَخیی بن سعید. قال : حدیا بن جرج » قال : حدني 
اال نن کر عن عام بن اط بن صر عن ايو وان بي الي : آله تى عَائشةء فذكر معنا قال : فلم 
تشب أن جاءَ اَن ية يلم : : يكَماً. وقالّ: عصيدة مَكان: حزيرة. 

(حدثنا عقبة بن مكرم) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح المهملة (فذكر) ابن جريج (معناه) أي معنى حديث 
یحی بن سلیم فحدیث ابن جريج ويحيى بن سليم متقاربان في المعنى غير متحدين في اللفظ (قال) أي : زاد ابن جريج 
في حديثه هذه الجملة (فلم ننشب) كنسمع» يقال: لم ينشب أي لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل 
بسواه (يتقلع): مضارع من التقلع» والمراد به قوة مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعاً قوياً لا كمن يمشي اختيالاً 
وتقارب خطاه تنعماًء فإنه من مشي النساء (يتكفأ) بالهمزة فهو مهموز اللام» وقد تترك الهمزة ويلتحق بالمعتل 
للتخفيف . وهاتان الجملتان حاليتان . قال في «النهاية» : تكفاًء أي مال يميناً وشمالاً كالسفينة . وقال الطيبي: أي يرفع 
القدم من الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر كأنما ينحظ من صبب أي يرفع رجله عن قوة 
وجلادة» والأشبه أن تكفا بمعنى صب الشيء دفعه (و . 

قال) ابن جريج في روايته (عصيدة) وهو دقيق يلت بالسمن ويطبخ» يقال: عصدت العصيدة وأعصدتها 
اتخذتها. 

٤‏ ۔ (صحیح) حَدَثّا مُحَمَّد بنْ یخی بن فارس» قال: حدتنا بو عَاصِم» قال : حدتا ابن جرنج» بهذا 
الحَدِيثِ» قَالّ فيه : «إذا تأت فَمَضمض». 

(قال فيه) أي: قال أبو عاصم في حديثه عن ابن جريج (فمضمض) أمر من المضمضة. والحديث فيه الأمر 
بالمضمضة» وهذا من الأدلة التي ذهب إليه أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى وحماد بن 
سليمان من وجوب المضمضة في الغسل والوضوء كما ذكره بعض الأعلام . وفي «شرح مسلم» للنووي أن مذهب أبي 
ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الخسل والوضوء» 
والمضمضة سنة فيهماء والله أعلم . 

٦ه‏ ۔ باب تحلیلی اللخبة 
بكسر اللام وسكون الحاء: اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدين والذقن . 
\fo‏ و ی ت ا قال : تنا بو المليحء عَنِ الوليدِ بن زَورآنء عَنْ اس 


e 


[- يَعني] ابن مالك -: أن رَسُول الله ل كان إذا ضا أذ كما من مَاءِء فاذخلّه تخت حَتکه فََلَلَ به لخ قال : 
«هَکذا مني ريي عر وجل . 
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قال بُو داد : والوليد ن رَوْرانَ رى عله حَجَّاج بن حَجّاج وأبُو المَليح الرَفرغ]. 

(حنكه) بفتح المهملة والنون: ماقت الا من الان وغ رهه أا رقن لبن حفر (مكاا آمرن 
ربي) أي : أمرني بتخليلهاء وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله: هكذا أمرني ربي هذه العبارة : قال أبو داود والوليد بن 
زوران روی عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي . انتهى . قال المناوي : ومقتضى هذا الحديث آنه كان يخلل بكف 
واحدة» لكن في رواية لابن عدي ]٥1١/۲[‏ خلل لحيته بكفيه. انتهى. وفي الباب عن عثمان بن عفان أخرجه 
الترمذي [۳۱]ء وابن ماجه ]٤۳۰[‏ من حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان (صحيح): «آن رسول الله ل 
كان يخلل لحيته»» وقال الترمذي: توضأً وخلل لحيته وقال: حديث حسن صحيح . قال محمد بن إسماعيل: أصح 
شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حدیث حسن . انتهی . لکن ابن معين ضعف عامر بن شقيق . والله أعلم . 
وعن عمار بن یاسر رواه الترمذي [۳۰]» وابن ماجه ]٤٤۹[‏ بلفظ (صحیح) قال : «رأيت رسول الله ية يخلل 
لحيته»» وعن ابن عباس رواه الطبراني في «معجمه الأوسط [۲۲۷۷] بلفظ : «هكذا أمرني ربي». وعن عائشة رواه 
الحاكم في «المستدرك؛ /١[‏ ١٠٠]ء‏ وأحمد في «مسنده» ]۲٤ /٦[‏ بلفظ : «إذا توضآً خلل لحيته». وعن أبي أيوب 
رواه ابن ماجه ]٤۳۳[‏ بلفظ (صحيح لغيره) : «توضأ فخلل لحيته». وفيه واصل بن السائب قال البخاري وأبو حاتم : 
منكر الحديث. وعن ابن عمر رواه ابن ماجه ]٤١۲[‏ (ضعيف) أيضاً. وعن أبي أمامة رواه الطبراني في امعجمه» 
]٠۷٠[‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» »]١١ /١[‏ وفي الباب أيضاً عن عبدالله بن أبي أوفى وأبي الدرداء وكعب بن عمرو 
وأبي بكرة وجابر بن عبدالله وأم سلمة» وحديث كل هؤلاء مذكور في تخريج الإمام جمال الدين الزيلعي» والأحاديث 
تدل على مشروعية تخليل اللحية. وقد اختلف السلف الصالحون في ذلك» فقال مالك والشافعي والثوري 
والأوزاعي : إن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء قال مالك وطائفة من أهل المدينة : ولا في غسل الجنابة وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود الطبري" وأكثر 
أهل العلم: إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء» هكذا في «شرح الترمذي» لابن سيد 
الناس» كذا في «شرح المنتقى» . 

۷ باب المح عَلى الِمَامَة 

بكسر العين وجمعه عمائم . 

٣‏ (صحپح) دنا خمد ن محگڍ بن حنبي» قال: حَدّا ټی بن سَهِيڍِ عَنْ ور بن يزيد]ء عَنْ راش 
ان َع عَن رانء قال: بعت رول الله له سرب فاصَابهُم البرد فلا فوا على رول الله كل امرحم أن 
يَمْسَُوا على العَصائِب والسسَاجِين . 

(سرية) بفتح السين وكسر الراء المهملتين وتشديد الياء: قطعة من الجيش من خمس أنفس إلى ثلاث مائة» 
وقيل: إلى أربعة مائة. قاله السيوطي . قال الجوهري: السرية قطعة من الجيش» يقال : خير السرايا أربع مائة رجل . 


(۱) في «نسخټ. (منه). 
(۲) كذافي (الهندية)ء ولعل الصواب: «وداود والطبري». 
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انتهى . (البرد) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة هو ضد الحرارة (العصائب) بفتح العين العمائم . بذلك فسرها 
إمام أهل اللغة أبو عبيد سميت بذلك لأن الرأس يعصب بهاء فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة 
فهو عصابة» صرح به ابن الأثير (والتساخين) بفتح التاء والسين المهملة المخففة وكسر الخاء. قال الجوهري: هي 
الخفاف ولا واحد لها. انتهى . قال ابن رسلان في «شرحه»: يقال: أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف 
وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظهاء وقیل : واحدها تسخان وتسخین . انتهی . والحدیث یدل علی أنه یجزیء 
المسح على العمامة. قال الترمذي في «جامعه»: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم آبو 
بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» قالوا: يمسح على العمامة . قال: وسمعت الجارود بن معاذ 
يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر . انتهى . 

قلت: وهو قول أبي ثور وداود بن علي» ورواه ابن رسلان في «شرحه» عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي 
الدرداء وعمر بن عبدالعزيز والحسن وقتادة ومكحول» وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح 
على العمامة فلا طهره الله. وذهب جماعة من العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس. قال الترمذي : 
قال غير واحد من أهل العلم من آصحاب النبي ية والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامةء 
وهو قول سفيان الثوري ومالك ب بن أنس وابن المبارك والشافعي . انتهى . قال الحافظ : وهو مذهب الجمهور. 

قلت : أحاديث المسح على العمامة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه وغير واحد 
من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد» وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت» وقد ثبت عن النبي يلا أنه مسح 
على الرأس فقط» وعلى العمامة فقط. وعلى الرأس والعمامة معاً» والكل صحيح ثابت عن النبي ية موجود في كتب 
الأئمة الصحاح» والنبي ية مبين عن الله تبارك وتعالى فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لخير موجب ليس من دأب 
المنصفين بل الحق جواز المسح على العمامة فقط . 

۱4۷ -(ضعيف) حا خد بن الج قال : دنا ابن وَهْب» قال : : حي ماويه بن صًالح» عن عَْدالعزيز 
اننِ مُنلم» عن بي مَقلِ» عَن َس بن مالك قَالَ : ریت رول اله رصأ وعلٍّ عمامة قطر فاذخل تة ِن 
تحت العامة فسح قم رأييء وم ثي اليمائة. 

(قطرية) بكسر القاف وسكون الطاء المهملة: هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة» 
وقيل: حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطرا» وأحسب أن الثياب القطرية منسوب إليهاء فكسر القاف 
للنسبة . قاله محمد طاهر . واستدل به على التعمم بالحمرة» وهو استدلال صحيح لولا في الحديث ضعف وفيه إبقاء 
العمامة حال الوضوء» وهو يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم عند الوضوء» وهو من التعمق المنهي 
عنه» وكل الخير في الاتباع وكل الشر في الابتداع . 

(ولم ينقض العمامة) أي : لم يحلهاء وهو تأكيد لقوله : فأدخل يده من تحت العمامة . ومقصود أنس بن مالك 
رضي الله عنه به أن النبي ية لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس كله» ولم ينف التكميل على العمامة» وقد 
أثبته المغيرة بن شعبة وغيره» فسكوت أنس عنه في هذا الحديث لا يدل على نفيه» وبهذا التقرير يوافق الحديث 
الباب. 


۸باب عَسل الرَجليْنِ 

۱٤۸‏ - (صحیح) حَدنا فة بن سمب ال : ٿا ابن لَهيعةء عَن يرب بن عَمروء عن يي عَبڍال من من الحبليّء 
عن المُنتورد ن شدادء قال : رأث رَسُول الل ل إذا ات اماه ا ري 

(يدلك) من باب نصر» وفي رواية ابن ماجه ]٤٤٩[‏ (صحيح): «يخلل» بدل يدلك . والحديث فيه دليل على 
غسل الرجلين» لأن الدلك لا يكون إلا بعد الخسل . قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١٤]ء‏ وابن ماجه »]٤٤٩[‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. هذا آخر كلامه. وابن لهيعة يضعف في 
الحديث. قلت: ابن لهيعة ليس متفرداً بهذه الرواية بل تابعة الليث بن سعد وعمرو بن الحرث أخرجه البيهقي 
1 وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في «غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان . 

۹ باب الم على الحُميْنِ 

قال النووي : ا المسح على الخفين في السفر والحضر» سواء كان 
لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي› وقد روي عن مالك رحمه الله روایات کثيرة 
فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير» وقد روى المسح على الخفين خلاتق لا يحصون من الصحابة . قال 
الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله َة أن رسول الله ية كان يمسح على الخفين. واختلف 
العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ فذهب جماعات من الصحابة والعلماء من بعدهم إلى أن 
الغسل أفضل لكونه الأصل» وذهب جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل . 

۱1۹ - (صحیح) حا خد خمد بن صّالح» َل : حًا اله ن وَْب» قال: اخبرني يوس بن بريد عَنِ ابن 
شهاب» قال: حَد حي بدن زياد اک روه نايةن با آخبره اسيع ا ال تقول غدل زرل ال 
کو وا تفي زد ب ك قبل القَجرء فَعَدَلْتُ معن مع فائاح ال کا فر م جَاءَ فْسَكَبْت على يده من الإدارَةء 
سل فی ا قعل وجه کم تر را تان ف جي انكل تو اتابن تحت مج سلما 
لی الیزتی وقتح پراییہ ثم توا خی لی د رکټ E‏ لصَادَةَ قَد 
ی ھل ی س کا زد و عَبدَالرَحْمَنِ وذ رکم بوم ركعَة مِنْ صلا 
الجر قم رسو اله و صف تح الشللمين؛ قصل وة بيال ومن نن عرف لزع ليت له ملم داكن 
فقا ال اة في صَاَته فرع المُسلِمُونء فأترّوا شيبح لاهم سبوا الي اة بالصّلاةء لكا سَلّم رول الله با 
ال لهم : «قذ أصبٹم» آو «قذ أختب . [م]. 

(عدل) أي : مال من معظم الطريق إلى غيرها (تبوك): بتقديم التاء الفوقانية المفتوحة ثم الموحدة المضمومة 
المخففة لا ينصرف على المشهور. قال النووي وابن حجر : للتأنيث والعلمية» هي مكان معروف بينها وبين المدينة 
من جهة الشام أربع عشرة مرحلةء وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة» ويقال لها غزوة العسرة كما قاله البخاري 
وغيره (قبل الفجر): أي : الصبح» ولابن سعد [/۲۸۸]: فتبعته بماء بعد الفجر» ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع 


(۱) في «نسخة) : «لهم». (منه). 
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الفجر وقبل صلاة الصبح (فتبرز): بالتشديدء آي حرج رسول الله ياو لقضاء حاجته . زاد في رواية للشيخين : فانطلق 
حتى توارى عني ثم قضى حاجته (من الإداوة) قال النووي : أما الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو 
إناء الوضوء» وفي رواية أحمد [۲٠١ /٤[‏ «أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة » فقال له 
ية : سلها فإن كانت دبغتها فهو طهورهاء فقالت: إي والله دبغتها. وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو امرأة 
سواء کان مما تعم به البلوى أم لا؟! لقبول خبر الأعرابية (ثم حسر): من باب ضرب» أي كشف» يقال : حسرت كمي 
عن ذراعي أحسره حسراًء أي كشفت وحسرت العمامة عن رأسي والثوب عن بدني» أي كشفتهما (عن ذراعيه) وفي 
«الموطأ“ :]۳١[‏ ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته (فضاق كَمَّا جبته) كما تثنية كم بضم الكاف» فلم يستطع من 
ضيق كمي الجبة إخراج يديه» وهي ما قطع من الثياب مشمراً. قاله القاضي عياض في «المشارق» وللبخاري : وعليه 
جبة شامية» وفي الرواية الآتية للمؤلف : من صوف من جباب الروم. والحديث فيه التشمير في السفر ولبس الثياب 
الضيقة فيه لأنها أعون عليه . قال الحافظ ابن عبد البر : بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به وء ولا بأس به 
عندي في الحضر (فأخرجهما من تحت الجبة) زاد مسلم : «وألقى الجبة على منكبيه» (ثم توضأً على خفيه) أي مسح 
على خفيه كما في عامة الروايات» وفيه الرد على من زعم أن المسح عليهما منسوخ بآية المائدة» لأنها أنزلت في غزوة 
المريسيع» وهذه القصة في غزوة تبوك بعدها باتفاق إذ هي آخر المغازي» ثم المسح على الخفين خاص بالوضوءء ولا 
مدخل للخسل فيه بالإجماع . قاله الزرقاني (ثم ركب) النبي بيا راحلته (فأقبلنا) قدمنا. وفي رواية لمسلم :]۲۷٤[‏ «ثم 
ركب وركبت فانتهينا إلى القوم»» (حين كان) هو تامة أي : حصل . وفي رواية لمسلم :]۲۷١[‏ «فلما أحس بالنبي يا 
ذهب يتأخر فأوماً إليه»» وفيه من المسائل منها: جواز اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة النبي كَل خلف بعض 
أمته» ومنها من الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت» فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي ية وأن الإمام إذا 
أخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلى بهم (فقام التي َي في صلاته) لأداء الركعة الثانيةء 
وفيه أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة آتى بما أدركء فإذا سلم آتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه» وفیه اتباع 
المسبوق لاإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم» وأن المسبوق إنما 
يفارق الإمام بعد سلام الإمام (فأكثروا التسبيح) أي قولهم : سبحان الله ومن عادة العرب أنهم يسبحون وقت التعجب 
والفزع» (أو قد أحسنتم) وهذا شك من الراوي» أي: أحستتم إذ جمعتم الصلاة لوقتها. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري [۱۸۲]ء ومسلم [٤۲۷]ء‏ والنساثي [۱۰۸]ء وابن ماجه ]٥٤٥[‏ مطولاً ومختصراً. 

۰ _ (صحیح) حَدَننا مُسَدَد» قَالّ ي (ح)ء وحدتنا مُسَدَد٬‏ قال e‏ 
عن لهي قال : دنا بكر عَنِ الحَسَنِ» > عَن ابن الهُغيرة بن شعبة عَنِ المُغيرة ِن شه : أن رول الله َة توًا 
وقح لصبو وذَر: قوق المِمَامة . قال عَنِ المُتَمرِ : سمت ابي دت عن بر بن اللي عَنِ الحَسَنِء 
عَنْ ابن المُغيرة بن شغبةء » عن المُغيرةء أل تي الله ا كان يَمْسَح عَلى زک ای رر ا َل 
بک: وذ مةن ابن المُخيرة. م[ 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 


(عن التيمي) التحويل ينتهى إلى التيمي» أي: يحبى بن سعيد القطان والمعتمر كلاهما يرويان عن سليمان 
التيمي (ناصيته) أي : مقدم رأسه (وذكر) أي : المغيرة (فوق العمامة) أي مسح ية فوق العمامةء وهذا لفظ يحيى بن 
سعيد . وأما لفظ معتمر بن سليمان فذكره بقوله (قال) أي : مسدد (أبي) هو سليمان التيمي (قال بكر) بن عبدالله بالسند 
السابق (وقد سمعته) أي : الحديث (من ابن المغيرة) من غير واسطةء والحديث أخرجه مسلم [٤۲۷]»ء‏ والترمذي 
۱۰۰ والنسائي [۱۰۷]. 

ا عا قال : حدلنا يى بن وء قال : حَدَٿني ابي عَنِ لشي َال: سَمعْتُ 
عُروة بن المُغيرة بن شغبة يكر عَنْ ايو قال : کا م سول الله في ريو ومعي ٳڌاوة د فرج لحاجَتهِء ثم فل 


َيه بالإداوة» فافرَغْت علب سل كمه وَوَجه کا ا بر ج ر 
ضيه الكمَيْن» فصَاقَث فاكرعَهّما اذراعاء ثم أهْوّث إلى الحُمَينِ لأنرَعَهّماء فال لِي: «قع القن في ْب 


القَتميْنٍ الحمَينِ وهُما طاهِرانِ؛ فَمَسَحَ عَلَيْهما. قال أبي: قال الشَحي : سهد ِي عروَةٌ على أي وشهد بوه على 
رسو الله ي . [ق]. 

(في ركبه) بفتح الراء وسكون الكاف . قال الجوهري: الركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب» وهم 
العشرة فما فوقهاء والجمع أركب» والركبة بالتحريك أقل من الركب» والأركوب أكثر من الركب . انتهى (ثم أقبل) 
أي : انصرف إلينا بعد قضاء حاجته (ذراعيه) الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع (من صوف) قال القرطبي : فيه أن 
الصوف لا ينجس بالموت لأن الشام إذ ذاك كانت دار كفر ومأكولها كلها الميتات . كذا في «فتح الباري» واشرح 
الموطأ؛ للزرقاني (ضيقة الكمين) صفة للجبة (فأدرعهما إدراعاً) قال أبو موسى والخطابي : أذرع بالذال المعجمة على 
وزن افتعل أي : أذرع ذراعيه إذراعاً من ذرع› ويجوز إهمال ذاله كما في رواية الكتاب ومعناه أي أخرج ذراعين تحت 
الجبة ومدهماء والذرع بسط اليد ومدها وأصله من الذراع وهي الساعد وقال السيوطي : آي نزع ذراعيه عن كميه 
وأخرجهما من تحت الجبة وهو افتعال من ذرع إذا مد ذراعه كما يقال ادكر من ذكر انتهى . (ثم أهويت) أي مددت 
يدي . قال الأصمعي : أهويت بالشيء إذا آومأت به وقال غيره: أهويت : قصدت . وفي «إرشاد الساري» معناه مددت 
يدي أو قصدت أو أشرت أو أومأت . انتهى (وهما طاهرتان) قال النووي : فيه دليل على أن المسح لا يجوز إلا إذا 
لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهماء لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة 
منهما أدخلت وهي طاهرة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمذهبنا أن يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو 
غسل رجلہ الیمنی ٹم لبس خفھا قبل غسل الیسری ثم غسل الیسری ثم لبس خفھا لم يصح لبس الیمنی» فلا بد من 
نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته 
(فمسح عليهما): وروى الحميدي في «مسنده“ ]۷۷١[‏ عن المغيرة بن شعبة قال :« قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا 
على الخفین؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان؛ وأخرج أحمد /٤[‏ ۲۳۹]ء وابن خزيمة [۱۹۲] عن صفوان بن 


)١(‏ في «نسخةا: «في ركبة». (منه). 
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عسال قال (حسن): «أمرنا يعني النبي أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلاث إذا سافرناء ويوماً 
وليلة إذا أقمنا» قال الخطابي: هو صحيح الإسناد وصححه أيضاً ابن حجر في «الفتح». وفيه دلالة واضحة على 
اشتراط الطهارة عند اللبس (قال أبي) :أي قال عيسى بن يونس قال أبي أي يونس بن أبي إسحاق (عروة) بن المغيرة 
(على أبيه): المغيرة بن شعبة على هذا الحديث (وشهد أبوه): أي المغيرة على هذا. قال الجوهري: الشهادة خبر 
قاطع تقول منه: شهد الرجل على كذا. انتهى. ومراد الشعبي تثبيته هذا الحديث . قال المنذري: وأخرجه البخاري 
[۲۰]» ومسلم ]۲۷٤[‏ مطولاً ومختصراً. 

1۲ | (صحع) حا مب بن حال قال: ٿا هَكَامٌ» عَنْ فتادةَ» عَنِ الحَسَنِ» وعَنْ زرارة بن أزفىء ل ن 
ا ن شعبة قال : مَل رَسُول الله چن فذَكَر هذه القَصَةَ قَلَ : فايتا لاس لحن بن عون بلي بوم 
الصنہ > فلمًا رأى الي اراد أن باحر فأؤْمی لله أن يَنْضِيّ» قال : فصَلَبْت أا والس پو حلم ركع باعل 
م ایغ صلی الرَكَعَة الي سبق بهاء ولم يرذ عَليها شيئاً. 

(ضعيف) قال بُو داود: بُو سَعيٍِ الخُذْرِيّء وابنٌ الربَبّر» وابنْ عَمَرَ يقُولون: مَنْ درك القَرد مِنَ اللا عَليِهِ 
سَجْدَتا الهو . 

(تخلف) أي : تأخر عن الناس (فذكر) أي: المغيرة (هذه القصة) أي: قصة الوضوء والمسح على الخفين 
وإخراج اليدين عن الكمين وغير ذلك مما ذكر (فأومى) أي : أشار النبي يبي (إليه) أي : إلى عبد الرحمن (أن يمضي): 
على صلاته» أي: يتمها ولا يتأخر عن موضعه (سبق) بالبناء للمجهول» أي: النبي ين (بها) أي: بالركعة التي 
صلاها عبد الرحمن قبل مجيئه بيار (ولم يزد عليها) أي : على الركعة الواحدة بعد تسلم عبد الرحمن من صلاته (شيئا) 
أي : لم يسجد سجدتي السهو . فيه دليل لمن قال ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود. قال ابن رسلان: وبه قال 
أكثر أهل العلمء ويؤيد ذلك قوله ينز : «وما فاتكم فأتموا٤"“‏ وفي رواية : «فاقضوا"ء ولم يأمر بسجود السهو (من 
أدرك إلخ) أي من أدرك وتراً من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع 
الجلوس» وبه قال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق . ويجاب عن ذلك بأن الني يع جلس 
خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة» وأيضاً ليس السجود إلا للسهو ولا سهو ها هناء وأيضا متابعة الإمام 
واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات والله أعلم . وهذه الآثار قد تتبعت في تخريجها لكن لم أقف من أخرجها 
موصولاً. 

1۳ _) ے) حدتنا عبد الله : بن مُعَاذء ٿنا ايء قال : : ٿا شعبة٬‏ عن ابي بر - يعني ابن حفص بن عمَرَ بن 

سعد سَعْلِ - سمح أا ندال عن اي دامن [السلَمِي]ء َه شهد عَدالوَحْمَن بن عو ينأل بلالا عَنْ وُضوءِ الى 
لاز ؟ قال ی ا ف الا ا مسح على عمَامته وَمُوقيّه . 


(۱)( أخرجه البخاري )٦۳۰(‏ من حدیث آبي فتادة. 
)۲( رجح مسلم في کتابه «التميبز رواية «فأتموا» وساق ا ی مع إهمال اللفظء ومع ثبوتها فهي بمعنى 


«أتموا». 
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قال ابو داد : وُو او بالل مول يني تيم بن مره 

(يسأل بلالا) أي : حضر أبو عبد الرحمن عند عبد الرحمن بن عوف حال كونه يسأل بلالاً» وبلال هو ابن رباح 
المؤذن مولى أبي بكر الصديق (وموقيه) تثنية موق بضم الميم بلا همزة. قال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق 
الخف» فارسي معرب» وكذا قال القاضي عياض وابن الأثير أنه فارسي معرب» وكذلك قال الهروي : الموق الخف 
فارسي معرب» وحكى الأزهري عن الليث الموق ضرب من الخفاف ويجمع على أمواق وقال علي بن سماعيل بن 
سيدة اللخوي صاحب «المحكم؛: الموق ضرب من الخفاف والجمع أمواق عربي صحيح . وقال ابن العربي في« شرح 
الترمذي»: الخف جلد مبطن مخروز يستر القدم كلها والموق: جلد مخروز لا بطانة له. قال الخطابي: هو خف 
قصير الساق» والجرموق خف قصير الساق في قول بعضهم» وفي قول آخر : حف على حف (وهو) أي : الراوي عن 
أبي عبد الرحمن (تيم بن مرة) قال الجوهري: وتيم قريش رهط أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 9 

1o4‏ (حسسن) حل ٿنا علي بن الحُسَيْن الدرهَوِيُ » قال : تنا ابن داود» عن بکیر ر 
ان جَریر» ل جربرابال ف وشا فسح على الین وقال: ما يَمْتعني أن اسح 
لرا : إلما كان َك قل ثول المائتةء ل : ما شلك إل بن ثول الكاندة. 

(ما يمنعني أن أمسح) أي: آي شيء يمنعني عن المسح (قالوا) أي : من عابوا على فعل جرير (إنما كان ذلك) 
أي: المسح على الخفين (قال) جرير في رد كلامهم (ما أسلمت إلخ) معناه أن الله تبارك وتعالى قال في سورة 
المائدة: 9 فاغيلوا وجو که دكم إل امراف وأمس حا | بره وسیکم وا رڪم إل الکمَينِ) [المائدة:٠]‏ فلو 
كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة» فلما كان إسلامه 
متأخراً بإقراره على ذلك علم أن المسح متأخر عن حكم المائدة» وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف» 
فتكون السنة المطهرة مخصصة للّية الكريمة . قال المنذري: وأخرجه البخاري [۳۸۷]ء ومسلم [۲۷۲]ء والترمذي 
1 والنسائي [۱۱۸]» وابن ماجه ]٥٤۳[‏ من حديث همام بن الحارث النخعي عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي» 
رلم لازي فا ت توا وح عل ب دم فام فلن ن فا رابت رول ا بو عع ل مدا 

a‏ (حسن) حدا مسد واحمد د خمد بن بي شيب الحرًاء قالا: تنا وکِیع» قَالٌ: تنا د لهم بن صَالحء ن 
حبر بن حښیاللرء عن ابن دة عن أيه أل النَجَاش دی إلى ر سول الله حَُيْن ودين سَاذَجَينِ سما 0 
د وَمَسَحَ عَلَْهماء قال مدد : عن لهم بن صَالح. 

قال بو داوٌد: هَذَا مها تفرد به أَهْل البَصرَة. 

(عن حجير) بتقديم الحاء ثم الجيم مصغراً (أن النجاشي) بفتح النون على المشهور وقيل تكسر وتخفيف الجيم 
وأخطا من شددها وبتشديد الياء» وحكى المطرزي التخفيف ورجحه الصنعاني» وهو أصحمة بن بحر النجاشي ملك 
الحبشةء واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النبي بي ولم يهاجر إليه وكان ردءاً للمسلمين 
نافعاًه وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام (ساذجين) بفتح 
الذال المعجمة وكسرها أي غير منقوشين ولا شعر عليهماء أو على لون واحد لم يخالط سوادهما لون آخر. قال 


2 ood, For 
عن ابي زر عه بن غهرو‎ ٤رفاع‎ 


رن 
وقذ رایت رَسول الله هاو َمْسح؟ 
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الحافظ ولي الدين العراقي: وهذه اللفظة تستعمل في العرف كذلك» ولم أجدها في كتب اللغة بهذا المعنى» ولا 
رأيت المصنفين في غريب الحديث ذكروها. وقال القسطلاني: الساذج معرب سادة قال الزرقاني: (فليسهما) بفاء 
التفريع أو التعقيب» ففيه أن المهدي إليه ينبغي له التصرف في الهدية عقب وصولها بما أهديت لأجله إظهاراً لقبولها 
ووقوعها الموقع . وفيه قبول الهدية حتى من أهل الكتاب» فإنه أهدى له قبل إسلامه كما قاله ابن العربي وأقره زين 
الدين العراقي (عن دلهم بن صالح) بصيغة العنعنة أي حدثنا وكيع عن دلهم . وأما أحمد بن أبي شعيب فقال : حدثنا 
وكيع قال: حدثنا دلهم (هذا مما تفرد به أهل البصرة) واعلم أن الغرابة إما آن تكون في أصل السند أي في الموضع 
الذي يدور الإسناد عليه ويرجع» ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي أولاً يكون التفرد كذلك» بل 
يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد» فالأول 
الفرد المطلق والثاني الفرد السبي» سمي نسبياً لكون التفرد حصل بالسبة إلى شخص معين» وإن كان الحديث في 
نفسه مشهوراًء ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الخريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحاء إلا أن أهل الاصطلاح غايروا 
بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته : فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق» والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد 
النسيي» وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء وآما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق 
والنسبي : تفرد به فلان أو أغرب به فلان» كذا في «شرح النخبة». وإذا علمت تعريف الفرد وانقسامه . فاعلم أن قول 
االمؤلف الإمام: هذا مما تفرد به أهل البصرة فيه مسامحة ظاهرة» لأنه ليس في هذا السند أحد من أهل البصرة إلا 
مسدد بن مسرهد . وما فیه إلا كوفیون أو من أهل مرو كما صرح به السيوطي» ومسدد لم یتفرد به بل تابعه آحمد بن آبي 
شعيب الحراني كما في رواية المؤلف» وتابعه أيضاً هناد كما في رواية الترمذي [٠۲۸۲]ء‏ وأيضاً علي بن محمد وأبو 
بكر بن أبي شيبة كما في ابن ماجه »]٥٤۹[‏ وأما شيخ مسدد أعني وكيعاً أيضاً لم يتفرد به بل تابعه محمد بن ربيعة كما 
في الترمذي فإنما التفرد في دلهم بن صالح وهو كوفي . قال السيوطي : فالصواب أن يقال هذا مما تفرد به آهل الكوفة 
أي : لم يروه إلا واحد منهم . انتهى . 

والحاصل أنه ليس في رواة هذا الحديث بصري سوى مسدد ولم يتفرد هو» فنسبة التفرد إلى أهل البصرة وهم 
من المؤلف الإمام رضي الله عنه والله أعلم . قال المنذري: قال أبو الحسن الدارقطني : تفرد به حجير بن عبدالله عن 
ابن بريدة» ولم يروه عنه غير دلهم بن صالح وذكره في ترجمة عبدالله بن بريدة عن أبيه» ورواه الإمام أحمد ابن حنبل 
]۳٥۲ /٩[‏ عن وکیع فقال : عبدالله بن بريدة. انتهی . 

۱١‏ ۔(ضعیف) دلا امد بن پوشء قال : آنا انن َی ۔ هُالحَسن بن صَالح [بن ح1 -» عن پیر بن 
عام الَجليّء عن عَبْالوَحْمَنِ بن أي غم عَنِ المَيرة ن شبةء أ سول الله اة مَسَحَ على الحمَين» فقَلْتُ: يا 
سول الله تيت ؟ قال : «بل أت تيت بهذا مني ريي َر وجَلٌه . [«مشكاة المصابيح» .])٥١٤(‏ 

(نسيت) همزة الاستفهام مقدرة (بل أنت نسيت) قال الزرقاني : يشعر بعلم المغيرة قبل رؤيته يمسح» فيحتمل 
أن النبي يو علم بأنه رآه قبل ذلك يمسح . أو علم بأنه بلغه من الصحابة قبل انتشار المسح بينهم . انتهى . قال الطيبي : 
يحتمل حمله على الحقيقة » أي : نسيت أنني شارع فنسبت النسيان إليّ» أو يكون بمعنى أخطأت فجاء بالسيان على 
المشاكلة . انتهى . وتعقبه الشيخ عبد الحق الدهلوي بقوله : لا يخفى أن نسيان كونه شارعاً بعيد غاية البعد» وقد يشعر 
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هذا الوجه بأنه لا يجوز النسيان على الشارع» أو المراد نسبت النسيان إِليّ جزماً من غير احتمال» فالظاهر هو الوجه 
الثاني انتهى . (بهذا أمرتي ربي) بالوحي أو بلا واسطةء والتقديم فيه للاهتمام . 
1۰ ا ي 

۷ ۔ (صحیح دنا حفص بن عَم قال : تنا شعبة عَنِ الحَكم» وماد عن راهيم عَن ابي عَبياللهِ 
الجَدَلِيّ» عن خريِمَة بن قبت ن ای کلف : المشح على القن للشافر تلاك مء وللمقيم بوم ول . 

قال بُو داد ر > عن راهيم اليّمِیّ بإسناده قال فيه : ولو اشترذ: ةلَرَادنا. 

(قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة) هذا الحديث يدل على توقيت المسح بالثلاثة 
الأيام للمسافرء وباليوم والليلة للمقيم قال أبو عيسى الترمذي في «جامعه»: وهو قول العلماء من أصحاب النبي يلا 
والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: ي يمسح المقيم يوماً 
وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وقد روي عن بعض أهل العلم نهم لم يوقتوا في المسح على الخفين» وهو قول 
مالك بن أنس والتوقيت أصح . انتهى . والتوقيت هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي 
وداود الظاهري وابن جرير الطبري والجمهور. وأما ابتداء مدة المسح فقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء: إن 
ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ونقل عن الأوزاعي وأبي ثور 
وأحمد أنهم قالوا: إن ابتدائها من وقت اللبس والله أعلم . (رواه) أي : هذا الحديث (ولو استزدناه لزادنا) قال البيهقي : 
قال الشافعي : معناه لو سألناه أكثر من ذلك لقال نعم . وفي رواية ابن ماجه ]٥0۳[‏ من طريق سفيان عن آبيه عن إبراهيم 
التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال (صحيح): «جعل رسول الله لل للمسافر ثلاثاً» ولو مضى السائل 
على مسألته لجعلها حمسا . وقال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة» لأن 
الزيادة على عدم ذلك التوقيت مظنونة نهم لو سألوا زادهم» وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيد. فكيف ثبتت 
زيادة بخبر دل على عدم وقوعها. قال الشوكاني : وغايتها بعد تسليم صححتها أن الصحابي ظن ذلك وأنه ليس بحجة. 
وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم والليلة من طريتق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة والله أعلم 
بالصواب . قال المنذري : وأخرجه الترمذي [10]» وابن ماجه »]٠٥٤[‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وفي لفظ 
لأبي داود: ولو استزدناه لزادناء وفي لفظ لابن ماجه: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا. وذكر الخطابي أن 
الحكم وحماداً قد روياه عن إبراهيم فلم يذكرا فيه هذا الكلام» ولو ثبت لم يكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان» 
والحجة إنما ت تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. وقال البيهقي : وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب› 
ومع ذلك فما لم يرو لا يصير سنة» هذا آخر كلامه. وقد آخرج مسلم في «صحیحه» [۲۷۱] من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لما سئل عن المسح على الخفين قال : «جعل رسول الله ية ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً 
وليلة للمقيم؟» ولم يذكر هذه الزيادة. انتهى . 

۸-- (ضعیف) دا خی بن مَعِنٰء قَالّ: تا ا قال: آنا یی بن وب عَنْ 
عاخن ن ررينء عن ڪڍ ن بريڌء عن ايوب بن َء ن بن عِمَارةَ - قال خی بن آوب: : وکال قد 
صلی مع رول ال للقب تین - که ال : يارس شو اله نسَح على الذي ؟ َال : «تَعَّم»» قال: یوما قَالّ: «يّوماًا» 
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قال : وَيَوْمَيْنٍ» قال : «ويوْمَیْن»» قال : دولا قال : نعم وما شفت» . 

[قَال ابن مين : إسَادة مُظلم] . 

: قال ا بو حاتم : مجهول. وصحح الترمذي حديثه» وقال الدارقطني‎ E 
مجهول» وأقر ابن القطان على ذلك (عن أيوب بن قطن) بفتح القاف وقال الدارقطني : مجهول (عن أبي) مصغرا(ابن‎ 
عمارة) بكسر العين وفتح الميم المخففة هذا هو المشهور بين المحدثين» ضبطه المنذري والزيلعي وابن حجر‎ 
وغيرهم . وقیل بضمهاء صحابي مشهور (وكان) أبي: بن عمارة (القبلتين) أي : بيت المقدس والكعبة المكرمة. وفي‎ 
: (ضعيف): ١وکان رسول الله ية قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما» (نعم وما شئت) آي‎ ]٠٥۷[ «سنن ابن ماجه»‎ 
امسح ثلاثة يام وما شثت» وما بدا لك من أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أيام وأنت مخير بفعلك ولا توقيت له من‎ 
. الأيام‎ 

۸م) - (ضعيف) قال ابو داو : روَا ان اي مَريَمَ المصريّ» عَنْ خی بن وب عَنْ عَبْدالوًحمَن [بْن] 
e‏ قال فیه: - حتی بلغ سَبْعا َال رسول 
الله م : نعم [و ]ما ب5ا لك» . 

قال بُو داؤد : وقد اتف في إسنادوء ول هو بالقَويّء [ورراه ابن أبي مَرْيَمّ وى بن إسحاق اليلجبي» 
عن خی بن وب وقد اخثلف في إسنادو. ٩‏ 

(ابن نُسَىَ) بضم النون وفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية (ما بدا لك) من بدا يبدوء آي ما ظهر لك في 
أمر المسح فامسح عليهما إلى أية مدة شثت . ولفظ ابن ماجه ]٥٥۷[‏ (ضعيف): «أنه قال لرسول الله ي أمسح على 
الخفين؟ قال: نعم . قال: يوماً و يومين . قال: وثلاثاً حتى بلغ سبعاً. قال له : ما بدا لك» (وقد اختلف) على يحى بن 
أيوب (في إسناده) أي في إسناد يحيى لهذا الحديث (وليس هو بالقوي) أي : مع كون يحيى غير قوي في الحديث 
اختلف رواته علیه» فبعضهم روی عنه من وجه» وبعضهم من وجه آخر» ويحتمل آن اسم ليس هو يرجع إلى 
الحديث» أي : مع كون يحى ابن أيوب قد اختلف عليه أن الحديث ليس بقوي لجهالة رواته . أخرج ابن ماجه ]٠١۷[‏ 
(ضعيف) عن حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريين قالا: حدثنا عبدالله بن وهب أنبآنا يحيى بن أيوب عن 
عبدالرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن ابي بن عمارة . 

قال الحافظ ابن عساكر في «الأطراف» وكذا الحافظ جمال الدين المزي في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف): 
رواه سعید بن كثير بن عفير» عن يحيى بن أيوب مثل رواية ابن وهب» ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن يحيى 
ابن أيوب واختلف عليه . فقيل : عنه مثل رواية عمرو بن الربيع » وقيل: عنه عن يحيى بن أيوب عن عبدالرحمن بن 
رزين الغافقي» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن أيوب بن قطن الكندي عن عبادة الأنصاري قال: قال رجل يا 


.)١(‏ في «نسخة». (منه). 
)۲( في (الهندية) : «ورواه ابن آبي مريم» ویحیی بن إسحاق» والسبّخي» ویحی بن یوب واختلف في إسناده». وهو خطآء والصواب 
ما أثبت. 


رسول الله فذكره. ورواه إسحاق بن الفرات» عن يحيى بن أيوب» عن وهب بن قطن عن أبيّ . انتهى كلام المزي 
ورواه الدارقطني في «سننه» [۱/ ۱۹۸] بسند أبي داود وقال : هذا إسناد لا ثبت . 

وقد اختلف فيه على یحی بن أيوب اختلافاً كثيراً» وعبدالرحمن ومحمد بن يزيد وآيوب بن قطن مجهولون . 
قال ابن القطان : والاختلاف الذي أشار إليه أبو داود والدارقطني هو أن یحی بن أيوب رواه عن عبدالرحمن بن رزين 
عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي عن آبي بن عمارة. فهڏا قول ٿان. ويروى عنه عن عبدالرحمن بن رزين عن 
محمد بن یزید» عن أيوب بن قطن»› عن عبادة بن نسي عن أي بن عمارة . فهذا قول ثالث . ویروی عنه كذلك مرسلاً 
لا يذكر فيه أبيّ بن عمارة» فهذا ثالث قول . انتهی . 

قال الشيخ تقي الدين قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث آبيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسناد. انتهى . وكذا ضعفه البخاري فيما نقل عنه البيهقي في «المعرفة». وقال أبو الفتح الأزدي: هو حديث ليس 
بالقائم . وقال ابن عبد البر : لا يثبت وليس له إسناد قائم . ونقل النووي في «شرح المهذب» اتفاق الأئمة على ضعفه . 
وقال الحافظ ابن حجر: وبالغ الجورقاني فذكره في الموضوعات . قال الشوكاني : وبه آي بعدم التوقيت قال مالك 
والليث: إنه لا وقت للمسح على الخفين» ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له» والمسافر والمقيم في ذلك 
سواء. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبدالله بن عمر والحسن البصري . انتهى . 

قلت : وهو القول القديم للشافعي كما صرح به البيهقي في «المعرفة)» لكن الصحيح ما قاله أهل المذهب 
الأول وهو التوقيت . وأما الدلائل لأهل المذهب الثاني فليس فيها ما يشفي الغليل» إن كان فيها حديث مرفوع فليس 
إسناده صحيحا وما فيه صحيح فليس صريحا في المقصود» بل هو محمول على مدة الثلاث» وإن كان آثاراً فلا 
تستطيع المعارضة بالأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة . والله أعلم . 

١باب‏ المَشح عَلى الجَورَينِ 

بفتح الجيم تثنية الجورب. قال في «القاموس۲: الجورب لفافة الرجل. وفي «الصحاح۲: الجورب معرب 
والجمع الجواربة والهاء للعجمة» ويقال الجوارب أيضاً انتهى . قال الطيبي : الجورب لفافة الجلد وهو خف معروف 
من نحو الساق. قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي»: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفاء وهو 
التسخان. ومثله في «قوت المغتذي» للسيوطي . وقال القاضي الشوكاني في «شرح المنتقى»: الخف نعل من آدم 
يغطي الكعبين . والجرموق أكبر منه يلبس فوقه» والجورب أكبر من الجرموق. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في 
«اللمعات»: الجورب خف يلبس على الخف إلى الكعب للبرد ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والخسالة. وقال في 
شرح كتاب الخرقي»: الجرموق خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة. وقال المطرزي: موق خف قصير 
يلبس فوق الخف. انتهى كلام الشيخ . وقال العلامة العيني من الأئمة الحنفية : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد 
الشامية الشديدة البردء وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب . انتهى . وقد ذكر نجم 
الدين الزاهدي عن إمام الحنفية شمس الأئمة الحلواني أن الجورب خمسة أنواع: من المرعزي ومن الغزل والشعر 
والجلد الرقيق والكرباس . قال وذكر التفاصيل في الأربعة من الثخين والرقيق والمنعل وغير المنعل والمبطن وغير 
المبطن وأما الخامسة فلا يجوز المسح عليه . انتهى . 
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فعلم من هذه الأقوال أن الجورب هو نوع من الخف إلا آنه أكبر منه» فبعضهم يقول: هو إلى نحو الساقء 
وبعضهم يقول: هو خف يلس على الخف إلى الكعب» ثم اختلفوا فيه : هل هو من جلد وأديم » أو ما هو أعم منه من 
صوف وقطن . ففسره صاحب «القاموس» بلفافة الرجل. وهذا التفسير بعمومه يدل على لفافة الرجل من الجلد 
والصوف والقطن . وأما الطيبي والشوكاني فقيداه بالجلد. وهذا مال كلام الشيخ الدهلوي أيضاً. وآما الإمام أبو بكر بن 
العربي ثم العلامة العيني فصرحا بكونه من صوف. وأما شمس الأئمة الحلواني فقسمه إلى خمسة أنواع. فهذا 
الاختلاف والله أعلم . إما لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد 
المتفرقة» ففي بعض الأماكن كان يتخذ من أديم» وفي بعضها من كل الأنواع » فكل من فسره إنما فسره على هيئة 
زی ی ر کل برجن 9ای ن کن 

- (صحیح) حَدٿنا عثمان ِن آي شيبةه عَنْ فيان الوري“ ۽ عن آي فيي الأودِي - هو 

عَدالوَحمَن بن روان عَنْ هُريل نن شرخبيل» عن رة بن شبد آل رول الل ل ر ا 
والتَعْلَيْنِ . 

(حسن) قال ابو داد : كان عَْدالوَحمَن بن مَهْدِيّ لا يُحَدَّتُ بهذا الحَِيثِء لان المَعْرُوفَ عن المُغْيرَة أن ا اَي 
بو سح على الحين. 

(قوي بشاهده) قال ابو داؤد: وروي هَذا ضا عن أي مُوسى الأشعَريّء عَنِ الي اة أله مَس على 
الجَوْرَِن» ولَيْسَ بالمُتّصل ولا بالقَويّ . 

(صحبح) (عن آبي مسعود» والبراء» وأنس) و(حسن) (عن أبي أمامة) قال بُو داد : ومَسَحَ على الجَوْربيْن على 
ان ابي ب واو معو والبّراء بن عازب» واس بن مالك واو مامه وَسَهَل ن سَعْد٬‏ وعَمْرُو بن حُرَيبِ» 
وروي َلك عَنْ عُمَرَ ِن الخُطَاب» وان عباس . 

(والنعلين) قال مجد الدين الفيروز آبادي في «القاموس): النعل ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة مؤنثة 
وجمعه نعال بالكسر. وقال ابن حجر المكي في شرح شمائل الترمذي»: وأفرد المؤلف أي الترمذي الخف عنها بباب 
لتغايرهما عرفا بل لخة إن جعلنا من الأرض قيداً في النعل . قال الشيخ أحمد الشهير بالمقرىء في رسالته المسماة 
ب«فتح المتعال في مدح خير النعال»: إن ظاهر كلام صاحب «القاموس» وبعض أئمة اللغة أنه قيد فيه» وقد صرح 
بالقيدية ملا عصام الدين فإنه قال : ولا يدخل فيه الخف لأنه ليس مما وقيت به القدم من الأرض . انتهى . ومعناه أن 
النعلين لبسهما فوق الجوربين كما قاله الخطابي. فمسح على الجوربين والنعلين معا فلا يستدل به على جواز مسح 
النعلين فقط . قال الطحاوي: مسح على نعلين تحتهما جوربان» وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 

(۲) استدركنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده .)۲۷٣/۱(‏ وقال متعقباً کلام أبي داود : : «انقطاعه غير مسلّم» 
ثم هو قوي بما قبله» . 

)۳( في (الهندية): «ابن مسعود»» وکلاهما صحیح › ورد عن کلیهما فعله. 


1۲۰ 


وجورباه مما لو کانا عليه بلا نعلین جاز له أن يمسح عليهماء فكان مسحه ذلك مسحا راد به الجوربين» فأتى ذلك على 
الجوربين والنعلين» فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل . انتهى كلامه . 
وهذه المسألة اختلق فيها العلماءء فالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري وعبداله بن المبارك 
ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ذهبوا إلى جواز مسح الجوربين سواء كانا مجلدين أو منعلين أو لم يكونا بهذا الوصف 
بل يکونان ثخينين فقط بغير نعل وبلا تجليدء وبه قال أبو حنيفة في أحد الروايات عنه» واضطربت أقوال علماء 
الشافعية في هذا الباب وأنت خبير أن الجورب يتخذ من الأديم » وكذا من الصوف وكذا من القطن» ويقال لكل من هذا 
إته جورب . ومن المعلوم أن هذه الرخصة بهذا العموم التي ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن 
الجوربين الذين مسح عليهما النبي ب كانا من صوف سواء كانا منعلين أو ثخينين فقط ولم يثبت هذا قط . فمن ين 
علم جواز المسح على الجوربين غير المجلدين؟! بل يقال: إن المسح يتعين على الجوربين المجلدين لا غيرهماء 
لأنهما في معنى الخف» والخف لا يكون إلا من الأديم . نعم لو كان الحديث قولياً بأن قال النبي ية : امسحوا على 
الجوربين لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل آنواع الجورب» وإذ ليس فليس . فإن قلت : لما كان الجورب من 
الصوف أيضاً احتمل أن الجوربين الذين مسح عليهما النبي ية كانا من صوف أو قطن إذ لم يبين الراوي» قلت: نعم 
الاحتمال في كل جانب سواء يحتمل كونهما من صوف وكذا من أديم وكذا من قطن» لكن ترجح الجانب الواحد وهو 
كونه من أديم» لأنه يكون حينئذ في معنى الخف» ويجوز المسح عليه قطعاًء وأما المسح على غير الأديم فشبت 
بالاحتمالات التي لم تطمئن النفس بهاء وقد قال الني ية (صحيح): «دع ما يريبك إلى مالا بريبك» أخرجه أحمد في 
«مسنده» [/ ١٠٠۲]ء‏ والنسائي ]٥۷۱١[‏ عن الحسن بن علي وغير واحد من الأئمة وهو حديث صحيح . نعم أخرج 
عبدالرزاق في «مصنفه» ]۷۷٤[‏ أخبرنا الثوري عن منصور عن خالد بن سعد قال: كان آبو مسعود الأنصاري يمسح 
على الجوربين له من شعر ونعليه وسنده صحيح والله أعلم وعلمه أتم . قال في «غاية المقصود» بعذما أطال الكلام : 
هذا ما فهمت ومن كان عنده علم بهذا من السنة فكلامه أحق بالاتباع . قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۹4]ء وابن 
ماجه »]٥٥۹[‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (وروى هذا أيضا) الحديث أخرجه ابن ماجه ]٠٦٠[‏ 
ولفظه : حدثنا محمد بن یحی حدثنا معلی بن منصور وبشر بن آدم قالا: حدثنا عیسی بن يونس عن عیسی بن سنان 
عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري: «أن رسول الله ي توضاً ومسح على الجوربين 
والنعلين؛ قال المعلى في حديثه : لا أعلمه إلا قال : والنعلين (وليس بالمتصل) لأن الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت 
سماعه من آبي موسی» وعیسی بن سنان ضعيف لا يحتج به قاله البيهقي . والمتصل ما سلم إسناده من سقوط في آوله 
أو آخره أو وسطه بحیث یکون کل من رجاله سمع ذلك المروي من شیخه (ولا بالقوي) آي : الحدیث مع کونه غير 
متصل ليس بقوي من جهة ضعف راویه وهو آبو سنان عیسی بن سنان. قال الذهبي : ضعقه أحمد وابن معين وهو مما 
یکتب حدیثه على لینه وقوه بعضهم يسيراً. وقال العجلي : لا بأس به. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . انتهی وکذا 
ضعفه العقيلي والبيهقي . '(ومسح على الجوربين علي بن أبي ظالب) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» [۷۷۳]: آخبرني 
الثوري عن الزبرقان عن كعب بن عبدالهقال (في سنده من لم نجد له ترجمة) ٠:‏ «رأيت علياً بال فمسح على جوربيه 
ونعليه ثم قام يصلي» (وابن مسعود) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» :]۷۸١[‏ أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن 
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ابن مسعود کان یمسح على خفیه ویمسح على جوربیه (والبراء بن عازب) آخرج عبدالرزاق في «مصنفه» [۷۷۸]: 
أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه ونعليه 
(وأنس بن مالك) أخرج عبدالرزاق [۷۷۹]: أخبرنا معمر عن قتادة عن نس بن مالك أنه كان يمسح على الجوربين 
(وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث) لم أقف على روايات هؤلاء الثلاثة (وروي ذلك) آي المسح على 
الجوربين (عن عمر بن الخطاب وابن عباس) ولم أقف على روايتهما أيضاً. 
۲ باب 

كذا في أكثر النسخ» وهكذا في مختصر المنذري» وليس في بعض النسخ لفظ الباب . 

۰ _ (صحیح) حَدنا مسد وَعَباد بن موسّی» قالا: نا هشيم عَنْ يعلى بن عَطاءِ [الفي]ء عن يهِ. قَالَ 
عا : قال : ارتي ؤس بن بي ؤس ايء أ رول الله توًا وَمَسَح عَلّى نليه وََدمَيهِ . وال عباد: رأث رَسُولَ 
الله ل نى على اة قوم يعني الميصَاة -» وَلَم يذكر مدد المبصاة والكِظامة ثم انما : صا ومَسَح على نعل 


ا 


وفدمیهد. 

(آتى على كظامة قوم) بكسر الكاف وفتح الظاء المخففة . قال ابن الأثير في «النهاية»: هي كالقناة وجمعها 
كظائم» وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فيجتمع مياهها جارية ثم يخرج 
عند منتهاها فيسيح على وجه الأرض» وقيل هي السقاية . انتهى . وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: هي آبار تحفر 
ويباعد ما بينها ثم يحفر ما بين كل بئرين بقناة يؤدي الماء من الأولى إلى ما يليها حتى يجتمع الماء إلى آخرهن ويبقى 
في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها. هكذا شرحه الأزهري. وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة. انتهى . وفي 
«القاموس»: الكظامة بثر جنب بثر بينهما مجرى في بطن الأرض» كالكظيمة والكظيمة المزادة (يعني الميضأة) وهي 
إناء التوضي » وهذا التفسير لأحد من الرواة ما فوق مسدد وعباد وإنما فسر كظامة بالميضأة لأنها تطلق على السقاية 
المزادة أيضاً فبهذا الاعتبار فسرها بالميضأة (ثم اتفقا) أي : عباد بن موسى ومسدد في بقية ألفاظ الحديث» وغرضه أن 
مسدداً وعباد بن موسى قد اختلفا في هذا الحديث في ثلاثة مواضع : الأول في لفظ أخبرني أوس فقال عباد : أخبرني 
بصيغة الإخبار» ولم يقل به مسدد» والثاني: في سياق روايتهما للحدیث. فقال عباد: ریت رسول اله َء وقال 
مسدد: إن رسول الله َء والثالث: زيادة لفظ أتى على كظامة قوم -يعني الميضأة- فهي مذكورة في رواية عباد بن 
موسى دون مسدد عن أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله ية توضاً ومسح على نعليه وقدميه» ولفظ عباد : أخبرني 
أوس بن أبي أوس الثقفي : رأيت رسول الله ية أتى على كظامة قوم -يعني الميضأة- فتوضا ومسح على نعليه وقدميه 
(على نعليه وقدميه) قال ابن رسلان: هذه الرواية محمولة على الرواية التي قبلها أنه مسح على الجوربين والنعلين 
ولعل المراد ههنا بالمسح على القدمين المسح على الجوربين . قال ابن قدامة : والظاهر أن النبي ية إنما مسح على 
سيور النعل التي على ظاهر القدم» فعلى هذا المراد مسح على سيور نعليه» وظاهر الجوربين اللتين فيهما قدماه . انتهى 
كلام ابن رسلان . وتحقيق المسح على النعلين قد تقدم في باب الوضوء مرتين تحت حديث ابن عباس [۱۳۷] فليرجع 
إليه. وحديث أوس بن أبي أوس فيه اضطراب سنداً ومتناً. وقال الحافظ ابن عبد البر : ولأوس بن حذيفة أحاديث منها 
المسح على القدمين في إسناده ضعف . والله أعلم . 


۳باب كيف الْمَسح؟ 


أي : هذا باب في كيفية المسح . 

e‏ حدتنا محمد مُحَكَّد بن الصّباح البرار ڦال: ٿا عښڏالرَحمَن بن ابي الرتادء قال : ڏكکرَه آي 
عن عَرَوَة ب بن الأتيرء عَن الميرة ن شعبةء أ رسو اله لاا كان يسح RES‏ : مَسَحَّ على 
طهر لحن . 

(على الخفين) لم يذكر محمد بن الصباح أن المسح كان أعلى الخف أو أسفله (وقال غير محمد) بن الصباح 
وهو علي بن حجر فيما روى عن الترمذي» ولفظ الترمذي: حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبدالرحمن بن أبي زياد عن 
أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال : «رأيت النبي ية يمسح على الخفين على ظاهرهما» وقال: حديث 
حسن . قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۹۸] وقال: حديث حسن . 

۲ (صحیح) حا مُحَكَّد ب العَلاءِ قال: نا حَفْصنٌ- يعني ابن غِيَاثِ -» عَنِ الأعمَش» عَنْ أي إشحاق› 
عن ع َء عن علي [رضي الله عنه]» قال : لو كان الدَيْنْ باي كان آنل الح آزلى بالنح ین غلا وقد 
رأث رَسول الله يَمْسَح على اهر حمَيِ. 

(بالرأي) أي بالقياس وملاحظة المعاني (لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه) أي ما تحت القدمين أولى 
بالمسح من الذي هو أعلاهما لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي» ويقع على ما تنبغي إزالته» بخلاف أعلاه» 
وهو ما على ظهر القدم (يمسح على ظاهر خفيه) فلا يعتبر ولا يعبأً بالقياس والرأي الذي هو على خلاف فعل رسول 
لله ية » لكن ورد في حديث رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة (ضعيف): «أن الني ييا مسح أعلى الخف وأسفله 
وإسناده ضعيف» وسيجيء بيانه . وحديث علي من طریق حفص بن غياث أخرجه الدارقطني [۱/ ]۱۹٩‏ من وجهين . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: حديث علي أخرجه آبو داود وإسناده صحيح . وقال في «بلوغ المرام»: إسناده 
حسن . 

۳ -- (صحیح) حَدلنا مُحََدُ مُحَمَد بن رافع؛ قال: نا یخی بن آدم» ي نا يريد بُ عَبلٍِ العزيزء عَنِ الأعْمَش» 
ينادو بهذا الحَِيثِ» قال : : ما كت ازى بَاطِنَ القَدَميْن إلاً احق بالعَسلِ» > خی رأث رول الل لا َمْسَح على طهر 


K0 
. خحفیه‎ 


(يإستاده) أي : عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي (بهذا الحديث) الآتي وهو هذا (قال) عل (ما كنت أرى) 
بضم الهمزة أي: أظنه وبفتح الهمزة» أي: أعلمه (على ظهر خفيه) فعلمت أن ظهر الخفين مستحق للمسح لا 
باطنهما . 

٤‏ (صحیح) [حدَنّنا مُحَمَدٌ ب a N oT‏ : لو کانً 
SS‏ پر ميه 


او 


(صجا وزولا وك عن الأغش ی بإشنادو قال : کئٹ ای أن باطِنَ ا e‏ 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
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رايت سول الله ل ب مسح [عَلى] ظاهرهُما. ال وكيم : يعني الحمَيْن . 

(لم أقف عليه موصولا) وَرواءُ عيسّی بن يَوُسَء عَنِ الأعْمَشِ» كما روا وكيم . 

(صحیح) وروا بُو الگوداء عَن ابن عبد حَر عن أيه قال : رأث علب توضاء فَعَسَل طهر قَدَمَيهِ وَقَلَ: 
ولا آي رأث رَسُول الله قعل فاق الحَدِيْت . 

(يإسناده) المذكور من أبي إسحاق إلى علي رضي الله عنه . (قال وكيع : يعني الخفين) أي : قال وكيع إن المراد 
بالقدمين الخفين . 

(وساق الحديث) واعلم أن هذا الحديث هكذا معلقاً في رواية اللؤلؤي وأما في رواية أبي بكر بن داسة فموصول 
وهذه عبارته : حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال : رأيت عاياً توضاً . 
الحديث. قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في «المسوى شرح الموطا» قال الشافعي: مسح أعلى الخف 
فرض ومسح أسفله سنة. وقال أبو حنيفة : لا يمسح إلا الأعلى . وقال في «المصفى شرح الموطأً»: حديث علي 
رضي الله عنه يرجح قول عروة وهو المختار عندي . انتهى . وقال الشيخ سلام الله في «المحلى شرح الموطأً»: وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد. وصورة المسح أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر 
ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه. وفي الباب عن جابر قال (ضعيف جدا) : «مر رسول الله ية برجل 
یتوضأً ویخسل خفیه برجلیه فقال بيده كأنه دفعه: إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله ية بيده هكذا من أطراف 
الأصابع إلى أصل الساق خطوطا بالأصابع» أخرجه ابن ماجه في «سننه» ]٥١١[‏ وقال : تفرد به بقية . انتهى . ويجىء 
في شرح الحديث التي مذاهب باقي العلماء» وهناك تعرف وجه التوفيق بين الأحاديث . والله أعلم . 

٥‏ _ (ضعیف)' حدَتنا مُوسّی بن مَرْوَانُء وتخمود بن حار الدَمَشقيّ المَعْتّی» قَالاً: تنا الوليْد قال 
مَحْمُودٌ: قال : أا ورن يزيد عَنْ رَجاء بن حَبْوةَء عَنْ كاب المُغيرة بن شخبةء عَنِ المُغيرة بن شعْبةً قال : وات 
اَي يفي عزو توء قَمَسَحَ عَلى الحَُينِ وأسمَلَهّما. 

قال أو داؤد: وبلغني آله َم َْمَح توْرْهَذا الحَدِيت مِنْ رَجَاء. 

(حدثنا الوليد) بن مسلم أبو العباس الدمشقي عالم الشام» قال الحافظ : هو مشهور متفق على توثيقه في نفسه» 
وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية . قال الدارقطني : كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث عنده عن شيوخ 
ضعفاء عن شيوخ ثقات قد أدركهم الأوزاعي» فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن الثقات انتهى . (عن 
كاتب المغيرة) واسم كاتب المغيرة: وراد كما وقع التصريح بذلك في رواية ابن ماجه. وأما قول البيهقي في 
«المعرفة!: وضعَف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأن لم يسم رجاء بن حيوة كاتب المغيرة بن شعبة. وكذا قول 
ابن حزم : أن كاتب المغيرة لم يسم فهو مجهول فيندفع بما بيناه من التصريح (فمسح على الخفين وأسفلهما) دل هذا 
الحديث على أن محل المسح أعلى الخف وأسفله» وحديث علىّ» والحديث الأول لمغيرة بن شعبة يدلان على أن 
المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه . وقال الشوكاني : وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد 


.)٠٠٥٥۳( وهو منكر بزيادة الأسفل» انظر «الضعيفة» رقم‎ )١( 
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ابن حنبل» وذهب مالك والشافعي وأصحابهما والزهري وابن المبارك» وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد 
العزيز إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما . قال مالك والشافعي : إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. قال مالك : 
من مسح باطن الخفين دون ظهورهما لم يجزه وكان عليه الإأعادة في الوقت وبعده» وروي عنه غير ذلك» والمشهور 
عن الشافعي إن مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه» ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح . 
وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي : إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه . والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر 
ثلاث أصابع من أصابع اليدء وعند أحمد أكثر الخف» وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحاً. وأما الحديث 
الثاني للمغيرة وحديث على فليس بين حديثيهما تعارض » غاية الأمر أن النبي ية مسح تارة على باطن الخف وظاهرهء 
وتارة اقتصر على ظاهره» ولم يرو عنه ما يقتضي المنع من أحد الصفتين فكان جميع ذلك جائزاً وسنةء والله أعلم» 
انتهی كلام الشوكاني . 

قلت : الحديث الثاني للمغيرة قد ضعفه الأئمة الكبار : البخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم كما يجيء بيانه 
عن قريب» فلا يصلح لمعارضة حديث علي الصحيح» فما قال الشوكاني في دفع التعارض لا حاجة إليه . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۹۷]ء وابن ماجه »]٠٥١[‏ وضعف الإمام الشافعي رضي الله عنه حديث 
المغيرة هذا. وقال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الاب س اف وقال الترمذي : هذا حديث معلول» 
وقال: وسألت أبا زرعة ومحمدا "عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح . انتهى . 

(لم يسمع هذا الحديث من رجاء) واعلم أن هذا الحديث ذكروا فيه أربع علل : 

العلة الأولى : أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال حدتّت . الثانية : أنه مرسل» وقال الترمذي : 
سألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح» لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال : 
حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي يياو . الثالثة : تدليس وليد بن مسلم . الرابعة : جهالة كاتب المغيرة. 

قلت: علة جهالة كاتب المغيرة مدفوعة لمجيء التصريح في اسم كاتب المغيرة كما عرفت . قال الحافظ ابن 
القيم : وأيضاً فالمعروف بكاتب المغيرة هو مولاه وراد وقد خرّج له في «الصحيحين»» وإنما ترك ذكر اسمه في هذه 
الرواية لشهرته وعدم التباسه بغیره» ومن له خبرة بالحدیث ورواته لا یتماری في آنه وراد کاتبه . وبعد فهذا حدیث قد 
ضعفه الأئمة الكبار : البخاري وأبو زرعة والترمذي وآبو داود والشافعي . ومن المتأخرين ابن حزم وهو الصواب»ء لأن 
الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه» وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثرء فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث» 
وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت عبدالله بن المبارك» فرواه 
عن ثور عن رجاء قال : حدثت عن كاتب المغيرة عن النبي يهاو » وإذا احتلف عبدالله بن المبارك والوليد بن مسلمء 
فالقول ما قال عبدالله . وقد قال بعض الحفاظ : آخطأً الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين : أحدهما أن رجاء 
لم يسمعه من كاتب المغيرة وإنما قال: حدثت عنه» والثاني: آن ثورأ لم يسمعه من رجاء» وخطا ثالث: أن الصواب 
إرساله» فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه» ورواه الوليد معنعناً من غير تبيين . 


(۱) في بعض الطبعات (محمد)» والصواب ما أثبتناه . 
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٤باب‏ في الاتتضاح 

النضح الرش» قاله الجوهري» وسيجيء بيانه في الحديث . 

a ۱٩‏ مُحَمَّد ن کثیر» َالٌ: آنا سيان - هو الوري] ٠‏ عن مَٽصور» عن مُجاهڍِء عَنْ 
سيان بن الحم الي - أو الحَكم بن سيان الَفِيٌ - قال : كان رَسُول الله ية إذا بال يتوضًا ويتضح . 

قال ابو داد : واف سيان جَّماعة على هَذا الإشناد» [و ]قال بعْضْهُّم : الحَكم أو : ابن الحكم. 

(عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي) هو تردد بين اسمين والمسمى واحد (وينتضح) قال 
الخطابي في «معالم السنن»: الانتضاح ها هنا الاستنجاء بالماء» وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون 
الماءء وقد يتأول الانتضاح أيضاً على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان انتهى كلامه. 
وذكر النووي عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد ها هنا. قلت: وهذا هو الحق وبه فسر الجوهري كما تقدم . وفي 
«اجامع الأصول»: الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه والمراد به ن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه 
الوسواس الذي يعرض لاإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بلا دفع ذلك الوسواس» وقيل : أراد 
بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الخالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة (وافق سفيان) مفعول لوافق (جماعة) 
فاعل لوافق (على هذا الإسناد) أي : لفظ سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي» فقال جماعة كروح بن 
القاسم وشيبان ومعمر وغيرهم كما قال سفيان الثوري (قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم) والصحيح الحكم ابن سفيان 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي" وابن ماجه .]٤٦١[‏ واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله يز وقال 
النمري له حديث واحد في الوضوء وهو مضطرب الإسناد. وقال أبو عيسى الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث . 
وأخرج الترمذي [١٥]ء‏ وابن ماجه ]٤٦۳[‏ من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة 
أن النبي ية قال [ضعيف]: «جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح» قال الترمذي : حديث غريب . 
وسمعت محمد يعني يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. هذا آخر كلامه. والهاشمي هذا ضعفه غير 
واحد من الأئمة . انتهى . 

۷ - (صحیح) حَدننا إشحاق بن إسْمَاعیل» قال : : ٿا فيان عَنِ اننِ بي جح عَنْ مُجَاهِِء عَنْ رَجْلٍ 
من تقيف» عن ايء قال : رأث رسول الله اة بال ثم نصح رجه 

OD as 


۱3۸ - (صحيح) حدنا صر بن المُهاجر ا ا 
الحكم - أ ابن الک عن ایب أن ای جز ل ته توضاً وتضح فرْجه. 


)١(‏ في «نسخةه: «توضأ». (منه). 

(۲) لم أقف عليه عنده. وعند المنذري :)۱١١/١(‏ النسائي بدل الترمذي» وهو عنده برقم .)۱١١(‏ 
(۳) في «نسخة»: «سفيان - هو ابن عيبنة -. (منه) . 

€3 في «نسخة»: «رسول الله» . (منه) . 
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(بال ثم توضاً ونضح فرجه) وأخرج ابن ماجه ]٤٦١[‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا 
زكريا ابن أبي زائدة قال : قال منصور: حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي (صحيح) : «أنه ری رسول الله ا 
توضأ ثم أخذ كفاً من ماء فنضح به فرجه» وأخرج النسائي [١۱۳]ء‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد بن الحارث 
عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه (صحيح): «أن رسول الله اة كان إذا توضأً أخذ حفنة من ماء 
فقال بها هكذا ووصف شعبة نضح به فرجه» فذکرته لإبراهیم فأعجبه) . وأخرج النسائي 1[ أيضاً: أخبرنا العباس 
ابن محمد الدوري حدثنا الأحوص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن منصور (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب حدثنا 
قاسم حدثنا سفيان حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه قال (صحبح): «رأيت رسول الله اة توضاً 
ونضح فرجه» وهذه الأحاديث تدل على أن النضح إنما كان بعد الفراغ من الوضوء . 

٥باب‏ ما يمول الرَجل إا تَوصَاً؟ 

أي : بعد الفراغ من الوضوء» وآما الأذكار التي يقال عند غسل كل أعضاء الوضوء على حدة على حدة فكذب 
مختلق لم يقل رسول الله هة شيا منه ولا علمه أمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وغير قوله (صحيح): «أشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ في 
آخره. وفي حديث آخر في النسائي [/ ]۲١‏ مما يقال بعد الوضوء أيضاً (صحيح): «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغفرك وآتوب إليك». ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحديث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا 
أحد من أصحابه البتة . ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف»› كذا في «زاد المعاد». 

- قال: تنا ابن وَهْب قَال: سمحت مُعاوية - ي يعني ابن صَالح‎ > SN a 
يدث عَن ابي عثمانَ» عن جير بن ٿميرء عن حقبة ن م :کا کا تع رول الله و تام شبا: تتاوبٴ‎ 
الرّعاية : رِعَايةَ ٳپلناء کات علي رعَاية الإبلِء > فروختها بالعَشيٌ» فأذركت رسُول الله هة يَحْطْبُ الاس» فسَمغتة‎ 
ول : «ما ينم ِن اڪ يرڪا خي الؤشوء» تم بقوم ركع َء بل هما بعليو ووجهه» ال فقذ وجب‎ 
فقْلْتٌ: تج تخ“ ما جود هَذه! فقَالَ رَجُلٌ [ِن] بي يڌي: الئي قبلها يا عقب جود مِنهاء قرت فنا و فيزن‎ 
الحَطّاب فُلث: ما هِيّ يا با حَفصٍ؟ قال: إه قا ل فال ان تجيءَ: «ا ينم ين آي ۽ بصا قحي الؤضوءء تُه‎ 
بقل ن ب و ووي آضهد أن لا إل إلا الله رحد لا ريك له واشهد أن مُحَكدآ عب ورد ر‎ 
واب الج الثمانبة دحل من بها شات . [م].‎ 

َال مَُاوِي: وحدَيي ريه بن بريدَء عَن ابي ذريسَ عَنْ عب بن عار . 

(خدام أنفسنا) حدام جمع خادم» أي: کان کل منا خادما لنفسه فیخدم کل واحد نفسه ولم یکن لنا خادم غير 
أنفسنا يخدمنا (نتناوب الرعاية) التناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل الخر مرة آخرى . والرعاية بكسر الراء الرعي (رعاية 
إيلنا) هذه اللفظة بدل من الرعاية. ومعنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم فتجتمع الجماعة ويضمون إبلهم 
بعضها إلى بعض فيرعى كل واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم . قاله النووي (فكانت علي 
رعاية الإبل) في يومي ونوبتي (فروحتها) من الترويح (بعشي) على وزن فعيل قال في «القاموس»: الرواح العشي أو من 
الزوال إلى الليل . قال الجوهري : أراح إبلهء أي: ردها إلى المراح وكذلك الترويح ولا يكون ذلك إلا بعد الزوالء 


\¥ 
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والعشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاء بالمد والقصر مثل العشي» وزعم قوم أن العشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر انتهى ما في «الصحاح». أي رددت الإبل إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم 
جئت إلى مجلس رسول الله يا (فيحسن الوضوء) من الإحسان» أي : يتمه بآدابه (يقبل عليهما بقلبه ووجه) من الإقبال 
وهو خلاف الإدبار أي يتوجه» وأراد بوجهه ذاته أي يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه. قال النووي: وقد جمع باذ 
بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع» لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب (ألا فقد أوجب) عليه الجنة 
ولفظ مسلم : «إلأ وجب له الجنة». 

(قلت: بخ بخ) قال الجوهري : بخ كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالخة فیقال: بخ بخ فإن 
وصلت خففت ونونت فقلت : بخ بخ وربما شددت (ما أجود هذه) يعني هذه الكلمة أو البشارة أو الفائدة. وجودتها 
من جهات منها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة» ومنها أن أجرها عظيم والله أعلم (التي قبلها يا عقبة أجود 
منها) أي : الكلمة التي كانت قبل هذه الكلمة التي سمعت أجود من هذه (فنظرت) إلى هذا القائل من هو (ما هي) 
الكلمة (يا أبا حفص) عمر (قال) عمر (إنه) الضمير للشأن (قال) النبي يا (آنفا) أي : قريباً. قال النووي: هو بالمد 
على اللغة المشهورة وبالقصر على لخة صحيحة قرىء بها في السيع . 

(من أيها) أي: من أي أبواب الجنة (شاء) دخولها. ولفظ الترمذي ]٠١[‏ (صحيح): «فتحت له ثمانية أبواب 
من الجنة يدحل من أيها شاء» قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب «التمهيد؛ هكذا قال فتح له من أبواب الجنة» وهو يدل. 
على أنها أكثر من ثمانية» وذكره أبو داود والنسائي وغيرهما: فتحت له أبواب الجنة الثمانية ليس فيها ذكر : امن»» 
فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية . 

قال الإمام القرطبي في «التذكرة في أحوال أمور الآخرة» قال جماعة من أهل العلم : إن للجنة ثمانية أبواب 
واستدلوا بحديث عمر الذي أخرجه مسلم ]۲۳١[‏ وغيره» وجاء تعيين هذه الأبواب لبعض الأعمال كما في حديث 
«الموطأ» [) والبخاري [۱۸۹۷]» ومسلم [۱۰۲۷] قال: قال رسول الله ٤لو‏ «من أنفق في سبيل الله زوجين 
نودي في الجنة يا عبدالله هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام . فقال 
أبو بكر : يا رسول الله ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة هل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال: نعم 
وأرجو أن تكون منهم» . 

قال القاضي عياض : ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية » فذكر منها باب 
التوبة » وباب الكاظمين الغيظ » وباب الراضين» والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه. قال القرطبي : 
فذكر الحكيم الترمذي أبواب الجنة فعد أبواباً غير ما ذكر. قال: فعلى هذا أبواب الجنة أحد عشر باباً. وقد أطال 
القرطبي في تذکرته ويجيء بیانه إن شاء الله تعالی في موضعه . 

(قال معاوية) وهذا موصول بالسند المذكور . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [١١۲]ء‏ والنسائي »]٠١١[‏ وابن ماجه ]٤۷١[‏ وفي لفظ لأبي داود: فآحسن 
وضوءءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال : وفي إسناد هذا رجل مجهول» وأخرجه الترمذي ]٠١[‏ من حديث أبي إدريس 
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الخولاني عايذ الله بن عبداله» وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مختصراًء وفيه دعا وقال: وهذا 
حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن الني ية في هذا الباب كثير شيء. قال محمد: أبو إدريس لم يسمع من 
عمر شيئاً. 

۰۔ (ضعیف) حدقا الحسبنٌ ن عیسی» قال : کنا اللہ بن یرید المقریء عَنْ حَبوة -[وھُو] ابن شرح 
ن آي عَقييء عن ان عَم عن عقب ن عام الجُهنيَء عن اَي يۇء تخو ولم بذك مر الرعَايةء قال عند قول : 
«فاحسَنَ الأشوت: ْم رفح نره إلى السَمَاءِ فقال» وسَاقَ الحديت بِمَعْنی حَديثِ مُعاوية . 

(نحوه) أي : نحو حديث جبير بن نفير وأبي إدريس الخولاني (ولم يذكر آمر الرعاية) أي : لم يذكر أبو عقيل أو 
من دونه قصة رعايتهم للإبل (قال) أبو عقيل في حديثه هذه الجملة أي (ثم رفع) المتوضىء (فقال) المتوضىء: أشهد 
أن لا إله إلا الله إلى آخره (وساق) آبو عقيل أو من دونه (الحديث بمعنى حديث معاوية) بن صالح . وحاصل الكلام أن 
أبا عقيل لم يذكر في حديثه قصة رعاية الإبل وقال فيه :«ما منكم من أحد توضأً فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى 
السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » إلى آخر الحديث كما قال معاوية والله أعلم . وأما الحكمة في رفع النظر إلى 
السماء فالعلم عند الشارع . 1 

٦‏ - باب الرَجُل بصي الصَلَواتِ بوْضوء واج 
یاو کل مال ج 1 
۱- (صحپح) حَدَّنا مُحَمَّد بُ عيسى» قَالَ: حَدَٿنا شرِيك» عَنْ عَمْرِو بن عَامر البَجَلٌ - قال مُحَمَدٌ: هو ُو 


أَسَدِ ن عرو - قال : سألْث َس بن مالك عن الوْضوء؟ قال : كان اَی پلا برضا لكل صّلاةء وكا صني الصَلَوَاتِ 


بوٴْضوء وَاحدٍ. [خ]. 

(يتوضاً لكل صلاة) وللنسائي من طريق شعبة عن عمرو: أنه سأل أسا «أكان النبي يل يتوضأً؟ قال: نعم 
وللترمذي ]٥۸[‏ من طريق حميد عن أنس (ضعيف): «يتوضأً لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر؛ وظاهره أن تلك كانت 
عادته» لكن حديث بشير بن يسار مولى حارثة عن سويد بن النعمان المروي في البخاري وغيره وسيجيء بتمامه يدل 
على أن المراد الغالب . قال الطحاوي : يحتمل أن ذلك كان واجباً عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة الآتي» 
ویحتمل آنه کان یفعله استحباباً ثم خشی آن یظن وجوبه فتر که لبیان الجواز . 

قال الحافظ : وهذا أقرب وعلى تقدير الأول فالننخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في 
خيبر وهي قبل الفتح بزمان . 

(وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد) ولابن ماجه ]٥٠۹[‏ (صحيح): «كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء 
واحد). 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]۲۱٤[‏ والترمذي »]٦٠[‏ والنسائي [۱۳۱] وابن ماجه .]٥۰۹[‏ 

۲ (صحيح) حَدلا مُسَدّ َال : تنا ټخى» عن سُفيانَء قال : دي عَلقَمَهُ ِن مرئِء عَنْ سلَيْمانَ بن 


ر و ا O LTT‏ 2 ا 2 ۹ 
برَيدة» عن ابه قال : صلی رَسُول الله بيا يوم الفح حَمْسَ صلواتِ بوأضوء واحدِ» ومَسَح على حَميهٍ» فقال له عَمَرٌ: 1۷/1 


ت 


ي راك صََعْت الوم شيئالم تكن نص قال : «عمداً صنعتة . [م]. 


۲4 


(يوم الفتح) أي : فتح مكة شرفها الله تعالى وهو سنة ثمان من الهجرة (خمس صلوا ت بوضوء واحد) قال 
الإمام محيي الدين النووي: والحديث فيه جواز الصلوات والمفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث» وهذا 
جائز بإجماع من يعتد به. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في «شرح صحيح البخاري» عن طائفة من 
العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراء واحتجوا بقول الله تعالى : لذا فُمَم إلى ألصَاَوة 
فاعسلواو خوك [المائدة :] الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد» ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء 
عند كل صلاة» ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها حديث بريدة هذا» وحديث أنس في «صحيح البخاري» 
[]: «کان رسول الله ية يتوضأً عند كل صلاةء وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث». وحدیث سويد بن 
نعمان""“ الذي تقدمت الإشارة إليه «أن رسول الله يي صلى العصر ثم أكل سويقاً ثم صلى المغرب ولم يتوضأ». وفي 
معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة" وسائر الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات 
يوم الخندق وغير ذلك. وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم: إذا قمتم محدثين» وقيل: إنها منسوخة. قال 
النووي: وهذا القول ضعيف . 
(لم تكن تصنعه) قبل هذا (قال) النبي َة (عمداً صنعته) قال علي بن سلطان في «مرقاة المفاتيح»: الضمير 
راجع للمذكور وهو جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد والمسح على الخفين» وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلي 
صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته إلا أن يغلب عليه الأخبثان . كذا ذكره الشراح» لكن رجوع الضمير إلى 
مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح» والحال أنه ليس كذلك» فالوجه أن يكون الضمير 
راجعاً إلى الجمع فقط أي جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه. 
قال النووي: وأما قول عمر رضي الله عنه : صنعت اليوم شئياً لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي ية كان 
يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بياناً للجواز» كما قال 
يد عمد صنعته یا عمر . انتهی . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم [۲۷۷]ء والترمذي »]٦١[‏ والنسائي [۱۳۳]» وابن ماجه .]٥۱١[‏ 
۷باب تفريق الوصو 
أي : التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل بأن غسل أكثر الأعضاء أو بعضها وترك بعضها عمداً أو جاهلاً 
I sS‏ 
| - (صحیح) حَدتنا ارون بن مَعْرُوف» تنا ابن وَهْپ» عَنْ جَرِير بن حازم أله سَمع دة بن دِعَامَةّه قال : 
کال ای لي :آل را جاه إلى سول انبلا أذ ترصَا ورك على قمعل وضع افر قال لَهرَسول الله 
: ية : «ازجع فاخي وضو عك . 


(۱) اخرجه البخاري (۲۰۹). 
)۲( آخرجه البخاري (۱۳۹)» من حديث أسامة بن زيد. 


ال ُو داؤد: هذا الحَدِيٿ ليس مروف عَنْ جَريرِ بن حَازِم» وَلَم يروه إلا ان وهب وَخدَه» وقذ روي عَنْ 
مَعقلِ ن عَيداللهِ الجَرري٬‏ عن ابي الرير عن جاب عَن عُمَرَ عَنِ الي بل تخو قال «ازجع فاخي 
وضوءَك . 

(الظفر) فيه لغات أجودها ظَمُر بضم الظاء والفاء» وبه جاء القرآن العزيز ويجوز إسكان الفاء» ويقال: ظفر بكسر 
الظاء وإسكان الفاء» وظفر بكسرهماء وقرىء بهما على الشواذ وجمعه أظفار وجمع الجمع أظافير» ويقال في الواحد 
أيضاً أظفور . قاله النووي . 

(ارجع فأحسن وضوءك) قال بعض العلماء : هذا الحديث يدل على عدم وجوب إعادة الوضوء لأنه أمر فيه 
بالإحسان لا بالإعادة» والإحسان يحصل بمجرد إسباغ غسل ذلك العضو وبه قال أبو حنيفة» فعنده لا يجب الموالاة 
في الوضوءء واستدل به القاضي عياض على خلاف ذلك فقال: الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله 
ية : «أحسن وضوءك» ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته. انتهى . ويجيء بعض بيان ذلك تحت الحديث 
الآتي. والحديث فيه من الفوائد: منها أن من ترك شيثاً من أعضاء طهارته جاهاً لم تصح طهارته. ومنها: تعليم 
الجاهل والرفق به» ومنها: أن الوجب في الرجلين الغسل دون المسح. والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه 
[11°]. 

(عن جریر بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب) وقال الدراقطني [۱۰۸/۱]: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو 
ثقة . وحاصل الكلام أن ابن وهب وجريراً كل واحد منهما متفرد عن شيخه» فلم يرو عن قتادة إلا جرير ولم يرو عن 
جریر إلا ابن وهب . 

(ارجع فأحسن وضوءك) قال الخطابي : ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام» ولو كان تفريقه جائزاً الأشبه أن 
يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع» أو كان يأمره بإسالة الماء في مقامه ذلك» وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان 
الذي يتوضأ فيه . انتهى . وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم :]۲٤١[‏ حدثني سلمة بن شبيب قال: أخبرنا 
الحسن بن محمد بن أعين قال: أخبرنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال : «أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ية فقال : «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى»"“ وأخرجه أحمد في 
«مسنده“ [/ ]۲٠‏ مثله وزاد: ثم توضأً. وعقد الإمام البخاري في ذلك باباً وقال : باب تفريق الخسل والوضوء» ويذكر 
عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوؤه» قال الحافظ في «الفتح؟: باب تفريق الوضوء أي : جوازه» وهو قول 
الشافعي في الجديد» واحتج بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء» فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقهاء 
ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر . ويذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة . وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة 
ومن نسي فلا . وعن مالك : إن قرب التفريق بنى وإن أطال أعاد. وقال قتادة والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف . وأجازه 


)١(‏ قال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- بعد أن ساق الحديث من هذه الطريق وطریق أخرى : «وهذا سناد صحیح ؛ لولا ما یخشی 
من تدليس أبي الزبير؛ فقد عنعنه في الروايتين عنه» . 


۱۳۱ 


1۸/۱ 


النخعي مطلقاً في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر. وقال: ليس مع من جعل الجفاف حداً لذلك 
حجة. 

وقال الطحاوي : الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. وأثر ابن 
عمر رویناه ذ في «الأم»؛ عن مالك عن نافع عنه لكن فيه : أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح 
على خفيه ثم صلى والإسناد صحيح» فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكر بالمعنى . قال الشافعي : لعله قد جف 
وضوؤه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. انتهى . 

قال البيهقي في «المعرفة»: أخبرنا أبو سعيد ابن آبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس» قال: أخبرنا الربيع» قال : 
أخبرنا الشافعي» قال: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه لأن رسول اللهيةٍ جاء به متتابعاً ثم ساق الكلام إلى أن قال : 
فإن قطع الوضوء فأحب أن يستانف وضوءاً. ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء» واحتج بما أخبرنا أبو زكريا 
وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن 
ابن عمر أنه توضأً بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى 
عليها وفي الحديث الثابت عن عمر وغيره في معنى هذا: ارجم فأحسن وضوءك. وقد روينا عن عمر في جواز 
التفريق . انتهى . 

4 -۔ (ھو مرسل وإسنادہ صحیح ہما قبلہ) ‏ حَدّنا مُوسی بن إسْمَاعیل› قال : نا حَمَادء قال احبر بُو 
وَحمَيْد» عَنِ الحَسَنِ» عَنِ انىيا » بمَعْتى فد . 

(عن الحسن): بن پار البصنرې إمام نجلیل فرلا (بمغی) ديت (قتاده) عن انين 

ا حلا وة بن شري قال : نا بء عن جير - هو ابن سَعِْ -» عَنْ خالڍ» عن بَعْضِ 
ات ب الي يا : أا ي ڪي رى رجا بصي وفي طهر مدمه لمعه ئ قر الدرْهَم لم يُصِبْها المَاءُ فام ره ال ا 
أن ت الوص ووا 

(حدثنا بقية) : بن الوليد الحمصي أحد الأئمة . قال النسائي : إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة . قال ابن عدي : إذا 
حدث عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيرهم خلط . قال الجوزجاني : إذا حدث عن الثقات فلا بأس به. وقال 
أبو مسهر الغساني : بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية . كذا في «تهذيب التهذيب» و«الخلاصة». وقال 
المنذري في «الترغيب»: هو أحد الأعلام ثقة عند الجمهور لكنه يدلس . انتهى (عن بحير) بفتح الباء وكسر الحاء (عن 
بعض أصحاب الني ية ): قال البيهقي في «المعرفة» هو مرسل وكذا قال ابن القطان. قال الحافظ ابن حجر وفيه 
بحث . وقد قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال : نعم . فقلت: له إذا قال رجل من التابعين : حدثني رجل من 
أصحاب النبي بي فالحديث صحيح؟ قال: نعم . 

(لمعة) قال في «القاموس؟ بالضم قطعة من النبت أخذت في اليبس والموضع لا يصيبه الماء في الغسل 
والوضوء (لم يصبها الماء): هذه الجملة تفسير للمعة (أن يعيد دلرو وانضلا ون ووا این ماج من رین ان 


.)١٠١ /١( لا حكم له في طبعة المعارف التي حرجت في مجلدة» وأخذنا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده‎ )١( 


1۳۲ 


لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: «رأى رسول الله بي رجلا يتوضأ فترك موضع الظفر على 
قدمه» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع» وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه الدارقطني . وأما حديث الباب فقال 
المنذري في «تلخيصه» : في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. 

قال ابن القيم : هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية » وزاد ابن حزم تعليلاً آخر وهو 
أن راويه مجهول لا يدرى من هو والجواب عن هاتين العلتين : أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ . وإنما 
نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين . وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة» وقد صرح في هذا 
الحديث بسماعه له. قال أحمد في «مسنده»: آخبرنا إبراهيم بن أبي العباس أخبرنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد 
ابن معدان عن بعض أزواج النبي بيزفذكر الحديث وقال: وأمره آن يعيد الوضوء . والعلة الثانية فباطلة أيضاً على أصل 
ابن حزم» وأصل سائر آهل الحديث» وأن عندهم جهالة الصحابي لا يقدح في الحديث لثبوت عدالة جميعهم . 
انتهى . وقال الحافظ في «التلخيص»: وأعله المنذري بأن فيه بقيةء وقال عن بحير: وهو مدلس لكن في «المسند) 
1 ») و«المستدرك» تصريح بقية بالتحديث» وأجمل النووي القول في هذا فقال في «شرح المهذب»: هو 
حديث ضعيف الإسناد وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق. انتهى. وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب 
الموالاةء لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن 
حنبل والشافعي في قول له» وقد عرفت آنفاً تقصيل بعض هذا المذهب» والله أعلم . 

۸باب ذا شك فی الحَدَثِ 
على وزن سبب وهوحالة مناقضة للطهارة شرعاً الحم الأخنات مر ساف 
٣‏ - (صحيح) دنا فيب بُ سَمِيڍء ومُحكَڏ ن اَحمَدَ بن ابي حل قالا: ٿنا سيان عَنِ الوهرِي» عَنْ 


. 
۶ 


سويد بن المَُيّب٬‏ ود بن تهيم» عَنْ عَم َال : شي لى اَي ل الرَجُلُ يَجد السَيْءَ في الصلاة حى َيل 
إه؟ فقَال : «لا ميل [مِنْ صَلاه] حَتى يَسْمَعَ صَوتاً أو َد ريحاه. [ق]. 

(عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم) قال الحافظ قوله وعن عباد هو معطوف على قوله عن سعيد بن 
المسيب» ثم إن شيخ سعيد بن المسيب فيه احتمالان يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي عم الثاني 
وهو عباد. ويحتمل أن يكون محذوفاً ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب «الأطراف»» 
ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري آخرجه ابن ماجه ]٠٠٠[‏ 
ورواته ثقات» لکن سئل أحمد عنه فقال : إنه منكر . 

(شكى) على البناء للمفعول هكذا في أكثر السخ وكذا في رواية مسلم [١٦۳]ء‏ واعتمد عليه النووي فقال : 
شكى بضم الشين وكسر الكاف» والرجل مرفوع ولا يتوهم أنه شكى مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه 
المذكور فإن هذا الوهم غلطء وجاء في بعض نسخ الكتاب: شكا بالألف ومقتضاه آن الراوي هو الشاكي» وهكذا في 
اصحیح البخاري» [۱۳۷] ولفقظه عن عمه آنه شکاء وفي رواية ابن خزيمة ]۲٠[‏ عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 


۳۳ 


1۹/۱ 


ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله ياو عن الرجل . 
ومعنى قول النووي فإن هذا الوهم غلط» أي ضبط لفظ شكى في رواية مسلم بالألف قياساً على رواية البخاري 

وغيره وهم فإن في رواية البخاري بلفظ : أنه شكى» وليس هذه في رواية مسلم (الرجل) مفعول ما لم يسم فاعله وعلى 
رواية شكا بالألف منصوب على المفعولية . 

(يجد شيئا) أي : الحدث خارجا من دبره» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

(حتى يخيل إليه) بضم المثناة التحتية وفتح الخاء المعجمة مبنياً لما يسم فاعلهء أي : يشبه له أنه خرج شيء من 

( لا ینفتل) بالجزم على النهي ویجوز الرفع على أن لا نافية والانفتال : الانصراف (صوتا) : من دبره (أو يحد 
ریحاً) منه» قال النووي : معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل 
من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي آن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف 
ذلك ولا يضر الشك الطارىء عليهاء فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة وشك 
في الحدث حكم ببقائه على الطهارةء ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاةء وهذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . انتهى . فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة 
أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بيقين الحدث» والله أعلم . 

قال المنذري : وآخرجه البخاري [۱۳۷]ء ومسلم »]۳٠١[‏ والنسائي [١٦۱]ء‏ وابن ماجه .]٥۱۳[‏ 

۷V‏ - (صحیح) حَدننا موسی بن إشماعیل» قال: تنا حَمَادء قال: أ خرن سُهَيل ن آي صَالح» ۽ عن اف عر 
أبي هُرَيرةء أن رَسول الله ية قال : «إذا كان أَحَذكم في الصَلاة َوَجَدَ حَركة في بره آخدَتَ ت ولم بُح بُحدث؟ فشكل 
عله : فلا ي صرف حَتی يَسمَعَ صَوْناًء أو يد بحأ e1.‏ 

(فوجد حركة في دبره) وفي رواية مسلم [۳1۲] إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً (أحدث أو لم يحدث) وفي مسلم 

(أو يجد ريحا) وفيه دليل واضح على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من آمر الشرع» وتقدم آنفاً شرح هذه 
المسألة على وجه التفصيل . 

وقال ابن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستقين استيقاناً يقدر أن يحلف عليه . 
وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليه الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق . انتهى . 


\۳٤ 


۹- باب الوْضُوءِ من القَبَة 

بضم القاف وسكون الباء: اسم من قبلت تقبيلاًء والجمع قبل مثل : غرفة وغرف . 

۸ - (صحپح) حدنا مُحَمَد بن بشار» قال : نا خی وعَښدالرَحمَنِ» قالا: ٿا سُيان٬‏ عَنْ ي رؤقي» عَنْ 
إنراهيْم المي عَنْ عَاِشة : أن الي بها جلها ولَم ينَوَضًا. [م]“. 

قال أو داود: وهو مُرْسَلٌ» وإبراهيم اليّمِئ لم يَسْمَع من عَائشة شيئاً. 

قال ابو داد : وڌا روا الفريابئ وغيره. 

[قال ابو داود: مات [براهیم ای ولم بلع رین سه وکَانَ کی ا اء . 

(عن أي روق) بفتح الراء وسكون الواو المخففة واسمه عطية بن الحارث الهمداني الكوفي عن أنس وإبراهيم 
التيمي والشعبي وعنه ابناه يحيى وعمارة والثوري . قال أبو حاتم :صدوق. وقال أحمد: ليس به بأس» وقال ابن 
معين : صالح» وقال ابن عبدالبر : قال الكوفيون : هو ثقة ولم يذكره حد بجرح . 

(قبلها ولم يتوضأً )فيه دليل على آن لمس المرآة لا ينقض الوضوء لأن القبلة من اللمس ولم يتوضا بها النبي بَا 
وإلى هذا ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو حنيفة وسفيان الثوري» وحديث الباب ضعيف لكنه تؤيده 
الأحاديث الأخر منها ما أخرجه مسلم [۸٠٤]ء‏ والترمذي »]۳٤۹۳[‏ وصححه عن عائشة قالت : «فقدت رسول الله 
َة ليلة من الفراش» فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك ». الحديث. ومنها ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما؛ [خ: »)٥۱۳(‏ م(۱۲٥)]‏ من 
حديث أبي سلمة عن عائشة قالت : «كنت أنام بين يدي رسول الله بيا ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». وفي لفظ : «فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي 
ثم سجد. وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن في 
القبلة وضوءاً قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بء ولهذه الجماعة أيضا دلائل منها 
قوله تعالى : أو لَمَستّم ألبْساء هلم دوأ مء فسَيمَمُوأ [المائدة ]٦:‏ وقرىء أو لمستم) قالوا: الآية صرحت بأن 
اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليدء ويؤيده بقاؤه على معناه الحقيقي قراءة: « أو 
لمستم) فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجماع . 

وأجيب بأنه يجب المصير إلى المجاز وهو آن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهي حديث عائشة في 
التقبيل وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله َء وقد فسر به ابن عباس الذي علمه الله تأویل کتابه» واستجاب فيه 
دعوة نبيه َة بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع» وفي «غاية المقصود» في هذا المقام بسط حسن فارجع إليها 
يعطيك الثلج في هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


. لم أقف عليه عند مسلم . ولم يعزه إليه شيخنا العلامة الاباني - رحمه الله - في التخريج المطول ل «صحبح سنن أبي داود‎ )١( 
في انسخةا. (منه).‎ (۲( 


\o 


(هو) أي : حديث إبراهيم التيمي (مرسل) المرسل على المعنى المشهور ما يكون السقط فيه من آخره بعد 
التابعي وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيراً أو صغيراً: قال رسول الله َة كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلكء 
وللمرسل معنی آخره وهو ما سقط راو من سنده سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر وهو المعروف في 
الفقه وأصوله وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب كذا قال ابن الصلاح» وهذا المعنى الأخير مراد هاهنا. 

(الفريابي وغيره) الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء قال الذهبي في كتاب «المشتبه»: الفريابي وفيراب» ويقال : 
فارياب مدينة بالترك منها محمد بن يوسف صاحب الثوري انتهى . 

قلت: هو محمد بن يوسف بن واقد من أجلة أصحاب الثوري» روى عن يونس بن إسحاق وفطر بن خليفة 
وخلق. وروى عنه أحمد ومحمد بن يحبى والبخاري . وثقه أبو حاتم والنسائي . 

وغرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن أكثر الحفاظ من أصحاب الثوري كيحبى بن سعيد القطان 
وعبدالرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف الفريابي ووکیع وغیرهم رووه هکذا عن سفیان مرسلاً غير موصول» وفيه 
تعريض على من وصله من بعض أصحاب الثوري كمعاوية بن هشام . قال الدارقطني : وقد روى هذا الحديث معاوية 
ابن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل سنده» ومعاوية بن هشام هذا الأزدي 
أخرج له مسلم في «صحيحه» ووثقه أبو داود وقال ابن معين: صالح وليس بذاك . وقال ابن حبان: ريما أخطأ. وفي 
بعض نسخ «سنن أبي داود» هاهنا هذه العبارة: قال آبو داود : مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة» وكان يكن أبا 
أسماء. انتهى . 


۹ - (صحبح) حَدَٿنا عْمان بن ابي شيبةء قال : ٿا وکيع» قال : نا الأعمَش» عَنْ حبيب» عن عروةء عَنْ 
ت ان اتیج ل4 کیل انرا ين يسا 3 َرَج إلى الصّلاة ولم يوضاً. قال عروة: ملت لَهَا: مَنْ هي إلا آثت؟ 


َال ابو داد : هَكذا روء زائدَة وعبدًالحميدِ الحكَانئٌ» عن سَلَيّْمانَ الأعَمَش . 
(عروة) أي : عروة بن الزبير لا عروة المزني (من هي إلا أنت) هذا السؤال ظاهر في أن سائله ابن الزبير لأن عروة 
المزني لا يجسر أن يقول هذا الكلام لعائشة . واعلم أن الحديث أخرجه الترمذي ]۸٦[‏ أيضاً ولم يسب عروة في هذا 
الحديث أصادً . وأما ابن ماجه ]٠٠۲[‏ فإنه نسبه وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع 
حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير عن عائشة الحديث . وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد 
في «مسنده» [/ ۲۱۰[ من حدیٹ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وآخرج الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري 
أخبرنا حاجب بن سليمان حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : «قبل رسول الله اة بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأً ثم ضحكت» قال الحافظ عماد الدين : وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» ویشهد له قوله: من هي 
(هكذا) أي : لفظ عروة مطلقاً من غير تقيبد بابن الزبير» أخرج الدارقطني /١[‏ ۱۳۷[ حدثنا أبو بكر النيسابوري 
حدثنا علي بن حرب وأحمد بن منصور ومحمد بن اشكاب وعباس بن محمد قالوا: أخبرنا أبو يحيى الحماني أخبرنا 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت الحديث . 


۱۳١ 


۰ _ (ضعیف الإ نای حَدلنا راهيم بن ملد الَالقَاي قال : تا عَبدالرَحْمَنِ 1 يَني] ابن مَغراءَّ س 
ال : تنا الأعْمَش» قال : تنا أَصحَا ب لاء عَنْ عروة المُرَنيّ» عن عَاثشَةَ نا الكييثِ . 

ال ابو داؤد: قال يَڂَى بن سَعِيِ اقطان رَجُي: اك عي أن هَدَيِنِ - يني حَِيتَ الامش هَذا عَنْ حَبيب 
وحَيِيثة بهذا الإْستاد في المُسْتحَاضة ها ت وضًا كَل صَلاة قال یحی : اك عي ألما شبة لا شي 2 

قال ابو داوٌد: وروي عَن اوري قال : ما حَدنا خيب إلا عن عرو ة المُرَنيّء يعني لَم يُحدثهم عن عُروَة بن 
الربير ٻشيءِ . 

ال ابو داد : وقڏ روَى حَمْرَة الرَياٿ» عَنْ بيب عَنْ عرو بن اير عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثا جبحا . 

(حدثنا عبدالرحمن بن مغراء) بفتح الميم أوله وإسكان الغين المعجمة : أبو زهير الكوفي نزيل الري» وثقه أبو 
خالد الأحمر وابن حبان» وقال أبو زرعة : صدوق» وقال علي بن المديني : ليس بشيء. كان يروي عن الأعمش ست 
مائة حديث تركناه لم يكن بذاك. وقال ابن عدي : والذي قاله ابن المديني هو كما قال فإنه روى عن الأعمش أحاديث 
لا يتابعه عليها الثقات» هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثه (أصحاب لنا) وهؤلاء رجال مجهولون وما سمى 
منهم إلا حبيب بن أبي ثابت (عن عروة المزني) قال الذهبي : هو شيخ لحبيب بن أبي ثابت لا يعرف . وفي «الخلاصة 
له أحاديث ضعفها القطان. وفي «التقريب» هو مجهول من الرابعة (بهذا الحديث) المذكور فهذا من رواية عبدالرحمن 
ابن مغراء وهو ضعيف عن الأعمش عن رجال مجهولين (إحك) أمر من الحكاية من باب ضرب (عني) آي: أخبر 
الناس عن جانبي (أن هذين) الحديشين (هذا عن حبيب) عن عروة عن عائشة : «أن النبي هة قبل امرأة من نسائه. . .> 
الحديث (وحديثه) بالنصب عطف على حديث الأعمش وهذا الحديث لعله هو ما يجيء في باب من قال تغتسل 
المستحاضة من طهر إلى طهر من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت فاطمة 
بنت أبي حبيش الحديث (احك عني) أعاد هذه الجملة لكون الفصل والبعد بين القول والمقولة (أنهما شبه لا شيء) 
بكسر الشين وسكون الباء الموحدة» وسقط منه التنوين للإضافة إلى لا شيء. ولا شيء إشارة إلى الإسنادء أي : هذان 
الحديثان ضعيفان من جهة الإسناد. ذكره شهاب بن رسلان (يعني لم يحدثهم) أي: لم يحدث حبيب أحداً من 
تلامذته ومنهم الثوري (بشيء) بل كل ما رواه فهو عن عروة المزني لكن لم يرض أبو داود بما قاله الثوري» ولذا نقله 
بصيغة التمريض وعنده سماع حبيب من عروة بن الزبير صحيح ثابت كما يدل عليه قوله (حديثاً صحيحا) في غير هذا 
الباب . وهو ما أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من «سننه» :]۳٤۸٠[‏ حدثنا أبو كريب أخبرنا معاوية بن هشام عن 
حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت (ضعيف الإسناد) : كان رسول الله ييازيقول: «اللهم 
عافني في جسدي وعافني في بصري» الحديث . فمقصود المؤلف أن حبيباً وإن اختلف في شيخه أنه المزني أو ابن 
الزبير فلا يشك في سماع حبيب من عروة بن الزبير فإنه صحيح»› وإليه أشار بقوله حديثاً صحيحاً. فمحصل الكلام أن 
عبدالرحمن بن مغراء مع ضعفه ورواية شيخه الأعمش عن المجهولين قد تفرد عن الأعمش عن حبيب عن عروة بهذا 


)١(‏ لا حكم له في الطبعات السابقة من «السنن؛ التي طبعت في حياة الشيخ - رحمه الله -ء ولا في نشرتنا التي ظهرت عن المعارف في 
مجلدة واحدة» والمثبت من «صحیح سنن آبي داود؛ (۱/ )۳۲٠-۳۲۲‏ المطولة . 


۱۷ 
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اللفظ» أي : عروة المزني» وأما وكيع وعلي بن هاشم وأبو يحبى الحماني من أصحاب الأعمش فلم يقولوا به . فبعض 
أصحاب وكيع روى عنه لفظ عروة بغير نسبة وبعضهم روى عنه بلفظ عروة بن الزبير ثم الأعمش أيضاً ليس متفرداً بهذا 
بل تابعه أبو أويس بلفظ عروة بن الزبير ثم حبيب بن أبي ثابت أيضاً ليس متفرداً بل تابعه هشام بن عروة عن أبيه» 
ومعلوم قطعاً أنه ابن الزبير» فثبت أن المحفوظ عروة بن الزبير» فبعض الحفاظ أطلقه وبعضهم نسبه» وقد تقرر في 
موضعه أن زيادة الثقة مقبولة . وأما عروة المزني فغلط من عبدالرحمن بن مغراء. وإذا عرفت هذا فاعلم أن سماع 
حبيب من عروة بن الزبير متكلم فيه . قال سفيان الثوري ويحى بن معين ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل 
البخاري: ولم يصح له سماع من عروة بن الزبير. وصححه أبو داود وأبو عمر بن عبدالبر لكن الصحيح هو القول 
الأول» فيكون الحديث منقطعاً. وأجيب ضعف الإنقطاع منجبر بكثرة الطرق والروايات العديدة . 


۰- باب الوْضُوءِ من َس الذكر 
هل هو واجب؟ 
۱ - (صحيح) حدٿنا الل ن نلم عن مالك عن عَبڍالله بن يي بكر اه سمح عُروَة يمول : دَحَلْتُ 
على مَروان بن الحكم» فک ایکون لالض قال مروا : ومن مَس الذكرء فال وة ما عَلمْتٌ ذَلكَء 


فقال مروا : حبري رة بت صَفوان : اها سمحت رسُول اللا يقول: «مَن صن دَكره ليوا . 
(عروة) هو ابن الزبير (فذكرنا) وفي «الموطأ؛ فتذاكرنا (ما يكون منه الوضوء) أي : من أي شيء يلزم الوضوء 
(فليتوضآ) ليس المراد من الوضوء غسل اليد بدليل رواية ابن حبان ففيه : من مس فرجه فليتوضأً وضوءه للصلاة 
وبدليل رواية أخرى له: من مس فرجه فليعد الوضوءء والإعادة لا تكون إلا لوضوء الصلاة. والحديث يدل على 
انتقاض الوضوء من مس الذكر. 
قال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» [ص ٠٤١‏ وما بعدها] : 
وذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي يوب 
الأنصاري وزيد بن خالد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة ويسرة بنت صفوان وسعد 
بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» وابن عباس في إحدى الروايتين » وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي 
رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير وسعيد بن المسيب في أصح 
الروايتين» وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق»ء وهو المشهور من قول مالك 
. انتھی . 
وحديث بسرة أخرجه مالك في «الموطأ“ [۲/ ١٠/۳۸]ء‏ والشافعي [في «المسند» (١/٤۳)ء‏ وفي «الأم» 
»])٠/(‏ وأحمد »]٤١۷-٤٠١٦/٦[‏ وأصحاب «السنن»» وابن خزيمة [۳۳]ء وابن حبان »]١١١١[‏ والحاكم 
 )1[‏ وابن الجارود ]۱١[‏ من حديثهاء وصححه الترمذي» ونقل غن البخاري أنه أصح شيء في الباب وقال أبو 
داود قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت وصححه أيضا 
يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبدالبر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي . قال البيهقي : هذا الحديث وإن لم 
يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها آو من مروان فقد احتجا بجميع رواته . 


۱۴۸ 


قال الحافظ في «التلخيص»: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي 
وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب 
ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس . انتهى . وفي الباب آثار أيضا أخرجها مالك وغيره . 
واعلم أن المراد من مس الذكر مسه بلا حائل» وأما المس بحائل فليس ناقضاً للوضوء كما أخرج ابن حبان في 
«صحيحه» ]۱١١۸[‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تيز (صحيح): «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها 
ستر ولا حائل فليتوضأ؛» ورواه الحاكم في «المستدرك» [۱۳۸/۱] وصححه» وراوه أحمد في «مسنده» [۲/ ۳۳۳]» 
والطبراني في «معجمه»"» والدارقطني في «سننه٤[٠/ »]۱٤١‏ وكذلك البيهقي [۱/ ۱۳۳]ء ولفظه فيه : «من أفضى 
بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة» . 
ثم اعلم أن حديث أم حبيبة مرفوعاً بلفظ (صحيح لغيره): «من مس فرجه فليتوضأً» رواه ابن ماجه ]٤۸١[‏ 
والأثرم وصححه أحمد وآبو زرعة يشمل الذكر والأنثى ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة. وبه يرد 
مذهب من خحصص ذلك بالرجال وهو مالك» وأخرج الدارقطني من حديث عائشة : «إذا مست إحداكن فرجها"“ 
فلتتوضأ؛ وفيه ضعف . وأخرج أحمد [۲/ ۲۲۳]» والبيهقي [۱/ ۱۳۲] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
بايا (حسن الإسناد» صحيح بشواهده): «أيما رجل مس فرجه فليتوضأًء وأيما مرأة مست فرجها فلتتوضأ»» قال 
الترمذي في «العلل» عن البخاري: وهذا عندي صحيح› وفي إسناده بقيه بن الوليد ولكنه قال: حدثني محمد بن 
الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۸۲]ء والنسائي [۳٦1]ء‏ وابن ماجه »]٤۷۹[‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وقال محمد - يعني [ابن] إسماعيل البخاري-: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. هذا آخر 
کلامه. 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد روينا قولنا عن غير بسرة والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن 
عائشة بنت عجرد وأم خداش وعدة من النساء لسن بمعروفات في العامة » ويحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقتها 
وقديم هجرتها وصحبتها النبي ييا » وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه منهم أحد 
بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتهاء منهم عروة بن الزبير وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع 
الخبرء فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله» وسمعها ابن عمر تحدث به» فلم یزل يتوضأً من مس الذكر حتى 
مات» وهذه طريقة الفقه والعلم. هذا آخر كلامه. وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو وجابر بن عبد الله وزيد بن خالد وأبي يوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم . انتهى كلام 
المنذرى. 


(1) آخرجه في «الصغير' -٠٠١(‏ الروض الداني)» وليس في «الكبي!! 
() في (النسخة الهندية) : «فرجه»! والتصويب من «سنن الدارقطني» )۱٤۸-٠٤۷ /١(‏ . 


۳۹ 


۷۲/۱ 


١-باب‏ الوْخصة فى ذَلكّ 


أي : ترك الوضوء من مس الذكر . 

۱۸۲ ر و الحَتَفي» قال : ٿا عبد اللهِ بن ذرِء عَنْ قيس بن طلتيء 
عَنْ ابي قال: قَيڍمنا على تبي الله اة فَجَاءَ رَجُلٌ كاه بدي فقَال: يا تبي الله ما رى في مَل الوَجُل رة بَعْدَ ما 
رصا فقال ل : «هَل هو إلا مُضعَة م أ [قال]: «بضعة ينث . 

قال أو داوٌد: روا شام ِن حَسانء وسين الثوريّء وش وان عة وجَرِيڙ الرازيّ» عن محكَدِ بن 
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جَابو» عن قيس بن لي 

(قال : قدمنا) قال الزيلعي : قال ابن حبان: إن طلق بن علي كان قدومه على النبي ين أول سنة من سني الهجرة 
حیث کان المسلمون يبنون مسجد رسول الله َا بالمدينة» ثم آحرج [۱۱۲۲] عن قيس بن طلق عن أبيه قال : بنيت مع 
رسول الله َة مسجد المدينة . الحديث (بدوي) بفتحتين . قال ابن رسلان: نسبة إلى البادية على غير قياس» والبدوي 
خلاف الحضري . انتهى (ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأً) هل هو ناقض للوضوء؟ (هل هو إلا مضغة منه) 
أي : ما هو أي الذكر إلا مضغة من الجسد» والمضغة بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين : قطعة لحم 
أي كما لا ينقض الوضوء من مس الجسد والأعضاء فكذا لا ينقض الوضوء من مس الذكرء لأن الذكر أيضا قطعة من 
الجسد (أو بضعة منه) بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة» والمضغة والبضعة لفظان مترادفان وهو شك من 
الراوي. الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال الحازمي في «الاعتبار» [ص :]٠٤٤‏ وذهب بعضهم 
إلى ترك الوضوء من مس الذكر آخذاً بهذا الحديث وروي ذلك عن علي بن آبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى 
الروايتين عنه وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبدالرحمن 
وسفيان الثوري وأبي حنيفة وآصحابه ويحبى بن معين وأهل الكوفة . انتهى . 

وأما حديث طلق فقال الحافظ في «التلخيص۲: أخرجه أحمد /٤[‏ ۲۲]ء وأصحاب «السنن» [ت: (٥۸)ء‏ 
س: »)۱٣١(‏ جه: »])٤۸۳(‏ والدارقطني ]۱٤۹/۱[‏ وصححهە عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من 
حديث بسرة» وروي عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. والطحاوي قال : إسناده مستقيم غير 
مضطرب بخلاف حديث بسرة» وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن ابن حبان والطبراني وابن العربي وآخرين زعموا أن حديث طلق منسوخ لتقدم إسلام 
طلق وتأخر إسلام بسرة» ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول» وبعضهم رجحوا حديث 
بسرة على حديث طلق لكثرة طرق حديث بسرة وصحتها وكثرة من صححه من الأئمة ولكثرة شواهده» وقال البيهقي : 
يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته» وحديث بسرة قد 
احتجا بجمیع رواته . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [٥۸]ء‏ والنسائي [١٠٠]ء‏ وابن ماجه »]٤۸۳[‏ وفي لفظ النسائي ورواية لأبي 


۱4۰ 


داود: في الصلاة . قال الإمام الشافعي : قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره» وقد عارضه من 
وصفنا نعته وتثيته في الحديث. وقال يحيى بن معين: لقد اضطرب الناس في طلق بن قيس وأنه لا يحتج بحديثه . 
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة 
ووهناه ولم یثبتاه . 

۳ ۔ (صحیح) حَدنا مدد قال : حدتنا محمد بن جَابر» عَنْ قيس بن طلي» عَنْ ابي بإسناده ومعناه» 
وقال: في الصلاة. 

(بإسناده) بالإسناد السابق (ومعناه) أي : وبمعنى الحديث الأول وهو حديث عبد الله بن بدر (وقال) أي : محمد 
ابن جابر في حديثه (في الصلاة) أي: ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة. والحاصل أن عبد الله بن بدر روى عن 
قيس بلفظ : «ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأً» ولم يذكر فيه لفظ «في الصلاة؛ وروی مسدد وهشام بن حسان 
والثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي هؤلاء كلهم عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بلفظ «في الصلاةه 
أي يمس الرجل حال كونه في الصلاة . قال الخطابي : إنهم تأولوا خبر طلقق أيضاً على آنه أراد به المس ودونه الحائل» 
واستدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبه وابن عيينة أنه سأله عن مسه في الصلاة؟ والمصلي لا يمس فرجه من غير 
حائل بینه وبینه! قلت : ولا یخفی بعد هذا التأویل . 

۲باب الوْضصوءِ من لُحُوم الال 

آي: من آکلها. 

٤4‏ - (صحيح) حَدَثنا عمال بن أبي شَيْةًء قال: تنا أبو مُعَاوية قال : تنا الأعْمَش عَنْ الله ِن عَبْدِ الله 
اواز ن عټيالوختن ن ي آلی» عن اراو ن خازب» قال: سثل رس سول ال عَنِ الؤضوءِ يِن لوم الإبلل؟ 
قال : «وضؤوا يتهاء وسيل عَن لوم النم؟ قال : لا توضؤوا ينهاء وسيل عَنِ الصلاة في مَبارلٍ الإبل؟ هقل :ل 
لوا في مارك الإبلء فإّها ِن الشَياطِينِ؛ وسيل عَنِ الصّلاة في مَرابض العنم؟ فال : : «صلوا فيها فنا برك . 

(عن الوضوء من) أكل (لحوم الإبل فقال توضؤا منها) والمراد به الوضوء الشرعي والحقاتق تى الشرعية ثابتة مقدمة 
على غيرها. والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوءء وذهب إليه الإمام أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة» واختار الحافظ أبو بكر البيهقي» وحكى 
عن أصحاب الحديث مطلقاً» وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين»› واحتج هؤلاء بحدیث جابر 
ابن سمرة والبراء. قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : صح عن النبي َه في هذا حديثان حديث جابر وحديث 
البراء» وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه . قاله النووي . وقال الدميري : وأنه المختار المنصور 
من جهة الدليل» وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون وابن مسعود 
وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حينفة 
والشافعي وأصحابهم» وأجاب هؤلاء القائلون بعدم النقض بحديث جابر قال (صحيح): «كان آخر الأمرين من رسول 
الله ب ترك الوضوء مما مسته النار» آخرجه أبو داود [۱۹]» والنسائي ]۱۸١[‏ قالوا: ولحم الإبل داخل فيه أيضاً لأنه 
من أفراد ما مسته النار بدليل أنه لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخاً فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من أكل لحوم 
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الإبل آيضاً» ورده النووي: بآن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» 
والخاص مقدم على العام . 

وقال ابن القيم : وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيوجب 
الوضوء من نيه ومطبوخه وقديده» فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فرداً من أفراده فإنما يكون 
دلالته عليه بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص . 

(لا توضئوا منها) لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء ومن حمله على الوضوء اللغوي يعني المضمضة وغسل 
اليدين فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة (في مبارك الإبل) على وزن مساجد جمع مبرك كجعفر وهو موضع بروك الإبل 
يقال: برك البعير بروكاً وقع على بركه وهو صدره. كذا في «المصباح». قال الجوهري : برك البعير يبرك بروكاً أي 
استناخ (فإنها من الشياطين) آي : الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة لأن الإبل كثيرة الشر فتشوش قلب المصلى وربما 
نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منهاء فبهذه الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن. قال 
ولي الدين العراقي: يحتمل أن يكون قوله فإنها من الشياطين على حقيقة» وأنها أنفسها شياطين» وقد قال أهل الكوفة : 
إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب . انتهى . والله أعلم بمراد رسوله 4ة (في مرابض الغنم) جمع 
مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة . قال الجوهري: المرابض كالمعاطن للإبل. قال: 
وربوض الخنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير (فإنها بركة) زاد الشافعي : فإنها سكينة وبركة» والمعنى أن 
الخنم ليس فيها تمرد ولا شراد بل هي ضعيفة وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته» فهي ذات"“ بركة 
فصلوا في مرابضها . 

والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم . قال أحمد بن حنبل: لا 
تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال. قال : ومن صلى فيها أعاد أبداً. وسثل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل قال: لا 
يصلى» قيل : فإن بسط عليه ثوباً قال : لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن الإبل . وذهب أكثر العلماء إلى حمل 
النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة 
وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء وستعرف بعيد هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب. ولو سلمنا 
النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل 
بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي» بل حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد والشرادء 
وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك» وهذا هو الحق» وقد تمسك بحديث الباب - أي حديث البراء - 
من قال بطهارة أبوال الخنم وأبعارها قالوا: لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في 
صلاتهم فلا تكون نجسة» ويؤيده ما أخرجه البخاري .]٤۲۹[‏ والترمذي ]۳٠١[‏ عن أنس قال : «كان النبي ية يصلي 
قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم» وبوب البخاري في «صحيحه» ]۲۳١[‏ لذلك باباً وقال: باب أبوال الإبل 
والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية في جنبه فقال: ها هنا وثم سواء . 


)١(‏ في (النسخة الهندية): «ذو»! 
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قلت : السرقين هو الزبل» والبرية الصحراء منسوبة إلى البر» ودار البريد موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه 
إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبو موسى أميراً على الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه. وقوله: ها هنا وثم 
سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة. وحديث أنس في قصة أناس من عرينة الذين أمرهم النبي هة بلقاح وأن 
يشربوا من أبوالها وألبانها دليل ظاهر على طهارة أبوال الإبل أيضاً. 

قال الحافظ في «فتح الباري» : وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته . أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من 
مأكول اللحم فبالقياس عليه انتهى . وذهب إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام مالك وأحمد بن حنبل وعطاء 
والثوري وابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وغيرهم» وهذا هو المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل. وسمعت 
شيخنا العلامة المحدث الفقيه سلطان العلماء السيد محمد نذير حسين الدهلوي أدام الله بركاته"“ علينا يقول به. والله 
أعلم . 

وأما حديث عبد الله بن مسعود يقول ٠:‏ أتى النبي بها الغائط فأمرني أن آتيه بثلائة أحجار فوجدت حجرين 
والتمست الثالث فلم أجد فأحذت روثة فأنيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس»"“ فلا تدل على 
نجاسة عموم الروثة؛ لأنه صرح ابن خزيمة في «صحيحه» ]۷٠[‏ في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار . 
على أن نقل التيمي أن الروث مختص من الخيل والبغال والحمير وإنا لا نقول بطهارة روث البغال والحمر الأهلية . 
وأما النهي عن الاستنجاء بالروثة مطلقاً فقد جاءت علة النهي عنه كونها من طعام الجن لا من جهة أنها نجسة» وذهب 
الإمام الشافعي والجمهور”" بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. وقال داود الظاهري : إن الأبوال 
كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم والأرواث كلها كذلك طاهرة إلا بول الآدمي وغائطه. وهذان 
المذهبان ليس عليهما برهان يقنع به القلب . 

٣باب‏ الوْشوءِ ِن مَس الحم النيءِ وله 

باب الوضوء من مس اللحم النّيء على وزن جِمْل أي : غير النضيج (وغسله) الواو بمعنى أوء أي : باب الوضوء 
الشرعي» أو غسل اليد من مس مطبوخ هل هو ضروري آم لا؟ فبين الحديث أنه غير ضروري» والضمير المجرور في 
غسله يرجع إلى الماسٌ بقرينة المقام والله أعلم . وأما إرجاع الضمير إلى اللحم أي الوضوء من غسل اللحم النيء 
فبعید. 
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1A0‏ ) صحیح) حا مُحَكَد بن العلاءِء وأیوب بر محمد الرق وعمڙو بن عثمَانَ ال الحمص ۱ لمَعْنّی» 
ا قو ا ا ر و ِ‫ EE‏ 6 
قالوا: تنا روان بن مُعَاويةء قال : حبرا هال بن مَْمُونِ الجُهني» عَنْ عَطاء بن يزيد ايء قال هال : لا لمرلا 
a‏ ر eS I:‏ و تاو ا و ار ر 
عَنْ ابي سَمِيِء وال ايوب وعمرو: وراه عن اپي سَِيدِء أن ال اة مر بغلام [وهُو] يَسْلح شاه فقال له رَسُول 


۱( بركاته إنما تنفعه هو وتخصه» على حسب أعمالهء فالبركة في العملء وأما تعديها فخاص بالنبي ية » وسيأتي بيان الدليل في تعليي 
آتِ إن شاء الله . 

(۲) آخرجه البخازي .)٠٥١(‏ 

(۳) «آي: جمهور أصحابه». (منه). 
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اللہ بی تخ خی ایك ادحل ہب الجلدِ واللخم دح بھا خی توارت إلّی الإبط٭ ثم مَضی فَصلٔی لاس 
ولم ضا 

[قال بُو داؤد]: زا عَمْرو في حَدِيهِ ‏ يني لَم يم ماءَ -وَقَال : عَنْ هلال بن مَيْمُونِ الرَملي . 

قال ابو داؤد: [و] روا عَبَدُ الواحدِ بن زياد واو مُعاوِيةء عن هلالء عَنْ عَطَاءِء عَن اَي ڪاومُرْسَا لم 

(الرقي) بفتح الراء وكسر القاف نسبة إلى الرقة مدينة على الفرات (المعنى) أي : واحد» أي : أحاديثهم متقاربة 
في المعنى (لا أعلمه إلا عن أبي سعيد) أي: لا أعلم هذا الحديث إلا أن عطاء بن يزيد أخبرني به عن أبي سعيد 
الخدري» وفي رواية ابن حبان [۱١١1‏ الجزم بأنه عن أبي سعيد ذكره السيوطي رح »› وهذا اللفظ في رواية محمد بن 
العلاء (وقال أيوب وعمرو) في روايتهما عن عطاء بن يزيد (وأراه) أي : أظنه (يسلخ شاة) أي : ينزع الجلد عن الشاة. 
في «المصباح: سلخت الشاة سلخاً من باب قتل» ومن باب ضرب قالوا: ولا يقال في البعير : سلخت جلده» وإنما 
يقال: كشطته . انتهى . (تنح) أمر من تنحى يتنحى أي تحول عن مكانك (حتى أريك) قال الخطابي: ومعنى أريك : 
أعلمك. ومنه قوله تعالى  :‏ وَأرَامتاسكا€[البقرة: ]٠١۸‏ (فدحس بها) في «الصحاح؛: الدحس إدخال اليدين جلد 
الشاة وصفاقها لسلخهاء أي أدخل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة» ودسها"'“ بينهما كفعل السلاخ (حتى توارت) 
أي : استترت ( ولم يتوضا) قال الخطابي : ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليد ويؤيد ذلك رواية عمرو الآتية 
(زاد عمرو في حديثه) بعد قوله لم يتوضاً (يعني لم يمس ماء) والظاهر أن هذا التفسير من عمرو بن عثمان (وقال) أي : 
عمرو في روايته (عن هلال بن ميمون الرملي) آي : بصيغة العنعنة دون الإخبار» كما في رواية محمد بن العلاء وأيوب 
(مرسلاً لم يذكر أبا سعيد) المراد من المرسل ها هنا معناه المشهور» أي: قول التابعي: «قال رسول الله ييا كذا» أو 
«فعل كذا» أو «فعل بحضرته كذا). قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه »]۳٠۷۹[‏ وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني 
الرملي كنيته أبو المغيرة . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوى يكتب حديثه . 

٤-باب‏ ترك الوْضُوءِ من مَس المَينُ 

أي : ميتة مأكول اللحم . 

٣‏ - (صحيح) حدٿنا الله بن مَسْلَمَةَء قال : نا سلَيمَانُ - يعي ابن بل5ل» عن جَعفر٬‏ عَنْ ابيهِ» عن 
جَابر: أف رَسُول الله ية مر بالوق داجلا مِنْ بض العَالبة ولاس کتفيه» فَمَوَ بجَڏي اسك مي فتاولّه فأحَدَ 
ُن تم قَلَّ: آم بج أ ذا ل رَسَاقَ الحيية. [م[. ا 

(مر بالسوق داخلاً من بعض العالية) أي كان دخوله ية من بعض العالية إلى السوق» والعالية والعوالي أماكن 
بأعلى أراضي المدينة » والنسبة إليها علوي وأدناها على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال» قاله ابن الأثير 


(1) الدس: إدخال الشيء في الشيء بقهر وقوة. (منه). 
() تم (الجزء الأول). (منه). وهذا في حاشية متن (الهندية) . 
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(والناس كنفتيه)' بفتح الكاف والنون والفاء . قال النووي: والناس كنفته» وفي بعض النسخ: كنفتيه ومعنى الأول : 
جانبه والثاني: جانبيه (فمر بجدي) بفتح الجيم وسكون الدال من ولد المعز قاله الجوهري . وكذا فسره الأردبيلي 
(أسك) بفتح الهمزة والسين المفتوحة والكاف المشددة. قال القاضي عياض في «المشارق»: يطلق على ملتصق 
الأذنين وعلى فاقدهما وعلى مقطوعهما وعلى الأصم الذي لا يسمع» والمراد ها هنا الأول. وقال ابن الأثير: المراد 
الثالث» وقال النووي في «شرح مسلم» والقرطبي: المراد صغير الأذنين. (وساق) الراوي (الحديث) بتمامه. 
والحديث أخحرجه مسلم ]۲۹٥۷[‏ في الزهد من اصحيحه) وبقيته : يکم يحب آن هذا له بدرهم؟ فقالوا : ما ننحب أنه 
لنا بشيء وما نصنع به؟ قال : تحبون أنه لکم؟ قالوا: والله لو كان حياً كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت» فقال : 
والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» [41۲]ء وفيه : الأسك الذي ليس له 
أذنان. والحديث فيه جواز مس ميتة مأكول اللحم» وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري . قال المنذري : وأخرجه 


مسلم [۲۹۰۷]. 
تم (الجزء الأرل)» ویتلوه (الجزء الثاني) من تجرئة الخطيب البخدادي» وأوله: (باب ترك الوضوء مما مست 
النار) فلله الحمد والمنة. 


بسم الله الرحمن ن الرحيه ٩‏ 
٥باب‏ في ترك الوْصوءِ مما مَمَتِ النارُ 

وفي بعض نسخ المتن مما مسته النار وهو أصرح» أي: ترك الوضوء من أكل شيء طبخته النار» لأن ما طبخته 
النار ومسته لا ينقض الوضوء. 

۷ _ (صحيح) حدلتا عذال بن مَْلَمَةء قال : تنا ماِك٬‏ عن زيدِ ن أَسْلَم عَنْ عَطَاءِ بن سار عَنِ ابن 
عَبّاس» أ رَسُول الله جلا اكل كف شَاةٍء تو صَلّى ولم يوضًا. [ق]. 

(كتف شاة) الكتف كفرح ومثل وجبل يقال له بالفارسية : شانه. أي: أكل لحم الكتف. وهذا الحديث نص 
صريح في عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار وسيجيء بيانه في آخر الباب . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
[۷] ومسلم ]٤[‏ . 

۸ _ (صحیح) حدلتا عَثمَان بن بي شية وفحگڈ بن سلما سلَيْمَانَ لاء المَعْنى» قالاًّ: تنا وكيع» عَنْ 
مر ع ای در جاع ی دا ی ال َ5 بن بالل عَنِ المُغِيرة بن ¿ شعْبةًء قالّ: : ضفْت الي ب ذات 
يل فامَر جنب فسوي » أن الَهرةََََلَ خر لي بها ِن َال : : فجاءَ لال فاه باللا َال : e‏ 
وال : : ما له ربت يداه وام يُصلّي . زاڌ الأياري: وان شاربي و َصة لي على سواك» أو تَلّ: « قَصه َك 
لی بوالو؟». 


(1) (ونصبه على الظرف» وهو في موضع خبر المبتدأ). (منه) . 
(۲) (الجزء الثاني). (منه)» وهذا في حاشية متن (الهندية) . ووقع هنا في المتن والشرح البداية ب (بسم الله الرحمن الرحيم). 
(۳) في «نسخة: «وفی». (منه). 


۷0/1 


(ضفت) بكسر الضاد أي نزلت عليه ضيفا. قال الجوهري : ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفاً (بجنب) 
بفتح الجيم وسكون النون» قال ابن سيده: جنب الشاة شقها وجنب الإنسان شقه وفي «النهاية»: الجنب القطعة من 
الشيء يكون معظمه أو شيئا كثيراً منه (فشوى) بضم الشين وكسر الواو المخففة يقال : شويت اللحم أشويه شيا فانشوى 
مثل كسرته فانكسر فهو مشوي (الشفرة) بفتح الشين وسكون الفاء قال الجوهري: هي السكين العظيمة وقال ابن 
الأثير: هي السكين العريضة (يحز) بالحاء المهملة والزاء المعجمة المشددة في «الصحاح»: حزه واحتزه أي قطعه» 
والتحزز التقطع والحزة قطعة من اللحم طولاًء وفيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين» وفي النهي عنه حديث 
ضعيف فيي «سنن أبي داود» فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف» 
(فآذنه) أي: أعلمه وأخبره. في «النهاية»: الآذان الإعلام بالشيء آذان إيذانا وأذن تأذينا والمشدد مخصوص بإعلام 
وقت الصلاة. 


(وقال) النبي يا : (ماله) لبلال قد عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي (تربت يداه) قال الجوهري : 
ترب الشيء بكسر الراء أصابه التراب» ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب . يقال: تربت يداك وهو على الدعاءء 
أي: لا أصبت خيراً انتهى . وقال الخطابي في« المعالم : تربت يداه كلمة تقولها العرب عند اللوم» ومعناه الدعاء عليه 
بالفقر والعدم» وقد يطلقونها في كلاهم”"“ وهم لا يريدون وقوع الأمر كما قالوا: عقرى حلقى فإن هذا الباب لما كثر 
في کلامهم وأدام استعماله في مجاري اشتعمالهم صار" عندهم بمعنی اللغو» [کقولهم: لا والله وبلى والله] وذلك 
من لخو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه . ومثل هذا قوله ية : «فعليك بذات الدين تربت يداك . 


(وقام يصلي) استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام 
الراتب . قلت : هذا الاستدلال صحيح وحسن جداً وقال الخطابي : ليس هذا الصنيع من رسول الله ية بمخالف لقوله 
«إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء»“ وإنما هو للصائم الذي أصابه الجوع» وتاقت نفسه إلى الطعام» 
وهذا فيمن حضره الطعام وهو متماسك في نفسهء ولا يزعجه الجوع ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقها. انتهى 
ملخصاً. قلت : وإن وافقه عليه جماعة فهو بعيد. (وفى) على وزن رمى كذا في أكثر النسخ» أي : كثر وطال» يقال : 
وفى الشيء وفياً أي تم وكثر» وفي بعض نسخ الكتاب وفاء» وكذا في نسخ «المصابيح» أي : طويااً تاماً كثيراً (فقصه 
لي على سواك) أي: قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك. قال السيوطي: وفي رواية البيهقي ]٠٠١ /١[‏ في هذا 
الحديث: «فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه». (أو قال) هذا تردد من الراوي. قال المنذري: وأخرجه 
الترمذي [في «الشمائل؛ (۸٦۱)]ء‏ وابن ماجه . 


.)٦۸/1( كذافي (الهندية) والصواب: «وهم يطلقونها في كلامهم؛ كما في «المعالم؟‎ )١( 
.٠. . في «المعالم: "ودام استعمالهم له في خطابهم صار.‎ (۲) 

(۳) أخرجه البخاري )٥0۹١(‏ من حديث أبي هريرة. 

. أخرجه البخاري (1۷۳) من حديث نس‎ )٤( 

0 لم أقف عليه عنده . 


۹ ۔ (صحیح) دا مدد [بنٌ مُسره]ء قال: تنا أو الأخوص» حَدتنا سمَاك» عن عكرمَةء عن ابن 
عَبّاس» َال N‏ وشح کان تحت مام صلی . 

(بمسح) بكسر الميم البلاس'» وهو كساء معروف (فصلى) من غير وضوء جديد» والحديث فيه ثلاث 
مسائل: الأولى: عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار . الثانية : جواز أداء الصلاة بعد الأكل بغير المضمضة . الثالثة : 
جواز مسح اليد بعد الطعام . وأن غسلها ليس بضروري . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]٤۸۸[‏ 

14۰ - (صحپح) حدنا حفص بن عر ري ال : تنا هَمَامٌ» عَنْ قَادَة» عَنْ يى بن يَعْمَرَ» عَنِ ابن 

س: اد ال اة اش من كيف تم صلی ولوصا 

(اتتهشس) النهش بالمعجمة آخذ اللحم بالأضراس وبالإهمال بمقدم الفم قاله الكرماني . قال المنذري: وقد 
أخرج الببخاري [۷٠۲]ء‏ ومسلم ]۳٣٤[‏ من حدیث عطاء بن يسار عنه : آن رسول الله ياو أكل كتف شاة ثم صلى ولم 


يتوضا. 
۱ ۔ (صحیح) حَدّنا راهيم بن الحَسَنِ العم قال : تنا حَجُاج قال | ئن جن حبري محمد بن 
المنكيرء قال : سمحت جَابرَ ر ن عَبْدالله يقو : رنت لس او حبرا ولخماء فاكل» ‏ دعا بوضوءِ فوخ به م 


صلی اله م دعا بقل مامه فال فُم َم ّى الصَلة َم رشا 

(قربت) بشدة الراء (ولم يتوضأً) الوضوء الشرعي المتبادر من السياق . 

۲- (صحیح) حَدنا موی بن سل او عفرا انل َال : ٿا علي بن عياش قال ا ٻي 
حمر عَن محمد بن المُنکيرء عَنْ جَابر» قال : كان ڃر الأَمرين من رَسُول الله اة رك الوأضوء مما عبرت الا 

قل أو داد : وهذا اخََصَارَمِن الحَدِيث الأول 

(كان آخر الأمرين) قال الحافظ في «فتح الباري“: قال أبو داود وغيره : إن المراد بالأمر ها هنا الشأن والقصة لا 
مقابل النهي انتهى أي : آخحر الواقعتين منه يا (مما غيرت النار) بنضج وطبخ قال المنذري : وأخرجه النسائي .]۱۸١[‏ 

a ۱4۳‏ : نا عَبدالمَلِكِ بن أبي كريمَة - قال ابن السّزْح : : ابن أي 
كريمَة مِنْ جيار المُسْلِميْنَ قال: ئي عبيد ِن ثُمَامَةَ المرَاديٰ » قال : قم عَلَينا مِصْرَ الله ِن الحارٿِ بن جَزءِ 
من حاب رتسول اله کی ی ت قال : قد ريي سابع سَبْعَةِء ر ساس ب مع رول 
الله ي في دار رَجليء قمر بلالء تادا بالصّلاټ فَخَرَجتاء فَمَررتا رَجُلٍ» وبرْمئة على اللارء قال لَه رَسُول الله لز : 
«آطابت ميك ؟» قال باي ات واي؛ نارن بها به م یرل نها ئ انر رم بالصّلاة وأا انإ“ . 


(۱) البلاس كسحاب كليم معرب» ازبلاس (منه) وهذا كلام فارسي . بلاس معناه: خرفة الدراويش» نوع من القماش زهيد الثمن› 
قماشة عتيقة » انظر «المعجم الذهبي؟ (ص٠۷٠).‏ ا فا نوع من السط القطنية» أو الصوفية» ليس لها وبر» المصدر 
السابق (ص۷۷٥)»‏ وآما معرب از بلاس» فمعناه : عرب من بلاس . 

(۲) صح بلفظ : «كنا يوماً عند رسول الله اة في الصف فوضع لنا طعام؛ ؛ فأكلناء فأقيمت الصلاة فصلينا فصلينا ولم نتوضاً. أخرجه أحمد 
(/ ۱۹۰( بسند صحیح» آفاده شیخنا الألباني في «صحیح سنن آبي داود» (۱/ )۳٥۰‏ . 


€۷ 


(من خيار المسلمين) وهذا من ابن السرح توثيق لابن أبي كريمة . قلت: ولم يعرف فيه جرح (ثمامة) بضم الثاء 
المثلثة (المرادي) بضم الميم وتخفيف الراء وبالدال المهملة» منسوب إلى مرادء وهو آبو قبيلة من اليمن (مصر) بدل 
من ضمير المتكلم . (الجزء) بفتح الجيم وسكون الزاء المعجمة بعدها همزة (لقد رأيتني) الرؤية بمعنى العلم» تتعدى 
إلى مفعولين وياء المتكلم فيه المفعول الأول وسابع المفعول الثاني » والشك من الراوي (فناداه) أي : رسول الله اة 
فيه دليل على جواز الإعلام للصلاة بعد الأذانء لكن لا على الطريق المحدثة التي يقال لها التثويب» بل فيه مجرد 
الإعلام والإيذان (وبرمته) بضم الباء وسكون الراء هي القدرء وجمعها البرام بكسر الباء قاله الجوهري (أطابت برمتك) 
بهمزة الاستفهام والطيب خلاف الخبيث يقال طاب الشيء يطيب طيبة وتطياباًء ونسبة الطيبة إلى البرمة مجازاً» لأن 
المراد من طيبة البرمة تطياب ما فيها من الطعام» أي : نضج ما في البرمة وصار لاثقا للأكل (بأبي أنت وأمي) أي : نت 
مفدى بهما أو فديتك بهما (فتناول منها بضعة) أي : آخذ من البرمة قطعة من الذي هو فيها وهو اللحم (يعلكها) أي 
يمضغها (أحرم بالصلاة) أي : دخل فيها (وأنا أنظر إليه) أي : إلى النبي بياب أو إلى مضغه لتلك القطعة» ثم دخوله في 
الصلاة» ويحتمل أن قوله : وآنا أنظر إليه قاله الراوي وقت تحديثه بذلك» أي : أنا متيقن بتلك الواقعة» كأني أنظر إلى 
فعل النبي ية وفيه دلالة واضحة على آن المضمضة بعد الأكل للصلاة ليس بضروري» وعلى أن أكل ما غيرته النار 
ليس بناقص للوضوء . 
٣باب‏ التَسْدِيدِ في ذلك 
أي : في الوضوء مما مست النار» أي وجوب ا الشرعي ن 
a ۱4۹٤‏ ل ا کی ع شخ قال 
آي هُرَيرَةَ قال : قال رسول الله بإا: o‏ 
(الأغر) بالغين المعجمة وشدة الراء المهملة (الوضوء مما أنضجت النار) قال الشيخ أبو زرعة بن زين الدين 
العراقي : لفظه الخبر ومعناه الأمر» أي : توضأوا مما غيرته النار . 
٥‏ ۔_ (صحيح)حَدئا ملم بن ٳنراهيم قال : ٿا اء عَن يى - يعني ان بي کڻڀر -» عن آي سَلَمهَء أن با 
سيان بنَ سَعِيدِ بن المُغيرة حَدَله: أله َل على م > E RR E LEE‏ 


أختي ألا تو ؟ إن الى قال : «َودَ ؤا یکا قرت ال ر تال : ما مََبٍ التار» . 
)0( 


ت 


حل ٿٿي بُو کر بن حَقصِ» عَنِ الأَعَر» عن ع 


َال ابو داؤد: في حَدِيثِ الوُهْرِيَ يا ان جي 

(فسقته) أي : أبا سفيان (قدحا) بفتحتين: هو إناء يسع ما يروي رجلين أو ثلاثة (يا ابن أختي الا توضأ) أي : 
تتوضاًء وفي رواية الطحاوي :[1۳۸/١[‏ قالت: يا ابن أخي توضا فقال: إني لم أحدث شيئاًء (أو قال) النبي ياب 
والشك من الراوي . 

واحتلف العلماء في هذه المسألة» فذهب أكثر الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما 
مسته النار» وذهبت طائفة إلى وجوب [الوضوء] الشرعي بأكل ما مسته النار واستدلت بأحاديث الباب. 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوه: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث جابر - رضي الله عنه -: كان آخر الأمرين من رسول الله ييا ترك الوضوء مما 
مست النار» ونت خبير بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابر» بل اختصره شعيب بن أبي حمزة أحد 
رواته کما عرفت . 

وثانيها: أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب . وهذا اختيار الخطابي وابن تيمية صاحب 
المنتقى . 

والثها: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين وهذا الجواب ضعيف جداء لأن الحقائق الشرعية مقدمة على 
غيرها» وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغتسل للوضوء» فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل . 
والذي تطمئن به القلوب ما حكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه لما اختلفت أحاديث الباب» ولم يتبين الراجح منها 
نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي يهو فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى بهذا النووي في اشرح 
المهذب». وروى الطبراني في «مسند الشامیین؛ [۲۲۹۱] من طريق سليم بن عامر قال : رأیت أبا بكر وعمر وعثمان 
أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن» وأخرج أحمد في «مسنده» [۳/ ]۳١ ٤‏ عن 
جابر» قال : أكلت مع النبي ية ومع أبي بكر وعمر خبزاً ولحما فصلوا ولم يتوضأوا . وفي ترك الوضوء مما مست النار 
آثار أخر مروية عن الخلفاء الراشدين» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

۷باب [في] الوْضُوءِ من اللَنِ 
اة ن الخد ر ا ٤ ٠‏ 
٣‏ (صحيح) حَدڌنا فيه ن سمِيڍ]ء قال : ٿا الٿ عن عقيل عن الوريٰء عَن عَببدالله بعالل 


ت 


عَنِ ابن عباس : أذ الى اة شرب لاء دعا اء فَمَضَمَضَء ثَوقَال: إن له سمأ . [ق]. 

(عن عقيل) بضم العين (عن الزهري) هو محمد بن مسلم الإمام (إن له دسما) بفتحتين منصوباً اسم إنء وهو 
بيان لعلة المضمضة من اللبن. والدسم ما يظهر على اللبن من الدهن» ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له 
دسم . قال النووي: الحديث فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن. قال العلماء: وكذلك غيره من المشروب 
والمأكول يستحب له المضمضة لثلا يبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة» ولينقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمهء قال 
المنذري: وآخرجه البخاري »]۲۱١[‏ ومسلم »]۳٥۸[‏ والترمذي »]۸٩[‏ والنسائي [۱۸۷]» وابن ماجه .]٤۹۸[‏ 

۸- باب الوْحْصَة في ذلك 

أي : في الوضوء من اللين . 

۷- (حسن) حَدٿنا عَٿمَان بن ابي شيةء عَن زد بن الحباب» عَنْ مُطيع بن راشدء عن توبة العنبريّء أله 
سَمَحَ سن بن مالك [یفوك]: إن سول الله شرب لا لم ميض ولم يَوَضًاء وَصَلّى . قال زيد: دلي شَخهة 
عَلّى هَّذا السَيّخ . 

(فلم يمضمض ولم بتوضاً وصلى) فيه دليل على أن المضمضة من اللبن وغيره من الأشياء التي فيها الدسومة 
ليس فيها أمراً ضرورياًء بل على سبيل الاختيار» قال الحافظ : وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنس ناسخاً لحديث 
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۷۷/۱ 


۷۸/۱ 


ابن عباس» ولم يذكر من قال فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ . انتهى . (قال زيد) بن الحباب : الراوي عن 
مطيع (دلني شعبة) بن حجاج أحد الناقدين للرجال» والدليل ما يستدل به والدليل الدال يقال : قد دله على الطریق یدله 
دلالة (على هذا الشيخ) أي : مطيع بن راشد فدلالة شعبة لزيد على مطيع بن راشد لأخذ الحديث منه تدل على أن شعبة 
كان حسن الرأي في مطيع بن راشد» وإلا لم يدل شعبة على من كان مستور الحال وضعيفاً عنده. قال السيوطي : قال 
الشيخ ولي الدين: ومطيع بصري . قال الذهبي: إنه لا يعرف لكن قال زيد بن الحباب: إن شعبة دله عليه وشعبة لا 
يروي إلا عن ثقة فلا يدل إلا على د ثقة» وهذا هو المقتضى لسكوت أبي داود عليه . انتهى . 

قلت قلت : وكذا سكت عنه المنذري وقال الحافظ في «الفتح» : إسناده حسن والله أعلم . 

۹- باب الؤضوءِ من الدَم 

أي: هل يكون الوضوء من خروج الدم سائلً كان أو غير سائل» واجباً آم لا؟ فدل الحديث على أنه غير 
واجب. 

۸ _۔ (حسن) حدتا ابو توب به الربيع بن تافيء قال : نا ابن المُبارك» عن مَحَمَدِ بن إِسْحَاق» قال : حدتّي 
صَدَقة بن يسار عَنْ عقيل بن جَابر» عَنْ جَابر قال : e‏ - يني في غَزوة ذَاتِ الرَقَاع - فأصَابة 
رَجلٌ امراة رَجُّل مِنَ المُشرِكينَ» فَحَلَفَ أن لا أنهي حى أهْرِيق دما في أَصحَاب مُحَكرء رج بن ار اي ک. 
رل ال يا رلا قال : و ل لوا ناکت ل ر ال ون رااان قال : «کوتا بقّم 
الشعْب» قالّ: E‏ وأتی الَجُلٌء فلج ری 
شخصه عرف أله ربيته للقّوْم» رما بهم فوضه فيو فرع حَتّی راء بثلاة سهم ت ركم وسَجَدَء تم ابه 
E‏ فلا رای المُهَاج ري ما بالأَنْصًَاريّ مِنَ الدَمَاءِ قال: سَُْحَان الَا ألا أنهي 
وَل ما رَمى! قال كنت في سُورة أقرَؤهاء فلم حب أن أَفْطَعَها!! 

(عن عقيل بن جابر) بفتح العين ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي : فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة 
ابن يسار. وقال الحافظ : لا أعرف راوياً عنه غير صدقة . انتهى . لكن الحديث قد صححه ابن خزيمة [١۳]ء‏ وابن 
حبان [١۹٠۱]ء‏ والحاكم ]٠١۷-٠١١/١[‏ كلهم من طريق ابن إسحاق (ذات الرقاع) بكسر الراء كانت هذه الغزوة في 
سنة أربع . قاله ابن هشام في «سيرته» وفي تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع وجوه ذكرها أصحاب السير» لكن قال 
السهيلي في «الروض»: والأصح من هذه الأقوال ما رواه البخاري [۸١۱٤]ء‏ ومسلم ]۱۸١١[‏ عن أبي موسى 
الأشعري قال: «خرجنا مع رسول الله بيد في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي» 
وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا» 
(فأصاب رجل) من المسلمين بأن قتلها (فحلف) الرجل المشرك الذي فتلت زوجته (أن لا أنتهي) أي: لا أكف عن 
المعاوضة (حتى أهريق) أي: أصب من أراق يريق والهاء فيه زائدة (فخرج يتبع) من سمع يسمع يقال : تبعت القوم تبعاً 
وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم» وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم كذا في «الصحاح» (أثر الني 
مَة) بفتحتين أي قدمه َة والحاصل أنه يمشي خلف رسول الله ب (من رجل يكلؤنا) بفتح اللام وضم الهمزة» 
أي: من يحفظنا ويحرسنا. يقال: كلاه الله كلاءة بالكسرء أي : حفظه وحرسه. (فانتدب) قال الجوهري : ندبه لأمر 
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فانتدب» آي : دعاه له فأجاب. (رجل من المهاجرين) هو عمار بن ياسر (ورجل من الأنصار) هو عباد بن بشر. 
سماهما البيهقي في روايته في «دلائل النبوة [۳/ ۳۷۹-۳۷۸] (فقال: كونا بفم الشعب) قال ابن منظور”": في «لسان 
العرب»: الشعب ما انفرج بين جبلين» والشعب مسيل الماء في بطن من الأرض» له حرفان مشرفان» وعرضه بطحة 
رجل وقد یکون بین سندي جبلین . انتهی . وقوله : بطحة رجل البطح بر» روی درافکندن" بطحه فانبطح» والمراد 
من الشعب في الحديث المعنى الأخير» أي : مسيل الماء في بطن من الأرض له حرفان مشرفان وعرضه بطحة رجل . 
لأنه زاد ابن إسحاق في روایته : «وکان رسول الله هنو وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي» فهذه الزيادة تعين 
المعنى الأخير» ومعنى كونا بفم الشعب أي : قفا بطرفه الذي يلي العدوء والفم ها هنا كناية عن طرفه (فلما رأى) ذلك 
الرجل المشرك (شخصه) أي: شخص الأنصاري» والشخص سواد الإنسان وغيره» تراه من بعيد يقال: ثلائة 
أشخص» والكثير شخوص وأشخاص» (عرف) الرجل المشرك (آنه) أي : الأنصاري (ربيئة للقوم) الربيثي والربيئة ‏ 
الطليعة والجمع الربايا. يقال: ربأت القوم ربأ وارتبأتهم» أي : رقبتهم وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف . (فرماه 
بسهم فوضعه فيه) آي : وقعه فيه ووصل إلى بدنه ولم يجاوزه» وهذا من باب المبالغة في إصابة المرمى» وصواب 
الرمي والتقدير رماه بسهم فما أخطأ نفسه كأنه وضعه فيه وضعا بيده ما رماه به رمياً» وفي الحديث «من رفع السلاح ثم 
وضعه في المسلمين فدمه هدر" أي: من قاتل به من وضع الشيء من يده إذا ألقاه» فكأنه ألقاه في الضريبة كذا في 
«المجمع؛ (فنزعه) أي : نزع السهم من جسله واستمر في الصلاة» (حتى رماه بثلاثة أسهم) ولفظ محمد ابن إسحاق : 
فرمی بسهم فوضعه فیه» قال : فنزعه فوضعه فثبت قائماً ثم رماه بسهم آخر» فوضعه فيه فنزعه وثبت قائماء ثم عاد له 
في الثالث فوضعه فيه فنزعه» (ثم ركع وسجد) الأنصاري» ولم يقطع صلاته لا شتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم 
الجرح» (ثم أنبه صاحبه) من الإنباء وصاحبه مفعوله» هكذا في عامة النسخ» ومادته ابه بالضم أي : القيام من النوم 
ويتعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال : أنبهته ونبهته» وأما الانتباه فهو لازم يقال: انتبه من النوم إذا استيقظ» وفي بعض 
نسخ الكتاب انتبه صاحبه فعلى هذا يكون صاحبه فاعله» (فلما عرف) الرجل المشرك (أنهم).أي: الأنصاري 
والمهاجرين» وضمير الجمع بناء على أن أقل الجمع اثنان» (قد نذروا به) بفتح النون وكسر الذال المعجمة» أي : 
علموا وأحسوا بمكانه يقال: نذرت به إذا علمته. وآما الإنذار فهو الإعلام مع تخويف (من الدماء) بيان ما والدماء 
بكسر الدال جمع دم . (سبحان الله) أصل التسبيح التتزيه التقديس والتبرية من النقائص» سبحته تسبيحا وسبحاناومعنى 
سبحان الله التنزيه لله نصب على المصدر بمحذوف أي : أبرىء الله من السوء براءة. والعرب تقول: سبحان الله من كذا 
إذا تعجبت منه (ألا أنبهتني) أي : لم ما أيقظتني؟! (أول ما رمى) منصوب لأنه ظرف لأنبهتني» وما مصدريةء أي : 


)١(‏ في الأصل: «ابن ناظور»» والصواب ما أثبتنا! 

(۲) هذه الكلمة فارسية متكونة من کلمتین الأولى: «در) وتأتي لمعانِ: «باب» بوابة» معبر» مدخل» طريق» في» بين» وسط» بطول» 
هذا الحد» هذا القدر». ه بتصرف. «المعجم الفارسي الكبير؛ (1/ .)١٠١٤١‏ والثانية : : «فكندن» وتأتي لمعانِ :«الإلقاء» الطرح» 
النبذء البسط» المد الفرش» «المعجم الفارسي الكبير“ (1/ .)٠٤١‏ 

)۳( أخرجه النسائي (۷). من حدیث ابن الزبير مرفوعاًه وهو (شا). 
وموقوفاً عليه »)٤١۹۸(‏ وهو (الصحيح). 
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حين رميه الأول (في سورة) وهي سورة الكهف كما بينه البيهقي في «الدلائل؛ [۳/ ۳۷۹-۳۷۸] (أن أقطعها) زاد ابن 
إسحاق: حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فاذنتك . وآيم الله لولا أن أضيع ثخراً أمرني رسول الله ب بحفظه 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها . 

والحديث أخرجه محمد بن إسحاق في «المغازي»» وأحمد [۳/ ١۳٤۳-٤٤۳]ء‏ والدارقطني [۲۲۳/۱- 
٤‏ وصححه ابن خزيمة [٦۳]ء‏ وابن حبان »]۱٠۹٦[‏ والحاکم ]٠١۷-٠١۹/۱[‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» 
وهذا الحديث يدل القدرة واضحة على أمرين : 

أحدهما: أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة سواء كان ساثلاً أو غير سائل وهو قول أكثر 
العلماءء وهو الحق. قال محمد بن إسماعيل الأمير اليماني في «سبل السلام» قال الشافعي ومالك وجماعة من 
الصحابة والتابعين : إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض انتهى . وقال الحافظ سراج الدين ابن الملقن 
في «البدر المنير»: روى البيهقي عن معاذ ليس الوضوء من الرعاف والقيء» وعن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه 
بخرقة ثم صلى» وعن ابن مسعود وسالم بن عبد الله وطاوس والحسن والقاسم ترك الوضوء من الدم» زاد النووي في 
لاشرحه» عطاء ومكحولاً وربيعة ومالكاً وأبا ثور وداود. قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى كلامه. 
وزاد ابن عبدالبر في «الاستذكار»: يحيى بن سعيد الأنصاري وقال بدر الدين العيني في «شرح الهداية» : إنه قول ابن 
عباس وجابر وأبي هريرة وعائشة انتهى . 

وثانيهما: أن دماء الجراحات طاهرة معفوة للمجروحين» وهو مذهب المالكية وهو الحق . وقد تواترت الأخبار 
في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات فوق ما وصفت» فلا يستطيع أحد أن ينكر عن 
سيلان الدماء من جراحاتهم وتلویث ثيابهم» ومع هذا هم يصلون على حالهم» ولم يقل عن رسول الله َة أنه أمرهم 
بتزع ثيابهم المتلبسة بالدماء حال الصلاةء وقد أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجدء 
فكان هو فيه ودمه يسيل في المسجد فما زال الدم يسيل حتى مات» ومن الأدلة الدالة على طهارة دم الجراحة أثر عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وفيه: آنه صلى صلاة الصبح وجرحه يجري دماً» ومن المعلوم أن الجرح الذي يجري 
يتلوث به الثياب قطعاًء» ومن المحال أن يفعل عمر رضي الله عنه ما لا يجوز له شرعاًء ثم يسكت عنه سائر أصحاب 
النبي َة من غير نكير» فهل هذا إلا لطهارة دماء الجراحات» واعترض بعض الحنفية على حديث جابر بأنه إنما ينهض 
حجة إذا ثبت اطلاع النبي ية على صلاة ذلك الرجل» ولم يثبت . 

قلت : أورد العلامة العيني في «شرح الهداية» حديث جابر هذا من رواية «سنن آبي داود» واصحیح ابن جبان؛ 
والدارقطني والبيهقي وزاد فيه : فبلغ ذلك رسول الله ية فدعا لهما قال العيني : ولم يأمره بالوضوء» ولا بإعادة الصلاة 
والله أعلم . والعهدة عليه . 

قال الشوكاني في «السیل الجرار»: حدیث جابر آخرجه أحمد »]۳٤٤-۳٤۳/۳[‏ وأبو داود [۱۹۸]ء 
والدارقطني »]۲۲٤-۲۲۳/۱[‏ وصححه ابن خزيمة »]۳١[‏ وابن حبان [١۹٠۱]ء‏ والحاكم ]19۷-101/1[« 
ومعلوم أن النبي بَا قد اطلع على ذلك الاستمرار ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خحروج الدم» ولو کان الدم 
ناقضاً لين له ولمن معه في تلك الغزوة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. انتهى كلامه. على أنه بعيد كل 


\o۲ 


البعد أن لا يطلع الني ا على مثل هذه الواقعة العظيمة» وقد كان ذلك الزمان زمان نزول الوحي» ولم يحدث أمر قط 
إلا أوحى الله تعالى إليه نة » وهذا ظاهر لمن تتبع الحوادث التي وقعت في زمن النبي ية » ولم ينقل أنه أخبره بأن 
صلاته قد بطلت» فإن قلت : قد وقع في إسناد حديث جابر عقيل بن جابر وهو مجهول» قال الذهبي: فيه جهالة ما 
روى عنه سوى صدقة بن يسار . وقال الحافظ : لا أعرف راوياً غير صدقة انتهى » فكيف يصح الاستدلال به؟ 

قلت: نعم عقيل مجهول لكن بجهالة العين لا بجهالة العدالة لأنه انفرد عنه راو واحد وهو صدقة بن يسار› 
وكل من هو كذلك فهو مجهول العين» والتحقيق في مجهول العين أنه إن وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت 
جهالته» قال الحافظ في« شرح النخبة؛: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم» 
إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح» وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهااً لذلك انتهى . وعقيل بن جابر الراوي قد 
وثقه ابن حبان وصحح حدیثه هو وابن خزيمة والحاکم» فارتفعت جهالته وصار حدیث جابر صالحاً للاحتجاج» وقد 
أطال أخونا المعظم الكلام في شرح حديث جابر المذكور في «غاية المقصود شرح سنن أبي داود» وأورد أبحاثا شريفة 
فعليك أن ترجع إليه . 

۰باب في الوضوء من التوم 

من قلیله وکثیره» هل هو واجب؟ 

۱4۹ - (صحیح) حا خمد بن محا بن بء َال : تنا عَبدالرراتي» قال : آ ابن جُریج» َال : أَخبرني 
نافع؛ قال : دک عبذاللّه ب عُمر: أل سول الله ها شَغْل عَنها لله رها حم رذن في الَشجبء و اشتیقظناء 
ا ف : ليس خد ينظ الصّلاة يرك . 1[. 

(شغل عنها) عنها مبنياً للمفعول» أي: شخل عن صلاة العشاء» والشغل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه 
الطبري من وجه صحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قاله الحافظ (حتى رقدنا في المسجد) الرقاد : النوم قال 
الحافظ : استدل به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم قاعداً متمكناً أو 
لاحتمال أن یکون مضطجعاء لکنه توضا وإن لم ینقل اکتفاء بما عرف من أنھم لا یصلون على غیر وضوء انتهی . 
ويجيء بيان المذاهب في آخر الباب» (ثم خرج علينا) رسول الله بيا من الحجرة (فقال ليس أحد يننظر الصلاة غير كم) 
وفي رواية للمؤلف ]٤١١[‏ وغيره عن أبي سعيد الخدري فقال (صحيح): «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم 
وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة؛ . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٥۷۰[‏ ومسلم .]٦۳۹[‏ 

۰ (صحیح) حدقا سَاذْ بن فياضي» ال : تا هِشَام الدستوائي» عن قتادة» عن آسي» قَال: كان أصْحابة 
رَسُول الله ا بَْظرون العِسَاءَ الآجرة حو خن رژوسشهم بصو ولا يترون RE‏ 

(صحیح) فال ابو داد" : وزاد فيه شعبة عن دة قال : كا نحق عَلَّى عَهْدِ رَسُول الله ية . 
(صحيح) قال اپو داود : ورواء ابن بي عَروبةء عَنْ فاده بافظ خر . 


)١(‏ في «نسخة»: «ثنا». (منه). 
)۲( وصله بنحوه في «مسائل آحمدا (ص‌۳۱۷) بسند صحیح . 
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(حدثنا شاذ) بالشين المعجمة والذال المعجمة المشددة (بن فياض) بالفاء والياء المشددة» اسمه هلال ولقبه 
شاذ أبو عبيدة البصري» قال أبو حاتم : ثقة . (الدستوائي) بفتح الدال منسوب إلى الدستواء» وهي كورة من كور 
الأهواز أو قريةء وقيل: هو منسوب إلى بيع الثياب الدستوائية التي تجلب منها قاله ابن الأثير » (العشاء الآخرة) العشى 
والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة» تقول: أتيته عشية أمس وعشي أمس» والعشاء بالكسر والمد والعشاءان 
المغرب والعتمة» وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر وأنشدوا: 

غدونا غدوة سحراً بليل عشاء بعد ما انتصف النهار 

والعشاء بالفتح والمد :الطعام بعينه وهو خلاف الخداء كذا في «الصحاح» . 

(حتی تخفق رؤوسهم) خفق يخفق من باب ضرب يضرب يقال: خفق برأسه خفقة أو خفقتين إذا أخذته سنة من 
النعاس فمال رأسه دون جسده» كذا في «المصباح» قال الخطابي : معناه تسقط آذقانهم على صدورهم . 

(ثم لا يصلون ولا يتوضأون) قال الخطابي : في هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث» ولو كان حدثاً 
لكان» أي : حال وجد ناقضا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارةء 
وإنما هو مظنة للحدث موهم لوقوعه من النائم غالباً فإذا كان بحال من التماسك في الاستواء في القعود المانم من 
خروج الحدث منه كان محكوماً ببقاء الطهارة المتقدمة» وإذا لم يكن كذلك بل يكون مضطجعاً أو ساجداً أو قائماً أو 
مائلاً إلى أحد شقيهء أو على حالة يسهل معها خروج الحدث» من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمولاً على أنه قد 
أحدث؛ لأنه قد يكون منه الحدث في تلك الحال غالباً ولو كان نوم القاعد ناقضاً للطهارة لم يجز على عامة أصحاب 
رسول اللهيَية وهو بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته» فدل أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير 
ناقض للطهر . وفي قوله : «كان أصحاب رسول ال0هَدٌ ينتظرون إلخ» دليل على أن ذلك أمر كان يتواتر منهم» وأنه قد 
كثر حتى صار كالعادة لهم ٠‏ وأنه لم يكن نادراً في بعض الأحوال» وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث 
انتهی كلامه . قال المنذري: وأخرج مسلم ]۳۷٦[‏ من وجه آخر عن انس قال : «کان اأصحاب رسول الل ب ينامون ثم 
يصلون ولا يتوضأون» انتهى . (ابن أبي عروبة) بفتح العين وبضم الراء المخففة هو سعيد ابن أبي عروبة (عن قنادة بلفظ 
آخر) لعله يشير إلى ما أخرجه في أبواب قيام اليل" : حدثنا أبو كامل أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن 
أنس بن مالك في هذه الآية : « لتجاق جنوبهم عن المصاجع يذو ّم [السجدة: ]١١‏ قال : كانوا يتبقظون ما بين 
المغرب والعشاء يصلون. قال ابن كثير في «تفسيره» عن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة: هو 
الصلاة بين العشاءين» وعن نس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة رواه ابن جرير بإسناد جيد انتهى . 


۱ -(صحیح) حَدَلتا مُوسی بن ِسْمَاعیل وداد بنْ شبیب» قالا: تنا حَمَاد [بٌ سَلمَةَ") عن ٿاب الجانيء 
و “n e‏ ا E‏ ج ge‏ ي 
أن س بن مالك قَال: أقيمَت صلاة الشاي فقَام رَجل فقا : يا رَسُول الله إن لي حاجةء فقام َاجيْهِ حّ نَعَسَ 


القَوم- أو بض القوم ثم صَلّى بهم ولَم يكر ضوء. [م]. 


)١(‏ يأتي برقم (۱۳۲۱)» وهو (صحیح). 
(۲) في «نسخة». (منه). 


(عن ثابت البناني) بضم الباء وبنونين منسوب إلى بنانة» وهم ولد سعد بن لؤي» وأم سعد اسمها بنانة وقيل : بل 
هي أمة سعد» وقيل: بنانة آم بنى سعد ابن ضبيعة (فقام رجل) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسم هذا الرجل وذكر 
بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألف على الإسلام» قال الحافظ : ولم أقف على مستند ذلك وقيل : 
يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل» ولا يخفى بعد هذا الاحتمال (فقام) رسول الله ما 
(يناجيه) أي : يحادثه» والمناجاة: التحديث وفيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة» وجواز الفصل بين 
الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة» واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال : قد قامت الصلاة وجب 
على الإمام التكبير . 

(حتى نعس القوم أو بعض القوم) نعس بفتح تح العين وغلط من ضمها وفي لفظ البخاري :]٦٤١[‏ والبي يا 
يناجي رجالا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم و(نعس) قال الحافظ : : وظاهر كلام البخاري أن 
النعاس يسمى نوماًء والمشهور التفرقة بينهما: إن استقر حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس› 
ون زاد على ذلك فهو نائم» ومن علامات النوم: الرؤيا طالت أو قصرت» وفي «العين» و«المحكم» من كتب اللغة : 
النعاس النوم» وقيل : مقاربته (ثم صلى) النبي بي (بهم) ولفظ مسلم : «فصلوا) . 

(ولم يذكر) ثابت البناني (وضوءا) أي : نهم صلوا وما توضأوا» كما ذكره قتادة» ثم يصلون ولا يتوضأون . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم وليس فيه ولم يذكر وضوءاً» وأخرجه البخاري »]٦٤۲[‏ ومسلم ]۳۷١[‏ من 
حديث عبدالعزيز بن صهيب عن آنس . 

۲۲ یف کا یکی بن مین وھد ی الکری عتما ی ای ب ن الاد بن کر د رشنا 
اظ اه یحی -» عن ن أي خالڍٍ الدالانيّ» عَنْ فَادةء عَنْ يي اك عن ان عباس : أ سول الله ب كان 
جد وم و م بوم فلي ولا راء فقت ل ا صأوَقذِمْت؟ فال : «إنّمَا الوْضُوء 
على مَنْ ام مُضطجعا . زا عُثْمانُ واد : «فإه إذا اضطَجَع اشترحت مَفاصلة . [«المشكاة .])١١۸(‏ 

(صحيح) قال ابو داود: قول «الوْضوء عَلى من نام مُضطجع هو حَدِيٿ هكر لم برو إلا يريد بُو حال 
الدالانيي» عن دة وروی اول جَمَاعة عَنِ ابن عبّاس» ولم ُذکڙوا شيئاً من هَّذاء وقَال: کان ال ية مَحفوظاً 
وقالّث اة [رضي الها : قال النبي كا : Cî»‏ ياي ولا ام قلي .[e.‏ 


وال شخبة E‏ يث ان عَمَرَ في الصَلاةء 
وحَديت «القضاة لاء وحَدِيت ابن عَباس» حدٿي جال مَرْضِيُون» مهم عمَرء ضام تي غ 

قال بُو داؤد: وذَكَرْث حَدِيت يريد الًالانيّ لأخمَدَ بن حَنبي» فانتهَرّني اسَْعْاما لَه وقال: ما يريد الًالانيّ 
يذل عَلى أصحاب قَادةء وَلَم يع بالحَدِيثِ . 


(1) في (الهندية): «لدالاني»» سقط حرف الألف من الناسخء والله أعلم . 
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(الدالاني) منسوب إلى دالان بن سابقة» بطن من همدان» (وينفخ) النفخ: هو إرسال الهواء من الفم بقوة 
والمراد هنا: ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه» أي: كان ينتفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ› 
(فقلت) القائل ابن عباس (وقد نمت) جملة حالية» ونمت بكسر النون قال ابن رسلان: فيه دليل على أن الوضوء من 
النوم كان معلوماً مشتهرأًعندهم . 

(إنما الوضوء على من نام مضطجعا) أي : من نام على جنبه على الأرض يقال : ضجعت ضجعاً من باب نفع ء 
وضعت جنبي بالأرض وأضجعت بالألف لغة» والمضجع بفتح الميم والجيم : موضع الضجوع» والجمع مضاجع»› 
وأضطجع وأضجع والأصل افتعل» لكن من العرب من يقلب التاء طاء ويظهرها ثم الضادء ومنهم من يقلب التاء ضاداً 
ويدغمها في الضاد تغليباً للحرف الأصلي وهو الضاد» ولا يقال: اطجع بطاء مشددة كذا في «المصباح» قال بعض 
العلماء: أي: لا يجب الوضوء على نائم إلا على هذا النائم أو من في معناه» بأن يكون مشاركاً في العلة» وهي 
استرخاء الأعضاء» وقد أشار إليه بقوله : فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» فحيث دارت العلة يدور معها المعلول» 
ولهذا قالوا: إذا كان ساجدأ على هيئة السنة لا تنقض طهارته» انتهى . 

(زاد عثمان وهناد) في روايتهما : (فإنه) آي : المصلي وغيره» (إذا اضطجع استرخت مفاصله) الرخو اللين أي : 
لانت مفاصله وهي جمع مفصل. وهو رؤوس العظام والعروق» قال العيني : إن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل 
فلا يخلو عن خروج شيءَ من الريح عادة» أي من عادة النائم المضطجع» والثابت بالعادة كالمتيقن به انتهى . 

(هو حديث منكر) قال السخاوى: إن الصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهدء ولم يكن عنده من الضبط 
ما يشترط في المقبول فهذا أحد قسمي الشاذء فإن خولف من هذه صفته مع ذلك کان أشذ في شذوذه» وربما سماه 
بعضهم منكراً» وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه حالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من 
الشاذء وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو الضعف في بعض مشائخه خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم 
لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر» وهو الذي يوجد إطلاق المنكر 
لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي» وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر» فالحاصل أن كلا من الشاذ 
والمنكر قسمان يجتمعان في مطل التفرد» أو مع قيد المخالفة » ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط› 
والمنكر راويه ضعيف لسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك . 

( وروى أوله) أي : أول الحديث» وهو قوله: كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأًء (لم يذكروا 
شيئاً من هذا) أي : سؤال ابن عباس عن النبي بقوله : صليت ولم تتوضأًء وقد نمت . وجوابه بقوله : إنما الوضوء على 
من نام مضطجعاً. قال ابن رسلان: فعلی هذا فیکون الحدیث آخره مفرداً دون أوله . 

قلت : روايات جماعة عن ابن عباس التي أشار إليها المؤلف لم أقف عليهاء نعم روى كريب وسعيد بن جبير 
عن ابن عباس بألفاظ متقاربة بلفظ أول هذا الحديث لا بعينه» أما رواية كريب فأخرجها مسلم ]۷٦۳[‏ عن كريب عن 
ابن عباس قال : «بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي ية من الليل»» الحديث وفيه ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان 
إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلى ولم يتوضأء وأما رواية سعيد بن جبير فأخرجها المؤلف في باب صلاة 
الليل . 


(قال) أي: ابن عباس كما هو ظاهر من سياق العبارة وليس في السخ الحاضرة عندي اسم القائل: لكن نقل 
البيهقي في «المعرفة؛ ]۳٠١ /١[‏ عن المؤلف أن قائله هو عكرمة» ولفظه: وقال عكرمة : إن النبي َد كان محفوظاً 
وقالت عائشة إلخ قال البيهقي : وقد ذكرنا إسنادهما في «السنن» .]١١١-٠١٠/۱[‏ 

(محفوظا) أي: عن نوم القلب (ولا ينام قلبي) ليعي الوحي الذي يأتيه» ولذا كانت رؤياه وحياً ولا ينقض 
طهارته بالنوم» وكذا الأنبياء لقوله بة: «إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» رواه ابن سعد [۱/ ]۳۸١‏ عن عطاء 
مرسلاً» ومقصود المؤلف من إيراد قول ابن عباس أو عكرمة وحديث عائشة تضعيف آخر الحديث» أي : سؤال ابن 
عباس بقوله: صليت ولم تنوضأً وقد نمت» وجوابه ب بقوله : إنما الوضوء على من نام مضطجعاً وتقريره أن آخر 
الحديث يدل على أن نومه مضطجعا ناقضلْ لوضوئه» والحال أنه مخالف لحديث عائشة ٠:‏ تنام عيناي ولا ينام قلبي»» 
أحرجه الشيخان [خ : »)۳٠٦۹(‏ م (۷۳۸)]ء ولقول ابن عباس أو عكرمة : كان النبي يه محفوظاً. والحاصل أن آخر 
الحديث مع أنه منكر مخالف في المعنى للحديث الصحيح المتفق عليه . 

فإن قلت : حديث نومه َة في الوادي عن صلاة الصبح حيث كانوا قافلين من سفر معارضٌ لحديث عائشة ؛ إذ 
مقتضى عدم نوم القلب إدراكه كل ما يحتاج إليه» فلا يغيب عن علمه وقت الصبح» فكيف نام حتى طلعت الشمس 
وحمیت» وأيقظه عمر رضي الله عنه بالتکبیر کما آخرجه الشیخان [خ: »)۳٥۷۱(‏ م: (1۸۳)] عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه؟! 

قلت: إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به» كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها 
نائمة والقلب يقظان» قاله النووي . 

(أربعة أحاديث) وليس حديث أبي خالد الدالاني منها فيكون الحديث منقطعاء وقال البيهقي في «المعرفة) : 
فأما هذا الحديث [فإنه]"“ قد آنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ» وأنكر سماعه من قتادة: أحمد بن حنبل 
ومحمد بن إسماعیل وغیرھما انتھی . 

(حديث يونس بن متى) بفتح الميم والتاء المشددة» وحديثه أخرجه المؤلف ]٤٦71۹[‏ في باب التخيبر بين 
الأنبياء عليهم السلام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي َي (صحيح) «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير 
من يونس بن متی»" . 

(وحديث ابن عمر في الصلاة) لعل المراد بحديث ابن عمر عن النبي َي «أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب»» آخرجه الشيخان [خ (۸۲٨)ء‏ م (۸۲۸)]ء والنسائي ]٥۷١[‏ من حديث هشام 
ابن عروة عن أبيه عن ابن عمر والشيخان [خ (٥۸٥)ء‏ م (۸۲۸)] أيضا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر» ولم 
يخرجه أحد من هؤلاء من رواية قتادة عن أبي العالية عن ابن عمر. لكن قول شعبة : وحديث ابن عمر في الصلاةء يدل 


)١(‏ غير موجود في الأصل» والتصويب من «المعرفة؛ /۳٠١ /١(‏ رقم ٩٠١‏ - ط قلعجي). وتأتي عبارته في الصفحة التالية بتمامه! 
(۲) وأخرجه البخاري (۳۳۹۵). ومسلم (۲۳۷۷) من طریق قتادة به. 


على أن قتادة سمعه من أبي العالية عن ابن عمر» وفي «الخلاصة؛ وغيره من كتب الرجال: أن أبا العالية سمع من ابن 
عمر» والله أعلم . 

(وحديث القضاة ثلالة) أخرج هذا الحديث المؤلف [۷۳١۳]ء‏ والترمذي [۱۳۲۲]ء وابن ماجه [١٠۲۳]ء‏ 
والطبراني [١١٠١]ء‏ والحاكم ]۹١ /٤[‏ والبيهقي [/] من حديث ابن بريدة عن آبيه (صحیح) مرفوعاًه 
وصححه الحاكم وغيرّه» فلفظ أبي داود في باب القاضي يخطىء: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضي به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار؛ . 

(وحدیث ابن عباس) حديث ابن عباس أخرجه الأئمة الستة [خ(0۸۱1)» م(٦۸۲)ء‏ د(۱۲۷)» ت (۱۸۳)ء 
س »)٥٨۲(‏ جه )۱٩٣١(‏ ] في کتبهم أنه قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر «أن رسول الله ا 
نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . انتهى . 

(وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل) أي : سألته ليبين لي حاله من الصحة والضعف (فانتهرني) أي : 
زجرني أحمد (استعظاماً له) أي : إنكاراً لحديث يزيد الدالاني» أي : استعظم شأنه من جهة ضعفه وزجره عن تذکرته 
بمثل هذه الأحاديث المعلولة والضعيفةء (فقال أحمد ما ليزيد الدالاني) أي : ما باله وشأنه (يدخل) من الإدخال (على 
أصحاب قتادة) أي : شيوخه ما لم تقله» آي : مالم تروه شيوخ قتادة عن شيوخهم» فما يرويه يزيد الدالاني عن قتادة 
عن شيوخهم مدخول عليهم» وحقيقة القول المدخول: ما لم يقله صاحبه» بل أدخله غيره ونسبه إليه» ونظيره ما قاله 
البخاري : كان خالد المدائني دحل على الشيوخ . قال الحافظ في «التلخيص» يعني : يدخحل في رواياتهم ما ليس منها 
انتهى . (ولم يعبا) أي : لم يبال أحمد (بالحديث) لضعفه . 

قال المنذري: وآخرجه الترمذي [۷۷]» وذكر أن قتادة رواه عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم 
يرفعه. وقال أبو القاسم البغوي : يقال : إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية وقال الدارقطني : تفرد به یزید 
وهو الدالاني عن قتادة ولا يصح» وذكر ابن حبان البستي أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأء فاحش الوهم» يُخالف 
الثقات في الرواية» حتى إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج بها إذا 
وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات» وذكر أبو أحمد الكرابيسي الدالاني هذا فقال : لا يتابع في بعض 
أحاديثه . وسئل أبو حاتم الرازي عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة . وقال الإمام أحمد بن حنبل : يزيد لا بأس به. 
وقال يحيى بن معين وأبو عبدالرحمن النسائي : ليس به بأس. وقال البيهقي : فأما الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد 
الدالاني جميع الحفاظ . وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرٌهماء ولعل الشافعي 
رضي الله عنه وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديدء هذا خر كلامه. ولو فرض استقامة حال الدالاني 
كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضوان الله 
عليهم أجمعين» انتهى كلام المنذري . 

٢‏ _(حسن) حدتنا حَبوة ِن شرح الجفصي في ارين فوا ا بء عَنِ الوَضِينِ بن عطاء» عَنْ مَحفُوظ 
ابن عَلْقَمةَ عَنْ عَبِالرًحمَنِ بن عائِ» عن علي بن أي طالب [رضي الله عنه]ء َال : قال رَسول الله جي: «وكاء اله 
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العَمانِء فَمَن نام لوصأ . 

(حدثنا حيوة) على وزن رحمة (عن الوضين) على وزن كريم . 

(وكاء السه العينان) بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة» قال الخطابي : السه اسم من آسماء الدبرء 
والوكاء: الذي تشد به القربة ونحوها من الأوعية وفي بعض الكلام الذي [يجري] مجرى الأمثال : احفظ ما في الوعاء 
بشد الوكاء» والمعنى : اليقظة وكاء الدبر» أي : حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظاً أحس بما يخرج منه . قال 
ابن الأثير : ومعناه من كان مستيقظا كان استه كالمسدودة الموكى عليها فإذا نام انحل وكاؤها» كنى به عن الحدث 
بخروج الريح» وقال الطيبي : إذا تيقظ أمسك ما في بطنه فإِذا نام زال اختیاره» واسترخت مفاصله انتهی . وکنی بالعین 
عن اليقظ لأن النائم لا عين له تبصر. 

قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه [۸۸۷] وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين بن عطاء وفيهما مقال» انتهى . 
وقال الجوزجاني : الوضين واه وأنكر عليه هذا الحديث . 

قلت : وثقهما بعضهم» سأل أبو زرعة عبدالرحمن بن إبراهيم عن الوضين بن عطاء فقال: ثقة» ووثقه ابن معين 
وأحمد» وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأساً» وبقية صدوق كثير التدليس . 

واختلف العلماء في النوم هل تنقض الطهارة آم لا؟ على تسعة مذاهب: 

المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء أصلاً على أي حال كان» واستدل لهم بحديث أنس قال: «كان 
أصحاب رسول الله ية ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»"'“ تقرير الاستدلال أن 
النوم لو كان ناقضاً لما أقرهم الله عليه» ولأوحى إلى رسول الله ية كما أوحى إليه في شأن نجاسة نعله . 

المذهب الثاني : آن النوم ينقض بكل حال قليله وكثيره» وعلى أي هيئة کانت» واستدل عليه بحديث صفوان 
ابن عسال قال (حسن): «كان رسول الله ية يأمرنا إذا كنا سفراً أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن 
من غائط وبول ونوم؟» وفي رواية قال : «أمرنا - يعني النبي يي - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 
ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة٠»‏ فذكر 
الأحداث التي يتزع منها الخف» والأحداث التي لا ينزع منهاء وعد من جملتها النوم» فأشعر بذلك بأنه من نواقض 
الوضوء» لا سيما بعد جعله مقترناً بالبول والغائط الذين هما ناقضان بالإجماع . 

قالوا: فجعل مطل النوم كالخائط والبول في النقض» وبحديث علي وفيه (حسن): «فمن نام فليتوضآ»» ولم 
يفرق بين قليل النوم وكثيره . 

المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال زقليله لا ينقض بحال قال في «السبل»: وهؤلاء يقولون: إن 
النوم ليس بناقض بنفسه بل مظنة النقض والكثير مظنة بخلاف القليل» إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى 
یعلم کلامهم بحقیقته . انتهی ملخصاً. 


)0( سبق تخریجه (۲۰۰)» وهو (صحیح). 
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المذهب الرابع : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوئهء 
سواء كان في الصلاة أو لم يكن» وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وهو 
قول للشافعي غريب» قاله النووي . واستدلالهم بما أخحرجه مالك ]۲٠[‏ عن عمر موقوفاً: «إذا نام أحدكم مضطجعا 
فليتوضأً؛ وبما أخرجه البيهقي في «المعرفة» ]۲٠۲ /١[‏ عن أبي هريرة موقوفا: «ليس على المحتبي النائم ولا على 
القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع»» ولهؤلاء آثار وأحاديث أخر تدل على ما ذهبواإليه . 

المذهب الخامس : آنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجدء روي هذا عن ابن حنبل رحمه الله» قاله النووي»› 
ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض . 

المذهب السادس: أن النوم ينقض إلا نوم الراكع والساجد» واستدل له بحديث: «إذا نام العبد وهو ساجد 
يقول الله : انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي»» آخرجه أحمد في «الزهد» [ص :۲۸۰] قالوا: هذا الحديث 
وإن كان خاصا بالسجود فقد قاس عليه الركوع . 

المذهب الماع : انه لا يتقض إلا نوم الساجد» وزوي أيضا عن أحمد» ذكره التووي. ولعل وجه أن فة 
الانتقاض في السجود آشد منها في الركوع . 

المذهب الثامن: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» وهو قول ضعيف للشافعي 
ونسبه في «النيل؟ إلى أبي حنيفة» واستدل لهما بحديث (ضعيف): «إذا نام العبد في سجوده». ولعل سائر هيثات 
المصلى مقيسة على السجود. 

المذهب التاسع : أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض» وإلا انتقض سواء قل أو كثر وسواء 
كان في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي رحمه الله » والنوم عنده ليس حدثاً في نفسه» وإنما هو دليل خروج 
الريح» فإذا نام غير ممكن للمقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الخالب كالمحقق» وأما إذا كان 
ممكناً فلا يغلب على الظن الخروج» والأصل بقاء الطهارة . قال النووي : ودليل هذا المذهب حديث علي وابن عباس 
ومعاوية . قال الشوكاني : وهذا أقرب المذاهب عندي» وبه يجمع بين الأدلة. وقال الأمير اليماني في «سبل السلام»: 
والأقرب القول بأن النوم المستغرق الذي لايبقى معه إدزاك ناقض والذي فهمت أنا بعد إمعان النظر في كل من 
الروايات أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ينقض الوضوء للمضطجع والمستلقي» وأما النائم المستغرق في 
هيثة من هيئات المصلي فإنه لا ينقض وضوؤه سواء كان داخحل الصلاة أو خارجهاء وكذا لا ينقض الوضوء نوم 
المضطجع إن كان مستغرق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

۱ باب في الرَجُل بط الأذى برجلِه 

والوطاً الدوس بالقدم » أي: من يدوس النجاسة وغيرها من الأشياء التي تتقذر بها النفس» فهل ينقض 
وضوۋە؟ 

٤‏ - (صحيح) حدٿنا اد بن الي وٳنراهيم ن بي مُعَاوِيةء عَنْ ابي مُحَاوِية» (ح)ء وَحدَٿنا عثمان بن بي 


ولا نكف شغْراً ولا بَوباً. 
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َو 


[ال ابو داد]: ال رايم بن ا معا اة فيه فيو: عَنٍ العش عَنْ شقيتي» عن مَسْرُوق - -أو: حدته عله قال : 
E ۹‏ 


َال عَبْداللَه وال ماد : عن شقيتي- و: حدَئّه عله قَال: قال عبْداللّه . 


(قال عبد الله) أي : ابن مسعود (من موطىء) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء قال الخطابي : الموطىء ما 
يوطأ في الطريق من الأذى» وأصله: الموطوء وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب 
أرجلهم» لا آنهم كانوا لا يخسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى . وقال بعضهم : الموطىء موضع 
وطء القدم . 


وقال العراقي: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي» وهو التنظيف فيكون المعنى : آنهم کانوا لا 
يغسلون أرجلهم من الطين ونحوهاء ويمشون عليه بناء غلى أن الأصل فيه الطهارة» وحمله الإمام البيهقي على 
النجاسة اليابسةء وآنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسهاء وبوب عليه في «المعرفة»: «باب النجاسة اليابسة يطأها 
برجله أو يجر عليها ثوبه» . 


وقال الترمذي: هو قول غير واحد من آهل العلم قالوا: إذا وطىء الرجل على المكان القذر آن لا يجب عليه 
غسل القدم إلا آن يكون رطباً فيغسل ما أصابه» انتهى . 


(ولا نكف شعراً ولا ثوبا) أي : لا نقيهما من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب» ولكن نرسلهما حتى يقعا 
على الأرض فیسجدا مع الأعضاء» كذا في «معالم السنن؛ (فيه) أي : :في هذا الحديث المروي (عن مسروق) بزيادة 
مسروق بين شقيق وعبد الله بن مسعود (أو حدثه عنه) أي : حدث شقيق الأعمش عن مسروق (قال) مسروق: (قال 
عبد الله) بن مسعود (أو حدثه عنه) أي : حدث الأعمش أبا معاوية عن شقيق . 


(قال) شقیق : (قال عبد اله) بن مسعود وغرض المؤلف أن أبا معاوية اختلف عليه فابنه إبراهيم يروي عنه عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله بزيادة مسروق بين شقيق وعبد الله» وهناد يروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله بحذف مسروق» ثم اختلفا أي إبراهيم بن أبي معاوية وهناد فقال إبراهيم : روى الأعمش عن شقيق 
بالعنعئة أو بالتحديث بالشك. 

وقال هناد: روى أبو معاوية عن الأعمش بالعنعنة أو بلفظ التحديث. ففي رواية إبراهيم الشك في رواية 
الأعمش عن شقيق هل هي بصيغة العنعنة أو بالتحديث؟ وفي رواية هناد الشك في رواية أبي معاوية عن الأعمش هل 
هي بالعنعنة أو بالتحديث؟"“ وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يشك فيه والله أعلم . 


قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]۱٠٤١[‏ 


.)۳۷١ /١( مقصود المؤلف خلاف ذلك! انظر تعقب المصنف مع بيان الصواب في «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
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۲ باب فمن بُخِْث في الصَلاَه 

ماذا يفعل؟ وثبت بالحديث أنه ينصرف من صلاته ويتوضاًء» فعلم أن الحدث من نواقض الوضوء . 

0 - (ضعيف) حَدلتا عَمَان بن أي شیب قالّ: تنا + و ی عا او عن عیسی بن 
حطانَء عن مُنلِم ن سام عَن علي بن طَلي» قال : َل سول الله لاة: «إذا فسا خد دكم في الصَلاَة صرف 
لوكا ولد الصَل . [ضعيف الجامع الصغير؛ (۷ ۰). «المشکاة» ۳۱٤(‏ و٦٠٠٠)].‏ 

(حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة (سلام) بتشديد اللام قال النووي : سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن 
سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري انتهى . (إذافسا) فعل ماض من فسا فسوا من باب قتل» والاسم الفساء 
بالضم والهمزة والمد وهو ريح يخرج بغير صوت يسمع قاله في «المصباح» وقال الطيبي : أي أحدث بخروج ريح من 
مسلكه المعتاد (فلينصرف) أي : من صلاته (فليتوضأ وليعد الصلاة) فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء» وأنه تبطل 
به الصلاةء ويلزم إعادة الصلاة منه لا البناء عليها وهو قول للشافعي» ويعارضه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 
اله َي قال (ضعيف): «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأً ثم ليبن على صلاته» وهو في 
ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه ]۱۲۲١[‏ وضعفه أحمد وغيره» وجه التضعيف أن رفعه غلط» والصواب أنه مرسل› 
قال أحمد والبيهقي : المرسل الصواب فمن يحتج بالمرسل ذهب إلى حديث عائشة ويقول: إن المحدث يخرج من 
الصلاة ويعيد الوضوء ويبنى عليهاء ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسداً وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول 
للشافعي» قلت : O aS‏ لأن حديث علي صححه 
أحمد""“ وحسنه الترمذي» وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته . قال المنذري : وأخرجه الترمذي [١١٠۱]ء‏ والنساي 
[۳۲٠-۳۲٤ /[‏ بنحوه أتم منه. وقال الترمذي: حديث علي بن مطلق حديث حسن وسمعت محمداً - يعني 
البخاري- يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي بيا غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث الواحد من 
حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى هذا رجلا آخر من أصحاب النبي با انتهى . 

قلت : ويظهر من كلام الترمذي هذا أن علي بن طلق وطلق بن علي رجلان. والعجب من صاحب «سبل 
السلام» كيف قال : مال أحمد والبخاري إلى أن علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة والله تعالى أعلم . 

۴- باپ في المي 

فيه لات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء 
أبيض رقيق لزج» يخرج عند الملاعبةء او اا ورو ف یی ر دای ٠:‏ 

۲۰٦‏ - (صحيح) حَدا في ن سوِيڍ» قال : ٿا عة بن حُمَيڊ الحَداءُ» عَنِ الرِينِ بن الربيع» عن حُصَيِ بن 
قبيصةَ عَنْ على [رضي الله عنه]» َل : كنت رجا هَدَاءَ فجَعَلْت انسل حى تعفن ظهري! درت ذلك لي 4ا 

- او در له قال رَسُول الله ة: «لاً قعل إا رات الذي غيل ذَكَرك» وَوصًا وضو ءَ للصلد فإذا فحت 


)١(‏ لم أجد هذا النقل عند غيره» فإذا صح فالحديث صحبح» قاله شيخنا في التخريج المطول ل «ضعيف سن أبي داود» (۹/ .)۷١‏ قال 
بو عبيدة: صوابه : «صححه ابن حبان؛ كما في أصل هذا الشرح «غاية المقصود؛ )۲٠١ /١(‏ وقارن ب «صحيح الموارده /١(‏ 0 
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المَاءَ فاعتيل». [ق» دون قوله : «فإذا فضَحْت. . .)]. 

(مذاء) صيغة مبالغة من المذي» أي: كثير المذي يقال: مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثياًء ويقال: أمذى 
يمذي رباعياً (اغتسل) من المذي في الشتاء» كما في بعض الروايات (تشقق ظهري) أي : حصل لي شقوق من شدة آلم 
البرد (فذكرت ذلك) تلك الحالة التي حصلت لي (أو ذكر له) هكذا وقع بالشك في هذه الرواية » لكن في رواية النسائي 
والترمذي ]۱۱٤[‏ عن علي» قال (صحيح): «سألت النبي ينو» بلا شك وكذا في رواية لابن حبان 
1[ والإسماعيلي (صحيح) : «أن علي قال : سألت» ففي هذه الروايات أن علياً سأل عن ذلك بنفسه» وفي رواية 
مالك »]٥١[‏ والبخاري [۱۳۲]ء ومسلم [ عن علي آنه قال: «فأمرت المقداد بن الأسود فسأله»» وفي رواية 
للنسائي ]٠١٤[‏ (منكر بذكر عمار): «أن علياً قال : أمرت عمار بن ياسر؟. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً 
أمر عماراً أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه. قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه 
مغايراً لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه» فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلتق أنه سأل لكونه الآمر بذلك 
وبهذا جزم الإسماعيلي» ثم النووي (لا تفعل) أي : لا تغتسل عند خروج المذي (فاغسل ذكرك) قال النووي : والمراد 
به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل ج جميع الذكر» وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما 
إيجاب غسل جميع الذكرء Ts‏ الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي 
البول والخائط والنادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء (فإذا فضخت الماء فاغتسل) الفضخ بالفاء والضاد المعجمة 
والخاء المعجمة الدفق أي : إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسل» والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي 
لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء» وهو مذهب الشافعي وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۱۹۳]» وأخرجه البخاري [۲١۱۳]ء‏ ومسلم [۳۰۳] من حديث محمد بن علي 
- وهو ابن الحنفية- عن أبيه بنحوه مختصراًء وأخرجه الترمذي [٤٠۱]ء‏ وابن ماجه ]٥٠٤[‏ من حديث عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى عن علي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

۲۰۷ (صحیح) حا الله بن ملم عَنْ مالك عَنْ بي الَضرِء عَن سيان ن سار عَنِ الوقتاد بن 
الأشودء قل : إن عَليّ بن بي طالب [رضي الله عنه] م أن ال [لما رسو ل الله عن الرجل ا تان آله 
فرج مله المَذْيّء مادا عَلَيم؟ فد عدي ابتتة وأا أشتخي أ ن ا َال المقَدَاد : فَسَألْت رَسُول الله يعن ذَلكَ؟ 
قال : «إذا ود أَحَد حذكم ذلك فلیضخ رجه ولوصا وضو ءَة للصَلاَة 

(إذا دنا من أهله) أي : EG‏ (ابتته) فاطمة رضي الله عنها (وأنا أستحيي أن 
أسأله) لأن المذي يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة وقبلها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع» وفيه استحباب حسن العشرة 
مع الأصهارء» وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها 
وغيرهم من أقاربها (فلينضح فرجه) أي : فليغسله فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشاً» وقد جاء في زواية البخاري 
عن علي وفيه : «اغسل ذكرك٤.‏ 


(۱( في انسخة». (منه). 
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قال المنذري: وأخرجه النسائي [١١٠]ء‏ وابن ماجه .]٠٠٥[‏ وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: حديث 
سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئاًء قال البيهقي : هو كما قال. وقد رواه بكير بن الأشج عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولاً. 

۲۰۸ - (صحيح) حَدنا أحْمَد بن َء قال: : ٿا زعَير» عن هِشَام بن عروَةء عن عُروةء ان علي ن يي طالب 
َال مداد - وذَكَرَ حو هذا - قال : فال الممداد؟ قال رَسُول الله ية : «لبغيل ذكرة وأنتي» . 

ال و داد : (شاة) [و] واه اوري وجَمَاعَة» عَنْ هشام» عَن أيه عَن المقداد» عن عَليّء عَنِ الي بي . 

(ليغسل ذكره وأئثييه) قال الخطابي: أمر بغسل الأشسين بز يادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنشين 
ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنشيين رد المذي فلذلك أمره بغسلها. قال المنذري: وأخرجه النسائي ]٠٥١[‏ ولم 
يذكر أنشييه . وقال أبو حاتم الرازي : عروة بن الزبير عن علي مرسل» (رواه الثوري وجماعة عن هشام) اعلم أن المؤلف 
رحمه الله ذكر ها هنا ثلاثة تعاليق : الأول : هذا. والثاني : ما ذكره بقوله : ورواه المفضل بن فضالة إلخ . والثالث: ما 
ذكره بقوله : ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة إلخ لأغراض ثلاثة : أحدها: بيان اختلاف السائل للنبي ية هل هو 
علي أو المقداد فالتعليق الأول. والثاني: يدلان على أن السائل هو علي . والتعليق الثالث: يدل على أن السائل هو 
المقداد. وثانيها: أن حديث زهير عن هشام بن عروة عن آبيه عن علي يدل على غسل الذكر والأشين . 

۲۹ - (إسناد صحیح) ٠‏ حلا عبثالله ن َة الي ٿال : ٿا بي عَنْ شام بن عُروةَ٬‏ عن يه عَنْ 
حدیث حد عن علي بن ابي طالپ» َل : فلت للمقدادء فذكر مَعنَاهٌ. 


= 


وى 2.٠و‏ 


قال ابو داد : : [و] راه المُمَضْل بن فضالةء [وجَمَاعَة] والثوري واب عة عن هشام» عن ايء عن علي [بنِ 
بي طالب]. . وراه ان إِشْحَاق» عَنْ هشام بن عرْوَة» عن أيه عَنِ الممَدَادِء عن اَی یا َم بذك «أني» . 

E‏ فأراد 
المؤلف ذكر أن رواية غسل الأنشين غير واردة من وجه صحيح» لأن حديث زهير عن هشام بن عروة مرسل» وأكثر 
الروايات في «الصحيحين» وغيرهما في هذا الباب خالية عن ذكر الأنثيين» لكن رواية أبي عوانة عن علي بزيادة 
الأنشين . قال الحافظ : وإسناده لا مطعن فيه ولا منافاة بين الروايتين لإمكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج . وثالثها : 
الإشعار بالاضطراب الذي وقع في رواية هشام بن عروة عن آبيه فإن زهيراً يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن 
أبي طالب قال للمقداد» والثوري والمفضل بن فضالة وابن عيينة يروونه عن هشام عن أبيه عن علي عن النبي بي . 
ومسلمة يرويه عن هشام عن أبيه عن حديث حدثه عن علي قال: قلت للمقداد. وابن إسحاق يرويه عن هشام عن أبيه 
عن المقداد عن النبي يي . 

٠١‏ _ (حسن) حَدّنا مدد قال : تنا إسْمَاعيل - يعني ابن راهيم -» قَال: أا مُحَكَدٌ بن إِسْحَاقء قال: 
دي سَهِيْد ن عي بن الاق عَنْ ايو عَنْ سَهَل بن حتَيف» قَال: : كنت ألقى مِنَ الذي شد وكنث أخثر من 


)١(‏ لا حكم له في طبعة المعارف التي خرجت في مجلدةء وأخذنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود» 
.(TA‘-VA/۱)‏ 
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الاغتسّالء فال“ ت سول الله ع عَنْ دَلكَ؟ فال : الما خر من وك الوصو فُلْتُ: ا ر“ سول الل مكيف بمَا ۸0/1 


يُصيبُ توي مه قال : «يحُفِيكَ بان ت ا حيْث د ری ت۰ 

(كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال) من الإكثار ومن للتعليل أي : أكثر الغسل لأجل خروج 
المذي (إنما يجزئك) من الإجزاء» أي : يكفيك (من ذلك) أي : من خروج المذي (فكيف بما يصيب ثوبي منه) أي : 
فكيف أصنع بالمذي الذي يصيب ثوبي؟ وقوله : منه بيان لما (فتنضح بها) أي : بالكف من الماء» وفي رواية الترمذي 
(صحيح): «فتنضح به؟ بتذكير الضمير» وفي رواية الأثرم : يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه» قال 
النووي : النضح قد يكون غسلاً. وقد يكون رشا. انتهى . ولا شك أن استعمال هذا اللفظ جاء في كلا المعنيين» لكن 
الرش ها هنا متعين لرواية الأثرم (من ثوبك) من للتبعيض أي : بعض ثوبك» ولفظ الترمذي : فتنضح به ثوبك بإسقاط 
من (حیث تری) بضم التاء بمعنى تظن وبفتح التاء بمعنى تبصر (أنه) أي : المذي (أصابه) آي : الثوب . قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي [١٠1]ء‏ وابن ماجه .]٥١٦[‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح»› ولا يعرف مثل هذا إلا من 
حديث محمد بن إسحاق . واعلم أن أهل العلم اختلفوا في المذي يصيب الثوب» فقال بعضهم : لا يجزىء إلا الغسل 
وهو قول الشافعي وإسحاق» وقال بعضهم: يجزئه النضح وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء» قاله الترمذي . 
وقال الشوكاني في «النيل٠:‏ اختلف آهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما: لا يجزيه 
إلا الغسل أخذا برواية الخسل . وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع 
فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض» فالاكتفاء به صحيح مجز» وانتهى . 

قلت: ما قال الشوكاني هو الحق ولا ريب في أن المذي نجس يغسل الذكر منه وينضح بالماء ما مسه من 
الثوب» وأن الرش مجزىء كالخسل . 

۹ (صحیح) حَدلنا راهيم بن موی » قَالّ : أخبرنا عبدالو ن وء قال: تنا مُعَاوِيةٌ - يعني يني ان صَالج - 
عن العلا بن الحارتيء عن رام بن يم > عن َه الله ِن سَعْلِ سعد الأنصَاري» َال : سألْث رَسول الله ية عَمًا 
وجب الخنل؟ وعَن المَاء يكُون بَعْدَ المَاء؟ فقَالَ : ذلك المي وکل قل بَنِي» َيل ِن َك فَرَجَكَ ويك 
وكا وشو ء1 للدي . 

(وعن الماء يكون بعد الماء) أي : عن المذي بعد المذي» وإنما فسرنا الماء في كلا الموضعين لأن ذلك شأن 
المذي أنه يسترسل في خروجه ويستمر بخلاف المني فإنه إذا دفق انقطع سوقه ولا يعود إلا بعد مضي زمن أو تجديد 
جماع . قال السيوطي : وقد وقع للشيخ ولي الدين ها هنا كلام فيه تخليط انتهى . قلت : وكذا وقع للقاضي الشوكاني 
ها هنا تخليط في كلامه» فإنه قال قوله عن الماء يكون بعد الماء؟ المراد به خروج المذي عقيب البول متصادً به انتهى . 

(ذلك) الماء الخارج من الفرج (وكل فحل يمذي) فحل بفتح الفاء وسكون الحاء : الذكر من الحيوان» ويمذي 
بفتح الياء وبضمها (فتغسل) بصيغة الخطاب (فرجك وأنثييك) فيه دليل بين على غسل الذكر مع الأنشين . 

)1( سقط من بعض الرواة -فيما يظهر- الجواب عما يوجب الغخسل» ونصه كما في «سنن البيهقي»: فقال رسول الله ب «إن الله لا 
يستحيي من الحق -وعائشة إلى جنبه-: فأما أناء فإذا کان مني وط جثت فتوضآت» ثم اغتسلت) . 
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قال المنذري : وأخرج الترمذي ]۱١١[‏ طرفاً منه في «الجامع» وطرفا في «الشمائل»» وأخرجه ابن ماجه ]٠٦١١[‏ 


مختصرا في مود ضعين . 
۲ _ (صحیح) حدیّنا ارون بن محمد بن بگار» قال : نا مَروَان - ينو ان محمد » قال : تنا الهيتم بن 


حُمَبء َال : ٿنا العَلاءُ ن الحارٹِ» عَنْ حرام بن حکيم» عَن عَمَهِء أله سال رَسُول الله اة : مَا َل [لي] مِن ريي 
وهي حَاض؟ َال : «لَكَ ما قوق الرّار» وذَكر مُواكلَةَ الحَايض صا وسَاق الحَِيْت . 

(ما يحل) من الاستمتاع والمباشرة؟ (لك) حق الاستمتاع (ما فوق الإزار) أي : ما فوق السرة لأن موضع الإزار 
هو السرة. وفيه دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السرة من الحائض» وعدم جوازه بما تحت السرة لكن حديث 
عكرمة عن بعض أزواج النبي بيا (صحيح) «أن النبي بي كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئاء 
أخرجه المؤلف [۲۷۲] في : (باب الرجل يصيب منها دون الجماع)» ويدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص 
بمحل دون محل من سار البدن غير الفرج لکن مع وضع شيء على الفرج یکون حائلاً بینه وبين ما يتصل به من 
الرجل» ويجيء بيان هذا في الباب المذكور مبسوطاً إن شاء الله تعالى . (وذكر) أي : عبد الله بن سعد الراوي في هذا 
الحديث (مؤاكلة الحائض) أي : سؤاله من النبي َة عن حكم مؤاكلة الحائض؟ وجوابه ية بقوله : فواكلها . 


و 


۳ -_ (ضعيف) حَدَتنا هسام بن عَبدِالمَلكِ لزني قال : تنا بيه بن الوليدء عَنْ سَعِْ الأعْطثر - وهو ابر 


aj 


oro » 


عَبڍاللو عن عَبْدالوَحْمَنِ بن عائذِ الاي - قال هِشَام: [و] هو اب رط امير جص -» عَنْ مُعَاذ ِن جَبلي» َل : 
سات رَسُول الله ية عَكًا يحل للرَجل من امرأه وهي حَائضل؟ [06]: فقَال: «ما قوق الإرار والتعففُ عَنْ ذَْكَ 
أقْضَل» . [«ضعيف الجامع الصغير» (٥۱۱٩)ء‏ «المشکات» .])٥٥۲(‏ 

قال بُو دود : [ولَْسَ بالقوئ]“. 

(اليزني) بفتح التحتانية والزاء بطن من حمير (عن سعد الأغطش) بمعجمتين بينهما مهملة كأعمش وزناً ومعنى 
قال الجوهري : الغطش في العين: شبه العمش» (قال هشام) بن عبد الملك شيخ أبي داود (هو) أي : عائذ والد 
عبدالرحمن الأزدي (ابن قرط) بضم القاف وسكون الراء (أمير حمص) بكسر الحاء وسكون الميم بلد معروف بالشام» 
(والتعفف) أي : التكفف والتجنب (عن ذلك) أي : الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار (أفضل) قال العراقي: هذا 
يقوي ما يقرر من ضعف الحديث» فإنه حلاف المنقول عن فعل رسول الله باد لأنه بي يستمتع فوق الإزار وما كان 
ليترك الأفضل» وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون. قال السيوطي: لعله علم من حال السائل 
غلبة شهوته» فرأى أن تركه لذلك أفضل في حقه» لثلا يوقعه في محظور . 

(ليس هو يعني الحديث بقوي) لأن بقية روى بالعنعنة . وسعد الأغطش فيه لين وعبدالرحمن بن عائذ لم يسمع 
من معاذء وإيراد حديث معاذ في هذا الباب لا يخلو عن التكلف إلا آن يقال: إن حديث عبد الله بن سعد الذي في 
حكم المذي فيه الأمر بالاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار» وحديث معاذ فيه أن التعفف عن ذلك أفضل» فصرح 
المؤلف بعد إيراده بتمامه بأن ذلك الحديث ضعيف . 


)0( في «انسخة : «ليس هو - يعني الحديث - بقَويّ» . (منه) ,. 
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٤باب‏ في الکسال 

قال الجوهري : أكسل الرجل في الجماع : إذا خالط آهله ولم يتزل. وفي «النهاية»: أكسل إذا جامع ثم أدركه 
الفتور فلم ينزل . 

1٤‏ ن قال : تنا ابن وَهْب» قال: حبني عَمْرّو - يني ابن الحارثِ ب عَنِ 
ان شهاب» حي بض من ىء أ سَهْلَ ب سعد الاعِڍي ابره أ أي بن ْب ابره أن رَسُول الله ب 
67 : اّما جيل ذلك خصة خصَة لتاس في آؤل الإشلام لمل النّاب» م اير بالشنل» وتهّى عَنْ ذَكَ». 

قل ا داود: : يعني المَاء من المَاءِ . 

(حدثني بعض من أرضى) قال السيوطي : قال ابن خزيمة : يشبه أن يكون هو با حازم سلمة بن دينار الأعرج . 
انتهى . (إنما جعل ذلك) أي : عدم الاغتسال من الدخول بغير إنزال (لقلة الثباب) هكذا في عامة النسخ بالتحتانية بعد 
الثاء المثلثة» وفي آخره الباء الموحدة» جمع ثوب» والذي في «كشف الخمة»: الثبات بالباء الموحدة بعد الثاء المثلثة 
وفي آخره تاء» لكن لم يظهر المعنى على ما في عامة النسخ» ولم يفهم تعليل الرخصة بقلة الثوب اللهم إلا أن يقال : 
إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجین» لم یکن عندهم کثیر من الثیاب» حتی قال جابر رضي الله عنه: «وأینا کان له 
ثوبان على عهد رسول الله ي . رواه البخاري [۲٠۳]ء‏ فلو كان الدخول بلا إنزال موجباً للاغتسال في ذلك الزمان 
لتحرج أصحاب رسول الله بي ولوقعوا في المشقة العظيمة لأن من له ثوب واحد لو اغتسل كل مرة من الدخول منزلاً 
لتحمل المشقة الكثيرة» وعلى النسخة التي في «كشف الغمة» معناه ظاهر» فإن الناس كانوا في أوائل الإسلام ضعيفي 
الإيمان قليلي الاستقامة والثبات في أمور الدين ولم يعرفوا كثيراً من أحكام الشرع» فأراد النبي با تخفيفهم بذلك والله 
أعلم . 

(ثم أمر) النبي ب (بالغسل ونهى عن ذلك) وهو عدم الترخيص (قال أبو داود يعني) آي : يريد الراوي باسم 
الإشارة الذي وقع في قوله: إنما جعل ذلك (الماء من الماء) فالماء من الماء مشار إليه» للإشارة المذكورة في 
الحديث» والمراد بالماء الأول: ماء الغسل. وبالماء الثاني: المني» والمعنى: أن إيجاب الغسل إنما يتوقف على 
الإنزال. وأخرج الترمذي [١٠۱]ء‏ وابن أبي شيبة 1١١ /١[‏ عن ابن عباس (صحيح دون قوله : «في الاحتلام؟» وهو 
ضعيف الإسناد موقوف): «أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة» وهي ما يقع في المنام من رؤية 
الجماع؛. 

40 ی ا هران البارٌ الرازی» قال: تا مسر الحَليٌء > عن مُحكڍِ ابي عَسَانَء عَنْ ابي 
حاز» عن سل بن سء قال : حَدنّی ي أ بن كب : أ الفتيا الي انوا تون 
ب زول اله يفي بڏءِ الإنلا ثم ا مر بالاغيسال بَعْدٌ. 

E‏ وكذلك فتوی بالضم مقصوراً ویفتح : ما أفتی به 


و۹ 


أل الماءَ من المَاءِء كانت رنخصة 


الفقيه والمفتي. يقال: أفتاه في المسألة أي: أجابه (يفتون) بها على علمهم ولعدم الاطلاع على نسخه وكانوا هم ` 


)١(‏ ليست في (الهندية) . وعليه تكون الجيم في كلمة «جعل»؛ بالفتح» وكذلك أمر. 
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۸1/۱ 


جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . منهم علي وعثمان والزبير وطلحة وأبو أيوب يفتون بذلك كما أخرجه الشيخان 
في «صحيحيهما؛ (آن الماء من الماء) هذا الجملة بدل من قوله الفتيا التي كانوا يفتون (كانت) تلك الفتوى فقوله : الفتيا 
إلى أن الماء من الماء: اسم أن وخبره قوله كانت رخصة إلى آخره. قال المنذري: وأخرجه الترمذي »]1١١[‏ وابن 
ماجه ]1٠۹[‏ بنحوه. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

۹- (صحیح) دتا ملم بن إنرَاهیم المَرَاهیدی قال : ا هام وشغبة عَنْ دة عَنِ الحَسَن» عَنْ 
يي رافعء عَنْ آي هُريرة» عن ال ا قال: إا قَعَدَ بن سُعَبها الأرْيم» وأرَق الختنَ بالختانِ» وذ وَجَبَ 
الفُنل» [ق]. 

(الفراهيدي)١)‏ بفتح الفاء وتخفيف الراء وكسر الهاء وسكون الياء وبالذال المعجمة : منسوب إلى فراهيذ» من 
أولاد فهم بن غنم دوس بطن من الأزد» كذا في «جامع الأصول». وأما في النسخ الحاضرة عندي : فالفراهيدي بالدال 
المهملة والله أعلم (إذا قعد) أي : جاس الرجل (بين شعبها) المرأة (الأربع) المراد من الشعب الأربع ها هنا على ما قيل 
اليدان والرجلان وهو الأقرب إلى الحقيقة أو الرجلان والفخذان أو الشفران والرجلان أو الفخذان والاسكتان قال 
الأزهري: الاسكتان ناحيتا الفرج والشفران طرف الناحيتين (وألزق) قال الجوهري : لزق به لزوقاً والتزق به أي : لصق 
به وآلزقه به غیره (الختان بالختان) أي : ختان الرجل بختان المرأة» والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه 
من فرج الأنلى . قال العلماء : معناه إذا غاب الذكر في الفرج وليس المراد حقيقة المس والإلصاق بغير غيبوبة » وذلك 
أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع . وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم 
يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها. فقد وجب الغسل على الفاعل والمفعول وإن لم ينزل» فالموجب للغسل هو 
غيبوبة الحشفة . 

۷ - (صحیح) حَدنا آحْمَد بن صَالحء قال : تنا ان وَهْب» قال : حبري عمڙو» عَنِ ابْنِ شهاب» عَن يي 
سَلَمة بن عَبْدالوًحمَنِ» عَنْ آي سيد الخُذرِيّ» أل رَسول اله كلا قال : «المَاءمِنَ لاء . 

وكان أو سَلَمَة يهَل ذَلكَ. [م]. 

(وكان بو سلمة يفعل ذلك) فهو لا يرى الغسل واجباً على من أدخل في الفرج ولم ينزل» وذهب إلى حديث 
الماء من الماء. 

واعلم أن قليلً من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أن لا غسل إلا من الإنزال وهو مذهب داود الظاهري» وذهب 
الجمهور إلى إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة» وهو الصواب واستدل الفريق الأول بأحاديث: 
منها حديث أبي سعيد الخلري قال (صحيح): «خرجت مع رسول الله َة يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني 
سالم وقف رسول لله ا على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله ية : «أعجلنا الرجل فقال 
عتبان : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله ية : «إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم 


(1) في (الهندية): «الفراهيذي». بالذال المعجمة» وهو خطاً. 
(۲) في «نسخة: دان . (منه). 


۱1۸ 


[1]. ومنها حديث زيد بن خالد الجهني : «آنه سآل عثمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل بامرآته فلم يُمْن؟ 
قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان : سمعته من رسول الله ي فسألت عن ذلك علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبي بن كعب» فأمروه بذلك»» أخرجه الشيخان [خ (۱۷۹)ء 
م(۷٤۳)]ء‏ واللفظ للبخاري . 

واحتج الفريق الثاني أيضا بأحاديث منها حديث أبي هريرة عن النبي ية قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها فقد وجب الغسل» أخرجه الشیخان [خ (۲۹۱)ء م (۸٤۳)]ء‏ زاد مسلم في رواية مطر: «وإن لم ينزل؛» 
وأحرجه المؤلف ]۲٠١[‏ أيضاً بزيادة: «وألزق الختان بالختان» كما مر. ومنها حديث عائشة قالت : «إن رجلا سأل 
النبي يزعن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله بله: «إني لأفعل ذلك أنا 
وهذه ثم نغتسل»» أخرجه مسلم .]۳٠١[‏ 

وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول بأنها منسوخة وقالوا: إن عدم الاغتسال بغير الإنزال كان في 
بدء الإسلام ثم نسخ. واحتجوا على النسخ برواية أبي بن كعب أن رسول الله ياإنما جعل ذلك رخصة للناس في أول 
الإسلام لقلة الثياب» ثم أمر بالخسل ونهى عن ذلك . 

قال الحافظ : ولهذا الإسناد أيضاً علة أخرى ذكرها اين أبي حاتم . وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به 
وهو صريح في النسخ انتهى . وبرواية أبي موسى قال: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار» فقال 
الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط وجب الغسل. قال أبو 
موسى : فأنا أشفيكم من ذلك» SS O OS‏ ياأماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن 
أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت ساثلاً عنه آمك التي ولدتك فإنما آنا أمك» 
قلت : فما يوجب الغسل قالت: على الخبير سقطت قال رسول الله بلة: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم .]٤۹[‏ 

وها هنا روايات أخر تدل على نسخ حديث الماء من الماء» وما في معناه مذكورة في «غاية المقصود؛ قال في 
«سبل السلام» : حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لو لم يثبت النسخ»› و غت اشر وذلك مفهوم 
والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم» وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة الأصلية ء والآية تعضد المنطوق في إيجاب 
الغسل فإنه تعالى قال : < وإن كنّْمَ جُثبا اروا [المائدة :] قال الشافعي : إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة 
تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال . قال : فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها 
وإن لم ينزل» ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع» وإن لم يكن منه إنزال. انتهى . فتعاضد الكتاب 
والسنة على إيجاب الخسل من الإيلاج . انتهى كلام صاحب «السبل». 

قلت : ومما يؤيد النسخ أن بعض من روى عن النبي إيةالرخحصة أفتى بوجوب الخسل ورجع عن الأول. أخرج 
مالك في «الموطأً؛ [1۲] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب آن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي 
ية كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الخسل. قلت : وات الرجيع عن علي وعد اله ين مود واي 
ابن كعب وغيرهم أيضاً» فالحق ما ذهب إليه الجمهور . 

13۹ 


٥باب‏ في الجُنب يَعُودُ 

في الجماع ثانياً بعد الجماع الأول وهلم جربلا غسل بينهما . 

۸ -_(صحپح) حَدنا مُسَدَدُ 1ب مُسَرهٍَ]ء قال : نا إِسمَاعيل» قال : نا حُمَْدٌ الطَويْلٌ» عَنْ سء ل رَسُول 
الله يا عاف دات يوم على سئه في علي واجلٍ. 

قال ابو داؤد: (صحیح) وهكَدًا روا هام بن زیي نآ [م]ء (صحيح) ومَعْمر عن دة عن آي 
[خ]. (غريب) وصَالح بن آي الأخضر» عَنِ الوُهريء كلهم عَنْ ي» عن ال ب . 

(حميد الطويل) قال الأصعمي : رأيت حميداً ولم يكن بطويل ولكن كان طويل اليدين وكان قصيراً ولم يكن 
بذاك الطويل » ولكن كان له جار يقال له: حميد القصير فقيل له: حيمد الطويل ليُعرف من الآخر (طاف) أي : دار 
(ذات يوم) للجماع» وفي رواية النسائي: في ليلة (على نسائه) وفي رواية البخاري [۲۹۸]: وهن إحدى عشرة 
فجامعهن (في غسل واحد) کان في آخره . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۲۹۳]» وأخرج مسلم ]۳٠۹[‏ من حديث هشام بن زيد عن نس «أن النبي ييا 
کان يطوف على نسائه بغسل واحد». وأخرجه الترمذي »]۱٤١[‏ والنسائي [٤۲۹]ء‏ وابن ماجه ]٥۸۸[‏ من حدیث 
قتادة عن أنس» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وآخرج البخاري [۲۹۸] من حديث قتادة عن أنس قال: «كان 
النبي ية يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة » قال : قلت لأنس بن مالك: وكان 
يطيقه؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلائين» وفي لفظ : «تسع نسوة»" انتهى . 

(وهكذا) أي : بزيادة لفظ : «في غسل واحد» (رواه هشام بن زيد عن نس ومعمر إلخ) ومقصود المؤلف من 
إيراد هذه التعاليق أن زيادة: «في غسل واحد» محفوظة وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس. والحديث فيه 
دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كان لتلك المجامعة أو لغيرها. 

فائدة: استدل بهذا الحديث على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجباً على النبي ية وإلا فوطىء المرأة في 
نوبة ضرتها ممنوع عنه» وهو قول طائفة من أهل العلم» ويه جزم الاصطخري من الشافعية » والمشهور عندهم وعند 
الأكثرين الوجوب . قال الحافظ : ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث. فقيل : كان ذلك برضا صاحبة 
النوبة كما استأذنهن أن يمرّض في بيت عائشة» ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف 
القسمة . وقيل : كان ذلك عند إقباله من سفر»ء لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمهاء فإذا انصرف 
استأنف . ويحتمل أن يكون كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدهاء والله أعلم . والحديث يدل على ما أعطي الني 
َة من القوة على الجماع والحكمة في كثرة أزواجه : ن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنهاء وقد جاء 
عن عائشة رضي الله عنها من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها" بعضهم على الباقيات . 
(۱) استدرکنا هذا الحکم من التخریج المطول ل «صحیح سنن أبي داود» (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۹۰۳۹۰). 
(۲( قال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله -: ورواية سعيد أرجح. أي: رواية : «تسع نسوة. 
(۳) في (الهندية): «فضل» » والتصویب من «فتح الباري» (۱/ ۲۹۸/۴۳۷۹). 


1۷۰ 


باب الوْضُوءِ لِمَنْ راد أن يعُودَ 

ياج 

۹٩-(حسن)‏ حدٿنا مُوسَى بن ٍشمَاعيلء قال: ٿا حَمَا عَنْ اومن بن ابي رافع» عَنْ عَمَِهِ سَلَْى» 
عَن ابي رافع» اد اَي ڪيا طا دات يوم على ساو يَعْتَسل عند هذه وعد هذه قال: فقت لّه: يا رَسُول ال ألا 
َجْعَلهعُسااً واحدا قال : «هَذا کی واطیب وط . 

قال بُو داد : وحَدِيْث انس اصح مِنْ هَذا. 

(يغتسل عند هذه وعند هذه) بعد المعاودة على حدة على حدة (قال) أبو رافع : (يا رسول الله ألا تجعله غسلاً 
واحدا) وأن لا تكتفي على الغسل الواحد في آخر الجماع (قال هذا أزكى وأطيب وأطهر) والحديث يدل على استحباب 
الخسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . .قال السائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا وذلك 
آخرى . انتهى . وقال النووي في «شرح مسلم»: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين» والذي قالاه هو 
حسن جداً ولا تعارض بينهماء فمرة تركه رسول الله ية بيانا للجواز وتخفيفاً على الأمة» ومرة فعله لكونه أزكى 
وأطهر» (حديث أنس) المتقدم (أصح من هذا) أي: من حديث أبي رافع» لأن حديث أنس مروي من طرق متعددة 
ورواته ثقات آثبات»› ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابةء وقول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبي رافع» 
لأنه لم ينف الصحة عنه» وأورد حديث أبي رافع في هذا الباب لأن الخسل يشمل الوضوء أيضاً. قال المنذري: 
وأخرجه النسائي [۰/ ۳۲۹]» وابن ماجه .]٥۹۰[‏ 1 

٣‏ - (صحيح) حَدٿا عرو بن عَوِ» آخبرنا حَفْصُ ن غياثِ» عَن عَاصِم الأول عَن ي المتَركلِ» عَنْ 
بي سَِيڍ الحذريٰء عَنِ ال ب َال : «إذا آقى دكم اء نَم با له أن يعاود لوصا نما وضوء. [م]. 

(إذا أتى أحدكم أهله) أي: جامعها (ثم بدا له) أي: ظهر له (أن يعاود فليتوضاً وضوءا)» ورواه أحمد 
1 وابن خزيمة [۲۱۹]» وابن حبان [١١١۱]ء‏ والحاكم /١[‏ ١١٠]»ء‏ وزاد (صحيح): «فإنه أنشط للعود». 
وفي رواية لابن خزيمة [۲۲۰]» والبيهقي [۷/ :]۱۹١‏ «فليتوضاً وضوءه للصلاة» قال الحافظ في «فتح الباري»: 
اختلفوا في الوضوء بينهماء فقال أبو يوسف: لا يستحب» وقال الجمهور: يستحب» وقال ابن حبيب المالكي وأهل 
الظاهر : يجب . واحتجوا بهذا الحديث» وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي فقال : 
المراد به غسل الفرج» ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال: فليتوضاً 
وضوءه للصلاة . 

قال الحافظ : وأظن المشار هو إسحاق بن راهويه» فقد نقل ابن المنذر أنه قال : لا بد من غسل الغرج إذا أراد 
العودء ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في هذا 
الحديث كرواية ابن عيينة» وزاد: فإنه أنشط للعود. فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضاً أنه لغير 
الوجوب ما رواه الطحاوي ]۱١۷ /١[‏ من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشةء قالت: «كان 
النبي ب یجامع ثم یعود ولا یتوضأً؛ . انتهی کلامه . 

قال المنذري : وأآخرجه مسلم [۳۰۸]ء والترمذي »]۱٤١[‏ والنساتي [۲۹۲]» وابن ماجه .]٥۸۷[‏ 
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۷باب [في] الج ينام 

قبل آن یغتسل» هل يجوز له؟ 

e ۲۱‏ عن مالليء عن يالله بن ديتار» عن عَبياللّه ِن عُمَرَ أله َال : 
َر عَمَر بن الطاب لرَسُول الله بء أله تصيبة الجَنَابة ِن ايء قال [لنا رول الله : «توا واطيل درك 
تب . [ق]. 

(أنه تصيبه الجنابة) الضمير المنصوب في تصيبه لابن عمر كما تدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن 
نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك له» فأتى عمر النبي بَا فقال : ليتوضأً وليرقد (من الليل) أي : في 
الليل كقوله تعالى  :‏ عن يوم أَلْجُمُمَة€ أي : فيه ويحتمل أنها لابتداء الخاية في الزمان أي : إبتداء إصابة الجنابة الليل 
(توضأ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوجه الخطاب إليه ويحتمل أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جواباً 
لاستفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء عمر إنما هو لأجل ابنه . ذكره الزرقاني (واغسل ذكرك) أي: اجمع بينهما 
فإن الواو لا تفيد الترتيب» وفي رواية أبي نوح عن مالك : اغسل ذكرك ثم توضأً ثم نم ولذا قال ابن عبدالبر : هذا من 
التقديم والتأخير أراد: اغسل ذكرك وتوضاً. وكذا روي من غير طريق بتقديم غسله على الوضوء. قال الحافظ ابن 
حجر : وهو یرد على من حمله على ظاهره فقال : يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث 
وإنما هو للتعبدء إذ الجنابة أشد من مس الذكر. وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء» ويمكن أن 
يؤخره عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . 

(ثم نم) قال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط . أخرج البخاري [۲۸۹] من طريق 
جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال : «استفتى عمر النبي ية أينام أحدنا وهو جنب ؟قال: نعم ينام إذا توضأء 
وهو متمسك لمن قال بوجوبه . وقال ابن عبدالبر : ذهب الجمهور إلى آنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه 
وفيه شذوذ. وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضاً . واستنكر بعض المتأخرين 
هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه. ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال . كذا في «فتح الباري». وقال 
الزرقاني: ولا يعرف عنهما وجوبه» وقد نص مالك في «المجموعة» على أن هذا الوضوء ليس بواجب . انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري [۷) ومسلم .]۳۰٨[‏ والنساتي .]۲٥۹[‏ 

۸باب لنب اکل 


و‌ 


قبل ن يغتسل . 
۲ - (صحيح )دا مدد وة بن سي قالا: ٿا سُيان» عن الوهرِيٰ٬‏ عَنْ ابي سَلَمَهَء عَنْ عَافِشَة 
dT‏ ضا وضو ءة للصلاة. [م]. 
(توضآً وضوءه للصلاة) ليس في هذا الحديث ذكر الأكل للجنب الذي بوب له» لكن حديث عائشة الآتي فيه 
ذكره فعلم أن الحديث فيه اختصار . ٤‏ 
۳ _ (صحیح) حدتنا مُحَمَّدٌ بن الصبًا لصاح اراز قال: ٿا ابن المُبارك عن يُوشنَء عَنِ الرْهْريّء بإستاده 
ومعتاهٌ زد : ولا u E RI‏ 


N 


1۷۲ 


قال بُو داد : ورواءٌ ان وَهْب» عَنْ يوسن فجَعل قَصَةَ الأكل قول عَاثِسَة مَقْصُورا» وروا صَالح بن أي 
الأخْضرء ع عن الهْرِيّء كما قَالَ ابن المُبَاركٍء إلا قل : عن عروّة أو : يي سَلَمَةَ. ورواءٌ الأوزاعي» عَنْ يُوشنَ» عَنِ 
الأْْرِي عَنِ اَي با كما قل ابن المبارك. 

(عن الزهري بإسناده) المذكور قبل هذا عن أبي سلمة عن عائشة» (ومعناه) أي : معنى حديث سفيان الذي قبل 
هذا لا بلفظهء (زاد) أي : يونس عن الزهري : ففي هذه الرواية بيان قصتين : قصة الأكل وقصة النوم (مقصورا) أي : 
اقتصر ابن وهب في روايته على ذكر أكل الجنب ولم يذكر قصة النوم (صالح بن أبي الأخضر) قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيف يعتبر به» (كما قال ابن المبارك) بذكر القصتين (عن عروة أو أآبي سلمة) بالشك في الراوي عن 
عائشة (ورواه الأوزاعي عن يونس) أي : عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة من غير شك بذكر قصة الأكل 
والنوم معاً. وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب له أن يأكل أو يشرب من غير التوضي والاغتسال» والباب الآتي يدل 
على استحباب التوضي » فلا منافاة بينهما والله أعلم . 

۹باب م قال : الحْنب رصا 

ثم يأكل أو يشرب أو ينام . 

۲٤‏ - (صحبح) حَدّا ا عَنِ الم عَن راهيم عَنِ الأسوء عَنْ عَابِفَةَء ال 
اَی اة ان إا أراد أن اكل أو بام توا . تعْني: وهو جنب . [م]. 

(توضأ) وفي رواية النسائي ]۲٠١[‏ (صحيح): «توضأ وضوءه للصلاة» (تعني) عائشة (وهو جنب) أي : إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب وهو جنب وهذا التفسير لأحد من الرواة فسر به للإيضاح. قال المنذري : وأخرجه مسلم [١٠٠۳]ء‏ 
والنسائي [۲۰]» وابن ماجه .]٥۸٤[‏ 

٥‏ _ (ضعیف) حَدَننا مُوْسّی - يعني ابن ِسْمَاعیلٌ -» قال: تنا حَمَادٌ 1 يعني ابن سَلَمَةَ] _» آنا عَطَاءٌ 
ل ا o E N)‏ 

قال بو داد : sl ST‏ وقال علي ب ا بي طالب وان عَمَرَ 
وعَبْداللَهِ ن عَمْرو: الجُْبْ إذا أراد أن يأكل توًا 

(عن يحى بن يعمر) بفتح التحتانية as‏ (آن يتوضاً) والحديث يدل على آفضلية الخسل 
للجنب لأن [العزيمة]"“ أفضل من الرخصة» وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل 
والشرب . قال الشيخ أبو العباس القرطبي: هو مذهب كثير من آهل الظاهر» وهو رواية عن مالك وذهب الجمهور إلى 
أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة» واستدلوا بما في «الصحیحین؛ [خ (۲۸۸)ء م ])٠٠١(‏ وعند 
المؤلف ]۲۲٤[‏ من حديث عائشة بلفظ : «كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأً وضوءه للصلاة؛ وبحديث 
عمار هذا. قال الشوكاني: ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأً وضوء الصلاة» وتارة يقتصر على غسل اليدي 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في (الهندية): «العظيمة»» والصواب ما أثبت. 


۱۳ 


۹۰/۱ 


لكن هذا في الأكل والشرب خاصة» وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة 
فيها بأنه كوضوء الصلاة . انتهى . 

(بين يحى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل) ومفاد كلامه أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا 
الحديث عن عمار بن ياسر وبينه وبين عمار بن ياسر واسطة» فالحديث منقطع قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
[] من حدیث یحی بن يعمر عن عمار» وفيه وضوءه للصلاة . 

۰٠باب‏ [في] الجُنْب بُوَخْر العُشل 

هل عليه من الإثم؟ 

۹ (صحیح) دنا مسد قال : تنا مُعْتَمر» (ح)» وتا أَحمَدٌ ب َنب قَال: تنا ماعل بن اراهن 
قالاً: تنا برد بن سان عن عبادَة بن س عَنْ عضبب بن الحارثِ» قال : لت لعَاِشة : أرأيْتِ رَسُول الله اة كَانَ 
َل م الجا : في اول اليل » ار“ في آڃره؟ قالٽ: را اَل في اول الليل» ورڳا اتل في آخره» فلت : 
الله أكبرً! الحَمْد لله الذي ي اا ت ت رت رول الله اة كان بور اول الي ی ار الت : 
رمَا وتر في اول الي ورڳما اور في آخِرو» فلت: الله أكرّ! الحَمْدٌ لله الذي جَعَل في الأمْرِ سَعَهً . فلت ارايت 
رول الله ا كان جه بالفرآنِ» أو بُخافڪ به؟ قَالّت: رمَا جَهر بء وربا حَمَت» فلت : الله أذبر! الحَمْد لله 
الذي جَعَلٌ في الأمر سَعَة. [م الفصل الأول منه]. 

(حدثنا برد) بضم الموحدة وسكون الراء (عن غضيف بن الحارث) بالتصغير (يغتسل من الجنابة في أول الليل أو 
في آخره) أي : إن كان النبي ية جنباً في أول الليل فيغتسل على الفور أم كان يؤخر إلى آخر الليل» (وربما اغتسل في 
آخره) فيه دليل واضح على أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل ليل على الفور» بل له أن ينام ويغتسل في آخر الليل . 
(قلت : الله أكبر) هذه الجملة تقولها العرب عند التعجب (في الأمر) في أمر الشرع أو في هذا الأمر (سعة) بفتح السين 
والمعنى : أن الله تبارك وتعالى جعل في الاغتسال وسعة بأن يغتسل متى شاء من الليل» ولم يضيق عليه فيه بأن يغتسل 
على الفور (وربما أوتر في آخره) وأخرج الأئمة الستة [خ (447) م (¥£0)ء د ›)1٤۳(‏ ت (07٤)ء»‏ س(11۸1)ء 
جه ])۱۱۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله يمن أول الليل وأوسطه وآخرهء 
فانتهی وتره إلى السحر». وأخرج أحمد [۳/ ۳۷]» ومسلم [١٠۷]»ء‏ والترمذي .]٤٥٥[‏ وابن ماجه [۱۱۸۷] عن جابر 
عن النبي بيا «أيكم حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق [بقيام]" آخر الليل فليوتر من آخره فإن 
قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل » ويجيء بحثه في كتاب الوتر إن شاء تعالى» (أو يخفت به) كذا في أكثر 
النسخ» وفي بعضها: «أو يخافت به»» وكذا في ابن ماجه .]٠۳١٤[‏ قال الجوهري : خفت الصوت خفوتاً: سكن . 
ولهذا قيل للميت: خفت إذا انقطع كلامه وسكت فهو خافت وخفت وخفت خفاتاً أي : مات فجأة» والمخافة 


n^ 


)١(‏ في «نسخة»: «أم». (منه). 
)۲( في انسخة: يحمت . (منه). 
(۳) في الأصل: «بقيامن؛! والصواب ما أئبتنا. 
V€‏ 


والتخافت : أسرار المنطلق» والخفت مثله انتهى. وقال في «المصباح»: خافت بقراءته مخافتةً: إذا لم يرفع صوته 
بها. (ربما جهر به وربما خقت) فيه دليل على أن المرء مخير في صلاة الليل يجهر بالقراءة أو يسر. قال المنذري : 
وأخرجه النسائي ۲۲۳] مقتصراً على الفصل الأولء وابن ماجه ]٠١١١[‏ مقتصراً على الفصل الأخير. وقد أخرج 
مسلم ]۷٤٥[‏ في «صحيحه» عن مسروق عن عائشة قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله هة من أول الليل وأوسطه 
وآخره فانتهى وتره إلى السحر». وأخرجه البخاري [۹۹1] مختصراً. وأخرجه أبو داود [١١٤٠]ء‏ والترمذي [٩٥٤]ء‏ 
والنسائي [۱۹۸۱]ء وابن ماجه ]۱۱۸٩[‏ . 

۷ (ضعیف) حَدّا حفص ن َر ال : ٿا شغبةء عَنْ علي بن مُذرلوِء عن بي زر ن عرو بن 
جَريرء عن عَڍاللَهِ بن جي عن يِه عَنْ علي بن ابي طالب [رضي الله عنه]» عَنِ اَي َال : دلا تذل الملایکة 
با فبه ضور ولا كلب ولا جُش»" . [«ضعيف الجامع الصغير» .])٦۲٠۳(‏ 


(عن عبد الله بن نجي) بالتضغير (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) قال الإمام الخطابي في 
«معالم السنن؟: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظةء فإنهم لا يفارقون الجنب 
وغير الجنب. وقد قيل : إنه لم يرد بالجنب ها هنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة» ولكن الذي 
يجنب فلا یغتسل ویتهاون به ویتخذ ترکه عادة» فن النبي ي قد کان طوف على نسائه في غسل واحد وفي هذا تأخير 
الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وقالت عائشة: اکان رسول الله ینام وهو جنب من غیر آن یمس ما . وأما 
الكلب فهو أن يقتني كلباً ليس لزرع أو لضرع أو لصيد فأما إذا [كان] يربطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراسة 
داره إذا اضطر إليه فلا جناح عليه إن شاء الله تعالى» وأما الصورة فهي كل مصور من ذوات الأرواح كانت له أشخاص 
منتصبة» أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو ما كانء فإن قضية العموم 
تأتي عليه فليجتنب . انتهى كلامه بحروفه . قال الحافظ ابن حجر: يحتمل كما قال الخطابي : إن المراد بالجنب من 
يتهاون بالاغتسال ويتخد تركه عادة لا من يؤخره ليفعله» قال: ويقويه أن المراد بالكلب غير ما آذن في أتخاذه 
وبالصورة ما فيه روح . قال النووي : وفي الكلب نظر ويجتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع 
حدثه كله ولا بعضه وإذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح» وعليه تبويب البخاري في «(صحيحه» حيث قال : 
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ» وأورد فيه حديث عائشة : أنه ية يرقد وهو جنب إذا توضأًء وأورد النسائي 
حديث علي هذا في : باب الجنب إذا لم يتوضاء فظهر من تبويبه أنه ذهب إلى الاحتمال الثاني . والذي قاله الخطابي 
هو أحب إِليّ إن صح الحديث . قال المنذري: وأخرجه النسائي [١٠۲]ء‏ وابن ماجه »]۳٠۰[‏ ولیس في حدیث ابن 
ماجه: «ولا جنب». وقال البخاري: عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي فيه نظر. وقد أخرج البخاري 


)١(‏ في «نسخة»: «عمر الّمري». (منه). 
(۲) في (الهندية): «ذرعة». وهو خطاً. 
)۳( هو في «الصحيحين؛ وغيرهما من حديث آبي طلحة الأنصاري» دون قوله : «ولا جنب». فهي زيادة منكرة ٠‏ 
)٤(‏ وهو الحديث الآني . 
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[۳۲۲۰]» ومسلم ]۲٠۰٠[‏ في اصحيحيهما؟ من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة». انتهى . 

۸-(صحپح) دنا مُحََد [ب] ڻير » قال : أا سيان عَنْ أي إشحَاق» عَنِ الأُسود عَنْ عَاِسَةًء قَلّث: 
کان [رَسول اللا ل بام وه رئب ين يران يش ا ۾ 

قال بُو داود: تنا الحَسَنْ بن على الواسطي» قال : سَمِعْت يريد بن هَارُون يقو 
حَديث أي إسْحَاق . 

(من غير أن يمس ماء) أي: لا يغتسل به ولا يتوضا به. قال النووي: إن صح هذا الحديث لم يكن مخالفاً 
للروايات الأخر أنه كان يتوضأً ثم ينام بل كان له جوابان : أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي 
بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل» والثاني وهو عندي حسن : أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء 
أصا لبيان الجواز» إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۱۱۸]» والنساثي /٥[‏ ۳۳۲]» وابن ماجه [۸۱٥]ء‏ وقال زيد" بن هارون : 
هذا الحديث وهُم» يعني : حديث آبي إسحاق . وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من آبي إسحاق. وقال سفيان 
الثوري : فذكرت الحديث يوماً. يعني حديث أبي إسحاق» فقال لي إسماعيل: يافتى تشد هذا الحديث بشيء. قال 
البيهقي : وحمل آبو العباس بن شريح رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماءاً للغسل . 

(يقول: هذا الحديث وهم يعنيٰ حديث أبي إسحاق) وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث 
شعبة والثوري وغير واحد» ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» وقال شارحه الإمام أبو بكر بن العربي في «عارضة 
الأحوذي شرح الترمذي»: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق ها هنا مختصراً اقتطعه من 
حديث طويل فأخحطأ في اختصاره إياه . 


ت 


و‌ 


: هذا الحَدِيثُ وَهْمُ يَعْني 


۱با في اش برأ اقرا 

أي : هل يقرا؟ فثبت بحديث الباب عدم جوازها . 
۹ (ضعیف) جنا حفص ب عم قال E‏ سَلَمَةَ قَالَ: 
ََلْتُ على علي [رضي الله عنه] ا وَرَجُلانِ : وَل يا ورَجُل ِن ييي أسَڍٍ أَحْسَبُ 1 قال]: عنما علي [رضي اله 


ت و 


عنه] وَجْهاً وقالَ: لما علْجَانِء فعَالجًا عَنْ دينكما. م ام فذحل الحَخْرَ فم ڪج فا اوه اعد ين 
فَمَصَحَ با م جَعَل فر اران فكوا ذلك فال : إن رَسُول الله اة ان يَخْرْج من الحَاءِ فيقرئتا الُرآن» ويال 
معنا الح ول کن جب ب أو قال: يَحْجُرهُ عن الَرآنِ شي ء ليس الجتابة. [«المشكاة» .])٤٠١(‏ 

(دخلت على علي) بن أبي طالب (أنا ورجلان رجل منا) أي: من مراد وهو أبو قبيلة من اليمن (ورجل من بني 
أسد) وأسد: أبو قييلة من مضر (أحسب) أي : أحسب كون رجل منا والآخر من بني أسد» ولا أتيقن به (فبعثهما عل 


)١(‏ في «نسخة»: «النبي ». (منه). 
(۲( كذا في (الهندية)» وصوابه «یزید . 
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وجهاً) الوجه والجهة بمعنى» كذا في «الصحاح» وفي «المصباح؟: الوجه: ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره 
انتهى . والمعنى : بعثهما عامادً أو لأمر آخر إلى جهة من المدن أو القرى . (وقال إنكما علجان) تثنية علج بفتح العين 
وسكون اللام وكسر العين وسكون اللام وفتح العين وكسر اللام مثل ثلاث لغات في كتف . قال الخطابي: يريد الشدة 
والقوة على العمل» يقال: رجل علج: إذا كان قوي الخلقة » وفي «النهاية» : العلج القوي الضخم (فعالجا عن دينكما) 
قال الخطابي : أي : جاهداً أو جالداً. انتهى . وقال ابن الأثير : آي مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به (ثم قام) 
هذه الجملة في نسخة واحدة وسائر النسخ خال عنها (فدخل المخرج) هو موضع قضاء الحاجة (فتمسح بها) أي : 
بحفنة من الماء أي: غسل بها بعض أعضائه . ويشبه أن يكون العضو المغسول هو اليدان» ويؤيده رواية الدارقطني 
1 وفيها: «فغسل كفيه» (ثم جعل يقرأ القرآن) من غير آن يتوضأًء (فأنكروا ذلك) الفعل عليه» فأجاب عن 
استعجابهم (فيقرئنا القرآن) من الإقراءء أي : يعلمنا القرآن (ولم يكن يحجبه) أي : لا يمنعه (أو قال يحجزه) وهذا شك 
من أحد الرواة» ومعناه أيضاً: لا يمنع . ولعل ضم أكل اللحم مع القراءة للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء 
أو مضمضة (عن القرآن شيء) فاعل يحجز (ليس الجنابة) بالنصب . قال الخطابي : معناه غير الجنابة» وحرف ليس لها 
ثلاثة معاني: أحدها: أن يكون بمعنى الفعل» وهو يرفع الأسم وينصب الخبر» كقولك : ليس عبد الله غافلاًء ويكون 
بمعنی لا كقولك: رأیت عبد الله لیس زیداً ینصب زید کما ینصب بلاء ویکون بمعنی غير كقولك : ما رأیت آکرم من 
عمرو لیس زید وهو یجر ما بعده. انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١٤۱]ء‏ والنسائي [٠٠۲]ء‏ وابن ماجه ]٥۹٤[‏ مختصراًء وقال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح . وذکر آبو بکر البزار آنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. 
وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر» وکان قد كبر لا يتابع في حدیثه . 
وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث» وقال: لم يكن أهل الحديث يتبتونه. قال البيهقي : وإنما توقف 
الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي» وكان قد كبر وآنكر من حديثه وعقله بعض 
النكرة » وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر . قاله شعبة هذا آخر كلامه . وذكر الخطابي أن الإمام أحمد ابن حنبل رضي 
الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة . انتهى كلام المنذري . 

والحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر وهو مجمع عليه لم نر فيه خلافاً» وعلى عدم 
الجواز للجنب» وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال» لكن تحصل القوة بانضمام 
بعضها إلى بعض لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك به . قال الخطابي: في الحديث من 
الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقر لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة . وقال مالك في الجنب: إنه 
لا يقرأ الآية ونحوهاء وقد حكى أنه قال : تقرأً الحائض ولا يقر الجنب» لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآنء لأن 
أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأساً بقراءة الجنب 
القرآن وأكثر العلماء على تحريمه انتهى . 

وأما قراءة المحدث في المصحف ومسه فلا يجوز إلا بطهارة لحديث رواه الأثرم والدارقطني [۱/ ]۱۲١‏ عن 
آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (صحيح) "أن النبي ڳا كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه لا 
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يمس القرآن إلا طاهر»» وأخرجه مالك في « الموطاً» /۱١[‏ ۱/ ۲۳۳] مرسلاً عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن 
حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يي لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأخرج الدارقطني 
[۱۲۳-1]» والحاکم [۳/ »]٤۸٥‏ والبيهقي في «الخلافیات» [۱/ ]٤۹۷‏ والطبراني [۲۱۳۵] من حديث حكيم 
ابن حزام قال: لما بعثني رسول الله هة إلى اليمن قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» وفي إسناده سويد أبو حاتم 
وهو ضعيف . وذكر الطبراني في «الأوسط؛ ]۳۳٠٠[‏ أنه تفرد به» وحسّن الحازمي إسناده وقد ضعف النووي وابن 
كثير في «إرشاده» وابن حزم حديث حکيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعاً. وفي الباب عن ابن عمر عند 
الدارقطني [۱/ ١١۱]ء‏ والطبراني ۱۲1/ /۳۱٤-۳۱۳‏ (۱۳۲۱۷)] قال الحافظ : إسناده لا بأس به لكن فيه سليمان 
الأشدق وهو مختلف فيه رواه عن سالم عن أبيه ابن عمر قال صاحب «المنتقى» وابن حجر : ذكر الأثرم أن أحمد بن 
حنبل احتج بحديث ابن عمر» وأخرج نحوه الطبراني [«الکبیر» (۳/ /١‏ ۲)] عن عثمان بن أبي العاص» وفيه من لا 
یعرف» وأخرج ابن أبي داود في «المصاجف» [ج [۲/٠۲ /١‏ وفي سنده انقطاع . 

وفي الباب عن ثوبان أورده على بن عبدالعزيز في «منتخب مسنده»» وفي سنده حصيب بن جحدر وهو 
متروك"'» وروی الدارقطني [۱/ ۱۲۳[ في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس ولا يمسه إلا 
المطهرون » وفي إسناده مقال. وفيه عن سيلمان موقوفاً أخرجه الدارقطني [۱/ ۳١1]ء‏ والحاكم /١[‏ ۱۸۳]ء وكتاب 
عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبدالبر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن 
سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله ية والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال 
الحاكم : قد شهد عمر بن عبدالعزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة . كذا في «التلخيص» و«النيل»» وهذه كلها تدل 
على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهراًء والمحدث بحدث أصغر أيضاً غير طاهر من وجه كما يدل عليه 
قوله ية : «فإني أدخلتهما طاهرتين»“ فعلى المحدث بالحدث الأصغر أن لا يمس القرآن إلا بالوضوء. قال 
الشوكاني: وأما المحدث حدثاً أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي وداود الظاهري إلى آنه يجوز 
له مس المصحف» وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. انتهى . والله تعالى أعلم . 

۲باب في الج بصا 

هل يجوز له؟ 

۰ (صحیح) حَدلنا مُسَدَد قال : تنا يخ ن ر عَنْ وَاصل» عَنْ ابي وائي» عن حڏيفة : اَن الي 
اة لقي فأهوى إلَبْب فقا : إي جُنْبٌ» فقَال : ١ن‏ المُسلم لَيْسَ بتجس». [م[. 

(لقيه) أي : حذيفة زاد مسلم [۳۷۲]: «وهو جنب» (فأهوى) قال في «المصباح»: أهوى إلى الشيء بيده: مدها 
ليأخذه إذا كان عن قرب» وإن كان عن بعد قيل: هوى إليه بغير ألف . انتهى . (إليه) أي : مد رسول الله هة يده إلى 
حذيفة (فقال) حذيفة : (إني جنب) ولفظ النسائي [۲۹۷] (صحيح): «كان رسول الله يي إذا لقى الرجل من أصحابه 


)۱( انظر هذه الأحاديث مع تخريجها والحكم عليها في «الإرواء» (۸/1١٠-١١۱)ء‏ وبالجملة فالحديث (صحيح) . 
)۲( سبق تخریجه آنفاً» وهو (صحیح). 


YA 


ماسحه ودعا له» قال : فرأیته یوما بکرةّه فحت عنه» ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال : إني رأيتك فحدت عني فقلت : 
إني كنت جنباً فخشيت أن تمسني (فقال) رسول الله ية :( إن المسلم ليس بنجس) فيه دليل على أن عرق الجنب طاهر 
لأن المسلم لا ينجس وإذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس. وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاًء فأما 
الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة 
فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه» ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. 
وأما الميت فيه خلاف للعلماء وذكر البخاري في «صحيحه»""'“ عن ابن عباس تعليقا: «المسلم لا ينجس حياً ولا 
ميت . انتهى . وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: ‏ إِنَنًا 
المفركرت يحل [التوبة : ۲۸]ء وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد: أن المؤمن طاهر الأعضاء لأعتياده مجانبة 
النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. وعن الآية بأن المراد: نهم نجس في الاعتقاد والاستقذار. 
وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عَرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك فلم 
يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة . 

فدل على أن الادمي الحي ليس بنجس العين» إذ لا فرق بين النساء والرجال. كذا في «فتح الباري» قال 
المنذري: وأخرجه مسلم [۳۷۲]ء والنسائي [۲۹۸]» وابن ماجه .]٠٥١١[‏ 

مدد قال: تا ٿا خت ويش عن حُتبڍ عن بکر٬‏ عن آبي راء عن آي هزير 
ال: هتي رول اله ية في ريت من طرق المَدِية وأ جب فاختتت» دعبت فتلت َم جنْث فقَالَ 
کت بال شرښرة؟؛ َل : لے : إي نت جا قرت أن جاك عى عبر هار َل : «شبْحان ال1 إل المشلم لك 
يجس » . قال : وفي حَِيثِ پشر : قال : ٿنا حمَيْد٬‏ قال: تي بکڙ. 

(فاختنست) بالخاء المعجمة ثم المثناة الفوقانية ثم النون ثم السين المهملة هكذا في رواية «سنن أبي داود» كما 
صرح به الإمام ابن الأثير في «جامع الأصول» والعراقي في «شرح الكتاب)» والمعنى: تأآخرت وتواريت (قال) الني 
ية : (سبحان الله) تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة » أي : كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟! وفي استحباب 
تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب» وإن لم يسأله» قاله الحافظ (إن المسلم لا ينجس) قال : بضم الجيم وفتحها لغتان 
وفي ماضيه لختان: نجس ونجس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في 
الماضي ضمها في المضارع أيضاً. قاله النووي : ومعنى قوله: لا ينجس أي : بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر» ويدل 
عليه المقامء إذ المقام مقام الحدث» فلا يرد أنه يتنجس بالنجاسة» وقد يقال: إن المراد نفسه لا يصير نجساً لأنه إن 
صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك» لا أن ذاته صار نجساًء فإذا زال ما كان معه من النجاسةء 
فالمؤمن على حاله من الطهارة» فصدق أن المؤمن لا ينجس أصلاًء» والحاصل أن مقتضى ما فعله أبو هريرة أن المؤمن 
يصير نجساً بحيث يحترز عن صحبته حالة الجنابة فرده ي بأن المؤمن لا يصير كذلك أصادّء وذلك لا ينافى أن 
المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى مايصحبه من بعض الأنجاس» لأنه أمر معلوم من خارج. قاله الفاضل السندي في 


)١(‏ في (الجناثز/ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر)» وهو (صحيح) عنه موقوفاً. 
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«حواشي الترمذي» قال الحافظ : والحديث فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وبوب عليه ابن حبان 
[](الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البثر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس). واستدل به البخاري على 
طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منه انتهى . 

(قال) المؤلف : (حدثنا حميد قال: حدثني بكر) فروى بشر في كلا الموضعين بالتحديث» وأما يحى القطان 
فبالعنعنة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ۲۸۳1]ء ومسلم [١۳۷]ء‏ والترمذي [۱۲۱] والنسائي [۲۹۹]ء وابن 
ماجه »]٥۳٤[‏ وفي لفظ البخاري .]۲۸٠[‏ والترمذي :]۱١١[‏ «فانسللت»» وفي لفظ للبخاري : «فانخنست»» وفي 
لفظ : «فانسللت». وفي لفظ مسلم [١۳۷]ء‏ والنسائي [۲۹۹]» وابن ماجه :]٥۳٤[‏ «فانسل) . انتهی . 

۳باب في الجُنْبٍ يَذحُل المَشجد 


وكذا الحائض هل يجوز لهما؟ 


٢‏ (ضعیف) حلا مسد 6ال: تا بدالواحدِ بن زیا قال: تا أت بن خَليقة قال : حي َء 


بث وجَاجَةَ قَلَٿ: سَمَعْتُ عَاِنَةَ [رضي الله عَها] تقول : جَاءَ رول الله بي وَوجوه بيت أضحابه شارعَة في 
المنجد قال : «وجهوا َل الوت هَن الشجده م َل اليئ كف ولم بتع القوم شبا رجا أن رل ننه 
رحضة َرَج لبهم بعد فقَالّ : «وَجُّهوا هَذِه الوت عَنِ الَسْجدِء فإ لا أجل الَنجد لحَائضٍ ولا جُش». 

قال ابو داود : [و] هوفلَيْت العَامِرِيّ. [«ضعيف الجامع الصغیر؛ (1۱۱۷)ء «الإرواء» (۱۹۳)]. 

(حدثتني جسرة) بفتح الجيم وسكون السين المهملة (بنت دجاجة) قال ابن دقيتق العيد في «الإمام»: رأيت في 
كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان المقر وعليه دجاجة بكسر الدال وعليها صح» وكتب الناسخ في الحاشية بكسر 
الدال انتهى . وقال مغلطاي: هي بکسر الدال لا غير . قاله الزمخشري في« آمثاله» (ووجوه بیوت أصحابه) َيه . ووجه 
البيت الحد الذي فيه الباب» ولذا قيل لحد البيت الذي فيه الباب : وجه الكعبة أي : كانت أبواب بيوت أصحاب رسول 
الله ية (شارعة في المسجد)ء قال الجوهري : أشرعت باباً إلى الطريق أي فتحت» وفي «المصباح؟: شرع الباب إلى 
الطريق شروعاً اتصل به» وشرعته أنا يستعمل لازماً ومتعدياً ويتعدى بالألف أيضا فيقال : أشرعته إذا فتحته وأوصلتهء 
وطريق شارع يسلكه الناس عامة. والمعنى أنه كانت أبواب بعض البيوت حول مسجده ية مفتوحة يدخلون منها في 
المسجد ويمرون فيهء فأمروا أن يصرفوها إلى جانب آخر من المسجد. (فقال) رسول الله َي : (وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد) آي : اصرفوا أبواب البيوت إلى جانب آخر من المسجد. قال الخطابي : يقال : وجهت الرجل إلى ناحية 
كذا. إذا جعلت وجهه إليهاء ووجهته عنها إذا صرفته عنها إلى غيرهاء (ثم دخل الني بَية) في المسجد أو في بيوتهم 
(ولم يصنع القوم شيئا) من تحويل أبواب بيوتهم إلى جانب آخر (رجاء أن ينزل فيهم) وفي بعض النسخ : رجاءة أن 
تنزل لهم (رخصة) من الله تعالى على ما كانوا عليه (فخرج إليهم بعد) أي : بعد ذلك (فإني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب) والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض» لكنه مؤول على المكث طويلاً كان أو 


)١(‏ في «نسخة»: «رجاء». (منه). كذا في حاشية الهنديةء وهو خطآء إذ لا يظهر فرق بين «النسخة»» و«الأصل؛ وقد بين الشارح أن في 
بعض «النسخ» : «رجاءه»» ولعله المراد. والله أعلم . 
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قصيراً. وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم إلا إذا حافت التلوث. ودليل ذلك قول الله تبارك 
وتعالی: < اا اریت امٹوا لا ربوا الکو وائ شگری عق نلوا م شرو وکا جشجا ل ای سی کی 
ََْواً4 [النساء : »]٤۳‏ روی الحافظ ابن كثير في «تفسیره» عن ابن آبي حاتم بسنده لی ابن عباس في قوله تعالی : 
و )ل عاری سیل [الساء: ]٤١‏ قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبیل قال: تمر به مراًولا 
تجلس» ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد المت والضحاك وعطاء ومجاهد 
ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد ين أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك . 

قلت: والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة» وتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل 
عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار؛ لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكراراً يصان القرآن عن مثله. 

قال ابن كثير : ومن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد» ويجوز 
له المرور وكذا الحائض والنفساء في معناهء إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث ومنهم من قال إن 
أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. قال ابن رسلان في «شرحه» : قوله كا : 
«فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو 
لغيرها قائماً أو جالساً أو متردداً على أي حال» متوضئًاً كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث» ويجوز عند الشافعي ومالك 
العبور في المسجد من غير لبث سواء كان لحاجة أم لاء وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وآبي حنيفة وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه لا يجوز العبور إلا آن لا يجد بدا منه فيتوضأً ثم يمر وإن لم يجد الماء يتيمم . ومذهب أحمد يباح 
العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه آما غير ذلك فلا يجوز بحال انتهى كلامه. 

قلت : القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور والمرور كما تدل عليه الاية المذكورة وحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت قال لي رسول الله جن : «ناوليني الخمرة من المسجد فقلت : إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في 
يدك» آخحرجه الجماعة [م (۲۹۸)ء د (۲۹۱)» ت »)۱۳٤(‏ س (۲۷۱)ء جه (1۳۲)] إلا البخاري» وحديث ميمونة 
قالت (حسن): «كان رسول الله نو يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض 
ثم تقوم إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض» أخرجه أحمد »]۳۳٤١۳١۳١ /١[‏ والنسائي [۲۷۳]. وأما 
المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي حنيفة . وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه 
متى توضأً الجنب جاز له المكث في المسجد» لما روى سعيد بن منصور في «سننه» عن عطاء بن يسار قال : «رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله هة يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة» قال ابن كثير: هذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير“ [1۸4-٦۷ /۲/١[‏ وفيه زيادة وذكر بعده حديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ية : «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر۲'“» ثم قال: وهذا أصح. قال الخطابي : وضعفوا 


(۱) يغني عنه ما آخرجه البخاري »)٤٩0(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد بلفظ : «لا يبقينّ في المسجد خوخة إلا خوخة آبي بكره. 
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هذا الحديث وقالوا: أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه» وفيما حكاه الخطابي رضي الله عنه آنه مجهول 
نظر» فإنه أفلت بن خليفة» ويقال: فليت بن خليفة العامري» ويقال: الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين 
روی عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبدالواحد بن زياد» وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما أرى به بأساً. وسثل عنه أبو 
حاتم الرازي فقال : شيخ › وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة . قال البخاري : وعند جسرة عجائب انتهی 
كلام المنذري . (قال أبو داود هو) أي : أفلت يقال به (فليت العامري) أيضاً. 
ر وو و ر 
4 - باب في الجنب بُصْلي بالقوم وهو ناس 

أي : الإمام الجنب (ناس) للجنابة فذكر أنه جنب فماذا يصنع؟ 

۳ (صحیح)حَدتنا مُوٴسّی بن إِسْمَاعیل تنا خاد َن زياد الأعلم» عَنِ الحَسَنَء عن أي بكرةء ل رَسُولّ 
اله ادحل في صَاََة الجر فأوْما يِه : أن مانم تُه جَاء وراه يفط فصَلّى بهم . [ق]. 

(فأوما) بالهمزة أي : أشار رسول الله يلةإليهم يقال: أومأت إليه أشرت» ولا يقال: أوميت وومأت إليه (أن 
مكانكم) أن مفسرة ومكانكم بالنصب» أي : امكثوا مكانكم وألزموه (يقطر) بضم الطاء أي : يسيل بسبب الاغتسال . 

٤‏ _ (صحيح) حَدَننا عَثمَانُ بن بي شيبةء قال : تنا يرد بن هارْدَ» قال: احبر حَمَاد بن سَلَمَهَء بإستاده 
ومعناه» وَقالَ في أله : فک وقَال في آخره: فلا قَضى الصلَةَ قال : نما ا بک وني کت ُب . 

قال بُو داود: روَا الوْهْرِيٌء عن يي سَلَمَةَ [بنِ عَبْڍالَحْمَنِ]ء عن آي هُرَيرَةء قال : فلا قَام في مُصادهُ وتر 
أن كبر اصرف نّم قال : « كما آشّم» . 

وقال ابو داود: وروا ابوب وان عون وهام عن محر عَنِ اللي لقال : فكب ثم وما" إلى القَوْم : 
أن اجْلسُواء فدهب فاعُتَسَلَ . 


(بإسناده) الأول من زياد إلى أبي بكرة الصحابى(ومعناه) أي : بمعنى الحديث الأول (وقال) يزيد بن هارون (فى 
أوله) أي : أول الحديث (فکبر) أي : دخل في صلاة الفجر فکبر (وإني کنت جنبا) «فنسیت أن أغتسل» کما في رواية 
الدارقطني /١[‏ ١١۳]ء‏ والبيهقي في «المعرفة» (وانتظرنا أن يكبر) وهذا صريح في أنه لم يكن كبر (وكذلك) أي : 
مرسااً وبزیادة لفظ : كبر رواه مالك بن آنس في «موطثه» [۲/ ۲۰/ ]٤٥‏ . 

٥‏ -(صحیح) حَدَلنا عَمْرُو بن عَفمَان» قال : تنا مُحَكَد بن حَرب» قال : تنا الرَبَيِيّء (ح)» وحدتنا عياش 


Jose 


ابن الأزرق قَالّ: احبر ابن وَهْب» عن بُوسَ» (ح)ء وحدکا مَحْلد ِن الي قال : تنا راهيم بن َالِ رمام مسجد 


. في «نسخة۲: «محمد - يعني ابن سیرین - مرسل . (منه)‎ )١( 
في «نسخة»: «أومَاً بیده». (منه).‎ )( 
. في انسخة٤: «عثمان الحمصي). (منه)‎ (۳) 
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رال وتء َال : فَمَنْ قَالٌ: مانب ارْطًال؟ قال : : ليس ذلك بحمو مَحفُوظ . قال : وسَمِحْث أَحمَدَ قول: مَنْ أعْطَّى في ٩۸/۱‏ 
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صَدََة الفط برطلِنا هذا س حمس ارال ونما مَذ ىء قيل : : البحانن نيلا قن : الصَيْحَانئ اء َال : لا أذْرِي. 

(هو الفرق) بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لختان حكاهما ا وزعم الباجي آنه 
الصواب» وليس كما قال بل هما لغتان» قاله النووي . وقال الحافظ : وقال ابن التين: الفرق بتسكين الراء ورويناه 
بفتحهاء» وجوز بعضهم الأمرين . وقال القعنبي وغيره : هو بالفتح» والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح انتهى . 
ويجيء تفسير O A O‏ 
ابن أنس وسفيان بن عيينة كلاهما قالا عن الزهري بتوقيت وتحديد وهو الغسل من الفرق. وقال معمر: بلا تو 
وهو قدر الفرق . 

واعلم أنه ليس الغسل بالصاع أو الفرق للتحديد والتقدير بل كان رسول الله َة ربما اقتصر على الصاع وربما زاد 
عليه» والقدر المجزي من الخسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا آو أقل آو أكثر ما لم يبلغ 
في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف (يقول الفرق 
ستة عشر رطلاً) الرطل معيار يوزن به وكسره أفصح من فتحه» وهو بالبغدادي اثنتا عشر أوقية » والأوقية أستار وثلثا 
أستار» والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال» والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم ستة دوانيق» والدانتق ثماني 
حبات وخمسا حبة» على هذ فالرطل تسعون مثقالا وهي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» كذا 
في «المصباح؟ وقال الجوهري : الفَرّق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً وفي «صحيح مسلم» ]۳٠۹[‏ في 
آخر رواية ابن عيينة عن الزهري قال سفيان - يعني ابن عيينة-: الفرق ثلاثة آصع . قال النووي : وكذا قال الجماهيرء 
وقيل: الفرق صاعان» لكن أبو عبيد نقل الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع» وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاًء ويؤيد 
كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان ]٥٥۷۷[‏ عن عائشة بلفظ (حسن): «قدر ستة أقساط». والقسط بكسر القاف 
وهو باتفاق آهل اللغة نصف صاع ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلدً فصح أن الصاع خحمسة أرطال وثلث قاله 
الحافظ (وسمعته) أي : قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل (يقول صاع ابن أبي ذئب) وهو محمد بن عبدالرحمن 
ابن المغيرة بن الحارث بن آبي ذئب أحد الأئمة الثقات (خمسة أرطال وثلث) وهو قول أهل المدينة وأهل الحجاز 
كافة » واستدل لهم بدلائل منها حديث كعب بن عجرة في الفدية أن النبي ي قال له: «صم ثلائة آيام وأطعم ستة 
مساکین لکل مسکین نصف صاع؟ رواه البخاري [١۱۸۱]ء‏ ومسلم ]۱۲۰٠[‏ وفي لفظ لهما: «فأمره رسول الله بَا أن 
يطعم فرقاً بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. فقوله: انصف صاع؟ حجة لهم» والفرق: اثر ثني“ عشر مد 
والمد هو ربع الصاع أو يقال: إن الفرق ستة عشر رطلاًء فثبت بذلك أن الفرق ثلاثة آصع»› وأن الصاع حمسة أرطال 
وثلث. ومنها ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة قال : قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال: إني 
أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم أهمني ففحصت عنه فقدمت المدينة» فسألت عن الصاع فقال : صاعنا هذا صاع 
رسول الله بء قلت لهم : ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا : نأتيك بالحجة غدأفلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً 


)١(‏ كذافي الأصل! والصواب: اثنا. 
۱۸۹ 


من أبناء المهاجرين والأنصار» مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا 
صاع رسول الهاو » فنظرت فإذا هي سواءء قال: فعيرته فإذا هو حمسة أرطال وثلث بنقصان يسير» فرأيت أمراً قوياًء 
فترکت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة . قال صاحب «التنقيح» : هذا هو المشهور من قول أبي 
يوسف» وقد روى أن مالكاً - رضي الله عنه - ناظره واستدل عليه بالصيعان التي.جاء بها أولئك الرهط» فرجع آبو 
يوسف إلى قوله . 

قلت : قول أهل المدينة وأهل الحجاز في مقدار الصاع هو الحق والصحيح من حيث الرواية » ولا يغرّنك كلام 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» في ذلك الباب فإنه بنى الكلام على تأويلات بعيدة واحتمالات كاسدة. 

(قال) أبو داود: فقلت لأحمد (فمن قال) في تفسير الصاع إنه (ثمانية أرطال) فقوله صحيح أم لا؟ (قال) أحمد: 
(ليس ذلك) أي : كون الصاع ثمانية أرطال (بمحفوظ) بل هو ضعيف لا يحتج في الأحكام بمثله . 

قلت : ذهب العراقيون منهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الصاع ثمانية أرطالء واستدل لهم 
بروايات منها: ما أخرجه النسائي ]۲۲١[‏ عن موسى الجهني (صحيح) قال : «أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال . 
فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله اة يختسل بمثل هذا؟» وإسناده صحيح . 

والجواب عنه بوجوه. الأول: أن الحزر لا يعارض به التحديد» والثاني: لم يصرح مجاهد بأن الإناء المذكور 
كان صاعا فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها. والثالث: أن مجاهداً قد شك في الحزر والتقدير فقال: ثمانية 
أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال كما أخرجه الطحاوي› فكيف يعارض التحديد المصرح بهذا الحزر المشكوك؟! 
وهكذا في كل رواية من الروايات الدالة على كون الصاع ثمانية أرطال كلام يسقطها عن الاحتجاج . وقد بسط آخونا 
المعظم الأدلة مع الكلام عليهاء وحقق أن الصاع الحجازي» هو صاع النبي َي » في «غاية المقصود؛ . 

(قال) أبو داود: (وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثا فقد 
أوفى) أي : تم وأكمل . قال ابن رسلان: نقل الجمهور على أنه لا فرق في الصاع بين قدر ماء الخسل وبين زكاة الفطر» 
وتوسط بعض الشافعية فقال : الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» والذي لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث 
وهو ضعيف . والمشهور آنه لافرق انتهى (قيل) لأحمد بن حنبل (الصيحاني) تمر معروف بالمدينة قیل کان كبش اسمه 
صيحان يشد بنخله فنسب إليه قاله ابن رسلان. وقال في «لسان العرب»: الصيحاني ضرب من تمر المدينةء قال 
الأزهري : الصيحاني ضرب من التمر أسود صلب المضغة» وسمي صيحانياً لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى نخلة 
بالمدينة فأثمرت تمرا فنسب إلى صيحان انتهى . وفي «القاموس» واشرحه»: الصيحاني ضرب من تمر المدينة نسب 
إلى صيحان اسم لكبش كان يربط إلى تلك النخلة» أو اسم الكبش الصياح ككتان وهو من تغيرات النسب كصنعاني في 
صنعاء . انتهى (ثقيل) في الوزن» فإن يوزن بخمسة أرطال وثلث رطل يقل مقداره لثقله عند الرائي» ولا يملا به 
الصاع» فهل يكفي الصاع من الصيحاني الموزون بالرطل في صدقة الفطر؟ (قال) أحمد في جوابه : (الصيحاني أطيب) 
التمر فيكفي الصاع منه الموزون بالرطل بلا مرية (قال: لا أدري) يشبه أن يكون المعنى : لا أدري أيهما أثقلء قال ابن 
رسلان في «شرح السنن»: فتكون هذه الجملة من مقولة أحمد» أي : قال أحمد: الصيحاني أطيب» وقال: لا آدري 
أيهما من الماء والصيحاني أثقل» هذا معنى قول ابن رسلان. ويحتمل أن تكون الجملة للسائل القائل لأحمد أي : قال 
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٩‏ باب [في] لمر ری ما یری الوَجُل 

من الاحتلام والبلة (يرى الرجل) فما حكمها؟ وإنما وضع الباب للمرآة للإشارة إلى الرد على من منع حق المرأة 
دون الرجل كما حكاه اين المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي . واستبعد النووي في «شرح المهذب» صححته عنه لكن 
رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد» قاله الحافظ . 

۷ - (صحیح) حدنا خمد ن 9 > قال : ٿا عبس قال : نا يُوْسُ» عَنِ ابن شهاب» قال : قال عَروَةٌ: 

عابتة أ ام ليم الأنمارة وهي أم أشي بن تال - قَالّت: يا رَسُول الل إن الله [عَرّ وجَلً] لا بستحي مِنَ 

ا TET‏ تسل أم لا؟ قات عائشة : فقَال ان بل: «نعم لتيل إ۵ 
وَجَدَتِ الما . ّث عَائِشة: فافبلت عَليها فقْلْتُ: أف لَك وَهَل رى ذَلك المَراة؟! فاقبل على رَسُول الله کيل 
َال : ترب يميک يا عاش ومن ُن کون الب .٠!‏ []. 

َال بُو داوؤد: وكا روى ايء وَعُقَيل» ويوس وابنْ جي الأهريّ عن الوهرِيّء وراتم ] بن ابي 
الوڙئرء عن مَالكِ عَنِ الهْري. ووافق الوهْري افع الحَجَبي قال : عَنْ عُروَةَء عَنْ عائشةء وأا هِشَام بن عرو 
فقال: عن عُروَةَء عن زيب بت ابي سَلَمََ عَن ام سَلمَةَ أل م سيم امت إلى رسو الله لل 

(إن الله لا يستحي من الحق) قال الدووي : قال آهل العربية : يقال: استحيا بياء قبل الألف يستحبي بياءين ويقال 
أيضاً: يستجي بياء واحدة في المضارع» وقال الحافظ في «فتح الباري»: والمراد بالحياء ههنا معناه اللغوي» إذ الحياء 
الشرعي خير كله وقد تقدم أن الحياء اللغوي تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله تعالى » فيحمل هنا على أن المراد 
أن الله لا يأمر بالحياء في الحق آو لا يمنع من ذكر الحق”". انتهى (أرأيت) أي : آخبرني (ما يرى الرجل) من المني بعد 
الاستيقاظ (إذا وجدت الماء) أي: المني بعد الاستيقاظ (فقلت: أف لك) قال النووي: معناه استحقاراً لها ولما 
تكلمت به وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار . 

قال الباجي: المراد ها هنا الإنكار. وأصل الأف وسخ الأظفار. وفي أف عشر لغات: أف بضم الهمزة 
والحركات الثلاث في الفاء بغير تنوين وبالتنوين فهذه ستة» والسابعة إف بكسر الهمزة وفتح الفاء والثامنة أف على وزن 
قل» والتاسعة أفي بضم الهمزة وبالياءء والعاشرة آفه بضم الهمزة وبالهاء. وهذه لغات مشهورات ذكرهن كلهن ابن 
الأنباري وجماعات من العلماء ودلاثلها مشهورة. 

(وهل ترى ذلك) بكسر الكاف (المرأة) قال القرطبي: إنكار عائشة وأم سلمة على آم سليم رضي الله عنها قضية 
احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء. وقال ابن عبدالبر : فيه دليل أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلا لما أنكرت 


ت 
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)١(‏ في (الهندية) : «أن»» وهو خطا. وفي الشرح على الصواب. 

(۲) نقد هذا التأويل العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في «حاشيته على فتح الباري“ /١(‏ ۳۸۹) بقوله: «الصواب أنه لا حاجة إلى 
التأويل مطلقاً بأن اله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كساثر صفاته . وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة» فوجب 
إثباته له على الوجه الذي یلق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة 
فتنبه واحذر. والله آعلم. آ. ه. 
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عائشة وأم سلمة ذلك . قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في النساء أوجد وأكثر (فقال تربت 
يمينك) قال النووي: فيه حلاف كثير منتشر جداً للسلف والخلف من الطوائف كلها والأصح الأقوى الذي عليه 
المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت» ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة معناها الأصلي» فيذكرون : 
تربت يداك وقاتله الله » ما أشجعه»ء ولا آم له ولا أب لك» وثكلته أمه» وما آشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار 
الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه» أو الإعجاب به. أي : أن أم سليم فعلت ما يجب عليها 
من السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار» واستحققت أنت الإنكار لإنكارك فيه (ومن أين يكون الشبه) بكسر الشين 
وإسكان الباء والثانية بفتحهماء ومعناه أن الولد متولذ من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان 
للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن (وكذا روي) أي: من طريق عروة عن عائشة (ووافق الزهري) مفعول لوافق 
(مسافع الحجبي) فاعل ومسافع بضم الميم وكسر الفاء والحجبي منسوب إلى الحجبة جمع حاجب» والمراد بهم 
حجبة البيت الحرام من بني عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة من قريش (قال: عن عروة عن عائشة) هذه الجملة بيان 
للموافقة (وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله 
بية) وفيه : أن المراجعة وقعت بين أم سلمة وأم سليم . وقد أخرج الشيخان [خ (١۱۳)ء‏ م ])۳١۳(‏ هذا الحديث من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم الحديث» ففيه أيضاً أن المراجعة 
وقعت بين آم سلمة وأم سليم» وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة الماضية » وكذا في رواية مسافع الحجبي عن 
عروة عن عائشة أن المراجعة وقعت بين عائشة وأم سليم » فبعضهم جمعوا بين الروايتين» ويعضهم رجحوا أحداهما 
على الأخرى . 

أما المؤلف فرجح رواية الزهري حيث أكثر بذكر أسامي الرواة عن الزهري» وبين متابعة مسافع الحجبي 
للزهري عن عروة عن عائشة . وأما القاضي عياض فنقل عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا 
لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام بن عروة وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في «صحيحه»» وأما النووي فقال 
في «شرح مسلم: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً آنكرتا على أم سليم . قال الحافظ : وهو جمع حسن. 
قلت : بل هو متعين لصحة الروايتين في ذلك» ولا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي بيد في مجلس واحد والله 
تعالى أعلم . 

4۷ت [في] مقار المَاءِ الي بُجُزِیءُ به العُشل 

وفي بعض النسخ يجزيه في الغسل أي يجزي الغاسل . 

۸٨-(صحيح)‏ حَدٿا عَدالله بن مَْلَمَة التي عن مالك عن ابن شهاب عن عُروةَء عَنْ عَائِشَة (رضي 
الله عنها]ء» أن رَسُولَ اله ها كان يسل من إِنَاءِ واحدِ هو الفَرَق من الجَنابة . [فق]. 

(صحبح) قال بُو داو : قال مَعْمَرْ عَنِ الوْهْرِيّ في هَذا الحَدِيثِ: قالّث: كنت أغتسل أا ورَسُول الله بل يِن 
إناءِ وَاحدِ» فيه قَذرُ الفَرَق . 

َال بو داود : وروی ابن عة نحو حَِيثِ مَالكِ. 
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قلت : وإذا عرفت هذا كله فاعلم أن حديث أبي بكرة الذي صححه ابن حبان والبيهقي» وحديث انس الذي 
صححه الهيثمي يدل على عدم فساد صلاة المأمومين بفساد صلاة الإمام» لأنه ي دخل في الصلاة وكبر الناس ثم 
تذكر الجنابة وانصرف وبقي الناس قياماً منتظرين» فكان بعض صلاتهم خلف النبي يه وهو جنب» ومع هذا لم 
يأمرهم بإعادة تكبير الإحرام مع أنه أعظم أجزاء الصلاة» فشبت بهذا صحة صلاة المأمومين خلف الإمام الجنب 
الناسي» ويؤيده فعل عمر رضي الله عنه أيضاً كما مر» ويؤيده أيضاً فعل عثمان وعبد الله بن عمر أيضا كما أخرجهما 
البيهقي . 

وأما الترجيح لأحاديث «الصحيحين» أو أحدهما على غيرهما عند التعارض فهو أمر محقق لا مرية فيه» لكن 
ليس ها هنا التعارض لأنهما واقعتان» فحدّث كل واحد منهم بما شاهدء ولا حاجة إلى تأويل أن كبر في معنى : قارب 
آن یکبر» ومما یؤید آنهما واقعتان مختلفتان آن الذين صلوا خلف عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وابن عمر 
- رضي الله عنه - من الصحابة لم يُتكروا عليهم بل سكتواء ففي سكوتهم وعدم أآمر هؤلاء الأئمة إياهم بإعادة الصلاة 
دلالة على تعدد الواقعة وأنه كان لهم بذلك علم من الني ية . . 

لكن يمكن أن يقال من قبل الطائفة الثانية : إن الروايات التي فيها أنه ية انصرف بعد ما كبر ودخل في الصلاة لا 
تقاوم رواية أبي هريرة التي فيها : أنه يها انصرف قبل التكبير والدخحول في الضلاةء لآن هذه الروايات بعضها مرسلة 
وبعضها مرفوعةء فأما المرسلة فمرسلة» وأما المرفوعة فرواية أبي بكرة وإن صححها ابن حبان والبيهقي» لكن اختلف 
في إرسالها ووصلها قاله الحافظ . ورواية أنس وإن كان جيد الإسناد اختلف في وصلها وإرسالها أيضاً كما قال 
الحافظ . وأما رواية أبي هريرة التي أخرجها ابن ماجه فقال الحافظ : في إسنادها نظرء وأما رواية علي مرفوعة فمدار 
طرقها على ابن لهيعة" . ۰ 

فلما لم تصلح هذه الروايات لمعارضة حديث أبي هريرة الذي أخرجه المؤلف والشيخان ظهر أنه لا حاجة لدفع 
التعارض إلى القول بأنهما واقعتان مع أنه ليس في هذه الروايات ما تدل على تعدد الواقعة» ولا حاجة أيضا إلى ارتكاب 
التجوز في معنى كبر ودخل» ولاح لك أيضاً أن الاستدلال بهذه الروايات على صحة صلاة المأمومين خلف الإمام 
الجنب الناسي ليس بتام» وكذا الاستدلال على هذه المسألة بما أخرجه مالك من فعل عمر رضي الله عنه وبما أخرجه 
البيهقي من فعل عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه ليس بتام أيضاً لأنه هو أفعالهم» وأما القطع بأنهم 
إنما فعلوا ما فعلواء لأنهم رأوا النبي يبي يفعله» فغير مقطوع لأن للاجتهاد مجالاً في هذه المسألة» مع أنه معارض 
لحديث أبي هريرة المرفوع الصحيح: «الإمام ضامن وكذا الاستدلال بحديث (صحيح): «يصلون بكم فإن 
أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم؛ ليس بتام أيضاء لأنه ليس المراد به الخطا المقابل للعمل» لأنه لا إثم فيه 
بل المراد ارتكاب الخطيئة . وهذه المسألة ليست من هذا الوادي فتأمل . 


(1) أخرجه الدارقطني في «السنن؛ (۱/ .)١۲‏ 
(۲) حديث علي أخرجه أحمد(4/۱٩۹).‏ 


۳( سيأتي برقم »)٥۱۷(‏ وهو (صحیح) . 
۱A0‏ 


۹0/1 


۹/۱ 


٥باب‏ في الرَجُل جد الله في مناه 
بكسر الباء وتشديد اللام : الرطبة من الماء وغيره» يقال : بللته من الماء با من باب قتل فابتل هو (في منامه) ولا 
يذكر الاحتلام فما حکمه؟ 


E 


۹ -(صحیح ) حَدا يبن سَِدِ قال : تنا حادب الد الخياط حَدتا عبداللّه العُمَریّء عن عيبداللد 
عن القاسمء عَن عائشةء قالّت: سبل التي ها عَنِ الرَجُل جد الل ولا يكر اختلاما؟ قَالّ: «يَْتسل» وعَنِ الوَجُلِ 
یری أن قد اَم ولا جد البَلَ؟ قال : «لاً عسل عَله قات ام سَلَيّم : المَرأة رى ذلك أعَلَبها عُسُلْ؟ ان : نعم َم 
السَسَاءٌ سَقَائِقٌ الرَجال» . 

(يجد البلل) بفتحتين أي : الرطوبة (ولا يذكر احتلاماً) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام : 
وهو ما يراه النائم في نومه يقال منه : حلم بالفتح واحتلم» والمراد به ها هنا: أمر خاص وهو الجماع» أی: لا يذكر أنه 
جامع في النوم (يغتسل) خبر بمعنى الأمر وهو للوجوب ( يرى) بفتح الياء أي : يعتقد وبضم الياء أي : يظن (قال لا 
غسل عليه) قال الخطابي في «معالم السنن»: ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلةء وإن لم يتيقن آنها الماء 
الدافق» وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبي والنخعي وقال أحمد بن حنبل: أعجب إلي أن 
يغتسل» وقال أكثر أهل العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق » واستحبوا أن يغتسل من طريق 
الاحتياط» ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال. انتهى 
کلامه . 

قلت : ما ذهب إليه الجماعة الأولى من أن مجرد رؤية البلة في المنام موجب للاغتسال هو آوفق بحديث الباب» 
وبحديث أم سلمة أخرجه الشيخان [خ (١۱۳)ء‏ م ])۳١١(‏ بلفظ : «إذا رأت الماء» . وبحديث خولة بنت حكيم بلفظ : 
«ليس عليها غسل حتى تنزل»'. فهذه الأحاديث تدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك الدفق 
والشهوة أم لاء وهذا هو الحق والله أعلم . 

(فقالت م سليم) هي أم انس خادم رسول الله مہ اشتهرت بکنيتها واختلف في اسمها (أعليها غسل) بهمزة 
الاستفهام وعليها خبر مقدم» وغسل مبتداً مؤخرء (إنما النساء شقائق الرجال) هذه الجملة مستأنفة فيها معنى التعليل . 
قال ابن الأثير : أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم» ولأن حواء خحلقت من آدم عليه الصلاة والسلام» وشقيق 
الرجل أخوه لأبيه ولأمه» لأن شق نسبه من نسبه يعني : فيجب الخسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل. قال 
الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس» وإلحاق حكم النظير بالنظير» فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطاباً 
للساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [١١۱]ء‏ وابن ماجه [۲١1]ء‏ وأشار الترمذي إلى أن راويه وهو عبد الله بن 


(۱) اخرجه ابن ماجه »)٥۰۲(‏ وهو (حسن). 
1۸٦‏ 


صنْعَاءَ OE‏ قال : a‏ هرِيّء 
عن اي سَلَمَةء عن ابي هُرَيْرةَء َال : أقْمَتِ | لصَلاة صب الاس صَمُوَهُم» فرج رسو سول اللَهية » حى إذّا قم في 
مَقّامه يه در هلم تيء » قال لللّاس: «مکانگم تم رَجَع لی بيه فرج عَلََا نطف راس [و] قد اَل وحن 
صفوفٌ . وهَذا لظ ابن حَرْب» وال عياش في حَدِيثه: فلم نَل قياما ننَظرهٌ حى َرَج عَلينا وقد اسل . [ق]. 

(إمام مسجد صنعاء) بفتح الصاد وسكون النون وبالعين المهملة هي صنعاء اليمن. وأذن إيراهيم بن خالد 
بمسجدها سبعين سنة (مؤمل) على وزن محمد (فخرج رسول الهيية ) يحتمل آن يكون المعنى خرج في حال الإقامة . 
ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه» وكان من شأن الني َة أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف» وكانت تسوية 
الصفوف سنة معهودة عند الصحابة رضي الله عنهم (في مقامه) بفتح الميم أي : في مصلاه (ذكر) أي : تذكر لا أنه قال 
لفظاًء وعلم الراوي بذلك من قرائن الحالء أو بإعلامه له بعد ذلك (ينطف) بكسر الطاء وضمها أي بقطر (صفوف) 
جمع الصف »يقال : صففت الشيء صفا من باب قتل فهو مصفوف وصففت القوم فاصطفوا (فلم نزل قياما ننتظره) 
وفي هذا رد على الرواية المرسلة التي فيها ثم أومأ إلى القوم أن اجلسواء وسكت المؤلف عن ألفاظ بقية الرواة» فلعلها 
کانت نحو لفظ ابن حرب وعیاش . 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [١۲۷]ء‏ ومسلم [٥٠٠]ء‏ والنسائي [۷۹۲]ء وفي لفظ البخاري: «ثم حرج 
إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه» وفي لفظ مسلم : حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء! فكبر فصلى بنا . 
انتهى كلام المنذري . 

واعلم أن في حديث أبي هريرة هذا فوائد منها: أنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن 
يتيمم» وقد بوب البخاري إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم وأورد فيه هذا الحديث» ومنها جواز 
الفصل بين الإقامة والصلاةء لأن قوله صلى بهم في رواية الشيخين من طريق أبي هريرة وفي رواية المؤلف من طريق 
أبي بكرة ظاهر أن الإقامة لم تخد ولم تجدد» والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت وعن مالك رضي الله 
عنه: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. ومنها: جواز انتظار المأمومين 
مجيء الإمام قياماً ثم الضرورة وهو غير القيام المنهى في حديث «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»'. 

ثم اعلم أن رواية أبي بكرة المتصلة وروايات محمد بن سيرين وعطاء بن يسار والربيع بن محمد المرسلة تدل 
على أنه يا انصرف بعد ما دحل في الصلاة وكبر. وكذا رواية أبي هريرة التي آخرجها ابن ماجه ]۱۲٠١[‏ (حسن 
صحيح) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة. والتي أخرجها البيهقي [۲/ ۳۹۷] من طريق وكيع 
عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبي ثوبان عن أبي هريرة تدل على أنه اة انصرف بعد التكبير والدخول في 
الصلاة» وحديث أبي بكرة أخرجه أيضا أحمد .]٤١ /٠[‏ وابن حبان »]۲۲١٠[‏ والبيهقي في «المعرفة» قال الحافظ : 
وصححه ابن حبان والبيهقي» واختلف في إرساله ووصله انتهى . وأما رواية أبي هريرة التي أخرجها المؤلف والشيخان 
[خ (١1۳)ء‏ م ])٠٠١(‏ تدل بدلالة صريحة على أنه بيا انصرف بعد ما قام في مصلاه وقبل أن يكبر» فرواية أبي هريرة 


)۱( أخرجه البخاري (1۳۷)» من حديث أبي قنادة. 
1A۳‏ 


هذه معارضة للروايات المتقدمة . قال الحافظ في «فتح الباري؟: ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر ودخل في 
الصلاة؛ : أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأً للاحرام بها وأراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه العياض والقرطبي احتمالاً 
وقال النووي : إنه الأظهر وجزم ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح انتهى . 

واحتج بحديث أبي بكرة وما في معناه : مالك بن أنس وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي على آنه 
لا إعادة على من صلى خلف من نسي الجنابة وصلى ثم تذكرء وإنما الإعادة على الإمام فقط» وبه قال أحمد حكاه 
الأثرم وإسحاق وأبو ثور وداود والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير . 

وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن بي سليمان : إنه يجب عليهم الإعادة أيضاء قاله الحافظ أبو عمر بن عبدالبر 
في «الاستذكار شرح الموطأً . 

وللطائفتين أحاديث وآثار فمن الأحاديث للطائفة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «يصلون بكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» آخرجه أحمد [۲/ ١٠]ء‏ والبخاري .]1۹٤[‏ ومنه 
حديث البراء بن عازب عن النبي بية: «أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم وليغتسل هو ثم ليعد 
صلاته» وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك“ والحديث ضعيف لأن جويبراً أحد رواته متروك والضحاك الراوي عن 
البراء لم يلقه» ومن آثار لهم ما أحرجه مالك في «الموطأً؛ [۱۱۳] عن یحی بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن 
الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال : إنا لما أصبنا الودك لانت العروق 
فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته . وأخرجه الدارقطني ۱1/ ]۳٠٤‏ من طريق آخر بلفظ : أن عمر صلى 
بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. 

وللطائفة الأخرى من الأحاديث حديث أبي هريرة مرفوعاً (صحیح): ”الإمام ضامن» أخرجه أحمد ]٤١۹/۲[‏ 
وإسناده صحیح» وأخرجه أيضا أحمد ]۲٠۰ /٥[‏ (سنده حسن). والطبراني في «الکبیر» [۸/ ]۸٠۹۷ /۳٤۳‏ عن أبي 
أمامة الباهلي قال الهيشمي : رجاله موثقون» وآخرجه البزار -۳١۷[‏ زوائده] أيضاً ورجاله موثقون أيضاً. قالوا: إن 
الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم» لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به والإمام ضامن لصلاة المقتدي» فصلاة 
المقتدي مشمولة في صلاة الإمام» وصلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم» فصحة صلاة المأموم بصحةصلاة الإمام 
وفسادها بفسادهاء فإذا صلى الإمام جنباً لم تصح صلاته لفوات الشرط وهي متضمنة لصلاة المأموم فتفسد صلاته 
أيضاًء فإذا علم ذلك يلزم عليه الإعادةء ويتفرع عليه أنه يلزم للإمام إذا وقع ذلك أن يعلمهم به ليعيدوا صلاتهم» ولو 
لم يعلمهم لا إثم عليهم» وللطائفة الأخرى آثار كلها ضعاف . 

ومما يحتج به على الطائفة الأولى بآن الأظهر أن النبي َة انصرف قبل أن يكبر كما صرح به مسلم ]٦٠٥[‏ في 
الحديث» فرواية أبي هريرة المروية في «الصحيحين» راجحة» وروايات غير الصحيحين الدالة على أنه ية انصرف بعد 
التكبير مرجوحة» إذ لا شك في أن الترجيح لأحاديث الشيخين أو أحدهما عند التعارض . 


.)١١١ /۱( أخرجه الدارقطني في «السنن؛‎ )١( 


1A٤ 


ذلك القائل: إني لا آدري أن الصيحان أطيب من غيره» والأشبه بالصواب عندي أن يقال: معتى لا أدري أي: قال 
أحمد: لا أدري هل يكفي أقل من الصاع الذي يكال» وإن كان الصيحاني بوزن خمسة أرطال وثلث» أو لا بد أن يكون 
بملء الصاع» وإن كان وزنه أكثر من خمسة أرطال وثلث. فينبغي هذا المعنى أن السائل قال: الصيحاني ثقيل في 
الوزن. فهل يكفي الصيحاني الموزون بالرطل وإن كان دون الصاع؟ قال أحمد في جوابه : الصيحاني أطيب التمر لكن 
لا أدري هل يكفي أم لا. فينبخي المعنى الأولء أي: قال أحمد: الصيحاني أطيب التمر فيكفي الصاع منه الموزون 
بالرطل بلا مرية . ثم قال أحمد: ولا أدري أيهما من الماء والصيحاني أثقل . والله أعلم بمراد المؤلف» وعلى كل حال 
فالعبارة فيها الخلل والاختصار المفضي إلى فوت المقصودء والله تعالى أعلم . 

۸باب في العُسل من الجَنابة 

أي : كيف يغتسل من الجنابة؟ 

۹ - (صحیح) حدنا عَبدالَهِ ب مُحكَدِ اليل قال: تا رهی الّ: ا تا و اناق َال : ٿن سَلَيْمَان بُ 
صر عن جير ن مُطيمء هم ذكروا عند رول اله #4 الل ِن الجابةء فال رسُول الله ية : ما ا فأفيض 
على راسي تلاثا؛ وشار ب يديه هما E1.‏ 

(أما آنا فأنيض) آي : أسيل (على راسي ثلاثا) آي : ثلاث أكف كما في رواية مسلم» ولفظ أحمد في «مسنده : 
أما أنا فآخذ ملا كفي فأصب على رآسي» ثم أفيض بعد على سائر جسدي» ورجاله رجال الصحيح (وأشار بيديه 
كلتيهما) في هذا الحديث آن الإفاضة ثلاثاً باليدين على الرأس وهو متفق عليه» وألحق به سائر الجسد قياساً على 
الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالتثليث من الوضوء» فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره فإذا 
استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى»ء ولا يعلم في هذا حلاف إلا ما انفرد به الإمام أبو الحسن الماوردي قال: 
يستحب التكرار في الغسل» وهذا قول متروك قاله النووي. قال المنذري: وأخرجه البخاري »]۲٠٤[‏ ومسلم 
AYYv}‏ والنسائي [é0]‏ وابن ماجه .]٥۷٥[‏ 


2 ca 


4 - (صحیح) حذئا خد نن الش؛ قَال: E E E‏ قالت: 
کان رَسُول الله ی إا اسل من الجَابة دعا بشيْء مِنْ تخو الجلآب» فاخَد بكميْو بدا بش رأسه ا 
الأَيْسَر» ثُمأَحَذَ كمي َال بهمَا عَلّى رأسه. [ق]. 

(إذا اغتسل) آي : إذا أراد أن يغتسل كما أخرجه الإسماعيلي في «مستخرجه على البخاري» (من نحو الحلاب) 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام أي: طلب إناء مثل الإتاء الذي يسمى الحلاب . قال الخطابي في «المعالم» : 
الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة . وقد ذکر محمد بن إسماعیل رحمه الله تعالی في کتابه وتأوله على استعمال الطيب 
في الطهور وأحسبه توهم أنه آريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس الحلاب من الطيب في شيء وإنما 
هو ما فسرت لك . انتهى . وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر» أخرجه أبو عوانة في اصحیحه» [۱/ ]۲٤۸‏ 
عنه وفي رواية لابن حبان [۱۱۹۷]: «وأشار أبو عاصم بكفيه» فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى . وفي رواية 
للبيهقي :]۱۹٤ /١[‏ «كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» (فأخذ) الماء الذي في الحلاب (بكفيه) وفي بعض النسخ: بكفه 
(فبدأ) صب الماء ابتداء (بشق) بالكسر أي : جانب (ثم الأيسر) أي: ثم صب الماء على جانب رأسه الأيسر (ثم أخذ 
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بكفيه) هذه إشارة إلى الغرفة الثالة كما صرحت به رواية أبي عوانة (فقال بهما على رأسه) فيه إطلاق القول على الفعل 
مجازاً ومعناه : صب الماء بكفيه على رأسه كله . وفي هذا الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر . 

قال المنذري : وأخرجه ا ومسلم [۳۱۸]ء والنسائي .]٤٤٤[‏ 

۱ -_ (ضعيف جدا) حدَنا يعمو با بن راهيم ال : ٿنا عَبدالرَحْمَنِ ‏ يعني ابن مَهْدِيّ -» عن زائدة بن 
اة عن صدقَةَء قال : : نا جِمَيْع بن عَمَيِْء خد يي تيم الله بن تغلب قال : كلت ع أي واي على عايكةء 
فسَألتَهَا إِخْدَاهُمًا : كيف كْمم تَصْتَعُونَ عد الغنل؟ فقَالّث عَاَِة: کان سول الل ب برضا وُضوءَة للصّلاة نه 
فيض على رأسه تلات مرار» وحن تمض على رؤوستا َمْسا من أجل الضفر . 

(حدثنا جمیع بن عمیر) کلاهما SS‏ عبد الله . قاله الجوهري»› 
(فسألتها) أي : عائشة (إحداهما) أم جميع أو خالته (كيف كنتم تصنعون عند الغسل) وفي رواية ابن ماجه ]٥۷٤[‏ 
(ضعيف جڌا): «کیف کان يصنع رسول الله نة ثم غسله من الجنابة٠؟‏ (ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل 
الضفر) بضمتين جمع ضفيرة هي الخصلة من الشعر والذؤابة يقال : ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب» جعلته 
ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقهاء والضفير بخير هاء: حبل شعر كذا في «المصباح» تقول أم 
المؤمنين: إنا نغخسل رؤوسنا خمساً ليصل الماء إلى أصول الشعر ويتشرب على وجه الكمال. وقول عائشة رضي الله 
عنها هذا ظاهره حكم الرفع» ففيه أن المرأة تغسل رأسها خمس مرار لكن الحديث ضعيف» ومع ضعفه معارض 
لحديث آم سلمة الآتي في باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل بلفظ : يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من 
ماء ثم تفیض على سائر جسدك . قال المنذري: وأخرجه النسائي [١۳۷]ء‏ وابن ماجه .]٥۷٤[‏ وجميع هذا بضم 
الجيم وفتح الميم ولا يحتج بحديثه . 

N 4۲‏ قَالاً: : نا حَمادء عَنْ هشام بن عَروَةَء عَنْ 
يو عَنْ عَائِشَة قَالّث: كَانَ رَسُول الله هة إذا اغَسَلَ من الجَابة - قال سَلَْمَان: ینتا رع بی على وقَالّ 
مُسَدَدّ: عسل يَدَيْبِ يصب الإاءَ على يدو انى - ثم مقا : غل فرج -وقال مُسَددٌ: د: - فيع على شعالدء ورتا 
نٽ عن القن - ضا وضو للصّلا لای ربیل ن ني اء ء فلل شعْرَهُ ح إا رأى أله قد صاب 
السشرة- أو : قى البسرَةَ - افرع على رأسه تاثا فإذا فصل فضلة صَبَها عَلَيهِ.. [ق] . 

(ثم اتفقا) آي سلیمان ومسدد على روایتهما فقالا (وقال مسدد) وحده (يفرغ على شماله) أي : يصب الماء على 
يده اليسرى ويخسل بها فرجه كما جاء في رواية مسلم (وربما كنت) أي : عائشة(عن الفرج) أي : اسمه وذكرهء لأن 
الكناية أبلغ من التصريح . 

والكناية : كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في اللخة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز 
فيكون تردد فيما أريد به فلا بد من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. والكناية عند علماء البيان: هي أن يعبر عن 


. في «نسخة٤: «بیمینه على شماله». (منه)‎ )١( 
في «نسخة): «یده». (منه).‎ )۲( 
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شيء لفظاً كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع نحو جاء فلانء أو 
لنوع فصاحة نحو فلان كثير الرماد أي : كثير القرى . قاله السيد الشريف في «تعريفاته» . والكناية المذكورة في حديث 
عائشة لم يصرح بها مسدد في روايته» وإنما ذكرها المؤلف في الرواية الآتية بلفظ : غسل مرافغه وذكرها مسلم بلفظ : 
ثم صب الماء على الأذى الذي به بیمینه وغسل عنه بشماله (فیخلل شعره) أي : يدخل أصابعه في أصول الشعر ليلين 
او أصاب البشرة) بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ظاهر جلد 
الإنسان أي : أوصل البلل إلى ظاهر جلد الرآس» (أو أنقى البشرة) الشك من أحد الرواة والمعنى واحد (فإذا فضل) من 
باب نصر أي: بقي» وفي لغة من باب تعب» وفضل بالكسر يفضل بالضم لغة ليست بالأصل» لكنها على تداخل 
اللغتين قاله أحمد الفيومي (فضلة) بالضم : اسم لما يفضل أي : إذا بقي بقية من الماء (صبها عليه) أي : صب الفضلة 
على جسده أو رأسه. SS‏ 
٣‏ - (صحپح) حَدَننا عَمرُو بن عَل الباهلئ» تنا مُحكَد بن ابي عَڍِيّ٬‏ ٿا سيد عَنْ ابي مَعْشرِ٬‏ ع 
الَحِيّء عَنِ الأشو عَن عَابِةء ات : کال ر شون اله إ5 اردان يتيل ن الجا نایک تیا ذه 
سل مَرافعّ وأقاضیَ علي الَا فاا اهُا وى هما إلى حَائطء تت اروت وتي اعات ل ٠‏ 
(ثم غسل مرافغه) بفتح الميم وكسر الفاء ثم الغين المعجمة» هكذا في أكثر النسخ وهي جمع رفغ بضم الراء 
وفتحها وسكون الفاء : هي المغابن من الآباط وأصول الفخذين وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ 
والعرق . قاله الجوهري وابن الأثير . والمراد: غسل الفرج فكت عنه بغسل المرافغ كما جاء في بعض الروايات : «إذا 
التقى الرفغان وجب الغسل» يريد التقاء الختانين فكنى عنه بالتقاء أصول الفخذين كذا في «النهاية»» وفي النسختين من 
المتن مرافقه بالقاف : جمع مرفق مكان مرافغه» ووقف على هذه الرواية الشيخ ولي الدين العراقي أيضاء ولذا قال : 
والأولى هي الرواية الصحيحة (وأفاض عليه) أي: على رفغه وفرجه. (فإذا أنقاهما) أي : اليدين» أي: صب الماء 
على فرجه وغسله ثم غسل اليدين وأنقاهما (أهوى بهما إلى حائط) أي : أمال وضرب بهما إلى جدار من صعيد 
لتحصل به النقاية الكاملة» وفيه إشارة إلى أن ضرب اليدين على الجدار كان بعد غسلهما وإنقائهما بالماء» فغسل أولاً 
بالماء الخالص ثم دلك يديه على الجدار وتتربهما وغسل (ثم يستقبل الوضوء) الاستقبال ضد الاستدبار أي: يشرع في 
الوضوء ا و ا ولعل بعض الرواة قد فعله ذلك. والله تعالى أعلم . 
-٤‏ (ضعیف)'“ حَدَتا الْحَسَنْ بن شوکر» تا هُسَيْ عن رة الهَْدَانيّ» تنا اسح قَال: قلت عَائِشة 
- رضي اللهْعَنهًا - ول م لأریكم ر ر يد سول الله هل في الحَائط» - حَيْثُ كان يسل من الجَتابة . 
(لثن شئتم) أيها الراغبون إلى رؤية أثر من آثار النبي بها (لأرينكم) من الإراءة وبالنون الثقيلة (حيث) للزمان أي : 
حين (يغتسل من الجنابة) فيضرب يده عليه مبتااً بالماء ويدلك دلكاً ليذهب الاستقذار منهاء أو حيث للمكان أي : في 
الموضع الذي كان يغتسل من الجنابة يضرب يده ثمة على الجدار. وكان أثر يد النبي ية في الجدار الذي دلّت عليه 
عائشة - رضي الله عنها - كان موجوداً في ذلك الزمان لقرب عهده بء فأرادت عائشة أن تريهم أثر يده إا . 


(۱) بناء على عدم سماع الشعبي من عائشةء وصرَح الشيخ أخيراً في «الصحيحة؛ )۳٠١۳(‏ بسماعه منهاء فلیحرر. 
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e ا او ا ا‎ Ig 
۔ (صحیح) حدتنا مدد بن مسرهد ا عبدالله بن داود» عن الأعَمَش› عن سَالم » عن كريب قال: تا‎ ٥ 

O e .‏ 2 ا 0 خن 2 ت 2 ارا 0 ا 
ابن عباس» عن خالته منْمونة قالت: وَضعْت لل ا غلا يغْتسل به من الجَابةء فاكقاً الإناءَ على يده اليْنْنّى» 


م 
ا 


واستنشَقَ وسل وجه ويَدَيه» ثم صب على رأسه وجَسَدِه ثم تى ناحية عسل رجْليهء فاو المِنْدِيل فلم بأخذ 
وجَعَل فض الْمَاءَ عَنْ جَسَدِه. فذَكرْث ذلك لإبْراهنم فقَال: انوا لاً يرون بالمِْدِيل بَأساء ولَكن كائوا يكَرَهُونَ 
العادة. [ف]. 

قال ابو داؤد: قال مُسَدَدٌ: فلت لِعَبياللّهِ ن داود: كانوا يَكرَهُوتة لِلْعَادَة؟ فقَال: هَكذا هُوَ ولَكنْ وَجَذنه في 

(غسلاً) بضم الغين وسكون السين هو الماء الذي يغتسل به كالأكل لمايؤكل وكذلك الغسول بضم الغين 
والمغتسل يقال لماء الخسل . قال الله تبارك وتعالى : < هلامفشل برد وكاب [ص : ]٤١‏ والغسل بالضم اسم أيضا من 
غسلته غسلاً وبالفتح مصدر» والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وسدر ونحوهما كما صرح به أهل اللخة 
(فأكفأ) أي: أمال (مرتين أو ثلاثا) الشك من سليمان الأعمش كما أخرج البخاري من طريق أبي عوانة عن الأعمش 
فغسلها مرة أو مرتين» قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا (ثم ضرب بيده الأرض) فيه دليل على استحباب مسح 
اليد بالتراب من الحائط أو الأرض (ثم تمضمض واستنشق) قال الحافظ : فيه دليل على مشروعية المضمضة 
والاستنشاق في غسل الجنابة» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهماء وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب 
إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب» وليس الأمر هنا كذلك قاله ابن دقيق العيد. 

قلت: قد اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوءء هل هما واجبتان أو ستتان؟ قال 
الترمذي: اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق» فقال طائفة منهم : إذا تركهما في الوضوء حتى صلى 
أعاد» ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء» وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال 
أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة» وقالت طائفة من أهل العام : يعيد في الجنابة ولا يعيد الوضوء» وهو قول 
سفيان الثوري وبعض أهل الكوفةء وقالت طائفة : لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي َة فلا 
تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة» وهو قول مالك والشافعي . انتهى . 

قلت : إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يشك شاك في وجوبهماء لأن أدلة الوجوب قد تكاثرت . قال 
ية : «إذا توضأت فمضمض"'“ وقال عمرو بن عبسة : «يانبي الله حدثني عن الوضوء فأعلمه رسول الله ية وذكر في 
تعليمه له المضمضة والاستنشاقا ٠"‏ فمن تركهما لا يكون متوضئا ولم يحك أحد من الصحابة أنه اة تركهما قط ولو 
بمرة» بل ثبت بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تبلغ درجة التواتر مواظبته َة عليهماء فأمره ية مع المواظبة 


)۱( أخرجه أبو داود )٠١٤(‏ عن لقيط بن صبرة» وهو (صحيح). 
(۲) اخرجه مسلم (۸۳۲) وغیره. 
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عليهما يدل بدلالة واضحة على وجوبهما. وأما وجوبهما في الغسل فهو أيضا ثابت بحديث أبي ذر قال رسول الله ا 
«الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو قال بشرتك»“ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه أبو حاتم . فقوله به: «أمسه بشرتك» ورد بصيغة الأمر وظاهره الوجوب 
وموضع المضمضة هو الفم واللسان وموضع الاستنشاق كلاهما من ظاهر الجلد فيجب إيصال الماء إليهما وبينته 
الروايات الأخرى أنه بالمضمضة والاستنشاق والله تعالى أعلم . 

(ثم تنحى) آي : تباعد وتحول عن مكانه (ناحية) أخرى (فغسل رجليه) وفيه التصريح بتأخير الرجلين في 
الغسل . إلى آخر الغسل وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب بثلاثة أنواع . 

النوع الأول: ما ليس فيه ذكر غسل الرجلين أصادً بل اقتصر الراوي على قوله: ثم توضأ كما يتوضأً للصلاة. 
كما في حديث عائشة . آخرجه البخاري ]۲٤۸[‏ من طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة . 

النوع الثاني : ما فيه التصريح بأنه لم يغسل الرجلين قبل إكمال الخسل» بل آخره إلى أن فرغ منه» كما في رواية 
ميمونة . أخرجها البخاري في «صحيحه» ]۲٤۹[‏ من طريق سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن 
ابن عباس عن ميمونة . 

النوع الثالث: ما فيه غسل الرجلين مرتينء مرة قبل إتمام الغسل في الوضوء ومرة بعد الفراغ من الغسل كما في 
حديث عائشة : «كان رسول الله 5 إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيخسل فرجه ثم 
يتوضأً وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه 
أخرجه مسلم ]۳٠١[‏ من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة» قال الحافظ ابن حجر : تحمل الروايات عن 
عائشة» على أن المراد بقولها: وضوءه للصلاة أي : أكثره» وهو ما سوى الرجلين» أو يحتمل على ظاهره» ويحتمل 
أن يكون قولها في رواية أبي معاوية. ثم غسل رجليه أي : أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في 
الوضوء. قال: وحديث ميمونة رضي الله عنها من طريق سفيان عن الأعمش مخالف لظاهر رواية عائشة من طريق 
مالك عن هشام ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدم وإما بحمله على حالة أخرى 
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء» فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل» 
وعن مالك إن كان المكان غير نظيف ؛ فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان أصحهما 
وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءءه. قال : لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى . كذا قال. وليس 
في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي إما محتملة» كرواية توضأ وضوءه للصلاةء أو ظاهرة في 
تأخيرهما كحديث ميمونة من طريق سفيان عن الأعمش وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن 
اللأعمش . وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز متعقب» فإن في رواية أحمد [1/ ]۳۳١‏ عن أبي معاوية عن 
اللأعمش ما يدل على المواظبةء ولفظه : كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل 
فرجه . فذكر الحديث وفي آخره: ثم يتنحى فيغسل رجليه . قال القرطبي: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل 


(۱) سيأتي برقم (۳۳۳)» وهو (صحیح) . 
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الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء . انتهى كلام الحافظ . 

قلت : قال الشارح : غسل الرجلين مرتين قبل إتمام الغسل في الوضوء وبعد الفراغ أو اقتصاره على أحدهما كل 
ذلك ثابت» والذي نختاره هو غسلهما مرتین» والله أعلم . 

(فناولته المنديل) بكسر الميم ما يحمل في اليد لإزالة الوسخ ومسح الدرن وتنشيف العرق وغيرهما من 
الخدمة» وفي رواية البخاري : فناولته ثوباًأي : لينشف به ماء الجسد (فلم يأخذه) المنديل . 

واعلم آنه اختلف العلماء في التنشيف بعد الوضوء والغسل» فكرهه بعضهم واستدلوا بحديث الباب ولا حجة 
فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز آن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر 
يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجاً أو لير ذلك وبحديث أنس رضي الله عنه «أن رسول الله يا لم يكن يمسح 
وجهه بالمنديل بعد الوضوء» ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود» آخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» ][٠١[‏ وفيه سعيد بن ميسرة البصري. قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات» وإن صح فليس فيه نهيه به » وغاية ما فيه آن آنساً لم يره» وإنما هو إخبار عن عدم رؤيته وهو غير 
مستلزم للنهي . وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعد الوضوء والغسل» واحتجوا بحديث سلمان الفارسي (حسن): «أن 
رسول الله نة توضا فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه» أخرجه ابن ماجه ]٤٩٨[‏ وإسناده حسن. فهذا 
الحديث يصلح أن يتمسك به في جواز التنشيف بانضمام روايات أخرى جاءت في هذا الباب» وذهب إليه الحسن بن 
علي وأنس وعثمان والثوري ومالك . قاله الشوكاني . 

(وجعل ينفض الماء) أي : يحرك ويدفع الماء (عن جسده) واستدل به على طهارة المتقاطر من أعضاء المتطهر 
خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته» وقال :بعض النفض ها هنا محمول على تحريك اليدين في المشي وهو 
تأویل مردود. وما جاء في النهي عن نفض الأيدي فهو ضعيف (فذكرت ذلك) أي : حكم التنشيف ووجه رده يل 
(لإبراهيم) إبراهيم هذا هو النخعي» والقائل له هو سليمان الأعمش كما في رواية أبي عوانة [۲۹۹/۱] في هذا 
الحديث . أخرجه أحمد بن حنبل /٦[‏ ١۳۳]ء‏ والإسماعيلي”" في «مستخرجه على صحيح البخاري» (فقال) إبراهيم : 
(يكرهون العادة) أي : يكرهون التنشيف بالماء لمن يتخذه عادة لا لمن يفعله أحياناً . في رواية أحمد: لا بأس بالمنديل 
وإنما رده مخافة أن يصير عادة (يكرهونه) أي : التنشيف (للعادة) فقط وليس كراهة في أصل الفعل (فقال) عبد الله 
(هكذا هو) أي : حديث ميمونة الذي فيه: ناولته المنديل فلم يأخذه هكذا في حفظي وجه رده ولا مذاكرة الأعمش مع 
شيخه إبراهيم (لكن وجدته) أي: توجيه إبراهيم ومذاكرة الأعمش معه (في كتابي هكذا) ويحتمل عكس ذلك» أي : 
حديث ميمونة» هكذا في حفظي مع مذاكرة الأعمش مع شيخه إبراهيم وإنا نحفظهاء لكن وجدت حديث ميمونة في 
كتابي هكذا بغير قصة إبراهيم وليس فيه ذكر لمذاكرتهما. وهذا الاحتمال الثاني قرره شيحنا العلامة متعنا الله بطول 
بقائه وقت الدرس . قال ابن رسلان: قال أصحاب الحديث: إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه خلاف ما يحفظه فإن 
کان حفظه من كتابه فليرجع إلى كتابه» وإن حفظه من فم المحدث آو من القراءة على المحدث وهو غير شاك في حفظه 


)١(‏ في (الهندية): الإسماعيل! 
14۹١‏ 


فليعتمد على حفظه» والأحسن آن يجمع بينهما كما فعل عبد الله بن داود» فيقول: في حفظي کذا وفي کتابي کذاء 
وكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ والله أعلم . قال المنذري: وأخرجه البخاري [۹٤۲]ء‏ ومسلم [۷١۳]ء‏ 
والترمذي }£1۰۳ IgE é1] E e‏ 


تار رنه :ا ري قَل: ا ۇر ا 
فيض فيض على جلَدِه المَاءَ ثم يَمولٌ: هَكَدَا كان رَسُول الله يور . 

(عن شعبة) هو بو عبد الله بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنه ضعيف (سبع مرار) هذا الحديث ليس 
بحجة» لکونه ضعیفاً وإن صح فیحمل فعل ابن عباس رضي الله عنه من غسله للأعضاء سبع مرار على ما کان الأمر قبل 
ذلك كما سيجيء بيانه في الحديث الآتي» ثم رفع ذلك الحكم (ثم يغسل فرجه) كذلك سبع مرار (فنسي) ابن عباس 
(مرة كم أفرغ) أي : على يديه أو على فرجه أو على أي عضو من أعضاء البدن من الماء (فسألني) ابن عباس وهذه مقولة 
شعبة (كم آفرغت) آي : آفرغت سبع مرار آو آقل من ذلك (فقال لا آم لك) قال الطيبي : لا آم لك ولا أب لك هو أكثر 
ما يذكر في المدح» أي: لا كافي لك غير نفسك» وقد يذكر للذم والتعجب ودفعاً للعين انتهى . فعلى الذم والسبب 
يكون المعنى: أنت لقيط لا يعرف لك أم فأنت مجهول (وما يمنعك أن تدري) أي: لِم لم تنظر إلي حتى تعلم (ثم 
يقول هكذا كان رسول الله يتطهر) الظاهر من هذا الحديث أن النبي ية كان يغسل أعضاءه في الخسل سبع مرار» لكن 
الحديث ضعيف» فهذا الحديث لا يستطيع المعارضة للأحاديث الصحاح التي فيها تتصيص أنه َة يغسل أعضاءه في 
الغسل ثلاث مرار. قال المنذري: شعبة هذا هو ابن عبد اله» ويقال: أبو يحيى مولى عبد الله بن عباس مدني لا يحتج 
بحدیثه انتهی . 


ed‏ مه ن ٍ سل 


۷ س (ضعيف) حَدلنا فب وڻيه تا وب ين جايرء عن حټيال ن مء عن بالل ن ره قال : 
كَاّتِ الصَادَهَ حَمْسِينَ ولل بن لکا سم ورارء وعَنل الول ين الب س راء فلم بن رون اله ل 
نأل حى جْهلَّت الصَلةٌ حَنْساء والخْل من الجَابة مره وعَسْل الول من الراب رة 

E NES‏ الظاهر أن ذلك ليلة 
المعراج» والمشهور أحاديث المعراج في «الصحيحين»“ وغيرهما هو ذكر الصلوات فقط انتهى. وأورد الشيخ 
عبدالوهاب الشعراني حديث ابن عمر هذا في كتابه «كشف الغمة عن جميع الأمة» بلفظ : «كان ابن عمر رضي الله عنه 
يقول: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله لا 
يسأل ربه عز وجل ليلة الإسراء حتى جُعلت الصلاة حمسا وغسل الجنابة مرة وغسل البول مرة). قال عبدالحق 
الدهلوي: وغسل الثوب مرة هو مذهب الشافعي وتثليث الغسل مندوب . وعند أبي حنيفة التثليث في نجاسة غير 


)١(‏ في (الهندية): «ندري»» وهو خطا. 
)۲( آخحرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم )۱٦١(‏ عن مالك بن صعصعة. 
14۹۷ 


1/۱ 


مرئية واجب . قال الفقيه برهان الدين المرغيناني : من أجل أئمة الحنيفة : والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان 
منها مرئياً فطهارتها بزوال عينهاء وما ليس بمرثي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهرء لأن 
التكرار لا بد منه للاستخراج» وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عندهء ويتأيد ذلك بحديث: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثا" انتهى . قال المنذري: عبد الله بن عصم» ويقال: ابن 
عصمة نصيبي» ويقال: كوفي کنيته أبو علوان تكلم فيه غير واحد» والراوي عنه أيوب بن خالد أبو سليمان اليمامي ولا 
یحتج بحدیثه . 

۸ -_ (ضعیف) حدی کک i‏ “ الحا ن وَجيو نا ماك ن ڍټار» عَن مُحَكَڍِ بن سيرينَ» عن 
بي هُريرة» قال : قال رسو إن تَحْتَ تحت کر سره سَمرة جناب فاطيلوا امغر وانقّوا الك . [«المشكاة 
»)٤٤۳(‏ «ضعيف الجامع e‏ 

َال بُو داد : الحَارٹ بن وَجيهِ حَدِيه هكر وهو ضيف . 

(إن تحت كل شعرة جنابة) الشعر بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره فيجمع على شعور مثل فلس 
وفلوس» ويفتح العين فيجمع على أشعار مثل سبب وأسباب وهو مذكر الواحدة شعرة بفتح الشينء والشعرة بكسر 
الشين على وزن سدرة شعر الركب للنساءخاصة قاله في «العباب. فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت 
الجنابة (فاغسلوا الشعر) بفتح العين وسكونها أي : جميعه. قال الإمام الخطابي: ظاهر هذا الحديث يوجب نقض 
القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضهاء وإليه ذهب إبراهيم النخعي 
وقال عامة أهل العلم : إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه . والحديث ضعيف انتهى . 

قلت : واستثنيت المرأة من هذا الحكم كما سيجيء. 

(وأنقوا البشر) من الإنقاء آي: نظفوا البشر من الأوساخ لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتقع 
الجنابة . والبشر بفتح الباء والشين قال إمام أهل اللغة الجوهري في «الصحاح؟: البشر ظاهر جلد الأنسان وفلان مؤدم 
مبشر إذا كان كاملا من الرجال كأنه جمع لين الأدمة وخشونة البشرة وكذا في «القاموس؟ و«المصباح؛. وأما الأدمة 
فقال الجوهري : الأدمة باطن الجلد الذي يلي اللحم وقال في «القاموس»: الأدمة محركة باطن الجلدة التي تلي اللحم 
أو ظاهره عليه الشعر. 

قال الخطابي: وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأثف من الشعر» واحتج بعضهم 
في إيجاب المضمضة بقوله: وانقوا البشر فزعم أن داخل الفم من البشر وهذا خلاف قول أهل اللغة لأن البشرة عندهم 
هي ما ظهر من البدن وأما داخحل الأتف والفم فهو الأدمة والعرب تقول فلان مؤدم مبشر إذا كان خشن الظاهر مخبور 
الباطن كذلك أخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى انتهى كلاهه . 

قلت : على تصريح الجوهري داخل الفم والأنف ليس من الأدمة لأن الأدمة على تفسيره هي باطن الجلد الذي 


(۱) أخرجه البخاري (۲٦۱)ء‏ ومسلم (۲۳۷) عن أبي هريرة. 
(۲) في انسخة٤:‏ «حدثني٤.‏ (منه). 
۱4۸ 


يلي اللحمء وداخل الفم والأنف ليس كذلك بل هو مما لا يلي الحم وليس هو من الباطن بل هو من الظاهرء 
فالاستدلال على إيجاب المضمضة في الغسل من الجنابة بقوله ية وأنقوا البشر صحيح (حديثه منكر) اعلم أن الملكر 
ينقسم إلى قسمين: الأول: ما انفرد به المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو الضعف في بعض مشائخه خاصة أو 
نحوهم ممن لا يحكم لحدیثهم بالقبول بغیر عاضد یعضده بما لا متابع له ولا شاهد» وعلى هذا القسم يوجد إطلاق 
المنكر لكثير من المحديثين كأحمد والنسائي وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر وهو المعتمد على رأي 
أكثر المحدثين . ومراد المؤلف بقوله: حديثه منكر هو القسم الأول. 

(وهو) الحارث (ضعيف) وكذا ضعفه آخرون. قال المنذري : وأخحرجه الترمذي »]۱۰١[‏ وابن ماجه .]٥۹۷[‏ 
وقال الترمذي : حديث الخارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك . وذكر الدارقطني 
أنه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة تفرد به مالك بن دينار» وعنه الحارث بن وجيه» وذكر الترمذي 
أيضا أن الحارث تفرد به عن مالك بن دينار» انتهى كلام المنذري . 

۹ -(ضعیف) حینا مُوسّی بن إٍسْمَاعیل» نا مادء آ6ا عَطَاءُ بن الائب» عَنْ رانء عن على [رضي الله 
عنه]: قال : إل رول الله قال : «مَن ترك مَوْضع سَعْرَة ِن جب لَمْ ياء فمل بها كذا وكذامِنَ ال َال علي : 
من َم عَادَيتُ راسي» فمن تم عَاَيْتُ راسي» فمن تم عَادَيْتُ رسي وکَانَ يَجُوُ شَعْرَهٌ - رضي الله عنه -. [«إرواء 
الغليل؛ (۳١۱۳)ء‏ «ضعيف الجامع» .])٥٠١١٤(‏ 

(من ترك موضع شعرة من جنابة) متعلق بترك أي من عضو مجنب (لم يغسلها) الظاهر بالنظر إلى المعنى أن 
يكون الضمير لموضع أنثه باعتبار المضاف إليه (فعل) بصيغة المجهول (بها) الباء للسببية والضمير للتأنيث يرجع إلى 
الشعرة أو موضعها. ولفظ أحمد :]۱١۳ /١[‏ فعل الله به (كذا وكذا من النار) كناية عن العدد آي : كذا وكذا عذاباً أو 
زماناً (قال علي رضي الله عنه : فمن ثم) أي : فمن أجل أن سمعت هذا التهديد (عاديت رأسي) أي : فعلت بشعر رأسي 
فعل العدو بالعدو يعني : قطعت شعر رأسي مخافة أن لا يصل الماء إلى جميع رأسي. وقوله: عاديت هو كناية عن 
دوام جز شعر الرأس وقطعه» (وكان) علي (يجز شعرّه) من الجز بالجيم وتشديد الزاء المعجمة هو قص الشعر 
والصوف . قال في «المصباح؛ جززت الصوف جزاً قطعته» من باب قتل . وقال بعضهم : الجز القطع في الصوف 
وغيره. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه ]٥۹۹[‏ في إسناده عطاء بن السائب» وقد وثقه أبو داود السجستاني'» 
وأخرج له البخاري حديثاً مقروناً بأبي بشر. وقال یحیی بن معین: لا یحتج بحدیثه» وتکلم فيه غيرٌه وقد کان تغیر في 
آخر عمره. وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديماً فهو صحيح»› ومن سمع منه حديثاً لم یکن بشيء ووافقه على هذه 
التفرقة غير واحد. انتهى كلام المنذري. واستدل بحديث علي هذا جواز حلق الرأس ولو دواماً» ويدل على جواز 
حلق الرأس حديث ابن عمر : أن النبي ية رأى صبياً حلق بعض رأسه وترك بعضه» فنهى عن ذلك وقال : «احلقوا کله 
أو اتركوا كله»» أخرجه مسلم .۲٠۲١[‏ بمعناه])» والمؤلف [١۱۹٤]ء‏ ويجيء بحث ذلك في كتاب الترجل إن شاء الله 
تعالی . 


)١(‏ في (الهندية): «السجتاني»! 
۱۹۹ 


۹۹ - باب [فِي] الوصو ء بعد العُشلِ 

٠‏ (صحیح) دتا الله بن محكد القبن» تا زير نا و إسحَاق» عَن الأسشودء عن عَاِمَة ّت : کان 
سول الله اة تسل » ويْصَلي الركعَيّن» وصلاة اداي ولاً أراءٌ تخد بث وضوءاَبعد لقنل . 

(يغتسل) من الجنابة (ويصلي) بعد الغسل (الركعتين) قبل الصبح (و) يصلي (صلاة الغداة) أي : الصبح (ولا 
أراه) بالضم أي : لا أظنه (يحدث) من الإحداث» أي: يجدد (وضوءاًبعد الغسل) اكتفاءاً بوضوئه الأول قبل الغسل 
كما في أكثر الروايات أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه» قال 
الترمذي : هذا قول غير واحد من أصحاب النبي ية والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل . 

قلت : لا شك في أنه َة كان يتوضأ في الغسل لا محالة» فالوضوء قبل إتمام الغسل سنة ثابتة عنه» وأما 
الوضوء من الغسل فلم يحفظ عنه َة ولم يثبت . 

قال المنذري: وأخرج الترمذي [۷٠۱]ء‏ والنسائي [۲٥۲]ء‏ وابن ماجه ]٥۷۹[‏ عن عائشة قالت (صحيح): 
«كان رسول الله َة لا يتوضأ بعد الغسل؟» وفي حديث ابن ماجه (صحيح): «بعد الغسل من الجنابة؛ حسن . قال ابن 
سيد الناس في «شرح الترمذي٠:‏ إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيح حديث عائشة المذكور. وأخرجه البيهقي 
[1۹] بأسانيد جيدة . وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا وعنه موقوفاً أنه قال لما سثل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء 
أعم من الغسل رواه ابن أبي شيبة .]۸۸/١[‏ وروى ابن أبي شيبة ]۸۸/١1‏ أيضاً أنه قال لرجل قال له إني أتوضأً بعد 
الخسل فقال: لقد تعمقت» وكذلك كان يقول جابر بن عبد الله . والله تعالى أعلم . 

۰باب [في] المرٍ َل تقض شَعرَهًا عند العُشل؟ 

أو يكفيها صب الماء على رأسها من غير نقض الضفائر؟ 

۲۱ - (صحيح) دنا يرن زب واب الگزج» قالاً: نا سيان بن عَيَهء عَنْ بوب بن موسی» عَنْ سَعيِ 
ي آي کیا عن رال نی زان ری آم تن عن ا ا ن إل رأة من المُسلمينَ - وقال زهيرً: إتها - 
َالّث: يا رول الل إئي امرآة أشد ضفر رأسي» مضه للجَتابة؟ قال : : ما يفيك أن تخفني مَل افأ . - ول 
زهَير: تخل مَل لات حَثاتِ - ين ماءِء ثم فيضي ڪَلّى سائ جَسَيكِ إا ت قذ طَهُرْتِ». [م]. 

(قالت إن امرأة من المسلمين) هذا لفظ ابن السرح» فلم يصرح من هي (وقال زهير) في ررايته (إنها) أي : أم 
سلمة فزهير صرح بأن السائلة هي أم سلمة (أشد) بفتح الهمزة وضم الشين أي : أحكم (ضفر رأسي) قال النووي: هو 
بفتح الضاد وإسكان الفاء. هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء. وقال 
الإمام ابن أبزى: وقولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء وصوابه ضم الضاد 
والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن وهذا الذي آنكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما معنى 
صحيح» ولكن يترجح فتح الضاد والمعنى : أني إمرأة أحكم فتل شعر رأسي (آن تحفني) من الحفن وهو ملا الكفين 
من أي شيء كان أي : تأخذي الحفنة من الماء (عليه ثلاثا) أي (صحيح): «على رأسك» كما في رواية الترمذي ]٠٠٠[‏ 


(۱) في (الهندية) : ايحدتا» وهو خحطا من الناسخ . 


وهذا لفظ ابن السرح (تحثي عليه) تحثي بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثوين كتضربين أو تنصرين فحذف حرف العلة 
بعد نقل حركته أو حذفه وحذف النون للنصب وهو بالواو والياء يقال: حثيت وحثوت لختان مشهورتان والحثية هي 
الحفنة وزناً ومعنى (ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت) قال الخطابي : فيه دليل على آنه إذا انغمس في 
الماء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه» وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس فإنه قال في 
الوضوء إذا غمس يده أو رجله لم يجزه وإن نوى الطهارة حتى يمر يديه على رجليه بدلك بینهما انتهی. ویجيء بیانه 
مبسوطاً في آخر الباب. 

قال في «سبل السلام؟ : والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض» 
وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله» وهي مسألة خلاف» فعند البعض لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في 
الحيض والنفاس لقوله ياو لعائشة : «انقضى شعرك واغتسلي۲" وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث ويجمع بينهما بأن 
الأمر بالنقض للندب أو يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفاً فعلم ب آنه يصل الماء إلى أصوله. وقيل: يجب النقض 
إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه أو بأنه إن كان مشدوداً نقض وإلا لم يجب 
نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. وأما حديث: «بلوا الشعر وأنقوا البشرا". فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة . 
وأما فعله ية وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة» ففعله لا يدل على الوجوب ثم هو في حق الرجال وحديث 
أم سلمة في حق النساء. هكذا حاصل ما في «الشرح؛ للمغربي إلا أنه لا يخفي أن حديث عائشة كان في الحج فإنها 
أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكةء فأمرها أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج وهي حينئذ لم 
تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض» فلا يعارض حديث أم سلمة أصلاًء فلا حاجة إلى هذه التأويلات 
التي في غاية الركاكةء فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل» والقول بآن هذا مشدود وهذا بخلافه والعبارة عنهما 
من الراوي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. انتهى كلام صاحب «السبل». قلت : مداومة النبي يعلى فعله وزجره 
على تاركه يفيد الوجوب» فالصحبح أنه في حق الرجال دون النساءء والله تعالى أعلم . 

قال المنذري : وأخحرجه مسلم [١۳۳]ء‏ والترمذي »]٠٠١[‏ والنسائي »]۲٤۲۱۱[‏ وابن ماجه .]٦٠۳[‏ 

۲ -_(حسن) حَدلنا خمد بن عَمرو بن الزْح» ئي ابن افع - يني الصَائِع -» عن أُسَامة» عَنِ اقبي 


عَنْ ام سَلَمَةَ قالّت: إد رأة جَاءّت إلى أم سَلَمَةء بهذا الحَدِيثِ» قَالّت: فسات لها اَي يك محا قال فيه 
«واغمزي رونك عند کل حف . 

(بمعناه) أي : ذكر الراوي بمعنى الحديث الأول» وزاد فيه هذه الجملة (واغمزي قرونك عند كل حفئة) قال في 
«النهاية» : الغمز العصر والكبس باليدء أي: اكبسي وأعصري ضفائر شعرك عند كل حفنة من الماء. وقال أبو بكر بن 
العربي في «شرح الترمذي» : الغمز هو التحريك بشدة. والقرون واحدها قرن: وهو شيء مجموع من الشعر من 


. عن عائشة» وأصله عند «الستة» إلا الترمذي‎ )1٤١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. وهو (ضعيف)‎ »)۲٤۸( تقدم‎ (۲) 
في «نسخة» . (منه).‎ )۳( 


قولك: قرنت الشيء بغيره أي جمعته معه» ويحتمل أن يكون ذلك الخمل من الشعر؛ إذا جمعت وفتلت جاءت على 
هيأة القرون فسميت بها . انتهى . قال ابن تيمية : فيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل . 

۳ - (صحبح) حا عُثمَان بن أبي شببةء نا خی بن أي بُکبْر» نا راهم بن نافع» ء عَنِ الحَسَنِ بن مء 
عن صَفة بْب َة عن عة الت : کاٹ إختاا إا أصَابتها جناب دت تلات حَمَاتٍ" هَكَّذا - تعْني: بها 
ا ا وأحَذّت بيد واجدة فصَبنها على هَدَا شىء والأخرى عَلَى الشَقٌ لخر . [خ]. 

(كانت إحدانا) أي : أزواج النبي اة (تعني) أي : عائشة بقولها هكذا (بكفيها جميعاً) وهذا تفسير من أحد الرواة 
(وأخذت) أي : إحدانا الماء (بيد واحدة فصبتها) أي : اليد الممتلثة من الماء (على هذا الشق) الأيمن من الرأس 
(والأخرى) أي : اليد الأخرى (على الشق الآخر) وهو الأيسر. وفي هذا الحديث أن أزواج النبي يي لم ينقضن ضفائر 
رؤوسهن عند الاغتسال من الجنابة . قال المنذري : وآخرجه البخاري [۲۷۷] بنحوه. 

ot‏ - (صحبح) دتا صر بن عَليّء نا الله بن داودء عن عمَرَ بن سويوء عَنْ عائِشَة بت طلحَةَ ع 
عائشة ضي اللَهعنها]ء الث : کا غل وعليَا اضما وحن مح رَسُول اة ملأت ومُخرمَاتِ. 

e‏ الضماد) بكسر الضاد المعجمة وآخره الدال المهملة. قال الجوهري: ضمد فلان رآسه 
تضميداً أي : شده بعصابة أو ثوب ما خلا العمامة . وقال في «النهاية؛: أصله الشد يقال: ضمد رأسه وجرحه إذا شده 
بالضماد وهي خرقة يشد بها العضو الماؤف ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. انتهى. والمراد 
بالضماد في هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره لا الخرقة التي يشد بها العضو الماؤفء 
والمعنى كنا نلطخ ضفائر رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك ثم نغتسل بعد ذلك» ويكون ما نلطخ ونضمد 
به من الطيب وغيره باقياً على حاله لعدم نقض الضفائر» ويحتمل أن يكون المعنى: كنا نخسل ونكتفي بالماء الذي 
نغسل به الخطمي ولا نستعمل بعده ماءً آخر أي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي وننوي به غسل الجنابة ولا 
نستعمل بعده TT‏ قاله الحافظ ابن الأثبر في «جامع الأصول». e‏ عائشة الآتي من طريق 
قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة عنهاء والله تعالی أعلم . (ونحن مع رسول الله محلات ومحرمات) من 
الإحلال والإحرام وهما في موضع النصب على الحال من قولها: نحن مع رسول الله ية أو في محل الرفع على آنها 
خبر لقولها نحن . والمعنى كنا نفعل ذلك المذكور في الحل وعند الإحرام . قال المنذري: إسناده حسن . 

٥‏ - (صحیح) حَدَنا مُحَمَّدُ بن عَوْفي» قال : راث في اَل إشَاعيل بن ياشء قال ابن عوفی: ونا مُحَمَدُ 
ان ٳشَاعيل» عن يبء تي ضفْضصم بن زرعَةء عَنْ شرح بن عي قالّ: أفاني 8 مير عَنِ الخسل مِنَ الجََابة: 
ل وان حَدَنَهُم الهم استفتوا الي جل عَنْ ذَلِكَ؟ قال : : ا الجر فن ر سه فلب حه کی ب اون ار 
وأا المَراة فلا عَلبْها أن لا قَضةء تغرف عَلى رأسها لات عَرذَاتِ مها . 

(قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش) أي : في كتابه . وإسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين ودحيم 


)١(‏ في (الهندية): «حنفنات». وهو خطأ. 
(۲( في «نسخة: «فلينشرا. (منه) . 


والبخاري وابن عدي في أهل الشام» وضعفوه في الحجازيين( وأخبرنا محمد بن إسماعيل عن أبيه) إسماعيل بن عياش 
قال في «التقريب» : إنما عابوا عليه أي : محمد بن إسماعيل بن عياش أنه حدث عن أبيه بغير سماع . والحاصل أن ابن 
عوف روى هذا الحديث أولاً عن صحيفة إسماعيل بن عياش بغير سماع وأجازه منه ثم رواه عن ابنه محمد بن 
إسماعيل بن عياش عن أبيه إسماعيل وعلى كل حال فالحديث ليس بمتصل الإسناد لأن ابن عوف ومحمد بن إسماعيل 
کلاهما لم يسمع من إسماعيل بن عياش“ (حدڻهم) أي : جبير””"“ وغيره ممن يروي عن ثوبان (عن ذلك) أي: عن 
صفة غسل الجنابة (أما الرجل فلينشر رأسه) بالشين المعجمة من النشر هكذا في عامة النسخ أي: ليفرق يقال: جاء 
القوم نشرأً أي : منتشرين متفرقين (حتى يبلغ) الماء (أصول الشعر) ولا يحصل بلوغ الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض 
إن كان ضفيراً وإن لم يكن ضفيراً فبانتشار وتفرقة للشعر وهذا.الحكم للرجال (وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه) لا 
نافية أي: لا ضرر على المرأة في ترك نقض شعرها. وقيل: زائدة فالمعنى لا واجب على المرأة أن تنقض شعرها 
(لتغرف) أمر للمؤنث الغائب وهذه جملة مستأنفة (على رأسها ثلاث غرفات) جمع غرفة بفتح الغين مصدر للمرة من 
غرف إذا أخذ الماء بالكف قاله الطيبي . وفي بعض الشروح : غرفة بفتح الغين مصدر وبضم الغين : المغروف أي : ملأ 
الكف وغرف بالضم جمع غرفة بالضم . قال المنذري : في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال . 
انتهى . قال ابن القيم: هذا الحديث رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش وهذا إسناد شامي وحديثه عن 
الشاميين صحيح . انتهى . واعلم أنه احتلف الأئمة رحمهم الله تعالى في نقض المرأة ضفر رأسها على أربعة أقوال : 

الأول : لا يجب النقض في غسل الحيض والجنابة كليهما إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه» حتى 
يبلغ الماء إلى داخحل الشعر المسترسل» وإلى أصول الشعر وإلى جلد الرأس» وهذا مذهب الجمهور واستدلالهم 
بحديث علي : "من ترك موضع شعرة من جنابة“" الحديث» وبحديث أم سلمة من طريق أسامة بن زيد عن المقبري 
عنها وفيه : «واغمزي قرونك عند كل حفنة»“. والغمز هو التحريك بشدة وبحديث عائشة” في صفة غسل رسول 
الله اة أحرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجه» وفيه : يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى آنه قد أصاب البشرة أو 
أنقى البشرة» ولمسلم: ثم يأخذ الماء فيدخحل أصابعه في أصول الشعر. وللترمذي والنسائي: ثم يشربه الماءء 
وبحديث عائشة : «أن أسماء سألت النبي يعن غسل المحيض وفيه : فتدلك حتى تبلغ شؤون رأسها». أخحرجه مسلم 
1 والمؤلف [١١۳]ء‏ وبغير ذلك من الأحاديث التي تدل بظاهرها على دعواهم . 

الثاني : أنها تنقضه بكل حال وهو قول إبراهيم النخعي . قال ابن العربي: ووجه قوله وجوب عموم الخسل ولم 
بر ما ورد من النبي يمن الرخحصة ولو رآه ما تعداه إن شاء الله تعالى . 

الثالث: وجوب النقض في الحيض دون الجنابة وهو قول الحسن وطاوس وأحمد بن حنبل» واحتجاجهم 


(۱) هذا منه بناءً على القول المرجوح في ترك العمل بالوجادة وليس عليه العمل» قاله شيخنا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۲/ ۸). 
(۲) في (الهندية): «جبيرا. 
(۳) سبق تخریجه آنفاً. 


(۵) سبق تخریجه. 
۳ 


بحديث أنس قال قال رسول الله بية: «إذا اغتسلت المرأآة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان» 
فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» أخرجه الدارقطني في «الأفراد» والبيهقي في «سننه الكبرى» 
14۲/11« والطبراني في «معجمه الکبیر [۱/ ۲۳۳]. 

قلت : قال في «السيل الجرار؟ في إسناده مسلم بن صبيح اليحمدي وهو مجهول وهو غير بي الضحى مسلم بن 
صبيح المعروف فإنه أخرجه الجماعة كلهم . وأيضاً إقرانه بالغسل الخطمي وأشنان يدل على عدم الوجوب فإنه لم 
يقل أحد بوجوب الخطمي ولا الأشنان انتهى . وبحديث عائشة أن النبي ية قال لها وكانت حائضا: «انقضي شعرك 
واغتسلي». رواه الأئمة الستةء وهذا لفظ ابن ماجه» وفي رواية البخاري: «فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى 
دخحلت ليلة عرفة فقالت : يا رسول a ai Ck GS LY‏ الله بد: «انقضي 
رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» الحديث . 

قلت: أجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والتزاع في غسل 
الصلاة ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار؛ وقال في «السيل الجرار: واختصاص هذا بالحج لا يقتضي ثبوته في غيره 
ولا سيما وللحج مدخلة في مزيد التصييف ثم اقترانه بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على عدم وجوبه انتهى . 

الرابع : لا يجب النقض على النساء وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض شعرها المضفور ويجب على الرجل إذا 
لم يصل الماء إلى جميع شعره ظاهره وباطنه من غير نقض» وهذا المذهب الرابع هو القوي من حيث الرواية والدرايةء 
فإنك تعلم أن النصوص الصحيحة قد دلت وقام الإجماع على أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر 
حتى لا يتم الغسل إن بقي موضع يسير غير مغسول» وهذا الحكم بعمومه يشمل الرجال والنساء لأن النساء شقائق 
الرجال» لكن رخص الشارع للنساء في ترك نقض ضفر رؤوسهن» يدل عليه حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله کار 
فقالت: يا رسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي أفانقضه؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حفنات وكذا قول 
عائشة: «عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن»ء 
الحديث» وكذا حديث ثوبان المتقدم. وإنما رخص النبي ية للنساء لترداد حاجتهن وأجل مشقتهن في نقض 
شعورهن المضفورةء فحكم الرجال في ذلك مغاير للنساء فإذاً لا يبل الرجال جميع شعورهم ظاهرها وباطنها لا يتم 
غسلهم بخلاف النساء فإنهن إذا صيبن على رؤوسهن ثلاث حثيات ثم غسلهن وإن لم يصل الماء إلى داخل بعض 
شعورهن المضفورةء وأما الضفر للرجال فكان أقل القليل ونادراً في عهد رسول الله بيا وعهد الصحابة فلذا ما دعت 
حاجتهم لسؤاله إلى النبي َة وما اضطروا لأظهار مشقتهم لديه فلم يرخص لهم في ذلك وبقي لهم حكم تعميم غسل 
الرأس على وجوبه الأصلي . وأما الجواب عن حديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي ية وفيه : «فتدلكه دلكا 
شديداً تى يبلغ المَاء أصول شعرها فمن وجهين: الأول أن هذا ألخديت أحرجه الشيخان هن طريق منضور بن 
صفية عن أمه عن عائشة ولم يذكر منصور هذه الجملة» وأنما أتى بها إبراهيم بن المهاجر وهو ليس بقوي» وأخرجه 
مسلم في المتابعات . والثاني : أنه يحمل حديث أم سلمة على الرخصة وحديث أسماء بنت شكل على العزيمة» فلا 


(۱) سبق تخریجه آنفاً. 


منافاة والله تعالى آعلم . والبسط في «غاية المقصود. 
١باب‏ في الجن يَعْل راس بالخطي 1بجر ذَلك؟] 

هو بكسر الخاء المعجمة الذي يغسل به الرأس كذا للجوهري. وقال الأزهري: هو بفتح الخاء ومن قال 
خطمي بالکسر فقد لحن قاله ابن رسلان. وقال الطيبي : هو بکسر خاء نبت يغسل به الرأس. 

٣‏ - (ضعيف) حَدََا مُحَكَد بُ جَعْفرِ بن زياڊ» ا شرِيك» عَنْ قيس بنِ وَهْب» عَنْ رَجُلي من يني سُواءَة بن 
عام عن عابنةَ عن الي ڪه آله كان يل راه بلطي وه جب يَجْترىء بلك ولا يصب عليه الماءّ. 
[«المشكا 46)]. ˆ ١‏ 

(عن رجل من بني سواءة) بضم السين على وزن خرافة» (کان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب) آي : في حال 
الجنابة (يجتزي بذلك) قال ابن رسلان: أي آنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي الذي يغسل به وينوى به غسل 
الجنابة ولا يستعمل بعده ماءاًآخر صاف يخص به الغسل» وهذا فيما إذا وضع السدر أو الخطمي على الرآس وغسله به 
فإنه يجزي ذلك ولا يحتاج إلى أن يصب عليه الماء ثانياً مجرداً للغسل . وإنما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه 
فإنه لا يجزيه ذلك بل لا بد من الماء القراح بعده فليتنبه لذلك لثلا يلتبس . ويحتمل أنه َة غسل رأسه بالماء الصافي 
قبل أن يغسله بالخطمي فارتفعت الجنابة عن رأسه ثم يغسل ساثئر الأعضاء ويحتمل أن الخطمي كان قليا5ً والماء لم 
یفحش تغیرہ انتهی کلام ابن رسلان. (ولا يصب عليه الماء) قال ابن رسلان: الضمير في عليه عائد إلى الخطمي ولم 
يتعرض لإفاضة الماء على جسده» ويحتمل أن يكون الضمير في عليه عائداً إلى رأسهء أي : يصب الماء الذي يزيل به 
الخطمي ولا يصب على رأسه الماء الآخر بعد إزالته. قال المنذري : رجل من بني سواءة مجهول قيل : يكتفي بالماء 
الذي يغسل به الخطمي وينوي غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماءٌ آخر يخص به الغسل انتهى . 

۲ باب فيم قيض بن الرَجُلٍ والَراة مِنَ الَاءِ 

بفتح أوله من باب ضرب أي : يسيل . 

۷ -_ (ضعيف) حدئنا مُحَكڏ بن رافع» نا يى ن آدمَء نا شري عَنْ قي بنِ وَهْب» عَن رجي مِن يني 
سُواءة ن عَامِر» عَنْ عائَِةَ - فيا قيض بين الوَجُل والَراة ِي المَاءِ - قالَت: کان رول الله هة ياد كما ِن مَاءِ 


يصب علي المَاءَ تم ياخذ كفا من مَاءِء َم يصب عَلَيهِ. 

(بين الرجل والمرأة من الماء) أي : المني أو المذي (من الماء) قال ابن رسلان: يعني أنه سأل عائشة رضي الله 
عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرآة من المذي والمني ما حكمه؟ (يصب علي الماء) الذي ينزل منه عند 
مباشرتها» ویروی يصب علي بتشديد الياء قاله ابن رسلان (كقاً من ماء) يعني الماء الباقي منه وفيه حجة لما ذهب إليه 
أحمد بن حنبل في المذي : آنه يكفي في غسل رش کف من ماء کڏا في «شرح ابن رسلان؛. 

وقال السيوطي في «مرقاة الصعود: قال الشيخ ولي الدين العراقي : الظاهر أن معنى الحديث أنه َة كان إذا 
حصل في ثوبه أو بدنه مني يأخذ كفا من ماء فيصبه على المني لإزالته عنه» ثم بقية ماء في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر 
وزيادة تنظيف المحل. فقولها: يأخذ كفا من ماء تعني الماء المطلقء يصب على الماء تعني: المني» ثم يصبه تعني 
بقية الماء الذي اغترف منه كفا عليه أي على المحلء هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه» ولم آر من تعرض شرحه 

0 


۱۰۷/' 


هذا آخر كلام السيوطي . قال المنذري : وفيه أيضارجل مجهول . 
۳ - باب [فى] مُوَاكلَة الحَائض ومُجَامَعَتها 

أي: الأكل مع الحائض (ومجامعتها) أي : مخالطتها في الت رفت الحيض ماذا حكمها؟ 

۸ -_ (صحیح) حَدتنا مُوسّی بن إٍسْمَاعيلٌ» نا حَمَادٌء آنا تابث الجَانيّ عَنْ أ بن مَالِكٍ قَال: إن الود 
کائٽ إا حَاصَتِ منْهُم الراة أخرَجُوها مِنَ ِء ولم بواولوهاء ولم بُشَاربوحاء ولم ياوها في الت َسيل 
رسول الله اة عَنْ ذلك؟ فاثرل الله على ذكرٌ: «ويشالوتكَ مَنِ المَجيْض فل هو فى فاعتزلوا الثماءَ في 
المَجبْض). إلى آخر الآيةء قال رَسول الله هة : «جَايِعُوهُنٌ في الوتِ» واضنعُوا كل شَيءِ عَيرَ الثكاح؛ قلت 
الود : ما رد ذا اَل أن يدح شيامن ر6 إلا حَالََنا فيه . فجاء سيد بن حبر وعد بن بشر إلى الي ب قًالا : 
يا رسول الد إل الود فول كذا وكذاء اقلا تَكَحُهُن في المَحيضٍ؟ فمَعَرَ وَج رَسُول الله پل حى طا أن قد وَجَدَ 
علهماء قَكَرَجَا فاشڪطب انما دة ِن لن لی رول الل ا مت في آفارجماء فَسقاُماء فظگا م بذ لبها . 
.[e[‏ 

(ولم يؤاكلوها) أي: لم يأكلوا معها ولم تأكلن معهم (ولم يجامعوها في البيت) أي: لم يخالطوها ولم 
يساكنوها في بيت واحد قاله النووي (عن ذلك) أي: فعل اليهود مع نسائهم» من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة 
معها (عن المحيض) أي : الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه 9 فل هو € [البقرة: ۲۲۲] قذر أو محله أي : 
شيء يتأذى به أي: برائحته (فاعتزلوا الساء) أي : اتركوا وطئهن (في المحيض) أي : وقته أو مكانه» والمراد من هذا 
الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة (جامعوهن في البيوت) آي: خالطوهن في البيوت بالمجالسة 
والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة (واصنعوا كل شيء) من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة 
بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك (غير النكاح) قال الطيبي : إن المراد بالنكاح الجماع إطلاق لاسم 
السبب باسم المسبب» لأن عقد النكاح سبب للجماع انتهى . وقوله: اصنعوا كل شيء هو تفسير للآية وبيان لاعتزلوا 
فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة» فبين النبي ية أن المراد بالاعتزال ترك الجماع فقط 
لا غير ذلك (فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل) يعنون به نبينا محمداًيَةٍ (أن يدع) من ودع أي : يترك (إلا خالفنا فيه) 
أي: في الأمر الذي نفعله (فجاء أسيد بن حضير) بلفظ التصغير (وعباد بن بشر) بكسر الباء وسكون الشين وهما 
صحابيان مشهوران (تقول كذا وكذا) في ذكر مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها (أفلا ننكحهن 
في المحيض) آي : فلا نباشرهن بالوطء في الفرج أيضاً» لكي تحصل المخالفة التامة معهم» والإستفهام إنكاري 
(فتمعر) كتغير وزناً ومعنى . قال الخطابي : معناه تغير والأصل في التمعر : قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه مكان 
معر وهو الجدب الذي ليس فيه خصب (حتى ظننا) قال الخطابي : يريد علمناء فالظن الأول حسبانء والآخر علم 
ويقين» والعرب تجعل الظن مرة حسبانا ومرة علماً ويقيناًء وذلك لاتصال طرفيهماء فمبداً العلم ظن وآخره علم 


OD 


ويقين . قال الله عز وجل: ‏ َي ينون نّم ملوأ رَبَبمَ€ [البقرة: ]٤١‏ معناه يوقنون (أن قد وجد عليهما) يقال : 


(۱) في «نسخةه. (منه). 


وجد عليه يجد وجداً وموجدة بمعنى غضب (فاستقبلتهما هدية من لبن) أي : جاءت مقابلة لهما في حال خروجهما من 
عند رسول الله ب فصادف خروجهما مجيء الهدية مقابلة لهما (فبعث) النبي ية (في آثارهما) أي : وراء خطاهما 
لطلبهما فرجعا إلى النبي هز (فسقاهما) من ذلك اللبن المهدى إليه (فظننا أنه) يا (لم يجد عليهما) أي : لم يغضب 
غضباً شديداً باقياً بل زال غضبه سريعاً. والحديث فيه مسائل :الأولى : جواز الاستمتاع بالحائض غير الوطء والمؤاكلة 
والمجانسة معها. والثانية : الخغضب عند انتهاك محارم الله تعالى . الثالثة : سكوت التابع عند غضب المتبوع وعدم 
مراجعته له بالجواب إن كان الغضب للحق . الرابعة: المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب إن كان أهلاً 
لها. وأخرجه مسلم [۳۰۲]ء والترمذي [۲۹۷۷]. والنساثي [۲۸۷]» وابن ماجه .]٦٤٤[‏ 


a‏ ا 7 ۰ i ke . 0 <“ o2 pr‏ و 
۹ -(صحيح) حَدٿا سد تنا عَبْداللهِ نادء عَنْ مِسْعَرِ» عَنِ المقدام بن شرح » عَن يهي عَنْ عاِشة 


قَاّت: كث عرق العَظْم وأا خافن فأغطيه الي هة فيضم فم في الوضع “الذي فيه وضع وأشر بأ الراب 
فأثاوله فيضم قفي المَوْضع الذي كنت أشربأ من [م]. 

(أتعرق العظم) يقال : عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك» أي : آخذ ما على العظم 
من اللحم بأسناني (فأعطيه) أي : ذلك العظم الذي أحذت منه اللحم (فيضع) النبي بها (وضعته) فمي (فأناوله) أي : 
أعطيه الني ياء وهذا الحديث نص صريح في المؤاكلة والمشاربة مع الحاثض» وأن سؤرها وفضلها طاهرانء و هذا 
هو الصحيح خلافاً للبعض كما أشار إليه الترمذي» وهو مذهب ضعيف . قال المنذري: وأخرجه مسلم [١٠]ء‏ 
والنسائي [۷۰]ء وابن ماجه ]٦٤۳[‏ . 
َنَت : كان رَسُول الله هة يضح رسفي حجري فيقرأ وأا حَاِض . [ق]. 

(في حجري) بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله (فيقرأ وأنا حائض) قال النووي : فيه جواز قراءة 
القرآن مضطجعاً ومتكئاً على الحائض» وبقرب موضع النجاسة . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [۲۹۷]ء 
ومسلم [۳۰۱]» والنسائي »]۲۷٤[‏ وابن ماجه .]۱۳٤[‏ 

٤‏ باب [في] الحَاِضٍ اول من المَشجدِ 

أي: تأخحذ شيئاً. (من المسجد) وهي خارجة من المسجد» وتعطيه رجا آخر سواء كان ذلك الرجل في 
المسجد أو خارجه. 

۱ -(صحيح) حَدنا مدد ن مُسَرْهَدِ٬‏ نا ُو مُحَاوِية» عَنِ الأعْمَشِ» عَنْ ابت بن عييّدِء عَنِ اقام ع 


حَبْضتَك لَبْسَت في بيك . [م]. 
(ناوليني) أي: أعطيني (الخمرة) بضم الخاء وإسكان الميم . قال الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها 
المصلي ويقال: سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي على الأرض» أي : تستره» وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر 


)١(‏ في (الهندية): «موضع؟. 
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ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده. وقد جاء في «سنن أبي داود» ]٥۲٤۷[‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال 
(صحيح): «جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله ية على الخمرة التي كان قاعدا 
عليها فأحرقت منها موضع درهم؟. فهذا صريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه. وفي «النهاية» لابن 
الأثير : هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . وفي حديث الفأرة 
تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها . 

(من المسجد) اخحتلف في متعلقه» فبعضهم قالوا: متعلق بناوليني . وآخرون قالوا: متعلق بقال أي : قال لي 
النبي يد من المسجد» ذهب القاضي عياض إلى الثاني وقال : معناه أن النبي َة قال لها من المسجد. أي: وهو في 
المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن الني َة أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد» لأنه َد كان معتكفاً في 
المسجد» وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله َي : إن حيضتك ليست في يدك . فإنما حافت من إدخال يدها 
المسجد» ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . قاله النووي. وذهب إلى الأول المؤلف 
والنسائي والترمذي وابن ماجه والخطابي وأكثر الأئمة . 

قلت : هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب» وعليه تحمل رواية النسائي [۲۷۳] 
من طريق منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت (حسن): «كان رسول الله َة يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي 
حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» والحديث إسناده قوي . والمعنى أنه تقوم إحدانا 
بالخمرة إلى المسجد ونقف خارج المسجد فتبسطها وهي حائض خارجة من المسجد. 

(إن حيضتك ليست في يدك) قال النووي : هو بفتح الحاء» هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح. وقال 
الإمام آبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطا. وصوابها بالكسر أي الحالة والهيثة» وآنكر 
القاضي عياض هذا على الخطابي وقال: الصواب ها هنا ما قاله المحدثون من الفتح» لأن المراد الدم وهو الحيض 
بالفتح بلا شك لقوله كيد «ليست في يدك معناه آن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض» ليست في 
يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة : «فأخذت ثياب حيضتي»' فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياض 
وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر ها هناء ولما قاله الخطابي وجه . انتهى كلام النووي . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم [۲۹۸]ء والترمذي [١۱۳]ء‏ والنسائي [۲۷۱]ء وآخرجه ابن ماجه [1۳۲] من 
حدیث عبد الله البهي . 

٠‏ باب في الحَائض لا تقضي الصّلةَ 

أيام حيضها . 

۲ -(صحیح) حَدَننا مُوسَی بن إسْمَاعیل» نا وهَيْبٌ» نا وب عن أي قلابة عَنْ مُعَادَة ّت : إن امرأة 
اث عَاِنَة : للضي الحَائض الصَلاء؟ مَالّث: أحَرورة أْتِ؟ نقذ كا جيف عند رول الله ك فلا تفضي» ولا 


(۱) اخرجه البخاري (۳۲۳)ء من حديث آم سلمة. 
(۲) في «نسخة). (منه). 


ومر بالقَضاءِ. [ق]. 

(فقالت : أحرورية أنت) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة 
كان أول اجتماع الخوارج به» قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليهاء قاله النووي وفي «فتح الباري»: ويقال 
لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري» لأن أول فرقة منهم حرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا 
بالسبة إليها وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث 
مطلقاًء ولذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار (فلا نقضي) الصلاة (ولا نؤمر) بصيخة المجهول (بالقضاء) أي : 
بقضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض» ولو كان القضاء واجبا لأمرنا النبي ية به. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
[). ومسلم »]۳۳١[‏ والترمذي [۱۳۰]» والنساثي [۲۳۱۸]» وابن ماجه .]٩۳۱[‏ 

٣‏ -_(صحپح)حدلنا الحَسَنْ بن عَمْرو» أا سيان - يعي ابن عب املك -» عَنِ ابن المَبا رك عَنْ مَعْمَرِ» عَنْ 
يوب عَنْ مُعَاذة العَدَوِةء عَنْ عاِشَة بهذا الحَدِيثِ. 

قال بو داؤد]: وزد فيه : قمر بِقَضَاءِ الوم ولا نومر بقّضَاء الصَدَة. [م]. 

(وزاد) معمر عن أيوب (فيه) أي : في هذا الحديث. قال الحافظ في «الفتح؟: والذي ذكره العلماء في الفرق بين 
الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام . 

٠‏ -بابٌ في إِنيانِ الحَائِض 

بالجماع في فرجها ما حکمه؟ 

4 (صحپح) حَدلا مد نا ټځتی» عَنْ شنبةء َال : حَدَتّي الحَكَمُ عَنْ عَبِْ الحَويدِ بن عَبدالوحْمَنِء 
عن مِم عن ابن عباس عَنِ الي پئ - في الي يأيي اهراُ وهي حاف - قال : «بصَدق ٻيينار» آو نفب ويار . 
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َال أو داد : هذا الرّواية لحه قال : «وینار أو نصْف دبار» وربمَا لم يرفغه شحبة . 

(يتصدق بدينار أو نصف دينار) يكون ذلك كفارة لإثمه (هكذا الرواية الصحيحة قال : ديناراً أونصف دينار) أي : 
رواية ابن عباس بلفظ دينار أو نصف دينار بحرف أو على التخيبر هي الرواية الصحيحةء وأما الرواية الأخرى التي فيها 
التفصيل أو الاقتصار على نصف دينار فليست مثلها في الصحة (وريما لم يرفعه شعبة) بل رواه موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنه . 

٥‏ - (صحيح موقوف) حَدثا عَبداللام بن مُطَهر» نا جَْقرّ يغبي ابن سَلَيْمَانَ -» عَنْ علي بن الحَكم 
الجَانيّء عَنْ أي الحَسَنِ الجَرريّء عن مِفْسَمء عَنٍ ابن بس٠‏ فال : إا أَصَابَها في وَل الم : ديار وإذا أصَابها في 
اناع الدّم: صف ديار : 

قال بو داود : وكذَلِكَ ٿال ابن جُرټء عَنْ عَبدٍ الكرنم» عَن مِقسَم . 

(عن مقسم عن ابن عباس) موقوفا عليه (إذا آصابها) إذا جامعها (في الدم) وفي بعض النسخ في أول الدم 
(وكذلك) أي : مثل رواية علي بن الحكم . 

۹ - (ضعيف) دنا مُحَكد بن الصباحج البراز» نا شرِيك» عَنْ خصيق» عن مقْسَم» عنِ ابن عباس» عَنِ 
اَي قال : ٠إا‏ وقح الوَجُل أله وهي حائض لَْصدق صف ويار». 

۳۰۹ 


َال بو داد : وڌا قال علي ن بَذِيمَة» عن مِقسَم » عَنِ الي ا هرسا . 

(ضعيف) وروی الاؤزاعئ» عن بيد بن آي مَالكِ عَنْ عبد المي ن عَبدالرًحمَن» عَنِ ال ب قل : «آمرهُ 
ن ََصَدَق بحسي وبار؛ . وهذا مضل . 

(فليتصدق بنصف دينار) فيه اقتصار على نصف دينار (وكذا) أي : مثل رواية خصيف بالاقتصار على نصف دينار 
(بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة (أمره أن يتصدق بخمسي دينار) هذا الحديث مختصر وأخرجه الدارمي 
.]1 بتمامه عن عبدالحمید بن زید بن الخطاب قال : كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أراد أن 
يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى الني َة فأمره أن يتصدق بخمسي دينار» (وهذا معضل) 
بفتح الضاد على صيغة اسم المفعول وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداًء لكن لا بد أن يكون سقوط اثنين على 
التوالي» فلو سقط واحد من موضع وآخر من موضع آخر من السند لم يكن معضااً بل منقطعاً. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي »]۱۳١[‏ وابن ماجه ]1٤١[‏ مرفوعاً. وقال الترمذي: قد روي عن ابن عباس 
موقوفاً ومرفوعاً وأخرجه النسائي [۲۸۹] مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء وقال الخطابي : قال أكثر العلماء: لا شيء عليه 
ويستغفر الله » وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلاً مرفوعاً. والذمم برئة إلا أن 
تقوم الحجة بشخلهاء هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه : فروى مرفوعاً وموقوفاً 
ومرسلاً ومعضااً . وقال عبدالرحمن بن مهدي : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه قال : إني كنت مجنوناً فصححت» وأما 
الاضطراب في متنه : فروي بدينار أو نصف دينار على الشك وروي يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» وروي 
التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو انقطاع الدم» وروي يتصدق بخمسي دينار» وروي بنصف دينار وروي إذا كان دماً 
أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار» وروي إن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف 
دینار. انتهى كلام المنذري . 

قلت: وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطىء امرأته وهي حائض. قال الخطابي في 
«المعالم» ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء منهم قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعي 
قديماً ثم قال في الجديد: لا شيء عليه . قلت : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة» لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان . 
وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستخفر الله» وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس» ولا يصح 
متصلاً مرفوعاً والذمم برئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وكان ابن عباس يقول: إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينارء 
وإن كان في آخره فنصف دينار. وقال قتادة : دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل آن يغتسل . وكان أحمد بن 
حنبل يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال : عليه ما على من وقع على أهله في شهر 
رمضان . انتهی کلامه بحروفه . 

1۰%۷ باب في الرَجُل يصب مِنها ما دون الماع 

(باب في الرجل يصيب منها) من المرأة الحائض . (ما دون الجماع) من ملابستها من السرة إلى الركبة. 

۷ -(صجيح) حَڌئا يريد ن حالڍ بن عڊڍال ن موب الرنليي» ٿي الت بسع حَنِ ابن شهاب؛ عَن 
بيب موی عُرْوَة» عن ئذبة مولا مَيمُونةًء عن مَيْمُوتة قلت : إل اَي ا ان تاشر المَراةَ من نسائه وهي حائضء 

1۰ 


ر 


إا کان عَلیها إزارٌ إلى صا الفَجذَْنٍ» أو الركبتين» تختجر و 

[قال أبو داود : وسن يول بدية» وَقَال مَعْمَ: ُذبة بالرفع والّصب]. 

(عن ندبة مولاة ميمونة) قال الحافظ في «التقريب؟: ندبة بضم النون ويقال: بفتحها وسكون الدال بعدها 
موحدة» ويقال: بموحدة أولها مع التصغير مقبولة (يباشر المرأة) المباشرة هي الملامسة والمعاشرة وفي رواية لمسلم 
[1]: «کان رسول اللهيهةٍ يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبینه ثوب» (إذا کان عليها إزار) وهو ما يستر به الفروج 
(إلى أنصاف الفخذين) الأنصاف جمع نصف وهو أحد شقي الشيء وإنما عبر بالجمع لما تقرر من أنه إذا أريد إضافة 

مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول بلفظ الجمع كقوله تعالى : ( فقذ صت فلوک ما [التحريم : ]٤‏ (أو الركبتين) هكذا في 
الأصول المعتمدة بلفظ : أو للتخيير. وفي «سنن النسائي»: والركبتين بالواو وهو بمعنى أو. والحاصل أن النبي َا 
يضاجع المرأة من نسائه وهي حائض ويستمتع بها إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف فخذيها أو ركبتيها (تحتجز) تلك 
المرأة (به) بالإزار وهذه جملة حاليةء والحجز المنع» والحاجز الحائل بين الشيئين» أي: تشد الإزار على وسطها 
لتصون العورة وما لا يحل مباشرته عن قربانه بء ولا تنفصل مثزرها عن العورة. ويجيء تحقيق مذاهب والقول 
المحقق في آخر الباب . قال المنذري : وأخرجه النساثي [۲۸۷]. 

۸ ۔(صحیح) دا ملم بن راهم ناشن عن مَنْصور» کک ٠‏ عن عَائشة قَالْت: 
کان رول الل چ يمر إخدا6 إا كات حائضا أن تررَنُم ُضاجعها زَوْجُها. وقال مره : «ياشرها». [ق]. 

(أن تتزر) أي: تشد إزاراً يستر سرتها وما الركبة فما تحتها . وقوله: تتزر بتشديد المثناة الفوقانية . قال 
الحافظ : وللكشمهيني : أن تأتزر بهمزة ساكنة وهي أفصح» ويأتي حديث عائشة أيضاً في آخر الباب بلفظ : «يأمرنا آن 
نتزر وهو بفتح النون وتشديد االمثناة الفوقانية » وآنكره أكثر النحاة وأصله : فنأتزر بهمزة ساكنة بعد النون المفتوحة ثم 
المثناة الفوقانية على وزن افتعل . قال ابن هشام : وعوام المحدثين يحرفونه فيقرؤون بألف وتاء مشددة» آي : أتزر ولا 
وجه له لأنه افتعل ففاؤه همزة ساكنة بعد النون المفتوحة. وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام. وقد حاول ابن مالك 
جوازه وقال: إنه مقصور على السماع كاتكل ومنه قراءة ابن محصن «فليؤد الذي اتمن) بهمزة وصل وتاء مشددةء 
وعلى تقدير أن يكون خطأء فهو من الرواة عن عائشةء فإن صح عنها كان حجة في الجواز لأنها من فصحاء العرب 
وحينئذ فلا خطآً. نعم نقل بعضهم أنه مذهب الكوفيين» وحكاه الصغاني في «مجمع البحرين». كذا في «الفتح؛ 
و«اللإرشاد». 

(ثم يضاجعها زوجها وقال مرة: يباشرها) قال السيوطي : قال الشيخ ولي الدين العراقي: انفرد المؤلف بهذه 
الجملة الأخيرة» وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج فيحتمل الوجهين: أحدهما أن يكون أرادت بزوجها الني بَا 
فوضعت الظاهر موضع المضمر وعبرت عنه بالزوج» ويدل على ذلك رواية البخاري ]۳٠١[‏ وغيره: «وكان يأمرني 
فأتزر فيباشرني وأنا حائض). والآخر أن يكون قولها أوَلاً يأمر إحدانا لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين بل من 
حيث أنها إحدى المسلمات» والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يباشرها زوجهاء لكن جعل 
الروايات متفقة أولى ولا سيما مع اتحاد المخرج» ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق آمهات المؤمنين ثبت في حق 
ساثر النساء انتهى . فشعبة شاك فيه؛ مرة يقول: ثم يضاجعها زوجهاء ومرة يقول: ثم يباشرها. والله أعلم. قال 
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المنذري: وآخرجه البخاري [١٠۳]ء‏ ومسلم [۲۹۳]» والترمذي [۱۳۲]ء والنسائي [٦۲۸]ء‏ وابن ماجه ]٦۳٥[‏ 
بمعناه مختصراً ومطولاً . 

E 4‏ مدد نا یخی عَن جاب بن صح » قَال: سَمَعْتٌ خلاسا الهَجَرِيّ قال : سمغت 
اة تقول : كنت أا وَرَسول الله ية بيت في الشَعَارِ الواجدِ وأا حاف مء نهال یقت کته 
ولم يعد ثم صلّى فيهِ» ون صاب - تي توب - مله شيء عَسَلَ مَکاّه ولم يده ثم صلی 

(في الشعار الواحد) الشعار بكسر الشين ما يلي الجسد من الثياب» aT‏ کذا 
في «المصباح». وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد وهو الشعار من غير إزار 
يكون عليها (وأنا حائض طامْث) قال الجوهري : طمثت المرأة تطمث بالضم وطمشت بالكسر لغة فهي طامث . انتهى . 
فقوله : طامث تأكيد لقوله حائض (فإن أصابه مني شيء) من دم الحيض (ولم يعده) بإسكان العين وضم الدال» أي : 
لم يجاوز موضع الدم إلى غيره بل يقتصر على موضع الدم (وإن أصاب تعني ثوبه) هذا تفسير من بعض الرواة آظهر 
مفعول أصاب أي : إن أصاب ثوبه ية بعد العود (منه) من الدم» وفي بعض الخ مني كما في الرواية للنسائي الاآتية 
(شيء) فاعل أصاب . وأخحرجه النساثي من رواية محمد بن المثنى عن يحى بن سعيد القطان بإسناده» ولفظ النساني 
أصرح في المراد من لفظ المؤلف وأوضح ولفظه: «كنت آنا ورسول الله اة نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث 
حائض فان أصابه مني شيء غسل مکانه ولم یعده وصلی فيه ثم یعود فان أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مکانه 
ولم يعده وصلى فيه» فمفاد الروايتين واحد» وليس في رواية المؤلف ثم يعود» لكنه مراد والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً. وقال المنذري : وأخرجه النسائي ]۲۸٤[‏ وهو حسن . 

۷۰ - (ضعیف) حلا عَبْالله بن مَسْلَمَة» نا عَبثاللّه - يعني ابن عُمَرَ بن غانم -» عن عَبڍال من تی ابن 
زیا -» عَنْ عَمَارةَ ن عراب قَال: إن عَم له حَدنتة اها سات عَابِنَة قلت : إخداناقَحِبْضٌ ولیس لها ورَؤجها إلا 
فراش واحد؟ قَالَّنْ ا سول اله ب : دحل فمَضى إلى مَسْجله. 

َال بو داؤد: - تَعني مسجد بيه ف لم صرف حى علبي عي وجه لبر فقال : «اتني مني». فقلت: إلي 
حاض» فقال: دولن؛ ايفي عن تَجڌټكِ٬‏ تفت فَخڌي وصح حَدَه وصَئره على فَديّ» وحَيْت عله حى 
دفیءَ وتام . 

(عن عمارة) بضم العين (ابن غراب) بضم الغين . قال في «التقريب»: هو مجهول (مسجد بيته) أي : الموضع 
الذي اتخذه في البيت للصلاة (حتى غلبتني عيني) أي : نمت (فقال: ادني) من دنا يدنو أي : اقربي (وحنيت عليه) أي : 
عطفت ظهري وکببت عليه (حتی دفیء) دفیء يدفاً مهموز من باب تعب أي : سخن بملاقاة البشرة وملامستها وإيصال 
الحرارة الحاصلة منها قال المنذري : عمارة بن غراب والراوي عنه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي والراوي عن 
الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانم وکلهم لا یحتج بحدیثه انتهى 

۱-(ضعيف) حَدَٿنا سيد ب عَِْ الجّبار» نا عَبْدالعزير - يني ابن مُحَكَدِ ٬-‏ عَنْ ابي اليَمَاِء عَنْ ام در 
عَنْ عة اها قات : كنت ذا جضت رلت عَنِ اليثال عَلّى الحَصِير» فلم ترب رَسول الله له ولم دن مه حى 
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(عن المثال) بكسر الميم ثم الثاء المثلثة. قال الجوهري: المثال هو الفراش (على الحصير) قال في 
«المصباح»: الحصير البارية وجمعها حصرء مثل بريد وبرد (فلم نقرب) قال الطيبي : والحديث منسوخ إلا أن يحمل 
القرب على الغشيان انتهى . قلت : التأويل هو المتعين لتجتمع الروايات . 

۲ - (صحیح) حَدننا مُوسی بن إسمَاعِیل» نا خاد عن وب عَنْ عِكرِمَة» عَنْ خض أزواج اللي ل ٠١١/١‏ 
ّث : إن ال 6 كان ذا راد من الحَاثض شياء الى عَلْى فرجها توباً. 

(كان إذا أراد من الحائض شيئا) من الاستمتاع والمباشرة (القى على فرجها ثوبها) ليون حائاً وحاجزاً من مس 
البشرتين . قال في «الفتح٠:‏ إسناده قوي . 

٣‏ - (صحيح) حَدنا عُثَان بن ابي ية نا جَرير٬‏ عَنِ السياني» عَنْ دالو من بن السود عن يو عَنْ 
اة رضي الله عّنها]ء قَالّت : كان رول الله يأر في فو حَبْضيًا أن رر ثم اشر واكم يلك إ رمَا 
كَانَ رَسول الله يَمْلكٌ إرج* . [ق]. 

(يأمرنا في فوح حيضتنا) فوح بفتح الفاء وسكون الواو ثم الحاء المهملة . قال الخطابي : فوح الحيض معظمه 
وأوله مثله فوعة الدم» يقال: فاح وفاع بمعنى» وجاء في الحديث النهي عن السير في أول الليل حتى تذهب فوعته يريد 
إقبال ظلمته كما جاء النهي عن السير حتى تذهب فحمة العشاء انتهى كلامه. وقولها حيضتنا بفتح الحاء أي : الحيض 
(يملك إربه) قال الخطابي : يروى على وجهين أحدهما الإرب مكسورة الألف والآخر الأرب مفتوحة الألف والراء 
وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها. انتهى . والمراد أنه َة كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على 
غيره من أن يحوم حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم . 

واعلم أن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب سبعة أحاديث فبعضها يدل على جواز الاستمتاع من الحائض 
بما فوق الإزار وعدم جوازه بما عداه» وبعضها على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر 
البدن. وبعضها يدل على جوازه أيضاً لكن مع وضع شيء على الفرج . 

قال العلماء: إن مباشرة الحائض أقسام: أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرج» وهذا حرام بالإجماع بنص 
القرآن والسنة الصحيحة . الثاني : أن يباشرها بما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر والقبلة واللمس وغير ذلك وهو حلال 
باتفاق العلماء . الثالث: المباشرة فيما بين السرة في غير القبل والدبر وفيه ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي الأشهر منها 
التحريم » وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء» والثاني عدم التحريم مع الكراهة. قال النووي: وهذا 
الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار» والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما 
لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز وإلا لم يجز. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والحسن والشعبي وإبراهيم 
النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن من الحنفية 
ورجحه الطحاوي» وهو اختيار أصبغ من المالكية وغيرهم . 

قلت ما ذهب إليه هذه الجماعة من جواز المباشرة بالحائض بجميع عضوها ما خلا الجماع هو قول موافق 
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للأدلة الصحيحة والله تعالى أعلم . 

۸٨باب‏ في المَرا ثُسْتَحَاض› ومن قال : : تدع الصَلاة في عة الأيام الي كات تجيض 

وقال الجوهري : استحيضت المرآة استمر بها الدم بعد آيامها فهي مستحاضة ٠‏ (ومن قال تدع) آي: تترك 
(الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض) في أيام الصحة قبل حدوث العلة. 

(صحیح) خد حلا عبئاللو بن اة عن اء عن اقي» ن يمان بن اء َنام َة زوج الي 
ES‏ سول الله ا قاستفتت لها أ سَلَمَة ر سول الله ية قال : «لتنظ 
عة اللي والأيم الي كانت تَجِيضهُنَ ِن ا الشهر قل أن بُصيبها الذي آصَابّهاء رك الصَلاة ذد َلك م الشَهرء فا 
حلفت ذلك فلتطتل» ثم تفر بثوب» صل فا». 

(تهراق الدماء) بالنصب على التمييز وتهراق بصيغة المجهول ونائب فاعله ضمير فيه يرجع إلى المرأة أي : 
تهراق هي الدماءء ويجوز الرفع بتقدير تهراق دماؤها وال بدل من الإضافة والهاء في هراق بدل من همزة أراق يقال : 
أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة قاله ابن الأثير الجزري . (فإذا خلفت ذلك) من التخليف أي : تركت 
أيام الحيض الذي كانت تعهده وراءها (فلتغتسل) أي : غسل انقطاع الحيض (ثم لتستثفر بثوب) أي : تشد فرجها بخرقة 
بعد أن تختشي قطنا وتوثق طرفي الخرقة في شيء تشده على وسطها فيمنع ذلك سيل الدم مأخوذ من ثفر الدابة بفتح 
الفاء الذي يجعل تحت ذنبها (ثم لتصلي) هكذا في النسختين من المنذري . قال الحافظ ولي الدين العراقي : هو بإثبات 
الیاء للاشباع کقوله تعالی : « لمن بس بص € [یوسف : ۹۰] انتهی . 

قلت: وهكذا بإثبات الياء في نسخ «الموطأ؛ ]٠١[‏ وآما في نسخ «السنن» الموجودة عندي فيإسقاط الياء 
بلفظ : «ثم لتصل». واحتج بهذا الحديث من قال: إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتهاء ميزت أم لاء وافق تميزها 
عادتها أو خالفها. قال الإمام الخطابي: هذا حكم المرآة» ويكون لها من الشهر يام معلومة تحيضها في أيام الصحة 
قبل حدوث العلة» ثم تستحاض فتهريق الدماء» ويستمر بها السيلان أمرها رسول الله ييا أن تدع الصلاة من الشهر 
قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة» وحكمها 
حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليهاء وجواز الطواف إذا حجت» وغشيان الزوج إياهاء إلا آنها إذا أرادت 
أن تصلي توضأت لكل صلاةء لأن طهارتها ضرورة» فلا يجوز أن تصلي صلاتي فرض کالمتيمم . انتهى كلامه. قال 
المنذري: حسن . 

٥‏ (صحبح) حدنا تبه ن سَعِيلٍ» وريد ن حال ن ريد ن عَبْڍاللهِ بن مَوْمّب» قالاً: نا ايء عَنْ 
نافع» عَنْ سلبان ِن سار» رجا أَخبرَه عن اَم سَلَمَةَ أل مره كانت تهَرَاق الدّم» فَذَكر مَعتَامُ قال : «فإدا حلفت 
ذلك وحَضْرَتِ الصَلاََْرْ؛ بمَعناهٌ. 

(معناه) آي : معنى حديث مالك (قال) أي: الليث في حديثه (فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل 
بمعناه) فيه دليل على أن الحائض ليس الغسل عليها واجباً على الفور بعد انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاة . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي [۸ ۰ وابن ماجه [1۲۳]» وفي إسناد هذه الرواية مجهول . 

۹ - (صحیح) حدتنا عبذاللّه بن صَللَمَةء تا أ - ييي ابن عِياضي - عَنْ اللو عن نافع» عَن سلما 
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ائن سار» عن رَجُل من الاألصارء أل امرأة كانت تراق الدَمَاءَء فَدَكرَ مى حَدِيثِ اللَبْبِ» قال : «فإذا حَلفتهُر وحَضرَتِ 
الصّلا قفتي وسَاق مَغناة. ‏ 
(فإذا خلفتهن) أي : تركت أيام الحيض وراءها. 
۷- (صحپح) حَدتا قوب بن راهم نا دامن بن مَهْدِیّ» نا صخر ابن جُوتريةء عَنِ تفع بإسناد 
الث ومَغنا قال : ترك الملا قَذر َلك» تم إذا حَضْرَتِ اللا لتيل » ولتشدفر"“ ثوب نَم صي . 
۸-(صحیح) ذلا موی بن إشمَاعیل» نا َيب نا وب عَن سلَيْمانَ بن سارء عن م سَلَمَةَء ِء 
لقص َال نبه: هَت اصا5 وتَفتَلٌ نما وى َك وتسور بء ونْصَّلي. 
قال بُو داد : وسَكَى المَراة الي كانّث اسْتحيْضصت: خاد بن بء عَنْ ايوب في هَذا الحَدِيثِ قَالّ: فاطِمَة 
(وتغتسل فيما سوى ذلك) آي : فیما سوی آیام الحيض وهو بعد انقطاعه (وتستذفر) بذال معجمة من الذفر أي : 
لتستعمل طيباً يزيل به هذا الشيء الكريه عنهاء وإن روي بمهملة فالمعنى : لتدفع عن نفسها الدفر أي : الرائحة الكريهة 
كذا في «التوسط شرح سنن أبي داود» . وفي بعض النسخ: تستلفز (سمى المرأة) مفعول سمى (حماد بن زيد) فاعل 
سمى (قال) أي : حماد (فاطمة) فظهر أن المرأة المبهمة هي فاطمة . 
۹-(صحيح) حَدٿا ية بن سَِيدِ٬‏ نا اللَيْتُ عن يريد بن آي حَيبب» عَنْ جَعْمَر» عَنْ راء عن عُروَةَ 
عَنْ عائشة آگها الت : د ام حَبيبة سات اي ي عَنِ الدم؟ فقاّث عَابِشة: هرايت مركتها من دما فال لها رَسُول 
الله ید : امه قَذر ما کاٹ تحبغك خض اطتيلي». 1م[. 
ت ر 


قال بو داود: ورواه قتيبة بين 


. 


o. oer 3‏ ا و 2 poe‏ 2 إ+و oe‏ 
اف حلِیثِ جعفر بن ربيعة» في اخجرهاء ورواه علي بن عياش ويونس بن 


22 og 


مُحَکڍ عَنٍ ايء فقالاً: عفر بن ربيعةٌ. 

(عن الدم) أي: دم الاستحاضة (فرأيت مركنها) بكسر الميم إجانة تغتسل فيها الثياب يقال بالفارسية : لكن“ 
وتغاره (ملآن دماً) على وزن عطشان (فقال لها) أي: لأم حبيبة (امكثي) أمر من المكث وهو الإقامة مع الانتظار 
والتلبث في المكان آي : انتظري للطهارة غير مصلية (قدر ما) أي: الأيام التي (تحبسك) بكسر الكاف عن الصلاة 
والصوم وغيرهما (حيضتك) بفتح الحاء أي: اتركي الصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها قدر أيام حيضتك التي كنت 
تتركينها فيها قبل حدوث هذه العلة وانتظري الطهارة (ثم اغتسلي) بعد انقضاء تلك المدة. قال المنذري: وأخرجه 
مسلم .]۳۳١[‏ والنسائي ]۲٠۷[‏ (ورواه قتيبة) أي : ذكره والضمير المنصوب في رواه يرجع إلى جعفر بن ربيعة (بين) 
ظرف (أضعاف) بفتح الهمزة قال الجوهري: وقع فلان في أضعاف كتابه» يريدون توقيعه في أثناء السطور أو 
الحاشية . وفي «القاموس۲: أضعاف الكتاب أثناء سطوره (حديث) بالتنوين المضاف إليه لأضعاف (جعقر بن ربيعة) 


(1) في «نسخة: «ولتستفز». (منه). 
(۲) لگن بالفارسية تأي بمعاني: طست» حوض» مبولة» «المعجم الفارسي الكبير (/ )۲٠٠۸‏ وتغار بالفارسية تأتي بمعاني: طست 
فخاري» وطست العجين» وعاء يضع الفارس غذاء الفرس» كأس. المصدر السابق .)۷۳١/١(‏ 
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بدل من الضمير المنصوب في رواه (في آخرها) بفتح الخاء أي: في آخر المرة. وحاصل المعنى أن قتيبة ذكر مرة 
أخرى عند التحديث أن لفظ جعفر بن ربيعة في الإسناد ثابت بين السطور أو الحاشية وكأنه لم يتيقن به» ولذا حدث 
مرة بإثباته ومرة بإسقاطه» ويحتمل فيه توجيه آخر وهو أن يجعل جعفر منوناً مضافاً إليه لحديث وابن ربيعة بدلاً من 
الضمير المنصوب في رواه وقوله: في آخرها بكسر الخاء أي: في آخر السطور والمعنى أن قتيبة روى الحديث بلفظ 
جعفر فقط من غير نسبة لأبيه» وذكر أن بين سطور حديث جعفر في آخر السطور موجود لفظ ابن ربيعة (فقالا جعفر بن 
ربيعة) بذكر لفظ جعفر بن ربيعة في الإسناد لا بين السطور أو في الحاشية هذا على التوجيه الأول. وعلى التوجيه 
الثاني : معناه روى علي بن عیاش ویونس ابن محمد لفظ جعفر مع نسبته إلى أبيه» لا كما روى قتيبة بأن ذكر لفظ جعفر 
في الإسناد» ولفظ ابن ربيعة بين السطور أو في الحاشية والله تعالى أعلم . 

٠۰‏ -(صحیح) دنا شی بن حاو اا اللَْثُ» عَنْ يزيد بن أي حبيب» عَنْ بُكَير بن عَبداللّو عَنِ المُنذرٍ 


ابن المُغيرةء عن عُروة ِن الَبيرٍ قال : إن فاطِمَة بت أي بيش حَدنن ھا سات سول الله ا َتحت إلَهِ الد 
۱ فقا لها رون الله :٣إا‏ ذلك عزق» فانظري ذا آئى زۇك قلا صي فٳذا مر قرؤلكِ هري تم صي ما بين 

القَرء إلى القَروه. 

(إنما ذلك عرق) بكسر العين وسكون الراء هو المسمى بالعاذل . قال الخطابي في «المعالم“: يريد أن ذلك علة 
حدثت بها من تصدع العروق فانفجر الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم» فيجري مجرى سائر 
الأثفال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة فتقذفها عن البدن فتجد النفس راحة لمفارقته انتهى . وقال الشيخ ولي الله 
المحدث الدهلوي في «المصفى؛» بعد نقل قول الخطابي : والأمر المحقق في ذلك أن دم الاستحاضة ودم الحيض هما 
يخرجان من محل واحد» لكن دم الحيض هو مطابق لعادة النساء التي جبلن عليهاء ودم الاستحاضة يجري على 
خلاف عادتهن لفساد أوعية الدم والرطوبة الحاصلة فيهاء وإنما عبر هذا بتصدع العروق (قرءك) بفتح القاف ويجمع 
على القروء والأقراء قال الخطابي : يريد بالقرء ها هنا الحيض. وحقيقة القرء: الوقت الذي يعود فيه الحيض أو 
الطهرء ولذلك قيل للطهر كما قيل للحيض قرءاً انتهى . (فإذا مر قرؤك) أي : مضى (فتطهري) أي : تختسلي (ثم صلي 
ما بين القرء إلى القرء) آي : صلي من انقطاع الحيض الذي في الشهر الحاضر إلى الحيض الذي في شهر يليه . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي ]۲٠١[‏ وفي إسناده المنذر بن المغيرة. سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو 
مجهول لیس بمشهور . 


°» 


۱ - (صحيح) حدَٿنا بُوسف بن مُوسَى» نا جَرير٬‏ عن سيل - يعني ابن ابي صَالح -» عن الوهريّء عَنْ 
عُروة بن ابر قال : حَديِي فَاطمَة بت ابي حش آكها أمَرّت اسما - أو : أسماءُ حَدَنني ها أَمَرَنها فاطِمَة بث أي 


حُبیش أن تسا رَسُول الله ل فامَرَها اَن قحد الام الي كانت قحد ثم ْمَل . 

(صحبح بما قبله) قال او داو : وروا دة عن عرو بن الور عَنْ زيب نت أم سَلَمَة» أن أ حبيبة بت 
خش استجيضت» فَامَرَمَا اَن ل أن دح الصَا5ة ام أفرائهاء َه تغتل وَْصَلَ. 

َال أو داو : لم يَسْمَع دة من عروة شياً. 

(صحیح) [قَال بُو داود]: وزاد ابن عة في حَديثِ الهْرِيّء عَنْ عَمْرة» عَنْ عائشة الت : إن م حب کاٹ 
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تسْتَحَاضُ» فَسَألّتِ الى که؟ فأمَرَها أن تدع الصّلاة يام أفرائها. [م]. 
قال بُو داؤد: وهَذا وَهْمٌ مِنِ ابن َء ليس هَذا في حَدِيثِ الْحُمَاظ عَنِ الوهْرِيّء إلا ما كر سُهَيل بن بي 
صالح» وقذ رى الحمَبدِيٰ هَذَّا الحَِيٿ عَنِ ابن عة لم يذكز فيه : َد الصلاة يام آفرائهاء . 
٠‏ (صحيح موقوف) روث قَويرٌ بت هرو وج وتي عَن عَابنَة : «المشتحاشة تز الصلاة لام آفرنهاء ب 
(صحبح ّا قبله) وقال عَبْدالوَحمَنٍ ِن القاسم» عَنْ أبيه: إن اَي يها أمَرَها أن ترك الصلاة قَذرَ أفرائها . 
یح وروی یرجھ بن ای وف عن وکرم عن اک کو قل اا و ت ج 
استُجيِضٽ فَذَكَرَ مِٿلّ٬‏ وروی شيك عَنْ ابي اليَظَانِء عَنْ عَڍِيّ بن ابت عن ابي عن جد عَنِ اَي : 
«المستحاصة تدع الصلاة لام آفراتهاء تم تيل ونْصَلي؛. [ياني موصولاً بعد تسعة آبواب]. 

(صحيح) وروی الَعلاءُ ن المُسَبٍّ» عَنِ الحَكم؛ عن أي جَعْفَر قًال: إل سَودَة اشتجيضت فامَرها الي بي إذا 
مضت مها اغصَسَلّت وص . 

(صحیح) وروی سويد بن جُيّر» عَن عَليّ وان عباس : المُستحاضة تَجلِس ايام رها . 

(صحبح)" وكذلك راه عار مَولّی بتي هاشم وطق بن بيب“ عنِ ابن عباس . 

(إسناده ضعيف)" وكَذَلِك روَا مَعْقلٌ المي عَنْ َل [رضي اللهعَنْه] . 

(صحيح)“ وكذَلْكَ رى الشَْيْ» عَنْ قير امرآة مَسرُوتي» عَنْ عَاِثَةَ [رضِي اللَُعَنها] . 

َال بُو داؤد: وَهُوَ قول الحَسَنِ» وسَهِيِ بن المُسَيّب» وعَطًاءِ» ومَځول» ونرَاهنْم» وسالم» والقاسم 4 
المُْتَحَاضة تَدَعٌ الصَادّ يام أفرائها .قال أو داد : لَمْ يمع من عروة شيعا)" . 

(أو أسماء حدثتني أنها أمرتها) أي : أسماء (فاطمة) فاعل أمرتهاء وهذه الرواية على التردد هل روى عروة عن 
أسماء بنت عميس أو فاطمة بنت أبي حبيش . وقد وقع في رواية للمؤلف [٦۲۹]ء‏ والدارقطني [۱/ ]۲٠١‏ من طريق 
خالد عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت (صحيح): «قلت : يا رسول 
الله فاطمة بنت أبي عميس استحيضت منذ كذا وكذا» فذكر الحديث بطوله بلفظ آخر. (فأمرها) أي : فاطمة (أن تقعد) 
وتكف نفسها عن فعل ما تفعله الطاهرة (كانت تقعد) قبل ذلك الداء (ثم تغتسل) بعد انقضاء تلك الأيام التي عدتها 
للحيض وفيه دليل لمن ذهب إلى أن الاعتبار للعادة لا للتمييز. قال المنذري: حسن (وهذا) أي : هذا اللفظ وهو 
قوله: فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها (وهم من ابن عيينة) فهو مع كونه حافظاً متقناً قد وهم في رواية هذه الجملة 


(۱) قولة أبي جعفر فې «الصحیح» عدا قوله «وصلت۲» وذکرها شیخنا- رحمه الله - بتمامها في «الضعیف؛ . 

(۲) استدركنا هذا الموضع من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده. 

(۴) استدركنا هذا الموضع من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود». 

)٤(‏ استدركنا هذا الموضع من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده. 

)0( ليست في (الهندية)ء والجملة غير تامة» وآظن أنها الكلمة المتقدمة لأبي داودء وهي : لم يسمع قتادة مِنْ عروة شيثاً . والله أعلم . 
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(ليس هذا) اللفظ المذكور (في حديث الحفاظ) كعمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب والأوزاعي ومعمر 
وغيرهم» وستعرف آلفاظهم بتمامها بعد هذا الباب (إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح) عن الزهري في الحديث المتقدم 
فأصحاب الزهري غير سفيان بن عيينة رووا عن الزهري مثل ما رواه سهيل بن أبي صالح وهو قوله: فأمرها أن تقعد 
الأيام التي كانت تقعد (لم يذكر فيه) أي : في حديثه هذه الجملة . ولقائل أن يقول: إن الوهم ليس من ابن عيينة بل من 
رواية أبي موسى محمد بن المثنى فهو ذكر هذه الجملة في روايته عن ابن عيينة» وأما الحميدي فلم يذكرها فالقول ما 
قال الحميدي» لأنه ثبت أصحاب ابن عيبنة ؛ لازمه تسع عشرة سنة . 

وحاصل الكلام أن جملة «تدع الصلاة أيام أقرائها؛ ليست بمحفوظة في رواية الزهري ولم يذكرها أحد من 
حفاظ أصحاب الزهري غير ابن عيينة وهو وهم فيه. والمحفوظ في رواية الزهري إنما قوله: فأمرها أن تقعد الأيام 
كانت تقعد ومعنى الجملتين واحد لكن المحدثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ المروية بعينهاء فرووها كما 
سمعواء وإن اختلطت رواية بعض الحفاظ في بعض ميزوها وبينوها. (وهو قول الحسن . . إلخ) وحاصل الكلام أن 
علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء 
ومكحولا والنخعي وسالم بن عبد الله والقاسم من التابعين كلهم قالوا: إن المستحاضة تدع الصلاة آيام آقرائهاء 
فهؤلاء من القائلين بما ترجم به المؤلف في الباب بقوله: ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض» فعند 
هؤلاء ترجع المستحاضة إلى عادتها المعروفة إن كانت لها عادة والله تعالى أعلم . 

1-۹باب مَنْ رَوّى: أن الحَيْضّة إا أَذْبْرَّ ت0٠‏ لا َدَعٌ الصلدَ 

۲-(صحح) حدنا حم ن بون وعبذاللهِ بن مُحد اقل قالا: تنا زير نا هسام بن عُروةَ عَنْ 
عرو عَنْ عابِنَة قَالّث: إن فاطِمة بت أي حبش جَاءَث رول الله ل فقالّت: إئي امرأة أستحَاض فا طهر قاع 
الصَدَ؟ قال : «إنَّمَا ذلك عرق وَْست بالحَيْضّة» فإذا قبت الحَبضة دعي الصّلاة فإذا أذبرّث فاعسلي عَنك الك تُه 
صلي». [ق]. 

(أستحاض) بضم الهمزة وفتح التاء المثناة» يقال : استحيضت المرأة: إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة 
فهي مستحاضة (فلا أطهر) لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله 
(أفأدع الصلاة) أي : أيكون لي حكم الحائض فأتركها (قال إنما ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث (بالحيضة) قال 
الحافظ : الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم » وإن كان قد اختار الكسر لكن الفتح ها هنا 
أظهر (فإذا أقبلت الحيضة) قال الطيبي : أي أيام حيضتك فيكون ردا إلى العادة أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم 
في اللون والقوام فيكون رداً إلى التمييز. وقال النووي: يجوز ها هنا الكسر أي على إرادة الحالة والفتح على المرة 
جوازا حسناً (فإٍذا آدبرت) الحيضة وهو ابتداء انقطاعها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض (فاغسلي عنك الدم ثم صلي) 
أي : بعد الاغتسال كما جاء في التصريح به في رواية البخاري . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر 
غسل الدم ولم يذكر الاغتسال. ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم. قال الحافظ : وكلهم ثقات وأحاديثهم 


. قال ابن رسلان في «الشرح؛: «هكذا وجد «إذا أدبرت تدع؛» والصواب: «إذا أقبلت». وهذا الباب ليس في نسخة الخطيب‎ )١( 
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في «الصحيحين»» فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده انتهى . قال المنذري: وآخرجه 
البخاري [۲۲۸]» ومسلم [۳۳۳]ء والترمذي [٠٠٠]ء‏ والنسائي »]۳۹٤[‏ وابن ماجه .]٦۲٤[‏ 

۳ ۔ (صحيح) حَدتنا [عَبداللّه بن مَنْلَمَةَ] القَنتيٰ عَن مالك عَنْ هِشّام» بإسناد هير ومام [و ]قال : 
«فإا قبت الحَيْضّة فائركي الصَلاةء فد ذب قَذرْهَاء فاغْسلي الذَمعَنْكِ وصَلّي» . [ق]. 

(فإذا ذهب قدرها) أي : قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من 
عادتها في حيضتهاء فيه احتمالات ذكره الباجي في «شرح الموطأ». 

١‏ باب مَنْ قال : إا اقلت الجيْضة تَدَعٌ الصا“ 

باب إذا أقبلت الحيضة وميزت المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة (تدع الصلاة) وأنها تعتبر دم الحيض وتعمل 
على إقباله وإدباره فتترك الصلاة عند إقبال الحيضة» فإذا أدبرت اغتسلت وصلت . 

٤‏ - (ضعیف) حَدنا مُوسّی بن إِسمَاعیل» دتا بو عَقبْلء عن بب قلت : سَمِعْث افرأة تال عائشة عَنِ 
امرأة فَسَدَ حَبْضها وأَهْرِيقَّت دما فامَرَني رسو الله هن أن آمُرها فلتنظز قر ما کات تَجيْض في كَل شَهرِ وحَيْضهَا 

(حدثنا أبو عقيل) بفتح العين وكسر القاف» ضعفه على بن المديني والنسائي وقال ابن معين: ليس بشيء وقال 
أبو زرعة : لين الحديث قاله الذهبي (عن بهية) بالتصغير مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (فسد حيضها) أي : 
تجاوز حيضها عن عادتها المعروفة (وأهريقت دما) بالبناء للمجهول أي : جرى لها دم الاستحاضة (أن آمرها) أي : 
السائلة عن حكم الاستحاضة (فلتنظر) هكذا في جميع النسخ وهو من النظر يقال نظرت الشيء وانتظرته بمعنى وفي 
التتزيل : « مَابظرو إِلَاصَيَحَةوَيدَةً [يس: ]٤۹‏ أي : ما يتتظرون إلا صيحة واحدة» والمعنى أنها تننظر قدر الأيام 
التي كانت تحيض قبل ذلك» ويحتمل أن يكون من الإنظار وهو التأخير والإمهال» والمعنى تؤخر وتمهل نفسها عن 
أداء الصلاة والصيام وغير ذلك مما يحرم فعله على الحائض (قدرها) أي : الأيام والليالي (كانت تحيض) فيها 
(وحیضها مستقیم) أي: في حالة استقامة الحيض» وهذه جملة حالية (فلتعتد) من الاعتداد يقال : اعتددت بالشيء 
أي : أدخلته في العد والحساب فهو معتد به محسوب غير ساقط» والفاء للتفسير أي : تحسب أيام حيضها بقدر ذلك 
من الأيام التي كانت تحيض قبل حدوث العلة (ثم لتدع الصلاة فيهن) أي : في الأيام المحسوية المعتدة للحيض (أو 
بقدرهن) أي : تنرك الصلاة بقدر الأيام المعتدة للحيض . قال المنذري : أبو عقيل بفتح العين وهو يحيى بن المتوكل 
مديني لا يحتج بحديثه» وقيل: إنه لم يرو عن بهية إلا هو. 

٣‏ - (صحيح) حَدَٿا ابن ابي عَقيلل» ومُحَكد بُ سَلَمَةَ المصربانِء قالا: آنا ابن وهب عَنْ عَمْرو بن 
الحارثِ» عَنِ ابن شهاب عَن عُروة بن الؤيئر» وَعَرةء عَن عة قَاٺ: إل أ حيبة ت جَخشي حَتة سول الله 
با وتخت دامن بن عَوفِ» حيصت سَبْ بء فاستفتّت رول الله يلهلا فقَالَ رول الله ي : هن َه 
بٿ پالحَبصَة» ولون َا عزق» فاتيلي وصَلي». [ق]. 


)١(‏ (واعلم آن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخء وكذا ليس في «المنذري»). (منه). قلت: وهو ثابت في «معالم السنن؛. 


114 


س ت 


(صحبح) قال بُو داؤد: زا الأوزاعي في هذا الحَِيثِ» عَن الوْهريّء عَنْ عرو وَعَمْرَةَ» عن عَاِشَةَء قَالَّث: 
۱10/۱ سيقت أ حي بن جَخش - وهي تحت َټڍالوخنِ بن وي - سبع سنيْنَء فامرًها اَن ا قال : «إذا َقْبلَتِ 
الحَْضة دعي الصّلاةء فإذا أذبرّت فاعتلي و صل : 

َال ابو داؤد: وَلَم يَذكر هَذا اكلام أَحَدّ من حاب الوَهْرِيّء عير الأوزاعيّء وروا عن اوري : عَمْرُو بن 
الحارثِ والليث ويو واب اي ذئب ومَعْمَر راهيم بن سَعْ وسلَْمَان ب كر وان إشحاق) وان 
ابن عَيَه : ولم يذكرُوا هذا الكلام. 

لاد ا عن يني عَنْ عابِنة. 

(صحبح) فال ابو داؤد : واد ابن عة فيه أيضاً: أَمَرَهَّا أن تدع الصلاة ايام أفرائهاء وهو وَهْم من ابن عَينَه 
وحَدِيْث محكَدِ بن عَهْرٍو» عن الوهْريّ فيه شي ويقْر ب من الذي اد الاأؤزاعئ في حدِيه . [م» تقدم (۲۸۱)]. 

(ختنة رسول الله ياذ) بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق» ومعناه قريبة زوج النبي يا . قال أهل اللغة : الأختان 
جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل والأحماء قارب زوج المرأة» والأصهار يعم الجميع (وتحت عبدالرحمن بن 
عوف) معناه: أنه زوجته فعرفها بشیئین : أحدهما كونها آخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي ياء والثاني : 
كونها زوجة عبدالرحمن (إن هذه ليست بالحيضة) أي : هذه الحالة التي أنت فيها من جريان الدم على خلاف عادة 
النساء ليست بحيضة (ولكن هذا عرق) أي: لكن هذا الدم الخارج عرق» وسلف تفسير العرق. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري [۳۲۷]» ومسلم »]۳۳٤[‏ والنسائي »]۳٠٥[‏ وابن ماجه .]٦۲۱[‏ 

(لم يذكر هذا الكلام) أي : جملة «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبر ت فاغتسلي» (ولم يذکروا) هؤلاء 
(هذا الكلام) أي : جملة إذا أقبلت الحيضة . . . إلخ (وإنما هذا) الكلامء أي : الجملة المذكورة (لفظ حديث هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة) وليس من لفظ حديث الزهري عن عروة عن عائشة (زاد ابن عيينة فيه) أي : في حديثه (أيضا) 
هذا اللفظ (أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء وهو وهم من ابن عيينة) لأن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من حفاظ 
أصحاب الزهري عنه غير ابن عيينة وسلف تحقيق ذلك (و) هكذا (حديث محمد بن عمرو) الآتي (عن الزهري فيه 
شيء) من الوهم (ويقرب) حديث محمد بن عمرو في الوهم أو زيادة ابن عيينة (من) الكلام (الذي زاد الأوزاعي في 
حديثه) ولم يذكر أحد من أصحاب الزهري غيره» وهو: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فأغتسلي 
وصلي» فزيادة ابن عببنة وزيادة الأوزاعي وحديث محمد بن عمرو في كلها وهم» وتفرد كل واحد منهم بمالم يذكره 
أحد سواه. 

۹ -_ (حسن) حدتّنا مُحَكَد بن المشّىء e‏ - يعني ابن عَمْرو - قال : ثني ابن 
شهاب عن عة بن الريرء ن قاطِمَة نت ِي خيش َال : ته ات تحاص ل ا اق که م کان م 
الحَبْضة: فاه دم آشود يعرف ار د كان الآخر توصي وصليء فما و عرزق». 

(إذا كان) تامة بمعنى وجد (يعرف) فيه احتمالان : الأول أنه على صيغة المجهول من المعرفة . قال ابن رسلان: 
أي : تعرفه النساء . قال الطيبي : أي تعرفه الشاء باعتبار لونه وثخانته كما تعرفه باعتبار عادته . والثاني : أنه على صيغة 
المعروف من الأعراف. أي : له عرف ورائحة (فإذا كان ذلك) بكسر الكاف» أي : كان الدم دماً أسود (فإذا كان الآخر) 


۰ 


بفتح الخاء» أي : الذي ليس بتلك الصفة (فتوضئي) أي : بعد الاغتسال (وصلي فإنما هو) أي : الدم الذي على غير 
صفة السواد (عرق) أي : دم عرق . قال في «سبل السلام» : وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان 
بتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة» وقد تقدم أنه َة قال لها: «إنما ذلك عرق» فإذا أقبلت حيضتك فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم وصلي» ولا ينافيه هذا الحديث فإنه يكون قوله إن دم الحيض أسود يعرف بيانا 
لوقت إقبال الحيضة وإدبارهاء فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها إن كانت 
معتادة عملت بعادتهاء ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة» إن كانت معتادة فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتك آي : 
بالعادة معتادة فيزاد بإقبال حيضتها بالصفةء ولا مانع من اجتماع المعرفتين في حقها وح غيرها. انتهى كلامه. قال 
المنذري: وأخرجه النساثي ]۳٦۲[‏ حسن . 

َال بُو داد : [و] قال ابن المْشّى» ٿا به ان آي عَڍيّ ِن ڪاه ڌا ٿم ٿا پو بعد جفظا قال : دنا محمد بر 
عرو عَنِ الوهْرِيّء عَنْ عُروَةء عَنْ عائِشة قالّت: إن فَاطِمَة اث ثُسْتَحَاض» هكر متاه . 

(قال اين المثنى حدثنا به) بالحديث المذكور (ابن أبي عدي من كتابه هكذا) آي : ذكر عائشة بين عروة وفاطمة 
(ثم حدثنا به) بالحديث المذكور (بعد) أي : بعد ذلك والحاصل أن ابن أبي عدي لما حدث ابن المثنى من كتابه حدثه 
ذكر عائشة بين عروة وفاطمة ولما حدثه من حفظه ذكز عائشة بين عروة وفاطمة. قال ابن القطان: هذا الحديث 
منقطع . وأجاب ابن القيم بأنه ليس كذلك» فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان لا يجهل» وقد حفظه 
وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة» ومرة عن عائشة عن فاطمة› وقد آدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب» ففاطمة 
بنت عمه وعائشة خالته» فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره» وقد صرح بأن فاطمة حدثته . 


‫ُ 


و قال آبو دارد : [و]قَد روّی سن بن سبْرِينّء عَنِ ابن عباس في المُستحَاضةء قال : إا رآتِ الم 


البخران فلا لي ودا رَأتِ الطَهرَ ولو سَامَة تفيل ونْصلي. 

لم آره) [و] ال مول : إف الَسَاءً لى عله الحَيضة إو مها سود عَليظء فإذا ذهب ذَلِكَّء وصارث 
صفرة رقيقةء فإلها مُستَحاضة تسل وَلْصلي. 

(صحیح) قال أو داد: وروی حَمَادُ بن زیَدِء عن ټی بن سز عن الماع نن جييم؛ عن سَهِيْدِ بُنِ 
المُسمٍّ في المُسْتَحَاضة إا ّت الحَيْضة ركت الصَلدَء وإذا رٽ الث وصلّت . 


وروی سمي ويره عَن سمي بن ن المُسَبّب : لسن ابام رها 


. عن يځ بن سَِيڍِ٬ عن سَِيِْ بن بن المُسَکّب‎ E 
قال بو داد : وروی پوس عن ع عن الحَسَنِ : الحَائض إذا مد پیا لئ ت سك بعد حيضتها توما أو يمين » هى‎ 


وال التّمِيْء عَنْ فده : إا زا على آم حَيضها حَفْسَة يام قصلي . [5] قال المي : فَجَعَلت افص حى 
بلحت بر مين قال : إا كان ومين فهو من حَبْضهًا . وسَيْل ان سْرينَ حَله مال : : اء أعَلَمُ بدلك. 
لدم البحراني) بفتح الباء. قال الخطابي : یرید الدم الغليظ الواسع يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر 


لكثرته وسعته» والبحر التوسع في الشيء والانبساط . وفي «المصباح المنير: البحر معروف» ويقال للدم الخالص 


1 


۱1/۱ 


۱ لها 


الشديد الحمرة: باحر وبحراني (وإذا رأات الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي) والمعنى أن المستحاضة إذا رأت دما 
شديد الحمرة فلا تصلي» وإذا رآت الطهر وهو انقطاع الدم البحراني فلتغتسل وتصلي فجعل ابن عباس رضي الله عنه 
علامة دم الحيض خروج الدم البحراني» وعلامة دم الاستحاضة خروج غير الدم البحراني (إذا مد بها الدم) أي : استمر 
الدم بعد انقضاء مدته المعلومة (تمسك) المرأة عن الصلاة وغيرها (فهي) بعد ذلك (مستحاضة) أخرجه الدارمي 
1[ بلفظ : «إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوماً أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة» (قال 
التيمي: فجعلت أنقص) الأيام التي زادت على آيام حيضها (فقال) قتادة مجيباً (إذا كان) اليوم الزائد (يومين فهو من 
حيضها) فلا تصلي فيه . أخرج الدارمي [۷۹۸]: آخبرنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر عن أبيه قال : قلت لقتادة : أمرأة 
كانت حيضها معلوماً فزادت عليه حمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام. قال: تصلي . قلت : يومين؟ قال: ذلك من 
حيضها. وسألت ابن سيرين قال : النساء آعلم بذلك. (وسثل ابن سيرين عنه فقال : النساء أعلم بذلك) فهن يميزن دم 
الحيض عن دم الاستحاضةء وکن ابن سیرین لم جبه وأحال على النساء. 

۷ _ (حسن) حدتا َير ن حب وَغیر قلا : ٿا عبدالمَلكِ بن عَمْرِوء نا زهیر بن مُحَكدِ٬‏ عَنْ بالل ِن 
محمد بن عقيل عن راهيم ن ُڪئڍ بن عة عَن عو نرا بن عله عن ٿو حت خي ان : كت 
أسْتَحَاضٌ حَبْضة كَيْرة شدَيْدة فاتيت رَسُول الله ية أستفيبه ويره فوَجذئه في بيت أختي زيب بنتِ جَخشء 
فقلْت: يا رَسُول اللَّه! ي رأة أستحاض حَيْضة كثرة شيد فما رى فبهاء قذ معي الصَاَةَ والصّوم؟ همال : 
«ألْعَّتٌ لك الكُرْشفَ شف فإ ِب الك قالّث: هو ار من ذَلك؟ قال : «فاًخذِي ثوب فقَالّت: هو أك من ذلك نما 
انج تجا؟ قال ر سول الله ل : «سامرك بامرين ن هما قَعَلْتِ َجْرَآعَنكِ يِن الآحَرء فان قوت عَلبهما فان غلم ا قال 
لها : «إّما هذه ركضة من رات البان» بوي س ام او عبت ام في عم الله قالی 5 a‏ حَِ 
إا ريت أك قذ طَهُرْتِ واشتتقاتِ. فصل بَا وعِشرين له أو ربعا وعشرين > ية وما وصوييء فن َك 
زګ وکڌلكِ فتلي [في) کل هر کا حش العاف مادء بقاث حَبْضِهن ذطورون .إن قوي 
ُوځُري اهر جلي القطر فتلي“ وتجْمَمنَ بن الصَلنِ الظهر والعَصر» ورين المرب و 

ليشاءَء م تطتيلين وكَجْمَمِينَ ن الصَلايْنِ فافعَلي» وتَعْتَيِليْنَ مع الفجر فَافْعَلِي» وصومِي إن قَيزتِ على ذلك 
لر سول الله : «وهَذا جب الأَمرَيْنِ ليه . 

(ضعیف) قال ابو داؤد: [و] روَا عَمْرُو بن ثابتِ» عَنِ ابن عَقبْلٍ َال : الت حَمَةٌ : [فقلت]: هدا أعَجَُّ 
ارين َء لَم يجله من قول اَي ا جَعله كلام حَمنَة 

قال أو داد : کان عَمْرُو بن ابت رافضباء [رَجُل سُوءِ» لَه كان صَدُوقًا فِي الحَدِيْثِء وتاب بن المقدَام 
ل کا وک عن تی ی می 

ال بو داؤد: سَمِعْت خمد يمُول: حَدِيْث ان عقيل في نسي مه شيء. 


( في «نسخة»: «تحيض). (منه) . 
(۲) في «نسخة۲: «فتغتسلين؟. (منه). 


Y۲ 


(حدثنا زهير بن حرب وغيره) هكذا في جميع النسخ الحاضرة. وقال الحافظ جمال الدين المزي في اتحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف؟: وفي رواية أبي الحسن بن العبد عن زهير بن حرب وأبي جعفر محمد بن أبي سمينة جميعاً 
عن عبدالملك. (أستحاض حيضة كثيرة) بفتح الحاء وهو مصدر استحاض على حد: أنبته الله نباتاً ولا يضره الفرق 
في اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة» إذ الكلام وارد على أصل اللغة (أستفتيه وأخبره) الواو لمطلق الجمع 
وإلا كان حقها أن تقول فأخبره وأستفتيه (فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم) بالنصب وفاعل منعتني الحيضة»› 
وهذه الجملة مستأنفة مبنية لما ألجأها إلى السؤال ويمكن أن يجعل حالا من الضمير المجرور في قولها فيها (أنعت) 
أي : أصف (الكرسف) بضم الكاف وسكون الراء وضم السين القطن» والمعنى أبين لك القطن فاستعمليه وتحشي به 
فرجك (فإنه يذهب الدم) من الإذهاب (قالت: هو أكثر من ذلك) آي : الدم أكثر من أن ينقطع بالقطن لاشتداده وفوره 
(قال: فاتخذي ثوياً) أي: إن لم يكف القطن فاستعملي الثوب مكانه (إنما أثج ثجًا) بالمثلثة وتشديد الجيم» أي : 
أصب صباً. والثجح جري الدم والماء جرياً شديداً لازم ومتعدء يقال: ثججت الماء والدم إذا أسكبته» وعلى هذا 
فالمفعول محذوف» أي : أثج الدم ثجاًء وعلى الأول: إضافة الجري إلى نفسها للمبالغة على معنى أن النفس جعلت 
كأن كلها دم ثجاج» وهذا أبلغ في المعنى (سآمرك بأمرين أيهما فعلت) قال أبو البقاء في «إعرابه» : إنه بالنصب لا غير» 
والناصب له فعلت (فإن قويت عليهما) أي : على الأمرين بأن تقدري على أن تفعلي أيهما شثت (فأنت أعلم) بما 
تختارينه منهما فأختاري أيهما شثت (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان) الركضة بفتح الراء وسكون الكاف : ضرب 
الأرض بالرجل حال العدو كما تركض الدابة وتصاب بالرجل» آراد بها اللإضرار والأذى» يعني أن الشيطان قد وجد به 
طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها وصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من 
ركضاته قاله الخطابي . 

(فتحيضي) يقال: تحيضت المرأة أي : قعدت أيام حيضها عن الصلاة والصوم» أي: أجعلي نفسك حائضة 
وأفعلي ما تفعل الحائض (ستة أيام أو سبعة أيام) قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك منه هة وجه التحديد من الستة 
والسبعة لكن على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتهاء فإن كانت عادة مثلها أن 
تقعد ستاً قعدت ستاً وإن سبعاً فسبعاً. وفيه وجه آخر. وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم 
أيام ستة أو سبعة إلا آنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت» فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقتته من أحد 
العددين . ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله : في علم اله» أي: فيما علم الله من آمرك ستة أو سبعة انتهى . 

(في علم الله تعالی) قال ابن رسلان: أي في علم الله من آمرك من الست أو السبع» أي: هذا شيء بينك وبين 
الله فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أمرتك به أو تركه. وقيل: في علم الله أي : حكم الله تعالى» أي: بما أمرتك 
فهو حكم الله تعالىء وقيل في علم الله» أي: أعلمك الله من عادة النساء من الست أو السبع (واستنقات) آي : بالغت 
في التنقية . قال السيوطي: قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية بالألف والصواب» استنقيت لأنه من نقي الشيءء 
وأنقيته إذا نظفته ولا وجه فيه للألف ولا للهمزة انتهى. وقال في «المغرب؛ الهمزة فيه خطأً. وقال بعض العلماء: 
السخ كلها بالهمزة مضبوطة ففي تخطة الهمزة تخطئة للحفاظ الضابطين مع إمكان حمله على الشذوذ (فصلي ثلااً 
وعشرين ليلة) أي: إن كانت أيام الحيض سبعا (أو أريعاً وعشرين ليلة وأيامها) إن كانت أيام حيضها ستاً (وصومي) ما“ 


۴ 


شئت من تطوع وفريضة (فإن ذلك يجزثك) من الإجزاء أي : يكفيك. فهذا أول الأمرين المأمور بهماء والأمر الثاني : 
آنها بمرور الستة أو السبعة تغتسل للجمع بين صلاتي الظهر والعصر غسلاً واحداًء وصلاتي المغرب والعشاء غسلاً 
واحداء ولصلاة الصبح غسلاً على حدة (إن قدرت على ذلك) أي : على الجمع بين الصلاتين مع ثلاث غسلات في 
اليوم والليلة وجزاؤه محذوف أي : فافعلي (وهذا) أي : الأمر الثاني( أعجب الأمرين إلي) أي : أحبهما إلي» لكونه 
أشقهما والأجر على قدر المشقة» والنبي يحب ما فيه أجر عظيم (وذكره عن يحيى بن معين) أي : ذكر أبو داود هذا 
الكلام أي : كونه رافضياً عن يحى بن معين . 

(قال أبو داود سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء) ونقل عن الإمام أحمد خلاف ذلك . 
قال الترمذي: حديث حمنة حسن صحيح» وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وهكذا قال 
أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . انتهى . وكذا نقل البيهقي في المعرفة» تصحيحه عن أحمد فالجواب عن 
قول أبي داود بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحه نصا وهو أولى مما ذكره أبو داودء لأنه لم ينقل التعيين عن 
أحمد. وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد وعلى فرض أنه من كلام أحمد" فيمكن أن يكون قد كان في نفسه 
من الحديث شيء» ثم ظهر له صحته» والله أعلم . قال المنذري: قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا 
الحديث» لأن ابن عقيل راويه ليس كذلك . وقال أبو بكر البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في 
الاحتجاح به هذا آخر كلامه. وقد أخرجه الترمذي [۱۲۸]» وابن ماجه [1۲۷]. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحیح . . وقال أيضاً: سألت محمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . وهكذا قال أحمد 
ابن حنبل: هو حديث حسن صحیح . وو و ق ا 
بحدیثه . انتهی . وأطال الكلام أخونا العلامة في ١غاية‏ المقصود» تحت حديث حمنة وقال في آخره: ومحصل الكلام 
أن المستحاضة المعتادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترد على عادتها المعروفة لحديث عائشة وفيه: «امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» رواه مسلم ]۳۳٤[‏ والمبتدئة المميزة تعمل بالتمييز لحديث «إذا كان دم الحيضة فإنه أسود 
يعرف» وغير ذلك ما انضم به» والتي تفقدت العادة والتمييز فإنها تحيض ستاً أو سبعاً على غالب عادة النساء لجديث 
حمنة» SS‏ لا مزید على حسنه . انتهی ملخصاً. 


١‏ - باب ما روي أن المُسْتَحَاءَ َة تَعْتَِلّ لكل صلا 


۸ ۔ (صحیح) حدتنا ان ابي عقيل ومد بن سَلْمَةَ المْرَّاديّء قالا: ٿنا ان وَهٰب» عَنْ عَمرِو بن 
ا عَنِ ابن شهاب» عَنْ عَزوَة بن الوبجرء ا عاش زو ال قلت : ت ا 
ع 3 


ر 
و و ق َل ا 


في ڏلكَء فقَالَ رَسُول الله لاد : إن هذ لست بالجضة Ns‏ الت عائشة : کاٹ 
َل في مرن في جره يها َب نټ جَځش ح تلو ُء الم العا [ق› مضی .])۲۸٥(‏ 


(1( هذا هو المتعين » فقد تصن على الحديث وعيته في «مساتل آبي داوده (ص۲۴)» آفاده شاخنا في «ضعیف سنن أبي داوده (۹/ .)۱۲٤‏ 


4 


(فكانت) أي : أم حبيبة (تغتسل في مركن) بكسر الميم وفتح الكاف : هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب (حتى 
تعلو حمرة الدم الماء) قال ابن رسلان: يعني أنها كانت تختسل في القصرية التي تخسل فيها الثياب» كانت تقعد فيها 
فتصب عليها الماء من غيرها فتستنقع فيها فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيعلوه حمرة الدم السائل عنها فيمر الماء 
به» ثم إنه لا بد أن تنتظف بعد ذلك من تلك الغسالة المتخيرة فتغسل خارجها ما أصاب رجليها من ذلك الماء المتغير 
بالدم. انتھی . 

۹-(صحیح من (مسند عائشة) كما في الرواية التي قبلها والتي بعدها) دنا حْمَدٌ بن الح ناعبَسَة نا 
وس عَنِ ابن شهاب قال : حبري عَمرة بت يالو مء عَن ام حَبتبة بهذا الحَدِيْثِ» قات عَاِشة [رضي الله 
عَلها]: فکانت تَغْتَسل لكل صَلَة. 

(فكانت تغتسل) أي : أم حبيبة (لكل صلاة) قال الإمام الشافعي رحمه الله : إنما آمرها رسول الله اة أن تغتسل 
وتصلي» وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً. 

۰ حا بريد ابن اڊ بن اله بن موب الهنداي» لبي الت بن سَعِ عَنِ ابن شهابي عن روه 

قال او داؤد: قال القاس بن رور عن يوس عَنِ ابن شهاب عَنْ عَمْرَةَء عن عَابِسَةَء عَنْ ام حَبية بتِ 
جخ . ولك روا عم عن الور عَنْ عَهْرةَء عن عائِٿَة ورا قال مَعْمَر: عن رةه عن ام حييبةء متاه 

وَكَڏَلِكَ راه راهيم بن س وان عيبَةَء عَنِ الهرِيّ» عَن عَهْرَة» عن عَاِشة . وقَال ابن عة في حدييه: ولم 
يمل : لد الى ك أمَرمَا أن تعْتسل“. 

(قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش) فجعل القاسم 
عمرة مكان عروة كما جعله عنبسة عن الزهري إلا أن القاسم جعله من مسند آم حبيبة لا من مسند عائشة (وكذلك) 
أي: يكون عمرة مكان عروة (وربما قال معمر عن عمرة عن آم حبيبة بمعناه) أي : حذف واسطة عائشة رضي الله عنها 
أيضاً (وكذلك رواه إبراهيم بن سعد) أي : بذكر عمرة مكان عروة (ولم يقل إلخ) فاعل لم يقل الزهري» وجملة ولم 
يقل: إلخ مقولة لقالء أي: زاد ابن عيينة في روايته جملة : ولم يقل إلخ . 

۱- (صحيح) دا مُحَمَد بن سحَاق المُسَيي تبي ابي عَنِ ابن ابي ذب عَنِ ابن شهاب» عن عروَة 
وعَمرة بت عَبدالوَحْمَنِ» عَنْ عائقة قالّث: إا أ حببة حيصت سَْع سنن فأمرها سول الله بها أن تََْسلء 
كات تَعْتَسل ِكَل صَادَة. [خ]. وكدَلِكَ روَا الأؤزاعئ ضا [قَال فيه] : قَالّث عائِة: قات تَغْتَسل لكل صَلدَة. 

(وكذلك رواه) المشار إليه لقوله كذلك جملة قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. والمعلى أن ابن أبي 
ذثب والأوزاعي كلاهما. قال عن الزهري : إن عاثشة قالت : إن أم حبيبة تغتسل لكل صلاة . 


ll ع‎ 


۲“ (صحپح) دا اد ب لري عن َة عَنِ ابن شحاق» عَنِ الهريٰ» عَن عُروةء عن عَاِقَة 


(۱) کانه يعني عند کل صلاةء وإلا فإن مطلق الغسل ثابت» آفاده شيخنا في «صحیح سنن آبي داود؛ (۲/ ۷۳-۷۲) لما تکلم عن وصل 
هذه المقطوعات. وأفاد أن الأول والثاني منها عن عائشة أن آم حبيية . 


Yo 


۱۸/۱ 


قاٽ: ام حب بت خش استُجنصٽ في عَهْدِ سول الله ا فامرها باشل لكل صَل5َةِ» وسَاق الحَدِيتَ. 

(صحبح دون قوله: زينب بنت جحش والصواب: أم حبية بنت جحش) قال بُو داؤد: وراه أو الوليد 
الََالسئ - ولم شمه مه عَنْ سلَْمَانَ بن کيٽر» عَنِ الوهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَء عَنْ عائِشةء قالّت: اسْتحيْضت رشب 
نٹ جَحش» فقا لها اَي بز : «غْتَيلي لكل صَلاَوِ؛ . وَسَاقَ الحَدِيت. 

قال بو داد : وراه عبد الصَمَدِء عن سليْمَانَ بن كثيرء َال: «تَوصَيِي لكل صلا . 

َال أو داؤد: وَحَذا وَهْم من عَبْدالصّمَدِء والقَول فيه قول أبي الوليد. 

(إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت إلخ) في إسناده محمد بن إسحاق وهو ثقة على ما هو الحق لكنه مدلّس 
ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه 
(ولم أسمعه منه) أي : لم يسمع المؤلف هذا الحديث من أبي الوليد الطيالسي مع كون الؤلف من تلامذته فبين المؤلف 
وأبي الوليد واسطة لم يذكرها المؤلف (وهذا) أي: قوله توضئي لكل صلاة (والقول فيه) أي : القول الصحيح في 
حديث سليمان بن كثير (قول أبي الوليد) الطيالسي وهو قوله: اغتسلي لكل صلاة. وهذا ترجيح من المؤلف لرفع 
الاغتسال لكل صلاة إلى رسول الله يه قال المنذري: وفي «صحيح مسلم» /)۳۳٤([‏ ۳] قال الليث بن سعد: ولم 
یذکر ابن شهاب آن رسول الله َه آمر آم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولکنه شيء فعلته هي . وقال 
البيهقي : والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة 
من عند نفسها . 

٣‏ -_(صحيح) حَدٿنا الله ن عرو بن آي الاج ُو مَعْمر» نا عَندالوارِ عن الحُسَيْن» عَنْ يى بن 
ابي کڻيرء عَنْ آي سَلَمَء قال: حَدٿَيِي ريب بن ابي سَلَمَة: نامرا کاٽٽ تهَرَاڻ الدَمَ ‏ وکاٽٽ تخت ءَبْدالَمَنِ 
ان عو أل رَسُول الله پء مرها أن تغل عند كل صَلاةء ولي . 

(صحيح) وأخْبرني: أ أ بكر أخْبرن أ عائِشة قَاّت: د رَسُول الله هة قَالَ في المَراة تَرّى ما بُريبها بعد 
الطَهر : ت هي أو قال : تما هو عرق أو قال -عُروق». 

(صحيح) قال بُو اود : [و] في حَدِيْثِ ابن عقيل الأَمَرانِ جَمِيعاًء [و] قال : إن قَويتِ فَاعتلي لكل صَلاَوٍ وإلا 
فَاجْمَمِي» كما قال القَاسم في حَدِيه . 

(صحيح) وقڏ روي هَدَا اقول عَنْ سَمِيدِ بن جُبټر » عَنْ علي وان عباس [ رضي الله عَنهُم] . 

(أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي) حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس فيه علة فيحمل الأمر على 
الندب جمعا بين الروايتين (وأخبرني) هذه المقولة ليحيى بن أبي كثير أي يقول يحيى وآخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن 
(أخبرته) أي : أبا سلمة (ترى ما) أي : الدم (يريبها) رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني (بعد الطهر) أي : بعد الغسل 
قاله محمد بن یحی شيخ ابن ماجه [٩٤1](إنما‏ هو عرق) أي: دم يخرج من انفجار العروق ولا يخرج من الرحم 
ويجيء بحث هذه المسألة في باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر (قال) آي : النبي ية وهذا بيان للأمرين 
(وإلا) أي : إن لم تغتسلي لكل صلاة (فاجمعي) بين الصلاتين بغسل واحد (كما قال القاسم في حديثه) التي بلفظ : 
«إن النبي اة أمر سهلة أن تغتسل عند كل صلاةء فلما جهدها ذلك أمرها آن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب 


٦ 


والعشاء بغسل وتغتسل للصبح؟ فحديث ابن عقيل» وحديث القاسم الاتي في كليهما الأمران جميعاً. وهذا المعنى هو 
ظاهر من عبارة المؤلف لكن فيه إشكال لأنه ليس في حديث ابن عقيل الأمر بالاغتسال لكل صلاة» نعم إن كان المراد 
بالقاسم القاسم ابن مبرور» وبحديثه حديث حمنة الذي روى عن ابن عقيل ليزول الإشكال أي: روى القاسم في 
روايته عن ابن عقيل الأمرين جميعاً «إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإن لم تغتسلي فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد» 
ولكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية هذا الحديث للقاسم بن مبرور عن ابن عقيل» لكن لم أقف عليها. والله 
تعالی أعلم . 


عه 9 


۲- باب مَن قال تَجْمَع بن الصَلاتنٍء وتَغْتيل نَا شلا 


أي: المستحاضة . (بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا) واحداً وتغتسل لصلاة الصبح على حدة. 

“٤‏ (صحيح) ڌا عيداللهِ بن عاذي ي“ اي٬‏ نا شب عن َالو من ن القاسم٬‏ عَنْ يو عَنْ 
عاِشَة قَالّٽ: استُجِيضت امراة على عَهْدِ رول الله هك فأمرت أن تُعَجَلَ الحَصْرَء وخر اله وغل لَهّمَا 
عن اَي ك فقا : لا أَحَدمُكَ إل" عَنِ اي ايء . 1 

(فأمرت) بصيغة المجهول» والظاهر أن الآمر لها رسول الله ية (فقلت لعبدالرحمن) هذه مقولة شعبةء أي : 
قال شعبة لشيخه عبدالرحمن: هل تحدث هذا الحديث؟ (فقال) عبدالرحمن (لا أحدثك عن النبي يهاوبشيء) هكذا في 
أكثر النسخ الحاضرةء والمعنى أن عبدالرحمن أنكر على شعبة من سؤاله إياه لما علم من عادة عبدالرحمن أنه لا 
يحدث لشعبة إلا عن النبي بف فقال: لا أحدثك عن النبي بهازبشيءء أي: لا أحدثك إلا عن النبي يي ويؤيده ما 
في بعض النسخ: لا أحدثك إلا عن النبي ية بشيء» وبشيء متعلق بأحدثك» والمعنى: لا أحدثك بشيء إلا عن 
النبي ة. ويحتمل أن شعبة يقول: إن قولها أمرت . هكذا في روايتنا ولا أدري أن الآمر رسول الله لإئ أو غيره» فقال 
عبدالرحمن: لا أحدثك عن النبي ية بشيء من شأنهاء إن الآمر لها رسول الله هة أو غيره . والله تعالى أعلم . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي [۲۱۳]. 

٥‏ “-_ (ضعیف) حَدتّنا عَبْدُ العزیز بن حى نا مُحَمَدٌ - يي ابن سَلَمَة-» عَنْ مُحَكَدِ بن إشحَاق» عَنْ 
بال من بن القاسم٬‏ عَن ِء عن عَاِشة قَالّٽ: إل سَهَلَة ت سُهَيي استُحيضٽ» فاتت اَي و فأمَرَما أن َل 
عد كَل صَلاةٍء فلا جَهَدَهَا لِك مرا أن تَجْمَع بين الطَهّرٍ والعَصْرٍ بعُنلي» والمَغْرب والهَاء بعُللي» وتَغْتبِلَ 
لصح . قَلّ أو داؤد: (مرسل صحيح الإسناد) وراه ابن عة عَنْ عَبدِالرحمَنِ بن القاسم» عَنْ أيه قَالّ: إن مره 
استجيضت» فسات الي فامَرَهَاء بمَعاة. 

(فلما جهدها ذلك) أي : فلما شق على سهلة بنت سهيل الغسل لكل صلاةء يقال: جهد في الأمر جهداً من 


)١(‏ في «نسخةه: «حدثنا». (منه). 
(۲) في «نسخة: (منه). 
(۳) في «نسخة»: (منه). 


1۹/1 


3/1 


باب نفع إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمر والمرض جهداً أيضا إذا بلغ منه المشقة. قال المنذري : في 
إسناده محمد بن إسحاق بن يسار» وقد اختلف في الاحتجاج به. انتهى (إن امرأة) بغير ذكر اسم المرآة كما ذكره 
محمد بن إسحاق . 

۹( صحیح) دا وَهْب بن بء آنا حَالدء ء عن سهَيلي - يعني ابن آي صَالج ‏ عَنِ الْريء عَن عُروة 
ن الزتبرء عن شا بت عُمَيء َالّٺ: فُلت: يا سول الله : اة ت آي ين انيت شل کنا وکن 
فلم صل فقا سول التو : «شبْحَانَ اللَه! إن هذا مِنَ السَيْطَانِء لتجلسن في مرْكن» فإذا رأث صَفرة قوق المَاءِ 
تفل للظهْرٍ والعَصْر فلا واجداء وَْتَيلْ للمَطْرب والهشاء ئلا واجداء وتَعْتَيل للفقجر عُسلاً واجدا ونَوصأً 
فيْما بين َك . 

(صحیح) قال بُو داد : روَا مُجَاهِدٌ» عَنِ ابن عباس : : َا اشد علَبها الخل أَمَرَمَا أن تَجْمَم بين الصَادَيْن . 

قال بو داوٌد : ورواه راهيم عَنِ ابن عباس» وهو قول راهيم الَحمِيٌ وعَبْداللهِ بن داو . 

(لتجلس في مركن فإذا رت صفرة فوق الماء) أي: إذا رآت صفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فإنه تظهر الصفرة 
فوق الماء فعند ذلك تصب الماء للغسل خارج المركن. وفائدة القعود في المركن لأن يعلو الدم الماء فتظهر به تمييز دم 
الاستحاضة من غيره» فإنه علا الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة أو غيره فهو حيض» فهذه هي النكتة في 
الجلوس في المركن» وأما الغسل فخارج المركن لا فيه في الماء النجس. قاله العلامة اليماني (وتوضأ فيما بين ذلك) 
أي : إذا اغتسلت للظهر والعصر توضأت مع ذلك للعصر» وإذا اغتسلت للمغرب والعشاء توضأت مع ذلك للعشاء. 
قال المنذري : حسن . (لما اشتد عليها) آي :على المراة الاتلة (امرها) أي : مر ابن عباس رضي الله عنه . 

٢‏ باب من قال: َل من طهر إلى طهر 

بالإهمالء أي تغتسل مرة واحدة بعد الطهر من الحيض» وهذا هو مذهب الجمهور» وهو أقوى دليلاًء 
وأحاديث الغسل عند كل صلاة محمولة على الندب كما مر . 

۷ (صحیح) حَدّا مُحَكَد بُ جَعْفرٍ بن زياد وآنا عَثْمَان بْنْ أي شيبةء قَال: نا شرِيك» عَنْ أي اليَفْظَانِء 
عَنْ عَڍِيّ بن ٿابتِ٬‏ عن بيو عن جد عَنِ اليڪا في المُتحَاضة : «َدځ الصا آم آفراتهاء نم متيل وثصَليء 
والوضوء عند كل صلا . قال أو داد : زا عثْمَانٌ: «وتَصُوم ونصلي» . 

(ثم تغتسل) بعد الطهرء أي: بعد انقطاع الحيض غسلاً مرة واحدة (وتصلي) بعد الاغتسال متى شاءت 
(والوضوء عند كل صلاة) ولفظ الترمذي : «تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي؛. قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
[.,) وابن ماجه .]٠۲٠[‏ وقال الترمذي : هذا حديث قد تفرد به شريك عن آبي اليقظان» وسألت محمداً - يعني 
البخاري- عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت عن آبيه عن جده جڏ عدي ما اسمه؟ فلم یعرف محمد اسمه» 
وذکرت لمحمد قول یحی بن معین إن اسمه دینار فلم یعبأً به هذا آخر کلامه . وقد قیل إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد 
الخطمي . قال الدارقطني : ولا يصح من هذا كله شيء» وقال أبو نعيم : وقال غير يحيى : اسمه قيس الخطمي . هذا 
آخر كلامه» وقيل : لا يعلم جده. وكلام الأئمة يدل على ذلك» وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة تكلم 
فيه غير واحد» وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي» ولا يحتج بحديثه . انتهى كلام المنذري . 


YA 


۸-(صحيح) َٿا نان بن آي شي نا وِيع» عَن الأغش» عن خيب بن آي پت عن ڪُزوة َنْ 
عَاِشَةء قالّث: جَاءَت فاطمة بث أبي حيس إلى الي يهك كر حَبرّها [و] قال : «ثم ايء م توصي لكل 
صَلاَوء وصلي. 

14۹ - (صحيح) َٿا أَحمَد ن سان الفا الواسطييء نا يَريدء عَنْ او ب بن يي كين » عَنِ الحَجًاج» عَنْ 
آم كلثرم عَنْ اة في المُستحَاضة نعل - عي مَوةَ واجدَة -» ّم توضاً إلى أيام آقرائها. 

۰ -_(ضعيف) حَدَنا أَحْمَد ر سان [القعان] الواسعلئ» نا ريدء عن وب أبي العلاءِء عن ابن شمه عن 
ام راه مَنرُوتي» عَن عَاِشة» عَنِ التي ب مله 

ال بو داود: : وحَدِيت عدي بن ن ابت“ والاأغْمَشِ» عن خيب وټوب أي العلا كلها ضوية لا تخ . ودل 
على ضف حَدِ يثِ الأغمش» عَنْ َنْب هَدًا الحيث اوه حفص بن اث عَنِ الأعْمَش» وأكر حَفْصْ بُ 
غات أن كود حيبت بيب مزوعاء وأزققة غا نبا عن الأغتش مروف عَنْ عائشة . 

ال ابو دارد: وواه ابن داودَء 5ء عَنِ الأعْمَشِ» زعا أو كر أن يون فيه الوْضوءٌ عند كر صَلاة ودل 
على ضف حَدِیثِ خیب هَنَّا: أن ررَاية الوهْرِيّء عن عروَةء عن عائشةء َالْث: فَکَاتتث ٿ تغتيل ِكَل صَلدَةِ» في 
حَدِيث المُسْتَحَاضة . ورری أو اقطان عَنْ عَڍِيّ بن ٿابتِ٬‏ عن ِي عَنْ علي [رضي الله عنه]ء وعَمار مَولی بي 


ED 


جا عن بن ان 
(صحیح) وروی عَباللِكِ بن ميَْرة» ياء والمييرة وفراس» ومُجَالِدء عَنِ لفغي عَنْ حَديثِ قير 
ا Ey‏ 
عَنْ عاِسة : توًا لكل صَلاَهِ . 
(صحيح) ورواية داد وعاصِمء عَنِ اَي عن قير عن عايقةً: و تسل کل يو م 


O 


(صحیح) وروی هسام بن عُزوَةء عن أيه : «المُسْتَحَاضة وضأ لكل صله . 

وهذه الأَحَاديث کله ضعِيِفَة إلا حَدِيتَ قَمِيرَء وحَدِيتَ عَمّار ر مَولّی بني ها شم؛ وحَدِیت شام بن عر 
آي والمَعْرُوف عَنِ ابن عباس : العْْل. 

(عن امرأة مسروق) اسمها قمير مقبولة (ودل على ضعف حديث الأعمش إلخ) واعلم أن المؤلف بين لضعف 
حديث الأعمش وجهين: وحاصل الوجه الأول: أن حفص بن غياث رواه عن الأعمش فوقفه على عائشة وأآنكر أن 
يكون مرفوعاً وأوقفه أيضاً أسباط بن محمد عن الأعمش على عائشة وبأن الأعمش أيضاً رواه مرفوعاً أوله وأنكر أن 
يكون فيه الوضوء عند كل صلاة. والوجه الثاني: بينه المؤلف بقوله: ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة . وحاصله: آن حبيب بن ابي 
ثابت خالف الزهري لأنه ذكر في روايته عن عروة عن عائشة الاغتسال لكل صلاةء وذكر حبيب في روايته عن عروة 
عن عائشة الوضوء لكل صلاة. وهذا الوجه الثاني قد زيفه الخطابي فقال في «المعالم“: رواية الزهري لا تدل على 
ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت لأن الاغتسال في حديث مضاف إلى فعلهاء وقد يحتمل أن يكون ذلك اختياراً منهاء 


a 
0 


¢ 


)١(‏ في (الهندية): ثابت٠»‏ وعو طا من الناسخ. 


اذا 


وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب فهو مروي عن رسول الله هة ومضاف إليه وإلى آمره إياها بذلك . والواجب 
هو الذي شرعه النبي َة وآمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك . انتهى كلامه . قلت : والأمر كما قال الخطابي . 

(عن عائشة توضأً لكل صلاة) أي: روى عن علي بن آبي طالب وابن عباس وعائشة كل واحد منهم أن 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (وهذه الأحاديث كلها ضعيفة) واعلم أنه قد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب تسع 
روايات» ثلاث منها مرفوعة » حديث أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وحديث الأعمش عن حبيب 
ابن آبي ثابت . وحديث ابن شبرمة عن امرأة مسروق . وست منها موقوفة أثر أم كلثوم عن عائشة وأثر عدى بن ثابت 
عن أبيه عن علي» وأثر عمار عن ابن عباس» وأثر عبدالملك بن ميسرة» وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي» 
وأثر داود وعاصم عن الشعبي» وأثر هشام بن عروة عن أبيه» وضعّف المؤلف هذه الروايات كلها إلا ثلاثة من الآثار 
المذكورة فإنه استثناها من التضعيف كما بين بقوله : إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن 
عروة عن أبيه؟ فهذه الثلاثة من الآثار ليست بضعيفة لكن استثنى من هذه الثلاثة أيضاً حديث عمار مولى بني هاشم 
بقوله: (والمعروف عن ابن عباس الغسل) أي : لكل صلاة كما في رواية الدارمي ]۹٠٠[‏ والمعروف في اصطلاح 
المحدثين الحديث الضعيف الذي خالف القوي» فالراجح يقال له : المعروف ومقابله يقال له : المنكر» فحديث عمار 
مولى بني هاشم عن ابن عباس في الوضوء لكل صلاة منكر والمنكر من أقسام الضعيف» فالحاصل : أن كل ما في هذا 
الباب من الروايات ضعيفة إلا أثرين أثر قمير وأثر هشام بن عروة عن أبيه . 

باب من قَالّ: المُتَحَاصًة تَْتَيل من ظَهر إلى طهر 

بالظاء المعجمة أي : من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر . 

١-(صحبح)‏ حَتتا القنتييء عن مالك عن سح مولى أبي بر : أ القغقاح وزكة بن ألم اة إلى 
الدمء اسکقرٽ بفوب . 

(حسن عن ابن عمر) قال أو داؤد: وروي عَنِ ابن عُمَرَ وأ بن مَالِكٍ: تَْتسل من هر إلى طهر . 

(صحبح وزيادة «عن امرأته» شاذة) وكذَلِكَ رڙى دود وعَاصِم عَن الشُخيّء عَن ارايو عَنْ قمر عَنْ 
عاِقَةً إل أن درد َل : كل يم . [مضى قريا]. 

(صحيح عن الحسن) وفي حَدِیثِ عَاصِم عند الطَهر وهو قول سَالِم بن يالو والحَسَنِ» وعَصًاءِ. 

قال بُو داد : قال مالِكٌ: إّي لظن حَدِيتَ ابن المُسَيّبٍ: مِنْ هر إلى ظَهْرِء قال فيه)'“: إِنَمَا هو : من طهر 
إلى طَهر» ورن الوهْم دَحَل وء فملبّها الَاس؛ فقالوا: من طهر إلى طهر 

(ضعيف) وروا مور ن عَبْدِ الَلِكِ ن سَعيدِ بن عَبْدالوَحْمَنِ بن يَربوع» قال فيه مِنْ طهر إلى طهر لبها 
اَاسٌ: ن طهر إلى ظَهر. 

(تغتسل من ظهر إلى ظهر) بالمعجمة . قال الحافظ ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: اختلف فيه فمنهم من 


)۱١(‏ في «نسخټا. (منه). 


رواه بالطاء المهملة ومنهم من رواه بالظاء المعجمة أي: من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر . قال الحافظ 
ولي الدين العراقي: وفيه نظرء فالمروى إنما هو الإعجامء وأما الإهمال فليس رواية مجزوماً بها. قلت : ويؤيد قول 
العراقي ما أخرجه الدارمي ]۸٠١[‏ بلفظ : أن القعقاع بن حكيم وزيد بن آسلم آرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف 
تغتسل المستحاضة؟ فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر (من ظهر إلى ظهر) بالمعجمتين 
(وكذلك روی داود وعاصم) أي : بالاغتسال من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد (عند الظهر) الظاهر أنه بالظاء المعجمة 
لكن ضبطه ابن رسلان بالطاء المهملة والله تعالى أعلم. وإني لم أقف على رواية عاصم هذه (وهو قول سالم بن عبد 
الله والحسن وعطاء) أخرج الدارمي ]۸٠٤[‏ عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من 
الغدء وأخرج ]۸٠١[‏ أيضا عن عطاء مثل ذلك (من ظهر إلى ظهر) بالمعجمتين (إنما هو من طهر إلى طهر) أي : 
بالمهملتين (ولكن الوهم دخل فيه) آي : في الحديث (فقلبها) أي: هذه الجملة ( من ظهر إلى ظهر) بالمعجمتين . 
وإنما الصحيح : بالمهملتين . قال الخطابي في «المعالم» : قلت ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه 
لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولاً لأحد من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر 
وهو وقت انقطاع الحيض انتهى . ونازعه آبو بكر بن العربي فقال: والذي استبعد غير صحيح لأنه إذا سقط لأجل 
المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهار وذلك للتنظيف . 
انتهى . (ورواه المسور إلخ) مقصود المؤلف من إيراد رواية المسور: تأييد كلام مالك» فإن مسوراً رواه بالإهمال فقلبه 
الناس بالإعجا 
110٥ ّ‏ - باب من قال : تیل کل يوم مره ولم يقل : عند اهر مر(“ 
فتغتسل کل يوم آي وقت شاءت . 
۲-(ضعیف) حَدتا خمد بحنب نا عَبدالله ون تمټر» عَن ڪڍ بن بي تايل 1 قال ُو داود 

مُحَمَد بن راش عن مَْقلِ الخُنعَمِيّ -» عَنْ عَلييّ [ رضي الله العا قال : المَُْحَاضة ذا القَضى حَْصّهاء 
يوٴم» واَخَذت صوفة فيها سَمْنٌ او زيت . 

(واتخذت صوفة) قال الجوهري في «الصحاح؟: الصوف للشاة والصوفة أحص منه. وقال في «المصباح؛: 
الصوف للضأن والصوفة أحص منه. (فيها سمن أو زيت) أي : اتخذت المستحاضة صوفة مدهونة بالسمن أو الزيتون 
وتحملت في فرجهاء فهذه تقطع جريان الدم» وتسترخحي تشنج العروق الذي هو سبب لسيلان الدم. قاله بعض 
العلماء. قال المنذري: غريب . 


أي : بين أيام الحيض . 
٢‏ (صحیح) حَدَنّا القَعتبی» نا عَبْدالعزیز ی ا ا ي ي ن عثمَانء أله سَأل القاسم بن 
محمد محمد عَنِ المُْتحَاضةء قال : : دم الصلدة ام آفراتهاء ُه xy‏ تغتسل فتلي ته تد تل في الألام. 


(۱) في «نسخة». (منه). 


۳1١ 


3/۱ 


ثم تغتسل) غسا واحداً بعد انقضاء الأيام التي كانت تحيض فيها قبل الاستحاضة (ثم تغتسل) ثانياً (في الأيام) 
التي كانت حسبتها أيام الحيض» فتغتسل في كل شهر مرتين مرة عند انقضاء مدة الحيض ومرة في أيام الحيض» وهذا 
قول تفرد به قاسم بن محمد ولا یظهر توجیهه» ولا أدري من آين قال ذلك؟! والله تعالى آعلم . 

۷ باب من قال : تَوصّا لكل صَلاةٍ 


بعد أن تختسل مرة واحدة عند الطهر . 

٤‏ - (حسن) حَدلنا مُحَّدُ بن المُئّى» ت آي عَڍِيّ٬‏ عن مُحَكَڍِ - يعني ابنَ عرو ٬-‏ قال: تي ابن 
شاب ڪن عة بن لټر عن اة ونت آي خيش ن: ھا کات ثْتَحَاضٌ. ان لہا ال : e‏ 
الحْض» فاه دم شو يعرف فا كان ذلك 4 عَنٍ الصَلاَوء فإذا كان لحر توصي وصلي». [مضی 
[YAD‏ 


َال بو داو : قَالَ ابن لمش وٿا پو ان ِي عَڍي جفظاء قال : عَنْ عة عَنْ عَائشة : أل فَاطمَة. 

قال بُو داد : روي ع العلاء ن الُيّي وشبةًء عن الحکم» عن آي جَفر» قال العَلاء: عن اَي کلاء 
وأوقمه ڈ شعبة عَلى أي جعفرء مر رصا لكل صَلاة. 

(فإذا کان الآخر فتوضني وصلي) هذا هو موضع الترجمة لكن ليس فيه لكل صلاة» وتقدم هذا الحديث مع 
شرحه (وروي) بالبناء للمجهول (عن العلاء بن المسيب إلخ) حاصله : أن العلاء وشعبة كلاهما رويا هذا الحديث عن 
الحكم عن أبي جعفر مرفوعاً لكن قوله: توضأً لكل صلاة هو مرفوع في رواية العلاء» وأما في رواية شعبة فهو من قول 
أبي جعفر محمد بن علي موقوف عليه . 

۸- بات م من لم ي يڌكر الوْضُوءَ إلاً عند الحَدَثِ 

للمستحاضة. 

٥‏ ۔ (صحیح) حَدلنا زیا بن ابوب ا نا ُو شر عَنْ عِكَرمة قال: إ أ ية نت جَخشِ 
استجِیضصٽ فامرََا ال په أن تنتظر ايام آفرائهاء ثم تغل وتّصَلي» فإنْ رت شيا من ذَلِكَ» تَوضاث وصَلّت. 

(إلا عند الحدث) غير جريان الدم فلا يجب عايها الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة بل لها أن تصلي ما 
شاءت ومتی شاءت ما لم یحدث حدثاغیر جریان الدم . 

(فإن رات شيئاً من ذلك توضأت وصلت) المراد من قوله : شيئاً من ذلك حدث غير الدم» لأنه لا يجب الوضوء 
من الدم الخارج عنها لأن الدم لا يفارقها ولو أريد بقوله: شيعا من ذلك الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها 
مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم ينقطع استحاضتهاء فظهر أن المراد بقوله : شيئاً من ذلك هو حدث غير الدم» وبهذا 
التقرير طابق الحديث الباب لكن الحديث مع إرساله ليس صريحاً في المقصودء لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
شيا من ذلك شيئ من الدم» بل هو الظاهر من لفظ الحديث» فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاةء وإذا انقطع عنها 
الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث لها حدث سواء كان الحدث دمها الخارج أو غيره» فجريان الدم 
لها حدث مثل الأحداث الأخرء وأن المستحاضة يفارقها الدم أيضاً في بعض الأحيان» وهذا القول أي: وضوؤها حالة 
جريان الدم وترك الوضوء حالة انقطاع الدم لم يقل به أحد فيما أعلم . والله تعالى أعلم . قال المنذري: هذا مرسل. 


۳۲ 


0 م 
GC‏ 


EEE (صحيح )دنا عبد الَلكِ بن شعَيب» ي َد الله ن وهب ٿني اللَيْتُ٬ عَنْ ربيعةٌ:‎ ٣ 
عَلّى المُْتَحَاضة وُضوءا عند كل صَادَةَء إلا أن يُصيبها حَدَث عير الذّم فتوضاً.‎ 

قال بُو داؤد: هَذَا قول مَالِكٍ: يعني ابن أي . ٤‏ 

(عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوء إلخ) قال الخطابي: قول ربيعة شاذ وليس العمل عليه. وما 
قاله الخطابي فيه نظر» فإن مالك بن أنس وافقه (قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس) هذه العبارة في النسختين 
وليست في أكثر النسخ وكذا ليست في الخطابي ولا المنذري . قال ابن عبدالبر : ليس في حديث مالك في «الموطأ» 
ذكر الوضوء لكل صلاة على المستحاضة . وذكر في حديث غيره طاعة كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه» كما لا يوجبه 
على صاحب التسلسل”"“» ذكره الزرقاني . قال المنذري: قال الخطابي: وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليه. وهذا 
الحديث منقطع وعكرمة لم يسمع من آم حبيبة بنت جحش . 

۹ باب في المَرأةٍ رى الصََرَة والكُذرَة بعد الطَهر 

هل تعد من الحيض؟ 

۷ (صحیح) حدکنا مُوسی بن إِسمَاعیلء نا حَمَادّء عَنْ َء عَنْ ام الُدَبْلٍء عَنْ ام عة - وكات بايعَتِ 
ال ب قَالَّث: كتا لا تعد الكذرة والصَفرة بعد الطَهر شينا. 

۸-(صحبح' حَدلنا ُسَدَد» نا إٍشمَاعیل» نا وب عَنْ مُحَمَِ بن سيرينَء عَنْ ام عَطيةء مشه . 

قال بُو داو : م اذيل : هي حَفْصَة لت سيرينَء کان اها امه هُڏيل» واسُم رجها عَبْدالومَنِ. 

(كنا لا نعد الكدرة) بضم الكاف أي : ما هو بلون الماء الوسخ الكدر (والصفرة) أي: الماء الذي تراه المرأة 
كالصديد يعلوه اصفرار (بعد الطهر شيئا) وفي رواية الدارمي [۸۷۳] بعد الخسل قال الخطابي : اختلف الناس في 
الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس ذلك بمحيض ولا تترك لها الصلاة 
وتتوضأً وتصلى» وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي . وقال سعيد بن المسيب : إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت» ويه 
قال أحمد بن حنبل. وعن أبي حنيفة : إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم 
يجاوز العشر فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاً. واختلف قول أصحاب الشافعي في هذاء فالمشهور 
من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً فإنها حيض . وقال 
بعضهم : إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضاً ولا تعتبرها فيما جاوزها وأماالمبتدأة إذا رآت آول ما رأت الدم صفرة أو 
كدره فإنها لا يعتد في قول أكثر الفقهاء» وهو قول عائشة وعطاء. وقال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدأة 


() كذا في (الهندية)ء وصوابه: «السلسل؛ وتعقب شيخنا في «صحيح سنن أبي داود“ (۲/ )٠١١‏ القول بشذوذ ربيعة» والقول باستحباب 
الوضوء للمستحاضة» قال: «لكن الحديث بوجوب الوضوء قد صح عند البخاري وغیره» قال: «فوجب الأخذ به ولا عذر بعد 
ذلك لمن يصر على تقليد غير المعصوم. 

(۲) استدركنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده (۲/ .)٠٠١‏ وقال شيخنا العلامة الالباني - رحمه الله -: ليس 
في حديث ابن سيرين قوله : «بعد الطهر؟. كما في حديث آم الهذيلء فقول المصتف في حديث ابن سيرين : «بمثله» فيه مسامحة 
آ۔ھ. وبين آن حديث ابن سيرين أخرجه البخاري. 


۳ 


بالصفرة والكدرة حكم الحيض . انتهى كلامه . قال المنذري: وأخرجه البخاري »]۳۲٠[‏ والنساثي [۳۸] ولیس فيه 
بعد الطهر . 
١‏ باب المُشتحاصَة يَعْشاهَا رَوْجُها 

آي : يجامعها زوجها. 

۹ (صحیح) حدقا راهيم ي يڻ غا نا شڪلى نطوو ن علي بن شن ن »عن عکرقه 
قال: كات اَم حَييبة ُسْتَحَاض» فان رَوَجُها يَعْساها. 

َل ابو داود: قال یی ن مین : می ِء وان أحْمَدٌ بن نبل لا روي عله که کو رن برلي. 

(لا يروي عنه) آي : عن معلي بن منصور (لأنه کان بنظر في الراي) حکی آبو طالب عن أحمد أنه قال : ما کت 
عنه» وکان يحدث بما وافق الرآي» E‏ ء كذا في «مقدمة الفتح؟. 

۰ _ (حسن) حَدنّا [أَحمَد بن سرښْج) الرازی» نا الله بن الجَهْمء > نا عرو بن ابي فَيْس» عَنْ 
عَاصِم» جن رمه عَن حَمَْةَ ت ك NE‏ ث مَسْتَحَاضة» وان زوجُها يُجامعها. 

E 
وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيدالله . انتهى . ومقصود صاحب «المنتقى»: أن عبدالرحمن بن عوف‎ [٤ /)/)/[ 
وطلحة بن عبيدالله» من الصحابة قد فعلا ذلك في زمن الوحي» ولم ينزل في امتناعه فيستدل به على الجواز. قال‎ 
. المنذري: في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر . وليس فيها ما يدل على سماعه منهما. والله عز وجل أعلم‎ 

۱- باب ما جَاءَ في وَفْتِ المَسَاءِ 

وكم تجلس وتمكث في نفاسهاء وإلى أي مدة لا تصلي ولا تصوم؟ والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادةء 
ويجيء بعض بيانه . 

۱-(حسن صحیح) حَدَنّا ‏ خمد ن بُو نا زير نا علي بن عب الأغلىء عن اي سل عن مَُة» عن 
م سَلَمهء قَالّث: كات افَسَاءُعَلّى عَهْدِ رَسُول الله هة تعد بعدَّنمَاسها أرَبجِين َوماء أو ارين لَه وكئا لي على 
وجوهتًا الوس تي مِنَ الكلَِ -. 

( عن مسة) بضم الميم وتشديد السين» هي أم بسة بضم الموحدة. قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة وقال ابن 
القطان لا يعرف حالها ولا عينهاء ولا يعرف في غير هذا الحديث. وأجاب عنه في «البدر المنير؛ فقال : ولا نسلم 
جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة » فإنه روى عنها جماعة : كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين› 
ورواه محمد بن عبيدالله العزرمي عن الحسن عن مسة أيضاًء فهؤلاء رووا عنهاء وقد أثنى على حديثها البخاري 
وصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله آن يكون حسناً. انتهى . (كانت النقساء) قال الجوهري : النفاس ولادة المرأة إذا 
وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمع أيضاً على 
نفساوات وعشروات وامرأتان نفساوان وعشراوان (تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة) فيه دليل على أن الدم 


)١(‏ في «نسخة»: «أحمد بن شريح». (منه). 


۳٤ 


الخارج عقيب الولادة حكمه يستمر أربعين يوما تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم» وأما إذا رأت الطهر قبل 
أربعين يوما فطهرت كما سيجيء› وقوله: أو أربعين ليلة الظاهر أنه شك من زهير آو من دونه (وکنا نطلي على 
وجوهنا) أي : نلطخ. والطلي الإدهان (الورس) في «الصحاح؛ الورس بوزن الفلس : نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه 
الغمرة للوجه» وورس الثوب توريساً: صبخه بالورس (تعني من الكلف) بفتح الكاف واللام: لون بين السواد 
والحمرة» وهي حمرة كدرة تعلو الوجه وشيء يعلو الوجه كالسمسم. كذا في «الصحاح» للجوهري . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [1۳۹]» وابن ماجه »]1٤۸[‏ وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث آبي 
سهل عن مسة الأزديةء قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو.سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا 
الحديث إلا من حديث أبي سهل وقال الخطابي : حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال : مسة هذه آزدية واسم 
أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة » وعلي اين عبدالأعلى ثقة . 
نافع» عَنْ کنر بن زیادء قال: حَدتتبي الأزدية ‏ يغبي مُه قَالّت: حَجَجْث فَدَحَلْث على أم سَلَمَةَ فمَلْتُ: يا م 
الممنين! إل سَمُرَة ن ندب يام اَسَاء ضبن صَلاة المَجِيضٍ؟ فقالّث: لا ْضِينَء كانت المَراة ِن سَاءِ الي ب 
قحد في القاس ارين لةه لا مرها الي ايا بقضاء""“ صلاة اماس . َال محكدّ: يعني ابن حاتِم» واسمُها مُه 
تی ام به . فال أو داد : كَثیر ب زياد كنية: بو سَهلي. 

(يقضين صلاة المحيض) أي: الحيض ولعله لم يبلغه حديث رسول الله ية في هذه المسألة (فقالت: لا 
يقضين) الصلاة (كانت المرأة من نساء الني يَهةٍ) والمراد بنسائه غير أزواجه ية من بنات وقريبات وسرية ومارية وأن 
النساء أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك (تقعد في النفاس . . إلخ) فإن قلت : إن مسة سألت 
آم سلمة رضي الله عنها عن حكم الصلاة في حالة الحيض» وأخبرت عن سمرة أنه يأمر بهاء وأجابت أم سلمة عن 
صلاة النفساء. 

قلت : في تأويله وجهان: الأول: أن المراد بالمحيض ها هنا هو النفاس بقرينة الجواب. والثاني: أن أم سلمة 
أجابت عن صلاة حال النفاس الذي هو آقل مدة الحيض. فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنا عشر مرةء والنفاس لا 
يكون مثل ذلك بل هو أقل منه جداًء فقالت: إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر فكيف لا 
يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكررء والله أعلم . قال الترمذي في «جامعه»: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب 
النبي ب والتابعين ومن بعدهم: على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تختسل 
وتصلى فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء» وبه 
قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . ويروى عن الحسن البصري أنه قال: تدع الصلاة خمسين 
یوما إذا لم تطهر. ویروی عن عطاء بن آي رباح والشعبي ستين يوماً. انتهى . قلت: والصحيح من هذه المذاهب 
وآقوى دليلً هو أن أكثر مدة النفاس : أربعون يوما ولا حد لأقله بل متى ينقطع دمها تطهر وتصلي» والله أعلم . 


. في (الهندية): «لقضاء». وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 


fo 


۲ باب الاغيِسَال من الحيض 

كيف هو؟ 

۳ - (ضعيف) حَدثا مُحَمَّدٌ بن عَطْرو اراز تنا سَلَمَةٌ - َي ابن القَضْل د أا“ مُحَكَد - يعني ابن 
ٳنڪاق ب عن ليما نن شيم عن اة شت آي للت عن انرا ين تي قار قذ سڪاا لي قَالَت: ردني 

رسُول الله َة على حقيبة رخلهء الث ا سول الل إلى الصّبْحء فااځَء ورت عَن َة رخله» فٳڏا با 
دم مي رقا أل حم جنها قَالْتٌ: فت إّی قاقد واشتخیت» فلا ری رول الله تابي رى الم 
َال : مَالَكِ؟ لَعَلَكٍ تَفِستِ؟» قلت : َعَم . قَالّ: «فاضلجي ن تنك ٿم خاي ٳتاءَ ِن ماو فاطرجي ف ملحا ثم 
ايلي e GED‏ فلا تح رسو الله َة حبر رضح لا من الي 
الت : وکات لا تهر من - ا منت ف عو ماما راز لن بجر ي فبا ن د 

(عن امرأة من بني غفار قد سماها لي) يشبه أن تكون هذه المقولة لسلمة بن الفضل» أي قال سلمة الراوي عن 
محمد بن إسحاق : آي : إني لم أحفظ اسم امرآة من بني غفار مع أن شيخي كان سماها لي فنسيت . قال السهيلي: هذه 
المرأة الغفارية اسمها ليلى وإنها امرأة أبي ذر الغفاري . وقال ابن عبدالبر : كانت تخرج مع الي له في مغازيه تداوي 
الجرحى وتقيم على المرضى (أردفني) أي : حملني خلفه على ظهر الدابة (على حقيبة رحله) حقيبة على وزن لطيفة» 
وهي كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب . كذا في «القاموس» والرحل هو المركب للبعير وهو أصغر من القتب» وقال 
ابن الأثير : الحقيبة هي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب . انتهى . فالإرداف على حقيبة الرحل لا يستلزم المماسةء 
فلا إشكال في إردافه َد إياها (إلى الصبح) أي : في الصبح (فإذا بها) أي : بالحقيبة (وكانت) تلك الحيضة (أول حيضة 
حضتها) في السفر أو مطلقا (فتقبضت إلى الناقة) من باب التفعل آي : وثبت إليها . قال في «القاموس»: وتقبض إليه 
وثب (لعلك نفست) أي: حضت قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس» إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من 
الحيض والنفاس» فقالوا في الحيض : نفست بفتح النون» وفي الولادة: بضمها. انتهى . 

(فأصلحى من نفسك) ما يمنعك من خروج الدم إلى حقيبة الرحل (رضخ لنا) من باب نفع» أي: آعطانا قليل 
المال» يقال : رضخت له رضخا ورضيخه أعطيته شيثاً ليس بالكثير (من الفيء) بالهمزة أي : عن الغنيمة (إلا جعلت 
في طهورها ملحاً) قال الخطابي: وفيه من الفقه أنه تستعمل الملحة في غسل الثياب وتنقيته من الدم والملح مطعوم» 
فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريسم» فيجوز على ذلك التدلك بالنخالة ودقيق الباقلا والبطيخ 
ونحو ذلك» مما له قوة الجلاء . وحدثونا عن يونس بن عبدالأعلى قال : دخلت الحمام بمصرء فرأيت الشافعى يتدلك 
النخالة. انتهى كلامه. 

٤_-_(حسن‏ صحیح) حدننا عُثْمان ب بن آي شي نا سام بن لي I‏ 
شَيةء عَنْ عاِمَة قَاّث: خلت أَسمَاءُ على رول الله قات : يا رَسُول ال1 كي تسل إٍخدا6 إا طَهُرٽ مِنَ 


.د 


المَجيضٍ؟ َال : «تأحُذ رها ومَاهاء رکا تہ شیر راشا وداه ی حى يبل الَاء أصول سَعْرمَاء م فيض 


(۱)( في انسخةه: «حدثني». (منه). 


۳١ 


م م تاح فرصتها طهر بها» . فَالّث: يا رَسُول الَا كي طهر بها؟ قالت عائشة : عرفت الذي يكي 
عله رسو الل هنو فقث لها : كيين لبها] ئر الم .1 

CC‏ وماءها) للغسل لينظف به الجلد وهي شجر النبق. وهل أوراق النبق تغلى في الماء ويستعمل 
الماء المغلي في الغسلء أو هي تدق وتضمد وتدلك مع الماء على الجسد؟ لم آر التصريح بذلك في شيء من كتب 
الأحاديث ولفظ الحديث يحتمل المعنيين (ثم تأخذ فرصتها) بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة قطعة من 
صوف أو قطن أو جلدة عليهما صوف» وفي الرواية الآتية ممسكة (قالت) المرأة السائلة (بها) آي : بالفرصة الممسكة 
(یکنی) من باب رمی يقال: کنيت بكذا عن كذا والاسم الكناية» وهي أن يتكلم بشيء یستدل به على المکنی عنه 
كالرفث والغائط (تتبعين) من الافتعال (آئار الدم) جمع إثر بكسر الهمزة أي : اجعلها في الفرج» وحيث أصاب الدم 
لينظف المحل» وتقطع به الرائحة الكريهة 

E E A E 10‏ 
عن عايتة: آلا رٽ نِسَاءَ الأنصًارِ فأثئت عَلَْهِنٌ» وقَالّث هن مَعْرُوفاء [و] قَالّث: خلت رامن على رول 
اله ى كر متام إل أ قَل: فرص مََُكة قال مُسَدد: كان أو عَوانة يَقُول: فرْصةء وكَانَ ُو الوص 
يقُولٌ: قَرْصةٌ. [م]. 

(وقالت لهن معروفً) هذا عطف لقولها: فأثنت عليهن (فرصة ممسكة) على وزن المفعول من التفعيل أي : 
مطلية بالمسك ومطيبة منه كذا فسره الخطابي والنووي وغيرهما (كان أبو عوانة يقول فرصة) بالفاء والصاد المهملة 
(وكان أبو الأحوص يقول: قرصة) بالقاف المفتوحة. ووجّهه المنذري فقال: يعني شيثاً يسيراً مثل القرصة بطرف 
الأصبعين» كذا في «فتح الباري؟. قال النووي: الصواب هو الفرصة بالفاء والصاد المهملةء وإن المراد بالمسك بكسر 


الميم : الطيب المشهور. 
۹ -(حسن) حَدتا عَيبدالّه بن معا اء نا آبي» نا شعبة عن راهيم - يعني ابن مهاج -» عن صف 


بت شَيبةء عَن عَاِشة : أل أسمَاءَ سَألّتِ ال ب بَا قَالّ: فِرْصَة مُمَعكة قَالّث: کھت اھر ب ل DE‏ 
الل! هري بهاء واشتتر پثوب» . ورد وسَألتة عَنٍ لعل مِنَ الجَابة؟ َال : «تاځذِين ماك ف هرن اخسن الطَهُورٍ 
صب تصن لی راسك الا دلي حر ئی يلم شؤون رأسكِ» يضبن َلك الات . []: وقَالَتْ 
0 یرایت لاتا لکن تی ال ء أن لن عَنِ الدَيِنٍء وأن يََقَهْنَ فيه . [ق» لكن قول عائشة: 
a‏ 
(سبحان الله تطهري بها) سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب» ومعنى التعجب ها هنا كيف 
يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟! (واستتر) النبي ية وجهه (بثوب) وفي رواية 
للبخاري: استحیی فأعرض بوجهه (حتى يبلغ) أي : الماء (شؤون رأسك) آي : أصول شعر رأسك (وأن يتفقهن فيه) 
أي : يتعلمن في الدين . والفقه فهم الشيء. قال ابن فارس: كل علم بشيء فهو فقه . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري [٤۳۱]ء‏ ومسلم [۳۳۲]ء والنسائي »]٤۲۷[‏ وابن ماجه ]1٤۲[‏ بنحوه . 


YY 
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۳باب الُم : 
التيمم في اللغة هو القصد» وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين» بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو خصيصة خصها الله تعالى به هذه الأمة. ذكره 
النووي . 

۷ (صحیح) حا عَْداللّه ِن مُحَك اميل نا بو اوةه (ح)» وحدننا عَثمَان بن ابي شيةَء نا عند 
المَغتى وَاحد٬‏ عن هشام بن عُروةَء عن أب عن عَاِشَةء فَالّث: بَحَتَ رَسول الله ته أسَبدَ ن ضير وأاسا مهفي 
لَب قلدة الها عَاَِة فَحَصَرَتِ الل فصلا بير وُضوء فان اَي قى فدَكرُوا ذلك له ارت آي الم» 
ان قي : قال لها سيد[ حُضَيْر]: رمك الل ما رل بك آم رهه إل جَعله ال للملوښ» ولك فيه 
فرَجاً. ا 

(في طلب قلادة) بكسر القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى عقداً (أضلتها عائشة) أي : أضاعتهاء أضللت 
الشيء إذا ضاع منك فلم تعرف مكانه كالدابة والناقة وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت كالدار قلت ضللته 
بغير الألف كذا في «المصباح» (فصلوا بغير وضوء) وفي رواية البخاري: وليس معهم ماء فصلوا. قال النووي في 
«شرح مسلم؟: وفيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. وهذه المسألة فيها خلاف للخلف 
والسلف» ثم ذكر الأقوال ثم قال الرابع : تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال 
دلياء ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي يهن إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. والمختار أن القضاء 
إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت الأمر فلا يجب» وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من 
الخلل لا يجب إعادتها. 

قلت: ما ذهب إليه المزني هو مذهب أحمد وسحنون وابن المنذر فعند هؤلاء تجب الصلاة على عادم التراب 
والماء ولا يجب الإعادة وهو الحق الصريح› ویژیده ما رواه الشیخان [خ (۷۲۸۸) م (۱۳۳۷)] من حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول الله چ : «إذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وأما حدیث «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور»"“ فهو محمول على القادر على الطهور . 

(فأتوا الي بهنو فذكروا ذلك له) وهذا صريح في أن النبي ية أقر على فعلهم ذلك وهو صلاتهم من غير وضوء 
ولا تيمم فلا يقال إنه كان باجتهاد منهم فلا حجة فيه (فأنزلت آية التيمم) في «صحيح البخاري» ]٤٩0۸[‏ في تفسير 
سورة المائدة من طريق عمرو بن الحارث عن عبدالرحمن بن القاسم عن آبيه عن عائشة فتزلت : (يأجا الت 

اموأ لدا منم إلى اار4 [المائدة : ]١‏ الآية (زاد ابن نفيل) هو عبد الله بن محمد النفيلي في روايته (ما آنزل بك 
أمر) من الحزن والهم (ولك فيه فرجاً) ومخرجا وخيراً وطريقاً سهادً للخروج منه وبركة ليستنوا به . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري [٤۳۳]ء‏ ومسلم .]۳٦۷[‏ والنسائي [۳۲۳]» وابن ماجه .]٥٩۸[‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۲) من حدیث ابن عمر . 


YA 


۳۱۸ - (صحح) حَدتا خمد بن بن صالج؛ نا عَبْداللّهِ ِن وَهْبٍ» حي پوش عن ان هاب قل: إل 
يالله بن عبْياله بن ثب غ ماري بار لان فعض آم تقو وخم مع رول اله ا بالصَوِيد 
لصَلاَة القَجْر» ف ربوا باتهم الصیند ئه مسحو ا وجوم" تنحة واجتة أ اوا فضربوا بكوم الطوية مره 
ری مسوا بأندبهم كلها ى الاب والاباط من بُطُونِ يديهم . 

(أنهم تمسحوا) من التفعل» والمسح في الوضوء هو إصابة الماء باليدء وفي التيمم : إمرار اليد بالتراب (وهم مع 
رسول الله ياةٍ) جملة حالية (بالصعيد) متعلق بت بتمسحوا (فمسحوا بأيديهم) اليد مؤنثة وهي من المنكب إلى آطراف 
الأصابع (إلى المناكب) جمع منكب وهو مجتمع رأس العضد (والآباط) الإبط: ما تحت الجناح ويذكر ويؤنث 
والجمع : آباط (من بطون أيديهم) متعلق بمسحوا أي : مسحوا من بطون الأيدي لا من ظهورها. قال العلامة محمد 
إسحاق المحدث الدهلوي شيخ شيخنا: هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي يلإو فلما بينه رسول الله بن 
علموا كيفية التيمم . قال البيهقي : قال الشافعي في كتابه : قال عمار: تيممنا مع النبي يل إلى المناكب» وروي عنه عن 
E‏ 

۹ (صحیح)“ حا سَلَيْمَان بن داد المَهْرِيّء وعدا عَبْدالملك بر ش شعَيْب» عَنْ ابن وَهْب» تخو هَذَا الحَدِيثِ 
قَال: فام المْلمُون فضرب را پاکیم الاب ولم بقبضوا م e‏ کر تخ تَخوة ولم يذْكرِ المَاكِبَ والاباطً . 
قال ابن اللَيْبٍِ: إلى ما فوق المرفقيْنٍ 

(المهري) بفتح الميم وسكون الهاء منسوب إلى مهرة بن حيدان وهو أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية (ولم 
يقبضوا من التراب شيئا) لأن المقصود هو ضرب الأيدي على الصعيد زيادة على ذلك وتحصل الطهارة بالضرب لا 
بالتغپير (فذكر) أي : سليمان (نحوه) أي: نحو حديث أحمد بن صالح (ولم يذكر) في حديثه (قال ابن الليث) هو 
عبدالملك بن شعيب (إلى ما فوق المرفقين) أي : مسحوا بأيديهم كلها إلى ما فوق المرفقين . 

قال المنذري: وآخرجه ابن ماجه »]٥٩٩[‏ وهو منقطع . عبيدالله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر. 
وقد أخرجه النسائي [٤۳۱]ء‏ وابن ماجه ]٥٦٦[‏ مختصراً من حديث عبيدالله بن عبد الله بن عتيبة عن أييه عن عمار 
موصولاً. 

۰ (صحيح) حَدتا مكذ بن حم بن آي حَلٍَ» مَك بن يَحتى الَيْسَابُوري في آَخَرينَء قارا نا 

تارب اليه کڑ صا کن و یټاب. عاي مد لو نو الي م نن غاليء ن تار نن یر اا 
ر لو رن باي الي مه عاثِة» فانقَطَءّ عفد لها ِن جَزْع قار فحَبَسَ الاس ناء يها ذلك 

حى أضاءَ الفج ولس مح الاس ما نظ ليها أو بر - رضي اله عله - وقال: حَبَشتِ الاس ولس مَعَهّم 


)١(‏ في «نسخة»: «أخبرني». (منه). 

(۲) في «نسخة». (منه). 

(۳) في «نسخة٤:‏ «بوجههم». (منه). 

.)۱١۸-١۲۷ /۲( لیس له حکم فی الطبعات السابقة » والمثبت من التخریح المطول ل «صحیح سنن آیی داود‎ )٤( 
في من التخريج المطول ل «صحيح سنن أي‎ 


۳4 


1/۱ 


ما۶ فالرَل الله الى ذکرء على رسوله بهاو رحُصَّة هايند اليب فقَام المُنلِمُونَ ع لله ل 
فضربوا بأیدنهم إلى الأرْضيء ت روا أيَدِيَهُمْ ولم يقبضوا م من الراب شيعا فم ا بها وجُوعَهُم ¡ وتم إلى 
الماكب» رمن بُطُونِ اد هم إلى الابَاط . زاد ابن یحی في حل ليه يثه: قال ابن شهاب في َيه : ولا يع َير بهذا الاس . 

ال ب داو E‏ قال فيه : عن ابن عَبّاس» وکر ض تن كما کر وف . وواه مَعْمَر 

عن الوْهْريّ : ضربتين» وقَالَ مالك : عن الؤخري عن يالو بن عښڍالوء عن بيو عَنْ عكار وكَذَلك قال ابو 

ازس ا انر شك فيه اب عة قل مءّ: عن عَيبڍاللو عن اُيوِء أُؤ: عَنْ عيبداللِء عَنِ ابن عَباس» 
[اضطَرّب فيه» ومََة قال عن یو ومََة قال : : عن ابن عباس» اضطرَب ٤ابن‏ عة فيه وفِي سَمَاعه عَنَ الوهُريّء و 
يڏک َد مهم في هَذا الحَدِيثِ الضَربَينِ إلا من سَمَيْثُ ئ 

(عرس) من التفعيل . يقال: عرس إذا نزل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل وقال الخليل وأكثر أئمة اللغة: 
التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريساً (بأولات الجيش)ء وفي رواية 
الشيخين [خ (١۳۳)ء‏ م :])۳١۷(‏ «بالبيداء أو بذات الجيش» قال ابن التين شارح البخاري :البيداء هو ذو الحليفة 
بالقرب من المدينة من طريق مكة» وذات الجيش وراء ذي الحليفة . انتهى . وذات الجيش وأولات الجيش واحد 
(فانقطع عقدها) عقد بكسر العين المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة (من جزع ظفار) الجزع خرز فيه 
سواد وبياض الواحد جزعة مثل تمر وتمرة. وحكى في ضبط ظفار وجهان: كسر أوله وصرفه أو فتحه والبناء بوزن 
قطام. قال القاضي عياض : هو مدينة معروفة بسواحل اليمن قال ابن الأثير : والصحيح رواية ظفار كقطام اسم مدينة 
لحمير (فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك) الناس مفعول حبس وابتغاء فاعلها (فقام المسلمون مع رسول الله ي ) ليس 
المراد به أن رسول اله يل قام معهم وصنع مثل ما صنعواء بل المراد أنهم قاموا للتيمم وهم کانوا مع رسول الله یاز كما 
هو في الرواية السابقة (فمسحوا بها) أي : باليد المضروبة على الأرض (ومن بطون أيديهم إلى الآباط) من للابتداء أي : 
ثم ابتدأوا من بطون آيديهم ومدوا إلى الاباط فمسحوا أولأمن ابتداء ظهور الأكف إلى المناكب . وثانياً: من ابتداء بطون 
الأكف إلى الآباط . والله تعالى أعلم . 

(ولا يعتبر بهذا الناس) آي : الناس لا يعتبرون بهذا الحديث ولا يأخذونه ولم يذهب أحد إلى التيمم إلى الآباط 
والمناكب. هكذا قال الزهري . وأما هو فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى 
الآباط (وكذلك رواه ابن إسحاق) آي : بذكر عبد الله بن عباس بین عمار وعبیدالله بن عبد الله (قال فيه : عن ابن عباس) 
هذه الجملة بيان لقوله: كذلك رواء ابن إسحاق (وكذلك قال أبو أويس عن الزهري) آي : بذكر عبد الله بن عتبة بين 
عبيدالله بن عبد الله وعمار بن ياسر كما ذكره مالك (وشك فيه) أي : في هذا الحديث (مرة قال: عن أبيه» ومرة قال : 
عن ابن عباس) تفسير لما قبله (اضطرب ابن عيينة فيه) فمرة قال عن آبيه ومرة آسقطه وجعل مکانه عن ابن عباس (وفي 


)۱( في «نسخة» . (منه) . 
(۲) في «نسخة». (منه). 
(۳) هم يونس وابن إسحاق ومعمرء والحكم لهؤلاءء لكن العمل ليس عليهء أفاده شيخنا الألباني (۲/ .)٠١١‏ 


12 


سماعه عن الزهري) أيضاً اضطرب» فمرة رواه عن الزهري بنفسه ومرة جعل بينه وبين الزهري واسطة عمرو بن دينار 
والاضطراب في اصطلاح المحدثين هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة من راو واحد مرتين أو أكثر أو من 
راويبن أو رواة» ويقع االاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى» ويقع في الإسناد والمتن معا من راو واحد أو 

راويين أو جماعة . والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته الذي هو شرط في الصحة 
والحسن» فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها مثلاً أو كثرة صحبة المروي عنه أو غير ذلك من وجوه 
الترجيحات فالحكم للراجحة» ولا يكون الحديث مضطرباً. 


(ولم يذكر أحد منهم) أي : من رواة الزهري في هذا الحديث (الضربتين إلا من سميت) أي : ذكرت اسمه. 
وهم يونس وابن إسحاق ومعمر فإنهم رووا عن الزهري لفظ الضربتين . وما عداهم كصالح بن كيسان والليث بن 
سعد» وعمرو بن دينار» ومالك» وابن بي ذئب وغيرهم» فکلهم رووه» ولم يذكر أحد من هؤلاء ضربتين› وأما لفظ 
المناكب والآباط فقد اتفق الكل في رواياتهم عن الزهري على هذه اللفظة» غير ابن إسحاق» فإنه قال في روايته 
المرفقين . قال المنذري: وقال غيره أي غير أبي داود: حديث عمار لا يخلوء إما أن يكون عن أمر النبي َي أولاًء فان 
لم يكن عن أمر النبي ية فقد صح عن النبي َة حلاف هذاء ولا حجة لأحد مع كلام النبي بيه والحق أحق أن يتبع › 
وإن كان عن أمر النبي بَا فهو منسوخ وناسخه حديث عمار أيضاً. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ولا يجوز على 
عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي ية ثم نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي اة إلا أنه منسوخ عنده إذا روى أن 
النبي َي أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمماً واحداً واختلف روايته عنه. فتكون رواية ابن 
الصمة التي لم تختلف أثبت. وإذا لم تختلف فأولى آن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا 
مختلفين» أو يكون إنما سمعوا آية التيمم ثم حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لأن 
ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء» فلما صاروا إلى مسألة النبي بايا أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم 
أقل مما فعلواء وهذا أولى مما فعلواء وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصقت من 
الدلائل . قال الخطابي : لم يختلف أحد من أهل العلم» في أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح ما وراء المرفقين . وفيما قاله 
نظرء فقد ذكر ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط . وقد أخرج البخاري 
[]ء ومسلم [۷٣۳]ء‏ والنساثي ]۳٠١[‏ حديث عائشة في انقطاع العقد وليس فيه كيفية التيمم . انتهى كلام 
المنذرى. 


و 


۱ (صحيح) حَدَنا مُحَكَدٌ بن سْليمَانْ الأناريٰء نا ُو مُحَاوِبَة الصّرِبرُ عَن الأعْمَش» عَنْ شقيتي» فَال: 
2 ا ا ٣ o 2 َ ‫َ ٤‏ 
كنت جَالسا بين عَبدالله وي موسی» فقَال ابو مُوْسی: يا با عَبْدالرَحْمَن! أرآیت لو أن رجا أَجِنَبَ فلم يَجدِ الما ٠١۷١/١‏ 
شهرة آما كان يّم؟ فال" : لاء ون لم َج المَاءَ شهراء قال أو مُوسّى : َكيف تَصَْعُونَ بهذِه الآية الي في سور 


ي 
2 


المَاِدَة فلم توا ماءَ فَيَمَمُوا صمِيداً طا فقا الله : و رخص لَه في هَّذا لأؤْشكوا ذا بر عَلِيْهِمٌ المَاءٌ أن 


)١(‏ في «نسخة»: «فقال». (منه). 


۱۲۸/۱ 


موا بالصَمِیِْء فقا لَه ابو مُوسی: وما كرتم هذا لهذا؟“ قال : نحم . فقال لَه بُو موسی: ألم تَْمَع قول عَمَارِ 
لِعمَرَ: بي رَسُول الهاو في حَاجَةَء ٤ IS SG E‏ يت اي 
به دزت َلك لقال : إنما كان بيك أن ضح صت هذا فرب يِه e‏ تم صرب بشمَاله 
على يَمِيهِء وميه على شَاله على الكَمَينٰ» ثم مَسَحَ تح رھ 5 ات لم َر عُمَرَ لم يقنع مول عكار ؟ 
[ق]. 

(يا أبا عبدالرحمن) كنية عبدالله بن مسعود (أرأيت) أي: أخبرني وهذا اللفظ شائع على لسان الفصحاء» وفيه 
إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار لأنها سببه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب (أجنب) أي : صار جنبا 
(آما كان يتيمم) بهمزة الاستفهام (فقال) أي : عبد الله (لا) أي : لا يتيمم (لو رخص لهم) على بناء المجهول (في هذا) 
أي : في التيمم (لأوشكوا) أي : قربوا (إذا برد) بفتح الراء على المشهور» وحكى الجوهري ضمها (فقال له) أي: لعبد 
اله (لهذا) لأجل تيمم صاحب البرد (فتمرغت في الصعيد) أي : تقلبت في التراب ظا بأن الجنب يحتاج أن يوصل 
التراب إلى جميع بدنه لأن التيمم بدل من الغسل فيقع على هيئة الغسل (فضرب) النبي ها (بيده على الأرض) وفي 
رواية مسلم: ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة (فنفضها) تخفيفاً للتراب (فقال له) لأبي موسى (لم يقنع بقول 
عمار) ووجه عدم قناعته بقول عمار هو آنه كان معه في تلك القضية ولم يتذكر عمر ذلك أصلاً . ولهذا قال لعمار: اتق 
الله يا عمار فيما ترويه وتثبت فيه» فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك» ولا أتذكر شيئاً من هذا. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري [۳۳۸]ء ومسلم [۸٠۳]ء‏ والنسائي ]۳۲١[‏ . 

۲ - (صحیح إلا قوله: ر ی ن ر نا سُمَيَانُ» عَنْ سَلَمَةَ بن 
هيلي عَنْ ابي مالك عَن عَبڍالٴْمَنِ ن آبڙی» قال : كث عند عُمَرَ قَجَاءَة رَجُلٌ قال : إا نكُونُ بالمَانِ الشَهْرَ آو 
الشَهْرَين؟ فال عَمَر: اا ا تم ان اسل س خی جد الما قال : قال عَارٌ: e.‏ 
ولت في اليل فاصًابتا جنا بنا جناب فاا أا فتمَعکت. فاا ا هة كرت ذلك ل َال : نما كان يفيك أَنْ تقول 


و 


هذا . زرب ل اا د ا د س رهما وهه ويذية إلى يضف الذراع؟ قال عر ۶: ا عار 


کی للت :بيت اويا مخت رل ت ةا قن شت مر كا الل وليك من َلك ما وليت . 
(فقال: إنا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين) وفي رواية النسائي ]۳٠١[‏ فقال (صحيح دون (التراع)ء 
والصواب: «كفيه»): «يا آمير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرينء ولا نجد الماء» (إذ كنت أنا وأنت في الإبل) وفي 
رواية النسائي ]۳١١[‏ (صحيح دون. . . . إلخ): «ونحن نرعى الإبل؛ (فأما آنا فتمعكت) من باب التفعل» وأصل 
المعك الدلك» معكه في التراب يمعكه معكا» ومعكه تمعيكاً مرغه فيه» والتمعك التقلب فيه» وفي رواية مسلم 
[]: «يا أمير المؤمنين» إذ آنا وآنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب» 


)١(‏ في «نسخة»: «لذا». (منه)ء» 
(۲) في «نسخةا: «وضرب». (منه). 
)۳( في انسخة٤:‏ «مسح؟. (منه). 


٤۲ 


(أن تقول هكذا) أي : تفعل هكذا (إلى نصف الذراع) قال البيهقي في «المعرفة؛: واختلفوا فيه على أبي مالك حبيب 
ابن صهبان فقيل عنه عن عبدالرحمن بن أبزي إلى نصف الذراع» وقيل عنه عن عمار نفسه وجهه وكفيه والاعتماد على 
رواية الحكم بن عتيبة فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث وسياقه أحسن انتهى . وستأتي رواية الحكم (إن شئت والله 
لم آذكره أبدا) آي : إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة في تحديثي به أمسكت فإن 
طاعتك واجبه علي في غير المعصية وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل (فقال عمر : كلا والله) لا تمسك تحديثك به ولا 
يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقافي نفس الأمر» فليس لي أن أمنعك من التحديث به ( لنولينك) أي : نكل إليك ما 
قلت ونرد إليك (من ذلك) من أمر التيمم (ما توليت) أي : ما وليته نفسك ورضيت لها به . 

قال المنذري: وآخرجه البخاري [۳۳۸]» ومسلم [۸٠۳]»ء‏ والترمذي [٤٤۱]ء‏ والنسائي »]۳۱١[‏ وابن ماجه 
[] مختصراً ومطولاً . 

۲۳ - (صحيح دون ذكر الذراعين والمرفقين) دنا مُحََدٌ بن العلا نا حَْصّء نا الأغمَش» عَن سَلمَةّ ن 
هيلي عَنِ ابن ىء عَنْ عَكَارِ بن اسر في هَذا الحَِيثِ» فقَال: « عَكَار! إنَمَا كان كفيك هَكّذا» ف ضر ب یکی 
الأرر > ضر ب خداهما على الأخرى» كه َسَحَ وجه واللَراعَيْن إلى ضفب الاءٍ" “ولم يبلغ المرفقَينِ - 
ضربة واحدة. 

َال بو دارد: وواه وكيم عَنِ الأعمَش» عن سَلَمةَ بن َء عَنْ عَِْالوَحْمَنِ بن رى . (صحبح ولیس في 
حدیثه «الذراعین؟) وروَاهٌ جير َنِ الأعْمَش» َنْ سَلَمَهَ[بِنِ کُهيل]ء عَن سد ِن عَبِِ الرَحْمَنِ بن بى - يعني عَنْ 

(ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين) الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع 
والساعد ما بين المرفق والكف كذا في «المصباح؛ وقال الأزهري: والساعد ساعد الذراع وهو ما بين الزندين 
والمرفق» والزند بالفتح موصل طرف الذراع في الكف» وهما زندان الكوع والكرسوع» فطرف الزند الذي يلي الإبهام 
هو الكوع» وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع . والرسغ مجتمع الزندين» ومن عندهما تقطع يد السارق انتهى . 
والمرفق كمنبر موصل الذراع في العضد» والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف . 

a:‏ کح دون الشك› والمحفوظ «وکفیه» کما باتي) حدٿنا مُحَكَد بن بسار ر» نا مُحَكَد يعني ن 
جَْفر ب نا شُبةء عن سَلَمَه عن در ڏه عن ابن عبټڍال رمن بن ىء عَنْ ايء ا هذه القصّةَء فقَال: 
ا ن بيك وضرب اة بیو إنى الأرصي» ڈ م مَحَ فيهاء وَمَسَحَ بها وجه مء شك سَلَمَةٌ[و] قَال: 
لا أذري؟ فيد: إّى ايء - يني أؤ: : إلى الكمَيْنِ -. 


)١(‏ في «نسخة»: «إلى الأرض». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «الساعدين». (منه). 
(۳). في «نسخة»: «آنا». (مه). 

)٤(‏ في «نسخة٤:‏ «يده». (منه). 


€۳ 


٠٥‏ (صحپح دون المرفقین والذراعین کما تقدم) CE‏ - يني الأعورّ 
حَذتّي شنب بإنتاوو هدا الحينث قال: ثم ق نهاء ومَسَح بها جه كفي إلى الرفقين أو [إلى] الذرآعين » 
قال شعبة : كان سَلَمَهٌ يَمّولٌ: الكَميْنِ والوَجة والدّراعَينء فال له مَلْصورٌ ات يوم : انظ ما تمول! فإکه ۶ لا که 
الراعَيْنِ عَْرك 

(كان سلمة) بن كهيل (فقال له) أي: لسلمة (ذات يوم) ذات الشيء نفسه وحقيقته. والمراد ما أضيف له 
والمعنى يوم من الأيام (انظر) يا سلمة (ما تقول) في روايتك (فإنه) الضمير للشأن (لا يذكر الذراعين غيرك) فأنت متفرد 


E 
(صحیح) حدتنا م مدد ا ف ع شح آال]: خد خد ي الحم عَن در عن ابن َالو من بن‎ - ۳۲۹ 


زىء عَنْ ِء عَنْ عَمّار» في هَذا الحَدِيثِ قال : قال - يعني الى ب -: «إنَّمَا كان يفيك أن تَضرب بيديك إلى 
الأزضٍ > وَتَْسَحَ بهم وَجْهَكَ وكَمَيْكَ؛ رَسَاقَ الحَدِيتً. [ق]. 

قال أو داد (صحبح بذكر النفخ): وروا شب عن حْصَبْنٰء عَنْ يي مَالكِ» قال : سمحت عكار يَخْطُبُ» 
بمثلهء إلا َال : لم ينفح . 

ودر حسین ن ن مُحکڍ عن شغبةء عَنِ الحَکم في هَذَا الحِيثِء اب کو ی ار ب 

SS TW‏ مُحََد بن الالء نا ريد بن زرټع» عَنْ سمي عَنْ دة عَنْ رة عَنْ سي بن 
َبڍالرَخْمَنِ بن رى عَن بيه عَنْ عار بن ياسر» قَالَ: : سات اي عن السْمم؟ فأمرنى ي : ضزبة وَاحدة لوجي 
والكَمَيْنِ. 

(فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين) فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة 
واحدة» وأن ما زاد على الكفين ليس بضروري» وهذا القول قوي من حيث الدليل» قال ابن دقيق العيد : فيه دليل لمن 
قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين» ومذهب الشافعي: أنه لا بد من ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين»› 
وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى . 

وقال الخطابي في «المعالم؟ : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول 
عطاء بن أبي رباح ومكحول وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث وهذا المذهب أصح 
في الرواية انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» تحت قول الإّمام البخاري: باب التيمم للوجه والكفين» أي: هو 
الواجب المجزىءء وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله » فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم 
لم يصح منها سوی حديث أبي جهيم”" وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفهء والراجح عدم رفعه» 


. في (الهندية): «الزراعين»» وهو خطا من الناسخ. والله أعلم‎ )١( 
في «نسخة٤. (منه).‎ )۲( 
.)۳۳۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


٤ 


فما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في «الصحیحین؛ [خ :(۳۳۸)ء 
م:(۳۸)]ء وبذكر المرفقين في «السنن'» وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية المرفقين › 
وكذا نصف الذراع ففهيما مقالء وأما رواية اباط فقال الشافعي وغيره: مما تقدم ذكره مراراً ومما يقوي رواية 
«الصحيحين؟ في الاقتصار على الوجه والكفين» كون عمار كان يفتي بعد النبي يي بذلك» وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره» ولا سيما الصحابي المجتهد. 
۸ - (منکر) حَدتّا مُوْسی بن إٍسمَاعیل» نا أبانء قال : سل قاد عن اله ا : حديّي 
مُحَدٿ٬‏ عَن ايء عن عَبالَخْمَنِ بن ىء عَنْ عكار بن اسر » أذ رَسُول الل هة قال : «إلّى المرفقينِ 
(قال إلى المرفقين) قال المنذري: وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول. انتهى . E‏ 
قال: هو خبر ساقط . واعلم أنه قد وردت في المسح إلى المرفقين روايات غير ما ذكره المؤلف» لكن كلها لا يخلو 
من مقال» وقد سردها كلها مع الكلام عليها أخونا المعظم في «غاية المقصود» . 
باب الُم في الحَضرٍ e‏ 
بفتحتين» هو خلاف السفر» هل يجوز؟ 
۹ - (صحیح) حدلنا عد المَلِكِ بن شعي بن اللَيْبِء قَال: ِي ايء عَن جي ڪَن جنر ن يةه » عن 
يال ومن بن هزم عَن ُي موی ابن باس» آله س سمه يمول : : الت أا وخبئالو نن بتار موی مثو وة زع اَي 


اة حى دخان على أي الُم نن الكارث نن الكت اناري قال ُو الجُهَيم : أل رسو الل مِنْ تخو بر 
جَمَلِء قلقي رل فلم عَلَيِ فلم رد رسو الیل عل الگلام حى آتی عَلی جتارء قَمَسَحَ جهو ودی ر 


عليه اللام. 

(من نحو بثر جمل) بفتح الجيم والميم» أي: من جهة الموضع الذي يعرف ببثر جمل» وهو موضع بقرب 
المدينة فيه مال من أموالها (فمسح بوجهه ويديه) قال النووي: وحديث أبي جهيم محمول على أنهيةٍ كان عادماً للماء 
حال التيمم . قال الحافظ ابن حجر : وهو مقتضى صنيع البخاري» لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر 
بأنه ورد على سبب وهو إرادة ذكر الله» لأن لفظ السلام من أسمائه وما أريد به استباحة الصلاة. وأجيب بأنه لما تيمم 
في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة» فمن خشى فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى . 
انتهى . والاستدلال بهذا الحديث على أن التيمم إلى المرفقين غير صحيح لأن لفظ اليد مجمل . وأما رواية الدارقطني 
[۷1/1] من طريق أبي صالح» والشافعي ]١١ /١1[‏ من طريق أبي الحويرث بلفظ (شافة) : «ذراعيه» فهي ضعيفة . 
قال الحافظ : والثابت في حديث أبي جهيم بلفظ : يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة مع ما في آبي الحويرث وأبي صالح 


من الضعف . انتهى . 
قال المنذري: وأخرجه البخاري [۳۳۷]ء والنسائي [١١۳]ء‏ وأخرجه مسلم منقطعاً ]۳٦۹[‏ وهو أحد 
الأحاديث المنقطعة . 


(۱) سبق تخریجه آنفاً. وهو (صحيح بدون «المرفقين»). 


۰ -_(ضعيفف) حَدَننا أحْمَدٌ بن راهيم المَوْصلي أو عَلِيّء أا مُحَكَد ب ابت العَبْدِیّء نا نافع قال : القت 
ہے ەق ر روک 


و قاور ا ا سے او ا کے 9ے ٤‏ 
مَع ابن عمَرَ في حَاجَةٍ إل ابن عباس فقضی ابن عمَرَ حاجته» وَکان من حَدِيثه يَوْمَيِزٍ أن قال : مر رَجل على رَسول الله 
ان ۰ ع E 5 te‏ 1 ا ر 
َة في سگ من الٿكَكِ٬‏ وقڏ حَرَح من غائط او بول فَسَلَّم علي فلم ير علي حى إذا كاد الوَجْل أن يوارى في 


ت 5 ت 


و ت 


السك صرب بيده على الحَائط ومَسَح پهما وجه ثم صرب ضربة رى فمَسَح ذِراعيو ثم ر عَلّى الوَجْلٍ 
الم وقال: إل لم يمتني أن ار َلك اعلام إلا ي نَم كن على طهر». 

ال أو داو : سَمِعْت أَحْمَدَ بن حب يمول : رى مُحَمَدٌ بن ابت حَدِيثا كرفي ال 

قال ابن دَاسَة: قال ابو داو : لم اع مُحََدٌ بن ثابتِ» في هَذِِ القَصّةَء على ضربتين عن ال ف وَروَوهُ 

(وکان من حدیه) أي : من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس» لأن هذا الحديث مروي من طرق عن ابن 
عمر ولم يعرف هذا عن عبد الله بن عباس . وفي «المعرفة [۸/۲/ ])٠١۳۷(‏ للبيهقي : فلما أن قضى حاجته كان من 
حديثه يومئذ» وهكذا في رواية الدارقطني /١[‏ ۷۷] (في سكة) بكسر السين وشدة الكاف زقاق (فسلم) آي : الرجل 
(عليه) ية (حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى) أي : قرب الرجل أن يختفي ويغيب عن نظره ية (حديثاً منكرأ) تقدم 
تعريف المنكر في باب الوضوء من النوم فليرجع إليه (لم يتابع) بصيخة المجهول (محمد بن ثابت في هذه القصة على 
ضربتين عن الني ي فمحمد بن ثابت مع كونه ضعيفا تفرد بذكر الضربتين . قال الخطابي في «المعالم»: حديث ابن 
عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جداً لا يحتج بحديثه . 

(ورووه فعل ابن عمر) أي : روى الحفاظ الثقات ضربتين من فعل ابن عمر لا مرفوعاً إلى النبي بيد قال 
المنذري : قال الخطابي: قد أنكر محمد بن إسماعيل البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث»ء وقال البيهقي : 
ورفعه غیر منکر . انتهی . 

۱ - (صحپح) حَدَثّا حفر بن مُسَافر» نا عَبداللَّهِ ِن تى البرلسي» آنا حيو بن شرح» عَنِ ابن الاد 
6 : د فعا عن ان عُمَرَ َل : قبل رول الله لمن العائط فلق رل عند بطر جَمَلء فلم علي َل 


0 


ر علي رول الل پا حم أل على الحائط فوع يده على الائ نَم مسح وجه ويڌيهء ثم رذ رَسُول الله بلا 
على الرَجُلٍ الَلَمٌ. 

(عبد الله بن يحى البرلسي) قال في «التقريب» بضم الموحدة والراء وتشديد اللام المضمومة بعدها مهملةء 
انتهى . وهكذا في «التهذيب»› وقال في «القاموس٠:‏ برلس بالضمات وشد اللام: قرية بسواحل مصرء وفي "تاج 
العروس٠:‏ وضبطه ياقوت بفتحتين وضم اللام وشدها (ثم مسح وجهه ويديه . . إلخ) وهذا الحديث ليس فيه ذكر 
الضربتين . قال المنذري : حسن . 


.)۷٦/١( في (الهندية): «داستة». وهو خطأ من الناسخ. وفعل ابن عمر ثابت عند مالك‎ )١( 
في «نسخة». (منه).‎ )۲( 


-باب الجن تيمم 


. لعذرمن الأعذار» هل ينوب عن الغسل؟ 

۲ - (صحپح) حدنا عَمْرُو بن عَوْنِ» نا خاد [الواسطخ]ء(ح)» وحددّا مدد قال : 6 خالد ‏ يعني ابن 
عَبداللهِ الواسطي ٬-‏ عن َالِ الحلاءِ عَنْ آي قا5بةء عَنْ عَمرو بن بُجدانَء عَنْ آپي در قال: اجْتَمَعَت عنبْمَةٌ عند 
رول الله ف فال : آ6 در اب فیهاء بوث إلى الرَندة» كات تُصِييِي الجَتابةء فأقكث الحَمْسَ والمك فايِثُ 
ای ل قال : بو ره فكت فقال: «َكلك أك ا د لامك الويل» فَدَعَا لي بِجَاربة سَوداءَء فَجَاءَث بحس فيه 


ہے 


ما قربي بقؤب» واسترث بالراجلاة» واغتَصَلْت» فكاني لقث عي جبا فقا : «الصمِيد الطْبْبُ وضوء المُنلم 
وو ّى َر سء فإذا وَجَّذت المَاء فأمئة لدد فن َلك حَي . وقال مُسَدّ: عَم ِن الصَدََة. 

1ال بو دارٌد]: وحَدِيث عفرو آم . 

(اجتمعت غنيمة) تصغير غنم لإفادة التقليل (يا آبا ذر أبد) بصيخة الأمر أصله أبد ويقال: بدا القوم بدوًء آي : 
خرجوا إلى باديتهم» وبدا القوم بداء : خرجوا إلى البادية» وتبدى الرجل : أقام بالبادية» وتبادى: تشبه بأهل البادية كذا 
في «لسان العرب (فيها) أي : في الغنيمة (فبدوت إلى الربذة) بفتح آوله وثانية وذال معجمة مفتوحة : من قرى المدينة 
على ثلاثة آميال منها قريبة من ذات عرق على طريتق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكةء والمعنى : خرجت إلى الربذة 
(فأمكث الخمس والست) أي : خمسة أيام وستة أيام» فأصلي بغير طهور (فقال) النبي يها (أبو ذر) أي: آنت آبو ذر 
(فسكت) وفي الرواية الآتية فقلت: نعم إلخ. والتوفيق بين الروايتين أن الرواية الأولى اخحتصرها الراوي أي : فسكت 
أولاً ثم قلت : نعم» كما يدل عليه رواية الطبراني في «الأوسط ؛ ]١۳۳١۳١‏ (ثكلتك آمك أبا ذر) الثكل: فقدان المرأة 
ولدها أي : فقدتك أمك» وأمثال هذه الكلمة تجري على ألستتهم ولا يراد بها الدعاء» وكذا قولهيةٍ لأمك الويل لم 
يرد به الدعاء» والويل الحزن والهلاك والمشقة (فجاءت بعس) بضم العين وتشديد السين. قال الجوهري: القدح 
العظيم والرفد أكبر منه وجمعه عساس (فسترتني بثوب) أي : من جانب (واستترت) آنا من جانب آخر (بالراحلة) قال 
الجوهري : الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى (فكاني ألقيت عني جبلاً) شبه الجنابة بالجبل في الثقل . يقول: 
لما أجنبت وما وجدت الماء كنت لعدم الاغتسال مكدر أو منقبض النفس كأن على رأسي الجبل فلما اغتسلت زال عني 
ذلك الثقل فكأني طرحت عني الجبل (الصعيد الطيب وضوء المسلم) قد احتلفت آقوال أئمة اللغة في تفسير الصعيد. 
قال الإمام جمال الدين الإفريقي في «لسان العرب»: والصعيد المرتفع من الأرض» وقيل: الأرض المرتفعة من 
الأرض المنخفضةء وقيل: ما لم يخالطه رمل ولا سبخة» وقيل: وجه الأرض لقوله تعالى  :‏ فيح صَمِيدًارَنًّا) 
[الكهف : ]٤١‏ وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب» وفي التنزيل : 9 فَسَيمَموا 
صَعِيدَّا يبا [المائدة : ]٦‏ وقال الفراء : في قوله تعالى  :‏ صدا جربا [الكهف :۸] الصعيد التراب» وقال غيره : 
هي الأرض المستوية. وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. فأما البطحاء الغليظة والرقيقة 
والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه الصعيد ولا يتيمم 
بالنورة وبالكحل وبالزرنيخ وكل هذا حجارة. وقال أبو إسحاق الزجاج : الصعيد وجه الأرض. قال: وعلى الإنسان أن 
يضرب بيديه وجه الأرض ولايبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو وجه 


€۷ 


۳۰/۱ 


۳۱/۱ 


الأرض ترابا كان أوغيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر 
لكان ذلك طهوراً إذا مسح به وجه". قال الله تعالى  :‏ فيح صَمِيدًا [الكهف : ]٤١‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن 
الأرض لا أعلم بين أهل اللغة خلافاً في أن الصعيد وجه الأرض . قال الأزهري : وهذا الذي قاله أبو إسحاق الزجاج 
أحسبه مذهب مالك ومن قال بقوله ولا أستيقنه. قال الليث: يقال للحديقة إذا خربت وذهب شجراؤها قد صارت 
صعيداء أي : أرضاً مستوية لا شجر فيها . وقال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينها والصعيد الطريق سمي بالصعيد 
من التراب انتهى كلامه بحروفه. وقال في «القاموس»: الصعيد التراب أو وجه الأرض. وفي «تاج العروس شرح 
القاموس» مثل ما في «اللسان؟» وقال الجوهري في «الصحاح؟ عن الفراء: الصعيد التراب . وقال ثعلب: وجه الأرض 
لقوله تعالى : < َنيح صَمِيدًا رمَا )€ [الكهف : ]٠١‏ انتهى . . وقال العيني في «شرح البخاري»: صعيداً طيباً أي 
أرضاً طاهرة . وفي «الجمهرة»: وهو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ هذا قول أبي عبيدة. وعن قتادة أن الصعيد 
الأرض التي لا نبات فيها ولا شجر انتهى ملخصاً. ومن الاختلاف في تفسير الصعيد اختلفوا في هذه المسألة فذهب 
إلى تخصيص التراب للتيمم الشافعي وأحمد وداود» وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه 
يجزىء بالأض وما عليها واستدلال كلا الفريقين بقوله تعالى : 9 فسَيمَّموْأصَمِيدا يبا [المائدة:٠].‏ 

قلت : التحقيق في هذه المسألة أن التراب هو المتعين لمن وجد التراب ولا يجوز بغيره لأن الصعيد هو التراب 
فقط عند بعض أئمة اللغة فالتميم عليه جائز اتفاقاًء فكيف يترك المتيقن بالمحتمل ومن لم يجد التراب فيتيمم على 
الرمال والأحجار يصلي لأنه مدلول الصعيد لغة عند بعض أئمة اللغة» ومن لم يجد الرمال والأحجار فيتيمم على كل 
ما ذكر آنفاً في تفسير الصعيد» ولا يصلي بغير التيمم» ومن لم يجد هذه كلها فيصلي بغير طهارة . والله أعلم . 

(ولو إلى عشر سنين) المراد بالعشر التكثير لا التحديدء ومعناه أي : له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت 
مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين» وليس في معنى أن التيمم دفعة واحدة تكفيه لعشر سنين» وكذلك قوله عليه 
السلام: «وما بدا لك“ في المسح على الخفين قاله الخطابي في «المعالم؛. وفيه دليل على أن خروج الوقت غير 
ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوء. قال الخطابي : ويحتج بهذا الحديث من رى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين 
صلوات ذوات عدد وهو مذهب أصحاب الحديث . قال الحافظ ابن حجر : واحتج البخاري لعدم وجوب التيمم لكل 
صلاة بعموم قوله ية في حديث عمران: «عليك بالصعيد فإنه يفيك" . قال الحافظ : وهذه المسألة وافق فيها 
البخاري الكوفيين والجمهور. وذهب بعض من التابعين إلى خلاف ذلك انتهى . 

قلت: مذهب الجمهور قوي وقد جاء آثار تدل على ما ذهب إليه البعض من التابعين من أن المصلي يجدد 
التيمم لكل صلاة لكن أكثرها ضعيف وما صح منها فليس فيها شيء يحتج به على فرضية التجديد فهي محمولة على 
الاستحباب. 

(فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) أمس أمر من الإمساس» والمعنى: إذا وجدت الماء فعليك أن تتوضاأ أو 


(۱) سبق تخریجه آنفاً برقم .)۱٥۸(‏ وهو (ضعیف). 
(۲) أخرجه البخاري )۳٤۸(‏ وغيره عن عمران بن حصين الخزاعي . 
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تغتسل . قال الإمام الخطابي : ويحتج بهذا الحديث في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال 
سواء كان في صلاة أو غيرها انتهى . ويحتج به أيضا في آن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيد لأنه 
واجد للماء فعليه أن يمسه جلده (فإن ذلك) أي: الإمساس (خير) أي : بركة وأجر. وليس معناه آن الوضوء والتيمم 
كلاهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خير بل الوضوء في هذا الوقت فرض والخيرية لا تنافي الفرضية . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي [٤۱۲]ء‏ والنسائي »]۳۲١[‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وبجدان: 
بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وبعد الألف نون. انتهى . 

٣٣٣‏ _ (يي) حڏٿنا وى بن شماعِيل» ٿا خاد عن ټوب عن يي قلابة» عَنْ رجي ِن بي حاير 
َال: دَخَلْتُ في الإسلام» فاعمني دي فاتيت ابا ڏر فقا ابو ڏَر: ئي اجتوټث المَدِيَةَء فامَرَ لي رسو الل 
بدو ویغنې» فال لي: اشرب من آلانهاء قال حَبادٌ: وأَشْكٌ في «آبوالهاء [هَذّا قول حکاد]» فقال بو ذر: كنت 
أرب عن الَاءِ موي أي ييي الاب فأصَلّي بعّبر ورا فايّث سول اللميقهة يضف اهار وهو في رط 
مِنْ أَصحَابه» وهو في ظلٌ المَسْجِ» فقًال چن : بو ذر؟»؛. فُلث: نعم هَلَحْتُ يا رَسُول الله قَال: «وما أَهلَكَكَ؟» 
فلت: ٳئي كت أعَرُ ب َن المَاءِ ومَِي الي فتَصِييِي الجَابة فأصلٰي بعر طهر ! فامرَ لي رسو الهاو بمَاءِ َجَاءَت 
به جاریة سوداءٌ بُ بتحَضحَضٌ؛ ما هُو بمذنَء مسرت إلى بير فاغَسَلْتٌ» َم جئث» قال رسو الل بو : 
اذ إن لويد الِب هور ون َم تج الماء ّى عفر بء فإ وَجَذت الماء ية جلك . 

ال ایو داود: روَا خاد بن زک عَنْ وب لم دك «أبوالها» . 

قال ابو داؤد]: هذا ليس بصَجیح» وَس في «آبوالهاء إلا حَديث آي تفرد به هل البصرة. 

(ناهمني ديني) آي : أقلقني وآحزنني» والمعنى أي أسلمت» لكن ما علمت مسائل الإسلام وأحكامه» 
فتحرجت به على أداء أركان الإسلام» فأحزنني وأقلقني ديني هو الذي عصمة أمري» لأن أجلس مجالس العلماء 
وأتعلم عنهم المسائل (إني اجتويت المدينة) قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. 
وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب. وقال القزاز: اجتووا أي لم يوافقهم طعامها. وقال ابن العربي : 
الجوى داء يأخذ من الوباء. وقال غيره: الجوى داء يصيب الجوف ذكره الحافظ (بذود) بفتح الذال هي من الإبل. قال 
ابن الأنباري : سمعت أبا العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر ذود» وكذا قال الفارابي» والذود مؤنثة لأنهم قالوا: 
ليس في آقل من خمس ذود صدقة» والجمع آذواد» مثل ثوب وأئواب»› وقال في «البارع»: الذود لا يكون إلا إناثاً. 
كذا في «المصباح». 

(فكنت أعزب عن الماء) بضم الزاء المنقوطة من باب نصر وضرب فيه لغتان» يقال : عزب عني فلان يعزب 
عزوبا غاب وبعد» والمعنى : أني أبعد عن الماء (وهو في رهط) أي: في جماعة وهو ما دون عشرة من الرجال ليس 
فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظه (يتخضخض) بالخاء والضاد المعجمتين 
أولا ثم كذلك ثانياًء والخضخضة: تحريك الماء» وأصل الخضخضة من خاض يخوض لا من خض يخض يقال: 


)۱( في «نسخة) : «بعیري). (منه) . 


4۹ 


1/۱ 


خضخضت دلوي في الماء خضخضة وتخضخض الماء تحرك (ما هو) آي: العس (إن الصعيد الطيب إلخ) وفي 
إطلاقه دليل على أن الحضر والسفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب» وأنه يقوم مقام الماء» وإن 
لم يجد الماء عشر سنين» ولا يقتصر الحكم في السفر فقط» لأن النبي ية لم يخصه موضعاً دون موضع في جواز 
التيمم» بل أطلق وأنكر ية على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم» وهو كان يسكن بالربذة وهو من قرى المدينة على ثلاثة 
أميال وهو صاحب هذه الوقعة (وليس في آبوالها) أي: في شرب آبوال الإبل (إلا حديث أس) بن مالك في قصة 
العرنيين (تفرد به أهل البصرة) أي : ما روى حديث أنس أحد غير البصريين إلا نادراً. 

قال المنذري: وهذا الرجل الذي من بني عامر هو عمرو بن بجدان المتقدم في الحديث قبله» سماه خالد 
الحذاء عن أبي قلابة . وسماه سفيان الثوري عن أيوب رضي الله عنهم . انتهى . 

۹باب إذا حاف الجُنب البرّد أييكم؟ 

ويصلي بغیر اغتسال آم لا؟ 

٤-(صحپح)حَدتنا‏ ابن المُئّی» نا وَهْبٌ بُ جَریر» نا بي قال : سَمِحْت یخی بن وب يدث عَنْ بريد 
ان يي حَبيب» عَنْ عفرن بن ابي آٿي» عن عَبڍالخمَنِ بن جير [المِصرِئ]ء عَنْ عَمْرِو بن العَاص» قَال: الت 
في ليله باردة في غَزوة ذَاتِ اللذسلء فاشفقث [أن اسل فاهْلك]'» ينث ٿه صَليْتُ باضحَابي الصّبْحَ» فذكروا 
َلك [إِرَسُول اه“ ية فقالّ: «يا عَنْروء صَلَيتَ بأضحَابك ولت جُ؟!» فأخبره الذي مني مِنَ الاعيِسَال 
وفلت: ئي سمحت الله قُول: ولا توا سكم إن الله كان بكم رجيم فضجك رسو الله ولم َل شيا 
[وعلقه البخاري]. 

(قال احتلمت) قال السيوطي : يرد بهذا على من يقول من الصوفية : إذا احتلم المريد أدبه الشيخ» فلا أحد أتقى 
وأصلح ولا أورع من الصحابة» وقد ذكر هذا لسيد المرسلين ية فلم يقل له شيئاًء وماعصم من الاحتلام إلا الأنبياء 
عليهم السلام (في غزوة ذات السلاسل) في «مراصد الأطلاع؛: السلاسل جمع ساسلة ماء بأرض جذام سميت به 
غزوة ذات السلاسل. قال العيني: وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام» وكانت تلك الغزوة في 
جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة (فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال) وهو شدة البرد (فضحك رسول الله َة ولم 
يقل شيثا) فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين: الأول: التبسم والاستبشار. والثاني : عدم الإنكارء 
لأن النبي َة لا يقر على باطل» والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز. قال الخطابي: فيه من 
الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء وجعله بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء» فأبقاه 
ليشربه وليتيمم به خوف التلف . قال ابن رسلان في «شرح السنن»: لا يتيمم لشدة البرد من آمكنه أن يسخن الماء أو 
يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل آن يغسل عضواً ويستره وكلما غسل عضواً ستره ودفاء من البرد لزمه ذلك وإن لم 


)0( في «نسخة: إن اغتَسَلْتٌ أن هلك . (منه). 
(۲( في «نسخة»: «للني». (منه). 
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يقدر يتيمم وصلى في قول أكثر العلماء. وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات ولم يجعلا له عذراً فمقتضى قول ابن 
مسعود: لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم أن يتيمموا أنه لا يتيمم لشدة البرد. انتهى . قال المنذري : حسن . 
ro‏ - (صحیح) حدئنا مُحكد بن سَلَمةَ [المُرَادئ]ء نا ابن وَْب» عَنِ ان لَهيْعَةَ وعَمْرِو بن الحَارثِ» عن يريد 
ابن آي حبيب» عَنْ عِمْرَان : ن آي آٿيء عن ڊڍالوځتن بن بتي عن آي يي قوی عرو ن العاص» ‏ عط عَمْرَو بن 
العَاصٍ كان على سء وذْكر الحَدِيت تخوةُ قال: عسل مغاب وتوا وُضوءَة للصلةء تُه صلی بهم» ا 
تخو ول يكر ْم . 
قال بو داود : : وَررَى هَذِهِ القصَةَ عن الأؤزاعِيّ» عَنْ خسان بن عَلَّء قَالٌ فيه : س 
(كان على سرية) هي قطعة من الجيش فعيلة معنى فاعلة» والجمع سرايا وسريات مثل عطية وعطايا وعطيات 
(فغسل مغابنه) الواحد مغبن مثل مسجد» ومغابن البدن الأرفاغ والآباط . 
۷باب المَجدوز ينيم 
وفي بعض النسخ المجروح يتيمم» وفي بعضها المعذور يتيمم ومعنى المجدور: صاحب الجدري بضم الجيم 
وهو حب في جسد الصبي من فضلات تضمن المضرة يدفعها الطبيعة وقد يظهر هذا في جسد الرجل الكبير أيضاً فيؤلم 
كثيراً فعلى هذه النسخة لا ينطبق الحديث من الباب» لأن ذكر الجدري ليس في حديث الباب» إلا آن يقال المجدور 
يقاس على من أصابه صاحب الشج»فكما صاحب الشج يتيمم لجراحته» كذلك صاحب الجدري يتيمم لأجل 


جراحته . 
۳۳ -(حسن دون قوله: : نما کان یکفی) حذانا وی بن خب الرختن الأنعاي» نا مُحگد بن سَلمََ ٤ع‏ 
الريرِ ن ځُريتيء عن عَطاءِء عَنْ جَابر» قال : رجا ہی سق ابر ا حجر فشځۀ في رآدء ا 


قال حاب فال : َل دون لي رخص في اله ؟ فمالوا: ما جد لَك رَحْصَة وت قير عَلَى المَاءِء فاغتسَلء 
قمَات! لکا قا على الي چو حبر بلك فقال: وة قم ال سال e‏ فإّما شقاء الي 


السُرالء لما کان یبد آن بكم وینصر - آو قصب َك موی لی جرج خر ف ثم يَمْسَحَ عَلَْهاء وَيغْسل سَاثرً 


جسّلها. 

(فشجه في رأسه) الشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه» ثم استعمل في غيره وضمير مفعولة للرجل ثم ذكر 
الرأس لزيادة التأكيدء فإن الشج هو كسر الرأس ففيه تجريد» والمعنى : فجرحه في رأسه (فقال) أي : الرجل المجريح 
المحتلم : وهذا بيان للسؤال (قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) حملوا الوجدان على حقيقته ولم يعلموا 


أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان (أخبر بذلك) بالبناء للمجهول (قتلوه) أسند القتل إليهم› لاهم تسپبوا له 


بتکليفهم له باستعمال الماء م وجود الجراح في رأسه لیکون أدل على الإنكار عليهم (قتلهم ايله) إنما قاله زجراً 


وتهدیداً (الا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض دخل على الماضي فأفاد التنديم (فإنما شفاء العي السؤال) 
العي بکسر العين وتشديد الياء هو : التحير في الكلام وعدم الضبط . كذا في «الصحاح). وفي «النهاية» و«لسان 


(۱)( في «نخة۲: «فاحتلم». (منه). 
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العرب؟: العي بكسر العين الجهل» والمعنى : آن الجهل داء وشفاءها السؤال والتعلم» (ويعصر) بعد ذلك أي : يقطر 
عليها الماء» والمراد به: أن يمسح على الجراحة. 

(أو يعصب) أي : يشد (ثم يمسح عليها) أي : على الخرقة بالماء. قال الإمام الخطابي: في هذا الحديث من 
العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علمء وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له. وفيه من الفقه أنه أمر 
بالجمع بين التيمم وغسل سائر جسده بالماءء ولم ير أحد الأمرين كافياً دون الآخر . قال أصحاب الرآي : إن كان أقل 
أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم» وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده» وعلى قول الشافعي لا يجزئه في الصحيح 
من بدنه قل أو كثر إلا الخسل . انتهى كلامه. 

قال الشوكاني في «النيل؛: حديث جابر يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضررء وقد ذهب إلى ذلك 
مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر. 
وقالوا: لأنه واجد. والحديث يدل أيضاً على وجوب المسح على الجبائر ومثله حديث علي (ضعيف جدا) «قال : 
أمرني رسول الله تيت . أن آمسح على الجبائر؛ أخرجه ابن ماجه .]1٥۷[‏ واتقق الحفاظ على ضعفه. وذهب إلى وجوب 
المسح على الجبائر أبو حنيفة والفقهاء السبعة فمن بعدهم؟! وبه قال الشافعي لكن بشرط أن توضع على طهرء أن لا 
يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه» والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب. وروي عن أبي حنيفة آنه 
لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر» وآية الوضوء لم تتناول ذلك» واعتذر عن 
حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهماء وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب» وقوى 
بحديث علي . ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم . انتهى كلامه. 

قلت: رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث» قد 
خالف سائر من روى عن عطاء بن بي رباح» فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام . قال 
المنذري: فيه الزبير بن خريق . قال الدارقطني : ليس بالقوى» وخريق بضم الخاء المعجمة وبعدها راء مهملة مفتوحة 
وياء ساكنةء وآخر الحروف قاف . انتهى . 

ry‏ حن eS‏ شه 
ا فمَات» قك ر سول الله ل فََلَ ا ی لا ا زا 

(أخبرني الأوزاعي أنه بلغه) الضمير في أنه للشأن أو يرجع إلى الأوزاعي» والضمير المنصوب في بلخه راجع إلى 
الأوزاعي» وفاعل بلغ الحديث أو قوله: إنه سمع عبد الله بن عباس (فأمر) بالبناء للمجهول (ألم يكن شفاء العي 
السؤال) أي : لِم لم يسألوا حين لم يعلموا؟ لأن شفاء الجهل السؤال. 

قال المنذري: أخرجه منقطعاً وأخرجه موصولاًء وفي طريق ابن ماجه ]٥۷۲[‏ عبدالحميد بن حبيب أبي 
العشرين الدمشقي ثم البيروتي كاتب الأوزاعي وقد استشهد به البخاري» وتكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي : يغرب 
عن الأوزاعي بغیر حدیث لا يرویه غيره» وهو ممن یکتب حدیثه . انتهی . 


۸باب في المَُيَمّم يج المَاء بعد ما يُصَلّي في الوقْتِ 

أي : يجد الماء بعد الفراغ من الصلاةء وكان قد تيمم للصلاة لأجل فقدان الماء. (في الوقت) متعلق بيجد آي : 
وقت الصلاة باق فهل يعيد الصلاة أم يكفيه صلاته التي صلاها بالتيمم . 

۸- (صحيح) حلا مُحَمَد بن اق لمسب نا عَبداللّهِ بن افع عَنِ الَيْثِ بن سَعْيِء عن بكر بن 
سَوادَةَء عَن عَاء بن يََارِ» عَن أي سمي الخُذريء قال : حرج رَجُلانِ في سَمَرِء فَحَضرَتِ الصّلاة وَين مهما ماه 
كما صويدا ياء فَصَلَياء ثم وَجَدَا الما في الوقتٍء فَاعَاد أَحَذُهُما الصّلاة والضوءَء ولم يد لاحر ثم أا رسو 
الله اة َذكرا ذلك له نمال للّذي لم يعد: صت الشة وجْرَآكَ صَلامكَ. وقال لذي توا واماد : «لَكَ الأجر 

ال ايو داؤد: وغَير ابن ٽافع يروي عَن الڀ عَنْ ةن آي تاجية عن بر ِن سواه عَنْ َء ِن ار 
عن الي 5 . ٤‏ 

َال بُو داود: وذرُ بي سَعِيدِ [الخُذرِيّ] في هَذا الحَدِيثِ لن بمَحفُوظ» [و] هو مُرسل. 

(فحضرت الصلاة) أي: جاءت وقتها (فتيمما صعيداً طيباً) قال في «المرقاة»: أي قصداه على الوجه 
المخصوص» فالمراد به المعنى اللغوي أو فتيمما بالصعيد على نزع الخافض وأريد به المعنى الشرعي (في الوقت) 
وفية رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت (فأعاد أحدهما) إماظناً بأن الأولى باطلة وإما احتياطا (ولم يعد 
الآخر) بفتح الخاء على ظن أن تلك الصلاة صحيحة (أصبت السنة) أي : الشريعة الواجبة وصادفت الشريعة الثابتة 
بالسنة (وأجزأنك صلاتك) تفسير لما سبق آي : كفتك عن القضاء والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا لاإعادة (لك 
الأجر مرتين) أي : لك أجر الصلاة مرتين فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوية وإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . قال الخطابي في «المعالم»: في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو 
للمتطهر بالماء. وقد اختلف الناس في هذه المسألة» فروي عن ابن عمر آنه قال: يتلوم بینه وبين آخر الوقت» وبه قال 
عطاء وأبو حنيفة وسفيان وهو قول أحمد بن حنبلء وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلا أنه قال: إن كان في موضع لا 
يرجى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاةء وعن الزهري: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت . 

واختلفوا في الرجل يتيمم ويصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت» فقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول 
والزهري: يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه. وقالت طائفة : لا إعادة عليه روى ذلك عن ابن عمروء وبه قال 
الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . انتهى . 

قال المنذري : وأحرجه النسائي ]٤۳۳[‏ مسنداً ومرسلاً . 

(عن عميرة) بفتح العين وكسر الميم (هو مرسل) والمرسل هو قول التابعي سواء کان کبیراً أو صغیراً. قال 
رسول الله بد ذا آو فعل كذا . 

۹-(صحيح) حدڌا بالل بن صَلْلَمَةء ٿا ابن لَهية» عَنْ بر بن سَوادة َنْ أي بال مى إسْمَاعِيل 
ان يد عَنْ عا بن یسار » آل لين ِن اضحاب رول الب بحطاه. 

(حدثنا ابن لهيعة) قال يحيى بن معين: ليس بالقوي» وقال مسلم: تركه وكيع ويح القطان وابن مهدي . 


ا 
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۹باب في المُسلِ للجُمعة 
هل هو واجب یأثم بترکه أو لا؟ 
۰ -(صحیح) حا إو وة الریع بن انع » نا ماري عن يخبى» أخبرني إو سل مه بن عَبْدال من : أن أا 
رة بره أل عُمَرَ بن الحَطّاب بَا هو يطب يوم الجُمُعة إذ دحل جل فقال عُمَرُ تر ن الشاب 
ا و تسوا رول الل گلا قول : 


ek 


E‏ وبينا أصله بين وأشبعت فتحة النون فصار بيناء وقد تبقى بلا إشباع» 
ويزاد فيها ما فتصير بينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجآت (إذ دخل رجل) هو عثمان بن عفان ففي رواية مسلم 
:]۸٤6[‏ بينماعمر ر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان» فعرض به عمر . وقوله: إذ دحل 
رجل جواب بینا (فقال عمر : أتحتبسون عن الصلاة) أي : في أول وقتها فانکار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله 
عنه لأجل احتباسه عن التبكير (فقال الرجل) أي: عثمان (ما هو) أي : الاحتباس (إلا أن سمعت النداء) آي : الأذان 
(فتوضأت) وحضرت الصلاة ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء (فقال عمر الوضوء) هذا إنكار آخر 
على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل . 

وقوله: الوضوء جاءت الروايات فيها بالواو وحذفهاء ففي رواية البخاري [۸۷۸]: «والوضوء» بالواو» وفي 
رواية «الموطأ؛ [۲۲۷]: الوضوء بحذف الواو . قال الحافظ ابن حجر : والوضوء في روايتنا بالنصب» والمعنى أي : 
تنوضأ الوضوء مقتصراً عليه» وجوز القرطبي الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أي الوضوء تقتصر عليه أو هو خبر مبتدؤه 
محذوف آي كفايتك الوضوء (أيضاً) سيما على آنه مصدر من أض يثيض أي عاد ورجع . قال ابن السکیت : تقول فعلته 
أيضاً إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور . ذكره العلامة العيني» قال 
السيوطي : فيه دليل على أن لفظ أيضاً عربية» وقد توقف به جمال الدين بن هشام . 

قلت: وفي حديث سمرة في الكسوف: «أن الشمس أسودت حتی آضے )۳ قال أبو عبيد: آي صارت 
ورجعت. وقد أثبته آهل اللغة كما يظهر من «اللسان؛ والمعنى: ألم يكفك أن فاتك فضل المبادرة إلى الجمعة حتى 
أضفت إليه ترك الخسل واقتصرت على الوضوء أيضاً. 

(أو لم تسمعوا) بهمزة الاستفهام والواو العاطفة (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) الفاء للتعقيب وظاهره أن 
الغسل يعقب المجيء وليس ذلك المرادء وإنما التقدير إذا آراد أحدكمء E EEE‏ 
«إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل؛ قال الحافظ ابن حجر: ونظير ذلك قوله تعالى : 3 ايم السو َقَدَمُوأبينّ 
دى ون حَدَهة € [المجادلة :1 فإن المعنى: إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . قال الخطابي في «المعالم؟: وفيه 


)١(‏ في انسخةا: «بينما. (منه). 
(۲) في «نسخة»: «فقال». (منه). 
)۳( سيأتي برقم »)۱۱۸٤(‏ وهو (ضعيف). 


دلالة على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب» ولو كان واجباً لأشبه أن يأمر عمر عثمان أن ينصرف فيغتسل» فدل 
سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على أن الأمر به على سبيل الاستحباب دون الوجوب وليس يجوز على عمرو 
عثمان ومن بحضرتهما من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب . انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: وعلى 
هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبراني والطحاوي وابن حبان وابن عبدالبر وهلم 
جرأًء وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم» على أن الغسل ليس شرطاً 
في صحة الصلاة وهو استدلال قوي . انتهى . 

قال المنذري: وآخرجه البخاري [۸۸۷]ء ومسلم »]۸٤٥[‏ والترمذي »]٤۹٤[‏ والنسائي ]۱٤٥۷[‏ من حديث 
عبدالله بن عمر عن أبيه . 
أي سويد الخُذريّ» أ رول الله اوقا : «عل يوم الجُمُعَة واج عَلّى كل حتلم . [ف]. 

(غسل يوم الجمعة واجب) قال الخطابي : معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول 
الرجل لصاحبه: حقك علي واجب» وأنا أوجب حقك» وليس ذلك بمعنى اللزوم والذي لا يسع غيره» ويشهد 
لصحة هذا التأويل حديث عمر الذي تقدم ذكره انتهى . قال ابن دقيتق العيد في «شرح عمدة الأحكام) : ذهب الأكثرون 
إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أولوا صيغة الأمر على الندب 
وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: إكرامك علي واجبٌء وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض 
راجحا على هذا الظاهر وأآقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث «من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل۲'“ ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث انتهى . 

(على كل محتلم) أي : بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب وتفسيره بالبالغ مجاز لأن الاحتلام يستلزم 
البلوغ والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة آن الاحتلام إذا كان معه انزال موجب للخسل سواء كان يوم الجمعة أم 
لا. ذكره الزرقاني. 

قال المنذري: وآخرجه البخاري [۸0۸]ء ومسلم »]۸٤1[‏ والنسائي [۱۳۷۷]»ء وابن ماجه [۱۰۸۹]. 

۲ -(صحيح) حدٿا بريد بن حال الرمليٰ 6 المُفَضل - يعني ابن فضالة -» عَنْ عياش بن عباس » عن بکيرء 
عن ٿافع» عن ان عُمَرَء عن حَفصَةَ٬‏ عَنِ اَي پڪ قال : «عَلى كل خم رواخ الجُمُعَةٍء وَل كل من راح لإلى] 
الجُمُعة الشُثلً». [ق]. 

َال بُو داود: إذا اسل الوَجل بعد وع القَجرٍء رأة من عسل الجُمُعَةء وإن جنب . 

(روإح الجمعة) الرواح ضد الصباح وهو آسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل كذا ذكر جماعة من أئمة اللغةء 
لكن أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوالء ونقل أن العرب تقول : راح في جميع الأوقات 
بمعنى ذهب» قال: وهي لخة آهل الحجازء ونقل أبو عبيد في «الغريبين نحوه . 


۱( سبق تخریجه برقم .)۳٥٤(‏ وهو (حسن). 
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۱۳۹/۱ 


(وعلى كل من راح الجمعة الغسل) الغسل مبتدأ مؤخر وعلى كل من راح الجمعة خبره. وهذا الحديث عام 
مخصوص منه البعض فإن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر والمريض وغير ذلك وإن كانوا بالغين . قال المنذري : 
حسن وأخرجه النسائي ]۱۳۷١[‏ (إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاءه من غسل الجمعة وإن أجنب) وآما قبل 
طلوع الفجر فلا لأن طلوع الفجر أول اليوم شرعاً فمن اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزيء عن الجمعة لأنه اغتسل قبل 
مجيء الوقت . قال ابن المنذر: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون يجزىء غلة واحدة للجنابة والجمعة. وقال 
ابن بطال : رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وآبي ثور. وقال آحمد: آرجو أن يجزيه. وهو 
قول أشهب وغيره وبه قال المزني وعن أحمد لا يجزيه عن غسل الجنابة حتى ينويها وهو قول مالك في «المدونةا» 
وذکره ابن عبدالحکم . وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من اغتسل٠يوم‏ الجمعة للجنابة اغتسل 
للجمعة . قاله العيني في «عمدة القاري» . 

٣‏ -(حسن) حَدئنا يريد بن َالِ بن يريد بن عَِْالله بن مَوْحَب لمل الهمْدَانيم» (ح)» ودنا عبد العَرثر 
ابن خی الْحَرَانی» قالا: A‏ ا ر ا ار - وهَذَّا حَدِيثُ مُحَمَدِ بن 
سَلَمةَ -» عن مُحَمَڍِ ن شاق عَنْ مُحَكَڍِ ن راهم عَنْ آي سَلَمَة بن عَبْدالَحمَنِ. 

فال يريد وعښدالعزیز في حَدِیشهما: عن ابي سَلَمَةَ بن عَبدِ الوَحْمَنِ واي مام بن سَهْل» ء عَنْ اي سَِيڊٍ 
الخُذريٰ وبي هير الا قال رَسُول الله ب : ن الكل بم لمعد وَس ين أحسن ثباروء ومن مِنْ طيب إن 
کان نڌ تہ ى الجُمعة لبط اغناق الثأسء م صلی ما كب الله له ثم صت إا َرَج مامه حى يقرع مِن 
صلاه : كاّت كقارة لمَا بها وين جُْعيه الي بها . قَال: ويول أو هُريرة: وَزيادة تلاثة اام ويقول: إن الح 

َال بُو داود: وحَدِيٿ مُحَكڍِ ٻن سَلَمَة اتم ولم يڏکز حا کلام ابي هُريرة. 

(وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق) الحاصل أن يزيد وعبدالعزيز كلاهما يرويان عن محمد بن 
سلمة وأما موسى فيروي عن حماد ثم محمد بن سلمة وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن إسحاق» لكن 
هذا الحديث المروي هو لفظ محمد بن سلمة وليس لفظ حماد (قال يزيد وعبدالعزيز في حديثهما) عن محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم (عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي آمامة بن سهل عن آبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة قالا) وأما موسى بن سلمة فخالف في بعض الإسناد (ولبس من أحسن ثيابه) وفيه استحباب التجمل والزينة 
يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين (فلم يتخط أعناق الناس) أي: لم يتجاوز رقاب الناس ولم يؤذهم وهو كناية عن 
التبكير أي على المصلي أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين ولا يزاحم رجلين فيدخل بينهما لأنه ريما 
ضيق عليهما خصوصا في شدة الحر واجتماع الأنفاس (ثم صلى ما كتب الله له) أي : يصلي ما شاء. وفيه دليل على أنه 
E O GE O RD‏ 
يوم الجمعة فله أن يصلي ما شاء متنفلاً . وأما ما رواه ابن ماجه ]۱٠۲۹[‏ عن ابن عباس قال (ضعيف جدا) : «كان البي 


(۱( في انسخةا : «قال أو داود). 


كهاؤيركع من قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن؛ ففي إسناده بقية ومبشر بن عبيد والحجاج ابن أرطاة وعطية 
العوفي وكلهم متكلم فيه (ثم أنصت) يقال: أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومعتد والأول المراد ها هنا 
(حتى يفرغ من صلاته) أي : يفرغ المصلي أو الامام» والأول أظهر (كانت) هذه المذكورات من الخسل» ولبس أحسن 
الثياب ومس الطيب وعدم التخطي والصلاة النافلة والإنصات (كفارة لما بينها) أي : الجمعة الحاضرة (وبين جمعته 
التي قبلها) قال الإمام الخطابي : يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو 
كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوم الجمعة غير داحلين في العدد لكان لا يحصل له من عدد 
المحسوب أكثر من ستة أيام» ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضمت إليها الثلاثة 
المزيدة التي ذكرها أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر على أحد الوجهين» وإما تسعة أيام على الوجه الآخر» فدل 
على آن المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة. انتهى كلامه . 

(قال: ويقول أبو هريرة وزيادة ثلالة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها) قال هذا القول محمد بن سلمةء 
ويحتمل أن يكون مقولة أبي سلمة بن عبدالرحمن الراوي عن أبي هريرة. فإن قلت تكفير الذنوب الماضية بالحسنات 
وبالتوبة ويتجاوز الله تعالى» وتكفير ذنوب الأيام الثلاث الآتية الزائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه فكيف 

قلت : المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع» ومنه ما ورد في اصحيح مسلم [۸0۷] في مخفرة ما تقدم من الذنب 
وما تأخر. قال المنذري : وأخحرجه مسلم ]۸٥۷[‏ مختصراً من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» وآدرج وزيادة ثلاثة 
أيام في الحديث . 

٤‏ - (صحيح) حَدتنا َد ن سَلَمَةَ الُرَاديٰ» نا ابن وَعْب» عَنْ عَمْرِو بن الحَارثِ أ سيد بنَ آي 
ان ابي سَِيڍِ الځُذرِيّء عن اييهء آن اَي پهي قَال: «الخُنل يوم الجُمَُة عَلى كل مُختلم› والئواڭ› يسن مِنْ 
الطب ما ر ته . ل أَ بكيرلّم دك عَبْالوَخمَن؛ وال في الطَيْب : ولون بْب الَرا. [م» خ نحوه]. 

(الغسل يوم الجمعة على كل محتلم) وفي رواية البخاري ]۸۸٠[‏ بلفظ : «الخسل يوم إلجمعة واجب على كل 
محتلم؟ (والسواك) بالرفع معطوف على قوله: الغسل (ويمس من الطيب) قال النووي: معناه ويسن له سواك ومس 
الطيب (ما قدر له) وفي رواية مسلم :]۸٤١[‏ «ما قدر عليه». قال القاضي عياض : يحتمل ما قدر عليه إرادة التأكيد 
ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة» والأول أظهر» ويؤيده قوله الاتي ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجال 
وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه» فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك (آن بكيراً لم يذكر) 
واسطة (عبدالرحمن) بين عمرو بن سليم وأبي سعيد الخدري كما ذكره سعيد بن أبي هلال (وقال) بکیر (ولو من طيب 
المرآة) وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه وهو المكروه للرجالء فأباحه للرجال للضرورة لعدم غيره . 

وهذا الحديث يدل على وجوب غسل يوم الجمعة للتصريح فيه بلفظ الواجب في رواية البخاري . وقد استدل به 
على عدم الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس الطيب . قال القرطبي: ظاهر وجوب الاستنان والطيب لذكرهما 
بالعاطف» فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك . قال: وليسا بواجبين اتفاقاًء فدل على أن الغسل ليس 
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بواجب إذ لا يصح تغريك ما ليس بواجب على الواجب بلفظ واحد. انتهى . وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما 
ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . وقال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد 
بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل فبقي ما عداه على 
الأصل. قال المنذري: وأخرجه مسلم [١٤۸]ء‏ والنسائي [١۱۳۷]ء‏ وأخرجه البخاري ]۸۸٠[‏ من حديث عمرو بن 
سليم الزرقي عن أبي سعيد بنحوه . 

-٥‏ (صحیح) حدا مُحَكَدٌ بن حاتم الجَرَجَرائ حيي» نا ابن المُبارك٬‏ عَن الاُؤزاعي» حديي حَسَان بن 
عَطيةء دي او الأشعَثِ الصَنْعَاي» حَدَيِي ؤس بن اوس الي قال : سَمعْث رَسُول اللي يمول : «مَن َل 
وم الجُمُعَة اتل َم بكر وابكر» ومَشی ولم برکبْ» وتا مِنَ التامء فاشتمَح ولَم يلع کان له بل حُطوة َمل 
سََةّء أَجْرٌ صيامِهًا وقيامِها. 

(الجرجرائي) نسبة إلى جرجرايا بفتح الجيمين وتسكين الراء الأولى وفتح الثانية : مدينة من أرض العراق بين 
واسط وبخداد (حبي) بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره ياء المتكلم : لقب لمحمد بن حاتم (يقول من 
غسل) بالتشديد والتخفيف (يوم الجمعة واغتسل) قال الإمام الخطابي : اختلف الناس في معناهماء فمنهم من ذهب 
إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين» آلا تراه يقول في 
هذا الحديث: ومشى ولم يركب ومعناهما واحد» وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد. وقال بعضهم : غسل معناه 
غسل الرأس خاصة وذلك لأن العرب لهم لمم وشعور وفي غسلها مؤنة فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك» وإلى 
هذا ذهب مكحول وقوله اغتسل معناه سائر الجسد» وزعم بعضهم أن قوله غسل أي معناه: آصاب آهله قبل خروجه 
إلى الجمعة ليكون آملك لنفسه وأحفظ لبصره في طريقه قال ومن هذا قول العرب: فحل غسله إذا كثر الضرب. 
انتھی . 

ثم بکر) بالتشديد على المشهور قال النووي: أي: راح في ول وقت (وابتكر) آي : أدرك أول الخطبة ورجحه 
العراقي في «شرح الترمذي»» وقيل: كرره للتأكيدء وبه جزم ابن العربي في «عارضة الأحوذي» قال ابن الأثير في 
«النهاية» : بكر أتى الصلاة في أول وقتهاء كل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه» وأما ابتكر فمعناه درك أول الخطبةء 
وأول كل شيء باكورته و ابتكر الرجل: إذا أكل باكورة الفواكه » وقيل: معنى اللفظين واحد» فعل وافتعل» وإنما كرر 
للمبالغة والتوكيد كما قالوا جاد مجد. انتهى . (ومشى ولم يركب) قال الخطابي : معناهما واحد» وإنه للتأكيد هو قول 
الأثرم صاحب أحمد. انتهى . (ولم يلغ) من لغا يلخو لغواً معناه: استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها. قال النووي : 
معناه لم يتكلم لأن الكلام حال الخطبة لغو (كان له بكل خطوة) بضم الخاء بعد ما بين القدمين (عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها) أي: صيام السنة وقيامهاء وهو بدل من عمل سنة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي »]٤۹1[‏ والنسائي 
 ))[‏ وابن ماجه [۱۰۸۷]» وقال الترمذي : حديث أوس بن وس حديث حسن . 

٣-(صحبح)‏ حَدَٿا فة بُ سَِيڍِ٬‏ 6 اللَيتُء عَنْ حَالِڍِ بن يريد٬‏ عَنْ سَجِيدِ بن بي هِاَلِء عن عبادةَ ن 
سء عن ؤس الَِيّ» عَن سول الل قال : من عَمَل رَس بوم الحُحُعَة واطتَمَل» [ئَه] ساق دخو 

۷ -(حسن) حا ان أي عقيل ومد ب سَلمَة المصريانِ» قال: نا ابع وهب - قال ابن أي عَقيلي: ‏ 
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قالّ: حبني أَسَامَة - ني ان زڍ -» عن عرو بن پء عن يو عَن يالله ن عَنْرو بن المَاصِء عَنِ الي بز 
که قال : ن اتل بوم شعت وس ن بي انر إن ان لاء ون ين الع وء لبط رقب الأسي» 
ولم يلع عند المَوْعِظةء کاٹ کَقَارة لما اء ومن َا وَخَطّى راب الاس كانت له ظهرة . 

(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب في باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 
(كانت كفارة لما بينهما) أي : كانت الخصال كفارة لما بين الجمعتين (ومن لغا) قال ابن الأئير : لغا الإنسان ولخى يلغي 
ولخي يلغي إذا تكلم بالمطرح من الكلام وما لا يعني . وفي الحديث: «من قال لصاحبه والإمام يخطب صه فقد لغ“ 
وقوله: «من مس الحصى لغا"“ أي: تكلم» وقيل: عدل عن الصواب» وقيل: خاب» والأصل الأول (كانت) هذه 
الصلاة (له) لهذا المصلي (ظهرا) أي : مثل صلاة الظهر في الثواب فيحرم هذا المصلى بتخطي رقاب الناس واللغو عند 
الخطبة عن هذا الثواب الجزيل الذي يحصل لمصلي صلاة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة الحاضرة إلى الجمعة 
الماضية أو الآتية وأجر عبادة سنة قيامها وصيامها . 


۰ 
وے 9e2‏ 
ب نا 


E۸‏ (ضعيف) حَدنا عُثمَان بن آيي شي مُحَمَدٌ بن بشرِ٬‏ نا زاء نا مُصْعَبُ بن شيبةء عن طَلي بن 
حبیب العّزی > عن الله بن لبر عَنْ عائشة أكها حده SEES PE‏ : من الجتابةء ووم 
الجممةء و مِنَ الججَامَة» ومن غَسْل المَيّتِ» . [وسيأتي برقم .])۳۱٣۰(‏ 

(كان يغتسل من أربع) قال الإمام الخطابي : قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام والمعاني 
ترتبها وتنزلها منازلها. أما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق . وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان 
عليه السلام يفعله ويأمر به استحباباً. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى وإنما لا يؤمن من أن 
يكون أصاب المحتجم رشاش من الدم» فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة . فأما الاغتسال من 
الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه غير واجب» وقد روى عن أبي هريرة عن النبي يهن قال: «من غسل ميتاً 
فليغتسل*““ وروى عن ابن المسيب والزهري معنى ذلك» وقال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضا غاسل الميت» 
وروی عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: ليس على غاسل الميت غسل» وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من 
غسل الميت حديث . وقال آبو داود: حديث مصعب بن شيبة ضعیف» ویشبه آن یکون من رأآى الاغتسال منه إنما رأى 
ذلك لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة» فأما إذا علمت 
سلامته فلا يجب الاغتسال منه . انتهى . قال المنذري : وأخرجه ]۳٠٠١[‏ في الجنائز وقال: هذا منسوخ» وقال أيضاً: 
وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. وقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال الإمام 
أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحنى رضي الله عنهم : لا أعلم فيمن 


(۱) سيأتي برقم (۱۱۱۲). بمعناه » وهو (صحیح) . 
(۲) أخرجه مسلم (۸0۷)» من حديث أبي هريرة. 
(۳) في «نسخةا. (منه). 

)٤(‏ سيأني برقم »)۳۱٣۱(‏ وهو (صحیح). 
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غسل میت فلیغتسل حدیثآ ثابتا» ولو ثبت لزمنا استعماله . انتهی . 

۹ - (صحيح مقطوع) حدننا مُحمُود بن الد الدَمَشقيء 6 موان نا على بن حَوْشب» َالَ: سات 
مَكځولاً عن هذا القوي : «عَسل وَاغَسَل؟» قال : عَكل رأسّه و[عَسَل] جَسَدَه . 

٠۰‏ (صحيح مقطوع) حَدَنا مُحَمَّدٌ بنْ الوليدِ الدَمَسْقيٌء نا آبو مُنْهرِ» عَنْ سَعيدِ بنِ عَبْدالعزيز [فِي 
«غگل]' واغَتَسَلَ؟» قَالٌ: قال سَعيد: عسل رأسّه وسل جَسَدَه . 

۱- (صحیح) حَدننا عبدالله بن مَسلمةء عن مَالكِ٬‏ عن سُمَيّ٬‏ عَنْ بي صالح الَمَانِء عن آبي هريره آل 
رول اله ية قال: من اطتتل َم الحُمُعة ئل البق لم راح فكالما قرب بتنةء ومن راح في الكاعَة الأنبة 
كانم قرب بقَره» ومن راح في العامة الالء ماما قرب كبا افرن» ومن راح في الساءَة الرًابعةء فَكَاتمَا قَوَبَ 
َجَاجَة ومَنْ راح في العامة الخاسةء كانم قرب َة فإذا حَرَج الإتامٌ خضرت المَلاكة يمون الذكر . [ق]. 

(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي : غسلاً كغسل الجنابةء 
وتشهد بذلك رواية ابن جريج عند عبدالرزاق :]٥٥۹٠[‏ «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة؛ واختلفوا في معنى 
غسل الجنابة فقال: قوم إنه حقيقة حتى يستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه» وليغتسل فيه من 
الجنابة» وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم وعليه حمل قائل ذلك حديث أوس الثقفي": «من غسل يوم 
الجمعة واغتسل» على رواية من روى غسل بالتشديدء وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمدء وثبت أيضاعن جماعة 
من التابعين . وقال القرطبي: إنه نسب الأقوال . (ثم راح) آي : ذهب أول النهارء قال الإإمام الخطابي : معناه قصدها 
وتوجه إليها مبكراً قبل الزوالء وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى بعد الزوال من وقت الجمعة خمس 
ساعات» وهذا جائز في الكلام أن يقول الرجل: راح لكذاء ولأن يفعل كذاء بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح» 
كما يقال للقاصدین للحج: حجاج» ولما يحجوا بعد» وللخارجين إلى الغزو غزاة» ونحو ذلك من الكلام حقيقة 
الرواح فإنما هو بعد الزوال وأخبرني الحسن بن يحى عن أبي بكر بن المنذر قال : كان مالك بن آنس يقول: لا يكون 
الرواح إلا بعد الزوال» وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة. 

قلت: كانه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقساما خمسة فسماها ساعات على معنى التشبيه 
والتقريب كما يقول القائل قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحو ذلك» يريد جزء"" من الزمان غير معلوم وهذا على سعة 
مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال. انتهى . 

(فكأنما قَرّب) بتشديد الراء (بدنة) أي: تصدق بها متقرباً إلى الله تعالى» والمراد بالبدنة البعير» ذكراً كان أو 
آنثى» والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث (ومن راح في الساعة الثانية) قد عرفت آنفا معنى راح والساعة من قول الإمام 


(۱) في «نسخةا: «في قوله: غسل٤.‏ 
(۲) سبق تخریجه آنفاً »)۳٤٥(‏ وهو (صحیح). 
(۳) في (الهندية): «جزء». 
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الخطابي (بقرة) التاء فيها للوحدة» قال الجوهري: البقر اسم جنس» والبقرة تقع على الذكر والأنثى» وإنما دخله الهاء 
على أنه واحد من جنس . (كبشاً أقرن) الكبش هو الفحل» وإنما صف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة» ولأن القرن 
ينتفع به (دجاجة) بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» والدجاجة تقع على الذكر والأنثى والتاء للوحدة لا للتأنيث 
(بيضة) واحد من البيض والجمع بيوض وجاء في الشعر بيضات (الذكر) المراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ 
وغيرها. قال المنذري: وأخرجه البخاري [۸۸۱]ء» ومسلم [٩١٥۸]ء‏ والترمذي »]٤۹۹[‏ والنسائي [۱۳۸۸] من 
حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه . 

-٠‏ باب [في] الوخْصة في تَر الفُنل بوم الجُمُعَةٍ 

۲ (صحیح) حَدَننا مدد نا خاد بن ِء عَنْ يخ بن سَعيلِء عَنْ عَهْرَة» عَنْ عاِشَةء قَالّث: كان 
الاس مان امهم فيرؤْحود إلى الجُمُعة بيهم فقيل لَهّم: لَوٍ اتم .[ق]. 

(کان الناس مهان آنفسهم) قال الخطابي: المهّان جمع ماهن» وهو الخادم» یرید نهم کانوا يخدمون لأنفسهم 
في الزمان الأول» حيث لم يكن لهم خدم يكفون لهم المهنةء والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمى بدثه» وعرق سيما 
في البلد الحار» فربما تكون منه الرائحةء فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن» وقطعاً للرائحة. انتهى. (فقيل لهم: لو 
اغتسلتم) لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط» فالجواب محذوف تقديره: لكان حسناًء وحديث عائشة هذا 
استدل على عدم وجوب غسل الجمعة» ووجه دلالته أنهم لما أمروا بالاغتسال لأجل تلك الروائح الكريهة» فاذا زالت 
زال الوجوب» وأجيب عنه بوجهين: الأول: آنا لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب» كما في وجوب السعي مع 
زوال العلة التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركين. والثاني: بأنه ليس فيه نفي الوجوب» وبأنه سابق على الأمر به 
والإعلام بوجوبه» والله تعالى أعلم . قال المنذري: وأخرجه البخاري [۳٠۹]ء‏ ومسلم ]۸٤۷[‏ بنحوه. 

۴۳ (حسن) حدنا بالل بن مَسْلمَة» نا عبدالعزیز - يعني ابن مُحََڍِ - عَنْ عَمْرِو بنِ بي عَفْرو» عن 
عِكرِمة: أن اسا من أهْلٍ العراقي جَاؤوا فقّالوا: ا ِن عباس! آترى الل يوم الجُمُعَة واجبا؟ قال: لا وَلكتّه أطْهَرُ 
وخَير لِمَن اَل وَمَنْ لَم يَعْتَسل فليس عليه براجپ» وساپ ركم كي بذ العْشلٍ: كان اگاس مَجْهُووينَ يبون 
الصف . وَيَعمَلونَ على ظَهُورهم» وان مَْجدكُم ضيقا مقاب القف» لما هو عريش فرج رول اله ل في يوم 
حار وعَرق الاس في ذلك الصُوفِ» حئى ارت ينهم رياح آذى َلك بهم بخضاء لكا وَجَدَ رول اله لل لك 
الرَيْحَ قَالّ: «أيُها التأس! إذا كان هذا الوم فاتيلواء وليَصَنَ آحَذکم افضل مَا َد يِن دنه وطیبه» قال ابن عباس : 
جا اله تقال َر بالكّبر» ولسوا غير الصُوفي» وكَفوا العمل وومع منجدهُم» وهب الّدي كان بُوذِي بَنْضهُم 

(كان الناس مجهودين) الجهد بالفتح : المشقة والعسرة» يقال : جهد الرجل فهو مجهود» إذا وجد مشقة وجهد 
الناس فهم مجهودون» إذا أجديوا» ومجهدون معسرون كذا في «النهاية»والمعنى : أنهم كانوا في المشقة والعسرة 
لشدة فقرهم (مقارب السقف) لقلة ارتفاع الجدار (إنما هو) أي : سقف المسجد (عريش) بفتح العين هو كل ما يستظل 
به والمراد أن سقف المسجد كان من جريد النخل» كما في رواية المؤلف ]٤١١[‏ عن ابن عمر (صحيح): «أن المسجد 
کان على عهد رسول الله 5٤‏ مبنياً باللبن والجريد وسقفه بجريد وعمده الخشب» (حتى ثارت منهم رياح) آي : طارت 
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نتشرت (آذى بذلك) الريح (بعضهم) فاعل آذى (بعضاً) مفعول آذى (وكفوا العمل) بصيغة المجهول من كفى يكفى 
e‏ : أجزاً وأغنى» ومنها: وقى› والأولى متعدية لواحد كقوله: قليل منك یکفيني ولکن 
قليل لا يقال له قليل» والثانية متعدية لاثنین» کقوله تعالی : « گی اله ألمب َال 4 [الأحزاب : ]۲١‏ کفی اله 
المؤمنين القتال وهاهنا بمعنى : وقى» أي : وقاهم خدامهم وغلمانهم عن العمل والتعب والشدة. 

(وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق) بفتح العين والراء» وهو ما يخرج من الجسد وقت 
الحرارة» وقوله: «من العرق» بيان لقوله : ابعض الذي» والمعنى : أن العرق الذي كان يؤذي به بعضهم بعضاً ذهب 
وزال بسبب لبسهم غير الصوف . 

- (حسن) حَدنا بُو لويد الطيالسئ» نا هَكَامٌ عَنْ قتادَةء عَنِ الحَسَنِ» عَنْ سَمْرَة» قال : قال رسُول الله 
: من توا يوم الجُممة] بها ونْمَت ومن اسل فهو ال . 

(من توضأً فبها) قال الخطابي: قال الأصمعي : أي فبالسنة أخذ. انتهى. وقال ابن الأثير: والباء في قوله: 
«فبها» متعلقة بفعل مضمر» أي : فبهذه الخصلة أو الفعلة - يعنى الوضوء - ينال الفضل» انتهى (ونعمت) بكسر النون 
وسكون العين» هذا هو المشهور. وروي بفتح النون وكسر العين وفتح الميم» وهو الأصل في هذه اللفظةء قال الإمام 
الخطابي : نعمت الخصلة أو نعمت الفعلة ونحو ذلك» وإنما أظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإضمار السنة أو 
الخصلة أو الفعلة . انتهى . 

(ومن اغتسل فهو أفضل) قال الخطابي : وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وآن الغسل لها فضيلة لا 
فريضة» وقال الترمذي: دل هذا الحديث على أن غسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء. 
انتهى . وقال الحافظ : فأما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المحدثين» ووجه الدلالة منه قوله: «فالخسل 
أفضل؛ فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوءء ولهذا الحديث طرق أشهرها 
وأقواها رواية الحسن عن سمرة» أخرجها أصحاب «السنن» الثلاثة وابن خزيمة [۷٥1۷]»ء‏ وابن حبان ]۱١۳١١[‏ وله 
علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن. والأخری أنه اختلف عليه فيه . وأخرجه ابن ماجه ]۱٠۹۱[‏ من حديث أنس» 
والطبراني [في «الأوسط؛ كما في «المجمع ])۱۷١ /١(‏ من حديث عبدالرحمن بن سمرة» والبزار [كما في «المجمع؛ 
])۱۷١ /۲(‏ من حدیث آبي سعید» وابن عدي ]۱۹۸٦/٥[‏ من حدیث جابر» وکلها ضعیفة . انتهی" . 

قال المنذري: وآخرجه الترمذي [۹۷٤]ء‏ والنسائي [٠۱۳۸]ء‏ وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن» 
وقال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي ية . وقال أبو عبدالرحمن النسائي الحسن عن سمرة كتاب ولم 
يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة . هذا آحر كلامه . وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاء ولا لقيه . 
وقيل: إنه سمع منه ومنهم من عين سماعه لحديث العقيقة » كما ذكره النسائي . وقوله : «فبها ونعمت» أي : فالبرخصة 
أحذ» ونعمت السنة ترك وقيل: فبالسنة أخذء ونعمت الخصلة الوضوءء والأول أصح» لأن الذي ترك هو السنة 


)١(‏ (هذا آخر الجزء الثاني» ويتلوه الجزء الثالث). (منه). 
(۲) تكلم عن بعضها شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في «صحيح سنن أبي داوده (۲/ .)۱۹۲-٠۸۸‏ والحديث (حسن) بالجملة . 
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وهو الغسل . انتهى . 

هذا آخر (الجزء الثاني)» ويتلوه (الجزء الثالث) من تجزئة الإمام الخطيب البخدادي رحمه الله . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
۱- باب في الرَجُل يُسْلِم يمر بالعُسل 

“٥‏ (صحیح)حَدثنا محمد بن کثپر الَبّديّ » أنا سُفيان» نا الع عن خَليفَة بن حصينِ» عَنْ جه قيس بن 
عاصم» قَال: : ّت الي اا ريد الإشلام» فامرن ني أن عسل بمَاءِ وسذر . 

(باب الرجل يشلم) من الإسلام» وهو الإقرار بكلمة الشهادتين » فيؤمر بالغسل . (فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) 
فيه دليل واضح على أن من أسلم يؤمر بالخسل؛ لأن أمر النبي ب يدل على الوجوب» قال الخطابي : هذا الخسل عند 
أكثر أهل العلم على الاستحباب» لا على الإيجاب . وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل» فإن لم يفعل 
ولم يكن جنباً أجزأه أن يتوضأ ويصلي» وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولاً 
بظاهر الحديث . وقالوا: لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام» وهو لا يغتسل» ولو اغتسل لم يصح 
ذلك منه لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين» وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمانء كالصلاة والزكاة ونحوهاء 
وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم . واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شر كه ثم يسلم » فقال بعض أصحاب 
الرأي: له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه» لكنه لو تيمم ثم أسلم لم يكن له آن يصلي بذلك التيمم حتى 
يستأنف التيمم في الإسلامء إن لم يكن واجدأللماءء والفرق من الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية ء ونية العبادة 
لا تصح من مشرك. والطهارة بالماء غير مفتقر إلى النيةء فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم» كما توجد من 
المسلم سواء» وقال الشافعي : إذا توضاً وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم» كان عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإسلام» 
وكذلك التيمم لا فرق بينهماء ولكنه لو كان جنباً فاغتسل ثم أسلم» فأن أصحابه قد اختلفوا في ذلك» فمنهم من 
أوجب عليه الاغتسال ثانياً كالوضوء سواء» وهذا أشبه وأولى» ومنهم من فرق بينهما» فرأى أن عليه أن يتوضأ على كل 
حال» ولم ير عليه الاغتسال» فإن أسلم وقد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم 
جميعاً» وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث» وآولى بالقياس . 
انتهی کلامه . 

قلت: قول من قال: بوجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم هو موافق بظاهر الحديث» لأن حقيقة الأمر 
الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عنه والله أعلم. قال المنذري : وأخرجه الترمذي [١٠٠]ء‏ والنسائي [1۸۸]ء 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

۹ (حسن) حَدَثّا مَخْلدٌ بن خالیء نا عبذالرری آنا ابن جرج ء قال : : یرٹ عن ڪي بن کي عن 
أبیی عَنْ جَدّه: أئه جاءَ [إلى] الى فال : قَذ أسْلَمْتُ» قال لان ب «أل عَنْكَّ د شَعْرَ افر . يو ل: اخلیء 
قال : وأخبرّني آخر أن الي قال لاحر مَعَه: مَه: الي َك د شَعْرَ الگُقر واختيّن» . 

(ألق عنك شعر الكفر) ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم أن يحلق رأسه» حتى يلزم له حلق الرأس كما 
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يلزم عليه الغسل› بل فة الخع رال افر دل فلي علق الف اللي جو للتار غلدمة لكبرها روعي م اج 
في البلاد المختلفة» فَكَفرة الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون بشيء من الحلق أو الجر 
أبداء وإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كلها إلا ذلك المقدار» وهو على الظاهر علامة مميزة بين الكفر والإسلامء فأمر 
النبي نة لجد عثيم ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس . والله أعلم . (قال) أي : 
والد عثيم (وآخبرني آخر) من أصحاب النبي هو غير جد عثيم (آلق) أي : احلتق (واختتن). وفيه دليل على أن الاختتان 
على من أسلم واجب» وأنه علامة للإسلامء لكن الحديث ضعيف . قال المنذري: قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 
كليب والد عثيم بصري» روى عن أبيه مرسل . هذا آخر كلامه . وفيه أيضاً رواية مجهول» وعثيم بضم العين المهملة 
وبعدها ثاء مثلثة وياء آحر الحروف ساكنة وميم انتهى . 
-٣‏ باب الَرأة تغل ٿوبها الذي تله في حَيضها تم ُصلي فيه 

oV‏ (صحیح) دنا خمد بن إنراجیم» نا عبد الصمَدِ بن بن عبد الوارثِء ا حدتنني ام الحَسَنِ 
- ينبي جه َه آپي بر العَدَوِيّ - عن ماده قلت : سال عانة 1 د صي الله عَها] عَنِ الحَائضِ يُصِيَب توتها الدَم؟ 
الت : تغسله فن لم بْب ار ليره بنيءِ من صقر قَالَّتْ: O‏ لات حيَضِ 
جَميعاً لا أغسل لي توباً. 

(الدم) من الحيض» وهو فاعل ليصيب (تغسله) ذلك الثوب وتصلي فيه (أثره) أي : آثر الدم (فلتغيره بشيء من 
صفرة) وفي رواية للدارمي ]٠٠٠١[‏ عن عائشة : إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران 
(جميعا) أي : في ثلاثة أشهر متواليات (لا أغسل لي ثوباً) لعدم تلوث ثوبي بالدم. وهذا الحديث في حكم المرفوع 
لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي ييةء ولم ينكر عليهاء والقول بأن النبي ي لم يقف 
على فعلها هو بعيد جداً. 

۸- (صحیح) حا محئ مُحَكَذ بن كير العَبِيء آنا راهيم ب ِن نافع» قال : سمغت الحَسَنَ - يعني يغبي ابن منم - 
يکر عَن مُجايڍء قَالٌ: قلت عائش: ما کان لإخدا6 إلا توب واحدٌ تحيْض فيه» فإدا"“ أصابه ش شيء ِن دم به 
برنقهاء تم فصعت بريقهًا . [خ]. 

(ما كان لإحدانا) أي : من زوجات النبي ية (تحيض فيه) جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب (بلته) من 
البلل ضد اليبس (بريقها) أي : صبت على موضع الدم ريقها (ثم قصعته بريقها) قال الخطابي : معناه دلكته به» ومنه 
قصع القملة إذا شدخها بين أظفاره» وأما فصع الرطبة فهو بالفاء» وهو أن يأخذها بين أصبعيه فيغمزها أدنى غمز» 
فتخرج الرطبة خالعة قشرها. انتهى . قال البيهقي : هذا في الدم اليسير الذي يكون معفواًعنه» وأما في الكثير منه فصح 
عنها أنها كانت تغسله» ويؤيد قول البيهقي ما سيأتي للمؤلف من طريق عطاء عن عائشة وفيه : ثم ترى فيه قطرة من دم 
فتقصعه بریقها . وأما مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها 
تصلي فيه» لكن بعد تطهيره إذا أصابه دم الحيض . 


(۱) في «نسخة : «فإن» . (منه) . 


ارط ووو رەو a‏ 


ا قوب بن ٳنراهيم» نا عبار حمَنِ - يني ابن مهدي ٬-‏ 6 بار بُ يَځى» حَدَيّي 
جي قت عل على آم تة تاها تر بن رش عن اة ني زب الڪایضي؟ فقا آم سلتة: قن ن 

بُصِيجًا الحَيْضل عَلّى عَهْدِ رَسُول الله ل بُ إٍخدائ يام حَيْضهاء ته تَطْهُر فتَنظرٌ الب الذي كات تَقَلَّبُ فيي فن 
اس دم عََلَاه وضلا ف ر أن صلی فيهِ. وأا المنتاة 
كات دا َون مُمْتشطةء فا اغمَسَلّت لم تمض ذلك ولَكها تَحْفِنْ عَلى رأسها تلات حَمَاتِ فإذا رأتِ الل 
في أُصُول الشَعرِ كته َم أقاضٽ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهًا. 

(ثم تطهر) صيغة المضارع المؤنث بحذف إحدى التاءين من باب تفعل» يقال: تطهرت إذا اغتسلت (كانت 
تقلب فيه) من باب ضرب يضرب» أي: تحيض في ذلك الثوب وهو مأخوذ من قولهم: قلبت البسرة إذا احمرت 
والقالب بالكسر: البسر الأحمر (نركناه) أي: الثوب على حاله وما غسلناه (ولم يمنعنا ذلك) أي : عدم غسله (وأها 
الممتشطة) اسم الفاعل من الامتشاط» ويقال: مشطت الشعر مشطاً من بابي قتل وضرب : سرحته والتثقيل مبالغة. 
وامتشطت المرأة: مشطت شعرها (لم تنقض ذلك) أي : الشعور المضفور (ولكنها تحفن) من الحفن وهو ملء الكفين 
من أي شيء» آي : تأخذ الحفنة من الماء. 


۹ -_ (ضعیف) حدنا 


ٍِ se 


۳۹۰ -(حسن صحيح) دنا عبْذاللّه بن مُحكد الَفَلي» نامُحَكَد بن سَلَمَةَء عن مُحَمَدِ بن إِسْحَاق» عر قَاطْمَةَ 


“e. ا‎ 


او ھن اا ی ای کر ب سمغت افرأة نال سول الله هة كيف تَصْتَمٌ خد TS‏ 
الطَهْرَء اصن فيد؟ قَالَ : تنظ فن رت فيه دما فلتقرضة ٻٿيءِ من مء ولتضح مالم تر صلی فيه 
(قال تنظر) أي : O O‏ 
القعنبي بكسر الراء وتشديدها. وذكر الشيخ ولي الدين العراقي آن الرواية الأولى أشهر وأنه بالصاد المهملة على 
الروايتين والمعنى أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه (ولتنضح) بلام 
الأمر أي: ولترش المرأة (ما لم تر) أي: الموضع الذي لم تر فيه أثر الدم» ولكن شكت فيهء ولفظ الدارمي ]٠٠١١[‏ 
من طريق ابن إسحاق : «إن رآيت فيه دماً فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في ساتره فصلي فيه» قال القرطبي : المراد 
بالنضح الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه بالماء» وآما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب . انتهى . 
۳۹۱ - (صحيح) دتا عَبْذاللّه بن مَسْلَمَهَ > عن مالك عَن هِشَام بن عُروَةء عن فَاطمَةَ شت المذِرِء عن أَسْمَاءً 
بت اي بر» ها قَالّث: سَالَتِ امراة سول الله لفقالث: يا رول اللا أربت خا خت إا صاب وها الم مِنَ 
اة كيف تَصْسَم؟ ال : إا صاب | حاكن الدممِنَ الحبض" فلتقرضة ثم لتضخة بالحاءء ثم ملي . [ق]. 
(أرأيت) استفهام بمعنى الأمر لاشتراكهما في الطلب» آي: أخبرني» وحكمة العدول سلوك الأدب (الدم) 
بالرفع فاعل (من الحيضة) بفتح الحاء أي : الحيض (ثم لتصلي) بلام الأمر عطف على سابقه وإثبات الياء للاشباع» قال 
الخطابي: فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق 


)١(‏ في «نسخة»: «ولتصل». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «الحيضة». (منه). 


1/۱ 


بينه وبينها إجماعاً» وهو قول الجمهورء أي : يتعين الماء لإزالة النجاسة . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : يجوز تطهير 
النجاسة بكل مائع طاهر ومن حجتهم حديث عائشة المتقدم وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة. 
وأجيب بأحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره» ثم غسلته بعد ذلك» ذكره الحافظ. والحديث آخرجه البخاري 
 )۷‏ ومسلم [۲۹۱]» والترمذي [۱۳۸]» والنسائي [۲۹۳]ء وابن ماجه [1۲۹]. 

۲ (صحیح) خدتا مدد تنا خاد [(ح)]ء وحدنا مدد قال : حدنا عبْسی بن يوسن (ح)ء وحدتا 
موی بن إشاعیل 6 خاد - يغبي ابن سَلمَة» عن هشّام» بهذا المنّى» قالا: «حت نَم افرصيو بالماءء نَم 
نضحي . [ق]. 

(بهذا المعنى) أي : بمعنى الحديث المتقدم آنفاً (قالا) أي : مسدد وموسى بن إسماعيل في روايتهما (حتيه) أمر 
المؤنث المخاطب من باب قتل. قال الأزهري: الحت أي : يحك بطرف حجر أو عود والقرص : أن يدلك بأطراف 
الأصابع والأظفار دلكاً شديداً ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره . 

٣‏ (صحيح) دتا دد تنا خت يعني ابنَ سبد اقطان عَنْ سَُيانَء َال : تي ابت الحَدَادء تي 
َي بن ديارء قال : سمغت ام قي بت حصن تفول: سات الي يتا عن دم الحَيض يَكُونُ في الثٴب؟ قال : 
که بضلع» واعسلة بِمَاءِ وسذر» . 

(أم قيس بنت محصن) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهماتين: ابن حرثان أخت عكاشة من 
المهاجرات الأول ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت (حكيه) أمر للمؤنث المخاطبة" من باب قتل» يقال : حككت 
الشيء حكاً قشرته (بضلع) بكسرالضاد المعجمةء وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لخة تميم . قال ابن 
الأثير : أي بعود» والأصل فيه ضلع الحيوان فسمى به العود الذي يشبهه . قال الخطابي في «المعالم»: وإنما أمر عليه 
السلام بحكه بالضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر . انتهى . (واغسليه بماء وسدر) 
زيادة السدر للمبالغة والنتظيف وإلا فالماء يكفي . والحديث أخرجه النسائي [۲۹۱]ء وابن ماجه [1۸]. 

- (صحیح) حَدنتا ايء نا سَفيانء عَن ابن يي تيح ٬‏ عن عَطاءِ عن عائِشَةَء قَالَّٽ: قَذ کان يون 
لخدا ال فيه نض وفبه ثصِها الجَابة م تر فيد قَطْرة ِن مضه بريقها. 

(قد کان یکون لإحدانا) أي : آزواج الني ي » وهو محمول على آنهن کن يصنعن ذلك في زمنه ا فهو 
بحكم المرفوع» ويؤيده الروايات الأخرى (الدرع) بكسر الدال وسكون الراء المهملتين قميص المرأة (فتقصعه بريقها) 
أي: تدلکه وتزیله . 
هريره : أن حول بت يسار تت الي ل فقَالّث: يا رَسُول اللا هلب لي إلا تؤب واجدء وأا أحبْضٌ فيب مكيف 
أَصم؟ قال: إا طَهُرْتِ فاطيليه ثم صل فيه» . فقَالّث: فن لم رح الم قال : «يكفيك عسل الدم» ولا برك 
ب ّ 


)١(‏ في (الهندية): «المخاطب». 
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(آن خولة بنت يسار) قال الحافظ المزي في «الأطراف): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي ولم 
يذكره أبو القاسم. انتهى . وليس هذا الحديث في رواية اللؤلؤي فلذا لم يذكره المنذري في «مختصره)» والحاصل: 
آن الحديث ثابت في «سنن أبي داود لكن من رواية ابن الأعرابي لامن رواية اللؤلؤي والحديث فيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف . قال الحافظ في «الفتح» روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة آن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله 
فذكر الحديث ثم قال : وفي إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي . والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعاً بين هذا 
وبين حدیث آم قیس: «حکیه بضلع؟ وإسناده حسن . انتهی . 

۱۳ - باب الصلاة ف في الب الي [بُصِيب أله فيي“ 

أي : ما يجامعها فيه . 

۳1 -(صحڻ) حا يي بن ٿا ال يري ا لُت عن رند ن آي يبء عن موت نن قي عن 
مار بن حديي» عن مُعَاوِية ن آپي فيان : له سال خأ ية رج الي بلة: هَل کان رس سول الله اة بصي في 
الب الذي يُجَامِعُهًا فيه؟ فمَالَّت : نعم إذَالم ير فيه ادى . 

(إذا لم ير فيه آذى) أي : مستقذر أو نجاسة» أي : إذا لم ير في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأةء 
ويستدل بهذا الحديث على نجاسة المني . قال الحافظ ابن حجر : تحت حديث ميمونة في غسل النبي ية من الجنابة 
وفيه : «وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»" وقوله : وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة وأبعد من استدل به 
على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج» لأن الخسل مقصوراً على إزالة النجاسة . انتهى . قلت : قولها من أذى 
هو ظاهر في النجاسة لا غيرء وما قال الحافظ ففيه بُعد كما لا يخفي» وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي [۲۹۳]. وابن 
ماجەه .]0٤6[‏ 

- باب الصّلاَة في شُعُرِ النَسَاءِ 


٠ Gg 


معاد ذه نا بي نا الأشعتء عن مُحڍ بن سبرين؛ عَنْ عَبڍِاللّه بن شقيتي 


3۰ معاد 


۳۹۷ - (صحپح) حدکا الد بن 
عن عائسَةَء قَالّت: كان رول الله لا الي في شمر أز: لحفتا". قال عَببداللّه: َك آيي. 

(لا يصلي في شعرنا آو لحفنا) شعر به بضم الشين والعين جمع شعار» والمراد بالشعار ها هنا الإزار الذي كانوا 
يتغطون به . قال في «النهاية : إنما امتنع من الصلاة فيها مخافة آن يكون أصابها شيء من دم الحيض» وطهارة الثوب 
شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها . انتهى . ولحف جمع لحاف وهو اسم لما يلتحف به (قال عبيدالله شك آبي) 
في هذه اللفظة أي : في شعرنا أو لحفنا . 

۸- (صحيح) حَدتنا الحسَنْ بن عَليّء نا سلَمَانُ بن حَرب» نا خاد عن شام ءَ عَنْ ابن سِيرِينَ٬‏ عَنْ 
عابس : أن الب كان لا يلي في ملاحفنا . قال حَكاد: ا ت قال: سات مُحَكداعفُ 


(1) في «نسخة: «يّجَامع فيه الرجل أهلّه». (منه). . 
(۲( آخرجه البخاري »)۲٤۹(‏ ومسلم .)۳۱١(‏ 
)۳( في انسخة : دفي لحفنا» . (منه). 
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۱۳/۱ 


لم حي وقال: سمه ند زاء ولا آذري من سَمِع ولا اذري أَسَمِحة ِن تبت آم لاء سلوا عَنهُ. 

(كان لا يصلى في ملاحفنا) قال الإمام جمال الدين بن منظور المصري في «لسان العرب»: اللحاف والملحف 
والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» وكل شيء تخطيت به فقد التحفت بهء واللحاف: اسم 
ما يلتحف به قال أبو عبيد: اللحاف كل ما تغطيت به . انتهى . وقال الجوهري : الملحفة واحدة المالاحف وتلحف 
بالملحفة واللحاف»ء والتحف ولحف بهما: تغطي بهما. انتهى. فإذا عرفت هذا فأعلم أن الملحفة واللحاف 
والملحفةء وإن كان يطلق على اللباس الذي فوق ساثئر اللباس من دثار البرد ونحوه» لکن بطل آیضاً علی کل ثوب 
يتغطى به. ولذا قال آبو عبيد: اللحاف كل ما تغطيت به. فإذاً معنى قولها لا يصلي في شعرنا أو لحفنا واحدء لأن 
الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد» واللحاف يطلق على ما تغطيت به أعم من أن يكون يلي الجسد آو فوق اللباس 
والله أعلم . (سالت محمدا) يعني : ابن سيرين (عنه) أي: عن هذا الحديث المذكور (فلم يحدثني) بهذا الحديث 
(وقال) محمد معتذراً (سمعته منذ زمان ولا آدري ممن سمعته) أي : لا أحفظ اسم شيخي في هذا الحديث (ولا آدري 
أسمعته) بهمزة الاستفهام (من ڈ ثبت) بفتحتین یقال: رجل ثبت إذا کان عدلاً ضابطاًء ومنه قيل : للحجة ثبت والجمع 
أثبات مثل سبب وأسباب» ورجل ثبت بسكون الباء متثبت في أموره (فسلوا عنه) آي : فأسألوا عن هذا الحديث غيري 
من العلماء. 2 

٠‏ باب [في] الوّخصَة في ذلك 

أي : في الأمر المنهي عنه وهو الصلاة في شعر النساء أي جواز ذلك . 

۹ (صحیح) ی ی و ا یھ ن ي 
دا خد عَن مَيمُونةء ا اي يهاڊ صلی وعَلبهِ مط وعَلى بض ازواجه مه وهي حَائض» وهو يُصلّي وهو 
عَليْهِ. [ق» نحوه]. 

(صلى وعليه مرط) بكسر الميم وسكون الراء . قال الخطابي : المرط هو ثوب يلبسه الرجال والنساء إزاراً ويكون 
رداء» وقد یتخذ من صوف ویتخذ من خز وغیره . انتهی (وعلی بعض أزواجه منه) أي : من المرط (وهي حاثض يصلي 
وهو عليه) أي : المراط عليه َة . وفي بعض نسخ الكتاب: وهي حائض وهو يصلي وهو عليه . 

۰ (صحیح) حدڏنا عُنْمَان بن آي شَببةء نا وع بن الجَراح» نا طَلْحَة بن يى عن َد الله ِن يالله 
ابن عة عَنْ عابِسَةء قَالّث: كان رشو الله ن يلي بالل واا إلى جَنبهِء واا حَاِضٌ» وعَليّ مط لِي» وعَليٍِ 
ا [م[. 

ولفظ ابن ماجه ]1٥۲[‏ (صحيح): «كان رسول الله ية يصلي وأنا إلى جنبه ونا حائض وعلي مرط لي وعليه 
بعضه»» ولفظ مسلم :]١۱٤[‏ «كان رسول الله هة يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وريما أصابني ثوبه إذا سجد» قال 
النووي: فيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دما أو نجاسة أخرى. وفيه جواز الصلاة بحضرة 
الحائض» وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي ويعضه على حائض أو غيرها. انتهى . 

باب المَني يُصِيب الب 
وور 


a E, o اښ ص‎ meher 
۱-(صحیح) حدَنّا حفص بن عمَرَء عن شعبة» عن الحكم» عن إبرَاهيم» عَنْ كام بَنِ الحَارِثِ» أنه كان‎ 


1۸ 


0 


عد عاثقَة [ رضي الله عَنها]ء فاحتلَّم» فابصرنه جَارية لعَاَِة وهو يسل ر الجَابة من توه - أو يسل توه - فأخْبرث 
عَاِشةء فقالّت: مذ راسي وأا افرکٴ من توب رسوا لي الله [م].[قال ابو داود]: وروا الأعْمَش كما روَا الحكم. 

(عن همام بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلم) الظاهر من العبارة أن فاعل احتلم هو همام بن الحارث. وفي 
رواية مسلم [۲۸۸] من طريق شبيب بن غرقدة عن عبدالله بن شهاب الخولاني قال: «كنت نازلاً على عائشة فأحتلمت 
في ثوبي» الحديث فيظهر من هذه الرواية آن المحتلم هو عبدالله بن شهاب الخولاني فيحملان على الواقعتين 
والقضيتين والله أعلم . (فأخبرت) الجارية (وأنا أفركه) بضم الراء من باب نصر وقد تكسر . قال الطيي : الفرك الدلك 
حتى يذهب الأئر من الثوب. وفي «المصباح؟: فركته مثل ححتته وهو أن تحكه بيدك حتی يتفتت ویتقشر (ورواه 
الأعمش كما رواه الحكم) أي : أن الحكم والأعمش كليهما يرويان عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن 
عائشة» وحديث الأعمش عند مسلم .]۲۹٠[‏ وآما حماد بن أبي سليمان ومغيرة وواصل فكلهم يروون عن إبراهيم عن 
الأسود كما سيجيء. 

۲ (صحیح) حَدتا موی بن إسمَاعِبلًء 6 خاد [بنْ سَلمََ» عَنْ حَمَادِ بن آي سَُيْمَانَ]ء عَن إنراهنم 
عَنِ الأشودء أ عاَِةء قالّث: كث ارك المي من تؤب رول الله قصلي فيد. [م]. 

قال أو داؤد: وافقه مُغْيْرة» وأو مَعْسَر» وَوَاصِلٌ . 

(نا حماد) هو ابن سلمة ؛ كما في رواية الطحاوي» وهكذا ذكره المزي في «الأطراف» (عن حماد) هو ابن أبي 
سليمان الكوفي» قاله المزي في «الأطراف». كذا في «الشرح؟. 

(فيصلي فيه) ولفظ مسلم : «لقد رأيتني آفركه من ثوب رسول الله فرك فيصلي فيه» وللطحاوي ]٤۸/۱[‏ من 
طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت : «كنت آفرك المني من ثوب رسول الله قبأصابعي 
ثم يصلي فيه ولا يغسله» ففي هذه الروايات رد على من قال: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم والثوب الذي 
غسلته ثوب الصلاة. والحديث آخرجه مسلم [۲۸۸]ء والنسائي [٦۲۹]ء‏ وابن ماجه ]٥۳۷[‏ (ووافقه) من الموافقة 
الضمير المنصوب يرجع إلى حماد (مغيرة) فاعل وافق وحديثه آخرج مسلم وابن ماجه (وأبو معشر) عطف على مغيرة 
وحديثه أخرجه مسلم (وواصل) وحديثه عند مسلم» ومغيرة هذا هو ابن مقسم أبو هشام الكوفي» وأبو معشر هو زياد 
ابن كليب» وواصل هو ابن حيان الأحدب» كذا في «الشرح؟. 

۳ ۔ (صحیح)حدتا عبداللّه ب محم الَمَنْلنء ا رهی (ح)۰ []: ونا مُحكَد ِن عَييَدِ بن حسَاب 
البَصْرِيّء نا سُلَيْمٌ يعي ابن ضر - الى - والإخبارٌ في حَدِيثِ سلجم -قالا: نا عر ن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَء قال : 
سَمِعَت سلبمَانَ بن يسار قُول: سمغت عَائشة تقول: لها كات تسل المي من توب رَسُول الله َة قالّث: ُه 
ری فيه بقَعَة أو بقع [م]. 

(المعنى) واحد يحتمل أن يكون اللفظ لزهير بن معاوية ويوافقه سليم بن أخضر في المعنى» ويحتمل أن يكون 
أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ آخر» فرواه عنهما بالمعنى» قاله ابن الصلاح» وهذا الثاني يقرب قول مسلم المعنى 


)١(‏ في «نسخة»: «أراه». (منه). 
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واحد (والإخبار) مصدر وهو مبتدأً وخبره ما بعده (في حدیث سليم) دون حدیث زهیر آي : في رواية سليم من سليم 
إلى عائشة كل من الرواة يروون بالإخبار والسماع لا بالعنعنة» وفي حديث زهير ليس كذلك. والمقصود منه إثبات 
سماع سليمان بن يسار من عائشة(ثم أراه) من رؤية أي : أبصره» والضمير المنصوب فيه يرجم إلى أثر الغسل الذي يدل 
عليه قوله تغسل المني من ثوب رسول الله هة (فيه) أي : في الثوب» أي : أرى أثر الخسل في الثوب (بقعة) بالنصب 
على آنه بدل من الضمير المنصوب في أراهء وفي رواية ابن ماجه ]٥۳٦[‏ (صحیح): وأنا أرى أثر الخسل فيه. والبقعة 
بضم الباء وسكون القاف على وزن نطفة في الأصل قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها (أو بقعاً) بضم الموحدة 
وفتح القاف جمع بقعة . قال أهل اللغة : البقع اختلاف اللونين قاله الحافظ . ويحتمل أن يكون من كلام عائشة أو يكون 
شكاً من أحد الرواة» والحديث أخرج الأئمة الستة [خ (۲۳۲)» م (۲۸۹)ء ت (۱۱۷)» س (۲۹۵)ء جه ])0۳١(‏ في 
كتبهم . قال ابن دقيق العيد : احتلف العلماء في طهارة المني ونجاسته فقال الشافعي وأحمد بطهارته» وقال مالك وأبو 
حنيفة بنجاسته . والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته» فقال مالك: يغسل رطبه ويابسهء وقال أبو حنيفة : 
يغسل رطبه ويفرك يابسه . آما مالك فعمل القياس في الحكمين أعني نجاسته وإزالته بالماء . انتهى . وآما بسط الدلائل 
ایا علا رما رای ن کل لال ایر ی ا افر ن ای اوا 
۷ - باب بول الصَي يُصِيب الب 

قال الجوهري : الصبي الغلام والجمع صبية وصبيان. وقال ابن سيده: عن ثابت يكون صبيان ما دام رضيعاً. 
وفي «المنتخب» للكراع : أول ما يولد الولد يقال له وليد وطفل وصبي . وقال بعض أئمة اللغة : ما دام الوليد في بطن 
آمه جنین» فإذا ولدته يسمى صبياً ما دام رضيعاً فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين . ذكره العلامة العيني . 

٤‏ -۔ (صحیح) حَدّا عَبدالله ن ْلَه [القَعتيئ]ء عَنْ مالك عن ابن شهاب» عَنْ عبد الله بن عَبياللَهِ بن 
عة بن مود عَن ام قي پت حصن : : ها أت بان لها صَبر. لم بأل الََام» إلى رول الله ن قاجا 

رَسُول الله في حجرو فال على توبهء دعا بمَاءِ فَضحه ولَم عسل . [ق]. 

(أتت بابن لها صغير) بالجر صفة لابن (لم يأكل الطعام) يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به 
عن الرضاع» ویحتمل آنها جاءت به عند ولادته لیحنکه رسول الله ية فيحمل النفي على عمومه ويؤيد رواية البخاري 
[» عن عائشة] في العقيقة «أتى بصبي يحنكه» والحاصل: أن المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر 
الذي يحنك به والعسل الذي يعلقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد آنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللين على الاستقلال 
(فأجلسته) أي : الابن (في حجره) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضم كما في «المحكم؛ وغيره أي : حضنه» أي : 
وضعه إن قلنا إنه كان كما ولد ويحتمل أن الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبو كما قصة 
الحسن . قاله الحافظ في «الفتح». (فبال على ثوبه) أي : ثوب النبي ية (فدعا بماء فنضحه) بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة. قال الجوهري وصاحب «القاموس» وصاحب «المصباح؛: النضح الرش وقال ابن الأثير: وقد نضح عليه 
ونضحه به إذا رشه عليه» وقد يرد النضح بمعنى الغسل والازالةء ومنه الحديث «ونضح الدم عن جبينه'“ وحديث 


(۱) اخرجه مسلم (۱۷۹۲) بهذا اللفظ عن ابن مسعود. وأصله في البخاري .)۳٤۷۷(‏ 


۷۰ 


الحيض : «ثم لتنضحه»”"' أي : تخسله انتهى مختصراً. وقال في «لسان العرب»: النضح الرش نضح عليه الماء ينضحه 
نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش . وفي حديث قتادة النضح من النضح يريد من أصحابه نضح من البول وهو 
الشيء اليسير منه فعليه أن ينضحه بالماء وليس عليه غسله. قال الزمخشري : هو آن يصيبه من البول رشاش كرؤس 
الإبر. وقال ابن الأعرابي: النضح ما كان على اعتماد وهو ما نضححته بيدك معتمداً والنضح ما كان على غير اعتمادء 
وقيل : هما لغتان بمعنى واحد وكله رش» وانتضح نضح شيئاً من ماء على فرجه بعد الوضوء» والانتضاح بالماء وهو 
أن يأخذ ماء قليلا فينضح به مذاكيره» ومؤتزره بعد فراغه من الوضوء لينفي بذلك عنه الوسواس . انتهى ملخصاً. 

والحاصل أن النضح يجيء لمعان منها الرش» ومنها الغسل» ومنها الإزالةء ذلك لكن استعماله بمعنى الرش 
أكثر وأغلب وأشهر حتى لا يفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة تدل على ذلك» ولا يخفى عليك أن الرش غير الخسل فإن 
الرش أخحف من الغسل»› وفي الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء لإنقاء ذلك المحل و لإزالة ما هناك والنضح 
يحصل إذا ضربت المحل بشيء من ماء فأصاب رشاش من الماء على ذلك المحل» وليس المقصود من النضح ما هو 
المقصود من الغسل بل الرش أدون وأنقص من الخسل . (ولم يغسله) وهذا تأكيد لمعنى النضح أي أكتفى على النضح 
والرش ولم يغسل المحل المتلوث بالبول. والحديث أخرجه مالك في «الموطأً» ]٥١[‏ بهذا اللفظ» ومن طريقه 
البخاري [۲۲۳] مثله سنداً ومتناً. وفي رواية مسلم [۲۸۷]: «فنضحه على ٹوبه ولم یغسله غسلا؛ وفي لفظ له ولابن 
ماجه ]٥۲٤[‏ (صحيح): «فدعا بماء فرشه» وفي لفظ له: «فلم يزد على أن نضح بالماء وفي هذه الروايات رد على 
الطحاوي والعيني حيث فالا: إن المراد بالنضح في هذا الحديث الغسل . وحديث أم قيس هذا أخرجه مالك [١٥]ء‏ 
والبخاري [۲۲۳]» ومسلم [۲۸۷]» والترمذي [١۷]ء‏ وابن ماجه [٤۲٥]ء‏ والطحاوي [۹۲/۱]» والدارمي .]۷٤١[‏ 

٥-(حسن‏ صحیح) حَدَننا مدد بن مَسَرْحَدِ والرَییع بن افع بُو توب - المَعْتَى - قال : نا أب الأخوصٍ» عَنْ 
سمَالكِء عَنْ قاوس عَن اة نت الحَارثِ» فَلَّث: كان الحْسَبْنْ ن علي رضي الله عنه في حجر رَسُول الله ل فَلَ 
عله فمَلْتٌ: اَن توب وأعْطني إزارةٌ حى أغسله. قال : اّما بُغْسَل من بول الأنىء وصح ِن بول الذكر» . 

(عن لبابة) بضم اللام وتخفيف الموحدتين (في حجر رسول الله هة) أي: في حضنه وهو ما دون الإبط إلى 
الكشح (قال) النبي بهل: ( إنما يغسل) بصيغة المجهول (وينضح) أي: یرش» والحدیث آخرجه ابن ماجه »]٥۲۲[‏ 
وأحمد 1 ) وابن خزيمة [۲۸۲]» والحاكم [١/١١۱]»ء‏ والبيهقي في «سننه» ]٤٠٤/۲[‏ من وجوه كثيرة. 
وهذا الحديث الصحيح فيه دليل صريح على التفرقة بين بول الصبي والصبية وأن بول الصبي يكفيه النضح بالماء ولا 
حاجة فيه للغسل» وأن بول الصبية لا بد له من الغسل ولا يكفيه النضح . 

۹ (صحیح) دا مُجَاهِد بِنْ مُوسّی عباس بن عَبيالحَظيْم لبر - المَعّتى - فالا : نا عَبدالرحْمَنِ بن 
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# ا‎ َ “5 2 e . a” 5 ° e 5 e“ 
مهدي حَديّي يځ بن الود حَديّي مُجل بن حلِيفة» حدبي ابو المنْح» قال: كنت أَخدّم ال فان إا اراد‎ 


م 


أن يسل قال : «ولني اكه فال : فأوليه قاي فأسترة بهء فاي بحسن أو حْسَيْن رضي الله عنهماء فال عَلّى صَدري 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۷)» واللفظ له» ومسلم (۲۹۱) عن أسماء بنت أبي بكر . 
(۲) في «نسخةا. (منه). 


۷1 


ا/16 فجت أغسله فقا : هسل من بول الجَاريةء ورش من بول العُلام» . قال عباس : حَدَننا حى بن لويد . 


ال بو داؤد: وهو أو الوَحْرَاء. َل هارن نتمم : عَنِ الحَسَنِ ال : الأًبوال كلها سو . 

(حدثني محل) بضم الميم وكسر الحاء المهملة (قال) النبي ين (ولني) بتشديد اللام المكسورة أمر من التولية 
وتكون التولية انصرافاً قال الله تعالى : < وش مريت » [التوبة ]٠٠:‏ وكذلك قوله : < يولوم الأدبارّ 4 
[آل عمران ۱١١:‏ ]وهي ها هنا انصراف» يقال : تولى عنه إذا أعرض وتولى هاربا أي: أدبر. والتولي یکون بمعنی 
الإعراض . قال أبو معاذ النحوي : قد تكون التولية بمعنى التولي» يقال: وليت وتوليت بمعنى واحد. انتهى . فمعنى 
قوله : ولني أي: اصرف عني وجهك وحوله إلى الجانب الآخر (فأوليه) بصيغة المتكلم (قفاي) أي : ظهري» أي : 
أصرف عنه وجهي» وأجعل ظهري إلى جهة النبي ية (فأستره) أي : النبي يي (به) أي : بانصراف ظهري إليه عن 
أعين الناس (فأتى) بصيغة المجهول (على صدره) يعني موضعه من الثياب . قال الحافظ في «التلخيص٠:‏ حديث أي 
السمح أخرجه أبو داود» والبزار» والنسائي [۳۰۳]» وابن ماجه »]٥۲١[‏ وابن خزيمة [۲۸۳]ء والحاكم ]۱١١/١[‏ 
قال البزار : وأبو زرعة ليس لأبي السمح غيره ولا أعرف اسمه . وقال غيره : اسمه إياد . قال البخاري : حديث حسن . 
انتهى . والحديث نص صريح في الفرق بين بوله وبولها (قال عباس) في روايته (حدثنا) بصيغة الجمع » وأما مجاهد بن 
موسى فقال: حدثني بالإفراد (قال أبو داود وهو) أي : يحى بن الوليد الكوفي كنيته (أبو الزعراء) بفتح الزاء وسكون 
العين المهملة (عن الحسن) البصري الإمام الجليل (قال الأبوال كلها سواء) في النجاسة لا فرق بين الصبي والصبية 
والصغير والكبير . هذا هو الظاهر والمتبادر في معنى كلام الحسن الذي نقله هارون» ولم أقف من أخرجه موصولاً 
نعم آخرج الطحاوي /١[‏ ۹۳] عن حميد عن الحسن أنه قال: بول الجارية يغسل غسااً وبول الخلام يتتبع بالماء . 

۷ - (صحیح موقوف) حَدَتّنا مُسَدَد» نا يَخی» عَنِ ابنٍ بي عروبةّه عن دة ن¿ بي خرب بن يي 
السود عن أيه عَنْ علي رضي الله عله قال : يُْسَل [مر] بول الجَارت تة وصح [مِن] بول اللَم» مالم يَطْعَمْ. 

(يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم) هكذا روى سعيد بن أبي عروبة موقوفاً على علي - رضي 


الله عنه -. 


0 


VA‏ (صحح) حَدٿا ان الٿ نا عاذ شام حَڏيِي آي عن دة عن بي رب بن ي الأو 
عن يي عَنْ عَلِيّ بن بي طالب رضي الله عه : آل تي اله ية قل : : در تَا ولم يكر «ما لم يطعم زد قَلَ 
ة: هذا ما لم عَم العام فاا عماسلا جَميعاً. 

(فذكر معناه) آي : معنى حديث علي الموقوف ( ولم يذكر ) آي : هشام (ما لم يطعم ) كما ذكره سعيد بن 
أبيعروبة (زاد) هشام في روايته (قال قتادة هذا) أي : الحكم المذكور» آي : النضح على بول الخلام وغسل بول الجارية 
(ما لم يطعما) آي : الصبي والصبية (غسلا) بصيغة المجهول آي : بولهما. قال المنذري : وأخرجه الترمذي [١٠1]ء‏ 
وابن ماجه .]٥٩٥[‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وذکر آن هشاماً الدستوائي رفعه عن قتادة» وأن سعيد بن أبي 


.)٠١٤ /۹( قوله هذا باطل لمخالفته الأحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام والجارية » قاله شیخنا‎ )١( 


V۲ 


عروبة وقفه عنه ولم يرفعه» وقال البخاري : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه وهو حافظ . انتهى . 
e )-۹‏ حا اله ن عرو بن آي الاج ُو مَعْمَرِ» نا عبد الوارثِ» عَنْ وء عَنِ الحَسَنِء 

عن امه قَارّخ“: إا َرَت أم سَلمة صت الماء عى بو الَلَم ما َم َم فذًا طَهم عسل وکات تسل بول 
الجَاريّة . 

(عن الحسن) البصري أحد الأئمة الأعلام (عن أمه) خيرة بالخاء المعجمة مولاة أم سلمة رضى الله عنها (أنها) 
أي: خيرة (أبصرت أم سلمة تصب الماء إلخ) هذه الرواية موقوفة على أم سلمة رضي الله عنها. قال الحافظ في 
«التلخيص): سنده صحيح ورواه البيهقي [۲/ ]٤٠١‏ من وجه آخر عنها موقوفاً أيضاً وصححه . انتھی . 

قال الخطابي في «المعالم»: وممن قال بظاهر الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وإليه ذهب عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري» وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق» قالوا: ينضح من بول الغلام ما لم يطعم› 
ويغسل من بول الجارية » وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس» ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في 
إزالته . وقالت طائفة : يغسل بول الغلام والجارية معاً. وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه» وكذلك قال سفيان 
الثوري . انتهى . 


e 


۸باب الأزض بُصِيبها ابول 

۰ - (صحیح) دنا أحْمَد بنْ عَمْرٍو بن لزج وان عَبدَةَ في آخَرِينَ وتا قط ابن عَبدَةّ قا: أ0 
منیا ن الأخري» حن سويد نن الشتيي ناي مزير : أ أغرايتا دحل الج ورول الل جَالسّء فصل 
- قال ابن عَبْدَة: ركعَنِ - ثم قال: الهم ارحَمني ومحكدا ا ما ادا اف کا َد تَحَحرْتَ 
واسعاً؛» I‏ فأشرع اقاس إل كته فنهَاهُم الب بل وقَال : ا ر ولم 
بوا معرب َء صبوا عليه سَجْلاً مِنْ مَأ أو قال : : دنيامن ماء» . [خ]. 

(في آخرين) آي : حدثنا بهذا الحديث غير واحد من شيوخناء وكان أحمد بن عمرو وأحمد بن عبدة منهم (أن 
أعرابيً) بفتح الهمزة» منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادي» ووقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد» فقيل: لأنه 
جرى مجرى القبيلة » كأنما راو لأنه لو نسب إلى الواحد» وهو عرب لقيل : عربي» فيشتبه المعنى لأن العربي كل من 
هو من ولد إسماعيل عليه السلام» سواء كان ساكنا بالبادية» أو بالقرى» وهذا غير المعنى الأول. قاله الشيخ تقي 
الدين . 

(لقد تحجرت واسعاً) بصيغة الخطاب من باب تفعل . 

قال الخطابي : أصل الحجر المنع» ومنه الحجر على السفيه» وهو منعه من التصرف في ماله» وقبض يده عنه 
يقول له: لقد ضيقت من رحمة الله تعالى ما وسعه» ومنعت منها ما أباحه انتهى . وقال في «النهاية» أي: ضيقت ما 
وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك . انتهی . 


)١(‏ في «نسخته. (منه). 
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(فاسرع الناس إليه) في رواية للبخاري" : «فزجره الناس؟» ولمسلم: «فقال الصحابة: مه مه»» وله" في 
رواية أخرى : «فصاح الناس به» (فنهاهم الي ييةٍ) عن زجرهم (إنما بعثتم) بصيغة المجهول (میسرین) حال أي : 
مسهلين على الناس (ولم تبعثوا معسرين) عطف على السابى على طريق الطرد والعكس مبالغة في اليسر قاله الطيبي . 
أي : فعليكم بالتيسير أيها الأمة (صبوا) الصب : السكب (عليه) وفي رواية للبخاري”“: «وهريقوا على بوله» (سجلاً 
من ماء) بفتح السين المهملة وسكون الجيم قال أبو حاتم السجستاني : هو الدلو ملأى» ولا يقال لها ذلك وهي فارغة . 
وقال ابن دريد: السجل الدلو واسعة وفي «الصحاح): الدلو الضخيمة (أو قال ذنوياً) بفتح الذال المعجمة قال الخليل : 
الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس : الدلو العظيمة . وقال ابن السكيت : فيها قريب من الملاء. ولا يقال لها وهي فارغة 
ذنوب» فعلى الترادف أو للشك من الراوي وإلا فهي للتخيير» والأول أظهرء فإن رواية أنس لم يختلف في أنها 
ذنوب . قاله الحافظ في «الفتح» قال الإمام الخطابي: وفي هذا دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل 
المكاثرة والغلبة طهرها وأن غسالة النجاسات طاهر ما لم يبن للنجاسة فيها لون ولا ريح» ولو لم يكن ذلك الماء طاهراً 
لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيساً للمسجد من البول نفسه» فدل ذلك على طهارته . انتهى كلامه. وقال ابن 
دقيق العيد: وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفي 
بإفاضة الماء» ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافاً لمن قال به . ووجه الاستدلال بذلك أن النبي يلين لم 
يرو عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر» 
وقد ورد في حديث اخر الأمر بنقل التراب ولكنه تكلم فيه . 

وأيضاً لو كان نقل التراب واجباً في التطهير لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من 
غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض. انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي [١٤۱]ء‏ 
والنسائي »]۱۲۱١[‏ وأخرجه ابن ماجه ]٥۲۹[‏ من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرةء وأخرجه البخاري 
[۰ من حدیث عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة» وآخرجه البخاري [۲۲۱]» ومسلم ]۲۸٤[‏ من حديث 
أنس بن مالك بنحوه. انتهی . 

۳۸۱ ۲ (صحیح) حدتا تی بن إِسْمَاعيل» نا جَريرٌ - يعني ابن حازم - قَال: سمغت عَبْدَالمَلكِ - يعني بن 
عَمَير - يدث عَنْ عَبْدالله بن مَعْقَلِ بن مقون قال : صلی عراب ب مح الي لا بهذ القصَةء َال فيه: وقال - يعني 
«خُذوا ما ال لِم الراب فاو واهریقوا على مَکانه ما . 

قال ابو داود: [و] هو مر ن مَعْقلٍ لم برك الى ب 

(عن عبدالله بن معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف (بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وكسر 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۱) عن آنس. 

(۲) اخرجه مسلم )۲۸١(‏ عن آنس» ولم يخرج هذا الحديث عن آبي هريرة. 
(۳) أي لمسلم )۲۸٤(‏ عن آنس! 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۰) عن آبي هريرة. 


V€ 


الراء المشددة (بهذا القصة) أي : قصة بول الأعرابي (قال فيه) أي : قال عبدالله بن معقل في هذا الحديث (خذواما بال 
عليه من التراب) بيان ما الموصولة (فألقوه) آي : احفروا ذلك المكان وانقلوا التراب وألقوه في موضع آخر( وأهريقوا) 
أصله : أريقوا من اللإراقةء فالهاء زائدة» ویروی : اهريقوا» فتكون الهاء بدلاً من الهمزة (ابن معقل لم يدرك الني يه ) 
لأنه تابعي . 


۹باب في هور الأزْض د ببست 

أي : بالشمس أو الهواء. 

۲ (صحیح) حا خمد بن صَالح» نا الله ن وهب خرن پوشء عَنِ ابن شهاب» حَديي حَمْرَه 
ان عَبْدالّهِ ِن عُمَرَ قَال: قال ابن عُمَرَ: ُتر: كنت أت في التنجڍ في َه رول الل و EE‏ 
وكات الكلاب تول وبل ودر في المَسْجلِء لم یکوٹوا یر يرون شيا مِنْ َلك . [علقه البخاري]. 

(وكنت فتى شاباً عزباً) بفتح العين المهملة وكسر الزاء هو صفة للشاب . وفي رواية البخاري «:]٤٤١[‏ آنه كان 
ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد الني يهن . قال الحافظ في «الفتح»: قوله أعزب بالمهملة والزاء أي : غير 
متزوج» والمشهور فيه : عزب بفتح العين وكسر الزاءء والأول لغة قليلةء مع آن القزاز أنكرها. وقوله: لا أهل له هو 
تفسير لقوله أعزب . انتهى. (وكانت الكلاب تبول) وفي رواية البخاري :]۱۷٤[‏ «كانت الكلاب تقبل وتدبر في 
المسجد في زمان رسول اله پو وليست لفظة : «تبول»"“ في رواية البخاري (وتقبل) من الإقبال (وتدبر) من الإدبارء 
وهذه الكلمات جملة في محل النصب على الخبرية إن جعلت كانت ناقصة» وإن جعلت تامة بمعنى وجدت كان محل 
الجملة النصب على الحال (في المسجد) حال أيضاً والتقدير حال كون الإقبال والإدبار في المسجد والألف واللام فيه 
للعهد» أي: في مسجد رسول الله بهنو (فلم يكونوا يرشون) من رش الماء. وفي ذكر الكون مبالغة ليست في حذفه كما 
في قوله تعالی: ‏ رمَا ڪات آَهَه يعَرَبَهمَّ 4 [الأنفال : ۳۳] حيث لم يقل: وما يعذبهم وكذا في لفظ الرش حيث 
اختاره على الغسل لأن الرش ليس جريان الماء بخلاف الغسل» فإنه يشترط فيه الجريان» فنفي الرش أبلغ من نفي 
الغسل. قال ابن الأثير : لا ينضحونه بالماء (شيثا) من الماء» وهذا اللفظ أيضا عام لأنه نكرة وقعت في سياق النفي» 
وهذا كله للمبالغة في عدم نضح الماء (من ذلك) البول والإقبال والإدبار. 

والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو الهواء فذهب أثرها تطهر إذ عدم الرش 
يدل على جفاف الأرض وطهارتها . قال الخطابي في «معالم السنن»: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد 
عابرة إذ لا يجوز أن تترك الكلاب انتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه » وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» 
ولم يكن على المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه . 

وقد اخحتلف الناس في هذه المسألة» فروي عن أبي قلابة أنه قال : جفوف الأرض طهورهاء وقال أبو حنيفة 


: «رواه البخاري في «الصحيح؛ فقال : وقال أحمد بن شبيب فذكره مختصراًء ولم يذكر فيه قوله‎ :)۲٤۴ /١( قال البيهقي في «السنن؛‎ )١( 
وهذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح› لكن ذكر الأصيلي أن‎ « :)٠٠۹ /۲( «تبول؛! وقال الحافظ في «تغليق التعليق؛‎ 
.)٤٤ /٤( و«عمدة القاري»‎ )۲۷۸ /١( في رواية إبراهيم بن معقل النسفي : «تبول وتقبل وتدبر؟! وانظر «الفتح؟‎ 


Vo 
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ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثرء وقال الشافعي وأحمد بن حنبل في الأرض إذا 
أصابتها نجاسة لا يطهرها إلا الماء . انتهى . وقال في «الفتح : واستدل أبو داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر إذا 
لاقتها النجاسة بالجفاف» يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولىء فلولا أن الجفاف 
يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك» ولا يخفي مافيه . انتهی . 

قلت : ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضح» فالأرض التي أصابتها نجاسة في طهارتها وجهان : 
الأول: صب الماء عليها كما سلف في الباب المتقدم. والثاني: جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء كما في حديث 
الباب» والله تعالى أعلم وعلمه تم . ا 

۰ باب في الأذّى يُصِيب اليل 

الأذى: كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك والذيل بفتح الذال: هو طرف الثوب 
الذي يلي الأرض وإن لم يمسهاء تسمية بالمصدر والجمع ذيول» يقال : ذال الثوب يذيل ذيلً طال حتى مس الأرض . 
رانم عن ام وَل لرام بن َد امن بن عَوفي : آگها اث ام سَلَمَة َج ال 5 قات : ئي امراة يل 

(عن آم ولد لإبراهيم) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة. ذكره الزرقاني . قال الحافظ في «التقريب): حميدة 
عن آم سلمة يقال: هي أم ولد إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة . انتهى .( أطيل) بضم الهمزة من 
الإطالة (في المكان القذر) أي: النجس وهو بكسر الذالء آي : في مكان ذي قذر (يطهره) أي: الذيل (ما بعده) في 
محل الرفع فاعل يطهرء أي: المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث الذيل من القذر. قال الخطابي: كان 
الشافعي يقول: إنما هو في ما جر على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء» فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا 
بالغسل . وقال أحمد بن حنبل : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره 
ثم یمر بمکان آطیب منه فیکون هذا بذاك لا علی آنه یصیبه منه شيء. 

وقال مالك فيما روي عنه : إن الأرض يطهر بعضها بعضاء إنما هو آن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة 
النظيفة » فإن بعضها يطهر بعضا. فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا 
الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه. قال الزرقاني : وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على 
النجاسة ولو رطبةء وقالوا: يطهر بالأرض اليابسة» لأن الذيل للمرآة كالخف والنعل للرجل. ويؤيده ما في ابن ماجه 
1 عن أبي هريرة (ضعيف): «قيل : يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة» فقال 5: «الأرض يطهر 
بعضها بعضأً؛ لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وغيره. انتهى. والحديث أخرجه مالك [١٤]ء‏ والترمذي 
[7)) وابن ماجه »]٥۳۱[‏ والدارمي .]۷٤٨[‏ 

٤-(صحیح)‏ حدلتا عبْذاله بن مُحي القیلی؛ وأحمَد بن پوشء قال : نا زیر نا عذال ن ّى عَنْ 
موی بن عَبداللّه بن يريد عَنِ ارأة من يني عبد الأشهي» قَالّث: فلْث: يا رول اللا إن لا طريقا إلى المج 
ميه فک نعل إذا مُر6؟ قال : آل بدا طرق هي أطْيَبُ منها؟» قالّث: فُلْتُ: ىء قَال: هذه بهنه؛. 
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(عن امرأة من بني عبد الأشهل) هي صحابية من الأنصار؛ كما ذكره الإمام ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة 
الصحابة»» وجهالة الصحابي لا تضر» لأن الصحابة كلهم عدول. وقال الخطابي في «المعالم»: والحديث فيه مقال 
لأن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. انتهى. ورد عليه المنذري في 
«مختصره» فقال : ما قاله الخطابي ففيه نظر› فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث . انتهى . 

(إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة) من النتنء أي: ذات نجسة. والطريق يذكر ويؤنث» أي: فيهما أثر الجيف 
والنجاسات (إذا مطرنا) على بناء المجهول أي : إذا جاءنا المطر (أليس بعدها) أي : بعد ذلك الطريق (طريق هي أطيب 
منها) أي : أطهرء بمعنى الطاهر (فهذه بهذه) أي : ما حصل التنجس بتلك يطهره انسحابه على تراب هذه الطيبة . 

قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في «المسوى شرح الموطأً؛ تحت حديث آم سلمة: إن أصاب 
الذيل نجاسة الطريق ثم مر بمکان آخر واختلط به بمكان آخر واختلط به طين الطريق وغبار الأرض وترابٍ ذلك المكان 
ويبست النجاسة المتعلقة فيطهر الذيل المنجس بالتناثر أو الفرك» وذلك معفو عنه من الشارع بسبب الحرج والضيق› 
كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج» وكما أن النجاسة الرطبة التي 
أصابت الخف تزيل بالدلك ويطهر الخف به عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج» وكما أن الماء المستنقع الواقع في 
الطريق وإن وقع فيه نجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب الحرج. وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم 
الجراحة والثوب الذي أصابه المستنقع النجس وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة ثم اختلط به تراب الأرض 
وغبارها وطين الطريق فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرك فإن حكمها واحد. 

وما قال البغوي : إن هذا الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي أصابت الثوب ثم تناثرت» بعد ذلك ففيه 
نظر» لأن النجاسة التي تعلق بالذيل في المشي في المكان القذر تكون رطبة في غالب الأحوالء وهو معلوم بالقطع في 
عادة الناس» فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعاً أو غالبا عن حالته الأصلية بعيد. وآما طين الشارع يطهره ما بعده 
ففيه نوع من التوسع في الكلام» لأن المقام يقتضي أن يقال: هو معفو عنه أو لا بأس به» لكن عدل منه بإسناد التطهير 
إلى شيء لا يصلح أن يكون مطهراً للنجاسة» فعلم أنه معفو عنه» وهذا أبلغ من الأول. انتهى كلامه . 

۱4١‏ ات ب [في] اذى يُصِيبُ يُصيب التعّل 

٥-(صحيح)‏ لتنا أحمَدٌ بن حنبلٍء ا أو الحُْيرَة م وحدٿنا عباس بن لوڍ بن هريد حبني ايء 
(ح)» ودنا مَحمُود بن حال ناعم - يني ابن عَبيالواجڍِ -» ن الأززاي» الى قال : : بث آل سويد ِن ي 
سب لري حدٿ عن ايند عن اي ميرةه أن رَسُول اللّ ق قال : ٥إا‏ لی حدم تله الأّىء إن الراب له 
طْهور . 

(أنبئت) بصيغة المتكلم المجهول من الإنباء أي: أخبرت» قال المنذري: فيه مجهول» انتهى» لأن من أخبر 
الأوزاعي بهذا الحديث ليس بمذكور فيه (المقبري) بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة ويكسرها وفتحهاء 
نسبة إلى موضع القبور. والمقبريون في المحدثين جماعة وهم: سعيد»ء وأبوه أبو سعيد» وابنه عباد» وال بيته 
وغیرهم . 

(إذا وطىء) بكسر الطاء بعده همزة» أي : مسح وداس (بنعله) وفي معتاه الخف (الأذى) أي : النجاسة (فإن 
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التراب) أي : بعده (له) أي : لنعل أحدكم (طهور) بفتح الطاء أي : مطهر . 

قال الخطابي في «المعالم» : كان الأوزاعي رحمه الله يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال: يجزيه أن يمسح 
القذر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي .فيه» وروی مثله في جوازه عن عروة بن الزبير» وكان النخعي يمسح الخف 
والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحاً ولا أثراً رجوت أن يجزيه ويصلي بالقوم . 

وقال الشافعي : لا تطهر النجاسات إلا بالماء سواء كانت في ثوب أو في الأرض أو حذاء. انتهى . 

وقال البغوي في «شرح السنة۲ : ذهب أكثر آهل العلم إلى ظاهر الحديث وقالوا: إذا أصاب أكثر الخف أو النعل 
نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أكثرها فهو طاهر» وجازت الصلاة فيهاء وبه قال الشافعي في القديم» وقال في 
الجديد: لا بد من الغسل بالماء. انتهى . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» : النعل والخف يطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك» لأنه 
جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة» Ea‏ . انتھی . 

۹ -(صحیح) حَدَتا خمد بن نراهب ي و ر - يني الصَنْعَاني -» عن الأؤزاعِيّ» عَن ابن 
عَجلانَء عَنْ سَِيِ ن ابي سيد عن اي عن ابي هريرة عن الي کا بمَعَاف قال : إا وَطىء الأذّى حف 
وما الا ٠‏ ا اا 

(إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب) قال الزيلعي: ورواه ابن حبان في «صحيحه» ]۱٤١١[‏ في النوع 
السادس والستين من القسم الثالث» والحاكم في «المستدرك“ ]۱١١/١[‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . قال النووي في «الخلاصة» رواه آبو داود بإسناد صحيح . انتهى . 

قلت : ومحمد بن كثير وإن ضعف لكن تابعه على هذا أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبدالواحد عن 
الأوزاعي وكلهم ثقات» ومحمد بن عجلان وإن ضعفه بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه. ويؤيد هذا الحديث ما 
أخرجه المؤلف ]٠٠١[‏ في باب الصلاة في النعال من حديث آبي سعيد مرفوعاً وفيه (صحيح): «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى ليمسحه وليصل فيهما» وهذا إسناد صحيح صححه الأئمة . 

۷ (صحیح) حدتنا م LT‏ يعني ابن عائذ -» حدني يخي - يعني ابن حَمْرَةَ -» عَنِ 
e‏ ني أيضا: : هيد ن آي سَمِي عَنِ القَعقَاع بن حَکيي» > عن عائشةء عر رسو 

ا جميع النسخ بزيادة لفظ أيضاً وكذا في «الأطراف؛ للحافظ المزى» ويشبه أن يكون 
المعنى والله أعلم : أن حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري مشهور من طريق آبيه أبي سعيد عن أبي هريرة» كما رواه أبو 
المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبدالواحد عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيداً المقبري حدث عن أبيه عن أبي 
هريرة» وكذا رواه محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة. وأما محمد بن الوليد الزبيري فروى هذا الحديث من غير طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أيضاً فقال : 
أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد من غير طريق أبيه» كما أخبرني من طريق أبيه أبي سعيد المقبري . وطريق غير أبيه هي 
طريق القعقاع بن حكيم . 


۷۸ 


۲ باب الَا مِنَ النَجَاسَة تكن في الأب 

أي : إعادة الصلاة من النجاسة تكون في الثوب . 

۸-(ضعیف) حَدَّا مُحَكَدٌ بن یخی بن فارس» نا ُو مَعْمَرِء نا عبد الوارثِ» حدتنا ام بو 
قَالّٽ: حَدٿنبي حَمَاټي ام جَخدرِ العَامرية: ها سال عَاِنَة عن دم ايض بيب التب قات : کن تع رثول 
ال ل علا شعًارء ر ی ان ر اللو و خد الما لبه ثم حرج صلی الَا 
م جَلَسَء فقا رَجُل: يار سول الوا حل نة ين دم فق رول ال و على ماتإبهاء بعت بها ي رة في 
قال : يلي هَلِهِ وآجقيها وأزسلي بها ي“ دعوت فصتي قَعَسَلنّهاء ئه أجمفتها فأحرتها إلَبِ مَجَاءَ 

سول الله ب ينف اهار وهي“ عليهِ. 

(آم يونس بنت شداد) ما روى عنها غير عبدالوارث. قال الذهبي في «الميزان؛ وابن حجر في «التقريب»: لا 
يعرف حالها (حماتي) حماة المرأة وزان حصاة أم زوجها لا يجوز فيها غير القصر» وكل قريب للزوج مثل الأب والأخ 
والعم ففيه أربع لغات: حما مثل عصا وحم مثل يد وحموها مثل : «أبوها» يُعرب بالحروف» وحمأ بالهمزة مثل خبأً 
وكل قريب من قبل المرأة فهم الأختان. قال ابن فارس: الحمأً أبو الزوج وأبو امرآة الرجل. وقال في «المحكم» 
أيضاً: وحمأً الرجل أبو زوجته أو أخوها أو عمها. فحصل من هذا أن الحمأً يكون من الجانبين كالصهرء وهكذا نقله 
الخليل كذا في «المصباح؛ (أم جحدر) بفتح الجيم وسكون الحاء (العامرية) مجهولة لا يعرف حالها . قاله الذهبي وابن 
حجر . 

(شعارنا) بكسر الشين وهو الثوب الذي يلي الجسد (فوقه) أي : فوق الشعار (لمعة) كغرفة قدر يسير وشيء قليل 
(فقبض) من سمع (على ما يليها) أي : اللمعة . قال ابن الأثير : وهي في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس»ء 
ومنه حديث دم الحيض فرأى به لمعة من دم (فبعث بها) أي : بالثوب الذي فيه اللمعة (مصرورة) حال أي : مجموعة 
منقبضة أطرافها وأصل الصر : الجمع والشد» وكل شيء جمعته فقد صررته ومنه قيل للأسير: مصرور لأن يديه جمعتا 
إلى عنقه . كذا في «اللسان». 

(هذه) أي : اللمعة (وأجفيها) بشدة الفاء أمر للمؤنث الحاضر من الإجفاف أي : أجفي اللمعة الواقعة في الثوب 
(بقصعتي) بفتح القاف بالفارسية كاسه"“ (أجففتها) من الإجفاف (فأحرتها) بالحاء المهملة والراء على وزن رددتها 
وزنا ومعنی . كذا قال في «مرقاة الصعود» قال الخطابي معناه: رددتها إليه» يقال : حار الشيء يحور بمعنى رجع قال 
لله تعالی : ٭ نم طن آن لن حور وک بک € [الانشقاق : ]٠١-٠١‏ أي: لا يبعث ولا يرجع إلينا في يوم القيامة للحساب 
(وهي) آي : الكساء الذي كانت فيه اللمعة» وفي بعض النسخ : «وهو» (عليه )چ . 

والحديث تفرد به المؤلف» وهو ضعيف . وقال المنذري: هو غريب . انتهى . 


يونس بت 


بت شگادء 


)١(‏ في «نسخة»: «وهو». (منه). 
(۲) بالفارسية معناها: «قدح» طبق» قدر» كوب» آي إناء للطعام أو الشراب»» «معجم الفارسي الکبیر». .)٠٠١١/۲(‏ 
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والحديث ليس فيه أن النبي ية أعاد الصلاة التي صلى في ذلك الثوب» فكيف يتم استدلال المؤلف من 
الحديث» نعم الحديث يدل على تجنب المصلي من الثوب المتنجس وعلى العفو عما لا يعلم بالنجاسة» ويدل عليه 
حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه المؤلف ]٠٠١[‏ في كتاب الصلاة قال (صحيح): «بينما رسول الله ية يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله َة صلاته قال : 
ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالناء فقال رسول الله :إن جبريل عليه السلام 
أتاني فأحبرني أن فيهما قذرا؛ الحديث . 

ففي هذا الحديث دليل صريح على اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بالنجاسة» وهذا هو الحق 
الصواب» والله أعلم . 

۳ باب الباق يُصِيب الب 

البزاق بضم الباء : هو البصاق» وفي البزاق ثلاث لغات» بالزاء والصاد والسين» والأوليان مشهورتان . 

۹ (صحیح) حَدلنا مُوْسَی بن إمَاعیل» تا خاد أا ابت الجّانيْ عَنْ أبي تَضْرَة قال: برق رسو اللَّهِ 
يفي توء وحَكَ بض يض . 

(البناني) بضم الموحدة ونونين مخففتين(وحك بعضه ببعض) أي : رد بعض ثوبه على بعض . والحديث مرسل 
لأن أبا نضرة تابعي . 

۰ -(صحیح)' حا موسی بن ِسمَاعیل» قال : نا خَمَا عن حم عن اس عَنِ اَی کل بوه" . 

(بمثله) أي : بمثل حديث أبي نضرة المذكور. وأخرج البخاري ]٤٠٥[‏ عن نس : «أن النبي ية رأى نخامة في 
القبلة فحكها بيده وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولکن عن يساره أو تحت 
قدمه» ثم آخذ طرف رداته فبزق فيه ورد بعضه على بعض» قال : أو يفعل هكذا؛ وفيه دليل على آن للمصلي أن يصق 
وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط› خلافاً لمن يقول: كل ما تستقذره 
النفس حرام» والله تعالى أعلم . 

قال الفقير محمد أشرف عفى عنه: هذا آخر كتاب الطهارة من «عون المعبود على سنن أبي داود» وإلى هذا 
المقام إني لخصت مباحث «غاية المقصود شرح سنن أبي داود؛ في كل باب بالالتزام وما زدت عليه شيئاً من قبل نفسي 
إلا ما شاء الله تعالى . نعم زدت في بعض المقام من حواشي «غاية المقصود؛ التي كتبها الشارح العلامة أدام الله مجده 
بعد نظره الثاني . 


.)۲٤٤ -۲٤۴۳ /۲( ليس له حكم في الطبعات السابفة » والحكم من التخریج المطول ل «صحبخ سنن أبي داوده‎ )١( 
. (أخر كتاب الطهارة). كذا وقع في آخر متن (الهندية)‎ )۲( 


۸۰ 


اول كاب الاه 
١‏ -[باب فض الصًلاة] 

۳۹۱ (صحیح) حا نئال ن نة عَن مالك عَن عَم يي سَهَيل بن مالك عن آيه: اسيع 
ابن عَبّدالله قول : جَاء رجز إلى ر" شرل ال چو ين آنل تج قب ايء شیع کوچ سیو ول باون 
دا قإذا هو نال عَن الوشلام» فقَال ر سول الله كل : « حف صَلَوَات ني البؤم والِه . قال : هَل علي غير 4 
قال: دلا إلا أن َطْوعًا . قال : وذَكَرَ ل رَسُول الله هة صِيَام سَهْرِ رقضانَء قال : هل علي عَيْر؟ قال : «لاء 4 
َو . قال : وکر له رَسُول الله هة الصَدَقةء َال : فَهَل عَلَّ عَيرها؟ قال : «لاء إلا أن توج . فأذبرَ الَجُل وهو 
يمول : واللَّهِ لا ريد على هَدَا ولا مء فقال رسو الله ل : «فلَحٌ إن صَدَقَ» . [ق]. 

(سمع طلحة بن عبيدالله) هو أحد العشرة المبشرة بالجنة أسلم قديماً وشهد المشاهد كلها غير بدر» وضرب له 
ةة سهمه (جاء رجل) ذكر ابن عبدالبر وعياض وابن بطال وابن التين وابن بشكوال وابن الطاهر والمنذري وغيرهم أنه 
ضمام بن ثعلبة المذكور بخبر أنس وابن عباس» وتعقبه القرطبي باختلاف مساقهما وتباين الأسثلة بهماء فالظاهر آنهما 
قضيتان (من أهل نجد) صفة رجل» والنجد في الأصل : ما ارتفع من الأرض ضد التهامة» سميت به الأرض الواقعة 
بين تهامة أي مكة وبين العراق (ثائر الراس) أي: منتشر شعر الرأس غير مرجلة» وأوقع اسم الرأس على الشعر إما 
مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت (يسمع دوي صوته) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء. قال في «النهاية» :هو صوت 
غير عال كصوت النحل . قال القاضي عياض : أي شدة الصوت وبعده في الهواء فلا يفهم منه شيء كدوي النحل 
والذباب . ويسمع بياء بصيغة للمجهول وروى بصيغة المتكلم المعلوم (ولا يفقه) بالياء بصيغة للمجهول وروى بصيغة 
المتكلم المعلوم (إلا أن تطوع) بتشديد الطاء والواو وأصله تتطوع بتائين فأبدلت وأدغمت» وروى بحذف إحداهما 
وتخفيف الطاء . قال الخطابي: الحديث فيه دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب وجوب حتم» ولو كان فرضا 
مفروضة لكانت الصلاة ستاً لا حمساً. وفيه بيان أن فرض صلاة الليل منسوخ . وفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة 
على الأعيان . وفيه دليل على أن صلاة العيد نافلة » وكان أبو سعيد الأصطخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فروض 
الكفاية» وعامة أهل العلم على أنها نافلة انتهى . 

۲ _(شاذ بزيادة دوآبیه» )ثا سَليمَان بن داد نا إسمَاعيل بن جَعْفَرٍ المَدَنْيْء عن آي سُهَيْل افع بن ماك 
ابن يي عَامِر» پادء بهذا الحَدِيثِ قال : «آفلَح - وأ - إن صَدَقَء َل الج وأيه إن صَحَقَ. 

(قال أفلح وأبيه) قال الخطابي: هذه كلمة جارية على ألسنة العرب تستعملها كثيراً في خحطابها تريد بها التوكيد» 
وقد نھی رسول الله يهن آن يحلف الرجل بأبيه» فيحتمل أن يكون ذلك القول منه قبل النهي» ویحتمل آن یکون جری 
منه ذلك على عادة الكلام الجاري على ألسن العرب وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه . قال الله تعالى : 
< لا اڈ آل غو ف آنسیم ولک اندم ۽ کَسَبت اریگ ) [البقرة:٠۲۲]‏ قالت عائشة: «هو قول الرجل في 


0( في (الهندية) : «بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب. . cin‏ 
(۲) في «نسخة: «غيرها». (منه). 


۲۸1 


۱ و 


کلامه لا والله وبلی والله ونحو ذلك وفیه وجه اخر وهو أن یکون النبي َة أآضمر فيه اسم الله کأنه قال : «لا ورب أبیه) 
وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهمء وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لإبائهم 
وقد يحتمل في ذلك وجه آخر وهو أن النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير والتعظيم لحقه دون ما كان 
بخلافه . والعرب قد تطلق هذه اللفظة في كلامها على ضربين: أحدهما على وجه التعظيم» والآخر على سبيل 
التوكيد للكلام دون القسم . انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري »]٤٦[‏ ومسلم [١۱]ء‏ والنسائي 
]40۸[. 

۲باب فِي المَواقيْتِ 


٣۳‏ _(حسن صحیح)حدنا مدد نا یخی عر سيان › حدتّي عبدال من 


e 


ن فلانِ ابن بي ريه قال ابو 
داود: : هو عداخم بن الحارثِ بن عياش بن اي ية ن کي ن کيو شن افم نن تز شیم عن ابنِ 
عباس فال: قال سول الله لل : گني جبريل اَل الڪلم) نة الي مرتينِ : صلی بي الظهْرَ ج حي رَالتِ الشمسن 
كانت قَذْرَ الشرَاك وصَلى يي العَصر < جين کان ظلَهُ مل وصلى ي بني التفربت جين ار ايم وصلى ي 
ته زقلا ل ي ف جين حرم الام والقراب عى الصائيء فا كان اَذ صلی بي الق 
ظلَه مله وصَلَى ِي العَضْرَ جين كان ظلة مل ولیب المرب جنار لايم وای بی التاء ی ب 
ار صلی ي الجر فاشقر نَم الَفَت إل َل با مُحَكدء هَذا وَفث الأنياءِ من قك والوفت ما ِن هَذَيْنِ 
(عند البيت) أي : الكعبة وفي رواية في «الأ» 1 !]ا للشافعي عند باب الكعبة وفي أخرى في «مشکل 
الآثار" للطحاوي عند باب البيت (مرتين) أي : في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها (فصلى بي) الباء للمصاحبة 
والمعية أي: صلى معي (وكانت) أي : الشمس والمراد منها الفيء أي الظل الراجع من النقصان إلى الزيادة وهو بعد 
الزوال مثل شراك النعل (قدر الشراك) قال ابن الأثير : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وقدره ها هنا 
ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حيئثذ بمكة هذا القدرء والظل 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل فإذا كان أطول النهار 
واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون 
الظل فيه أقصر» وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول انتهى . والمراد منه أن وقت الظهر حين يأخذ 
الظل في الزيادة بعد الزوال (حين أفطر الصائم) آي : دحل وقت إفطاره بن غابت الشمس ودخل الليل لقوله تعالى : 
3نم أي ليام إلى اَل [البقرة:۱۸۷] وفي رواية : «حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» وهو عطف تفسير (حين 
غاب الشفق) أي : الأحمر على الأشهر قال ابن الأثير : اأشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد 
مغيب الشمس» وبه أخذ الشافعي» وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة» وبه آخذ 


(۱)( في «نسخة: « صلی الله عليه وسلم. (منه) . 
)۲( أخرجه في «شرح المعاني“ (۱/ )۱٤۷‏ عن ابن عباس! 


YAY 


أبو حيغة اى (حين حرم الام الراب على المنال يي : أول طلوع الفجر الثاني لقوله تعالى : « وَلوأواشرَّا 
ين رايط أي مى أن لأسو الجر € [البقرة:۱۸۷]. 

(فلما كان الغد) أي : في اليوم الثاني (حين كان ظله مثله) أي : قريباً منه» آي: من غير الفيء. وفي رواية 
للترمذي ]۱٤۹[‏ (حسن صحيح): «حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» أي : فرغ من الظهر حيتئذ كما 
شرع في العصر في اليوم الأول حيتذ . قال الشافعي : وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعةء ويدل 
له خبر مسلم »٦۱۲[‏ عن عبدالله بن عمرو] «وقت الظهر ما لم يحضر العصرا(إلى ثلث الليل) قال ابن حجر المكي : 
ينبغي أن يكون إلى بمعنى مع» ويؤيده الرواية الأخرى : «ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل؛ انتهى . أو إلى 
بمعنی في نحو قوله تعالی : < لمتكم إل يوي الَْيَسَةٍ4 [النساء : ۸۷]. 

(فأسفر) أي : أضاء به أو دخل في وقت الإسفار. قال الشيخ ولي الدين: الظاهر عود الضمير إلى جبرئيل» 
ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهار» ويحتمل عوده إلى الصبح أي فأسفر الصبح في وقت 
صلاته» أو إلى الموضع» أي : أسفر الموضع في وقت صلاته» ويوافقه رواية الترمذي ]۱٤۹[‏ (حسن صحيح): «ثم 
صلى الصبح حتى أسفرت الأرض؛ (والوقت) أي : السمح الذي لا حرج فيه (ما بين) وفي رواية : «فيما بين؛ (هذين 
الوقتين) فيجوز الصلاة في أوله ووسطه وآخره. وقال الخطابي: اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان 
مواقيت الصلاةء وقد اختلف آهل العلم في القول بظاهره» فقالت به طائفة» وعدل اخرون عن القول ببعض ما فيه إلى 
حدیث اخر . 

فممن قال بظاهر حديث ابن عباس بتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمدء 
وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين . وقال ابن المبارك وإسحاق بن 
راهويه : آخر وقت الظهر أول وقت العصرء واحتج بما في الرواية الآتية : آنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت 
الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول» وقد نسب هذا القول إلى محمد بن جرير الطبري وإلى مالك بن أنس أيضاً. 
وقال: لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما . قال الخطابي : 
إنما أراد فراغه من صلاة الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأولء وذلك أن هذا 
الحديث إنما سيق لبيان الأوقات» وتحديد أوائلها وآخرها دون عدد الرکعات وصفاتها وسائر أحکامهاء ألا تری آنه 
يقول في آحره: «والوقت فيما بين هذين الوقتين؛. فلو كان الأمر على ما قدره هؤلاء لجاء من ذلك الإشكال في أمر 
الأوقات . 

وقد اختلفوا في آول وقت العصر» فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 
وقال أبو حنيفة : أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال وخالفه صاحباه» واختلفوا في اخر وقت العصر 
فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر» ولا ضرورة على ظاهر هذا الحديث» فأما 
أصحاب العذر والضرورات فاخر وقتها لهم غروب الشمس . وقال سفيان وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول 
وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله » ويكون باقياً ما لم تصفر الشمس» وعن الأوزاعي نحوامن ذلك . 

وآما المغرب» فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس» واختلفوا في آخر وقتهاء فقال مالك 


YAY 


۱0۲/1 


10۳/۱ 


والشافعي والأوزاعي : لا وقت للمغرب إلا وقت واحد. وقال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق: آخر وقت 
المغرب إلى أن يغيب الشفق وهذا أصح القولين وأما الشفق فقالت طائفة : هو الحمرة وهو المروي عن ابن عمر وابن 
عباس وهو قول مكحول وطاؤس وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد 
وإسحاق . وروى عن أبي هريرة أنه قال: الشفق البياض. وعن عمر بن عبدالعزيز مثله» وإليه ذهب أبو حنيفة 
والأوزاعي . وقد حكى عن الفراء آنه قال: الشفق الحمرة. وقال أبو العباس: الشفق البياض . قال بعضهم : الشفق 
اسم للحمرة والبياض معاأًء إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقاني وأبيض ليس بناصع » وإنما يعرف المراد منه بالأدلة لا 
بنفس الأسم كالقراء الذي يقع اسمه على الحيض والطهر معا وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة. وأما آخر وقت 
العشاء الاخرة فروى عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل وكذلك قال عمر بن عبدالعزيز وبه قال 
الشافعي . وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق : آخر وقتها نصف الليلء وقد روى عن ابن عباس أنه 
قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وإليه ذهب عطاء وطاوس وعكرمة . وأما آحر وقت الفجر فذهب الشافعي إلى 
ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار وذلك لأصحاب الرفاهية ولمن لا عذر له وقال: من صلى ركعة من الصبح قبل 
طلوع الشمس لم تفته الصبح» وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد وإسحاق: من صلى ركعة 
من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخحرى وقد أدرك الصبح فجعلوه مدركاً للصلاة . وقال أصحاب الرأي: من 
طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته . انتهى كلام الخطابي ملخصاً محرراًء والحديث أخرجه 
الترمذي .]۱٤۹[‏ 

٤‏ -(حسن )دلا مُحَكَد بن سَلَمَة العُرَادِیٰ» نا ان وَهْب» عن أَسَامة بن رَد اللي أذ ابن شهاب أَخبَرهٌ: 
أل عَمَرَ نن اراز َل اعدا على الات كر القصر شیا قل رة : بن الرير ELD‏ 
ار معدا مُحَمّداً اة بوقُتِ الصَلاةَء قال له عَمَُ: ما تقول؟ فقَال عروَة: س سوغت بن لي نعو يفول : سَّمعْتٌ ابا 
تشمو الألصاري بون: سمحت رَسُول الله هة يمول : درل زيل فاغبری پرا فت الصا قصل مم ٤‏ 
صت مع ثم صَلّثُ مته مع ته صت مع ثم صَليْتُ مع ب حب باصاپی: . قرات رول اله 
اة صل لَه حينَ رول الشَمْسٌ» ورتا رعا حب شڈ الؤء وران ية بصي العَصْرَ واللَمْس مرتفِعة بيّضاء قل 
ڈت رة ترف ویز ر شا ای عا ل زب فلتي رتل ترب جن ا 
الشنْنُء صي الِنَاء جين نو الالء وربما كرحا حى يجتيع لاسء صلی البح مره بعَدَس» ثم صلی مره 
أخری فاسْفَرَ اء ّم كاتّث صلانه بد َلك التَغْلِيسَ حى مات وَلَم يعد إلى أن فر . 


قال ابو داد : رى هَّذا الحَدِيث عَنِ الوهْرِيّ : م مَعْمَرّ ومَالكء وابن عة و شعيَبُ بن اي حَمْرَةَ E‏ 
سَعلِ وغبرشم» َم ذكُروا الوَفت الذي صَلّى به ولم ب4 يُمَسرُوه. وكَدَلك أيْضا وى ھ هشام بن عروةء وبيب بن ابي 


موق عن عُرْوة حو روَاية مَعْمَرِ وأصحابيي إل أن حبيبا لم يذكر بشيراً. 


)۱( في «نسخة۲: «صلى الله عليه وسلم» . (منه) . 
)۲( في «نسخة٤:‏ «جبریل صلی الله عليه وسلم» . (منه) . 


YA 


(صحيح) ورڌی وَهْبُ بن كَْسَانَء عَنْ جَابر» عَنِ الي 4 وَفْت المَغْرب قال: تُه جَاءَة لمعب حينَ عَابَتِ 
:اسمس يعني : من العْدِ -وَفتاً واحداً. 

(حسن) قال بُو داؤد : وكَدَلِكَ روي عَن آي هريره عَن اَي ڪڇ قال : هلم صلی يي المَغْربَ - يعني من العَدِ ‏ 
وفتاً واحدا» . 
وء عن جي عَنِ اَي 44 . ) 

(فأخر العصر شيئا) أي : تأخير السير أو لعله أخره عن وقته المختار ليكون محل الإنكار برفق على طريق الإخبار 
(أما) بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا(أعلم) بصيغة الأمر من العلم» وقيل: من الإعلام ويحتمل أن يكون أعلم 
بصيغة المتكلمء إلا أن الأول هو الصحيح (ما تقول) قيل: هذا القول تنبيه من عمر بن عبدالعزيز لعروة على إنكاره 
إياه» ثم تصدره بأما التي هي من طلائع القسم آي تأمل ما تقول وعلام تحلف وتنكر؟! كذا قاله الطيبي› وکأنه استبعاد 
لقول عروة: صلى أمام رسول الله َة مع أن الأحق بالإمامة هو النبي» والأظهر أنه استبعاد لإخبار عروة بتزول جبريل 
بدون الإسنادء فكأنه غلظ عليه بذلك مع عظيم جلالته إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية لثلا يقع في محذور الكذب 
على رسول الله كد وإن لم يتعمده (فقال عروة: سمعت بشير) هو بفتح الموحدة بقدها معجمة وزن فعيل وهو تابعي 
جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ية ورآه كذا في «الفتح» (ابن أبي مسعود يقول سمعت آبا مسعود 
الأنصاري) قال الطيبي : معنى إيراد عروة الحديث أني كيف لا آدري ما أقول وأنا صحبته» وسمعت ممن صحب 
وسمع ممن صاحب رسول الله َة وسمع منه هذا الحديث فعرفت كيفية الصلاة وآوقاتها وأركانهاء يقال: ليس في 
الحديث بيان أوقات الصلاة يجاب عنه بأنه كان معلوماً عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وابن 
عباس . انتھی . 

وقال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر لي أن عمر ينكر بيان الأوقات وإنما استعظم إمامة جبريل للنبي ية. 
انتهى . وهو كذلك لأن معرفة الأوقات تتعين على كل أحد» فكيف تخفى على مثله رضي الله تعالى عنه . 

(يحسب بأصابعه) بضم السين مع الياء التحتانية وقيل : بالنون. قال الطيبي : هو بالنون حال من فاعل يقول أي 
يقول: هو من ذلك القول ونحن نحسب بعقد أصابعه» وهذا مما يشهد باتقانه وضبطه أحوال رسول الله يَهةٍ. قال 
ميرك : لكن صح في أصل سماعنا من البخاري [١۳۲۲]ء‏ ومسلم [١٠1]ء‏ و«المشكاة» ]٥۸٤[‏ يحسب بالتحتانية» 
والظاهر أن فاعله النبي ية أي : يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه» قال بعض شراح «المشكاة : 
وهذا أظهر لو ساعدته الرواية (خمس صلوات) قال ولي الدين: هو مفعول صليت أو يحسب (والشمس مرتفعة) أي : 
في أول وقت العصر (فيأتي ذا الحليفة) هي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة منها ميقات أهل المدينة وهي من 
مياه بني جشم (حين تسقط الشمس) أي : تغرب الشمس (وصلى الصبح مرة بغلس) والغلس بفتحتين بقايا الظلام . قال 
ابن الأثير : الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . انتهى . 

والحديث يدل على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار ولولا ذلك لما لازمه الي ية حتى ماتء 
وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس . وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
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وأبوثوروالأوزاعي وداودبن علي وأبوجعفر الطبري وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى 
وأبي هريرة إلى أن التغليس أفضل وآن الإسفار غير مندوب» وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة 
وابن مسعود وآبي مسعود الأنصاري وأهل الحجازء واحتجوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرهاء ولتصريح 
أبي مسعود في هذا الحديث بأنها كانت صلاة النبي ا التغليس حتى مات ولم يعد إلى الإسفار. وقد حقق شيخنا العلامة 
السيد محمد نذير حسين المحدث هذه المسألة في كتابه «معيار الحق) : ورجح التغليس على الإسفار وهو كما قال . 
وذهب الكوفيون آبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري والحسن بن حي» وأكثر العراقبين وهو مروى عن علي 
وابن مسعود إلى أن الإسقار أفضل . 

(فأسفر بها) قال في «القاموس؟: سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق (ولم يعد) بضم العين من عاد يعود (إلى آن 
يسفر) من الإسفار. ولفظ الطحاوي :]1۱۷7/١[‏ فأسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز وجل»ء وهكذا لفظ 
الدارقطني [۱/ ]۲٠١‏ . وفي لفظ له [۱/ :]۲٠۰‏ حتی مات . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [۲۱٥]ء‏ ومسلم [١1۱]ء‏ والنسائي »]٤۹٤[‏ وابن ماجه ]٩٦۸[‏ 
بنحوه ولم يذكروا رؤيته لصلاة رسول الله َة وهذه الزيادة في قصة الأسفار رواتها عن آخحرهم ثقات» والزيادة من الثقة 
مقبولة. انتهى . 

(روى هذا الحديث) أي : حديث إمامة جبرئيل من رواية آبي مسعود الأنصاري (عن الزهري معمر) فاعل روى 
وكذا ما بعده إلى الليث بن سعد (وغيرهم) أي: غير معمر ومالك وسفيان وشعيب والليث كالأوزاعي ومحمد بن 
إسحاق (لم يذكروا) هؤلاء من رواة الزهري (الوقت الذي صلى فيه) رسول الله ية (ولم يفسروه) أي : لم يبينوا هؤلاء 
الوقت كما بين وفسر الأوقات أسامة بن زيد عن الزهري (وكذلك أيضا) أي : كما روى هؤلاء المذكورون من غير بيان 
الأوقات (نحو رواية معمر وأصحابه) كمالك وسفيان والليث وغيرهم (إلا أن حبيباً لم يذكر) في روايته (بشيرا) أي : 
بشير بن بي مسعود» بل فيه أن عروة روى عن أبي مسعود البدري من غير واسطة ابنه بشير بن آبي مسعود . قال الحافظ 
في «الفتح؟: قد وجد ما يعضد رواية أسامة بن زيد» ويزيد عليها أن البيان من فعل جبرثيل» وذلك فيما رواه الباغندي 
في «مسند عمر بن عبدالعزيز ]٠١[‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ]۳١١ /١[‏ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعاء لكن رواه الطبراني [كما في «المجمع» (۱/ ])۳٠٤‏ من وجه 
آخر عن أبي بكر عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له آصادًء وأآن في رواية مالك ومن تابعه اختصاراً 
وبذلك جزم ابن عبدالبر» وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. 
انتهی کلامه . 

قلت : في رواية مالك ومن تابعه احتصار من وجهين: أحدهما: أنه لم يعين الأوقات . وثانيهما: أنه لم يذكر 
صلاة جبرئيل بالنبي َة الخمس إلا مرة واحدة. 

وقد علم من رواية الدارقطني »]۲٠١ /١[‏ والطبراني [كما في «المجمع؛ ])١ ٤ /١(‏ وابن عبدالبر في «التمهيد؛ 
[/ ۲۰] من طريق أيوب بن عتبة عن أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير بسنده إلى أبي مسعود الأنصاري أن جبرثيل 
صلى به الخمس مرتين في يومين . وقد ورد من رواية الزهري نفسه فأخرج ابن آبي ذثب في «موطئه» عن ابن شهاب 
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بسنده إلى أبي مسعود وفیه : آن جبرئیل نزل على محمد یز فصلی وصلی وصلی وصلی وصلی ثم صلی وصلی 
وصلی وصلی وصلی ثم قال : هكذا مرت وثبت أيضاً صلاته مرتين مع تفسير الأوقات الخمس عن ابن عباس (حسن 
صحیح) عند أبي داود والترمذي ]۱٤۹[‏ وأس عند الدارقطني [۱/ ۰٠۲]ء‏ وعمرو بن حزم عند عبدالرزاق في 
«مصنفه» [۲۰۳۲]ء وابن راهویه في «مسنده» وجابر بن عبدالله (صحيح) في الترمذي [٠٥١1‏ والنسائي »]٥۱۳[‏ 
والدارقطني [١/٠١۲]ء‏ وأبي سعيد عند أحمد [۳/ ١۳]ء‏ وأبي هريرة عند البزار [كما في «المجمم» (١/١٠)]ء‏ 
وابن عمر عند الدارقطني [۱/ »]۲٣۲‏ فهذه الروايات تعضد رواية أسامة بن زيد الليثي وتدفع علة الشذوذ. وأما مالك 
ومن تابعه فإن أجملوا وأبهموا في روايتهم عن الزهري عن عروة عن بشير عن أبي مسعود البدري» ولم يبينوا الأوقات 
ولم يفسروهاء لكن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة روى مفسراً ومبيناً للأوقات» وکذا روی مفسراً بو بكر بن 
حزم عن عروة وكذا روى سبع من الصحابة الذين سمينا أسماءهم آنفاً حديث إمامة جبرثيل مفسراً ومبيناً للأوقات والله 
أعلم . 

(وروی وهب بن كيسان إلى قوله عمرو بن شعيب إلخ) مقصود المؤلف من إيراد هذه التعاليق الثلاثة أي رواية 
جابر وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص بيان أنه لم يرد صلاة المغرب في إمامة جبرثيل إلا في وقت واحد» في 
أحاديث هؤلاء كما في رواية أسامة بن زیدء وكما في حديث ابن عباس المذكور» والأمر كما قال المؤلف» فإن في 
رواية هؤلاء كلهم آن جبرثيل صلى للمغرب في اليومين في وقت واحد قلت: لكن صح عن النبي يهن أنه صلى 
المغرب في وقتين مختلفين من حديث بريدة عند مسلم [١1۱]ء‏ وأبي موسى عند مسلم ]1۱٤[‏ أيضاً» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص عند مسلم ]1٠١[‏ أيضاً. وأبي هريرة (صحيح) عند الترمذي .]٠١١[‏ قال البيهقي في «المعرفة) : 
والأشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينةء وقصة إمامة جبرئيل عليه السلام بمكة» والوقت الآخر لصلاة 
المغرب زيادة منه ورخحصة  .‏ 

۔ (صحیح) حَدلنا مسد نا عذال بن اء نا ذبن عثمانء نا بُو کر بن یي مُوسی» عن یي مُوسّی: 
ل سَاثلا سال اَي ينو [عَنْ مَواقيت الصلاة] فلم يرد عليه ياء حى أَمَرَ بلالا فام القَجْرَ جين انش الجر فصلى 
جين ان الوَجُل لا يعرف وجه صَاجبه - أو إل الوَجُلَ لا غرف من إلى جنب س نَم مر بلالا فاقام الطَهْرَ جين َالِ 
الس حى قال القائل: الصف اهار وُو عَم - ثم مر بلالا فقا الحَصْر والشَمْس بيضاءُ مرتمِعَة» وأمَرَ باكلا 
اقام المَغْرب جين عَابَتِ امس ومر بلالاً فأقام العِشَاءَ حيْنَ عاب الشَمَىْء فلَمًا كان مِنَ العَدٍ: صَلَّى القَجرَ 
والصرت فملا: أطلَعَتِ الَضل؟ فاق الطَر في فت العَصر الي كاد قب وصَلى اضر وقد ارت انس - أو 
:شتی -» وصَلّی الحَعْربة قبلّ أن َب لتُق وصَلّى الِشَاء ّى ثلْبِ اللَبيء ثم َل : أي الشائل عَنْ وَفْتِ 
الصلاء؟ اوقت فيا بن هَذَيْنٍ؛. [م]. 

(صحیح) قال بُو داود: وی سيان بن موی عَنْ عَطاء» عن جَابر» عَنِ ال يق في المَغْرب» تخو هَذاء 
ل: تُه صلی المِشَا قال بغْضهّم : إلى ب ايء وقَالٌ بْضهّم : إلى شطره. 

(صحیح) و كلك روی ابن بریْدةء عَنْ یف عَنِ اّلا [م] . 

(فلم يرد عليه شيئا) أي : لم يرد جواباً بيان الأوقات باللفظ؛ بل قال له: صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك 
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البيان بالفعل كما وقع في حديث بريدة الأسلمي للترمذي ][٠١١[‏ أنه قال له (صحيح): «أقم معنا» وليس المراد أنه لم 
يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر (انشق الفجر) قال ابن الأثير في «النهاية» : يقال : شق وانشق طلع كأنه شق 
محل طلوعه» فخرج منه (لا يعرف وجه صاحبه) بيان لذلك الوقت (أنتصف النهار) قال الشيخ ولي الدين : أنتصف 
بفتح الهمزة على سبيل الاستفهام قطعاًء وهمزة الوصل محذوف كقوله تعالى  :‏ أصَطْمًى الات [الصافات : ]٠١١‏ 
آفرىٰ عل َه با [الأنعام : ]۲١‏ (أطلعت الشمس) بهمزة الاستفهام (فأقام الظهر في وقت العصر) أي : في الوقت 
الذي يليه وقت العصر» ففرغ من الظهر ودخل وقت العصر بعده من غير التراخي» وتقدم بيانه ويشهد له الخبر الآتي 
وقت الظهر ما لم تحضر العصر» والله أعلم . 

(وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق) يعني صلاها في آخر الوقت . وهذا الحديث حجة على الشافعي ومالك 
في تضييق وقت المغرب» وفيه أن وقت المغرب ممتد (وصلى العشاء إلى ثلث الليل) ولعله لم يؤخرها إلى آخره وهو 
وقت الجواز لحصول الحرج بسهر الليل كله وكراهة النوم قبل صلاة العشاء» وفيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت 
اختيار» وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح والفعل تعم فائدته للسائل وغيره (الوقت فيما بين هذين) أي: هذا 
الوقت المقتصد الذي لا إفراط فيه تعجيلاً ولا تفريط فيه تأحيراً. قاله ابن الملك . أو بينت بما فعلت أول الوقت وآخره 
والصلاة جائزة في جميع أوله وأوسطه وآخره» والمراد بآخره هنا آخر الوقت في الأختيار لا الجواز إذ يجوز صلاة 
الظهر بعد الإبراد التام ما لم يدخل وقت العصر» ويجوز العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق ما لم تغرب الشمس» 
ويجوز صلاة العشاء إلى نصف الليل وصلاة الفجر بعد الأسفار ما لم تطلع الشمس . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [٤1]ء‏ والنسائي .]٠٥۲۳[‏ 

(نحو هذا) أي : نحو حديث أبي موسى» فكما يدل حديث أبي موسى على أن للمغرب وقتين يدل حدیث جابر 
أيضاً على ذلك (قال )جابر (ثم صلى) النبي بد (وقال بعضهم) والمعنى لما فرغ النبي َة عن صلاة العشاء قال بعض 
الصحابة: مضى ثلث الليل» وقال بعضهم: مضى نصف الليل وكل ذلك بالتخمين (وكذلك) أي: بذكر صلاة 
المغرب في الوقتين (روى ابن بريدة) هو سليمان وحديثه أخرجه الجماعة'“ إلا مسلماً. 

٢‏ ۔ (صحيح) دتا عَبداله بن معَاذء نا آي نا شعبةء عَنْ فاده آنه سمح أا وب عَنْ عَبْدِ اله بن 
عَروء عن الَا قال : «وفث الظهر ما لم تحضر العَصر ووفث العَصْر ما لَمْ صف الَنسن» ووفْث المرب 
تا َم سقط فور الَقَي» وَوفث الَا إلى نف اللَل» وَوفْث صَلاةٍ الجر ما َم طلم امن . [م]. 

(سمع آبا أيوب) سماه مسلم يحى بن مالك الأزدي (وقت الظهر) وسميت به لأنها أول صلاة ظهرت. أو 
لفعلها وقت الظهيرة وهو الأظهر (ما لم تصفر الشمس) فالمراد به وقت الاختيار لقوله ية في «الصحيحين»": «ومن 


(۱) أخرجه مسلم () والترمذي »)۱٥۲(‏ والنسائي ۰)٥۹‏ وابن ماجه .)٨٨۷(‏ ولعل مقصد المصلّف : أخرجه الجماعة إلا 
البخاري. والله أعلم. ولكن عند أبي داود معلق - كما ترى -» وكذا لم يعزه الحافظ المزي في «التحفة» (۲/ ۷۱/ )۱۹۳١‏ إلى أبي 
داود!! إلا إلى البخاري! 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹٥)ء‏ ومسلم (1۰۹) عن أبي هريرة. 
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أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشس فقد أدرك العصر؛ أي : مؤداة. 

قال ابن الملك : والحديث يدل على كراهة التأخير إلى وقت الاصفرار» فوقت جوازه إذا غربت . 

(ما لم يسقط) آي: ما لم يغرب (فور الشفق) قال الخطابي: هو بقية حمرة الشفق في الأفق. وسمي فوراً 
لفورانه وسطوعه. وروي أيضاً ثور الشفق» وهو ثوران حمرته» انتهى . قال ولي الدين العراقي: وصحفه بعضهم 
بنون» ولو صحت الرواية لكان له وجه (ووقت العشاء إلى نصف الليل) فيه دليل صريح على أن آخر وقت العشاء إلى 
نصف الليل» وهذا هو الحق. وقد بسط الكلام في هذه المسألة في «الشرح». والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات 
الخمس. وأخرجه أحمد [۲/ ۳٠۲]ء‏ ومسلم .]1١١[‏ والنسائي .]٥١۲[‏ 

٣باب‏ [في] وت صلاة الت ب » كيف كان ُصَلبها؟ 

۷ - (صحپح) حَدٿا لِم بن ٳبراهيم نا شب عَنْ سد بن ٳاراهِيم» عَنْ مُحكَڍ بن عَمْرو - وهو ابن 
الحَسَنِ بن عَلِيّ بن ابي طالب - قال : سلتا جَابراً عن وَفْتِ صَاَة رَسُول الله ب ؟ فقا : كان بصي الطَهْرَ بالْهّاجرةء 
والعَصْر والَمْسُ حب والمَغْر ب َا عَربَتِ الشَمْسسٌ» والمِثَاء: إا كر الاس عَجَلَ» ودا لّوا َر والصَبَح بعَْسٍ. 
[ق]. 

(فقال) جابر (بالهاجرة) قال الحافظ في «الفتح»: الهجير والهاجرة بمعنى» وهو وقت شدة الحر. انتهى . 
ومقتضى ذلك أنه كان يصلى الظهر في أول وقتها والمراد بها نصف النهار بعد الزوال» سميت بها لأن الهجرة هي 
الترك. والناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر لأجل القيلولة وغيرها. قال الحافظ : ظاهره يعارض حديث اللإبراد 
لأن قوله: كان يفعل يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قال ابن دقيق العيد ويجمع بين الحديشين بأن يكون أطلق الهاجرة على 
الوقت بعد الزوال مطلقاء لأن الإبراد مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك» فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجل . 
فالمعنى: كان يصلى الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى الإبراد. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في 
العشاء. والله أعلم . 

(والعصر) بالنصب أي : وكان يصلى العصر (والشمس حية) جملة اسمية وقعت حالاً على الأصل بالواوء وقال 
الخطابي : حياة الشمس يفسر على وجهين: أحدهما أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء» والوجه 
الآخر صفاء لونها لم يدخلها التغير لأنهم شبهوا صفرتها بالموت (والمغرب) بالنصب أيضاً (والعشاء) بالنصب أيضاًء 
(إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر) قال الطيبي : الجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل أي : يصلي 
العشاء معجااً إذا كثر الناس ومؤخراً إذا قلوا أو يحتمل أن يكونا من المفعول والراجع مقدر أي: عجلها أو أخرها. 
انتهى . والتقدير: معجلة ومؤخرة (والصبح) بالنصب أيضاً (بغلس) بفتحتين : هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء 
الصباح . قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [٠٦٥]ء‏ ومسلم »]1٤١[‏ والنسائي .]٥۲۷[‏ 

۸-(صحيح) دا حفص بن عُمَرَء نا شعبةء عَنْ أي المنهاليء عَن بي بَرزة» قال : كان رول الله بل 
ُصْلّي لَه إا زالّتِ السُْسل» ويْصَلّي العَصْرَ وإ أَحَدَئ لَيذْهَبُ إَى أَقّصَّى الَدِيَة ويرجع والشَمْسُ حب ونث 
المغْبت» وكا لا ياي تاجيز الِشَاء ّى ْب اللي قال: ثم قَلّ: إلى شَطر اللَْلٍء قال: وَكان يكره الوم قبّهاء 
والحَدِيت بَعْدَهَا» وان بلي الصَبْحَّء و[ما] يعرف أَحَد جَلِيسَة الي كان عرف وان َرأ فيها [مِن] السَتنَ إلى 
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المئة. [ق]. 
(أبي برزة) بالفتح وسكون الراء المهملة بعدها زاء معجمة (إلى أقصى المدينة) آي : آخر المدينة وأبعدها 
(ونسيت المغرب) قائل ذلك هو سيار أبو المنهال بيّنه أحمد [/ [٤٤٥‏ في روايته عن حجاج عن شعبة عنه کذا في 
«الفتح» (وكان لا يبالي تأخير العشاء) بل يستحبه كما ورد في رواية للبخاري :]٥٤١[‏ «وكان يستحب أن يؤخر العشاء» 
(وكان يكره النوم قبلها) لخوف الفوت . قال الحافظ : قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاءء 
ورخحص بعضهم فيه في رمضان خاصة . انتهى . ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من 
يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم» وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهي خشية خروج 
الوقت . وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله . انتهى . قال النووي : 
إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت . 

(والحديث بعدها) أي : التحدث بكلام الدنيا ليكون ختم عمله على عبادة وآخره ذكر الله فإن النوم أخو الموت» 
أما الحديث فقد كرهه جماعة منهم سعيد بن المسيب قال: لأن أنام عن العشاء آحب إلى من اللغو بعدها ورخص 
بعضهم التحدث في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف . كذا في «المرقاة». قال الحافظ في 
«الفتح»: إن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب» وقيل : الحكمة فيه لثلا يكون سبباً في ترك قيام 
الليل أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح . 

(ويعرف أحدنا جليسه) ولفظ مسلم :]٤١١[‏ «وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي 
يعرف فيعرفه» ولفظ البخاري :]٥٤١[‏ «وكان ينفتل عن صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» (فيها) أي : في صلاة 
الصبح (الستين) آية أي أنه كان يقرأ بهذا القدر من الآيات وربما يزيد (إلى المائة) يعني من الآي» وقدرها في رواية 
للطبراني: بسورة الحاقة ونحوها. 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [١٤٥]ء‏ ومسلم [١١٤]ء‏ والنسائي [١۹٤]ء‏ وابن ماجه »]1۷٤[‏ 
وأخرج الترمذي [۱۸] طرفاً منه . واستدل بهذا الحديث على التعجيل بصلاة الصبح» لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه 
جليسه يكون في أواخر الغلس وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته َة ترتيل القراءة 
وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساً. وادعى الزين بن المنير أنه مخالف لحديث عائشة الآني 
حيث قالت فيه : «لا يعرفن من الغلس»”"“ وتعقب بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو 
مسفر جالس إلى جنب المصلي فهو ممكن» وج دا باق ن ر ن لان بد ور و 

٤‏ باب [في] وَفْتِ صَلاة الظهر 

۹“- (حسن) حَدلنا َخْمَدُ بِنْ حَنبلٍ ومُسَدَد قالاً: نا عبد بن عباوء a‏ عَنْ سيد ڊ: 

الحارث الألصاري» عن جاب بي عبياللء ق: كث أسأي اهر تح رشو ل الله ي » فاخد قَبضة ا 


)١(‏ ساني تخریجه قریباً برقم )٤۲۳(‏ » وهو (صحیح). 
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الجبهة ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا 
الصنيع وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. 

قلت : قوله ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع فيه نظر لاحتمال آن يكون 
الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له» وقد جاء في رواية للبخاري ]۳۸٥[‏ من 
طريق بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبدالله عن أنس بن مالك قال: «كنا نصلي مع النبي ية فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود؛ وله ]٥٤۲[‏ من طريق أخرى من حديث خالد بن عبدالرحمن عن 
غالب : «سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» وفي رواية لمسلم :]٠٠١[‏ فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض 
بسط ثوبه فسجد عليه؛ فهذه الأحاديث تدل على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى» وعلى جواز استعمال 
الثياب» وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردهاء وعلى جواز العمل القليل في 
الصلاة ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض . 

قال الحافظ في «الفتح»: وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي يعارضهء فمن قال الإبراد 
رخحصة فلا إشكال» ومن قال: سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبرادء وأحسن 
منهما أن يقال : إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى» لأنه قد يستمر 
حره بعد الإبراد ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلى فيه في المسجد» أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي ثم ابن دقيق العيد . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]1٠۸١[‏ 

۰ -(صحيح) حَدَا عنما بن يي شيبةء نا عبيدة ن حُمَيڍِء عَن اي مالك الأشجَهِي : سَِْ بن طارقي» عَنْ 
کثپر بن مُدركٍء عَنِ السود أل عبد الله ن معو قال: كات“ قر صَلاة رَسول الله ب في الصَيّب تَلائة دام 
إلى حَمْسّة أقدَام» وفي الشتاء حَمْسَة دام إلى سَبْعة دام . 

(في الصيف ثلائة أقدام إلى خمسة اقدام) آي : ا والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلى والزائد هذا 
المبلغ لا أن يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الأصلى سوى ذلك . 

قال الخطابي : هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار» وذلك أن العلة في 
طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها 
أقرب كان الظل أقصر» وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول» ولذلك ظلال الشتاء تراها أبداً 
أطول من ظلال الصيف في كل مكان» وكانت صلاة رسول الله َة بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني» ويذكرون 
أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار" ثلائة أقدام وشيء. ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحر 


(1) في «نسخة): «کان». (منه). 
(۲) «آذار هو اسم للشهر السادس من الأشهر الرومية؛. (منه). 
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متأخرة عن الوقت المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام» وآما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في 
تشرين"“ الأول خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء وفي الكانون"“ سبعة أقدام أو سبعة أقدام وشيءء فقول ابن 
مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني . انتهى . 
قال السيوطي في «مرقاة الصعود؛ : قال ولي الدين: هذه الأقدام هي قدم كل إنسان بقدر قامته . قلت : ضابط ما يعرف 
به زوال كل بلد أن يدق وتد في حائط أو خشبة موازياً للقطب يمانيً أو شمالياً فينظر لظله فمهما ساواه فذلك وسط 
النهارء فإذا مال للمشرق ميلد تاماً فذلك الزوال وأول وقت الظهر» فكل الأقدام إذاً بكل شهر وأحفظها لكل شهر بكل 
فصل وكل بلد فلم أر ضابطاً أفضل من هذا. قال علي القاري في «المرقاة؛ : قال السبكي : اضطربوا في معنى حديث 
الذي آخرجه أبو داود والنسائي» والذي عندي في معناه آنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت. وفي الشتاء أوله 
ومنه يؤخذ حد الإبراد. انتهى . والأظهر أنه لا حد لاإبرادء وإنما يختلف باختلاف البلادء ولعله أراد أن لا يتعدى في 
الإبراد عن نصف الوقت . والله تعالى أعلم . انتهى قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]٠٠١[‏ 

۱ ۔ (صحیح) حَدننا بو ا آخبرني اب الحَسَنِ - قال آبو داؤد: ُو الحَسَنِ هو 
مُهاجر - قال سَمِعْت زد َ وَهْب يمُول: س سَمِعْت أا ذر يفول :ک مع الي ل فأرا المُوذنُ أن ُن الَهْرَ فما : 
برذ م أراد أن برذ قال : ارہ تی ار قاتا سی راا فی ار > تم قل : إن شك الحَر ِن نح جهنم 
فإذا شت الح فأبرثُوا بالصّلا . [ق]. 


(أبو الحسن هو مهاجر) مهاجر : اسم وليس بوصف (فقال : أبرد) قال الخطابي : معنى الإبراد في هذا الحديث 
انكسار شدة الظهيرة . انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: فإن قيل الإبراد للصلاة» فكيف آمر المؤذن به للأذانء 
فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة» وفيه حلاف مشهور» والأمر المذكور يقوى القول 
بأنه للصلاة. وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعةء 
فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة (أو ثلاثا) هو شك من الراوي (حتى رأينا فيء التلول) قال الحافظ في «الفتح» : 
هذه الغاية متعلقة بقوله : فقال: أبرد» آي : كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية أبرد أو متعلقة بأبردء آي : قال له : 
أبرد إلى أن ترى أو متعلقة بمقدار أي قال له : أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفيء بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة هو ما 
بعد الزوال من الظل . والتلول جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو 
ذلك وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة » فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر . وقد اختلف العلماء في 
غاية الإبرادء فقيل : حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوالء وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل : نصفهاء وقيل : 
غير ذلك ونزلها المازري على اختلاف الأوقات» والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط 
أن لا يمتد إلى آخر الوقت . 


)١(‏ «تشرين بالكسر هو اسم لشهرين من الأشهر الرومية؛. (منه). 
(۲) «كانون هو اسم لشهرين من الأشهر الرومية التي تكون في وسط أيام الشتاء» وهما مميزان - كذا في الأصل- بالكانون الأول 
وبالکانون الثاني». (منه) . 
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(ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم) هو بفتح الفاء وسكون الياء وفي آحره حاء مهملة . قال.الخطابي: فيح 
جهنم معناه: سطوع حرها وانتشاره» وأصله في كلامهم السعة والانتشار» ومنه قولهم في الغارة فيحى فياح» ومكان 
أفيح أي : واسع وأرض فيحاء آي : واسعة . ومعنى الحديث يحمل على وجهين: أحدهما: أن شدة حر الصيف من 
وهج حر جهنم في الحقيقة » وروي: « أن الله تعالى آذن لجهنم في نفسين» نفس في الصيف ونفس في الشتاء»' فهو 
منهاء والوجه الثاني : أن هذا خرج مخرج التشبيه والتقريب» أي: كأنه نار جهنم أي كأن شدة الحر من نار جهنم 
فأحذروها واجتنبوا ضررها والله أعلم . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [١١٥]ء‏ ومسلم [١1١1]ء‏ 
والترمذې .]۱٥۸[‏ 
شهاب» عَنْ سَيِ بن المُسَيَب واي سَلَمه عَنْ أي هُريرة: أ رول اللا قال : إا اشن الحو فأبروا عَنِ الصَلاء 
- َال ابن مَوْمَب : بالصَلاة -فإنٌ شه الحَرمِن فيح جَهَنم. [ق]. 

(فأبردوا عن الصلاة) معنى آبردوا ارو ل نل اشن آي آخروا الصلاة. قيل: لفظ عن زائدة أو عن 
بمعنى الباء أو هي للمجاوزة» أي: تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد بالصلاة الظهرء لأنها 
الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها. كذا في «الفتح؟. وقد مر وجه الجمع بين حديثي الإبراد والتهجير. وقال 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر وتبرد بها. وإذا كان أيام الشتاء فتعجل 
صلاة الظهر واستدل لهما بحديث رواه النسائي ]٤۹۹[‏ عن أنس بن مالك قال (صحيح) : «كان النبي ية إذا كان الحر 
أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل»" (قال ابن موهب : بالصلاة) الباء للتعديةء وقيل: زائدة (فإن شدة الحر) تعليل 
لمشروعية التأخير المذكور» وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر» وكونها الحالة التي 
ينتشر فيها العذاب» ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم [۸۳۲] حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء 
الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم؛ وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف 
أمر بتركهاء وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه. قاله 
الحافظ في «الفتح» (من فيح جهنم) أي : من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح آي : متسع» وهذا كناية عن شدة 
استعارهاء كذا في «الفتح. وقال على القارىء: أي من غليانها . انتهى . 

قال المنذري : والحديث آخرجه البخاري »]٥١٤[‏ والترمذي [۷٥۱]ء‏ والنسائي [٩۰٥]ء‏ وابن ماجه .]٩۷۸[‏ 

۳ -(حسن صحيح) حَدثا مُوسَی بن إسْمَاعِيل» ا خاد عَنْ ساك بن خرب عَنْ جار بِنِ سَُرة: ا 
بلالا كان بوذن الطَهْرَ إا دَحَضتِ الشَمْسنُ. [م]. 

(إذا دحضت الشمس) بفتح الدال والحاء المهملتين والضاد المعجمة. قال الخطابي: معناه زالت. وأصل 
الدحض: الزلول يقال: دحضت رجله أي : زلت عن موضعها وأدحضت حجة فلان أي : أزلتهاء وأبطلتها. انتهى . 


(1) أخرجه البخارتي )٥۳۷(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري )۹٠0(‏ بلفظ : ١إذا‏ اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد بالصلات . 


4۳ 
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قال الحافظ : ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقنهاء ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك 
في زمن البرد» أو قبل الأمر بالإبرادء أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز. انتهى . قال 
المنذري: والحديث أخرجه مسلم [11۸]ء WEE‏ وحديث مسلم تم . 
بات ج [في] قت [صَلاة] ا ِ 

a O 6‏ 
اة كان بصي الحَصْر والشمْسن بيْضاء مرتَفعة حَبه» ويذَهَب الذاهث إلى الحوالي والس مرتفعة 

(والشمس بيضاء مرتفعة) أي : yT‏ ا 
(ويذهب الذاهب إلى العوالي) أي: يذهب واحد بعد صلاة العصر إلى العوالي فيأتي العوالي كما في رواية مسلم 
. قال الحافظ في «الفتح»: والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدهاء وأما ما كان من 
جهة تهامتها فيقال لها : السافلة (والشمس مرتفعة) أي : دون ذلك الأرتفاع لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به 
لأنها منخفضة» وفي ذلك دليل على تعجيله ية لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع . بعد أن تمضي مسافة أربعة 
أميال قال الحافظ في «الفتح»: قال المنذري: والحديث آخرجه البخاري »]٠٥١[‏ ومسلم [١1۲]ء‏ والنسائي 
[۰٥]ء‏ وابن ماجه [1۸۲]. 


E f0‏ تا الکن بن ل٠‏ تا عبدالرراي» ا َعم عَنِ الوهْرِيّء قَالّ: والعَوالي على 


ميلبْنِ أو تلاتةِء قَالّ: و حسبه قال :و و أربعة 
a‏ ا ا کے قل ي aT‏ 
Î‏ شر حت ع ب موی نا رین عن مو عن تدده قال : انها : : ان تجد 
حرَها. 


۷ 2 ت عا ای ی ا قال عَروَة: ومذ حدټي 
عاقش : أل رَسُول الله يقو كان يُصلّي العَصْرَ والَمْسسُ في حُجْرتهاء قبل أن تَظهَرَ. [ق]. 

(والشمس) الواو فيه للحال والمراد بالشمس ضوؤها (في حجرتها) وهي بضم المهملة وسكون الجيم : البيت 
أي : ضوء الشمس باقية في قعر بيت عائشة (قبل أن تظهر) أي : تصعد وتعلتق بالحيطان . قال الخطابي : معنى الظهور 
ها هنا الصعود والعلوء يقال: ظهرت على الشيء إذا علوته» ومنه قوله تعالى : # وَمَعَايجَ علا 
يظهرَودَ€[الزخرف : ۳۳] انتهى . وقال النووي : كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها 
أقل من مسافة العرصة بشيء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس أبعد في أواخر العرصة . انتهى . والمستفاد 
من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [١٤٥]ء‏ ومسلم [١11]ء‏ والترمذي [۹١٠]ء‏ والنساثي [٠٠٠]ء‏ 
وابن ماجه [1۸۳]. 

۸ -(ضعیف) حدتنا محمد بن عَبْدالرَحمَن العَنبرِیّء نا راهيم ب ن ابي الوڌرير ‏ نا مُحَكَد بن يريد لبي 
حي يزيد ب عَبڍال ومن ن علي ن شَيانَء عن ييو عَنْ جڏ علي بي شَيانَء قال : متا على سول الل یز 
المَدِينَةء كان وخر العَصْرَ ما امت اسمس ببْضَاء هبه . 
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(بيضاء نقية) أي : صافية اللون عن التغير والاصفرار. 

۹ - (صحبح) حَدَٿنا عُثمان بن بي شيبةء نا خی بن زكرا بن ابي زائِدَةَ وريد بن مَارون» عَنْ هشاع ن 
حَسّان» عن مُحكڍ بن سيرښ ن عَنْ عَبيدَة عن علي رضي الله عنه : : أ رسو الله ا قال يَوْمٌ الخَنْدَق : «خبشونا 
مَنْ صَلاة الوشطى : صَلاة العَصْرء ما الله هم ورم تاره . [ق]. 

(عن عبيدة) بفتح العين هو ابن عمرو السلماني؛ كذا في «الفتح» (يوم الخندق) وهو يوم الأحزاب» وكان في 
ذي القعدة قبل سنة أربع» ورجُحه البخاري» سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره عليه 
الصلاة والسلام لما أشار به سلمان الفارسي» فإنه من مكائد الفرس دون العرب. وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف 
من المشركين قريش وغطفان واليهود ومن معهم على حرب المسلمين» وهم كانوا ثلاثة آلاف (حبسونا) أي : منعونا 
(عن صلاة الوسطى) أي : عن إيقاعها. وقال النووي: من باب قول الله تعالى : وما تاي آلمَرٍ [القصص : 
]٤‏ وفيه المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب البصريين منعه ويقدرون 
فيه محذوفاًء» وتقديره هنا: عن صلاة الصلاة الوسطى أي: عن فعل الصلاة الوسطى (صلاة العصر) بالجر بدل من 
صلاة الوسطى أو عطف بيان لها وهو مذهب أكثر الصحابة قاله ابن الملك. وقال النووي : الذي يقتضيه الأحاديث 
الصحيحة أنها العصر وهو المختار» وقال الماوردي: نص الشافعي أنها الصبح» وصحت الأحاديث أنها العصر فكأن 
هذا هو مذهبه لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي› واضربوا بمڏذهي عرض الحائط . وقال الطيي : وهذا مذهب 
كثير من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود والحديث نص فيه. وقيل: الصبح» وعليه بعض 
الصحابة والتابعين» وهو مشهور مذهب مالك والشافعي» وقيل: الظهرء وقيل: المغرب» وقيل: العشاء» وقيل : 
أخفاها الله تعالى في الصلوات كليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة. انتهى . وقيل: صلاة الضحى أو التهجد أو 
الأوابين أو الجمعة أو العيد أو الجنازة. 

(ملا الله) دعا عليهم وأخرجه في صورة الخبر تأكيداً وإشعاراً بأنه من الدعوات المجابة سريعا» وعبر بالماضي 
ثقة بالاستجابة (بيوتهم) بكسر الباء وضمها. قاله علي القاري (وقبورهم نارا) قال الطيبي : أي جعل الله النار ملازمة 
لهم في الحياة والممات» وعذبهم في الدنيا والآخرة. انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [۲۹۳۱]» ومسلم [1۲۷]» والترمذي .]۲۹۸٤[‏ والنسائي .]٤⁄٣(‏ 

٠۰‏ - (صحیح )ر ا a‏ لقع ن ي ء عن آپي پوس موی 
عاشة [رضِي الله عنها] أك قال : أمرتّني عَابَِة أن أب لها صحفا › وقَالَثْ : إا بلغت هذه الآية فاذئي «حانطوا لى 
الصَلْوَاتِ والّلاء ا ت 2 لخ نتا اء انات عَلَيّ اوا عَلّى الصَلَواتِ والصّلاة الوْسْطى [و] ”"“صلاة 
العَصر وو موا لله قاين ئه الت عائِشة: سَمعتها من رول الله [م]. 


(۱) في (الهندية): «سييربن»» وهو خطأ من الناسخ . 
(۲) في «نسخة»: (منه). 
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(فآذني) بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة وتشديد النون أي : أعلمني (فأملت علي) بفتح الهمزة وسكون الميم 
وفتح اللام الخفيفة من أملى وبفتح الميم واللام مشددة من أملل يملل آي : ألقيت علي» فالأولى لخة الحجاز وبني 
أسد» والثانية : لخة بني تميم وقيس (وصلاة العصر) بالواو الفاصلة وهي تدل على أن الوسطى غير العصر لأن العطف 
يقتضي المغايرة . وأجيب بوجوه أحدها: أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة ولا يكون له حكم الخبر عن رسول الله بَا 
لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً قاله 
النووي . وثانيها: أن يجعل العطف تفسيرياً فيكون الجمع بين الروايات . وثالثها: أن تكون الواو فيه زائدة ويؤيده ما 
رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها : والصلاة الوسطى صلاة العصر. بغير واو (قانتين) قيل : 
معناه مطيعين» وقيل : ساكتين» أي : عن كلام الناس لا مطلق الصمت (قالت عائشة سمعتها من رسول الله ) قال 
الباجي : يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الذي رواه مسلم [١1۳]ء‏ فلعل عائشة لم 
تعلم بنسخها أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه» ويحتمل أنه ذكرها كيه على أنها من غير القرآن لتأكيد 
فضيلتها فظتتها قرآناً فأرادت إثباتها في المصحف لذلك . قاله الزرقاني في شرح الموطأاًه . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [1۲۹]» والترمذي [۲۹۸۲]ء والنسائي ]٤١٣[‏ . 
َال سمغت الزبرقانِ بُحَدٿ عَنْ عرو بن البّر» عَن ريد بن ثابتِ قال : ان رول الله اة يلي الطَهَرَ بالهاجرةء 
ولم ين بصي صَادَة شد على أَصْحَاب رسول الله َة منْهَاء فَرَلّث: «حَافظوا عَلْى الصَلَوَاتِ والصَّلاةٍ الأشطى) 
قال : إن لها صَلَيْنِ ويها صَلَيْنِ» . 

(الزبرقان) بكسر زاء المعجمة وسكون الموحدة وكسر راء المهملة (بالهاجرة) أي : في شدة الحر عقب الزوال 
(أشد) أي : أشق وأصعب (فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) قال الطيبي : أي ما كان ينبغي أن تضيعوها 
لقلها عليكم فإنها الوسطى أي : الفضلى (وقال) أي : زيد بن ثابت» أو قال النبي ية والأول هو الصواب قاله في 
«المرقاة؛. قلت : وتؤيده رواية الطحاوي ]۱١۷ /١[‏ عن زيد بن ثابت قال كان النبي كيد يصلي الظهر بالهجير وكانت 
أثقل الصلوات على أصحابه فنزلت  :‏ حَفِظوأعَلَ لصوت وَالصًكلوة ألوْسطل) [البقرة: ۲۳۸] لأن قبلها صلاتين 
وبعدها صلاتين انتهى . (إن قبلها صلاتين) أي : إحداهما نهارية وأخرى ليلية (وبعدها صلاتين) أي : إحداهما نهارية 
وأخرى ليلية أو هي واقعة وسط النهار واعلم أنه يظهر من حديث زيد هذا أن الصلاة الوسطى هي الظهرء وحديث علي 
المتقدم يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها آكد 
الصلوات» فمنهم من قال : إنها الصبح ومنهم من قال: إنها المغرب وغير ذلك قال الحافظ : شبهة من قال إن صلاة 
الوسطى الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد. قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة انتهى . وقال النووي : 
والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح وأصحهما العصر للأحاديث الصحيحة . وقال علي القاري: والظاهر 
أن هذا اجتهاد من الصحابي نشأ من ظنه أن الآية نزلت في الظهر فلا يعارض نصه عليه الصلاة والسلام أنها العصر. 


)١(‏ في «نسخة»: «نا». (منه). 


انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري في «التاريخ» [۲/ ٤٤ /١‏ معلقا] . 

۲ - (صحيح) حَدڌنا الحَسَنْ بن الربيع» حَديّي ابن الُبارك٬‏ عَن مَعَْر» عَنِ ابن طَاوُس» عن ايء عن ابن 
عڳاس» عن يي هريره قال : قال رَسُول الله ڳل : من آذرك مِنَ العَصْر ركعة قبل أن تغب امسن مذ آذركء ومَنْ 
أذرك يِن الجر رة قل أن تلح اَن فم أئرك. [ق]. 1 

(من العصر ركعة) قال البغوي : أراد بركعة ركوعها وسجودها ففيه تغليب (ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك) قال الحافظ : الإدراك الوصول إلى الشيء. فظاهره آنه يكتفي بذلك وليس ذلك مراداً 
بالإجماع فقيل : يحمل على أنه أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته وهذا قول الجمهور. وقد صرح 
بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم آأخرجه البيهقي ]۳١۷ /١[‏ من وجهين ولفظه : «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة؛ وللبيهقي ]۳٦۸ /١[‏ من من وجه آخر : لمن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أحرى» ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك 
باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد 
صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة . وادعى بعضهم أن أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ناسخة 
لهذا الحديث» وهي دعوى يحتاج إلى دليل فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن بأن 
يحمل أحاديث النهي على مالا سبب له من النوافل ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ ومفهوم الحديث أن 
من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت انتهى . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم [1۰۸]» والنسائي »))٥[‏ وأخرجه البخاري [٨٥٥]ء‏ والترمذي 
[١۱۸]ء‏ والنسائي [۱۷٥]ء‏ وابن ماجه [1۹۹] من حديث الأعرج عن أبي هريرة . 

٣‏ -(صحيح)حَدنا لقعت » عن مَالِكِ» عَن العَلاءِ ن عَبدالرَحمَن» آله قال : دحلا على س بن مالك بَعْدَ 
الطّهر فام ُصَلّي العَصرَ فلا َع من صَلَيو در تَعْجيلٌ الصَلاة - أو: كرا فال سَمِعْث رول ال ل 
يمول : يلك صَااة المُافقينَء يلك صَلاة لفقي يلك صلا الافقين : يَجْلسٌ آحَذحُم حى إذا اصَفَرَّتِ الشْسنُ 
کات بن قري تبان آؤ: لی قري الان قا رما لَ بذك ال ْوَل فا فليا . [م]. 

(تلك صلاة المنافقين) قال ابن الملك: إشارة إلى مذكور حكماً أي: صلاة العصر التي أخرت إلى الاصفرار 
(فكانت) الشمس (بين قرني شيطان) أي : قريباً من الغروب قال الخطابي : اختلفوا في تأويله على وجوه» فقال قائل : 
معناه مقارنة الشيطان الشمس عند دنوها للغروب على معنى ما روي : «أن الشيطان يقارنها إذا طلعت فإذا ارتفعت 
فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقهاء فحرمت الصلاة في هذه 
الأوقات»' لذلك» وقيل: معنى قرن الشيطان قوته» من قولك : أنا مقرن لهذا الأمر» أي : مطيق له قوي عليه قال 


الله تعالى : $ وما تًا لم مريك [الزحرف ]٠١:‏ أي : مطيقين وذلك أن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات 


(۱) آخرجه النساني »)٥0۹(‏ وابن ماجه )۱۲٣۳(‏ من حدیث عبدالله الصنابحي مرسلاء وهو (صحیح إلا قوله: «فإفا استوت قارنها فإذا 
زالت فارقها») . 
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۱۰/۱ 


لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة . وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس 
يقال : هؤلاء قرنء أي : شيوخاً جاءوا بعد قرن مضوا. وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من 
تسويل الشيطان لهم وتسويفه وتزيينه ذلك في قلوبهم وذوات القرون» إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها فكأنهم لما 
دفعوا الصلاة وأخّروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات 
القرون وتدافعه بأرواقها والله أعلم . وفيه وجه خامس قاله بعض آهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين 
طلوعها وینتصب دونها حتی یکون طلوعها بین قرنیه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار عبادة له انتهى كلام 
الخطابي . وهذا الوجه الخامس رجحه شيخنا العلامة الدهلوي (قام) أي: إلى الصلاة (فنقر أربعاً) أي: لقط أربع 
ركعات». وهذا عبارة عن سرعة أداء الصلاة وقلة القرآن والذكر فيها . قال القارى : فنقر من نقر الطائر الحبة نقرأًء أي : 
التقطها وتخصيص الأربع بالنقر وفي العصر ثماني سجدات اعتباراً بالركعات» وإنما خص العصر بالذكر لأنها الصلاة 
الوسطى» وقيل: إنما حصها لأنها تأتي في وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [1۲۲] والترمذي [ ۰ والنسائي .]٥۱۱[‏ 

٤‏ _(صحیح) حدّا بالل ِن مَسْلَمةء عن مالك عَن نافع» عَنِ ابن عُمَرَ أل رول الله قال : «الَذِي 
فوئ صلا العَصْرٍ» انما 2 ». [ق[. 

قال بو داوٌد: وقال عَييداللّه بن عُمَرَ (أ) واختلف على ايوب فيهِء وال الوهْريٌ: عَنْ سَالم» عَنْ أيه عَنِ 
اللي ينز قال : «وبر» . 

(الذي تفوته صلاة العصر) أي : بغروب الشمس أو اصفرارها أو بخروج وقتها المختار (فكأنما وتر) بضم الواو 
وكسر الفوقية على بناء المفعول آي : سلب وأخذ (أهله وماله) بنصبهما ورفعهماء فمن رد النقص إلى الرجل تصبهماء 
ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما أي فكأنما فقدهما بالكلية أو نقصهما. قال الخطابي : معنى قوله وترأى نقص أو 
سلب فبقي وتراً فرداً بلا آهل ولا مال» یرید فلیکن حذره من فوتها کحذره من فوات آهله وماله (عبيدالله بن عمر) بن 
حفص أحد الفقهاء السبعة» يروي عن سالم ونافع أنه قال في روايته بإسناده إلى عبدالله بن عمر (أتر) بضم الهمزة وكسر 
التاء الفوقانية قلبت الواو همزة كما في أجوه وأورى» وكما في قوله تعالى : < َا اسل أت [المرسلات ]١١:‏ قال 
البيضاوي: وقرأً أبو عمرو: وقتت. على الأصل. قال الخفاجي: قوله على الأصل لأن الهمزة مبدلة من الواو 
المضمومة وهو أمر مطرد كما بين في محله (واختلف على أيوب) السختياني في روايته عن نافع (فيه) في هذا 
الحديث» فروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثل رواية مالك وتر بالواو وغير حماد روى عن أيوب 
أتر بالهمزة» ورواية حماد هذه أخرجها أبو مسلم الكجي كذا في «الفتح» (قال وتر) بضم الواو ورواية الزهري هذه 
وصلها مسلم [١1۲]ء‏ والنسائي [۱۲١]ء‏ وابن ماجه [٥1۸]ء‏ ومقصود المؤلف ترجيح رواية بالواو لاتفاق أكثر 
الحفاظ على ذلك اللفظ . والله أعلم . 

ف - (ضعیف مقطو ع )دنا مَحْمُودٌ بن اء نا الولیڈى ال: قال او عَمْرو - يني الأوزاعيَ - وذَلك أن 
رى ما على الأرْضٍ مِنَ اسمس صَفْراءَّ. 

(وذلك) أي : فوات العصر. واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث» فقال ابن وهب : هو فيمن لم يصلها 
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في وقتها المختار وقيل بغروب الشمس. وفي «موطأً ابن وهب» قال مالك: تفسيرها ذهاب الوقت. وهو محتمل 
للمختار وغيره وآخحرج عبدالرزاق هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع» وزاد في اخره قلت لنافع : حتى تغيب 
الشمس؟ قال: نعم. قال الحافظ : وتفسير الرواي إذا كان فقيها أولى من غيره. قال السيوطي : وورد مرفوعاً أخرجه 
ابن آبي شيبة /٠[‏ ۳۷۷] عن هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «من ترك العصر حتى تغيب الشمس من 
غير عذر فكأنما وتر أهله وماله» وقال الأوزاعي : فواتها أن تدخل الشمس صفرة كما روى عنه المؤلف . قال الحافظ 
ابن حجر : ولعله على مذهب الأوزاعي في خروج وقت العصر . 

٦‏ باب [في] وَقتِ المَفْرب 

٢‏ - (صحپح) دنا اود ن شيپ تنا خاد عن ابت لاء عَن اس بن مالك قال : كتا صي 
السطْر ب مع الب ج م زيي یری أحَد مضع تلو . 

(موضع نبله) قال الحافظ في «الفتح۲: النبل بفتح النون وسكون الموحدة هي السهام العربية وهي مؤئثة لا واحد 
لها من لفظها. وقيل : واحدها نبلة أي الموضع الذي تصل إليه سهامه إذا رمى بها. ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول 
وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق انتهى . 

قال المنذري: والحديث آخرجه البخاري »]٥٥۹[‏ ومسلم [1۳۷]» وابن ماجه [1۸۷] نحوه من حدیث رافع 
ابن خحديج عن رسول الله هو. وأخرج النسائي ]٥۲١[‏ نحوه من رواية رجل من أسلم من آصحاب النبي وز (صحيح) 
عن الني ب . 
َل : کان ا ية بلي المرب سَاعَةَ عرب الشَمْس إا غاب حاجبُها. [ق]. 

(نغرب) هو المصدر من باب التفعل (حاجبها) في «الصحاح»؛ حواجب الشمس نواحيها» وفي «المشارق 
حاجبها حرفها الأعلى من قرصها. انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري »]٥١١[‏ ومسلم »]٦۳١[‏ 
والترمذي »]۱٩٤[‏ وابن ماجه ]1٨۸[‏ نحوه. 

٨۸‏ - (حسن صحيح) حَدٿنا عبيداللَّهِ بن عُمَرَ نا ټزيڈ بن زريع» نا مُحَكَد بن ٳسْحَاق» حيبي بريد بن آي 
بيب عن مرد بن عبيالل ال: [لئا] فيم علا ُو أرب غازيا - وَعُقبة بن عار وقد عَلّى مِصْرَ فار 
المَغْربت مام لي بُو ابوب فال [لَ4]: ما هَذهِ الصّلاة يا عَقبة؟! قال: شيِلتاء قَالّ: ما سَمِعْتَ رَسُول الہ ب 
مول : «لا رال متي خير - أ قال : «على الفِطْرة ما لم ُوخُرُوا المَغْربَ إلى أن تشك التَجُوم؟ ٠!‏ . 

(مرثد) قال المنذري: هو بفتح الميم وسكون الراء المهملة وبعدها ثاء مثلثة ودال مهملة» هو من تابعي آهل 
مصر احتج الإمامان بحديثه . 

(على الفطرة) أي : السنة (إلى أن تشتبك النجوم) قال ابن الأثير : أي: تظهر جميعا» ويختلط بعضها ببحض 
لكثرة ما ظهر منها وهو كناية عن الظلامء والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النجوم» وقد عكست الروافض القضية فجعلت تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم مستحباًء» والحديث يرده. 
وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير . 

۹۹ 


۷باب [في] وقّتِ الوشاء الآخرة 
e‏ مدن نا آبو عواةًه عَنْ يي بشرِء عن شير بن ثابتِ» عن چ بن سال عن 
التُْمَانِ بن بشيرء قال : أا أعْلَمٌ الاس بوت هذه الصَادَة: صَادَة العِشَاءِ الخرَةء کان رَسُول الل کل ُصليهّا سوط 


(لسقوط القمر) أي : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب( لثالثة) أي : في ليلة ثالثة من الشهر . 
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي »]٠٠١[‏ والنسائي ]٥۲۹[‏ . 
قلت : وأخرجه الدارمي [۱۲۱۳]. 
٣‏ - (صحبح) دا عملي بن آي شيةء نا جَريڙ عَن ضور عن الحکمء ا عَنْ عَياللّهِ بن 
قال : مکشتا دات ليله تننظ ر سول الل ل ِصَلة اليشَاءء فَحَرَح َا حن ذَهَبَ ُت اللي بده فا تذري 
شيءُ شغله اَم عير َلكَ؟ فقَال حيْنّ حرج : : تظرون ذه الص5؟ ولا أن ل على أقتي لَصَلَيْتُ بهم هٍَِ اكات َء 
ا .1[. 

(مكثنا) بفتح الكاف وضمها أي : لبثنا في المسجد (ذات ليلة) أي : ليلة من الليالي (ذهب) أي : مضى ( أشيء 
شغله) أي : عن تقديمها المعتاد (أم غير ذلك) بأن قصد بتأخيرها إحياء طائفة كثيرة من أول الليل بالسهر في العبادة التي 
هي انتظار الصلاة. وغير بالرفع عطف على شيء وبالجر عطف على أهله قاله علي القاري (حين خرج) أي: من 
الحجرة الشريفة (لولا أن تثقل على آمتي) قال ولي الدين: بفوقية بأصلناء أي : هذه الصلاة» ويجوز بتحتية أي : هذا 
الفعل (لصليت بهم) آي : دائماً. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم [1۳۹]ء والنسائي .]٥١۷[‏ 

۱ -(صحيح) حَدنا عَمْرُو بن عَقمَانَ الجمْصيٰ» نا ي نا حرِيڙ٬‏ عَنْ راش بن سَْلِ» عَنْ عاصم بن حمَيِِ 
السَكونيٌء له سمح معا بنَ جَبل يفول : قيا" الي م في صَاَة الحنمة فار حى طر الا له لسن 
بخارج» والقائل ما بَقُو: صَلّى» فإ لكَذَلك حى حرج ال ب فقالوا لَه كَمَا قالواء مال [َهُم]: اموا هه 

۱ الصّلاة فاكم و قذ صم با على تانر الأمم» ولَمٍ صلا مث اگ . 

(أبقينا النبي ) بقينا بفتح الباء الموحدة والقاف مع خفتها على وزن رمينا أي: انتظرناه من بقيته وأبقيته 
انتظرته» وأبقينا بالهمز . فهو صحيح أيضاً في «الصحاح» بقيته وأبقيته سواء وبقينا بلا همز أشهر رواية (أعتموا) من باب 
الأفعال (بهذه الصلاة) الباء للتعدية» أي: أدخلوها في العتمة أو للمصاحبةء أي: ادخلوا في العتمة ملتبسين بهذه 
الصلاة» فالجار والمجرور حال. قال الطيبي: يقال: أعتم الرجل إذا دخل في العتمة وهي ظلمة الليل. والمعنى : 
أخروا بالعشاء الآخرة. 

(فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم) قال الطيبي : فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ . 

(ولم تصلها أمة قبلكم) قال علي القاري: التوفيق بينه وبين قوله في حديث جبرئيل: هذا وقت الأنبياء من 


)١(‏ في «نسخةا: ابقيا». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «فأسر؟ . (منه). 


قبلك». والله أعلم آن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم أي زائدة ولم تكتب على آممهم كالتهجد فإنه 
وجب على رسول الله يي ولم يجب علينا. وقال ميرك : يحتمل أنه أراد أنه لم تصلها على النحو الذي تصلونها من 
التأخير وانتظار الاجتماع في وقت حصول الظلام وغلبة المنام على الأنام. ٠‏ 

۲ ۔ (صحیح) دنا مسد نا شر بن المْمَضّلء نا داد بن آي هڍء عَنْ ابي تَضرَةَ عن ابي سَڃيڍ 
الخُذريّء قال : صَلَبَّا مع رد شرل لر هو سا لكق فم تخر حى تى تخر ين شر ايء مل: «خذوا 
مَقَاعدكم» . فأخذنا مَقَاعِدَ6ء فال : «إِن لتاس کک جعهم» وم ل زاوا في صلا ما انرم 
الصَلةء وولا صَعْف الصَمِفِ وشم الكقيم لأ کرٹ کل ا5ال نره" 

(صلاة العتمة) أي : العشاء الآخرة NE‏ قريب (من شطر الليل) آي : نصفه (فقال) آي : فخرج 
فقال: (خذوا مقاعدكم) آي : الزموها أو يقال معناه أي : اصطفوا للصلاة (فأخذنا مقاعدنا) أي : ما تفرقنا عن أماكننا 
(فقال: إن الناس) أي : بقية أهل الأرض لما في خبر آخر : ١لا‏ يتتظرها أحد غيركم»”" فتعين المراد من الناس غير آهل 
مسجد النبي بيا(قد صلوا) بفتح اللام (وأخذوا مضاجعهم) أي : مكانهم للنوم يعني وناموا (وإنكم لم تزالوا في صلاة 
أي: حكماً وثواباً (ولولا ضعف الضعيف) من جهة اليقين أو البدن (وسقم السقيم) بضم السين وسكون القاف 
وبفتحهما (لأخرت) أي : دائما (إلى شطر الليل) أي : نصفه أو قريباً منه وهو الثلك. 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي [۳۸٥]ء E‏ 


۸باب [في] وفتِ الح ٠‏ 


“۰ 


۳ - (صحیح) حَدنا لقي عَن مالكب عَن تی بن سويد عَنْ عَمْرَة بت عبدالخمَنِء عن عائشة 
[رضي الله عنها] ها قَالَث: إن كان رَسول الله هة لَيْصَلّي ا بح صرف الَساءُ َا برهن ما يرن من 
اللْسٍ. [ق]. 

(فينصرف النساء) أي : اللاتي يصلين معه (متلفعات) بالنصب على الحالية» أي: مستترات وجوههن وأبدانهن 
(بمروطهن) المرط بالكسر كساء من صوف أو خز يؤتزر به وقيل: الجلباب وقيل الملحفة . وقال الخطابي: والمروط 
أكسية تلبس (ما يعرفن) ما نافية » أي : ما يعرفهن أحد (من الغلس) قال الطيبي : من ابتدائية بمعنى لأجل . انتهى . وقال 
الخطابي : الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» والغبش قريب منه إلا أنه دونه. وفيه حجة لمن رأى التغليس 
بالفجرء وهو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح؟: في الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت» وجواز خروج النساء 
إلى المساجد لشهود الصلاة في الليلء ويؤخذ منه جوازه في النهار» من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من 
النهار» ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة . انتهى . 


)۱( سبق تخریجه (۳۹۳)ء وهو (حسن صحیح) . 
(۲) في «نسخة؛: «لن؛. (منه). وقعت في حاشية (الهندية) : «لى». والصواب ما أثبتناه . 
)۳( أخرجه البخاري »)0٥٦١(‏ من حديث عائشة. 


۳۰۱ 


11۳/۱ 


قال المنذري : والحديث آخرجه البخاري [۳۷۲]ء ومسلم [٥٤٠]»ء‏ والترمذي .]٠١١[‏ والنسائي »]٥٤٥[‏ 
وأخرجه ابن ماجه [11۹] وغيره من حديث عروة عن عائشة . 

٤‏ - (حسن صحيح)حَدڌا شاق بن إسْمَاعيل» نا سيان عَنِ ابن عَجْلانَء عَنْ عاصِم بن عُمَرَ ابن فده 
ان لاء عَنْ مَخمُود بن لِه عَنْ رافع بن حَدِيج» قال : قال رَسُول الله 4ة : «أضبځوا بالصبح فإ أغظم 
لأْجُوْركُم» آو: «غظْمٌ للأجر». 

(أصبحوا بالصبح) قال ابن الأثير في «النهاية» أي : صلوها عند طلوع الصبح يقال : أصبح الرجل:إذا دخل في 
الصبح انتهى . قال السيوطي : بهذا يعرف أن رواية من رواه بلفظ أسفروا بالفجر رواية بمعناه» وأنه دليل على أفضلية 
التغليس بها لا على التأخير إلى الإسفار انتهى . قال الخطابي : وتأولوا حديث رافع بن خديج على آنه أراد بالأصباح 
والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقة اللفظء وزعموا أنه يحتمل أن 
يكون أولثك القوم لما أمروا بتعجيل الصلاةء جعلوا يصلونها بين الفجر الأول والفجر الثاني طلباً لأجر في تعجيلها 
ورغبة في الثواب . فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها إذا كنتم تريدون الأجر فإن ذلك أعظم لأجوركم فإن 
قيل : وكيف يستقيم هذا؟ ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر . قيل: أما الصلاة فلا جواز لها 
ولكن أجرهم فيما نووه ثابت . كقوله عليه السلام : «إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر»"“ ألا تراه أنه عليه السلام قد 
أبطل حكمه ولم يبطل أجره. وقد قيل إن الأمر بالأسفار إنما جاء في الليالي المقمرة» وذلك أن الصبح لا يتبين فيه جداً 
وأمرهم فيها بزيادة التبيين استظهاراً باليقين في الصلاة انتهى . قال الطحاوي: معنى قوله َة أسفروا بالفجر أي : 
طولوها بالقرأة إلى الإسفار وهو إضاءة الصبح. انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي »]٠١٤[‏ والنسائي 
»]٥٤۸[‏ وابن ماجه [1۷۲]. وقال الترمذي : حدیث رافع ابن خحدیج حدیث حسن صحیح 

۹ - 1باب المُحَافظة عَلّى الصَلوّا]“ 

۴9 -(صحيح) دتا مُحَمَڏ بُ خرب الواسطي» نا ريڏ - يعني ابن هاون » آنا محمد بن مُطَرفِ» عَنْ 
ريد ابن َسلَم عن عَطَاءِ بن يسار عن عَبداللَهِ ن الصنابجي قال : عَم بو مُحَكَِ أ الور واجبٌ» فال عبادة بن 
الات : کڏب ابو مُحَکڍ٬‏ هڏ آي سمغت رول الله 4 يقول: «حَمن صَلوَاتِ افَرَصَهنَ الله عر وَجَلء مَنْ 
اخسن وشو هي وصَلاَُنَ وڻيه وام وهن وحُشوعَهن. کان له على الل هد أن بغر ل ومن لم بعل 
ليس له على الله عَهْدء إن سَاءَ عَمَرَ له ون سَاءَ عدبت . 

(كذب أبو محمد) قال الخطابي: يريد أخطأ أبو محمد» ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق لأن 
الكذب إنما يجري في الأخبار وآبو محمد هذا إنما آفتى فتباًء ورأى رأيا فأخطا فيما آفتى به» وهو رجل من الأنصار له 
صحبة والكذب عليه في الأخبار غير جائز» والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول: كذب سمعي 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۳٥۲(‏ من حديث عبداله بن عمرو وأبي هريرة بمعناه. 
(۲) في «نسخة): «باب في المحافظة على وقت الصلوات». (منه). 
(۳) في «نسخة»: «ثنا». (منه). 


وكذب بصري» ومن هذا قول الني ية للرجل الذي وصف له العسل : «صدق الله وكذب بطن أخيك»'“ وإنما أنكر 
عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجباً في السنة» ولذلك استشهد بذكر 
الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة (خمس صلوات) مبتدأً (افترضهن الله عز وجل) خبره (من أحسن 
وضوءهن) بمراعاة فرائضها وسننها (وصلاهن لوقتهن) أي: في أوقاتهن المختارة (وأتم ركوعهن) بشرطه وسننه 
الفعلية والقولية (وخشوعهن) قال ابن الملك: الخشوع حضور القلب وطمأنينة القلب (على الله عهد) أي: وعد 
والعهد حفظ الشيء ومراعاته سمي ما كان من الله تعالى على طريقة المجازاة لعبادة عهداً (ومن لم يفعل) أي : مطلقاً آو 
ترك الإحسان (غفر له) فضلاً (عذبه) عدلاً. والحديث رواه أحمد [١/۷٠۳]ء‏ وروى مالك [۹7]ء والنسائي 
[1۱]» نحوه. 

1 (صحيح) حَقڌنا كد بن عب ال الراي بالل بن نة الا : تنا عَبْداللّه ن عُمَرَء عَنٍ القاسم 
ان عئام عَن بض أهاټوء عن ام رو قالّت: سيل سول الله هة : أي الأعمَال أفضل؟ فال : «الصَلاة في أو 
ويها“ . قال الخُرَاعئ في حَڍِيثه: عَن َه لَهيقَال لَهَا ام رَه قذ بيعت الي با › أن ال کيا سيل . 

(عن آم فروة) آنصارية من المبايعات وهي غير آم فروة أخت أبي بكر الصديق› وقيل: هما واحدة فلا تكون 
حينئذ أنصارية . ذكره الطيبي . (أي الأعمال أفضل) أي: أكثر ثواباً. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي 
[.]. وأم فروة هذه هي آخحت أبي بكر الصديق لأبيه ومن قال فيها : أم فروة الأنصارية فقد وهم . 

۷ (صحیح) حا عفرو ن وء ا الد عَنْ اود ب يي مء عن آي خرب بن آي الأسودء ع 
يالله بن فضالة عَنْ يِه قَال: عَلّي رَسُولٌ الله جي كان فما عَلَمبي: «وحَافظ لى الصَلَوَات الكَشس؛ قال 
فلت : مذو اعات لي فيها َل فزني بار جام ذا آنا فعاۀ اجآ عٿيء فَقَالٌ : «حَافظ عَلَى العَصْرَيْنٍ ٤‏ وما 
کات من لعا ففُلْتُ: وما الحَصْرَان؟ فمَالَ : صله قبل طلوع الس » > وصَلاة قل ُرُوبها» . 

(فضالة) قال المنذري: هذا هو ابن عبدالله» ويقال: فضالة بن وهب الليثي» ويقال: الزهراني» والصحيح 
الليثي . (إن ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع) قال الشيخ ولي الدين العراقي : هذا الحديث مشكل ببادىء الرأي 
إذ يوهم إجزاء صلاة العصر لمن له أشغال عن غيرها فقال البيهقي في «سننه» ]٤ ١١ /١[‏ في تأويله - وأحسن -: كأنه 
أراد والله تعالى أعلم حافظ عليها بأول أوقاتها فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرها عن أولها فأمره بالمحافظة على الصلاتين 
بأول وقتهما. وقال ابن حبان في «صحيحه» :]۱۷٤۲[‏ إنما أمره بالمحافظة على الحعصرين زيادة تأكيد للأمر بالمحافظة 
على أول وقتهماء وأطال الكلام فيه المناوي في «فتح القدير (حافظ على العصرين) قال الخطابي: يريد بالعصرين 
صلاة العصر وصلاة الصبح» والعرب قد تحمل أحد الاسمين على آخر فيجمع بينهما في التسمية طلباً للتخفيف 
كقولهم : سنة العمرين لأبي بكر وعمرء والأسودين يريدون التمر والماء» فالأصل في العصرين عند العرب الليل 
والنهار . انتھی 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤1۸٥)ء‏ من حديث أبي سعيد. 


1€ 


۸ (صحح )حا مسد نا َخی؛ ۽ عن ٳشَاعيل ن آي خالڍء نا ُو بکر بن عُمَارة ن رڙيية عن ابيد 
ال : سال جل من هَل اضرق فقالَ : بني مَا سَمِعْتَ من رَسُول الله او َال : سَمِحْتُ رَسُول الله ية يقول: 
لا يلج الَرَ رل صلی قبل وع انس وق ن تفرب . ال: أت سَمعْتة مله؟ تلات مَرَاتِ . قال: نعم . كَل 
َلك يول : سَمِعنة أذنايء وَوَعاه لبي . قال الوَجُل : وأا معت لي قول ذلك . [م]. 

(ابن عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (ابن رويبة) بضم الراء وفتح الواو وسكون المثناة (لا يلج) أي : لا 
يدخل (النار رجل) أي : أصلً للتعذيب أو على وجه التأبيد (صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب) يعنى الفجر 
والعصر أي: داوم على أدائهما» وخص الصلاتين بالذكر لأن الصبح وقت النوم والعصر وقت الاشتخال بالتجارة» 
فمن حافظ عليهما مع المشاغل كان الظاهر من حاله المحافظة على غيرهما والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
وأيضاً هذان الوقتان مشهودان يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار» ويرفعون فيهما أعمال العباد فبالحري أن يقع 
مكفراً فيغفر له ويدخل الجنة . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [٤1۳]ء‏ والنسائي .]٤۸۷[‏ 

۹ _ (حسن) قال آپو سيد بن الأعرايّ: حدقا مُحَمَّد بن عَبْدِالمَلِكِ بن يريد الرَوَاسٌ - تی أبا أَسَامَةَ - 
:نا ُو داد نا حَيوة بن شرج الوصْرئ» نا بق عَن ضار ن باه بن أي سيك الالهاي» خرن ني ابن ٿافعء 
عن ابن شهاب الوهرِيّ» قال : : ال ويدنن الشتبٍ : إل با قتادة ن ربعي احبر َال : َال رَسُول الله يا : ال الل 
عَرّ وجل » إني قرت على ميك ت حَضسَ صَلوات وعَهئث عِنڍي عَهدا: آه من جَاء يُحَافظ عَلهنَ نهن دحل 
الج ومن لم ُحَافظ عَلَبهِنَ قَلاعَهْد لني . 

(أخبرني ابن نافع) قال الإمام أبو علي الغساني في كتابه «تقييد المهمل: ابن نافع هذا هو دويد بن نافع ثقة» 
وحديثه هذا من غرر الحديث حكاه عن محمد بن يحيى الذهلي . قلت : هذه العبارة قد وجدت في بعض النسخ في 
المتن وهو غلط (عهدت) أي : وعدت (عهدا) أي : وعداً. قال المزي في «الأطراف»: سعيد بن المسيب بن حزن 
المخزومي عن أبي قتادة حديث قال الله تعالى : افترضت على أمتك خمس صلوات » الحديث د» وفي الصلاة عن 
حيوة بن شریح ق فيه عن یحی بن عثمان بن سعید بن کثير بن دينار كلاهما عن بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبدالله بن 
أبي السليك الألهاني عن دويد بن نافع عن الزهري قال : قال سعيد فذكره» حديث د وفي رواية أبي سعيد بن الأعرابي 
عن محمد بن عبدالملك الرواس عن أبي داود» ولم يذكره أبو القاسم . 

٠‏ - (حسن) قال ابن الأغرايي : : دنا محمد بن عَبدِالمَلك الرواس» نا أو دَاودء نا مُحَمَّد ِن عَبْدٍالرَحمَنِ 
العنبَريّء نا أو عَلىّ الحَفي الله بر عَبدالمَجيدِ» آنا“ عمْرَان اقطان نا دة وان : كاذَهُمَا عن حلي العَصرِيّء 
ارا ی ا ر ا قَالَ: قال رَسول الله از : حمسن مَنْ جَاءَ بهن مَحَ إيْمَانِ دحل 
الجًَ: من حَافظ عَلى الصَلواتِ الخَنْس» لى وضوڻهن» وركوعِهن» وشُجُودهن» ومواقيهن وصَام رَمَضَانَ 
وَحَحٌ اليّت؛ إن اشتطاع إل سیل واغطی الرَكاة طبه بها مع وآى الأَمانةه . الوا : يا أا الدرداء! وَمَا أداءُ الأَمَانة؟ 
َال : الل من الجََابة . 


)۱( في «انسخة): «ثنا» . (منه) . 


(خليد) بضم الخاء هو ابن عبدالله أبو سليمان البصري روى عن علي وسلمان وأبي الدرداءء وعنه قتادة وثقه 
ابن حبان (العصري) بفتح المهملتين منسوب إلى العصر وهو من قبيلة عبد القيس (طيبة) حال من أعطى (بها) بالزكاة 
(نفسه) فاعل طيبة (وأدى الأمانة) قال الإمام ابن الأثير في «النهاية»: الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة الثقة 
والأمان» وقد جاء في كل منها حديث . انتهى . آبو الدرداء حامل الحديث بأنه الغسل من الجنابة . وحديث أبي الدرداء 
هذا ليس في رواية اللؤلؤي» إنما هو من رواية ابن الأعرابي . 

باب إا خر امام الصَلاةَ عَنِ الوَقتِ 

۱ -(صحيح) حَدٿنا َد نا خاد بن زيِ٬‏ عن آي ران - يعني الجَوتي -» عَن عَْداللّهِ بن الصَامِتِ» 
عن ابي در قال: قال لي سول الله ل : «يا 6 ذر! كيت أت إذا كات عَلَيكَ أمَرَاء يُميتون الصلةه أ قال «بُوّخُرونَ 
الصّل؟؛ فُلث: يا رَسُول الله فما تأمُرّني؟ قال : «صَلٌ الصا لوقبهاء فن آذ رکتها مَعَهم قصل فإنّها لَك نافلةه . 
[م. 

(كيف أآنت) أي : كيف الحال والأمر بك ( إذا كانت عليك أمراء) جمع أمير ومنع صرفه لألف التأنيث» وعليك 
خبر كانت أي : كانوا أئمة مستولين عليك (يميتون الصلاة) أي : يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه (أو 
قال : يؤخرون للصلاة) شك من الراوي . قال النووي : والمراد بتأخيرها عن وقتها المختار لا عن كل وقتها فإنه صنيع 
الأمراء ولم يؤخرها أحد عن كل وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى . هذا من أعلام النبوة وقد 
وقع ذلك في زمن بني أمية (فما تأمرني) أي : فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت (لوقتها) أي: لوقتها 
المستحب (فإن أدركتها) بأن حضرتها (معهم فصله) أي: الفرض أو ما أدركت أو هو هاء السكت قاله علي القاري 
(فإنها لك نافلة) أي : فإنها لك زيادة خير وعليهم نقصان أجر وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية . قال 
الشوكاني: معنى الحديث صل في آول الوقت وتصرف في شغلك. فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك 
صلاتك وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة. والحديث يدل على مشروعية الصلاة 
لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتهاء وأن المؤتم يصليها منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين 
فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير. ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة . ويدل 
على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي يي أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة 
فيكون مخصصاً لحديث: «لا صلاة بعد العصر وبعد الجر" . انتهى . 

قال المنذري : والحدیث آخرجه مسلم [۸٤٦]ء‏ والترمذي [١۱۷]ء‏ والنسائي [۷۷۸]. وابن ماجه .]۱۲٥١[‏ 

۲ - (صحبح) حَدنا عَبْدالرَحْمَنِ بن راهيم ذُحَيْمٌ الذّمَشقيٌ» نا الوليدء نا الأؤزاعئ» حَدَيّي خسان يعني 
ب عط -» عن عَبڍِالوَخْمَنِ بن سابطِ٬‏ عَنْ عَمرِو بن مَيمُونِ الأؤديّء قال: قم عَلَجَا مُحَاذُ ن جَبل اليَمَنَ : رسو 


)١(‏ في «نسخة»: «فصلها». (منه). 
(۲) آخرجه البخاري )٥۸٦(‏ من حديث آبي سعید. بلفظ : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس». 
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رول الله ها لاء قال: سمت تبره مع الجر ء رَجُل أَجَشس الوت قال : فألقيّث عَلّيه مَحَبّي» فما فارفة 
تی دفن بالا متا ثم ترت إلى أفقه الاس بده فاتیث ابن موو فرشت حم مات فقا : قال ِي رَسُول الله 
کاڈ : «کيف بم إا نٽ عَليعم راء ُصَلُونَ الصَلاةَ عبر ميانها؟؛. فلت : فما تامُرني ٳذا اذ ركني ذَلِكَ يا رَسُولَ 
الله؟ قال : «صلٌ الصَلاةّ لميقاتهاء واجْمَل َلك مَعَهم سبح . 

(معاذ بن جبل) هو فاعل قدم (اليمن) مفعول قدم (رسول) هو بدل من معاذ (قال) أي : عمرو بن ميمون (رجل 
أجش الصوت) بفتح الهمزة والجيم والشين المعجمة أي: غليظةء قال الشيخ ولي الدين العراقي : ضبطناه في أصلنا 
بالنصب على الحال وبالرفع على آنه خبر مبتدأً محذوف» وأما رجل فإنه مكتوب في أصلنا بغير لف فإما أن يكون 
مرفوعاً أو منصوباً وكتب بغير ألف وكثير من النساخ يفعل ذلك قلت الأوجه في الرفع أن يكون البدل من معاذ قاله 
السيوطي . قال الخطابي : أجش الصوت هو الذي في صوته جشة وهي شدة الصوت وفيها غنة (كيف بكم) أي : كيف 
بكم الحال والأمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت؟! هل توافقونهم في تأخير الصلاة آم تصلونها في أول الوقت؟ 
(سبحة) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملةء قال الخطابي: والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن 
ذلك سبحة الضحى . وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة 
غير جائز. وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد مرتين إذا كان لها سبب جائزة» وإنما جاء 
النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب وفيه أن فرضه هو الأولى منها ون الأخرى 
نافلة وإن صلى الأولى منفرداً والثانية بجماعة. وفيه أنه قد آمر بالصلاة مع أئمة الجور حذراً من وقوع الفرقة وشق 
عصى الأمة . انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [۲۷٥]ء‏ ومسلم [٥۸]ء‏ والترمذي [۱۷۳] من حديث 
أبي عمرو وسعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال : «سألت رسول الله اة أي العمل أفضل؟ قال : الصلاة لوقتها) 
وفي رواية : على مواقیتها ورواه محمد بن بشار بندار والحسن بن مكرم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس وقالا فيه : 
الصلاة لأول وقتهاء وقيل: إنه لم يقله غيرهما وعثمان بن عمر ومحمد بن بشار اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج 
بحديثهما والحسن بن مكرم ثقة . 

٣‏ - (صحيح) حدنا مُحَمَّد بن فدَامَة بن أُعَينَ٬‏ نا جَرير عن مْصورِ» عَنْ هلال بن يَسَافَ٬‏ عَنْ أي المُئّى» 
عن ابن ات عبادة بن الصَامِتِ» عَنْ عَبادَةَ بن الصّامِٿ» (ح)» ودا مُحَمَد ِن سَليمَانَ الأنباريّء نا وكيم» عَنْ 
سيان - المَعّْى -» عَنْ مَْصورِ» عَنْ هلال بن يَسَافَء عَنْ أي المُسّى الجنْصيّء عَنْ بي أي ابن امرأة عاد بن 
الصّامتِ. عَنْ عَبادة بن الصَامِتِ» قال : قال سول الله : تھا ستكُون ڪلُم بمَدِيٰ مرا نلُم ياء عن 
الصَلاة لوفتِهاء حَسى يذهب وَفتّهاء فَصَلوا الصّلاة لوفتهاء. قال رَجُلٌ: يا رسول الله أصَلّي مَعَهم؟ قال: َعَم ِن 
شلت٬.‏ رال سيان : إن آذ رها مَعَهْم صل مَعَهم؟ قال : َعَم ِن شفت» . 

(عن أبي المثنى) قال الحافظ في «التقريب»: أبو المثنى اسمه ضمضم الأملوكي الحمصي» وثقه العجلي من 


(۱) في «نسخة: «إن». (منه). 


(۲) في «نسخة؛. (منه). 


الرابعة . انتهى . وفي «الخلاصة۲: أبو المثنى الحمصي اسمه ضمضم الأملوكي عن ابن حزام وعنه هلال بن يساف 
وثقه ابن حبان انتهى . وفي بعض النسخ أبو المثنى الجهمي هو غلط (عن ابن أخت عبادة) الصحيح أنه ابن امرأته كما 
في الرواية الثانية (الأنباري) بفتح أوله وبنون ثم موحدة مدينة قرب بلخ (وكيع عن سفيان) قال الشيخ ولي الدين: هو 
الثوري وقد رواه ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة فرواه السفيانان عن منصور (عن أبي أبي) أبو أبي اسمه عبدالله بن 
عمرو الأنصاري وأمه امرأة عبادة بن الصامت واسمها آم حرام ويعرف أبو أبي هذا بابن أم حرام وبابن امرآة عبادة. وقال 
الحافظ في «التقريب؛: أبو أبي ابن أم حرام اسمه عبدالله بن عمرو وقيل ابن كعب الأنصاري صحابي نزل بيت 
المقدس لعله وهو آخر من مات من الصحابة بها وزعم ابن حبان آن اسمه شمعون (إنها) الضمير للقصة (يشغلهم) بالياء 
والتاء وبفتحها وفتح الغين وبضمها وكسر الغين (أشياء) أي : أمور (لوقتها) أي : لوقتها المختار (حتى يذهب وقتها) 
أي : ويدخحل وقت الكراهة (فصلوا) أي: أنتم (الصلاة لوقتها) أي : ولو منفردين لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة 
ومفسدة (أصلي) بحذف حرف الاستفهام (معهم) آي : إذا أدركتها معهم (قال: نعم) لأنها زيادة ودفع شر (إن شثت) 
هو يدل على استحباب الصلاة معهم . قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجه .]٠٠١۷[‏ 

- (صحیح) لگا بُ الوليد اليالبييء نا أو هاشم - يعني الرَعمرانيي -» حَيِي صَالحّ بن ُي ع 
قيْصَة بن صي ال: قال رَسُول الله ڪه : تون عَليخُم راء من بدي ڀُوَځُرُونَ الصلاَء هي َم وهي حَليهم٬‏ 
فصلا َعَم ما صلا القبلةه . 

(قبيصة بن وقاص) قال الحافظ في «الإصابة» : قبيصة بن وقاص السلمي» ويقال: الليثي» قال البخاري: له 
صحبة . يعد في البصريين ونقل اين أبي حاتم عن أبي الوليد الطيالسي يقال: إن له صحبة . وقال الأزدي : تفرد بالرواية 
عنه صالح بن عبيد. وقال الذهبي: لا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يقل فيه سمعت فما ثبتت له صحبة لجواز الإرسال 
انتهى . وهذا لا يختص بقبيصة بل في الكتاب جمع جم بهذا الوصف ويكفينا في هذا جزم البخاري بأن له صحبة 
انتهى . (يؤخرون الصلاة) أي : عن أوقاتها المختارة (فهي لكم وهي عليهم) أي : الصلاة المؤخرة عن الوقت نافعة لكم 
لأن تأخيركم للضرورة تبعا لهم ومضرة عليهم لأنهم يقدرون على عدم التأخير وإنما شغلهم أمور الدينا عن أمر العقبى 
(فصلوا) بضم اللام (ما صلوا) بفتح اللام (القبلة) أي : ما داموا مصلين إلى نحو القبلة وهي الكعبة . 

۱باب في مَنْ ام عَنْ صَااَة او نها 

fo‏ - (صحع) حَڏٿا خمد ن صَالجء نا ابن وپ آخري پوس عَنِ ان شاب عن ان الُيّب» عن 
ي مربرة: آل رَسُول الله جين قفَل من غرْوَة یر سار لل خی إذا آذ رکتا الکری عَرس» وقالّ لبلا : «اکلا 6 
الينَ» ال: لث بلالا عَياءُ وهو مد ّى راحاته فلم شتيقظ اَي ية » ولا بللء ولاأحڏ ين اڪاو ئى 
إا صرَبنهُم امسن فان رَسول الله ها لهم استيقاظا فّرع ر سول الله هنو » َال : ا بلأل؟!٠.‏ قال : أَخَذَ 
يي بي أذ لبا با شرل اه بابي انت وأشيء افوا ررالهُم شیا ترا این وء وار بلالا اقام 
لهم صله وصَلّى لَهُمٌ الصَبْحَ» فلا قَضّى الصَلدَةَ قال : «مَنْ تى صَلا؟ َلْيّْصَلَها إا ذَكَرَمَاء فن الله [مَالى] قال : 


)١(‏ في «نسخة). (منه). 


یم الصَلَة للذ کری» . قال بُونس» وان ابْنْ شهَاب يروما كلك . [م]. 
(شاذ والأصح للذکری ٣)‏ قال أحم: قال عة ينبي عَن پوس - في هَدَا الحَدِي لري قل حم : 
الكرى الاسر . 
(عن أبي هريرة) هو عبدالرحمن بن صخر على الأصح من بين نيف وثلاثين قولاًء وقد رأى النبي ية في كمه 
هرة فقال: يا أبا هريرة فاشتهر به» والأوجه في وجه عدم انصراف هريرة في أبي هريرة هو أن هريرة صارت علماً لتلك 
الهرة. قاله على القاري في «شرح الشفاء» (حين قفل) أي : رجع إلى المدينة (حتى إذا أدركنا) بفتح الكاف (الكرى) 
بفتحتين : هو النعاس وقيل: النوم (عرس) قال الخطابي : معناه نزل للنوم والاستراحة» والتعريس النزول لغير إقامة 
(اكلا) أي : احفظ واحرس (لنا الليل) أي : آخره لادراك الصبح (فغلبت بلالاً عيناه) هذا عبارة عن النوم أي : نام من 
غير اختيار (وهو مستند إلى راحلته) جملة حالية تفيد عدم اضطجاعه عند غلبة نومه (حتى ضربتهم الشمس) أي : 
أصابتهم ووقع عليهم حرها (أولهم استيقاظا) قال الطيبي : في استيقاظ رسول الله َي قبل الناس إيماء إلى أن النفوس 
الزكية وإن غلب عليها في بعض الأحيان شيء من الحجب البشرية لكنها عن قريب ستزول وأن كل من هو أزكى كان 
زوال حجبه أسرع (ففزع رسول الله تياو) بكسر الزاء المعجمة وعين مهملة أي : من استيقاظه وقد فاتته الصبح» وقال 
الخطابي : معناه انتبه من نومه يقال : فزعت الرجل من نومه إذا استيقظته ففزع آي : نبهته فانتبهه (فقال: يا بلال) 
والعتاب محذوف أو مقدر أي: لم نمت حتى فاتتنا الصلاة؟ (فقال) أي : بلال معتذرا (أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك) 
أي: كما توفاك الله في النوم توفاني» أو يقال معناه: غلب على نفسي ما غلب على نفسك من النوم أي: كان نومي 
بطريق الاضطرار دون الاختيار ليصح الاعتذار (فاقتادوا )ماض أي : ساقوا (رواحلهم شيئاً) يسيراً من الزمان أو اقتياداً 
قليلاً من المكان يعني : قال اذهبوا رواحلكم فذهبوا بها من ثمة مسافة قليلة (وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة) فيه أنه اقتصر 
على الإقامة ولم يأمر بالأذان» وسيجيء تحقيقه في الحديث الاتي (وصلى لهم الصبح) أي : قضاء (قال من نسي 
صلاة) وفي معنى النسيان النوم أو من تركها بنوم أو نيسان (فليصلها إذا ذكرها) فإن في التآخير آفات. وظاهر هذا 
الحديث يوجب الترتيب بين الفائتة والأدائية (أقم الصلاة للذكرى) بالألف واللام و فتح الراء بعدها لف مقصورة» 
ووزنها فعلی مصدر من ذكر يذكر (قال يونس وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك) أي: بلامين وفتح الراء بعدها ألف 
مقصورة وفي «صحيح مسلم؟ ]1۸٠[‏ واسنن ابن ماجه» [1۹۷] قال يونس (صحيح): وکان ابن شهاب يقرؤها 
للذكرى . انتهى . وهذه قراءة شاذة والقراءة المشهورة (لذكري) بلام واحدة وكسر الراء كما سيجيء (قال عنبسة يعني 
عن يونس في هذا الحديث لذٍكري) أي : بلام واحدة وكسر الراء وهي القراءة المشهورة وأخرج مسلم »]1۸٠[‏ وابن 
ماجه [1۹۷] عن حرملة بن يحي أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بإسناده وفيه : فإن الله تعالى 
قال : $ وَأَقَمٍ اَلصَلَوةَ رئ )€ [طه:٤٠]‏ أي : بلام واحدة وكسر الراء. وقال البخاري في «صحيحه» [0۹۷]: 
حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل فالا : حدثنا همام عن قتادة عن آنس عن النبي بيا قال : «من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكر لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري» قال موسى: قال همام : سمعته يقول بعد «وأقم الصلاة للذكرى» انتهى 


.)۴۲٣/۲( استدركنا هذا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 


۳۰۸ 


قال العيني : حاصله أن هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ : «للذكرى؛ يعنى : بقراءة ابن شهاب التي ذكرناها ومرة بلفظ : 
«لذكري» أي : بالقراءة المشهورة. وعلى القراءتين اختلفوا في المراد فقيل : المعنى لتذكرني فيها وقيل : لأوقات ذكري 
وهي مواقيت الصلاة وقال الشيخ التوربشتي : هذه الآية تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل لكن الواجب أن يصار إلى 
وجه يوافق الحديث» فالمعنى : أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى . آو يقدر المضاف آي : لذكر 
صلاتي» أو وقع ضمير الله موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها . انتهى . 

وقال ابن الملك: لذكرى من باب إضافة المصدر إلى المفعول» واللام بمعنى الوقت» أي : إذا ذكرت صلاتي 
بعد النسيان انتهى . وإن شثت التفصيل فارجع إلى «غاية المقصود». قال الخطابي : وفي الحديث من الفقه آنهم لم 
يصلوا في مكانهم ذلك عندما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم توضأواء ثم أقام بلال وصلى بهم . وقد اختلف الناس 
GON GSO‏ 
أول تبزغ الشمس قالوا: والفوائت لا تمه SS NES RS‏ 
وقال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تقضى الفوائت في كل وقت نهى عن الصلاة فيه» أو لم ينه عنها إذا 
كان لها سبب» وذلك إنما نهى عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كان تطوعا وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات» 
فما الفوائت فأنها تقضى الفوائت فيها إذا ذكرت في أي وقت كان بدليل الخبرء وروي معنى ذلك عن علي بن أبي 
طالب وابن عباس رضي الله عنه» وهو قول النخعي والشعبي وحماد وتأولوا أو من تأول منهم القصة في قود الرواحل 
وتأخير الصلاة عن المكان الذي كانوا فيه على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الخفلة فيه والنسيان» كما يظهر 
هذا المعنى من الرواية الآتية من طريق أبان العطار . 

فإن قيل: قد روى عن النبي آنه قال : «تنام عيناي ولا ينام قلبي»"' فکيف ذهب عن الوقت ولم يشعر به؟! 
قلنا : قد تأوله بعض أهل العلم على أنه حاص في أمر الحدث وذلك أن النائم قد يكون منه الحدث ولا يشعر بهء 
وليس كذلك رسول الله يفن قلبه لا ينام حتى يشعر بالحدث . وقد قيل : إن ذلك من أجل آنه يوحى إليه في منامه 
فلا ينبغي لقلبه أن ينام» فأما معرفة الوقت وإثبات طلوع الشمس» فإن ذلك إنما يكون دركه بنظر العين دون القلب» 
فليس فيه مخالفة للحديث الآخر . انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [٠1۸]ء‏ والترمذي [۳۱۹۳]ء وابن ماجه [1۹۷]. 

۳۹ د موس سی ِن إشماعیل» نا اء نا مَعْمَر عَنِ الوْهْرِيّء عن سيد بن المُسيّب» عن 
هريره في هذا الَبر مال : َال رول الله ل : ووا من مانم الي أصَابكم فيه الَف الَفله . قال: قمر بلا 
اء وأقام» و 

قال و داود: روَا مَالك» وسُفيان بن عي والأؤزاعيي» وعَبدالرًزاق» عَنْ مَعْمَرِء وابنٌ إشحَاق» لم يدر 
اح مهم الاڏانَ في حَدِيثِ الوَهْريّ هَدَاء ولم يذه مهم خد إلا الأوزاعئء ولان العاف عَنْ مَعْمَر. 

(فأمر بلالاً فأذن وأقام) فإن قيل : اک اانات ی مت اارواة م طریی آان عن مشر اة عن معز زا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۱٤١(‏ من حديث عائشة. 
۳۰۹ 


۰ 
ليست في رواية يونس التي تقدمت» ورواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبدالرزاق عن معمر وابن إسحاق لم 
يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري كما قال أبو داود . 

قلنا: قد روى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حصين (صحيح) وذكر فيه الأذان ورواه أبو قتادة 
الأنصاري عن النبي بي فذكر الأذان والإقامة » والزيادات إذا صحت مقبولة والعمل بها واجب. وقد اختلف أهل 
العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ فقال أحمد: يؤذن للفوائت ويقام لهاء وإليه ذهب أصحاب الرأي» واختلف قول 
الشافعي في ذلك فأظهر آقواله أنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها. هذا ملخص ما قاله الخطابي . قلت: رواية هشام عن 
e‏ قد آخحرجها الدارقطني [۱/ .]۳۸١‏ 

۷ - (صحیح) حَدلنا مو سی بن شتاعِیلء نا مادء عن ٿاب الجانيء عن يالله ن راج الأَلصَاريّء ن بُو 
دة : الى کي کان في سر ل َال الي ب وملت مه مَعَص فقَالَ : انظ . فمّلتٌ: E‏ هَذانِ راکبَانِء 
هَلاءِ لاه ی صر سبع فقَالٌ : احقظوا علب صله َي صَلاَة القَجْرِ» فصر ب على آذانهم» فما يقَطَهُم ا 

حو الْس» فقامُوا ساروا هة م روا فَوصّؤُواء الیل ارا ركني لخر تُه صلا القَجْرَ وركبُوا» فَقَالَ 
بعضهم لضي : : قذ رطا ي ضاي َال اَي 5 : إلا تفر في الثرم إا لرن في البقطةء إا سها أحذكم 
عن صلا فَلّْصَلها جين يذكرهَاء ومن العَدِ لوقت . [م]. 

(أخبرنا حماد) الظاهر : أنه حماد بن سلمة لأن موسى بن إسماعيل المنقري مشهور بالرواية عنه» ويؤيده ما 
أخرجه الدارقطني ]۳۸٦/۱[‏ من طريق يزيد بن هارون» قال: حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البتاني وآما زياد بن 
يحيى الحساني فقال: حدثنا حماد بن واقد قال: حدثنا ثابت البناني وهو عند الدارقطني ]۳۸١/١[‏ أيضاً. وفي رواية 
الترمذي [۱۷۷]»ء والنسائي [٦11]ء‏ وابن ماجه [1۹۸] أنه حماد بن زيد» فالترمذي والنسائي أخرج من طريق قتيبة : 
حدثنا حماد بن زید وابن ماجه من طريق أحمد بن عبيدة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبدالله بن رباح فذکر 
الحديث: فحمادون كلهم رووا هذا الحديث عن ثابت البناني . والله أعلم . 

(عبدالله بن رباح) رباح هذا بفتح الراء وبالموحدة (فمال النبي ية ) أي : عن الطريق (فقال: انظر) وفي رواية 
لمسلم [1۸1]: «ثم قال: هل ترى من أحد»؟ (هذا راكبان) قال الشيخ ولي الدين العراقي : كذا في الأصول هذا بلا 
TT‏ : وفي بعض النسخ: «هذان راكبان» (فضرب على آذانهم) قال الخطابي : كلمة فصيحة 
من کلام العرب معناها: أنه حجب الصوت والحس عن أن يلج آذانهم فتنبهوا > ومنه قوله تعالی: 3 فصََا عَلَحّ 
اذانھن ف آلف سیت عد [الكهف ]١٠:‏ (فساروا هتية) هو تصغير هنة أي : قليلا من الزمان (وآذن بلال) فيه 
استحباب الأذان للصلاة الفائتة (فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر) وفيه قضاء السنة الراتبة (قد فرطنا في صلاتنا) 
أي : قصرنا فيها وضيعناها (لا تفريط في النوم) آي : لا تقصير فيه يعني : ليس في حال النوم تقصير ينسب إلى النائم 
في تأخيره الصلاة (إنما التفريط) أي : التقصير يوجد (في اليقظة) هي بفتح القاف ضد النوم لأجل أنه ترك الصلاة حتى 
تفوت (فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت) معناه : أنه يصلي الصلاة الفائئة حين يذكرها 
فإذا كان الخد يصلي صلاة الخد في وقتها المعتادء وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين» مرة في الحال ومرة في الخد 
ويؤيد هذا المعنى ما رواه الدارقطني في «سننه [۱/ ]۳۸١‏ من طريق الحسن عن عمران بن حصين (صحيح): 

۳1۰ 


«ثم أمر فأقام فصلى الغداة فقلنا : يا نبي الله آلا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله إنة: أينهاكم الله عن الربا 
ويقبله منكم» وقال الخطابي : قوله عليه السلام : «ومن الغد» موقت فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها وجوباً» ويشبه أن 
يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت والله أعلم . انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم ]1۸١[‏ نحوه أتم منه» وأخرج النسائي [١1۱]ء‏ وابن ماجه [1۹۸] طرفاً 


۸ -(شاذ) حَدنا علي ب تَصْرِ» نا وهب بن جَریر» نا الأُسود بن شَيانء نا حَالِدٌ بن سُمَيْر» قال: قَيِم علا 
عبداله بن راج الأثصَارئ مِنَ المَِمَةء وكات الأثْصَا ر ي محا قال : حيبي إو دة الأنصارئ فاس رشو 
ا كك رر لر جين راء با قدت قال : : لم توقظتا ‏ القَمْسٌ طالعة فنا تا رجن 
لصلایاء فال ال با : «روندا رو رند حت إا عالت اسمس قال ر شرل اللي : «مَن کان نکم یرک 
الجر فلبرکتهماء دقام من کان رهما ومن لم بن برها راء > م مر رَسُول الله بز ای با5 
ودي بها فقَامَ رَسُول الله پا فَصلی بتا فما انضرف قان : ٣لا‏ تا تحمَڌ”“ الله ٿا لَم تكن في سَيءِ من مور الفن 
نعلا ڪن صَلناء ون آزواځت کا پل روجلا فارسلها آی شاءَ» فمن درك منم صل العَدَاة ِن َدٍ 
صَالحا فض مَعَها يلها . 

(خالد بن سمير) بضم السين المهملة مصغراًء كذا ضبطه الذهبي في كتاب «المشتبه والمختلف؛ والزيلعي في 
«تخريجه» وهو الصحيح المعتمد (جيش الأمراء) هو جيش غزوة مؤتة بضم الميم وسكون الواو بغير همزة وحكى 
بالهمزة وحكى بالهمزة أيضاً وهي من عمل البلقاء مدينة معروفة بالشام دون دمشق» وتسميتها غزوة جيش الأمراء 
لكثرة جيش المسلمين فيها وما لاقوه من الحرب الشديد مع الكفار» وهكذا في هذه الرواية أن ليلة التعريس وقعت في 
سرية موتة» والصحيح أنها كانت في الرجوع من غزوة خيبر (طالعة) بنصبه حالاً (وهلين) بفتح الواو وكسر الهاء يعني 
فزعين يقول: وهل الرجل يوهل إذا كان قد فزع لشيء ر ا فف ف ی د ت ر 
الخطابي : معنى قوله تقالت استقلالها في السماء وارتفاعها إن كانت الرواية هكذاء يعني بالقاف وتشديد اللام» وهو 
في سائر الروايات : تعالت بعين وخفة لام» ووزنه تفاعلت من العلو (قال رسول الله بها ) لأأصحابه الحاضرين: (من 
كان منكم يركع) أي: يصلي (ركعتي الفجر) قبل تلك الواقعة في الحضر (فليركعهما) الآن أيضاً (فقام) بعد أمره ا 
(من) كان من الصحابة (يركعهما) قبل ذلك في الحضر (و) كذا قام لأداء ركعتي الصبح (من لم يکن يرکعهما) في 
الحضر» فقاموا كلهم جميعاً وركعوا ركعتي الفجرء فعلم بهذا التفسير آن الصحابة كلهم لم يكونوا يصلون ركعتين 
الفجر في الحضر » وبه فسرالحديث شيخ مشايخنا العلامة المتقن النحرير الذي لم تر مثله العيون الحافظ الحاج 
الغازي محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي في الرسالة المباركة المسماة ب «تنوير العينين في إثبات رفع اليدين» . 

وعندي هذا تقصير من بعض الرواة وهو خالد بن سمير في أداء العبارةء فالأشبه عندي في معناه» أي: من 


)۱( في «نسخة: «تقالّت». (في نسخة واحدة). (منه). 
(۲) في «نسخة»: «ابحمدا. (منه). 


۳11 


1۹/۱1 


كان منكم يريد في هذا الوقت ركعتي الفجر فليركعهما الآن . فخيرهم رسول الله ية في الركعتين لأجل السفرء فقام 
بعد أمرمَية من كان يريد أن يركعهماء ومنهم من لم يركعهما في ذلك الوقت لأجل الترخيص والله أعلم . ثم لا يخفي 
عليك أن حديث عبدالله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة» روى ثابت البناني عن عبدالله بن رباح» ولم يذكر هذه 
الجملةء أي : من كان منكم إلخ . وثابت البناني هذا أحد الأئمة الأثبات المشاهير وثقه أحمد والنسائي والعجلي وأثنى 
عليه شعبة وحماد بن زيد» وإنما تفرد به خالد بن سمير عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة فوهم فيه» وعلى أن أربعة 
عشر من الصحابة غير أبي قتادة رووا قصة ليلة التعريس مفصلً ومجماً كعبدالله بن مسعود وبلال وأبي هريرة وعمران 
ابن حصين وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر وجبير بن مطعم وأنس وابن عباس وأبي مريم مالك بن ربيعة السلولي 
وأبي جحيفة وعبدالله بن عمرو وجندب وأبي أمامة رضي الله عنهم ولم يذكر أحد منهم في حديثه هذه الجملة قط 
وأحاديث هؤلاء مروية في «الصحيحين» وغيرهما بل لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا مخيرين لأداء ركعتي الفجر 
إن شاءوا صلوا وإن شاءوا تركوا كذا في «غاية المقصود». 

() كلمة تنبيه ( إنا نحمد الله نا لم نكن) إنا الأولى بالكسر والثانية بالفتح (يشغلنا) بفتح الياء (أنى) آي : متى 
(فمن أدرك منكم صلا الغداة) أي : الصبح (من غد صالحا) أي : في وقتها المعتاد (فليقض) أي : الصلاة الفائتة أيضا 
(معها) أي: مع الصلاة الحاضرة (مثلها) أي: مثل الصلاة الحاضرة فيصلي من غد في وقتها المعتاد صلاة الفجر 
الحاضرة ثم يقضي ثانياً الصلاة الفائتة بالأمس . 

قال البيهقي في «معرفة السنن“ [۳/ :]۱٤١-٠٤١‏ وقد روى الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن عبدالله بن 
رباح عن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة وقضائهم لها قال: فقال النبي َة : «فمن أدركته هذه الصلاة من غد 
صالحا فليصل معها مثلهاء ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة . وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن 
عبدالله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي يي «في هذه القصة قال: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ فإذا كان من الخد فليصلها عند وقتها“ آخبرناه آبو 
محمد بن يوسف أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا سليمان بن المغيرة 
قال : حدثني ثابت البناني فذكره رواه مسلم في «الصحيح؛ [1۸۱] عن شيبان بن فروخ عن سليمان وإنما أراد والله أعلم 
آن وقتها لم يتحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم وقضائهم لها بعد الطلوع» فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها يعني : 
صلاة الغد هذا هو اللفظ الصحيح وهذا هو المراد به فحمله خالد بن سمير عن عبدالله بن رباح على الوهم انتهى كلامه 
بحروفه . 

والحاصل أن خالد بن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع : الأول : في قوله : جيش الأمراء . والثاني : 
في قوله: من كان منكم يركع ركعتي الفجر إلخ. والثالث: في قوله: فليقض معها مثله والله أعلم. كذا في «غاية 
المقصود شرح سنن أبي داود». 

۹ -(صحيح) حدٿنا عرو بن عَونِ٬‏ ا خالِڏ٬‏ عن حُصَين» عن ابن ابي قادَةء عن ابي فاده في هَڌا الځبر» 
قال : فقَال : دن الله فض آرواحکُم حَيْثٌ سا ورَدهَا حت ساءَ مان بالل فقوا توا تی إذا امعت 
امس فام الب فَصَلّى بالاس. [خ]. 


۳1۲ 


(قم) يا بلال (فصلى بالناس) فيه استحباب الجماعة في الفائتة . قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري 
[)) والنسائي ]۸٤٩[‏ طرفاً منه . 

۰ -(صحیح )دا ا نا عبر ن حْصَينء عن بالل بن يي قادةَء عَن ييي عَنِ اَي ي ماه 
:را جیو رق اقش تی پیم [خ» نوها 

١‏ - (صحبح) حَدنّنا الع س العبریّء نا سليْمَانُ بن داد - وهو الاي نا سَليْمَانٌ - يعني ابن 
المُغيرة - عن گب عن الو بن راء عن أي اة ل: : قال رول الله ج : س في الم ريط إننا 
ارط في البقَظةء أن وخر صلا حَمّی يذل وَفْتُ خری؛. [م» مضی نحوه برقم .])٤۴۷(‏ 

Rs U CO 4‏ : أن اَي هة قال : «مَنْ 
صَلاة فصلا ذا ذَكَرَحَاء لا كَمَارَة لها إل فك . [ق]. 

(لا كفارة لها إلا ذلك) معناه: لا يجزيه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. استدل بالحصر الواقع 
في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني قال 
الحافظ في «الفتح؟: لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة : «من أدرك منكم صلاة 
الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها؛ لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا بل عدوا الحديث غلط من 
رواية وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري . ويؤيد ذلك ما رواه النسائي" من حديث عمران بن حصين أيضا نهم 
قالوا: «يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال إن: ألا ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه منكم؟) انتهى . 

قلت : ليس هذا اللفظ في «سنن أبي داود» من حديث عمران بن حصين بل من طريق خالد بن سمير عن عبدالله 


ابن رباح عن أبي قتادة الأنصاري . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري »]٥۹۷[‏ ومسلم [٤1۸]ء‏ والترمذي [۱۷۸]ء والنسائي [1۱۳]ء 
وابن ماجه .]٦۹٩٥[‏ 

4 (صحيح) حَڏکا وهب ن بهي عن ڪاڊ عن پوس ن يڊ عن اخسن عن هران بن حصي ي ل 


رسُول الله ل کان في مَسیر ل اموا عَنْ صَادَة القَجر» فاسقَظوا بحر السّمْسِ» فارتمغوا ليلا حي ح اشتات 
السمْسٌء هامر ودنا فان صلی رة ع ن قبل الجر م ام ئه صلی الفَجْرَ. 
(عن انحل وھر انسری رزه ای ذهبوا (حتى استقلت الشمس) أي : ارتفعت وتعالت (ركعتين قبل 
الفجر) هما سنة الفجر . قال المنذري: ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من عمران 
ابن حصين . وقد أخرج البخاري [۷۱٥۳]ء‏ ومسلم [1۸۲] حديث عمران بن حصين مطولاً من رواية آبي رجاء 
العطاردي عن عمران» وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 


(1) في «نسخة»: «فتوضزوا». (منه). 
)۲( لم نجده عند النسائي لا في «المجتبی» ولا في «الکبری»» وهو في «سنن الدارقطني» (۱/ ١۳۸)ء‏ ولعل كلمة النسائي محرفة عنها 0 
والله أعلم . 
1۳ 


17۰/1 


3 
ج 


E:‏ - (صحیح) خد دنا عباس ايء (ح)» وحَدلنا أحْمَدٌ خمد بن صّالج - ودا ن عبس أن عدا 
ا - ينبي الاي أ ليب بن صني حدم » آذ ابرا سه حدته 
عَنْ عَمّهِ عَمْرِو بن مه الضمْرِي» ال: كا مح رول الله ل في بض أسقَاريء ا سبح حتّی طلعَتِ 
اّمل فاستَيْقظ رَسُول الله ل قال : «تَنځُوا عَنْ هذا المَكان» قال : ته ام مر بالا فأ م توضؤوا وضلا ري 
القَجر» ام بلالا فاقام الصَلَةء قَصَلّى بهم صله اصح . 

(عن عياش) بالشين المعجمة (عن عمه عمرو بن أمية) هو بدل من عمه (أسفاره) جمع سفر . 

t4‏ -(صحیح) دنا نرا هيم بن الحَسَنِ» نا حَجاح- يني ان مُحَمَڍ -» تنا حَرِير٬‏ (ح)» وحدئنا عبد ن ابي 
الوزير» ٿا مسر يني اللي -» حَدتا حَرِير AS‏ يي ريد ن اء > عن ڏي مځبَر الحَبشيّء 
وَکانَ يد E‏ في َا لَب َل : فرصا يي ني الي کل -وضوء الم يلت بن الراب نم مر ربالا فان م 
فام ال کيا فرکع ركَعَينِ یر جلي ثم ل پللي: قم الصا ت صل [القَرضن] مء َير عَجل. قال عَنْ 
حَجّاج : عن يريد بن صلبْح [قَل] : خد ي ڏو مِخبر رل ن الح وال ع e‏ 

(حريز) بفتح الحاء وكسر الراء پان وآخره زاي معجمةء ابن عثمان الرحبي ثقة ثبت» رمي بالنصب من 
الخامسة مات سنة ثلاث وستين وله ثلاث وثمانون. قاله الحافظ في «التقريب٠:‏ (عبيد بن أبي الوزير) قال الحافظ في 
«التقريب». عبيدالله بن أبي الوزر بفتح الزاي ويقال أبو الوزير» ويقال: عبيد بلا إضافة من شيوخ أبي داود» ولا يعرف 
حاله من الحادية عشرة. وقال السيوطي : عبيد بن أبي الوزير أي : على وزن أميرء وفي رواية الخطيب : ابن أبي الوزر 
آي : على وزن سبب بفتح الواو الزاء وبعدها راء لا یعلم روی عنه سوی أبي داود» ولا یعلم فیه توثیق ولا جرح . 
انتهى . (يزيد بن صالح) قال في «الخلاصة؛: يزيد بن صالح أو ابن صليح مصغر صلح الرحبي الحمصي عن ذي 
مخبر» وعنه حريز قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات (عن ذي مخبر) قال الحافظ في «التقريب٠:‏ ذو مخبر بكسر 
أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة وقيل : بدلها ميم الحبشي صحابي نزل الشام وهو ابن أخى النجاشي (لم يلث) 
بتخفيف المثلثة من لثى بالكسر إذا ابتل» معناه: لم يبتل ولم يخلط» وقال بعضهم : هو بضم اللام وتشديد المثتاة من 
فوق من لت الرجل السويق لنا: إذا بله بشيء من الماء يعني : خفف صب ماء الوضوء بحيث لم يخلط التراب بالماءء 
والمراد بهما واحد. 

٣‏ -(شاف) نتا مئل بن القَضلِء تنا الولي عن حَريز - يني ابن عُٿمَا0َ -» عن يزيد بن صلَيّح» عَن ذِي 
بر ان اي الَجَاشي» في هَذا الب قال : فأ وهو غير عجل. 

(في هذا الخبر) ساق الحديث بطوله في «مجمع الزوائده [۱/ .]۳۲١‏ 

۷ -(صحپح) دا مُحَّد بن المئی» ٿا مُحَمَد بن جَعْفَرِ» ا بء عَنْ جَامع بن شَدَاِ» [قَ]: سَمِعْتُ 
اَن ن آي علقم [6]: موعت عبتالله بن تنځود قا: ايا تح رشو اللء 6 زم الحُدَيبية قال رَسُول 
اله ي : من يخْلّؤنا». قال بلال: اء فاموا حى طِلّعَتِ اسمس فاستيقظ ال ب فقًال: «فعلوا کنا کشم 
علو قال : قمعلا َال : «فكڌلك قَافَعَلواء لمن نامو تي . 

(زمن الحديبية) هذا يخالف ما تقدم آن هذه القصة كانت في رجوعه خيبرء» وجاء في الطبراني [كما في 


بن يريد 
د 


e 


۳1٤ 


«المجمع“ /١(‏ ۳۲۳)]: أنها كانت في غزوة تبوك» وجمع بتعدد القصة قاله في «فتح الودود» (من يكلؤنا) أي : يحفظ 
لنا الليل ويحرس (فاستيقظ) أي : انتبه (فقال: افعلوا کما کنتم تفعلون) وفي رواية لمسلم [١1۸]ء‏ وأحمد 
1 ]!]!] : «فصنع كما كان يصنع كل يوم“ فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائئة كصفة أداثهاء فيؤخذ منه : أنه يجهر 
في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس . قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي ]١١١[‏ . 
۱۲ - باب في بناءِ المَسَاجدِ 

E 4A‏ ا ا ٺ ن عَيََء عَن سيان الوٴري» عن اپي فار 
Es‏ عن ابن عباس» قال : قال ر سول الله هل : : ما مرت يي المَسَاجدِه قال ابن عباس : 
«لِثرخرفّها كَمَا رخفت اليَهُودٌ والتَصّاری» . 

(ما) نافية ( آمرت) بصيغة المجهول (بتشييد المساجد) قال الخطابي: التشييد رفع البناء وتطويله (قال ابن 
عباس) هکذا رواه ابن حبان ]١٦٠١[‏ موقوفاًء وقبله أيضاً حديث ابن عباس لكنه مرفوع. وظن الطيبي في «شرح 
المشكاة» أنهما حديث واحد. قاله الشوكاني في «النيل». (لتزخرفنها) بفتح اللام وهي لام القسم وبضم المثناة وفتح 
الزاي وسكون الخاء المعجمة وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التأكيد . والزخرفة الزينة > وأصل الزخرف الذهب ثم 
استعمل في كل ما يتزين به . قاله علي القاري . وقال الحافظ : وهذا يعني فتح اللام هو المعتمد. انتهى . 

قال الخطابي: معنى قوله لتزخرفنها لتزيننها. وأصل الزخرف الذهب يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه» 
ومنه قولهم : زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل . والمعنى : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما 
حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم» يقول: فأنتم تصيرون إلى مثل حالها إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم 
الإخلاص في العمل» وصار آمركم إلى المراءات بالمساجد والمباهاة في تشييدها وتزيينها . 

(كما زخرفت البهود والنصارى) قال علي القاري: وهذا بدعة لأنه لم يفعله عليه السلام» وفيه موافقة آهل 
الكتاب . وفي «النهاية» : الزخرف النقوش والتصاوير بالذهب. 

44 - (صحيح) حَدٿا مُحَڏ ن الله الخُراعي» تنا خاد بن سَلَمهء عَنْ وب عَنْ أي قلبةء عَنْ اسي . 
وقادةء عن سي أن الي ية قال : «لا تقوم الاعَة حى يباحَى النسن في المَسَاجِي . 

(حتى يتباهى الناس في المساجد) أي: يتفاخر في شأنها أو بنائها يعني: يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول: 
مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلاباً للمدحة. قال ابن رسلان: هذا الحديث فيه معجزة 
ظاهرة لإخباره ية عما سيقع بعده فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان 
بالقاهرة والشام وبيت المقدس بأخذهم أموال الناس ظلماً وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع نسأل الله السلامة 
والعافية . انتهى . قال المنذري : والحديث آخرجه النساتي »]1۸٩۹[‏ وابن ماجه [۷۳۹]. 

۰ - (ضعیف) حَدتّا رَجَاءُ بن المرَجّى» نا ُو هام الدَلأَل محمد مُحَكَد بن مبب نا سيد بن الائب» عَنْ 
مُحَكَدِ بن الله بن عِياضي» عَنْ عَثمَانَ بن أي الحَاصِ - رض اله علا أ الي قا آرم نيجل جد العاف 


خث کان عراضم 

(حیث کان طواغيتهم) هي جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي کانوا يتعبدون فيه لله تعالی ویتقربون إليه 
بالأصنام على زعمهم . وعثمان بن آبي العاص المذكور هو الثقفي مره النبي ية بذلك حين استعمله على الطائف . 
والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد» وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا 
البلاد جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها. وإنما صنع هذا لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا 
غير الله هنا. وقد عمل على هذه السنة ملك الهند السلطان العادل عالم گر" رحمه الله حيث بنى عدة مساجد في معبد 
الكفار خذلهم الله تعالى . قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجه .]۷٤۳[‏ 


وروق 


۱ _ (صحیی) حَدتنا مح بن خت ن فارس» ومُجَاهد بن مُوسی - وهو تم قالاً: ٿنا يعوب بن 
راهم E‏ 0 قال : ئ افع ٠‏ ا خبرة: : أل الَسشجد کان عَلى عَهْدِ ر سول الله لا يبا 
باللْنِ والْجَرِيدء وَعَمَدة - قال مجاه : عمد - مر“ > حب اَل فلم يرذ فيه بو بكر شيا وزد فيه عَمَرُ 


و 


ر على اوا عد زرل الله + ا والجَرِِء وأعَاد عَمَده. -وقال مجاه : عَمُدَه - حشباًء وغيره 


)۱( في (الهندية) : «عالم ير فارسية وهي مركبة من كلمتين» ومعناه : «فاتح الدنيا؟» ولعله والله أعلم يشير إلى ما ذكره الحافظ الإمام ابن 
كثير في (حوادث سنة ثمان عشرة وآربع مائة) من كتابه «البداية والنهاية» (۱۲/ )۳۲-۳١‏ قال: «وفيها ورد كتاب" عن محمود بن 
سبكتكين [وهو فانح الهند» وصفه ابن كثير ب (الإمام العادلء يمين الدولةء وآمين الملةء وقد توفي سنة ١٠٤ه]ء‏ يذكر أنه دخل 
بلاد الهند أيضاًء وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى ب (سومَنات)» وقد كانوا يقدون إليه من كل فج عميق! كما يقد الناسٌ 
إلى الكعبة البيت الحرام وأعظمء ويتفقون عنده النفقات والأموالّ الكثيرة» التي لا توصف ولا تعد وكان عليه من الأوقاف عشرة 
آلاف قرية ومدينة مشهورةء وقد امتلأت خزائنه أموالاًء وعنده ألفٌ رجل يخدمونه» وثلاث مائة رجل يحلقون رؤوس حجيجه» 
وثلاث مائة رجل يعون ويرقصون على بابه لما ُضرب على بابه! الطبول والبوقات! وكان عنده من المهاجرين ألوف يأكلون من 
أوقافه» وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم» وكان يعوفّه طول المفاوز» وكثرة الموانع والآفات» ثم استخار الله 
السلطان محمود لما بلغه خبرٌ هذا الصنم وعبّاده» وكثرة الهنود في طريقه» والمفاوز المّهلكة» والأرض الحّطرة في تجشّم ذلك في 
جيشه» وآن يقطع تلك الأموال إليه» فندب جيشه لذلك» فانثدب معه ثلاثون ألفاً من المقاتلةء ممن اختارهم لذلك» سوى 
المتطوعة» فسلّمهم اله حتى انتهرا إلى بلد هذا الوثن» ونزلوا بساحة عَبّاده» فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمةء قال: فما كان 
بأسرع من أن مَلكناه وقتلنا من أهله حمسين ألفاًء وقلعنا هذا الوثن» وأوقدنا تحته النار. وقد ذكر غير واحد: أن الهنود بذلوا للسلطان 
محمود أموالاً جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم!! فأشار من أشار من الأمراء على السلطان محمود بأخذ الأموال وإبقاء هذا الصتم 
لهم! [ما أشبه اليم بالبارحة] فقال: حتى أستخيرّ الله عر وجل فلما أصبح» قال: إني فكرت في الأمر الذي ذكر؛ فرأيت آنه إذا 
وديث يوم القيامة : أين محمود الذي كسّر الصنم؟ أحب إل من آن يقال : الذي ترك الصنم؛ لأجل ما يناله من الدنيا! ثم عزم فكسّره 
رحمه الله» فوجد عليه وفيه من الجواهر واللآلىء والذهب والجواهر النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة [وصدق 
رسول الله پرئو من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه٤]ء‏ ونرجوا الله له في الآخرة الثواب الجزيلّ الذي مثقال داق منه خير من الدنيا 
وما فيهاء مع ما حصل له من الثناء الجميل الدنيوي» فرحمه الله وأكرم ثوابه». 
وذكر هذا الخبر أيضاً الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1۷/ ١۹٤)ء‏ وابن الأثير في «الكامل؛ (۹/ ١١۳)ء‏ وابن الجوزي في 
«المتتظم» (۸/ ۲۹)ء وغیرهم . 

(۲( في «نسخة). (منه) . 
(۳) في «نسخة۲: «بنیانه». (منه) . 
۳۱١‏ 


عَمَان» راد فيه زياد کیره وبّی جار بالْججَارة الممُوشة والقَصَةء وجَعل عَمْده من حجارة ملقواشة وسَففَّه 


بالسًاج» › قال مجاه : وسَففة الاج . [خ]. 
قال أو داؤد: القَصّة الجصن. 
(کان على عهد رسول الله یي ) أي : في زمانه وأيامه (مبنياً باللبن) بفتح اللام وكسر الباء الموحدة» ويقال: اللبنة 
بكسر اللام وسكون الباء الموحدة وهي ما يعمل من الطين يعني الطوب والآجر النيء وهو بضم الجيم وتشديد الراء 
(الجريد) أي : جريد النخل وهو الذي يجرد عنه الخوص أي : الورق . ومعناه بالفارسية : شاخ درخت خرما برگ دور 
كرده (وعمده) بفتح العين والميم (قال مجاهد عمده) آي : بضم العين والميم وهي رواية مجاهد وكلاهما جمع الكثرة 
لعمود البيت وجمع القلة أعمدة والعمود معناه بالفارسية : ستون (من خشب النخل) قال الحافظ : هي بفتح الخاء 
والشين ويجوز ضمهما انتهى . فقوله : عمده مبتدأ ومن خشب النخل خبره (فلم يزد فيه أبو بكر شيثاً) يعني : لم يغير 
فيه شيا بالزيادة والنقصان (وزاد فيه عمر وبناه على بنائه) يعني : زاد في الطول والعرض ولم يغير في بنائه بل بناه على 
بنيان النبي ينز يعني : بالاته التي بناها النبي بيو (في عهد رسول الله يبي ) إما صفة للبناء أو حال (وآعاد عمده) قال 
العيني : وإنما غير عمده لأنها تلفت . قال السهيلي: نخرت عمده في خلافه عمر فجددها (وغيره عثمان) أي: من 
الوجهين التوسيع وتغيير الآلات (بالحجارة المنقوشة) أي : بدل اللبن (والقصة) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة 
وهي الجص بلغة آهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. قاله الحافظ في «الفتح؟. وقال العيني : 
الجص لغة فارسية معربة وأصلها كج وفيه لغتان فتح الجيم وكسرها (وسقفه بالساج) هو بفتح السين وإسكان القاف 
بلفظ الاسم عطفاً على عمده قال الحافط : والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند (وسقفه الساج) هو بلفظ 
الماضي من التسقيف من باب التفعيل عطفاً على جعل . 
قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في 
تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه وإنما احتاج إلى 
تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ومع 
ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه . وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان وذلك في أواخر عصر 
الصحابةء ركت كير ين آهل اجاج هن انار ذلك حرفا من الا 
۲ _ (ضعیف) حدننا مُحَد بن خانم کا يئاله ن موت » عَن يبانء عَن فراس» عن َء عن ابن 
عمَرَ قال : لاجد اي کاٹ سوارن على عد رول الله ا ين جوع اء عة ملل بريد الخْلِء 
م إا تَر في ڃااقة يي بڪرِء اا دوع َء وبجربدِ القَخْلٍ» ا رت في خلافة عَثمَانَء اما 
لجن رن کی لا 
(كانت سواريه) جمع سارية (من جذوع النخل) هي جمع جذع بالكسر ساق النخلة وبالفارسية : تنه وبن درخت 
خرما (أعلاه) أي : آعلى المسجد (مظلل) بصيغة المجهول من الظل أي: جعل سقف المسجد وظلل لاتقاء الحر 
(بجريد النخل) هو الذي يجرد عنه الخروص أي: الورق (ثم أنها) أي : سواريه (نخرت) أي : بليت (فبناها) أي : بنى 
أبو بكر رضي الله تلك السارية (بجذوع النخل) وبنى سقف المسجد (بجريد النخل) كما كان في عهد النبي َة ولم 
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يغيره شيئاً (فبناها) أي : بني عثمان رضي الله عنه تلك السارية (بالآجر) بضم الجيم وتشديد الرأي معناه بالفارسية : 
to‏ - (صحیح) حَدا مسد ٿئا عَښالوارثِ» عَنْ بي الاج» عَن أشي بن مالك قالَ: ي سول الله جي 
المَدِبَةَّ رل في علو اة في َي بال لَهُم: : بو عَهْرو بن عَوقي» اتام ف فنیم آرچ عفرة َء م رل إلى ي 
الَجَار» فَجَاؤزا لبن سَيوفهُم» فقال أن : فکاتي شر إلى ر سول الله لا على راجلیه ویو بر رذب وماد تي 
اا لى بفتاء بي أوب. وان رَسُول الله اة يُصلّي - يٿ ركن الله وبصي في راض ايء 
وله أمرَ ياء المَْجدِء فاسل إلى يني اجار قال : : ديا ئي الٿجار انوي ٻحَائيلگم ذاه فالا : والله لآ تطلت تمه 
ل E‏ : وان فب ما قو لحم : کاٹ فيه فور المُشركين» وکات فيه خرب وکانَّت فيه 
َل فار رشو الله ية بور المذروين قبت وارب سويت وبال فقطع» صم اقل يبل 
المَسْجِء وجَعَلوا عِضادَّه وجار وجَعَلوا يشون الصَّخْرَ وهُم يَرْتجرون» واللي يا مَعَهمْ و[هُو] يفول : 
ا ر فاص ر الألْصّار ولمم اجرة [ق]. 
(عن أبي التياح) بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخر الحروف وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد 
الضبعي قاله العيني (في علو المدينة) بالضم وهي العالية (في حي) بتشديد الياء وهي القبيلة وجمعها أحياء (بنو عمرو 
ابن عوف) بفتح العين فيهما (فأقام فيهم أربع عشرة ليلة) ثم خرج قال الحافظ وهو الصواب من هذا الوجه . انتهى وهذه 
رواية الأكثيرين (ثم أرسل إلى بني النجار) قال العيني : وبنو النجار هم بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح› 
والنجار قبيل كبير من الأنصار» وتيم اللات هو النجار سمي بذلك لأنه اختتن بقدوم وقيل: بل ضرب رجلا بقدوم 
فجرحه انتهى . وقال الحافظ : إنما طلب بني النجار لأنهم كانوا أخوال عبدالمطلب لأن آمه سلمى منهم» فأراد النني 
ية النزول عندهم لما تحول من قباء» والنجار بطن من الخزرج واسمه تيم اللات بن ثعلبة (فجاءوا متقلدين سيوفهم) 
قال العيني : كذا في رواية الأكثرين بنصب السيوف وثبوت النون لعدم اللإضافة» وفي رواية بإضافة متقلدين إلى 
السيوف وسقوط النون للإضافة» وعلى كل حال هو منصوب على الحال من الضمير الذي في جاءوا والتقلد: جعل 
نجاد السيف على المنكب (على راحلته) الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنشى» وكانت راحلته ناقة تسمى 
القصواء قاله العيني (وأبو بكر ردفه) قال الحافظ : كان النبي با أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدره وإلا كان لأبي بكر ناقة 
هاجر عليها انتهى . وقال العيني: هو جملة اسمية في موضع النصب على الحال. والردف بكسر الراء وسكون الدال 
المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب» وكان لأبي بكر ناقة فلعله تركها في بني عمرو بن عوف لمرض أو غيره 
ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل عليها أهلهء وثم وجه آخر حسن وهو أن ناقته کانت معه ولکنه ما رکبها لشرف 
الارتداف خلفه لأنه تابعه والخليفة بعده (وملا بني النجار حوله) جملة اسمية حالية » والملأ: أشرف القوم ورؤساؤهم 
سموا بذلك لأنهم مليء بالرأي والخناءء والملأ: الجماعة والجمع أملاء (حتى ألقى) أي : حتى ألقى رحله والمفعول 
محذوف يقال : ألقيت الشيء إذا طرحته (بفناء أبي أيوب) أي : بفناء دار أبي أيوب الفناء بكسر الفاء سعة آمام الدار 


)١(‏ في «نسخة): افصفوا). (منه). 
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والجمع : أفنية . واسم أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري . قال الحافظ : والفناء الناحية المتسعة أمام الدار (في مرابض 
الغنم) أي : أماكنها وهو بالموحدة والضاد المعجمة جمع مربض بكسر الميم (وإنه أمر) بكسرالهمزة في إن لأنه كلام 
مستقل بذاته أي : أن النبي َة أمر ببناء المسجد» ويروى أمر على بناء المفعول فعلى هذا يكون الضمير في إنه للشأن 
(ثامنوني) أي : بيعونيه بالثمن . قال الحافظ : هو بالمثلثة » أي : اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره. قال 
ذلك على سبيل المساومة: فكأنه قال ساوموني في الثمن (بحائطكم هذا) الحائط ها هنا البستان يدل عليه قوله: وفیه 
نخل وبالنخل فقطع (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) قال الحافظ : تقديره لا نطلب الثمن لكن الأمر فيه إلى الله أو إلى بمعنى 
من» وكذا عند الإسماعيلي: لا نطلب ثمنه إلا من الله. وزاد ابن ماجه ]۷٤١[‏ (صحيح):« أبداً؛» وظاهر الحديث 
أنهم لم يأخذوا منه ثمناً» وخالف في ذلك أهل السير انتهى . والمعنى: لا نطلب منك الثمن بل نتبرع به ونطلب الشمن 
آي : الأجر من الله تعالى (وكان فيه) أي: في الحائط الذي بنى في مكانه المسجد (فيه خرب) قال الحافظ : قال ابن 
الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة جمع خربة ككلم وكلمة. قلت: وحكى 
الخطابي أيضاً: كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة (وبالنخل) آي : أمر بالنخل فقطع (فصفف النخل قبلة 
المسجد) من صففت الشيء صفاًأي : جعلت قبلة المسجد من النخل . قال العيني : ولعل المراد بالقبلة جهتها لا القبلة 
المعهودة اليوم فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت (عضادتيه) تثنية عضادة بكسر العين عن صاحب العين أعضاد كل شيء ما 
يشده من حواليه من البناء وغيره مثال عضاد الحوض وهي صفائح من حجارة ينصبن على شفيره وفي «التهذيب» 
للأزهري: عضادتا الباب الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله قاله العيني. (ينقلون الصخر) أي : 
الحجارة (وهم يرتجزون) آي : يتعاطون الرجز من الرجز وهو ضرب من الشعر (معهم) جملة حالية أي : والني يا 
يرتجز معهم (اللهم) معناه : ياالله . قال الحافظ : في الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع , وجواز 
نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها إخراج ما فيهاء وجواز بناء 
المساجد في آماكنها . انتهى . قلت : فيه جواز الإرداف وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم . قال المنذري : والحديث 
أخرجه البخاري [) ومسلم »]٥۲٤[‏ والنساثي [۷۰۲]. وابن ماجه .]۷٤١٩[‏ 

٤‏ - (صحيح) دا مُوسَی ن سمَاعيل» ا خاد بن سمه عن بي التاج» عَن أي بن مالك قال : کالّ 
مضع المَسْجدٍ حاطأ يني اجار » فيه حَرْٿ وتَحْل ويور المُشرِكِيْنّء فقَال سول الله با : وني په . الوا لا 
ِي به مء فطع اَحْلْ» وسُوي الحرزث» ويش بور المُشركِيْنَّء وسَاق الحَدِيْت» وال : «فاغفر» مُكَانَ «فانصّز» 
[م]. قال موی :1 واحَدلتا عَبدالوارثِ تخو وان عَبدالوارثِ يفُول: خرب وزَعَم عَبدالوارث أله قاد حَكاداً 
هَذَا الحَدِيْتَ. 

(حائطا) أي : بستانا (لبني النجار) هم قبيلة (فيه حرث) بالحاء المهملة والثاء المثلثة هكذا في رواية حماد بن 
سلمة عن آبي التياح . في «المصباح المنير: حرث الرجل الأرض حرثاً أثارها للزراعةء فهو حراث. انتهى . وأما 
رواية عبدالوارث عن أبي التياح التي مضت ففيها خرب بالخاء المعجمة والباء الموحدة (فقال : لا نبغي) آي: لا نطلب 


)۱( روايته في «الصحيحين؟» وسبقت في الحديث الماضي . 
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(أفاد حمادا) من الإفادةء أي: حدث عبدالوارث حماداً هذا الحديث وفيه لفظ: خرب بالخاء المعجمة والباء 
الموحدة. 
۳باب اثَحَاذٍ المَسَاجدِ في الذور 
{oo‏ - (صحیح) نامحد : بن العَلاءِء تنا حسَينْ بن علئء عن ئد عن هشام بن عُروةء عن ايه عن ء 
سه قلت : مر رَسُول الله ببناءِ الَسجد "في الدؤْرء وان نظف وتطيبَ. 

(ببناء المسجد في الدور) قال البغوي في «شرح السنة» يريد بها المحال التي فيها الدور» ومنه قوله تعالى : 
سَأؤْري دَار أَلْتَسِقَيَ€ [الأعراف : ]٠٤١‏ لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارأ ومنه الحديث : 
«ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد قال سفيان: بناء المساجد في الدور يعني القبائل . أي: من العرب يتصل بعضها 
ببعض . وهم بنو أب واحد. ببنى لكل قبيلة مسجد. هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور. قال أهل اللغة : الأصل في 
إطلاق الدور على المواضع› وقد تطلق على القبائل مجازاً. قاله الشوكاني في «النيل». وقال علي القاري في 
«المرقاة» : الدور جمع دار وهو اسم جامع للبناءء والعرصة والمحلة والمراد المحلات» فإنهم كانوا يسمون المحلة 
التي اجتمعت فيها قبيلة داراً أو محمول على اتخاذ بيت في الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت . قاله ابن 
الملك. والأول هو المعول وعليه العمل» وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها: أنه قد يتعذر أو يشق على 
أهل محلة الذهاب للأخرى» فيحرمون أجر المسجد وفضل إقامة الجماعة فيه» فأمروا بذلك ليتسير لأهل كل محلة 
العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم (وأن تنظف) معناه: تطهر كما في رواية ابن ماجه [۷0۹] (صحيح)» 
والمراد تنظيفها من الوسخ والدنس وبإزالة النتن والعذرات والتراب (وتطيب) بالرش أو العطر. قال ابن رسلان: 
بطيب الرجال وهو ما خفي لونه وظهر ريحه» فإن اللون ربما شخل بصر المصلي . والأولى في تطبيب المسجد مواضع 
المصلين ومواضع سجودهم أولى . ويجوز أن يحمل التطبيب على التجمير في المسجد بالبخور . انتهى . والظاهر أن 
الأمر ببناء المسجد للوجوب. قال المنذري: والحديث آخرجه الترمذي [٤۹٥]ء‏ وابن ماجه [۹٥۷]ء‏ وأخرجه 
الترمذي ]٥٩٥[‏ مرسلً وقال: هذا أصح من الحديث الأول . 

٦‏ ۔ (صحیح) حَدتا مُحَكَدُ بن داو بن سُفانَء تا خی - يعني ابن خسان ۔ء تنا سلبان بن مُوسّیء تتا 
حمر بن سعد ن سر ِي خيب بن لمان عن اڀيه ليما بن سره عَن أيه سره َال : إلّه كب إلى بني : 
بعد فإ رَسُول اللمبية كان يام مرا بالْمَسَاجدِ أن نَصَْعَهًا في دورناء وصح صنْعَتَهّاء > ونطهرَهًا . 

۱٤‏ - باب في السشر في المَسَاجدِ 

۷ - (ضعيف) حَدتنا اليل E‏ عَنْ سيد بن عَبدالعزيز عن زياد بن ابي سَودَة عن مَيْمُولة 
مولا ال ل › اها قَالَت: يا ر سول الله افيا في بَيْتِ المَقْيس؟ فقَالَ [رَ سول الله یو ]: «اتوة فصلا فيي» 
- وكات اباد إذ الك حَرباً ET‏ 


)۱( في «نسخة» : «المساجدا. (منه). 
)۲( في «نسخة. (منه) . 
Y۰‏ 


(ائتوه فصلوا فيه) فيه جواز شد الرحال إلى بيت المقدس» وأداء الصلاة فيه» واتخاذ السرج في المساجد. قال 
۱ لمنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه .]۱٤١١[‏ 
٥باب‏ فی حخصى المَشجد 
e7 ° So Por a5” ۰ .‏ او ا ا للد یال : سات ا“ ع 
۸ _(ضعيف) حدثنا سهل بن تمَّام بن َريغ › نا عمر بن سل الباهليٌء عن بي الوليْدِ. قال : بن عمر 
د ا و ا ر 
عَن الحَصَّى "الذي في المَْجد؟ قال : مطزنا دات لَيْلة» فأصْبَحَت الأرض مله ء فَجَعَل الرَجل يأتي" بالحصّى في 
وه سط تحت فلَا قَضًّى رَسول الله 4ا الصَاةَ قال : «ما أحْسَن هَدَا». 
(عن حصى الذي في المسجد) يعني هل يجوز افتراشه في المسجد أو لا؟ (قال: ما أحسن هذا) فيه جواز 
افتراش الحصى فى المسجد. 
۹ _ (صحيح مقطوع) حدتنا عَثْمَانُ بن أي شببة » تنا أبو مُعَاوية ووكيع» قالاً: نا الأعمَشء عَنْ آي صَالح٬‏ 
َال : ان يقال : إن الرَجُل إا احرج الحَصًّى مِنَ المَسْجدِ يَاشدة. 
2 و ت ر . 8 ا ر 
٠۰‏ - (ضعيف) حَدَتّا مُحَمَّد بن إشحاق ُو بكر - يعني الصّاغانی -» تنا ابو بَذْر: شجَاع بن لويد تنا 
شريك٬‏ ٿا ُو حصن عن ابي صًالح» عن ابي هُرَبرة - قال أو بذر: أراه قذ رك إلى الب بي - قال : دإ الحَصَاة 
اشد الَذِي بُخرجُها من امسج . 
(إن الحصاة لتناشد) أي : إن الحصاة لتسأل بالله أن لا يخرجها أحد من المسجد. 
باب [فی] كس المَشجحد 
و 


۱ _ (ضعيف) حدنا عبدالوهَّاب بن عبد الحَكمٍ الخَرار» ٿا“ عبدالمَجيدِ بن عبدالعزير بن ابي رواد عن 


ان جرج عن المُطَلپ بن عَبداللهِ ن حَنطّب عَن اس ن مالك قال : قال رَسُول الله 4 : «عُرضت علي جور 
ابي حت القَدَه رها الوَجُل من المَنجڊِ» وعُرصٽ علي وب متي فلم ر ذبا اعم ِن شوْرة ِن الفُرآنِ أو آية 
وتبا رج م نبا٤‏ . [«المشكاة» .])۷۲١(‏ 

(عرضت علي) الظاهر أنه في ليلة المعراج (أجور أمتي) أي : ثواب أعمالهم (حتى القذاة) بالرفع أو الجر وهي 
بفتح القاف . قال الطيبي : القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ» ولا بد في الكلام من تقدير مضاف 
أي: أجور أعمال أمتي» وأجر القذاة» آي: أجر إخراج القذاةء إما بالجر وحتى بمعنى إلى والتقدير إلى إخراج 
القذاةء وعلى هذا قوله : يخرجها الرجل من المسجد جملة مستأنفة للبيانء وإما بالرفع عطفاً على أجور» فالقذاة مبتدأ 
ويخرجها خبره . قاله علي القاري (أعظم من سورة) من ذنب نسيان سورة كائنة (من القرآن) فإن قلت : هذا مناف لما 
مر في باب الكبائر . قلت: إن سلم أن أعظم وأكبر مترادفان فالوعيد على النسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة على 


. في (الهندية): «حصى». وهو خطأ من الناسخ . والله أعلم‎ )١( 
. في انسخة٤ : «يجيء . (منه)‎ (۲) 

(۳) في (الهندية): «فينبسطه». وهو خطا من التاسخ . والله أعلم . 
(6) في «نسخة: «آنا». (منه). 


۳۲۱ 


1۷0/۱ 


القرآن فنسيانه كالسعي في الإخلال بها . فإن قلت: النسيان لا يؤاخذ به . قلت: المراد تركها عمد إلى أن يفضي إلى 
النسيان. وقيل: المعنى أعظم من الذنوب الصغائر إن لم تكن عن استخفاف وقلة تعظيم. كذا في «الأزهار شرح 
المصابيح». 

(أو آية أوتيها) أي: تعلمهاء وأو للتنويع (ثم نسيها) قال الطيبي: شطر الحديث مقتبس من قوله تعالى: 


ر ll‏ ر مرو کے 


كديك أك ءايشا فنيا وكدرلك يوم € [طه: ]٠١١‏ يعني : على قول في الآية» وأكثر المفسرين على أنها في 
المشرك والنسيان بمعنى ترك الإيمانء وإنما قال : «أوتيها» دون حفظها إشعاراً بأنها كانت نعمة جسيمة» أولاها الله 
ليشكرها فلما نسيها فقد كفر تلك النعمةء فبالنظر إلى هذا المعنى كان أعظم جرماًء وإن لم يعد من الكبائر . قاله علي 
القاري . وقال ابن رسلان: فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيه من القمامات القليلة أنها تكتب في أجورهم 
وتعرض على نبيهم . وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى . ففيه تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . انتهى . 

قال المنذري: والحديث آخرجه الترمذي .]۲۹۱١[‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني البخاري- واستغربه» قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبدالله سماعاً 
من أحد من أصحاب النبي جهنو إلا قوله : خطبه الني ييا قال : وسمعت عبدالله -وهو ابن عبدالرحمن- يقول: لا 
يعرف للمطلب سماعاً من أحد من أصحاب النبي يينة. قال عبدالله : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع 
من آنس وفي إسناده عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد الأزدي مولاهم المكي» وثقه يحى بن معين وتكلم فيه غير 
واحد. 

۷باب [في] اعَيزال النسَاءِ في المَسَاجدِ عَنِ الرَجَالِ 


e aE” 


کنا بالل بن عرو ابو مَعْمر٬‏ نا عبدالوارثِ» تنا بوب عن نافع » عن ابن عُمَرَ قال : قَالَ 
ٹ 


۲ _ (صحیح) حددنا ع ( 
رسُول الله يو : لو ترک هدا الاب للتساء . قال نافع : فلم يذل مله ابن عَمَرَ حى مات . وقال عير عَبدالوار 
َلَعُمَر وهو أصَخ. 

۳ _ (ضعيف الإسناد حَدتا مُحكد بن فدَامة بن ايء نا إشماعيل» عن ايوب عَنْ تافع» َال : قال عَمَرٌ 
ان الطاب رضي اللَهْعَله: بمَعا وهو اصح . 1 

٤‏ _ (ضعيف) حَدٿا فة - يعي ابن سي - ٿنا بک يعي ابن ضر -» عَنْ عَهْرِو بن الحارثِ» عن بُكَير 
عَنْ افع قال : د عُمَرَ ن الطاب : كان ينه أَنْيُذْخَل من باب السا . 

(لو تركنا هذا الباب) أي : باب المسجد الذي أشار النبي ية (للشساء) لكان خيراً وأحسن لثلا تختلط النساء 
بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل 
يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام» فكان عبدالله بن عمر أشد اتباعاً للسنةء فلم يدخل من 
الباب الذي جعل للنساء حتى مات والحديث اختلف على أيوب السختياني فجعل عبدالوارث مرفوعاً من مسند ابن 


.)١١۷ /١( لا حكم له في الطبعات السابقةء وأخذنا الحكم من التخريج المطول ل «ضعيف سنن أبي داوده‎ )١( 


۲ 


عمر وجعله إسماعيل موقوفاً على عمر رضي الله عنه» وكذلك بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع 

فونوقا خان عبر رقي العیاں رالات ان کر الت رر ما رمرقرقا رف رارت ھال ا . والله أعلم . 
٨۸‏ باب [في] ما يمول الرَجُل عَندَ وله المَشجد 

٥‏ ۔ (صحیح) حد حدتتا مُحََّد a E‏ تنا عبدالحزر - يعني الدراو ردي -» عن رييعَةَ بن آبي 

عټيالڙ ِء عن عبيالمَلكِ بن سب ن سُوږء َال : سَمعْتٌُ ا و أا أَسَيْدٍ الأنصًارِي يول : قال رَسُولُ 


اللہ کی : إا دحل أحذكُمٌ المج ليلم مَل على الي کا م لل : الله اتخ لي واب رَحمَيك ذا حرج 
ليقَلٌ : الم إني أسالكَ مِنْ فَضلكَ». [م]. 

(إذا دخل أحدكم المسجد) أي: أراد دخوله عند وصول بابه (فليسلم) قال الحافظ ابن القيم في «جلاء 
الأفهام؛ : الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي عند دخول المسجد وعند الخروج منهء لما روى ابن خزيمة 
في «صحیحه» ]٤٥۲[‏ وآبو حاتم بن حبان [۳۲۱] عن أبي هريرة (صحيح) آن رسول الله ي قال : «إذا دحل أحدكم 
المسجد فليسلم على النبي ية وليقل: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا حرج فليسلم على الني ية وليقل : «اللهم 
أجرني من الشيطان الرجيم» وفي «المسند [۲/ ۲۸۲١۲۸۳].ء‏ والترمذي [١٠۳]ء‏ وابن ماجه ]۷۷١[‏ عن فاطمة رضي 
الله عنها قالت (صحيح): «كان رسول الله ل إذا دحل المسجد قال: «اللهم صل على محمد وسلم» اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج قال مثلهاء إلا أنه يقول: أبواب فضلك» ولفظ الترمذي ]۳۱١[‏ (صحيح 
دون جملة المغفرة): «كان رسول الله َه إذا دحل المسجد صلى على محمد وسلم؟ انتهى كلامه. 

(ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك) قال الطيبي: لعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل 
بالخروج أن من دخل اشتغل بما یزلفه إلى ثوابه وجنته فیناسب ذكر الرحمةء وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال 
فناسب ذكر الفضل» كما قال تعالى: « نتروا في رض وأبنغوا من فَصّل أله ) [الجمعة: ]٠١‏ انتهى. قال 
المنذري: والحديث آخرجه مسلم [۷۱۳]» والنسائي [۷۲۹]ء ارچ ابن ماج ۷۷۲1 جن آي خمد وخده 

٣‏ ج د حدقا ٿا ٳشمَاعِيل بن بشر بن مْصور» ا دامن ن مهي عَن الله بن المباركِء عَنْ 
بوه ن شري َال: لبت عَقبةً حفبة بن ملم فلت ل بي ك حت عن عبڍال بن نرو بن الاصي» عن اي 
: اه كان ذا ذا دَخَلَ المَسْجد قَالّ: : وبال العطبن» وبوجهه الگرنم وشلطانه القَدبْم» ِن السَبْطانِ الرجينم؛ فال : 
أقط؟ فُلْت: نعم فال : «فإ قال ذلك» قال الشبطان: حفظ مني سار ر البوم» E‏ 

(فقلت) قائل هذا حيوة بن شريح (له) آي : لعقبة بن مسلم (أعوذ) أي : أعتصم وألتجىء (باله العظيم) أي : ذاتا 
وصفة (وبوجهه) أي : ذاته" (وسلطانه) أي : غلبته وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه (القديم) أي : الأزلي الأبدي 


(1) والحديث من أفراد أبي داود» لم يخرجه الشيخان. نص على ذلك شيخنا العلامة الألباني في «صحيح سنن أبي داود (۲/ .)۴١١‏ 
(۲) وهذا تأويل يخالف منهج السلف الصالحء نعم؛ لا شك أن الذات - أحياناً - يعبر عنها بالوجه» ولكن الأصل في إطلاق كلمة الوجه 
أنها تطلتق على الصفة الذاتية لله تبارك وتعالىء وهو وجه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين. وهذا الموضع فرق فيه بين 
الذات التي عبر عنها بقوله : «أعوذ باش»» وبين الوجه الذي عبر عنه بقوله : «وبوجهه». والأصل في الواو نها تفيد المغايرة. والله 
أعلم . 
۲۳ 


(من الشيطان) مأخوذ من شطن. أي : بعد يعني المبعود من رحمة الله (الرجيم) فعيل بمعنى مفعول» أي : المطرود من 
باب الله» أو المشتوم بلعنة الله» والظاهر أنه خبر معناه: الدعاء يعني : اللهم احفظني من وسوسته وإغوائه وخطواته 
وخطراته وتسويله وإضلاله» فإنه السبب في الضلالة والباعث على الغواية والجهالة» وإلا ففي الحقيقة أن الله هو 
الهادي المضل (قال أقط) الهمزة للاستفهام» وقط بمعنى حسب» قال عقبة لحيوة: أبلغك عني هذا القدر من الحديث 
فحسب (قلت: نعم) قائل هذا حيوة (قال) أي : عقبة (فإذا قال) الرجل الداخل (ذلك) الكلام (حفظ مني سائر اليوم) 
وهذه الجملة من بقية الحديث التي بلغك عني ومعنى حفظ مني سائر اليوم أي : بقيته أو جميعه» ويقاس عليه الليلء 
أو يراد باليوم: مطلق الوقت فيشمله . قال ابن حجر المكي: إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه 
من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائرء أو من إبليس اللعين فقط بقي الحفظ على عمومه وما يقع منه من إغواء جنوده» 
وإنما ذكرت ذلك لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك ويقع في كثير من الذنوب» فتعين حمل الحديث على ما ذكرته وإن لم 
أره. انتهى . وفيه آن الظاهر آن لام الشيطان للعهد. والمراد منه قرينه الموكل على إغوائه» وإن القائل ببركة ما ذكر من 
الذكر يحفظ منه في الجملة ذلك الوقت عن بعض المعاصي وتعيينه عند الله تعالى» وبه يرتفع أصل الإشكال والله أعلم 
بالحال. كذا في «المرقاةه . 
۹باب ما جَاءَ في الصَلاَة عند دُخُول المَشجدِ 
۷ -(صحيح) حَدلتا القَغتي٬‏ ٿا مالك عن عَامر بن اله بن الريير » عَنْ عَمرو بن سيم ارقي » عَنْ بي 
دة : أ رَسُول اللبة قال : ١إا‏ جاء أحذكُم المشجد فصل جين من قبل أن خلس». [ف]. 
(فليصل سجدتين) أي : ركعتين (من قبل أن يجلس) تعظيماً للمسجد» قال الخطابي : فيه من الفقه أنه إذا دحل 
المسجد كان عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس» وسواء كان ذلك في جمعة أو غيرهاء كان الإمام 
على المنبر أو لم يكن لأن الي بيد عم ولم يخص . 
قلت : هذا القول هو الصحيح كما جاء مصرحاً في الرواية الآتية ]١١١٠١[‏ عن جابر : «أن رجلا جاء يوم الجمعة 
والني ية يخطب» فقال : أصليت يافلان؟ قال : لا. قال: قم فأركع» . قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا فقال 
بظاهر الحديث: الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وإليه ذهب الحسن البصري ومكحول» وقالت 
طاثفة : إذا كان الإمام على المنبر يجلس ولا يصلي. وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء ابن أبي رباح والنخعي وقتادة 
وأصحاب الرأي» وهو قول مالك والثوري . انتهى . 
قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [٤٤٤]ء‏ ومسلم [٤٠۷]ء‏ والترمذي .]۳٠١[‏ والنسائي [۷۳۰]ء 
وابن ماجه [۱۰۳۱]. 
۸ -(صحیح) خَدا مدد ا عَبدالواجدِ بن زیادء نا اپو عُمَبْس: عتبة ب بالل عَنْ عام ابن الله بن 
لير عَن رجي من تبي زرټي عن آي قاق عَنِ اي يه » تخو زاد: نم ليقعذ بعد إن اء أو ليذب 
لحَاجته» . 
(عتبة بن عبدالله) هو بدل من «أبو عميس» (عن رجل من بني زريق) بتقديم الزاي المعجمة» وبعدها راء مهملة 
مصغراً. قال المنذري: رجل من بني زربق مجهول . 


Af 


٠باب‏ [فِي] فصل العو في المَشج 

۹ - (صحيح) دنا لقني عن مَالكِ٬‏ عَن آي ارد عَنِ الأغرج» عَنْ ابي هُريرة: ال رَسُول الله ڳل 
ل : «الملايكة صل على أَحَدِكم مادام في مُصَلاه الي صلی في ما لَم خث أو يموم : الهم افر ل الهم 
ارْحَمه» . [ق]. 

(الملائكة تصلي على أحدكم) أي : تدعو له بالخير وتستغفر من ذنوبه (ما لم يحدث) آي : حدثاً حقيقياً وهو 
بسكون الحاء وتخفيف الدال المكسورة» أي: ما لم يبطل وضوءه لما روي أن أبا هريرة لما روى هذا الحديث قال له 
رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء آو ضراط» وهو في بعض طرق الحديث عند الترمذي 
[۰] (صحیح) وغيره. ولعل سبب الاستفسار إطلاق الحدث ذلك عندهم أو ظنوا أن الإحداث بمعنى الابتداع» 
وتشديد الدال خطأ . كذا في «النهاية» (أو يقوم) أي : الملائكة تصلي على أحدكم ما لم يقم من مصلاه» فإذا قام الرجل 
فلا تصلون (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) جملة مبينة لقوله : تصلي على أحدكم . وفي ذلك فخامة . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [٥٤٤]ء‏ والنسائي [۷۳۳]ء وأخرجه البخاري [۲۱۱۹]» ومسلم 
۹/13 ] من حديث أبي صالح عن أبي هريرة تم منه . 

۰ - (صحيح) حدلتا القَعتي عَنْ مالك عن ابي الڙنادِء عَنِ الأغرج» عن بي هُرَيرة: أ رَسُول الله ل 
قَل: «لاََال دكم في صَلاوٍ ما كانت الصَّلاة تخبمة لا يمن أن بقلب إلى أله إلا الصلاه . [ق]. ٠‏ 

(لا يزال أحدكم في صلاة) أي : حكما أخرويًاً يتعلق به الثواب (أن ينقلب) آي : يرجع . 

قال المنذري: والحديث آخرجه مسلم ]٦٤۹[‏ . 

۱ -(صحيح) حَدا موس بن ٳمَاعيل» ٿا خاد عَنْ ٿابتِ» عن يي رافع» عن يي هريره أن سول اللَّهِ 
َل : ١لا‏ رال اليد في صَلاو ما كان في مُصَااه نظ الصّلاةء تقول الملايكة: الم ار له الهم حه حى 
صرف او بُحت؛. فقيل ما يُخْث؟ قال : «يمشوا أو بَضرط». [م]. 

(ينتظر الصلاة) أي : ما دام ينتظرها فإن الأعمال بالنيات» بل نية المؤمن خير من عمله في بعض الأحيان (اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه) قال الطيبي: طلب الرحمة بعد طلب المغفرة لأن صلاة الملائكة استغفار لهم (حتى ينصرف) 
أي : يرجع الرجل من مصلاه (يفسو) قال في «المصباح المنير): الفساء هو ريح يخرج بغير صوت يسمع (أو يضرط) 
بكسر الراء من الضرط وهو صوت يخرج من الدبر . قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم .]1٤۹[‏ 

۲ -(حسن) حَدَلنا هسام ن عَمَار٬‏ ٿٿا صَدَقَة بن حَالِ٬‏ 6 عَثمَان بن ابي العَاکة الاأزِيٰء عَنْ عَمَبِ بن ايء 
العسي» عن أي هُريرةء َالّ: قال سول الله کيا : من آقى المشجد شىء فهو حه . 

(من أتى المسجد لشيء) آي : لقصد حصول شيءَ أخروي أو دنيوي (فهو) أي : ذلك الشيء (حظه) ونصبه 
كقوله عليه السلام : «إنما لكل امرىء ما نوى؟ ففيه تبيه على تصحيح النية في إتيان المسجد لثلا يكون مختلطاً بغرض 
دنيوي كالتمشية والمصاحبة مع الأصحاب» بل ينوي الاعتكاف والعزلة والانفراد والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة 


)١(٠‏ في انسخة»: يقم . (منه). 


علم وإفادته ونحوها. قال المنذري : في إسناد هذا الحديث عثمان بن أبي العاتكة الدمشقي وقد ضعفه غير واحد. 
١باب‏ في كرَاهبة شاد الصَالَة في المَسجدِ 
۳ ۔ (صحیح) حدتتا عَبْذاللّهِ بن عُمَرَ الجسم تتا عَبْداللَهِ بن يريد تتا حيو - غي ابن شرح - قال : 
سَمِعْت أا الأو - يعني مُحَكَد بن عبدالوّحمَن بن نوقلي - يمول : أخْبرني أو الله مولى شداوء أله سمح أبا هربرة 
َقول: سمت رَسُول الله َة يفول : ن سمح رجلا بد شال في الَشجيء َلبمّل لا آكاها الله َء إن المَسَاجد 
لمن لهد . [م]. 
(ينشد ضالة) هو بفتح الباء وضم الشين أي : يطلبها قال في «المصباح المنير : يقال للحيوان الضائع : ضالة . 
وفي «النيل»: يقال : نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتهاء والضالة تطلق على الذكر والأش› والجمع ضوال 
كدابة ودواب» وهي مختصة بالحيوان» ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط (فليقل) أي : السامع (لا أداها الله إليك) 
معناه: ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها. قال في «فتح الودود»: يحتمل أنه دعاء عليه» فكلمة لا لنفي الماضي 
ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في الدعاء» وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار كقوله تعالى  :‏ مَصََّىَ صل 
[القيامة : ]۳١‏ ويحتمل أن لا ناهية أي : لا تنشد وقوله : لا أداها الله دعاء له لإظهار أن النهي عنه نصح له إذ الداعي 
بالخير لا ينهى إلا نصحاً لكن اللاثتق حينئذ الفصل بآن يقال : لا. وأداها الله إليك بالواو لأن تركها توهم؛ إلا آن يقال : 
الموضع موضع زجر ولا يضر به الإيهام لكونه إيهام شيء هو آكد في الزجر انتهى . قال ابن رسلان: قوله: «لا أداها 
الله إليك» فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده» 
وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء وا لإجازة والعقود (لم تبن لهذا) أي : لطلب 
الضالة بل بنيت لذكر الله والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها. 
قال المنذري : والحديث آخرجه مسلم »]٥٩۸[‏ وابن ماجه [۷1۷]. 
۲باب في كراهية البرّاتق في المَشجدِ 
البزاق هو ما يخرج من الفم . 
٤‏ -(صحیح) حدتنا صلم بن راهيم تنا هام وشغبة وانء عَنْ دة عَن اس بن مَالكِ» أ اَي ية 
ال : «السَمّل في المَشجد حَطيقةء وكفارئة أن يراريف“ . [ق]. 
(التفل) بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الفاء هو البصاق والبزاق وهما ما يخرج من الفمء آي : إلقاء البزاق (في 
المسجد) أي: في أرضه وجدرانه (خطيئة) أي: إثم (أن يواريه) أي: يستر البزاق بشيء طاهر. قال المنذري : 
والحديث أخرجه مسلم"“[۲٥٠].‏ 


: ۔ (صحیح) حا مسد تتا بو عوانةه عن دة عن اس بن مالك قَال: قال رَسُول الله كياد‎ ٥ 


2 


)١(‏ في «نسخة»: «تواریه». (منه). 
آفاده شیخنا (۲/ ۳۷۵). 


ا 


«إن'“ البرَاق في الَشجدِ خطيفة» وكمارنهًا دَفنها» . [ق] . 

(إن البزاق) آي : إلقاءه وهو ما يخرج من الفم (في المسجد) قال الحافظ في «الفتح»: هو ظرف للفعل فلا 
يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهي والله أعلم (خطيثة) آي : إثم . وفي رواية 
لأحمد [۱0۹/۳]:«سيئة»» وكالبزاق المخاط بل أولى (وكفارتها) أي : إذا فعلها خطأً. قال العيني: والكفارة على 
وزن فعالة للمبالغة كقتالة وضرابة وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من 
شأنها أن تكفر الخطيثة أي : تسترها وتمحوهاء وأصل المادة: من الكفر وهو الستر» ومنه سمي الزراع كافراً لأنه يستر 
الحَب في الأرض» وسمي المخالف لدين الإسلام كافراً لأنه يستر الدين الحق. والتكفير هو فعل ما يجب بالحنث 
واللاسم منه الكفارة (دفنها) أي: البزاق يعني إذا أزال ذلك البزاق أو ستره بشيء طاهر عقيب الإلقاء زال منه تلك 
الخطيئة . قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن أبي جمرة: لم يقل وكفارتها تغطيتها لأن التخطية يستمر الضرر بها إذ لا 
يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض انتهى . قال العيني : واختلف 
العلماء في المراد بدفن البزاق فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه الأشياء وإلا 
يخرجها فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراماً للمالية . 

قلت : إذا كان الإنسان محتاجاً إلى دفع البزاق وكانت المساجد ذات حصير أو كان فراشها من الجص أو الحجر 
فألقى البزاق تحت قدمه اليسرى ودلكه بحيث لم يبق في المسجد للبزاق أثر فلا حرج» وعليه يحمل الحديث الآتي 
الذي روي من طریق مسدد (صحبح): «فبزق تحت قدمه الیسرى ثم دلكه بنعله». وفيه أن البزاق طاهر وكذا 
النخامة طاهرة جاء في هذه الرواية لفظ البزاق وفي الرواية السابقة لفظ التفل قال العيني: التفل شبيه بالبزق وهو أقل 
منه» أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ . انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة 
إذا لم يدفته» وآما من أراد دفنه فلا. ورذه النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. قلت: وحاصل النزاع أن هنا 
عمومين تعارضا وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة)» وقوله: «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه»» فالنووي 
يجعل الأول عامَّاً ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد» والقاضي بخلافه : يجعل الثاني عاماً ويخص الأول بمن 
لم يرد دفنهاء وقد وافق القاضي جماعةٌ منهم ابن مكي في «التنقيب؛ والقرطبي في «المفهم؟ وغيرهما ويشهد لهم ما 
رواه آحمد [۱/ ۱۷۹] بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً قال : «من تنخم في المسجد فيغيب نخامته 
أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه) وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد 1/7 أيضاً والطبراني ]۸٠۹۲[‏ 
بإسناد حسن من حديث آبي أمامة مرفوعاً قال : «من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيثة» وإن دفنه فحسنة» فلم يجعله 
سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم ]٥٥۳١[‏ مرفوعاً قال : «ووجدت في مساوىء أعمال أمتي 
النخاعة تكون في المسجد لا تدفن؛. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به 
وبتركها غير مدفونة. انتهى. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزله فأحذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها ثم قال : الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة 


(۱) في «نسخة). (منه). 
¥ 


۱7۸/۱ 


الليلة. فدل على أن الخطيثة تختص بمن تركها لا بمن دفنها وعلة النهي ترشد إليه وهي تأذي المؤمن بها. ومما يدل 
على أن عمومه مخصوص جواز ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف . وعند أبي داود ]٤۸۳-٤۸۲[‏ من 
حديث عبدالله بن الشخير (صحبح): «أنه صلى مع النبي ب فبصق تحت قدمه الیسری ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح» 
وأصله في مسلم .]٠٠١٤[‏ والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم . وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا 
کان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن والله أعلم . 
انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [١٠٤]ء‏ والترمذي »]٥۷۲[‏ والنسائي [۷۲۳] . 

: (صحبح) حَدَثا بو کامل» تنا بريد - يي ابن زرم -» عَنْ سوي عن قدة» عن س ں بن مالك » قال‎ - a 
قال ر سول الله با : «الحَاعة في الَنْجرِ» . فذكر مله‎ 

ا ا و 
الأثير في «النهاية : هي البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع . والنخامة البزقة التي تخرج من أقصى 
الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة انتهى . قال في «المصباح المنير): النخاع خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى 
الصلب يكون في جوف الفقار انتهى . قال العيني : البصاق ما يخرج من الفم والمخاط ما يسيل من الأنف . 

۷ -(حسن صحيح) دنا القَنتيّ٬‏ ٿا ُو مودووء عَن عَبڍالرَمَنِ بن بي حَذر الأسلهيء الست 
ا هرَيْرة يمول : قال سول الله بلا : من مَل هذا المَنجد فرق ف أو تنگم لخر وز ويدف فإ RE‏ 
یژق ې نزو شم خرچ پ.. 

(آو تنخم) آي : رمی E‏ قال العيني في «المطالع: النخامة ما يخرج من الصدر وهو البلغم 
اللزج (فليحفر) المكان الذي فيه البزاق إن كان المسجد ترابياً وهو بكسر الفاء من باب ضرب يضرب (وليدفنه) أي : 
كل واحد من البزاق والنخامة في الأرض وهو بكسر الفاء من باب ضرب يضرب (فإن لم يفعل) أي : فإن لم يحفر أو 
لم يمكن الحفر (ثم ليخرج به) أي : الثوب الذي فيه البزاق من المسجد. 

۸ ۔ (صحپح) حدننا ماد بن المريّء عَنْ بي الأخوَص» عن مَْصورء عن ربعي عن ارق بن عَبدِاللّه 
المُحَاربيّء قال : قال رَسُول الله ل : «إذا فام الرَجُل إلى الصَلاَةٍ وأو ماقا صلی أذ اذك لاقن اماق لاعن 
ا ليل بيه . 

(فلا يبزقن أمامه) تشريفاً للقبلة (ولا عن يمينه) تشريفاً لليمين» وفي الرواية الآتية »٤۸٠[‏ عن أبي سعيد 
الخدري] (صحيح): وجاء في رواية البخاري 1١٠٤ء‏ عن أبي هريرة]: «فإن 
عن يمينه ملكاً؛ (ولكن عن يساره) أي : جانب (إن كان) أي : اليسار (فارغا) أي : متمكناً من البزق فيه (ثم ليقل به) 
أي : يمسح ويدلك البزاق . وقال العيني . أي : ليدفنه إذا بزقه تحت قدمه اليسرى» وإن لفظ القول يستعمل عند العرب 
في معانِ كثيرة انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي [۷۱٥]ء‏ والنساتي [۷۲۹]» وابن ماجه [۱۰۲۱]ء 
وقال الترمذي : حديث طارق حديث حسن صحيح . 


(۱( في «نسخة »: «فليدفنه» . (منه) . 
۳۲۸ 


4⁄4 - (صحیح) حَدَنّا سَلَيْمَان بن داو نا حَکَاد ا وب و کک قال : بيْنَمَا ر سول الله 
ا ا يوم إذ رأى نَحَامةً في َة المَسْجِء > تعبط على الاس تہ حکهًا قال: و أخسبه قال : فَدَعَا برَعَفَرَانِ 
فلطْځٴٌ بی وقَال: « إن الله عا قبل وَج أَحَدِكم إو لى لايق ب به . [ق» a‏ 

ل ابر داؤد: راه إْمَاعيل وعَبْدالوارثِ» عَنْ أوب» عَنْ افع ومَالِكِ وء الله وموس بن عقبةء عَنْ افعء 
ا : إا هم دروا الأعقرانّ. و ا ت وت اَعَنَ فى وذَكَرَ خن سُلَيْمٍ» عَنْ 
عییْداللّ عن افع ارق 

(بینما) قال العيني: يقال: بينا وبينما وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة. ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل 
ومبتدأ وخبر . ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذاء وقد جاء! كثيراً 
تقول: بنا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دحل عليه عمرو وإذا دحل عليه» وبينا أصله: بين» فأشبعت الفتحة 
فصارت ألفاً. 

قلت : قد جاء لفظ بينما وبيننا في الحديث كثيراًوما وقع جوابهمأ بغير إذ وإذا . 

(في قبلة المسجد) أي : في جهة قبلة المسجد (فتغيظ) أي : غضب رسول الله بتلز(ثم حكها) أي : قشر النخامة 
(قال وأحسبه) أي : قال حماد: أظن أيوب قال هذه الجملة الآتية (قال) عبدالله بن عمر (فدعا) أي : طلب رسول الله 
(بزعفران) هو طیب معروف و لوث النبي يؤموضع النخامة بالزعفران. as‏ 
وقال الإسماعيلي في روایته من طریق د شيخ البخاري وفيه قال : «وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به» زاد عبدالرزاق عن 
معمر عن يوب : «فلذلك صنع الزعفران في المساجد. 

(قبل وجه أحدکم) هو بسر القاف وفتح الباء أي: جهة وجه أحدكم» وهذا على سبيل التشبيه» أي: كان الله 
تعالى في مقابل وجهه. وقال النووي : فإن الله قبل وجهه أي : الجهة التي عظمها اللهء وقيل : فإن قبله الله وقيل : ثوابه 
ونحو هذا فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هوالاستخفاف بمن يبزق إليه وتحقيره"". وفيه دليل على جواز جعل 
الخلوق والزعفران في المساجد. قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [۳٥۷]ء‏ ومسلم .]٥٤۷[‏ 

۰ _- (حسن صحیح) حَدنا یخی بن حبیب بن عریېّ؛ تا حال - يعني ان الحَارثِ -» عن مُحَمَدِ بن 
عَجلدَء عَنْ عياض بن عَبڍاللّي عَن اي سَِيڍِ الځُذري: اد الي ية کان ُب الحَرَاجينَء ولا َال في يِه مِنْهاء 
دحل المَجد» قرأى نحَامَة في قبل المج فَحَكَهّاء فم أل عَلى الاس مُغضبا قال : ايسر أَحَدَكم أن يصق في 
وجه إن أَحَدَ حدکم إ6 قبل الیل فونم عقيل رع وجه والمَلكُ عَنْ يميه تشو لا ر عن بی مه ا 
ولْيَصْق عَن ساره أو تخت قد تيء قان ڄل په مر فلل هذاه وص لا ا عجان يك : أن مَل في توه ثم 


(1) قال الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى - في تعليقه على «فتح الباري» :)٥٠۸/١(‏ «وأما قوله في هذا الحديث «فإن الله قبل 
وجهه إذا صلى» وفي لفظ : «فإن ربه بينه وبين القبلة٤»‏ فهو لفظ محتمل يجب أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمةء كما أشار 
الإمام ابن عبد البر إلى ذلك» ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي البتته النصوص القطعية 
المحكمة الصريحة. والله أعلم».آ. ه. 

AkÎ 


۱4/۱ 


رد بعْضة على بض 

(كان يحب العراجين) هي جمع عرجون بضم العين وهو العود الأصغر الذي فيه الشماريخ إذا يبس واعوج» 
وهو من الانعراج وهو الانعطاف» والواو والنون فيه زائدتان قاله العيني . (منها) أي : من العراجين (فرأى نخامة) قال 
الحافظ : قيل: هي ما يخرج من الصدر وقيل : النخاعة بالعين من الصدر ويالميم من الرأس (فحكها) أي : النخامة (ثم 
أقبل) أي : توجه النبي ييا (مغضبا) حال من ضمير أقبل (أيسر) بهمزة الاستفهام من السرور (أحدكم) بنصب الدال هو 
مفعول يسر (أن يبصق) أي : يبزق وهو فاعل يسر (والملك عن يمينه) قال الحافظ في «الفتح: ظاهره اختصاصه بحالة 
الصلاة فإن قلنا: المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع» مع آن عن يساره ملكاً آخر وأجيب باحتمال 
اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكريماً هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفي ما فيه وأجاب بعض 
المتأخرين : بآن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دحل لكاتب السيثات فيها ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة ]۲١۹/۲[‏ من 
حديث حذيفة موقوفاً في هذا الحديث قال: «ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات؟» وفي الطبراني ]۷۸٠۸[‏ من 
حديث أبي أمامة في هذا الحديث : : «فإنه يقوم بين يدي الله وملکه عن ي یمینه وقرینه عن یساره؟ انتهی . فالتفل حینځذ إنما 
يقع على القرين وهو الشيطانء ولعل ملك اليسار حيثذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك› أو أنه يتحول في الصلاة 
إلى اليمين والله أعلم . 

(فلا يتفل) أي : e E RE‏ تحت قدمه) قال الحافظ : كذا هو 
في أكثر الروايات» وفي رواية أبي الوقت : «وتحت قدمه» واو العطف من غير شك» ووقع في رواية مسلم ]٥٥٩[‏ من 
طريق أبي رافع عن أبي هريرة: «ولكن عن يساره تحت قدمه» بحذف كلمة أو وكذا للبخاري ]۱۲۱٤[‏ من حديث 
نس في أواخر الصلاة. والرواية التي فيها أو أعمء لكونها تشمل ما تحت القدم . انتهى . وفي الرواية التية ]٤٨٥[‏ من 
طريق يح بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار فيها أيضاً (صحيح): «وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى» 
بحذف كلمة أو (فإن عجل به أمر) يعني : غلب عليه البزاق والنخامة (فليقل هكذا) معناه : فليفعل هكذا (ووصف لنا 
ابن عجلان) أي : قال خالد : بين لنا ابن عجلان (ذلك) أي : تفسير قوله: «فليقل هکذا»؛ (أن تفل في ٹوبه ثم یرد بعضه 
على بعض) وفي رواية لمسلم :]٥٥١[‏ «فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض؟ . 

۸۱ - (صحح) دنا یخی بن الل الي وهشام بن عَمارِء وشليمان بن عاخن الذَمَشْمَيَانِ 
بهذا الحَدِيْثِ واا ل 2 ن القَضل السجستاني» قالوا: ا حاتم بن إِسْمَاعیل» نا يعمو افد 
عن اة بن الول بن اده ن الصَامِتِ فال : : أا جَابراً- يعني ابن عَبداللَهِ - وهو في مَسْجِه فقا : تا رَسُول الله 
ا في مَنْجڍا هَذَاء رفي بي عُزجُود ئن عاب ر درأ في قبل الكشجي ام فقيل عَليْهَا نها بالعُرْجُونِء 
م َل : یکم يجب أن عرض الله عن بوَجُهي ت قل : دک دک إا ام بُصَلّي lG‏ 
س صقن قبل وَجْهو» ولا عن بيو وليَصْق“ مَنْ سارو تحت رجله المثرى > قن جلت به بار يقل بثو 
هكد ووضع على فيه ثم لَك ثم قَلّ: أرُوني عَبيرا» ر و 


)١(‏ في «نسخة»: «ولیبزق». (منه). 


f. 


2 ۴ 


فاده رول الله که فجعلة على ران العُرْجُونِء َم طخ به به على آثر الُحَامَة قال جَابرٌ : فمن هناك جَعلتّم الحَلوق 3۸۱/۱ 


في مَسَاجدِكم. [م]. 

(يعقوب بن مجاهد أبو حزرة) بتقديم الزاء المعجمة وبعدها راء مهملة . قال الحافظ في «التقريب»: يعقوب بن 
مجاهد القاص» يكني أبا حزرة به بفتح المهملة وسكون الزاء وهو بها أشهر» صدوق من السادسة مات سنة تسع وأربعين 
أو بعدها (وفي يده) أي : النبي َة (عرجون ابن طاب) قال العيني : والعرجون بضم العين هو العود الأصغر الذي فيه 
الشماريخ إذا يبس واعوج وهو من الانعراج وهو الانعطاف وجمعه عراجين» والواو والنون فيه زائدتان» وابن طاب 
رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من تمر المدينة ومن عاداتهم أنهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحد. انتهى . 
وقال الخطابي: العرجون عود كباسة النخل وهو العذق» وسمي عرجوناً لانعراجه وهو انعطافه وابن طاب وهو اسم 
لنوع من أنواع النخل منسوب إلى ابن طاب كما نسب ألوان التمرء فقيل : لون ابن حبيق"» ولون كذا ولون كذا 
ان 

قلت : قال في «المصباح المنير : الكباسة العذق وهو عنقود النخلء وهو جامع الشماريخ . 

(فنظر) أي : فطالع (فرآى في قبلة المسجد نخامة) قيل : هي ما يخرج من الصدر. قال علي القاري : آي جدار 
المسجد الذي يلي القبلة» وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدثات بعده يا 
ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها قال القضاعي : وأول من أحدث ذلك عمر بن عبدالعزيز وهو يومثذ 
عامل للوليد بن عبدالملك على المدينة لما أسس مسجد الني َيه وهدمه وزاد فيه» ويسمى موقف الإمام من المسجد 
محراباً لأنه أشرف مجالس المسجد» ومنه قيل للقصر: محراب لأنه أشرف المنازل» وقيل: المحراب مجلس الملك 
سمي به لانفراده فيه» وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه. وقيل: سمي بذلك لأآن المصلي يحارب فيه 
الشيطان . 

قال الطيبي : النخامة البزاقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة وهو كذا في «النهاية» وهو 
المناسب لقوله الآتي: فلا يبزقن لكن قوله: من أقصى الحلق غير صحيح إذ الخاء المعجمة مخرجها أدنى الحلق. 
وقال في «المغرب»: النخاعة والنخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح . وفي «القاموس»: النخاعة النخامة أو ما 
یخرج من الخیشوم . انتهی . 

قلت : ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده ية فيه نظر» لأن وجود المحراب زمن النبي با 
يثبت من بعض الروايات» أخرج البيهقي في «السنن الکبری» [۲/ ۳۰] من طريق سعيد بن عبدالجبار بن وائل عن أبيه 
عن أمه عن وائل بن حجر قال : «حضرت رسول الله َة نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير؛ 
الحديث وأم عبدالجبار هي مشهورة بأم يحيى كما في رواية الطبراني في «معجم الصغير؛ ١١۷١[‏ - (الروض الداني)] 


)١(‏ في (الهندية): «هو بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة على وزن زبير» وابن حبيق رجل ينسب إليه ألوان 
التمر٤.‏ (منه). 


۳1 


وقال الشيخ ابن الهمام من سادات الحنفيه : ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى 
كان التقدم واجباًء عليه وبني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله بإ . انتهى . 

وأيضاً لا يكره الصلاة في المحاريب» ومن ذهب إلى الكراهة فعليه البينة» ولايسمع كلام أحد من غير دليل ولا 
برهان ٩‏ 
(فأقبل عليها) أي : توجه النبي هة إلى النخامة (فحتها بالعرجون) أي : حك النخامة بالعرجون. ومضى تفسير 
العرجون وهذا يدل على أنه باشر بيده بعرجون فيهاء وفي رواية للبخاري ٤۰٥[‏ ۰ عن آنس]: «فقام فحکه بيده» (آن 
يعرض الله) من اللإعراض (فإن الله قبل وجهه) قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء أي: جهة . قال الخطابي : تأويله 
أن القبلة التي أمره الله بالتوجه إليها بالصلاة قبل وجهه فليصنها عن النخامة وفيه إضمار حذف واختصار كقوله تعالى : 


ھی ر ےد 


8 وأشر يوأ لوبهم اليج بره [البقرة:۹۳] أي: حب العجل وكقوله تعالى : $ وَسكَلٍ لري الى 
ًا ّا [يوسف : ۸۲] يريد أهل القرية» ومثله في الكلام كثير. وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى على 
سبيل التكرمة كما قالوا: بيت الله وناقته وكعبة الله ونحو ذلك من الكلام"ء وفيه من الفقه أن النخامة طاهرة» ولو لم 
تكن طاهرة لم يكن يأمر المصلي بأن يدلكها بثوبه . 

(فلا يبصقن قبل وجهه) أي : لا يبزقن جهة وجهه (ولا عن يمينه) تعظيماً لليمين وزيادة لشرفها (عن يساره تحت 
رجله اليسرى) بحذف كلمة أو» ومر بيانه (فإن عجلت به) آي : بالرجل (بادرة) أي : حدة وبادرة الأمر حدتهء 
والمعنى : إذا غلب عليه البصاق والنخامة (فليقل بثوبه هكذا) أي : فيلفعل بثوبه هكذا (ووضعه على فيه ثم دلكه) أي : 
وضع النبي يو ثوبه على فمه حتى يتلاشى البزاق فيه ثم دلك الثوب» وهذا عطف تفسيري لقوله : فليقل بثوبه هكذا 
(أروني) من الإراءة (عبير) بالباء الموحدة وبعدها ياء على وزن آمير» قال ابن الأثير في «النهاية؛ : العبير نوع من الطيب 
ذو لون يجمع من آخلاط . 

(فقام فتى) أي : شاب (من الحي) من القبيلة (يشتد) أي : يعدو (فجاء بخلوق) بفتح الخاء المعجمة . قال ابن 
الأثير في «النهاية»: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة (في راحته) آي : في كفه (فأخذه) أي: الخلوق (فجعله) أي: الخلوق (على رأس العرجون) مر تفسير 
العرجون ومعناه بالفارسية : خوشه خرما یاخوشه خرما که خحشك وکج‌گردد (ثم لطخ به) أي : لوث النبي بن بالخلوق 
الذي على رأس العرجون . 

قال الحافظ : في الحديث من الفوائد الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد» وتفقد الإمام أحوال 
المساجد وتعظيمها وصيانتهاء وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته» وأن النفخ والتنحنح في 


)١(‏ نعم لا بد من البرهان» وقد ثبت في النهي في جملة من الآثار» تنظر في«إعلام الأريب في حكم المحاريب» للسيوطي» وكتابنا 
«قاموس البدع؛ وهو خاص بما ذكره شيخنا الألباني في كتبه . 
(۲) انظر ما نقلناه قريباً من تعليق الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى . 


۲ 


الصلاة جائزان» لأن النخامة لا بد أن يقع معها شىء من نفخ أو تنحنح» ومحله ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه 
العبث ولم يبين منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود» وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافاً 
لمن يقول: كل ما تستقذره النفس حرام . ويستفاد منه أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع» فإن جهة اليمين مفضلة 
على اليسار» وأن اليد مفضلة على القدم» وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها ملياً لكونه با 
باشر الحك بنفسه وهو دال على عظم تواضعه زاده الله تشريفاً وتعظيماً َة. انتهى . وفيه احترام جهة القبلة» وفيه إذا 
بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفاً للقبلةء ولا عن يمينه تشريفاً لليمين» وفيه جواز صنع الخلوق في 
المساجد. 

قال المنذري: والحديث آخرجه مسلم مطولاً[۸٠١٠۳].‏ 

۲ -(حسن) دنا خمد ن صالح» ٿا الله ن وَهْپ» ارتي عَمْرو» عَن بر بن سَوادة الجڏايي» عَنْ 
صَالح بن حَبوانَء عَنْ أي سَهلةً الائ بن حلا - قال أحمَد: من حاب الي اة - أن رجا م فوا صق في 
القبلة ورول الله ب بتر قال شون اله کل حي فرع دلا بصي تم قاراد غد ذلك أن بصي لهم موه 
وأخرو هبول رول الله 4 دك ذلك إِرَسُول الله 4 ؟ قال : «نعم» . وحَسبْث قال : «إنك آذيت الله ورشوله . 

(عن صالح بن خيوان) بفتح المعجمة ويقال: بالمهملة السبأي بفتح المهملة والموحدة مقصوراً ويقال: 
الخولاني» وثقه العجلي من الرابعة . قاله الحافظ في «التقريب». وقال في «الميزان»: قيده عبدالحق الأزدي بالحاء 
المهملة. وقال في «التهذيب»: قال أبو داود: ليس أحد يقول: خيوان بالخاء المعجمة إلا قد أخطأ. وقال ابن ماكولا: 
قاله سعيد بن يونس بالحاء المهملة» وكذلك قاله البخاري ولكنه وهم (عن أبي سهلة السائب بن خلاد) قال الحافظ في 
«التقريب» : السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي أبو سهلة المدني له صحبةوعمل لعمر على اليمن ومات سنة إحدى 
وسبعین . 

(قال أحمد) بن صالح شيخ أبي داود: إن السائب هو (من أصحاب الني ية) ولعله ذكر ذلك لأنه لم يكن من 
مشاهير الصحابة (إن رجلا أم قوماً) أي : صلى بهم إماماً ولعلهم كانوا وفداً (فبصق في القبلة) أي : في جهتها (ينظر) 
أي : يطالع فيه (فقال رسول الله يَ) لقومه لما رأى منه قلة الأدب (حين فرغ) أي : هذا الرجل من الصلاة (لا يصلي 
لكم) بإثبات الياء» أي: لا يصلي لكم هذا الرجل بعد اليوم . 

قال في «شرح السنة: أصل الكلام لا تصلٌ لهم فعدل إلى النفي ليؤذن بأنه لا يصلح للإمامة وأن بينه وبينها 
منافاة . وأيضآً في الإعراض عنه غضبٌ شديد حيث لم يجعله محل للخطاب وكان هذا النهي في غيبته . 

(فمنعوه) فسأل عن سبب المنع (فذكر) الرجل (ذلك) أي: منع القوم إياء عن الإمامة (لرسول الله ية) وقال : 
ذكروا آنك منعتني عن الإمامة بهم أكذلك هو؟ (فقال) أي : رسول الله (نعم) آنا أمرتهم بذلك . 

(وحسبت) آي : قال الراوي: وظننت (أنه) أي : الرسول ب (قال) أي: له زيادة على نعم (إنك آذيت الله 
ورسوله) والمعنی : أنك فعلت فعا لا برضي اله ورسوله» وفیه تشدید عظیم» فقال الله تعالی : < ان ودوت آل 
وروم لهم أ فى الدتيا الك رة واد هم عَدَابًا مُهيتا) [الأحزاب : ]٥۷‏ وذكر الله تعالى للتبرك أو لبيان أن إيذاء 
رسوله لمخالفة نهيه لا سيما بحضرته منزل منزلة إيذاء الله تعالى . كذا ذكره بعض شراح «المشكاة» وهذا منه مبني على 


ا 


جعل الإيذاء على حقيقته . 

قال ميرك : ولحديث السائب بن خلاد شاهد من حديث عبدالله بن عمرو قال : أمر رسول الله ورجلا يُصلي 
بالناس الظهر فتفل بالقبلة وهو يصلي للناس» فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأول فجاء إلى الي 
ية فقال : يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال : لا ولكنك تفلت بين يديك وأنت تؤم الناس فآذيت الله والملائكة» رواه 
الطبراني في «الكبير؛ [كما في «المجمع» (۲/ ])۲١‏ بإسناد جيد. قال ميرك : والحديث أخرجه ابن حبان في «(صحيحه» 
[TJ]‏ . 

۳ -_ (صحیح) دتا مُوسی بن سْمَاعيل» تنا حَماد٬‏ ا سَمِيدّ الجُرَبريّء عَنْ أبي العَلاءِء عَن مُطرف» عَنْ 
يه قال : تبت رسو الل ن وهو يُصلّيء فرق تحت فَدَمه المُنْرى . 

(فبزق) أي : النبي يي (تحت قدمه اليسرى) فيه أنه َه بزق بنفسه تحت قدمه اليسرى في حالة الصلاة . 

: (صحيح) دا مُسَدَد٬ ٿا يريد ب زريَم» عَنْ سَمِيدِ الجُرَټريّ؛ عَنْ ابي العلاءِء عَنْ ايء بِمَعناهٌ زا‎ - ٤ 
مدڪه ْله . 1م[‎ 

(ثم دلكه بنعله) فيه آن النبي َة بزق ثم دلك البزاق بنعله. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم ]٠٥١٤[‏ 

٥‏ -( ضعيف ) حدنتا فب بن سَِيلِ» نا المرَج بن فضالَةَ » عَنْ يي سَعِيْدِ» َال : رأث واثلة بن الأسقّع 
في مَجڍ دمشق بصق عَلَى البُوري» نم مَسَحَه برجلهء فقيل لَه: لِم فعَلْتَ هَدَا؟ قال : لأئي رأث رسول الل ي 

(في مسجد دمشق) كهزبر بكسر الدال وفتح الميم وقد تكسر الميم اسم بلد وسميت باسم بانيها دمشاق بن 
كنعان بن حام بن نوح ذكره القضاعي (بصق) أي : بزق (على البوري) بضم الباء الموحدة. قال ابن الأثير في «النهاية : 
هي الحصير المعمول من القصب ويقال فيها: بارية وبورياء . 

(ثم مسحه برجله) أي: ثم مسح واثلة بن الأسقع البزاق الذي وقع على الحصير برجله (فقيل له) أي: لواثلة 
(رأيت رسول الله هة يفعله) آي : يبزق على البوري ثم يمسحه برجله. قال المنذري : في إسناده فرج بن فضالة» وهو 


ضعبف . 


rt 


۲۳ باب ما جَاءَ في المُشرك يذ دحل المَشجد 

: (صحیح) لتا تی ب کا ن اللْتُ» عن سييڊ المَقبريء عن شري ن عټڍالله بن آي تير‎ A٦ 
آله سمح سن بن مالك يمُول: دَحَل رَجُل عَلى جَمَلٍء فااخة في المج نَم مَل ثم قال : اكم مُحَكَد؟ - وَرَسُول‎ 
: الله یاو مکی ء بين ظَهرانيهم - فما له: َا لض المئیء نال الول :ابق بيا گیب! قال لهال بها‎ 
«قَذ َجَك». فقَال لَه الرجل : يا مُحكد ئي سالك ء وَسَاقَ الحَدِيتَّ. [ق].‎ 

(فأناخه في المسجد) أي : أجلس الرجل البعير في المسجد وفي الرواية الآتية عند باب المسجد (ثم عقله) أي : 
شد الرجل البعير (متكىء بين ظهرانيهم) زيدت فيه ألف ونون مفتوحة» قد جاءت هذه اللفظة بين ظهرانيهم وبين 
أظهرهم في الحديث كثيراً ومعناه : ES EDS SE‏ 
إذا قيل : بين أظهرهم» ثم كر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً. والمعنى : أن النبي اة متكىء بين القوم. هذا 
ملخص ما في «النهاية» . قال الخطابي : كل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكىء» والعامة لا تعرف المتكىء إلامن 
مال في قعوده معتمداً على أحد شقيه (هذا الأبيض المتكىء) هو محمد َة (قد أجبتك) أي : سمعت والمراد مئه إنشاء 
الإجابة . قال الخطابي : قد زعم بعضهم أنه إنما قال له قد أجبتك ولم يستأنف له الجواب لأنه كره أن يدعوه باسم جده 
وأن ينسبه إليه إذ جده عبدالمطلب كان كافراً غير مسلم فأحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة . قال: وهذا وجه. ولكن 
قد ثبت عنه أنه قال يوم حنين حين حمل على الكفار وانهزموا: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب»"" وقد قال بعض 
أهل العلم في هذا إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف الاآباء على سبيل الافتخار بهم ولكنه ذكرهم 
بذلك رؤیاً کان رآها عبدالمطلب له آيام حياته وكان ذلك إحدى دلائل نبوته وكانت القصة مشهورة عندهم فعرفهم 
بأنبائها وذكرهم بها وخروج الأمر على الصدق. والله أعلم . 

AV‏ (حسن) حا محئ ب روء ٿا سَلَمَد حڌييي مُحڏ بن ٳشڪاق» حَڏيِي سَلَمَ بن هيلي وشڪئد مُحََدُ 

ِن الولبْدِ بن توفع من كريب عَنِ ابن عباس قال : بٿ بثو عا ن بكر ضام ن تلب إلى سول اله إو َم 

عليه فلاح ونر ِن باب القنجيء فم قل م َل الَنجد» فذَكر تخرف قًال: فقال: أيكم ابن عَبْدالمُطلب؟ 
َال رَسُول الله ته : « ابن عَبْيالُطّلب». قَالّ: يان اللي وسَاقَ الحَِيتَ. 

(فقدم) أي : ضمام (علیه) أي : على النبي پت (ثم عقله) آي : شد ضمام ركبة البعير (ثم دخل المسجد) أي : 
دخل ضمام في المسجد (فذكر) أي : محمد بن عمرو الراوي (نحوه) آي : نحو الحديث السابق (قال) أي : ابن عباس 
(فقال) أي : ضمام (أنا) مبتدأً (ابن عبدالمطلب) خبره. 

قال الخطابي : في الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة مثل أن يكون له غريم 
في المسجد لا يخرج إليه ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو 
ذلك من الأمور. 


)١(‏ في «نسخة): «ثنا». (منه). 
(۲) أخرجه الببخاري »)۲۸۹٤(‏ من حديث البراء بن عازب. 


Fo 


۸۲/۱ 


EDETE 


A۸‏ -(ضعیف) دتا مُحَمد بن خی بن فارس» تنا عبدالرراق» ام مَعْمَر٬‏ عن الوهري» ٿا رجل من مُرَيَةَ 
وتن عند سَمِيدٍِ بن المُسَب ڪن يي هريره ٿال : الود توا الي له وهر الس في المَشجدِ في حاب مالو : 
ا الاسم - في جل وامراة تا نّم -. 

(رجل من مزينة) مصغراً (قال) أي : أبو هريرة (اليهود) مبتدأً (في أصحابه) أي : في جماعة من أصحابه (زنيا) 
بصيغة التثنية من الزنا. قال المنذري : والحديث أخرجه المؤلف ]٤٤٥١[‏ في الحدود والقضايا أتم من هذا. ورجل 
من مزينة مجهول . ِ 

باب في المَواضع التي لا تَجُورُ فيها الصَّلاهٌ 

۸4 -(صحيح) کا تمدن لي قي کا جر ن التي عن ڪاڊ ڪن ين کنر ن آي 
ڏَن قَالَ: قال رسو الله کيا : «جُيّت لی الأَر اض طهوراً ومَشجدا . [ق» جابر]. 

اا فق ااا ر ان ا ر ت جو ا 
تقدم إسلامه وتأخحرت هجرته فلم يشهد بدراً ومناقبة كثيرة جداً مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان (جعلت لي 
الأرض طهورا) بالضم مطهراً عند فقد الماء» وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه 
تحصل مطابقة الحديث للترجمة . قال الحافظ في «الفتح؟: استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره لأن الطهور لو 
كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر [(٥٠١۷)-«الأوسط)]‏ 
وابن الجارود ]۱١١[‏ بإسناد صحيح عن أنس مرفوعاً (صحيح): «جُعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً؛ ومعنى 
طيبة طاهرة فلو كان معنى طهوراً: طاهراً للزم تحصيل الحاصل (ومسجدا) أي : موضع سجود لا يختص السجود منها 
بموضع دون غيره ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في 
جميعها كانت كالمسجد في ذلك . قاله الحافظ في «الفتح. قال الخطابي تحت قوله «جعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجداه: وهذا إجمال وإبهام وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي َة (صحيح): «جعلت لنا الأرض 
مسجداً وجُعلت تربتها لنا طهورا»» ولم یذکره آبو داود في هذا الباب وإسناده جید حدثونا به عن محمد بن یحی قال : 
أخبرنا مسددء قال : أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة» وقد يحتج بظاهر حديث أبي ذر 
من يرى التيمم جائزاً بجميع الأجزاء من جص ونورة وزرنيخ ونحوها وإليه ذهب أهل العراق» وقال الشافعي: لا 
يجوز اتيم إلا بالتراب قال: والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجمل» وإنما جاء قوله عليه السلام: «جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في 
بقاعها» وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ٠‏ وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى وبيان ما يتطهر 
به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: واحتج من خص التيمم 
بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم ]٥۲۲[‏ بلفظ : «وجُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء وهذا حاص فينبغي أن يحمل العام عليه » فتختص الطهورية بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل 
التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً كما في حديث الباب» 
ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره» 


A! 


وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ : «التراب» أخرجه ابن خزيمة ]۲۹٤[‏ وغيره» وفي حديث علي (سنده فيه 
ضعف وفيه اضطراب): «وجعل التراب لي طهوراً؛ أخرجه أحمد [١/۹۸]ء‏ والبيهقي [۲۱۳/۱] بإسناد حسن . 
ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزاً بغير التراب لما اقتصر 
عليه . انتهی . 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري »]۳۳٠١[‏ ومسلم »]٥۲١[‏ والنسائي [٠1۹]ء‏ وابن ماجه ]۷٥۳[‏ 
من حديث يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة . 

۰ _ (ضعيف) دتا سلَيْمَان بن داوُدء أا ابن وَهْب» قال : حَدَيّي ابن لَهيْعَةَ وى بن اهر عن عكار بن 

عَنْ ابي صَالح الغقَارِيّ : أن عَلِياً رضي الله عنه مر ببابل ر فَجَاءَ المَُذْنِ يذه بصَلاة الحَصْرِء 
مها م مر لذن اقام الطا5ةء لا َال : إل م حي عله اكلام تهاني آن صل في المَقبرټء وناي اَن 

ا إا ملعو 

(ابن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء هو عبدالله ضعيف (ويحى بن أزهر) البصري مولى قريش صدوق من 
السابعة مات سنة إحدى وستين قال في «التقريب»: (المرادي): نسبة إلى المراد وهو قبيله (مر ببابل) قال أبو عبيد 
البكري: بابل بالعراق مدينة السحر معروفة . وفال الجوهري : بابل اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر. 
وقال الأخفش: لا ينصرف لتأنيثه . قاله العيني (يؤذنه) من الإيذان (فلما برز منها) أي : فلما خرج علي من بابل (فلما 
فرغ) أي: علي من الصلاة (قال: إن حبي) يعني النبي بل (آن أصلي في المقبرة) قال العيني : المقبرة بضم الباء هو 
المسموع والقياس فتح الباء» وفي «شرح الهادي» آن ما جاء على مفعلة بالضم يراد بها آنها موضوعة لذلك ومتخذة لهء 
فإذا قالوا: المقبرة بالفتح أرادوا مكان الفعل وإذا ضموا أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر فيهاء وكذلك المشربة 
والمشربة (ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة) أي : أرض بابل مخضوبة عليها . قال الخطابي: في إسناد هذا 
الحديث مقال» ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو قوله لا 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ ويشبه أن يكون معناه : إن ثبت أنه نهى أن تتخذ أرض بابل وطناً ودارا لاإقامةء 
فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بهاء ويخرج هذا النهي فيه على الخصوص» ألا تراه يقول: نهاني» ولعل ذلك منه 
إنذار مما أصابه من المحنة في الكوفة وهي أرض بابل ولم ينتقل قبله أحد من الخلفاء الراشدين عن المدينة انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح؟: روى ابن أبي شيبة [۲/ ]۲۷١‏ من طريق عبدالله بن أبي المحلى وهو بضم الميم 
وكسر المهملة وتشديد اللام قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» أي : تعداه. 
ومن طريق أخرى عن علي قال: «ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار» والظاهر أن قوله : «ثلاث مرار» 
ليس متعلقاً بالخسف لأنه ليس فيها إلا حسف وأحد» وإنما أراد أن علياً قال ذلك ثلاثاًء والمراد بالخسف هنا ما ذكر 
لله تعالی في قوله : یاف اله تهر ب ألْمَواعِدِ َر مِم اَلسَقَُ من فَوقهدٌ 4 [النحل ]۲٠:‏ الآية . ذكر أهل 
التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بني ببابل بنياناً عظيماً يقال : إن ارتفاعه كان خمسة الاف ذراع 


)١(‏ في «نسخةا: «حبيبي٤.‏ (منه). 


۸۳/۱ 
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فخسف الله بهم . 

قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» فإن كان حديث علي ثابتاً فلعله نهاه أن 
يتخذها وطن لأنه إذا أقام بها كانت صلاته فيها يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي 
.إنذارآ له بما لقي من الفتنة بالعراق . 

قلت : وسياق قصة على الأولى يبعد هذا التأويل والله أعلم . انتهى . 

قال المنذري: آبو صالح هو سعيد بن عبدالرحمن الغفاري مولاهم البصري . قال ابن يونس: يروي عن علي 
ابن أبي طالب وما آظنه سمع من علي» ويروي عن أبي هريرة وهيب بن مخفل وصله ابن الحارث انتهى . قال العيني : 
قال ابن القطان: في سند هذا الحديث رجال لا يعرفون. وقال عبدالحق: وهو حديث واه. وقال البيهقي في 
«المعرفة» : إسناده غير قوي انتهى . 

۹۱ -(ضعيف' حَدتا خمد ن صَالج» تا ابن وَهْب» أَخبرني خت بن َر وان عة عَنِ الحَجًا جاج بن 
شدّاد» ده عن بي صَالح الِمَارِيّء عن علي ب م می سليْمَانَ بن اود قال : لگا حرج مان : فلمَا رر 

(بمعنی سلیمان بن داود) أي: بمعنى حديث سليمان (قال) آي : أحمد بن صالح (فلما خرج مكان) أي: بدل 
لفظ : فلما برز. 

O EE 4۲‏ ا (ح)» وحدتنا مدد تنا عَبْدالواجدِء عَنْ عَمْرِو بن 

ټځتی؛ عن اپيد عَن آي سويد ال: َال رَسُولٌ الله ية وال مُوْسى في حديثه : فيما بحسب عفرو : أن الي بون 

ال 1 رض كلها مسجد إلا الحَمَام والمَقبرة . 

(عن أبي سعيد) الخدري (يحسب عمرو) أي : يظن (الأرض كلها مسجد) أي : يجوز السجود فيها من غير 
كراهة (إلا الحمام والمقبرة) المقبرة وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى» والحمام بتشديد الميم الأولى هو الموضع 
الذي يغتسل فيه بالحميم» وهو في الأصل الماء الحارء ثم قيل: للاغتسال بأي ماء كان. وحكمة المنع من الصلاة في 
المقبرة . قيل: هو ما تحت المصلي من النجاسةء وقيل لحرمة الموتى» وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر 
فيه النجاسات» وقيل : إنه مأوى الشيطان . قال الخطابي : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث» فقال الشافعي : 
إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة» فإن صلى 
الرجل في مكان طاهر منها أجزآته صلاته » قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه 
وعن مالك بن آنس قال: لا بأس بالصلاة في المقبرة. وقال أبو ثور: لا يصلي في الحمام ولا في مقبرة على ظاهر 
الحديث. وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف. واحتج بعض من لم يجز 
الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله يا : «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقاب" قال: فدل 
على أن المقبرة ليست بمحل للصلاة. انتهى . قلت : وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في 


.)۱۷١-١۷١ /١( لا حكم له في الطبعات السابقةء وأخذنا الحكم من التخريج المطول ل «ضعيف سنن أبي داود؛‎ )١( 
ومسلم (۷۷۷) عن ابن عمر واللفظ له.‎ .)٤۳۲( آخحرجه البخاري‎ (( 


۳۸ 


المقبرة» ولم يفرقوا كما فرق الشافعي وهو الأشبه» وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه قال المنذري: 
والحديث أخرجه الترمذي [۳۷]ء وابن ماجه .]۷٤٥[‏ وروى هذا الحديث مسنداً ومرسادً. وقال الترمذي: وهذا 
حديث فيه اضطراب» وذكر أن سفيان الثوري أرسله قال : وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي از 
أثبت وأصح . 
Yo‏ باب التي عن الصَلاة في مَبارك اليل 

r‏ - (صحیح) حَدکا مان بن ا شیف ا ا ي عن عَبدالله ن عَبْيالل الرازي» ر 
عَبڍالڙخَنِ ن يي ىء عَنِ البراءِ بن عَازب» قَالَ: سَيْل رَسُول الله لاعن الصَلاة في بار ۳ 
صلا في مارك الإيلء ها مِنَ الياطنن» وسيل عَنِ الصَلَة في مَرَابضِ العَنم؟ قال : صلا فیهاء فإنّها برک . 
[ىضى .])1۸٤(‏ 

(لا تصلوا في مبارك الإبل) جاء في الأحاديث النهي عن الصلاة في موضع مبارك الإبلء وفي موضع أعطان 
الإبل» وفي موضع مناخ الإبل» وفي موضع مرابد الإبلء ووقع عند الطحاوي ]۳۸١ /١[‏ في حديث جابر بن سمرة: 
«أن رجلا قال: يا رسول الله أصلى في مباءة الغنم؟ قال: نعم . قال: أصلي في مباءة الإبل؟ قال: لا“ والمبارك جمع 
مبرك وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان. والأعطان جمع عطن وهو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها 
الماء فقط . وقال ابن حزم : كل عطن فهو مبرك» وليس كل مبرك عطناً لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند 
ورودها الماء فقط والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال والمناخ بضم الميم وفي آخره خاء معجمة : 
المكان الذي تناخ فيه الإبل. والمرابد بالدال المهملة هي الأماكن التي تحبس فيها الإبل وغيرها من البقر والغنم . 
والمباءة المنزل الذي يأوي إليه الإبل. قاله العيني. والحديث فيه أن الني ية نهى عن الصلاة في مواضع الإبل» 
وعلل ذلك بقوله: (فأنها من الشياطين) أي : الإبل خلقت من الشياطين» كما في رواية ابن ماجه [۸٦۷ء‏ عن أبي 
هريرة] (صحيح): «فإنها خحلقت من الشياطين»» فهذا يدل على أن علة النهي كون الإبل من الشياطين لا غير فالإبل 
تعمل عمل الشياطين والأجنة » لأن الإبل كثيرة الشراد فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع . 

قال الخطابي : قوله ب : «فإنها من الشياطين؛ يريد أنها ما فيها من النفار والشرود وربما أفسدت على المصلي 
صلاته» والعرب تسمی کل مارد شیطاناً كانه يقول: كأن المصلي إذا صلی بحضرتها کان مغرراً بصلاته لما لا يؤمن 
نفارها وخبطها المصلي» وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكوت وضعف الحركة إذا هيجت. وقال 
بعضهم : معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيهاء والغنم تبوء 
وتروح إلى الأرض الصابةء قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الرخوة التي يكثر ترابهاء ربما كانت فيها النجاسة فلا 
يتبين موضعهاء فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته فيها على نجاسة» فأما القرار الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز لا 
يخفي موضع النجاسة إذا كانت فيه وزعم بعضهم أنه إنما آراد به الموضع الذي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا 
المنازل في الأسفار قال : ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم» فتوجد هذه الأماكن في الأغلب 
نجسة فقيل لهم : لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها والله أعلم . 

(في مرابض الغنم) هي جمع مربض بكسر الباء» لأنه من ربض يربض مثل ضرب يضرب» يقال: ربض في 

۳۳۹4 


ES 
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الأرض إذا التصق بها وأقام ملازماً لها. واسم المكان مربض وهو مأوى الغنم مثل بروك الإبل وفي «الصحاح»: 
ربوض الغنم والبقر والفرس والكلب» مثل بروك الإبل وجثوم الطير قاله العيني (صلوا فيها) أي : في مرابض الخنم 
(فإنها) أي : الغنم (بركة) أي : ذو بركة. 

قال في «غاية المقصود؛: والمعنى أن الغنم ليس فيها تمرد ولا شرادء بل هي ضعيفة » ومن دواب الجنة وفيها 
سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته» فهي ذو بركة فصلوا في مرابضها . انتهى . 

باب مَتی يوم العُلامٌ بالصًلاة؟ 

Ey EF‏ - يغبي ابن الطَبّاع - لا راهم بن سَْدِء عَنْ عَبيالمَلكِ بن 
الربيع ن سء عَن بيو عَنْ جَدهِء ق : قال الس کا : مروا لصي بالصَلاة ذا بلَعّ صَبَْ سِنين» ودا بع عر سنن 
فاضربة عَلبْها» . 

(عن أبيه) وهو الربيع (عن جده) أي : جد عبدالملكء وهو سبرة بفتح السين وسكون الباء الموحدة. قال 
الحافظ في «التقريب»: سبرة بن معبد الجهني والد الربيع له صحبه وأول مشاهده الخندق وكان ينزل المروة ومات بها 
في خلافة معاوية (مروا الصبي) قال العلقمي : قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام : الصبي ليس مخاطباء وأما هذا 
الحديث فهو أمر للأولياءء لأن الأمر بالشيء N‏ . قال: قد وجد أمر الله للصبيان مباشرة على وجه 
لا یمکن الطعن فیه» وهو قوله تعالی : « لزن ار مککت ست وزی لر سوا ْم من € [النور ]٥۸:‏ قال 
النووي : الصبي يتناول الصبية أيضاً لا فرق بينهما بلا خلاف» وأمر الولي للصبي واجب» وقيل: مستحب (بالصلاة) 
أي : بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وآركان» وآن يأمروهم بفعلها بعد التعليم وأجرة التعليم في مال 
الصبي إن كان له مالء وإلا فعلى الولي . قاله العلقمي في «الجامع الصغير؛ (وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) أي : 
فاضربوا الصبي على ترك الصلاة. قال العلقمي : إنما أمر بالضرب لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالباً» والمراد 
بالضرب ضرباً غير مبرح وأن ينقي الوجه في الضرب . انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي [۷ a‏ 

٥‏ -(حسن صحيح )دلا مرل بن شام - يني اليَشْكري - » ٿا إسْمَاعِيل » عَنْ سور ي حمر » - َل 
ابو داد ور اود و ع ا الو غ عقر ب ا عن خد قل : قال رسو الله 
پاد مروا آولادكُم بالصَلاة وم ناء نع بء واضريحم علا وخم آنا عر سين وقرقوا بهم في 
التضاجم. 

(مروا) أمر من الأمر حذفت همزته للتخفيف ثم استغنى عن همزة الوصل تخفيفاً ثم حركت فاؤه لتعذر النطق 
بالساکن (آولادکم) يشمل الذكور والإناث (بالصلاة) وبما يتعلق بها من الشروط (وهم أبناء سبع سنين) ليعتادوا 
ويستأنسوا بهاء والجملة حالية (واضربوهم) أي : الأولاد (عليها) أي : على ترك الصلاة (وهم أبناء عشر سنين) لأنهم 
بلغوا آو قاربوا البلوغ (وفرقوا) آمر من التفريق (بينهم في المضاجع) أي : المراقد. قال المناوي في «فتح القدير شرح 


(۱) في «نسخټه: (من). 
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الجامع الصغير: أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشراً حذراً من غوائل الشهوة» وإن 
كن أخوات . قال الطيبي : جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديباً لهم ومحافظة لأمر الله 
كله وتعليماً لهم والمعاشرة بين الخلقء وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم انتهى . قال الخطابي : قوله فة : 
«إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » يدل علىغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركاًء وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي 
يحتج به في وجوب تله إذا تركها متعمداً بعد البلوغ ويقول: إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد 
البلوغ يستحق من العقربة ما هو أشد من الضرب» وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وقد 
احتلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافمي : يقتل تارك الصلاة» وقال مكحول: يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» وإليه ذهب حماد بن يزيد ووكيع بن الجراح . وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبس» وعن الزهري أنه 
قال : فاسق يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن . وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافرء 
وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال أحمد: لا 
يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً. واحتجوا بحديث جابر بن عبدالله عن النبي بية: «ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ترك الصلاة. 

۹ - (حسن) حَدَنّنا ر تنا کیم“ ح5 ني داو بن سَوار المُرَنيٌء بإستاده ومَعْنَاهٌ» وزاد: «وإذا 
روح احذکم ادمه مه عَبدة اوآ جير فلا بطر إلى ما ُونَ الطرة قوق الؤكة» . 

E‏ : وهم ويح في اسم وروی عله أو داو الطََالِسيْ هَذًا الحَدِبْت فقَالٌ: تنا أو حَمْرَةَ سوا 

(يإسناد ومعناه) آي : بإسناد ومعنى حديث مؤمل بن هشام المتقدم ذكره (وإذا زوج أحدكم خادمه) بالنصب 
والمراد بالخادم الخادمة آي : الأمة (عبده) بالنصب مفعول ان لزوج (أو أجيره) بالنصب معطوف على عبده (فلا ينظر) 
أي : الخادم والمراد به الخادمة» أي : لا تنظر الأمة (إلى ما دون السرة) أي: إلى ما تحت سرة سيدها (وفوق الركبة) 
أي : فوق ركبة سيدها. والمعنى : إذا زوج السيد والمولى أمته من عبده أو من أجيره وعماله فلا يجوز للأمة أن تنظر 
إلى ما بين ركبة مولاها وسرته» فإن ما بين سرته وركبته من العورة» وتؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني ]۲۳١ /١[‏ من 
طریق النضر بن شميل عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب نحوه بلفظ : «وإذا زوج أحدكم عبده آمته أو أجيره فلا 
تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» ومن طريق عبدالله بن بكر عن سوار عن عمرو 
نحوه [۱/ ۲۳۰] بلفظ : «إذا زوج الرجل منكم عبده أو أمته فلا يرين ما بين ركبته وسرته» ويمكن إرجاع الضمير في : 
فلا ينظر إلى أحدكم وهو السيد فيكون المعنى إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده أو أجيره فلا ينظر السيد إلى 
ما تحت سرة أمته وفوق ركبة أمته» كذا في «غاية المقصود. 

( وهم وکيع في اسمه) آي: في اسم سوار بن داود فقال داود بن سوار ( وروی عنه ) آي : عن سوار بن داود 
(أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال : حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي) كما قال إسماعيل في حديث السابق وهو الصواب 


۳٤١ 


وقد تابع أبا داود الطيالسي النضر بن شميل وعبدالله بن بكر فقالا: حدثنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود 
وروایتهما في «سنن الدارقطني» [۱/ ۲۳۰] . 

۷ ۔ (ضعیف) حدنا سَلَيْمَان بن داد المَهْرِيّء ٿا ابن وَهْب» آخبرني هشام بن سَعِْ حَديّي ا 
الله ن خيب الجُهني» قال : دخلا عليه قال لامرأه می بصي الصی؟ فقالّث: کان رل مادک عن رول 
الله ةا سيل عن ذَلك؟ فقا : «إذا عرف يمه من شماله قَمْروة بالصًلاة . 

(معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني) قال الحافظ في «التقريب»: معاذ بن عبدالله خبيب مصخر الجهني المدني 
صدوق ربما وهم من الرابعة (قال) أي : هشام بن سعد (دخلنا عليه) أي : على معاذ بن عبدالله (فقال) أي : معاذ 
(فقالت) أي : امرأة معاذ (أنه) ية (عن ذلك) أي : عن صلاة الصبي (فقال) النبي بَي: (إذا عرف يمينه من شماله) أي : 
إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال (فمروه بالصلاة) أي : مروا الصبي بالصلاة» ويحصل هذا التمييز للصبي غالبا إذا كان 
ابن سبع سنین . 

۷ باب بء الأَدَان 

أي : هذا باب في بيان الأذان . 

۸ -(حسن) دتا عاد بن مُوْسّی الح وزیا بن پوب وحَدیٹ عاد اتم - قال : تنا هشيم عَنْ أي بشر 
قال: - قال زیادء حبرا بو بشر - i aT‏ 
ك بجع الاس لها؟ فقيل ل الِب راب عند ضور الصلاو؟ فا دازا آل بهم نضا فلم ية ديك . َل 
فر ل القع : يني لبور وال زياد : شور اهود - فلم يجنه ذَلِكَء وال : «هُ هو من مر ابوه قال : در له 
الَافوس» فقًال : و ین ئر الاری؛ فالصرت بال ن زار ن عند رکو وهو متم ر سول الله لَه دفأري الأَذَانَ 
في مام قَال: فعَدَا على رسو الله ابره فقا [ل] : يا رسو ن لري ين يم وينقا ٳذ ابي ت ارتي 
لن :وكا نالعاب قذرا كل لك انيرا َال ثم حبر اللي ف فقَال له: «مَا مَك 

ان تځيرني؟ فقال: ت سی الله ن رید فاستَحیْث» ل ر ل ی لاء م فار ما ارق و عب : 
الله بن ربد فافعَلّ . قال : اة يلال بذ ر : فاځبرني اپو عُمَيْر أ الصا َعَم أن عَبدالله بن رَد ولا أله كان 
ومذ مَرِيْضا ا لَجَعله رَسُول الله مُدناً. 

(عباد بن موسى الختلي) بضم الخاء المعجمة وتشديد الشاة المفتوحة (قالا) أي : عباد وزياد (حدثنا هشيم) بن 
بشير على وزن عظيم ثقة ثبت كثير التدليس (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية (قال زياد) بن يوب في روايته 
حدثنا هشيم قال : (آخبرنا آبو بشر) أي: بلفظ أخبرنا أبو بشر» وأما عباد فقال : حدثنا هشيم عن آبي بشر» فزياد صرح 
بتحديث هشيم عن أبي بشر فارتفعت مظنة التدليس عن هشيم» وما وقع في بعض النسخ زياد آبو بشر بحذف لفظ 
أخبرنا» وزعم بعضهم أن أبا بشر هذا بدل من زياد فهو غلط قطعاً كما يظهر من «أطراف المزي» والله أعلم (عن أي 
عمير بن آنس) هو عبدالله أبو عمير بن آنس بن مالك (عن عمومة له) أي : لأبي عمير مصغر (قال) أي : عمومة أبي 


)١(‏ في «نسخة»: «تخبرنا. (منه). 


e 


عمير (اهتم النبي بَذ) يقال : اهتم الرجل بالأمر قام به . قال ابن الأثير في «النهاية» : هم بالأمر يهم إذا عزم عليه (لها) 
أي : للصلاة (فإذا رأوها) أي : إذا رأى المسلمون راية (أذن) من الإيذان (فلم يعجبه) أي : النبي يا (ذلك) أي : نصب 
الراية عند حضور الصلاة (قال) أي : الراوي (فذكر له) أي : للنبي يا (القنع يعني الشبور) القنع بضم القاف وسكون 
النون. قال ابن الأثير في «النهاية»: هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون وأشهرها 
وأكثرها النون انتهى . والشبور بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. وفي رواية للبخاري :]٠٠٤[‏ 
«بوفا»» وفي رواية لمسلم [۳۷۷]ء والنسائي [] «قرناه"» وهذه الألفاظ الأربعة كلها متحد المعنى» وهو 
الذي ينفخ فيه ليخرج منه صوت . قال الخطابي: قوله : «القنع؟ هكذا قاله ابن داسة» وحدثناه ابن الأعرابي عن أبي 
دواد مرتين» فقال مرة: القنع بالنون ساكنة وقال مرة: القبع بالباء المفتوحة» وجاء في الحديث تفسيره أنه الشبورء 
وهو البوق وقد سألت عنه غير واحد لم يئبته لي على واحد من الوجهين» فإن كانت رواية القنع صحيحة فلا أراه سمي 
إلا لإقناع الصوت وهو رفعهء يقال : أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه إذا رفعه» وأما القبع بالباء فلا أحسبه سمي قبعاً إلا 
آنه يقبع فم صاحبه أي يستره» يقال : قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيهء وسمعت أبا عمر يقول: هو القشع بالثاء 
المثلثة يعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره . 

(فلم يعجبه ذلك) آي : اتخاذ القنع والشبور (وقال) أي : النبي ية (هو من أمر اليهود) أي : الشبور (قال) أي : 
عمومة أبي عمير (فذكر له) أي : للنبي با (الناقوس) هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها يجعله النصارى علامة 
لأوقات صلاتهم (فانصرف عبدالله بن زيد) من عند النبي َة (وهو) أي : عبدالله» والواو للحال (مهتم) من الاهتمام 
آي : في مقدمة الأذان (لهم رسول الله بة) في ذلك قال في «المصباح المنير؛ الهم بالفتح أول العزيمة يقال: هممت 
بالشيء همَاً إذا أردته ولم تفعله (فأري) أي : عبدالله (الأذان في منامه) قال الحافظ في «الفتح» : الأذان لغة الإعلام قال 
الله تعالى  :‏ وَأَذن ى أََّه ورسوليء) [التوبة : ۳] واشتقاقة من الأذن بفتحتين وهو الاستماع» وشرعا الإعلام بوقت 
الصلاة بألفاظ مخصوصة . قال القرطبي وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية 
وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد ية ثم دعا إلى الطاعة 
المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول»ء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» وفيه 
إشارة إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار 
شعائر الإسلام . والحكمة في اختبار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. 

(قال) الراوي : (فغدا على رسول الله ) أي : ذهب عبدالله بن زيد في وقت الخداة إلى النبي َا (قد رآه) أي : 
الأذان في المنام (فقال له) أي : لعمر بن الخطاب (يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبدالله) قال الخطابي : فيه دليل على أن 
الواجب أن يكون الأذان قائما انتهى . وقال الحافظ في «الفتح: قال عياض وغيره : فيه حجة لشروع الأذان قائماً. 

قلت : وكذا احتج به ابن خزيمة وابن المنذر» وتعقبه النووي بأن المراد بقوله : «قم؟ أي : اذهب إلى موضع بارز 


(۱) من حدیث ابن عمر. 
(۲) من حدیث ابن عمر. 


e 


۱۸۸/۱ 


1۸4/۱ 


فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس وقال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان انتهى . وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر 
اللفظ» فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما قاله أرجح» ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا 
, يجوز إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي› وتعقب بأآن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عند الحنفية كلهم 
أن القيام سنةء وأنه لو أذن قاعداً صح» والصواب ما قال ابن المنذر: إنهم اتفقوا على أن القيام من السنة (لجعله) 
الضمير المنصوب يرجع إلى عبدالله وهو جواب لولا. 

وفي الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه 
اجتهاده. وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبدالله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي» 
وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك» أو لأنه ية أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا؟ ولاسيما لما رأى نظمها 
يبعد دخول الوسواس فیه» ویؤید الأول ما رواه عبدالرزاق »]۱۷۷٥[‏ وأبو داود فی «المراسیل» [۲۰] من طريق عبيد 
ابن عمير الليثي أحد كبار التابعين أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي ية فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا 
آذان بلال» فقال له النبي ية : سبقك بذلك الوحي . وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان 
غير النبي اة التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون آفخم لشأنه والله أعلم . قاله الحافظ في «الفتح» . 

۸باب كيب الأَذَان؟ 
محمد بن ٳنرَاهيم بن الحارٿِ المي عَن مُحَڍِ بن الله ن ريد ن عير [06]: حيبي آپي: عَْداللّهِ ب ِد 
قال : لَمَا مر رَسُول الله بها بلاوس يعمل ليف رب به لاس لِجَمْع الصَاَة طَافَ بي واا ائم رل يحمل قوسا 
في يَدِهء ملت : يا عبد اللا ايم الاقُوس؟ قال : وما تَصْتَم به؟ فمُلْتُ: بَذعُّوا به إلى الصَادَة. قال : أفلا أَذلكَ عَلى ما 
هر خير من ذلك؟ فقلت له: بلی. قال : فقال: تقول: الله أكبر الله اكب الله أكبر الله اكير أشهد أن لا له إلا الله 
هد أن لا إل إلا الل اسهد أن مُحَكدا رَسُول الل أشَهَد أل مُحَكداً رَسُول اللَِء حى عَلَى الصَلدَةء حي على 
Jin <7 JN 7 <7 e‏ رر کد ١ھ‏ کو ENE‏ 6 | ەر 

الصلاةء حي على الفلاح› حي على الفلاح»› | اکب الله اک لا له اللهء قال : ما خر عنی غير بعیده م 
e‏ ورواو aE‏ َو ر َو ر sr Cl <, °K‏ روو رو وخ چ 
قال : تم مول إذا قت الصا : الله كبر الله كبر اسهد أن لا له إلا الله أشهد أل محمد رسو الل حي على 
الصلةء حي عَلَى القَلح» مذ قَامَتِ الصَدَة» ذ قَامَتِ الصَادَة» الله كبر الله كبر لا إل إلا اللٌَ. ملكا أضْبَحث» 
ایت سول الله لای احبر با ریت فقا : انها رؤا خی إن سَاءَ الل فَقُم مع لال فاي عَلَّ ما رات لذن 
الله عله وهو في بيه حرج يَجر راء يمول: والّذِي بعك بالحَقٌ يا رَسُول الله قد رايت مل ما ري فقَالّ 
و ا ا o‏ 
رسول الله كن : «فلله | لخدا . 

) صحبح) قال بُو داد : هَكَذَا روَا الوْهرِيّء عَنْ سَعيدِ بن المُسَّبٍ» عَنْ عَبْداللّه بن ريد . وقَالّ فيه ابن إسْحَاق 
د وه 1 0 . ۰ . 
عن الوهري : الله أكبر الله أك الله اكب الله اكب . 


(1) في «نسخة»: «رآی». (منه). 
t٤‏ 


(صحبح لكن الأصح تربيع النكبير) قال مَعْمَرُ ويوش عَنِ الَهْرِي فيه : اله بر اله ابر لم بيا . 
(حدثني ابي عبدالله بن زيد) هو بدل عن آبي . قال الحافظ في «التقریب»: عبدالله بن زيد بن عبد ريه بن ثعلبه 
الأنصاري الخزرجي أبو محمد المدني أرى الأذان صحابي مشهور مات سنة اثتتين وثلاثين وقيل : استشهد بأحد (لما 
أمر رسول الله َة بالناقوس) لعل معناه أراد أن يأمر به. والناقوس هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها يجعله 
النصارى علامة لأوقات صلاتهم (يعمل) حال وهو مجهول (ليضرب به) أي : ببعضه على بعض وهو بصيغة المجهول 
(للناس) أي : لحضورهم (لجمع الصلاة) آي : لأدائيا جماعة (طاف بي) جواب لما أي : مر بي (وأنا نائم) حال من 
المفعول. قال الجوهري: طيف الخيال مجيئه في النوم يقال منه طاف الخيال يطيف طيفاً ومطافاً. قال الطيبي : قوله 
(رجل) في الحديث فاعل والأظهر أن تقديره: جاءني رجل في عالم الخيال . قال الخطابي : قوله: طاف بي رجل يريد 
الطيف وهو الخيال الذي يلم بالنائ يقال منه : طاف يطيف» ومن الطواف طاف يطوف» ومن اللإحاطة بالشيء أطاف 
يطيف (يحمل ناقوساً في يده) الجملة صفة لرجل (قال) الرجل (وما تصنع به) أي : بالناقوس» وما استفهامية (فقلت 
ندعو) أي : الناس (به) أي : بسبب ضربه وحصول الصوت به (إلى الصلاة) أي : صلاة الجماعة» فاللام للعهد أو بدل 
عن المضاف إليه (قال) الرجل (خير من ذلك) أي : الناقوس (قال) الراوي» وهو الرائي (فقال) الرجل آي : المرئي 
(تقول الله أكبر) إلى آخر الأذان. 
ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى أكبرء فقال أهل اللغة : معناه كبير واحتجوا بقوله تعالى : < وهو 
أهوث عله ٍَ4 [الروم :۲۷] معناه: وهو هين عليه . وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء فحذفت 
من» وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس الله أكبر واحتج بأن الأذان سمع وقفاً لا إعراب فيه قوله أشهد أن لا إله 
ألاالله معناه : أعلم وأبين» ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم معناه قدبين له وأعلمه الخبر الذي عنده وقال أبو عبيدة : 
معناه أقضى كما في شهد الله معناه قضى الله . وقال الزجاج : ليس كذلك وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه 
من شهادة الشيء أي حضوره. وقوله : حي على الصلاة قال الفراء : معناه هلم وفتحت الياء من حي لسكون التي قبلها 
ومعنى الفلاح: الفوزء يقال: أفلح الرجل إذا فاز قاله العيني في «شرح البخاري». (قال) أي : عبدالله بن زد (ثم 
استأخر عني) أي : الرجل المرثي (غير بعيد) أي : بعد ما علمه الأذان. قال الخطابي: وهو يدل على آن المستحب آن 
تكون الإقامة في غير موقف الأذان (ثم قال) الرجل (فأخبرته بما رأيت) أي : من الرؤيا (فقال) أي : النبي َل (أنها) 
أي: رؤياك (لرؤيا حق) أي : ثابته صحيحة صادقة مطابقة للوحي أو موافقة للاجتهاد (إن شاء الله) تعالى للتبرك أو 
للتعليق (فقم مع بلال فألق) بفتح الهمزة وكسر القاف أي : آمل (عليه) على بلال (فليؤذن به) أي: بما يلقى إليه (فإنه) 
أي : بلالاً (أندى) أي : أرفع (صوتاً منك) قال الراغب : أصل النداء من الندى» أي: الرطوبة يقال : صوت ندي أي : 
رفيع» واستعارة النداء للصوت من حيث أن من تكثر رطوبة فمه حسن كلامه» ويعبر بالندى عن السخاء» يقال: فلان 
آندى كفاً من فلانء أي: آسخى . وقال الخطابي: فيه دلیل على آن کل من کان أرفع صوتا كان آولى بالأذان؛ لأن 
الأذان إعلام وكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر (فجعلت ألقيه) آي : الأذان (عليه) آي : على بلال 
أي : ألقنه له (ويؤذن) أي : بلال (به) آي : بما يلقى إليه (قال) عبدالله بن زيد (فسمع ذلك) أي : بصوت الأذان (وهو في 
بيته) جملة حالية (فخرج) آي : عمر بن الخطاب مسرعاً (يجر رداءه) أي : وراءه (لقد رایت مثل ما آری) ولعل هذا 


to 


القول صدر عنه بعد ما حكى له بالرؤيا السابقة أو كان مكاشفة له رضي الله عنه وهذا ظاهر العبارة» قاله علي القاري 
(فلله) أي : لا لغيره (الحمد) حيث أظهر الحق ظهوراً وازداد في البيان نورا (هكذا) أي : كما روى محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث عن محمد بن عبدالله بن زيد عن أبيه عبدالله بن زيد (رواية الزهري إلخ) بتربيع التكبير في أول الأذان وبتثنية 
التكبير في الإقامة » وبإفراد كل ألفاظها غير جملة «قد قامت الصلاة؛ فإنها مرتان فمحمد بن إسحاق روى عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث والزهري كلاهما هكذا. قال الدارقطني في «سننه» [۱/ :]۲٤۲‏ وحديث ابن إسحاق عن محمد بن 
إبراهيم عن محمد بن عبدالله عن أبيه متصل وهو خلاف ما رواه الكوفيون انتهى . وحديث الزهري أخرجه أحمد في 
«مسنده» ]٤١-٤١ /٤[‏ عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه : «قال 
لما أجمع رسول الله َة آن یضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طاثف وأنا نائم رجل 
عليه ثوبان آحضران وفي يده ناقوس یحمله قال : فقلت له: يا عبدالله آتبیع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت : 
ندعوا به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت : بلى قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
آشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله» حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء» لا إله إلا الله . قال: ثم استأخر غير 
بعيد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله » حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله آكبر الله أكبر» لا إله لا إلا الله. قال: فلما 
أصبحت أتیت رسول الله ب فأخبرته بما رآیت» فقال رسول الله به : إن هذه الرؤیا حق إن شاء الله» ثم آمر بالتأآذين› 
فكان بلال مولى آبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله ية إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذفات غداة إلى الفجر فقيل 
له: إن رسول الله َيه نائم فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه 
الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجرء وآخرجه الحاكم ]۳۳١/۳[‏ من هذه الطريق وقال: هذه أمثل الروايات في قصة 
عبدالله بن زيد» لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبدالله بن زيد ورواه يونس ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن 
الزهري» ومتابعة هؤلاة لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي تحتمله عنعنة ابن إسحاق . ومن 
طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث أخرجه ابن خزيمة [۳١۳]ء‏ وابن حبان في «صحيحهما؛ ]١٦۷۹[‏ والبيهقي 
۴۱ ) وابن ماجه ]۷۰٦[‏ قال محمد بن يح الذهلي : ليس في آخبار عبدالله بن زيد أصح من حديث محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني هذا لأن محمداً قد سمع من أبيه عبدالله بن زيد. وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه» :]۳٦۳[‏ هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل؛ لأن محمداً سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيمي 
ولیس هذا مما دلسه. وقد صحح هذه الطريقة البخاري فيما حكاه الترمذي في «العلل؛ عنه قاله في «غاية المقصود» . 
(وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري) أي : قال محمد بن إسحاق في روايته المذكورة عن الزهري في هذا الحديث 
(الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر) آي : في ألفاظ الأذان أن التكبير في ول الأذان أربع مرات (وقال معمر ويونس عن 
الزهري فيه) أي : في هذا الحديث (الله أكبر الله أكبر) مرتان لا أربع مرات وبهذا صرح بقوله: (لم يثنيا) من باب 
التفعيل . قال الجوهري : ثنيتة تثنية أي : جعلته اثنين وفي «اللسان»: وثنيت الشيء جعلته اثنين . وقال ابن رسلان: أي 
لم يثنيا معمر ويونس في الرواية عن الزهري بأن جعله أربعاً. وسمي التربيع تثنية لأن الله أكبر الله أكبر كلمة واحدة 


۳ 


ولهذا شرع جمع کل تکبیرتین في الأذان بنفس واحد كما ذكره النووي . انتهی . 

قلت : وهذا احتلاف على الزهري في التكبير في الأذان» فروى محمد بن إسحاق عن الزهري بتربيع التكبير في 
أول الأذان» وروى معمر ويونس عن الزهري: الله أكبر الله أكبر مرتان لا أربع مرات» واتفقوا في ألفاظ الإقامة . 
ورواية معمر ويونس أخرجها البيهقي في «سننه الكبرى» .]۳۹١/١[‏ وقال الحاكم في «المستدرك :]۳۳١/۳(‏ 
حديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور» رواه يونس بن يزيد ومعمر بن راشد وشعيب بن آبي حمزة ومحمد بن 
إسحاق وغيرهم وأما اختيار الكوفيين في هذا الباب فمدارها على حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى فمنهم من قال : عن 
معاذ بن جبل أن عبدالله بن زيد» ومنهم من قال : عن عبدالرحمن عن عبدالله بن زيد عن آبائهم فغير مستقيمة الأسانيد . 
انتهى . قاله في «غاية المقصود». قال الخطابي: روى هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة» وهذا الإسناد أصحهاء 
وفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة وهو مذهب أكثر علماء الأمصار» وجرى به العمل الحرمين والحجاز وبلاد الشام 
واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام» وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وكذلك حكاه سعد القرظي . وقد کان آذن 
لرسول الله يا في حياته بقباء ثم استخلفه بلال زمن عمر بن الخطاب فكان يفرد الإقامة فلم يزل ولد أبي محذورة وهم 
الذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة ويحكونه عن جدهم إلا أنه قد روى في قصة آذان أبي محذورة الذي علمه 
رسول الله ية منصرفه من حنين أن الأذان تسع عشر كلمة والإقامة سبع عشر كلمة . وقد رواه أبو داود في هذا الكتاب 
إلا أنه قد روى من غير هذه الطريق أنه آفرد الإقامة غير أن التثنية عنه أشهر إلا أن فيه إثبات الترجيع فيشبه أن يكون 
العمل من أبي محذورة ومن ولده بعده إنما استمر على إفراد الإقامة إما لأن رسول الله ية أمره بذلك بعد الأمر الأول 
بالتثنيةء وإما لأنه قد بلخة آنه أمر بلالاً بإفراد الإقامة فاتبعه» وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى حال وتدخله الزيادة 
والنقصان» وليس أمور كل الشرع ينقلها رجل واحد»ء ولا كان وقع بيانها كلها ضربة واحدة. وقيل لأحمد بن حنبل» 
وكان يأخذ في هذا بأذان بلال: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول 
الله جتي؟ فقال: أليس لما عاد المدينة أقر بلالاً على أذانه؟ وكان سفيان الثوري وأصحاب الرآي يرون الأذان والإقامة 
منه مثنى» على حديث عبدالله بن زيد» من الوجه الذي روى فيه بتثنية الإقامة . انتهى . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي [۱۸۹]ء وابن ماجه »]۷٠٦[‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

۰ (صحيح) حَدَٿا مدد نا الحَارٹ بن عَييء عَنْ ُد بن عَبيالمَلكِ بن ابي مَخڏورَء ڪن يه عَنْ 
جَدّه» قال: فَلْتٌ: يا رَسُول الَا عَلّمْني سه الأَذَانِ؟ قال : فمَسَحَ مقَدمَ رسي [و] قال : تقول : «الله أكبر الله اكب 
اله ابر الله ابر ترق بها صوَكَ› م تفُون: اشد ان لا إل لا الله هد ن لا له إلا الله آشهذ أن مُحَكدارشول 
الل شود أن مدا رشول الل تحفض بها صَونَكَ» نَم ترق صك بالشَهادةء هذ آن لا له إلا الل هد آن لا 
له لا الله آشهَڏ أن محمد رشو ل الله سهد ان مُحَمدا رشو الل حَيّ على الصَلاَوء حي عَلْى الصَلاََء َي على 
القَاکّح» حي على الفاح » إن كان صله الح فلت : الصّلاة خير من الَْمء الصلة خير من الرم» الله كبر الله 
کی لال أ الل. ٤ 1 ٠‏ 

( عن أبيه ) الضمير المجرور لمحمد وأبوه هو عبد الملك (عن جده) الضمير المجرور لمحمد» وجده 


EV 


۰/۱ 


1۹/۱ 


أب دورق الصحابي (قال) أي : أبو محذورة (علمني سنة الأذان) أي : طريقته في الشرع . قال الزيلعي : وهو لفظ ابن 
حبان في «صحيحه» [۱1۸1]» واختصره الترمذي ]۱۹١[‏ ولفظه عن أبي محذورة (صحیح): «آن رسول الله ا 
أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفاً. قال بشر: فقلت له: أعد علي فوصف الأذان بالترجيع . انتهى . وطوله النسائي 
[) وابن ماجه [۷۰۸] وأوله (حسن صحیح): «خرجت في نفر فلما کنا ببعض الطریق أڏن مؤذن رسول الله ڳا 
إلى آن قال: ثم قال لي ارجع فأمدد من صوتك أشهد آن الا إله إلا الله » الحديث . قال بعضهم : كان ما رواه 
أبو محذورة تعليماً فظنه ترجيعاً. وقال الطحاوي في «شرح الآثار؛ ]٠١١ /١[‏ : يحتمل آن الترجيع إنما كان لأن 
أبا محذورة لم يمد بذلك صوته كما أراده النبي ية فقال له عليه السلام : ارجع فامدد من صوتك انتهى . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: إن أبا محذورة كان كافراً قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبي َة الأذان أعاد 
عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من 
غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة كلمة . انتهى . قال الزيلعي : وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة في 
المعنى» ويردها لفظ أبي داود «قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان». وفيه: ثم تقول: أشهد أن لا إله إلاالله أشهد 
أن محمداً رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بهاء فجعله من سنة الأذان» وهو كذلك في «صحيح ابن 
حبان؛ »]1۱۸١[‏ و«مسند أحمد“ .]٤١١ /١[‏ انتهى كلام الزيلعي . 

قلت : وتؤيد هذه الرواية ما أخرجه الطبراني على ما نقله الزيلعي ولفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر بن 
عبدالواحد عن مكحول عن عبدالله بن أبي محيريز عن أبي محذورة قال: علمني النبي با الأذان تسع عشر كلمة 
والإقامة سبع عشر كلمة . 

(قال) أبو محذورة (فمسح) أي : النبي َي (مقدم رأسي) ليحصل له بركة يده الموصولة إلى الدماغ وغيره 
فيحفظ ما يلقي إليه ويملي عليه (قال تقول) بتقدير آن أي : الأذان قولك. وقيل: أطلق الفعل وأريد به الحدث على 
مجاز ذكر الكل وإرادة البعض. أو خبر معناه الأمر» أي: قال (ترفع بها صوتك) جملة أو استئنافية مبينة (حي على 
الفلاح) معناه: هلم» ومعنى الفلاح: الفوز. قال العيني : قال ابن الأنباري : فيه ست لغات: حي هلا بالتنوين وفتح 
اللام بخير تنوين وتسكين الهاء وفتح اللام بغير تنوين وفتح الهاء وسكون اللام وحي هلن وحي هلين . انتهى . 

(فإن كان) أي: الوقت أو ما يؤذن لها (صلاة الصبح) بالنصب. أي: وقته» وقيل: بالرفع فكان تامة (قلت) 
أي : في آذانها (الصلاة خير من النوم) أي : لذتها خير من لذته عند أرباب الذوق وأصحاب الشوق» ويمكن أن يكون 
من باب العسل أحلى من الخل» قاله علي القاري . 

وفي الحديث إثبات الترجيع وأن النبي ييو علم بنفسه أبا محذورة الأذان مع الترجيع وفيه تربيع التكبير في أول 
الأذانء والترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين مرتين بخفض الصوت . قال في 
«النيل؛: وذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الترجيع في الأذان ثابت لهذا الحديث وهو حديث 
صحيح مشتمل على زيادة غير منافية فيجب قبولها وهو أيضاً متأاخر عن حديث عبدالله بن زيد قال في «شرح مسلم» : 
إن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين وحديث عبدالله بن زيد في أول الأمر ويرجحه أيضاً عمل أهل 
مكة والمدينة به. 


FEA 


قال النووي: وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه» وفيه التثويب في 
صلاة الفجر انتهى . وإنما احتص الترجيع بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان . 

۱ - (صحبح دون قوله : «قکان ابو محلورة لا يج) حا الحَسَنُ بن علي تنا ُو عَاصِم وعَبدالرزاق» عَنِ 
ان جُرَټج» قال : ارتي مان بن الگائب» بني ابي وام عَبْڍالمَلكِ بن ابي مَخدورءَء عن بي مَخڏورةَء عَنِ اَي 
تخو هدا احبر في : اة يرن اوم الصَلاة حر ِن الوم » في الأو لى من البح . 

َال ابو داؤد: وحَدِيث مَسَدد ابن ى : :]OÛ]‏ «وعَلَمْي الإامة مَرَتين مَرَتينِ الله اکر الله اکب اسهد 
آن لا إل إلا الل آشھذ آن لا إل ل الله شه أن مُحكّدا رول الله هد أن مُحَحَدا رول الل حى عَلّى الصَلاََ 
حي على الصلاوی حي عَلّی القلآح حي لی الفاح الله اکر الل ر لا إل إل الله . قال بو داود: وَقلَ 
عبدالرزاق : دولا قت لها مرن : قذ قَامَتٍ الصَلاَة مذ قَامَتِ الصّلا أسمغت؛ قال : كان ُو مَخذورة لا جر 
صت ولا راء لن اي اسح علا . 

(وعبدالرزاق) هو معطوف على أبي عاصم (قال) ابن جريج ( أخبرني أبي وأم عبدالملك) هو معطوف على أبي 
(نحو هذا الخبر) أي: مثل حديث مسدد الذي سبق (وفيه) أي : في حديث آبي عاصم وعبدالرزاق. وأما حديث 
عبدالرزاق فأخرجه الدارقطني بتمامه في «سننه» [۱/ ]۲١‏ (الصلاة خير من النوم في الأولى) آي : في الأذان للصلاة 
الأولى (من الصبح) بيان للأولى وفي رواية الدارقطني [۱/ ]۲۳١‏ فإذا أذنت بالأولى من الصبح . 

(قال أبو داود: وحديث مسدد أبين) أي: آتم وأكمل في بيان ألفاظ الأذان من حديث الحسن بن علي وإن كان 
في حديث الحسن بن علي زيادة ألفاظ الإقامة ما ليست في حديث مسدد لكن رواية مسدد أتم بالنسبة إليه في ألفاظ 
الأذانء والله أعلم (قال فيه) أي : قال ابن جريج في حديثه (وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر) كلمتان في 
أول الإقامة (فقلها) أي : كلمة قد قامت الصلاة (أسمعت) الهمزة للاستفهام يعني قال النبي ية لأبي محذورة: 
أسمعت ما قلت لك في آمر الأذان الإقامة (قال) أي : السائب (فكان أبو محذورة لا يجز) أي: لا يقطع من باب قتل 
يقال : جززت الصوف جزاء أي : قطعته (ناصيته) أي : شعر ناصيته . 

۲ - (حسن صحپح) حَدَنا الحَسَن بن عَلّء تا عقن وَسَجِيدٌ ن عَامِر وحَجًاج [و]المَعْتی واج قالوا: تنا 
هام٬‏ ٿا عاي الأول يي مکځول : اد ابن بير خد ال ا مخذورة حَدَئه: ا رَسُول الله وا عَلَمَهُ 
الأذَانَ تشع عَفْرة كلمَة» والإقامة سَْع عَْرَة كلم الأذان الله كر الله ابر الله ابر الله كبر اسهد أن لا إل رة 
الل اسهد أن لا إل إلا الل شه أن مُحَكدا رول الله اسهد أن مُحَكدا رَسُول الل اسهد أن لا إل إلا الل اسهد 
أن لا لهالا الل اسهد أن مُحَمَدا رول الله سهد أن مُحَكدا رول الل حي عَلّى الصّلدَةء حي على الصَلةء حي 
على القلح» حي لی القاح» الله َر الله بر لا إل إل الله والوقامة: الله أذبر الله أكبرء الله ابر الله ابر 
اسهد أن لا إل إلا الل اسهد آن لا إل إلا الل اسهد أذ مُحَكدا رَسُول اللو سهد أن مُحَكّدا رول الل حي عَلى 


)۱( في «نسخةا : «أتمتم الصلاة» . (منه). 


۳۹ 


۲/۱ 


الصادةء حَيّ عَلَى الصّلةء حي عَلى الفَلدَح» حي على القَاٍَّء قَذ قَامَتٍ الصَادَةء َد قَامَتِ الصَادَةء الله اكب الله 
ابر لالهلا الل ذا في تابه في حَدِيث ابي مَخذورة. 

(حدثنا همام) بن يحي البصري أحد الأئمة الأثبات. قال أبو حاتم : ثقة صدوق في حفظه شيء. وسثل عن 
أبان وهمام فقال همام: أحب إلى ما حدث من كتابه وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان. وقال الحسن بن علي 
الحلواني: سمعت عفان یقول: کان همام لا یکاد یرجع إلى کتابه ولا ینظر فیه» وکان یخالف فلا يرجع إلى کتابه ثم 
رجع بعد فنظر في کتبه فقال : يا عفان كنا نخطىء كثيراً فنستخفر الله قاله في «غاية المقصود؛ (أن ابن محيريز حدثه) أي : 
مكحولاً (أن أبا محذورة حدثه) أي: ابن محيريز (أن رسول الله بيةعلمه) أي : أبا محذورة (الأذان تسع) بتقديم التاء 
الفوقانية قبل السين المهملة (عشرة) بسكون الشين وتكسر (كلمة) مع الترجيع (والإقامة) بالنصب عطفاً على الأذانء 
أي : وعلمه الإقامة (سبع) بتقديم السين قبل الباء الموحدة (عشرة) بالوجهين (كلمة) لأنه لا ترجيع فيها فانحذف عنها 
کلمتان وزيدت الإقامة شفع (الأذان الله أکبر الله أکبر الله أكبر الله أكبر) أربع كلمات في أوله ( آشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلاالله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله) بتثنية الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله 
آشهد آن لا إله إلا الله آشهد آن محمداً رسول الله آشهد آن محمداً رسول الله) بترجیع الشهادتین مثنی مثنى هکذا في 
النسخ الصحيحة بإثبات ألفاظ الترجيع» وكذا في نسخ المنذري . وقال الزيلعي : أخرج أبو داود عن همام بن يحى عن 
عامر الأحول وفيه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة بسبع عشرة كلمة» فذكر الأذان مفسراً بتربيع التكبير أوله وفيه 
الترجيع› ورواه الترمذي [۱۹۲]ء والنسائي ]1۳٠[‏ مختصراً لم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة إلا أن النسائي قال: ثم 
عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة كلمة . انتهى كلام الزيلعي . 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «الإمام: إن في حديث همام ذكر الكلمات تسع عشر وسبع عشرء 
وهذا ينفي الغلط في العدد بخلاف غيره من الروايات فإنه قد يقع فيها اختلاف وإسقاط» وقد وجد متابع لهمام في 
روايته عن عامر كما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر بن عبدالواحد عن مكحول عن عبدالله بن 
محيريز عن أبي محذورة قال : «علمني النبي َة الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة) انتهى كلامه . 

وهكذا أخرجه الدارمي [۱۱۹۸] من طريق سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول بإسناده بإثبات ألفاظ 
الترجيع وكذا آخحرجه الدارقطني /١[‏ ۲۳۷]» والدارمي [۱۹۹] من طريق أبي الوليد الطيالسي مثله . وقال الحافظ في 
«التلخيص۲: حديث أبي محذورة آخرجه الشافعي /١[‏ ۹٠-٠٠]ء‏ وأبو داود» والنسائي [١۳]ء‏ وابن ماجه [۸٠۷]ء‏ 
وابن حبان [۱1۸۱]ء ورواه مسلم [۳۷۹] من حديث أبي محذورة فذكر التكبير في أوله مرتين فقط . وقال ابن القطان 
الصحيح : في هذا تربيع التكبير وبه يصح كون الأذان تسع عشرة كلمةء وقد يقع في بعض روایات مسلم [۳۷۹] بتربيع 
التكبير وهي التي ينبغي أن تمد في الصحيح وقد رواه أبو نعيم في «المستخرج۲» والبيهقي /١[‏ (0۸٥)-«المعرفة)]‏ من 
طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام بسنده وفيه تربيع التكبير وقال بعده: أخرجه مسلم عن إسحاق وكذلك 
أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» ۳۳١ /١[‏ «مسنده»] من طريتق علي بن المديني عن معاذ انتهى . وما وجد في بعض 
نسخ الكتاب بإسقاط ألفاظ الترجيع هو غلط قطعاً لا يعتبر به والله أعلم . قاله في «غاية المقصود» (حي على الصلاة حي 
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح) بتثنية الحيعلتين (الله أكبر الله أكبر) بتثنية التكبير (لا إله إلاالله) مرة واحدة 
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فصارت كلمة الأذان تسع عشرة كلمة بتربيع التكبير أوله وتثنية الشهادتين ثم يرجع بها مثنى مثنى» وتثنية الحيعلتين 
وتثنية التكبير ويختم بلا إله إلا الله مرة (والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر) بتربيع التكبير في أولها (أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد آن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله) بثنية الشهادتين (حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح) بتثنية الحيعلتين (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) مرتين (الله أكبر 
الله أكبر) بتثنية التكبير (لا إله إلا الله) مرة واحدة فهذه سبع عشرة كلمة (كذا في كتابه في حديث أبي محذورة) يشبه أن 
يكون المعنى أن هكذا في كتاب همام بن يحيى في حديث أبي محذورة بذكر آلفاظ الإقامة سبع عشرة كلمةء وهذا 
تثبیت لرواية همام بن یحی آنه حدث هکذا من کتابه دون حفظه» وتقدم آن هماما کان صاحب کتاب» فإذا حدث من 
كتابه أتقن فلا يقال: إن هماماً وهم في ذكر الإقامة كما قال البيهقي في «المعرفة» )0٥٥۸([‏ -ط- كشروي]: إن مسلم 
ابن الحجاج ترك رواية همام عن عامر واعتمد على رواية هشام عن عامر التي ليس فيها ذكر الإقامة . انتهى كلام 
البيهقي . 

قلت: روى همام بن يحى عن عامر الأحول في حديث أبي محذورة الترجيع والإقامة كما في الكتاب» ورواه 
هشام الدستوائي عن عامر فيه الترجيع دون الإقامة كما أخرجه مسلم عنه» لکن عدم تخريج مسلم له لا يقتضي لعدم 
صحته لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح» وعلى أنه قد تابع سعيد بن أبي عروبة هماما في روايته عن عامر كما تقدم فلا 
وهم لرواية همام والله آعلم . قاله في «اغاية المقصود) . 

٢‏ ۔ (صحیح)حدا محمد بن بار ٿنا ُو عَاصِم» کنا ابر جرښ» ری ابر َبڍِالمَلكِ بن أي مَخذورة 
- يعني عبْدالعزز -» عن ابن مُحيريز» عن أي مَخذورةء قال: الى علي رول الله كلةالتأذينَ هو بتَفسه فقال: «فُل 
الله اکر الل اکب اللہ اکر اللہ ابر آشھڈ آن لا لہ إلا الل آشهد آن لا إل إلا الله شه أن مُحَحدا رول الل 
آشهڏ ان مُحَحدا رشول الل [مرتین رین ]قال : نم ازجع مد مِنْ صَوْبْكَ» هد آن لا إل إل الله أشهد ن لا 
إل إلا الل اسهد اَن مُحَحَدا رول الله اشد أن مُحكدا رَضول الله حي على الصَلاَء حي على الصَلاَوء حي على 
القلاًح » حي على الفح » الله اکر الله اک لاله إلا الله . 

(أخبرني ابن عبدالملك) وفي رواية الدارقطني ۱1/ :]۲۳١‏ أخبرني عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي محذورة أن 
عبدالله بن محیریز آخبره» وكان يتيماً في حجر أبي مخذورة. الحديث (عن ابن محيريز) كذا في أكثر النسخ» وھکذا 
في «تحفة الأشراف؛ وهو عبدالله بن محيريز» وفي بعض النسخ عن ابن أبي محيريز وهو غلط (عن أبي محذورة)^“ 
اسمه سمرة أو سلمة بن مغيرة. قاله علي القاري في «المرقاة؛ (قال القى) آي: آملى (علي رسول الله بيالتاذين هو 
بنفسه) التأذين بمعنى الأذان . قال الطيبي: آي لقنني كل كلمة من هذه الكلمات رسول الله بث يعني أبو محذورة 


)١(‏ في «نسخةا. (منه). 

)۲( «أبو محذورة الجمحي المكي المؤذن صحابي مشهور اسمه آوس» وقيل: سمرة» وقيل: سلمةء وقيل: سلمان وآبوه معیر بکسر 
الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية» وقيل: عمير بن لوذان» مات بمكة سنة تسع وخمسين» وقيل : تأخر بعد ذلك أيضاًء كذا في 
«التقريب٠ء‏ وهكذا في «الخلاصة»». (منه) . 
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تصوير تلك الحالة ولهذا عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله: ثم تعود فتقول. انتهى. والظاهر أنه عدول عن 
الأمر إلى المضارع قاله علي القاري (فمد من صوتك) أمر من مد يمد . في الحديث إثبات الترجيع . 

E E‏ > نا راهيم بن إسْمَاعيل بن عبْدٍالمَلكِ ب ُن ابي مَخدورَ قال سمت جَڏي 
عَْالمَلكِ بن أي مَحذورة ذكر: اله سَمع أا مخذورة يمول : الى علي ر سول الله ل الأذانَ حرفا حَرْفاً: الله انبر الل 
ال انبر الله ایر سهد أن لا له إلاً الل اسهد أن لا إلا الل أ شهدأ مُحَمّدا رول الل سهد أل مُحَمداً 

سول الل اسهد أن لا إل إلا الل اسهد أن لا له إلا الل اسهد أن مُحَمَّدا رسول الله هد أن مُحَمَّدارسُول الل 
سی على اللاي ع للشلاو ع لی التم» حي على اکم قال : وان يول في القَجْرٍ : الصَلَةٌ حير 
من اللوم . 

(قال) آي : إبراهيم بن إسماعيل (سمعت جدي عبدالملك) هو بالنصب بدل عن جدي (يذكر) أي : عبدالملك 
(يقول) أبو محذورة (أشهد) أي : أعلم وآبين (أن لا إله إلا الله) أي : لامعبود بحق في الوجود إلا الله (حي على الصلاة) 
قال الطيبي : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاًء والفوز بالنعیم جا انتهى . 

قال المنذري: حديث آبي محذورة آخرجه مسلم [۳۷۹] مقتصراً منه على الأذان خاصة وفيه التكبير مرتين 
والترجيع . وأخرجه الترمذي [١۱۹]ء‏ والنسائي [١1۳]ء‏ وابن ماجه ]۷٠۸[‏ مختصراً ومطولاً انتهى . وفي الحديث 
إثبات الترجيع والقول في الفجر الصلاة خير من النوم . 

0.0 - (صحبح بتریع التکییر) حا محمد ن داد الوشکنت رآ » تا زياد ق 
عَم - يغبي الجُمَجِيّ ‏ عن عَبْدالمَلكِ بن آبي مخذورة أخبره: : عن الله ن يريز الجُمَحيّ٬‏ عن ابي مَخذورة 
آل سول الله لَه الان يول : الله انب الله أخي مهد أن لا إله إلا الأب اسهد أن لا إل إل الل [أهذ آل 
مُحَمّدارَسُول اللَِ]ء تُه كر مغل أََانِ حَدِ يث ابن جرنچء > عن عَْدالعزير بن عَبدالمَلكِ ومَعناه. 

قال ابو داد : وَفِي حَدِيْبِ مالك بن دينارء قال : تات ا ای دور فلت: حي عن اذا ايك عَنْ 
رول الله لكر قال : الله أب اللهك قط . 

(منكر: والمحفوظ الترجيع في الشهادتين فقط) دبك حَدِيث جَعْفرٍ ن سليْمَانَء عن ابن ابي مَخڏورَ ع 
عم عن جَدّه» إلا له َال : م تزجع فترفع صوَكَ : الله أك الله أكبر. 

(الله أكبر الله أكبر) بتثنية التكبير في أول الأذانء ورواية تربيع التكبير في أول الأذان أكبر (ثم ذكر) أي : نافع بن 
عمر (مثل أذان حديث ابن جريج) أي : في حديث نافع بن عمر تثنية التكبير في آول الأذان بخلاف رواية ابن جريج فإن 
فيها تربيع التكبير في أول الآذانء وأما باقي ألفاظ الأذان في رواية نافع بن عمر مثل ألفاظ الأذان لرواية ابن جريج التي 
مضت ومعنى روايته مع إثبات الترجيع (وفي حديث مالك بن دينار إلخ) يعني في رواية مالك بن دينار آيضاً تثنية التكبير 
في أول الأذان كما في رواية نافع بن عمر الجمحي عن عبدالملك» و(قط) بمعنى حسب (وكذلك) أي : مثل رواية نافع 
ابن عمر بتثنية التكبير وباقي الألفاظ مثل رواية ابن جريج (عن عمه) أي : عمر بن أبي محذورة (عن جده) أي : جد ابن 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
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أبي محذورة (إلا أنه قال) أي : جعفر بن سليمان في حديثه (ثم ترجع فترفع صوتك) وفي حدیث ابن جريج : ثم ارجع 
فمد من صوتك (الله أكبر الله أكبر) هذا بيان التشبيه”"». أي : وكذلك حديث جعفر بتثنية التكبير : الله أكبر الله أكبر . 

۔ (صحیح) دنا عر و ِن مَرروتي» ا شنب عَنْ عرو بن مره َال : سَمِعْت ان آي ىء (ح)ء 
وحدتتا ابن المشی» نا محمد بن جعفر جعم > عن ةه عَنْ عَمْرِو بن مُرَة قال : سَمِعْت ابن ابي لی قال : : أُحيْلَّت 
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الصَادَة تلن أخْوالء قال : وخا اتا ل ر سول الله قال : «لقذ أعَجَبّي أن تَكُونَ صلا المُسلمينَ - أو قَالَ 
المؤمنيْنَ - واحدةء حى لذ حَمَهْتُ أ ن ب رجي في التو باون الس بجينن اللاو تى منت أن قر رجالا 
ومون على الآطام باون لوین بحن الصلاو تی نقیوا أو کائوا آن بشو . قال : فجاء رَجُل من الأنصّارٍ 
قَالّ: يا رَسُول اللَه! ني e‏ أخضرَينِ» ر 
AS‏ هذ قَامَتٍ الصَادَهء وَلَوْلا أن ول الاسر - َال اب الم أن نووا - 
ملت : ك قال رہ شرل الل اة - وال ابن الى - لذ اراك الله[ عر وجل حبرا ولم ّل 
و: قد“ تز کل و ن عتر: اا ئی قذ رات غل ایی رای؛ وکین لگا شیش اشتغین 06: 
e‏ : [] کان الرَجُل إذا جَاءَ نال يحبر بَا سبق من صَلذَنِِ وتم اموا مع رشو ال ينت 


ام ورآکع وماعد ومْصل م رول الله ج - َال اب اتی - قال عرو ودي ها حصينَء عَنِ ابن ي يى » 
خی جاه شعاد قال نة وقد سيا مِنْ حْصَيْنِ فقا : لا راعلى حال إلى قَوله: «كدلك فافَْلو» . 

قال [أبو داؤٌد]: رجت جَعْت إلى حل ي عَمْرِو بن مَرزُوقي» قال : فجَاءَ معا معاد فاشاروا إليهِء قال شحبة : وهه 
سمِتها ِن حُصَيْنٍ َال E‏ على حال نت اء َال : فال : «ِ مُحَاذا قد سن لَكُم شى كَذَلِكَ 
الوا“ . ال : وحدتا أضحَاباء أ ر سول الله ل لا قَيم اة ية مرم بصم اة أيام» رل رَمَضَانُ واوا 
وما َم ووا الصَيَامء وان الصَيامٌ لبهم شديْداًء كان مَنْ لم صم ۽ أطْعَمّ نيا فنرَلت هذه الاي فمن سهد 
مم اسه قَلَصنة) كانت الوْخْصة مض والمَُافر فأيروا بالصَيام. 

قال : وَحدَننا أصحَاباء قال : وان الرَجَل إذا أفطَرَء ام قل ن باکل» َم اکل حى يُصْبِحَ» قال فَجَاءَ عُمَر بن 
الخَطًاب] قاراد ارات فقالّث: ئي قذ نمت فظن أا تل فاتاهَا. فَجَاءَ رَجْلْ من الأثصّار فأراد الطَعَامء فقالوا: 
ئی سحن لَك اء مام فَأ تخوا؛ رت علبو عزو الآ بها أجل تكم الطب الوت إتى تابب 

(سمعت ابن أبي ليلى) هو عبدالرحمن تابعي (أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال) أي : نقلت من حال إلى حال. قال 


ابن الأثير في «النهاية) : معناها غيرت ثلاث تغييرات أو حولت ثلاث تحويلات . انتهى . يعني كانت الصلاة في ابتداء 


)١(‏ المخالفة الحقيقية في مبتدأ الترجيع» ففي حديث ابن جريج أنه من الشهادتين» وفي حديث جعفر آنه من التكبيرء إذ أن معنى حديثه 
«فترفع صوتك قائلاً : الله أكبرء الله أكبر» فالتكبير إنما هو من صلب الحديث» ليس هو بياناً من المصتف» كما زعم الشارح» أفاده 
شیخا (۲/ )٤۲۳‏ (ش). 

(۲) في «نسخة»: «لقد اراك الله حيرأ . (منه). 

(۳) في «نسخټه: دلکتي». (منه). 

)٤(‏ في «نسخة): (منه). 
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الإسلام من رسول اة على ثلاثة وجوه» والمراد من الإحالة التغييرء يعني غيرت الصلاة ثلاثة تغببرات كما سيأتي 
بيانهاء والمراد من الصلاة : الصلاة مع متعلقاتها ليتناول الأذان (قال) أي : ابن أبي ليلى (وحدثنا أصحابنا) وفي رواية 
لأحمد ]۲۳۲/٠[‏ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وهذا شروع في بيان الحال الأول من الأحوال 
الثلاثة . قال المنذري : إن أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة من الصحابة فيكون الحديث مسندا وإلا فهو مرسل . 
انتهى . قال ابن رسلان في «شرح السنن؟: قال شيخنا الحافظ ابن حجر في رواية أبي بكر بن أبي شيبة [١/١۲۳]ء‏ 
وابن خزيمة [۳۷۹]ء والطحاوي [۱/ »]۱۳۲-٠۳١‏ والبيهقي :]٤٤١ /١[‏ حدثنا أصحاب محمدييا فتعين الاحتمال 
الأولء ولهذا صححها ابن حزم [۳/ ۷١٠-۸١1]ء‏ وابن دقيتق العيد. انتهى كلامه. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
بعد ذكر قول المنذري» قلت : أراد به الصحابة» صرح بذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» [١/١۲۳]»ء‏ فقال: حدثنا 
وكيع حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمديية أن عبدالله بن زيد 
الأنصاري جاء إلى النبي ب فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام عليه بردان أخضران» فقام على حائط 
فأذن مثنى مثنى وآقام مثنى مثنى انتهى . وأخرجه البيهقي في «سننه» [۱/ ]٤٠١‏ عن وكيع به. قال في «الإمام»: وهذا 
رجال الصحيح» وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابةء وأن جهالة أسمائهم لا تضر (آو قال المؤمنين) 
هو شك من الراوي (واحدة) أي : بإمام واحد مع الجماعة لا منفرداً وكان الناس يصلون منفرداً من غير جماعة (آن أبث 
رجالاً) أي: أنشرهم. في «المصباح المنير»: بث السلطان الجند في البلادء أي: نشرهم من باب قتل. انتهى. 
وحاصل المعنى أن أبعث رجالاً (في الدور) جمع دارء أي : في المحلات (ينادون الناس) ويخبرونهم (بحين الصلاة) 
قال ابن رسلان: يحتمل أن تكون الباء بمعنى في أي وقت الصلاة كقوله تعالى: « ولاسر هم َف 4 
[الذاريات :۱۸] آي : في وقت الأسحار يستغفرون وقوله تعالى: 9 ونك كرود عَم مَصبحبك € [الصافات ]۱١۷:‏ 
وبالليل والصحيح أن الظرفية التي بمعنى في تدخل على المعرفة كما في هذه الأمثلة» وتكون مع النكرة» كقوله تعالى : 
< هم بسَحَرٍ € [القمر ]۳١:‏ قال أبو الفتح: وتوهم بعضهم أنها لا تقع إلا مع المعرفة» نحو كنا بالبصرة وأقمنا 
بالمدينة . انتهى . (على الآطام) جمع الأطم بالضم .قال ابن رسلان: بناء مرتفع وآطام المدينة حصون كانت لأهلها 
(حتى نقسو أو كادوا أن ينقسوا) شك من الراوي. قال في «فتح الودود: حتى نقسوا من نصر أي : ضربوا بالناقوس» 
وجعله بعضهم من التنقيس بمعنى الضرب بالناقوس (قال) أي: ابن أبي ليلى (فجاء رجل من الأنصار) وفي رواية 
لأحمد :]۲٤٠/٥[‏ ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبدالله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول البلا (إني لما رجعت) من 
عندك يا رسول الله (لما رأيت من اهتمامك) بكسر اللام وفتح الميم علة لقوله المقدم أي : رجعت (رأيت رجلاً) وهو 
جزاء لما رجعت (فقام) أي : الرجل المرئي (على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت 
الصلاة) وفي رواية لأحمد [٥/٠١۲]:إني‏ بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل 
القبلة فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد آن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير 
آنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين . قال رسول الل : «علمها بلالاً فليؤذن بها. فان بلال أول من آذن بها. 
قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير آنه سبقني» (ولولا أن يقول الناس) 
أي : قال عمرو بن مرزوق: أن يقول الناس بصيغة الغائب (قال ابن المثنى) لفظ (أن تقولوا) بصيغة الخطاب مكان أن 
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يقول الناس أي : لولا أخاف أن يقول الناس : آنه كاذب (لقلت : إني كنت يقظاناً غير نائم) يعني : أني في رؤياي هذه 
صادق لا ريب فيها كأني رأيت الرجل المرثي الذي أذن وأقام في حال اليقظة لا في حال النوم. وقوله: لقلت جواب 
لولاء وغير نائم بفتح الراء المهملة تأكيد لقوله يقظانء وفي رواية لأحمد :]۲٤٠٠/١[‏ إني رأيت فيما يرى النائم ولو 
قلت: إني لم أكن نائما لصدقت (وقال ابن المثنى لقد أراك الله خيراً ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرأ) هذه جملة 
معترضةء أي : فقال رسول الله اة : «لقد أراك الله خير فمر بلالا لكن هذه الجملة أي : لقد أراك الله خيراً في رواية ابن 
المثنى وليست في رواية عمرو (قال) ابن آبي ليلى (مثل الذي رأى) عبدالله بن زيد (ولكن لما سبقت استحييت) أن 
أقص عليك رؤياي إلى هنا تم الحال الأول من الوجوه المحوة والتغيرات الثلاثة التي وقعت في ابتداء الأسلام . 
وحاصل المعنى أن التغيير الأول من الوجوه المحولة والتغيرات الثلاثة هو أن المؤمنين كانوا يصلون الصلاة ويؤدونها 
في ابتداء الاسلام في عهد النبي ية منفردين من غير أن يجتمعوا ويتفقوا على إمام واحد. فقال النبي ييز : لو يجتمع 
الناس وقت الصلاة ويؤدونها كلهم أجمعون بإمام واحد لكان أحسن فهذه الحالة تغيرت وتبدلت من الإنفراد والوحدة 
إلى الجماعة والاتفاقء وأما تجوير النداء والأذان وبث الرجال في الدور فليس من الأحوال الثلاثة» بل هو سبب 
لوصول وتحصيل هذه الحالة التي ذكرتها (قال) أي : ابن ليلى (وحدثنا أصحابنا) وهذا شروع في بيان الحال الثاني من 
الأحوال الثلاثة (قال: كان الرجل إذا جاء) لأداء الصلاة بالجماعة بعد أن استقر حكمها (يسأل) بصيغة المعروف عن 
المصلين كم صليت مع الإمام وكم بقيت (فيخبر) بصيغة المجهول» أي : فيخبره من دخل المسجد قبله ولم يدخل في 
الصلاةء أو يخبره المصلون بالإشارة كما سيأتي فأشاروا إليه وهذا هو الصحيح (بما سبق) بصيغة المجهول آي : 
بالقدر الذي سبق (من صلاته) أي : الرجل المسبوق وهذه الجملة بيان لما الموصولة (وأنهم قاموا مع رسول اشيي من 
بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الب) ' آي : كانوا قائمين مع النبي ي لكن ما كان كل من دخل في الجماعة 
بصنع كما يصنع النبي ل ؛ بل بعضهم في القيام» وبعضهم في الركوع وبعضهم في القعدة» وبعضهم يصنع كما يصنع 
الني ية وهو المراد بقوله: ومصل مع رسول اليه » وذلك لأنهم كانوا إذا جاءوا ودخلوا المسجد يسألون عن 
المقدار الذي فات عنهم فيخبرون بما سبقوا من صلاتهم فيلحقون بالني ية » لكن يژدون ما سبقوا منها ثم يصنعون 
كما يصنع النبي بي هكذا يفهم المعنى من رواية الكتاب . ويحتمل أنهم لما دخلوا المسجد صلوا ما فات عنهم على 
حدة من غير دخول في الجماعة» ولما فرغوا من أداء ما فات عنهم دخلوا في الجماعة وصلوا مع النبويإٍ . ويؤيد هذا 
المعنى رواية أحمد في «مسنده» [/ ]٤١١‏ ولفظه: «وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم الني يإ ببعضها فكان الرجل 
يشير إلى الرجل إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال: فجاء معاذ 
فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني . قال: فجاء وقد سبقه النٍ یاو ببعضها. قال: فثبت 
معه . فلما قضى رسول اوي » قام فقضى» الحديث . قاله في «غاية المقصود؛ . 

(قال ابن المثنى) بإسناده إلى شعبة (قال عمرو) بن مرة (وحدثني بها) أي : بهذ الرواية (حصين) بن عبدالرحمن 
السلمي الكوفي روى عنه شعبة والثوري وثقه أحمد أي : حدثني حصين كما حدثني به ابن آبي ليلى (عن ابن آبي ليلى) 
فروى عمر بن مرة عن ابن آبي ليلى بلا واسطة» وروى أيضا بواسطة حصين عن ابن أبي ليلى . قاله في «غاية المقصود؛ 
(حتى جاء معاذ) يشبه أن يكون المعنى أن عمرو بن مرة روى عن حصين عن ابن أبي ليلى من أول الحديث إلى هذا 
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القول أي : حتى جاء معاذ» وأما باقي الحديث فروى عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى نفسه . قاله في «غاية المقصود؟. 

(قال شعبة) بن الحجاج (وقد سمعتها) هذه الرواية آنا أيضاً (من حصين) بن عبدالرحمن وزادني حصين على 
قوله : حتى جاء معاذ هذه الجملة الآتية (فقال) معاذ (لا أراه على حال إلى قوله): وهو إلا كنت عليها. قال: فقال: إن 
معاذاً قد س لكم سنة (كذلك فافعلوا) ففي رواية شعبة عن حصين : تم الحديث إلى قوله: كذلك فافعلوا. في رواية 
عمرو بن مرة عن حصين : تم الحديث. إلى قوله حتى جاء معاذ. قاله في «غاية المقصود». 

(قال بو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق) لأنه أتم سياقاً وأكثر بياناً من حديث ابن المثنى (قال) 
عمرو بن مرزوق بإسناده إلى ابن أبي ليلى (فجاء معاذ فأشاروا إليه) بالذي سبق به من الصلاة وأفهموه بالإشارة أنه سبق 
بكذا وكذا ركعة (قال شعبة وهذه) الجملة (سمعتها) أي: الجملة (من حصين) كرر شعبة ذلك للتأكيد وإعلاماً بأن 
عمرو بن مرة وإن روى عن حصين إلى قوله: حتى جاء معاذ لكن أنا أروي عن حصين إلى قوله: فافعلوا كذلك. 
ومحصل الكلام أن شعبة روى هذا الحديث من طريقين : 

الأولى : عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وهو متن طويل أول الحديث إلى آخر الحديث . 

والثانية : عن حصين عن ابن أبي ليلى وهو من أول الحديث إلى قوله : إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلواء 
وأما عمرو بن مرة شيخ شعبة» فهو أيضاً روى الحديث من طريقين : الأولى : عن ابن أبي ليلى» والثانية عن حصين 
عن ابن أبي ليلى فرواية عمرو بن مرة عن ابن آبي ليلى نفسه أطول وروايته عن حصين هي إلى قوله: حتى جاء معاذ» 
فهي مختصرة . هذا يفهم من ظاهر عبارة الكتاب . والله أعلم بمراد المؤلف الإمام . قاله في «غاية المقصود). 

(قال) ابن أبي ليلى (فقال معاذ: لا أراه) أي : النبي ينو (على حال إلا كنت عليها) أي : على تلك الحالة ولا 
أؤدي ما سبقت بل أصنع كما يصنع النبي هي فإذا سلم أقضي ما سبقت وبيانه أن معاذ بن جبل لما دخل المسجد لأداء 
الصلاة فأشار الناس إليه عما فات من صلاته على عادتهم القديمة فرد معاذ بن جبل قولهم وقال: لا أفعل هكذا ولا 
أؤدي الصلاة الفائتة أولاً بل أدخل في الجماعة مع القوم ونصلي مع رسول الله ية على أي حال كان النبي نة من قيام 
أو ركوع أو سجود أو قعود ثم أقضي الصلاة التي فاتت مني بعد إتمام النبي يي صلاته وفراغه منها. ويؤيد هذا المعنى 
ما في رواية لأحمد ]۲٤۷ /٥[‏ قال عبدالرحمن بن أبي ليلى : فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليها 
ثم قضيت ما سبقني» قال : فجاء وقد سبقه النبي يو ببعضها قال : فثبت معه فلما قضی رسول الله بل فقضی انتهی . 

(قال) معاذ بن جبل (فقال) النبي ية (إن معاذاً قد سن لكم إلخ) فرضي رسول الله ية عن فعل معاذ ورغب 
الناس عليه وأسلكهم على هذه الطريقة . فهذا تغير ثان للصلاة من فعل الناس الذي كانوا عليه إلى فعل معاذ. وإلى ها 
هنا تمت الحالة الثانية للصلاة. وفي رواية لأحمد :]۲٤۷ /١[‏ فقال رسول الله بها : «إنه قد سن لكم معاذ فهكذا 
فاصنعوا. انتهی . 

والحالة الثالثة : ليست بمذكورة في هذا الحديث وإنما هي في الرواية الآيتة بعد هذا الحديث وفيها قال: الحال 
الثالث: أن رسول الله ينو قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً. الحديث» ويجيء شرح 
الحديث هناك (قال) ابن أبي ليلى (أمرهم) أي : المسلمين (بصيام ثلاثة أيام) وفي الرواية الآتيةء فإن رسول الله ياو كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء (ثم أنزل رمضان) أي: صوم رمضان (وكانوا قوماً لم يتعودوا 
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الصيام) آي : أن الناس لم تكن عادتهم بالصيام (وكان الصيام عليهم) أي : على المسلمين (شديدا) لا يتحملونه (فكان 
من لم يصم أطعم مسكيناً) وهذا هو الحال الأول من الأحوال الثلاثة للصيام» وفي الرواية الآنية : فكان من شاء أن 
يصوم صام» ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً أجزأه ذلك فهذا حول الحديث (فنزلت هذ الآية: < فَمَنسَهدَ 
منك تهر َْيْستَةٌ € [البقرة: ]۱۸١‏ أي: فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه. والشهود 
الحضور» وقيل: هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر وهي رؤية الهلال ولذلك قال النبي مية: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»"“ أخرجاه في «الصحيحين؟ [خ (۹٠۱۹)ء‏ م .])۱۸٠١(‏ وإذا استهل الشهر وهو مقيم ثم نشا السفر 
في أثنائه جاز له آن يفطر حال السفر لحديث ابن عباس التي : قاله الخازن في «تفسيره» . قال البغوي في «المعالم»: 
وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء . قال الخازن: ويجوز له أن يصوم في بعض السفر وأن يفطر في بعضه إن أحب» يدل 
عليه ما روي عن ابن عباس (صحيح): « أن رسول الله يحرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدء 
ثم أفطر وأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله َة أخرجاه في «الصحيحين؛ 
[غ(٤٤۱۹)‏ م .])١١۳(‏ انتهى كلام الخازن. وقال ابن عمر وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: من أدركه 
رمضان وهو مقيم ثم آنشأً السفر لا يجوز له الإفطار كما قال السيوطي في «الدر المثور» بقوله: أخرج وكيع وعبد بن 
حمید وابن جریر وابن بي حاتم عن علي قال: من آدرکه رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم لأن الله يقول : 
< تسن تود یکم لَه ية [البقرة: ]1۸٠١‏ وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قوله : تمن دینک 
لَه ية [البقرة : ]۱۸١‏ قال : من أدركه رمضان في أهله ثم أراد السفر فليصم انتهى كلام السيوطي رحمه الله 
تعالی . 
(فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام) أي: غير المريض والمسافر» وهذا هو الحال الثاني 
للصيام . وفي رواية لأحمد .]۲٤۷-۲٤٦/٥[‏ وأما أحوال الصيام فإن رسول الله بيقدم المدينة فجعل يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام وصيام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه الصيام وآنزل الله تعالی: ‏ كيا الد ءامنا كيب عَم 
الام گنا کیب َل لیے ين € إلى قوله: وعلق أت يفوتم دة مام يكن [البقرة: 
[۱۸٤-۳‏ فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً فأجزأً ذلك عنه» ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : 
هر رَمََسَانَ ئ انل فد ا مُرَان€ إلى قوله: مس ہد نکم اهر ل4 [البقرة: ]۱۸١‏ فأثبت الله 
صيامه على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان 
حالان للحدیث . 
(قال) ابن بي ليلى (وكان الرجل إلخ) وفي رواية للبخاري :]۱۹٠١[‏ «إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام 
قبل أن یفطر لم يأل لیلته ولا یومه حتی يمسي؟ (قال) معاذ بن جبل (فجاء عمر فأراد امرأته فقألت) امرأة عمر (إني قد 
نمت) قبل أن نأكل (فظن) أي: عمر( أنها) أي : امرأته (تعتل) من الاعتلال أي : تلهى وتزور من تزوير النساء ومعناه 
بالفارسية : بهانه ميكنند. قال في «لسان العرب» يقال: تعللت بالمرأة تعللً لهوت بها (فأتاها) أي : فجامع امرأته 


(۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
ov‏ 
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(فجاء رجل من الأنصار) إلى أهله وكان صائماً (فأراد الطعام فقالوا) أي : أهل بيته لهذا الرجل : اصبر (حتى نسخن لك 
ای آي تي ل( ارتل اناري (فاعا اموا ت دا اي على ااي از (هذه الآية) 
الآنية (فيها) أي : في هذه الواقعة : ايل كَ كم َة ليام اَم إلى ضايكة € [البقرة: ۱۸۷] وهذا هو الحال 


الثالث للصيام . 

قال السيوطي في «تفسير الدر المتثور :]٤١۸ /١[‏ أخرج عبد الرزاق [١٠۸۲١۱]ء‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر 
1 «الأوسط٤]ء‏ والبيهقي في «سننه» [۷/ ]٠١١‏ عن ابن عباس قال: الدخول التغشي والإفضاء والمباشرة 
والرفث واللمس والمس والمسيس الجماع» والرفث في الصيام الجماع والرفث في الحج الإغراء به . انتهى . 

۷ - (صحبح بتربیع التکبیر في آوله) حَدَلّنا مُحَكَدٌ بُ المُسّی» عن ابي اود (ح)» وتا نَصْرُ بن المُهَاجرِ٬‏ تا 
يريد ن مَارونَء عَنِ المَسعُوڍي» عن عَمرو بن هة عَنِ ابن آبي ىء عَن معَاذ بن جب » قال : يلت الصَلاة تله 
ارال حل لصم ئة أخوال» وَسَاق نَصْرٌ الحَدِيت بول واف ابن کک 
القيس قط قَلّ: الخال الت : أن رَسُول الله کيا قَرِ تة المد فصل تخ تَخوبَيْتِ المَقْدس لاله عَشرَ شهر 
فارل ال [تعالى] هذه الآبة (قذ ری تقب وَجْهك ني الاءِ َك ل 0 وَجْهَكَ سَطرَ الَسْجدِ الحَرّام 
حَیت ما کم ولوا وجوحگم شَطر رھ اال لکت وکر خر 
اة نالو رة زاو رل ي انار - قال فيه : فاستقبل القبلة قال : الله أكَبرٌ الله اكب أشَهَدٌ أن لا له إلا الل 
اسهد أن لا إل إلا الل أشهد أن مُحَمّد رثول ال نهذ شحدارت سول اللِّ» حي على الصلدَةء مين حي على 
س مرتین» الله ذب الل ار لا لله إلا الل نم انهل هة م ام قال مها : إلا أ قَال: زد بعد ما قال حَيّ 
على لقادح : قذ قَامَت الصَلَه» قذ قَامَث الصَدهٌ» َال فقَالَ ر کا متها لاله فأذَدَ بها بء وقال في 
ت قال: إن رَسول الله َة كان يَصْومُ ل ويَصوم يوم اا الله [تَعَالى] : 
< کب يڪم ليام گنا کيب عل دک يِن ی لل تک چ اا تنو گت منک ریت از 
علَسََرَِدة کن آیای اع رتل ایی پی یرک و مام ر سكين [البقرة: ۱۸۳ E‏ 
صا ومن عا ان فر ويم مان كل به م مسکجا اجره َلك فَهَذا حول فانرل الله [تعالى]: « هر رمكاق 
ائ انر فِه أَلْمُرَهَانُ هذى کاس وَبْت بن ادى لمران ف تسن سد نکم هر يش نة ومن ڪان 
میس ا او عل سَمَرِفَِدّة من اي َر [البقرة :1 فت الصْيامٌ على مَنْ شهد الشَهْرَء وعَلى المَُافر أن 
يَقْضيّ» ونَبَتَ العام شح الكَيبر والعَجُوز: الد ِن“ لا يَستطيعانِ الصو E E‏ 
وسَاقَ الحَدِيْت . [«إرواء الغليل؛ © / .[(Y\-°‏ 

(حدثنا ابن المثنى عن أبي داود) هو الطيالسي هذا هو الصحيح وهكذا في «تحفة الأشراف»» وأما في بعض 
السخ عن أبي رواد فهو غلط (عن المسعودي) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي 


. في (الهندية): «لن»ء وهو خطأمن الناسخ‎ )١( 
في (الهندية): «الذين؟.‎ )۲( 
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صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه بغداد فبعد الاختلاط»› من السابعة مات سنة ستين وقيل : سنة خمس 
وستين قاله في «التقريب» (وساق نصر) بن المهاجر (واقتص ابن المثنى منه) أي: من الحديث (قط) بمعنى حسب 
(قال) ابن المثنى (الحال الثالث إلخ) يعني كان النبي ية ومن معه من المسلمين يصلون في أول قدومهم المدينة نحو 
بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً لموافقة يهود المدينة ويقصدون بيت المقدس» وفي رواية لأحمد ]۲٤٠/٥[‏ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلائة أحوالء وأآحيل الصيام ثلاثة أحوال» فأما أحوال 
الصلاة فإن النبي ييا قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس» ثم إن الله عز وجل أنزل عليه : $ م 


0 


رى قاب هكف الاه لوك فن رما [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية فوجهه الله الى مكة هذا حول . انتهى . 
قلت : وما في رواية أحمد: توجه الني ية الى بيت المقدس سبعة عشر شهراً هو الصحيح» وموافق لما في 
لاصحيح البخاري» .٤٠[‏ عن البراء] وغيره ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وفي «صحيح مسلم» »0۲١[‏ عن 
البراء]» والنسائي »٤۸۹[‏ عن البراء] (صحيح) ستة عشر شهراً من غير شك. ورجحه النووي في «شرح مسلم» 
والحافظ في افتح الباري»» وما في رواية الكتاب ثلاثة عشر شهراًء فهو يعارض ما في «الصحيحين؟ وضعف الحافظ 
:ابن حجر رواية ثلاثة عشر شهراً وأشبع الكلام فيه وأطاب والله أعلم ولما غلب أهل الإسلام وتمنى النبي بيه ودعا ربه 
تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة » فقبل الله تعالى دعاء الني ية . 
(فأنزل الله هذه الآية) الآتية  :‏ قد رى ملب ونه [البقرة: ]٠٤٤‏ يعني : تردد وجهك وتصرف نظرك (في 
السماء) أي: الى جهة السماء (فلنولينك) أي : فلنحولنك ولنصرفنك (قبلة) أي : ولنصرفنك عن بيت المقدس الى قبلة 
(ترضاها) أي : تحبها وتميل إليها * فول وجه َطْرَ المد لرا أي : نحوه وتلقاءه وأراد به الكعبة 9 وَسَيّثُمًا 
ک4 أي: من بر آو بحر مشرق أو مغرب < ولوا مسرم آي : نحو البيت وتلقاءه فحولت القبلة وهذه حالة 
ثالثة لتغير الصلاة (وتم حديثه) أي : ابن المثنى (وسمي نصر) بن المهاجر (وقال) أي : نصر بن المهاجر عن يزيد بن 
هارون (فيه) أي : في هذا الحديث (فاستقبل القبلة) أي : الرجل المرئي (ثم أمهل) الرجل المرئي (هنية) أي: زماناً 
قليل (إلا أنه قال) أي : عبد الله بن زيد (زاد) الرجل المرئي (قال) معاذ بن جبل (فقال) رسول الله اة لعبد الله بن زيد 
(لقنها) أي : كلمة الأذان (فأذن بها بلال) بهؤلاء الكلمات (وقال) نصر بن المهاجر بسنده (في الصوم قال) معاذ بن جبل 
(كتب) أي: فرض (عليكم الصيام) والصوم في اللغة الإمساك يقال: صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة» ومنه 
قوله تعالى : 3 إن نرت لمن صومًا) [مريم : ]۲١‏ أي : صمتاً لأنه إمساك عن الكلام» والصوم في الشرع عبارة عن 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النيةء قاله 
الخازن في «تفسيره». (كما كتب على الذين من قبلكم) يعني : من الأنبياء والأمم من لدن آدم الى عهدكم» والمعنى : 
أن الصوم عبادة قديمة أي : في الزمن الأول ما أحلى الله آمة لم يفرضه عليهم كما فرضه عليكم وذلك لأن الصوم عبادة 
شاقة والشيء الشاق إذا عم سهل عمله قاله الخازن في «تفسيره»» (لعلكم تتقون) يعني : ما حرم عليكم في صيامكم» 
لأن الصوم وصلة الى التقوي لما فيه من كسر النفس وترك الشهوات من الأكل والجماع وغيرهما (أياماً) نصب بالصيام 
أو يصوموا مقدراً (معدودات) أي : قلائلء أي : موقتات بعدد معلوم وهي رمضان» وقلله تسهیادً على المکلفین . قاله 
في «تفسير الجلالين؛ (فمن كان منكم) حين شهود رمضان (مريضاً أو على سفر) أي : مسافراً فأفطر (فعدة) فعليه عدة 
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ما أفطر (من أيام أخر) يصومها بدله: (وعلى الذي يطيقونه) أي : يطيقون الصوم . واختلف العلماء في حكم هذا الآية 
فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة» وهو قول عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وغيرهماء وذلك أنهم كانوا في ابتداء 
الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدواء وإنما خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم 
يتعودوا الصوم. ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى : هَن هد نكم أله نة [البقرة: ]۱۸١‏ 
فصارت هذا الآية ناسخة للتخيير . قاله الخازن في* تفسيره» وقال في «تفسير الجلالين» : معناها وعلى الذين لا يطيقونه 
لكبر أو مرض لا يرجى برؤه انتهى . أي : بتقدير لا (فدية طعام مسكين) الفدية الجزاء وهو القدر الذي يبذله الإنسان 
يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة ونحوها ويجب على من أفطر في رمضان ولم يقدر على القضاء لكبر آن يطعم 
مكان كل يوم مسكيناً مداً من غالب قوت البلدء وهذا قول فقهاء الحجاز . وقال بعض فقهاء العراق : عليه لكل مسكين 
نصف صاع عن كل يوم . قاله الخازن في «تفسيره» (فهذا حول) أي : حال (شهر رمضان) يعني : وقت صيامكم شهر 
رمضان سمي الشهر شهراً لشهرته يقال للسر إذا أظهره: شهره» وسمي الهلال شهراً لشهرته وبيانه . قاله الخازن (الذي 
أنزل فيه القرآن) من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه (هدى) حال هادياً من الضلالة (للناس وبينات) 
آيات واضحات (من الهدى) مما يهدي إلى الح من الأحكام (والفرقان) أي : من الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل 
(فمن شهد منكم) أي : حضر (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) إنما كرره لأن الله تعالى ذكر في الاية 
الأولى تخیر المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله: 9 فمن َد نكم اهر 
َلْيَصََةٌ البقرة: ]۱۸١‏ فلو اقتصر على هذا لاحتمل ان يشمل النسخ الجميعء فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة 
للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه . قاله الخازن في «تفسيره» (وجاء صرمة) هو صحابي (وساق) 
أي: نصر بن المهاجر عن يزيد بن هارون (الحديث) وتمام الحديث في رواية لأحمد ]۲٤۷-۲٤١ /٥[‏ ولفظه قال: ثم 
إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى فجاء الى أهله فصلى العشاءء ثم نام» فلم يأكل ولم 
يشرب حتى أصبح» فأصبح صائماً. قال : فرآه رسول الله نة وقد جهد جهداً شديدا قال : مالي أراك قد جهدت جهداً 
شدیدا؟ قال: يا رسول الله إني عملت آمس فجئت حين جثت فألقيت نفس فنمت وأصبحت حين أصبحت صائماً. 
قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام وآتى النبي فذكر ذلك له فأنزل الله عز وجل : 


۶ار آم نة الام اَم اک اہک من یا لم وآ یام لھ عم اه اکم کر تاوت اش 
فاب ینگ وکا عنم مان یروش وتوا ا کک ا لم وکوا واشربوا یبن لک الط الأيس مى أب 
وون لمر د أي اَم إل اّر) [البقرة: ۱۸۷]. 
۹باب في القامةٍ 

۸ ۔ (صجے) حدلنا معان ن خرب وعَبْدالوحْمَنِ بُ الماروٍ الا : نا حَمادّ عَنْ سمال بن عَطلة 
لح)» وحدتتا موی ن إَاعیل» لتا وُعَيْبٌ: جهيعا عَن أوبة» عَن أبي قلبةء عَن نسي قال : هر يلال أن شفع 
الأَذَانء وير الإقَامة . راد حَمَادٌ في حَديثه: إلا الإقامةً . [ق]. 

(عن سماك بن عطية) هو بكسر السين المهملة وتخفيف الميم ويالكاف بصري ثقة روى عن أيوب السختياني 
وهو من أقرانه . قاله العيني في «عمدة القاري» ( أمر بلال) على بناء المجهول . قال الخطابي: معناه آن رسول الله صلى 
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الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمره بذلك. والأمر مضاف إليه دون غيره» لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف 
إلا إليه. وقد زعم بعض أهل العلم أن الآمر له بذلك أبو بكر» وهذا تأويل فاسد لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول 
اله صلی الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف سعد القرظ الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
انتھی . 

قلت : ويؤيده ما في رواية النسائي [1۲۷] وغيره من طريق قتيبة عن عبدالوهاب بلفظ (صحيح): «أن البي ية 
أمر بلالا“ وما في البيهقي /١[‏ ۷۷] بالسند الصحيح عن آنس: «أن رسول الله ية أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة» (أن يشفع الأذان) بفتح آوله وفتح الفاء أي: بان يأتي بألفاظه شفعاًء أي: يقول كل كلمة مرتين سوى آخرها. 
قاله الطيبي. (ويوتر الإقامة) والمراد من الإقامة : هو جيمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة . أي: ويقول 
كلمات الإقامة مرة مرة (زاد حماد في حديثه إلا الإقامة) أي : لفظ الإقامة» وهي قوله : قد قامت الصلاةء فأنه لا يوترها 
بل يشفعها . 

قال الشوكاني في «النيل»: وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة بإنه يثنى كما تقدم في حديث عبدالله بن 
زيدء وأجيب بأنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان» فإن التكبير في أول الأذان أريع» وهذا إنما يتم في تكبير أول الأذان لا 
في اخحره كما قال الحافظ» وأنت خبير بأن ترك استلنائه في هذا الحديث لا يقدح في ثبوته لأن روايات التكرير زيادة 
مقبولة» والحديث يدل على إفراد الإقامة . وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى 
أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها واخرها ولفظ قد قامت الصلاة فإنها: مثنى مثنى . 
واستدلوا بهذا الحديث وحديث عبدالله بن زيد السابق وحديث عبدالله بن عمر الآتي . 

قال ابن سيد الناس: وقد ذهب إلى القول أن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن 
البصري والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحى بن يحيى وداود وابن المنذر وذهبت الحنفية والثوري 
وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن آلفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين . انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح؟: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية 
بدعوى النسخ وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث آبي محذورة - يعني الذي رواه أصحاب السنن- وفيه تثنية 
الإقامة وهو متأحر عن حديث أنس فيكون ناسخاً» وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع» فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي ية 
رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالاً على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني ]۲١١/۱[‏ 
والحاكم .]۷٠۳/۳[‏ وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» 
فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجم أو ثنى الإقامة أو آفردها كلها أو إلا قد قامت 
الصلاة فالجميع جائز. وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل 
أحد قبله. والله أعلم . 

قيل : الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة ن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم» بخلاف 
الإقامة فإنها للحاضرينء ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة» وآن يكون الصوت في الأذان 
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أرفع منه في الإقامة وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة» وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة 
بالذات . 

قلت: توجیهه ظاهر» وأما قول الخطابي لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك وصار لأن يفوت كثيرا من 
الناس صلاة الجماعة ففيه نظر لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم» وإنما اختص 
الترجيع بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان. والله أعلم انتهى . 

۰۹4 سناد صحیح خد حلا حُمَيد بن مَْعَدةء تنا إشمَاعيل» عن حَالدٍ الحَدَاءء عَنْ أبي فلابةء عَن نسي : 

مل حَدِيثِ وهب َال إِسْمَاعیل : قدت به ايوب فال : إلا الإامة . 

(عن خالد الحذاء) بن مهران أو المنازل بفتح الميم وقيل: بضمها وكسر الزاي البصري الحذاء بفتح المهلمة 
وتشديد الذال المعجمة» قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم» وقيل: لأنه كان يقول أحذ على هذا النحوء وهو ثقة 
يرسل من الخامسة . قاله الحافظ في «التقريب» (قال إسماعيل) بن إبراهيم هو ابن علية . قاله العيني (فحدثت به) أي : 
بهذا الحديث (أبوب) هو السختياني (فقال) أيوب (إلا الإقامة) أي: إلا لفظة الإقامة وهي : قد قامت الصلاةء فإن 
بلالاً يقولها مرتين . قال الحافظ في «الفتح٠‏ : ادعى ابن منده أن قوله : إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية 
إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية أي : التي سبقت إدارجاًء وكذا قال أبو محمد الأصيلي 
قوله : إلا الإقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث» وفيما قالاه نظرء لأن عبدالرزاق رواه عن معمر عن أيوب 
بسنده متصاً بالخبر مفسراً ولفظه : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة. وأخرجه أبو عوانة 
في «صحیحه» [۳۲۸/۱]ء والسراج في «مسنده» وكذا هو في «مصنف عبدالرزاق» »]۱۷۹٤[‏ وللأسماعيلي من هذا 
الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل 
في رواية إسماعيل» لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرهاء وكل منهما روى الحديث 
عن أبي قلابة عن أنس فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل . والله أعلم . انتهى 

قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [۳٠1]ء‏ ومسلم [۳۷۸]ء والترمذي [۱۹۳]ء والسائي [۲۷٦]ء‏ 
وابن ماجه [۷۲۹]. 

۰ - (حسن) حدتا مُحَكد بن ب ره تا مُحكَد بن حفر تنا شغبة E‏ 
ي المُسّى» عَنِ ابن عُمَرَء قَالَ : إا كان الأذان على َد رسو DET PO‏ 


o ى‎ 


ق امت صله قَذ قَامَتٍ الصا ذا سما الإَامة تاا فم حَرَجتا إلى الصّادَة. َال شخب : لم أسْمَع عَنْ 


أي جَعْفر عَبْرَ هذا الحدِيثِ. 

(إنما كان الأذان) أي : آلفاظه من الجمل (على عهد رسول الله ڀ) آي : في عهده (مرتين مرتين) قال علي في 
#المرقاة؟ : حص التكبير عن التكرير عند الجمهور في أول الأذان» فإنه أربع خلافاً لمالك لما تقدم» وخص التهليل عنه 
في اخره عند الكل فإنه وتر . وهذا الحديث بظاهره يدل على نفي الترجيع . انتھی 


.)٤۳۷-٤۴۳١ /۲( ليس له حكم في الطبعات السابقة» وقد أخذنا الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
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قلت : رواية تربيع التكبير في أول الأذان وآخره كثيرة» والترجيع وإن كان غير مذكور في هذا الحديث» لكن 
ثبت الترجيع بإسناد صحيح من حديث أبي محذورة الصحابي› والزيادة أحرى بالقبول. 

(والإقامة) أي : كلماتها (مرة مرة) ظاهر الحديث يدل على أن كل ألفاظ الإقامة مرة مرة» لكن ينبغي استئناء 
التكبير أولاً وآخراًء فإنه مرتين مرتين لحديث عبدالله بن زيد السابقء والحديث يفسر بعضها بعضاً (غير أنه) أي : 
المؤذن (يقول) أي: في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) أي: مرتين» والمعنى: قاربت قيامها. وفي 
«النهاية؛: قام أهلها أو حان قيام أهلهاء وقيل: عبر بالماضي إعلاما بأن فعلها القريب الوقوع كالمحقق حتى يتهيأ له 
ویبادر إلبه. قاله علي (قال شعبة: لم أسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث) قال ابن دقيق العيد : وأخرجه ابن خزيمة 
في «صحيحه» .]۷۷٤[‏ وأبو جعفر هذا قال أبو زرعة : لا أعرفه إلا في هذا الحديث . قاله في «غاية المقصود. 

وقال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]٦۸[‏ 

۱ _ (حسن)'“ حَدتا مُحَكَذ بن یحی بن فارس» تنا أب عَامر - يني الحمَدِىّ - عَبْدالمَلِكِ بن عَمْروء تًا 
شع آي حفر - مُودَنِ جل ايان قال: سَمِعْت با الى - مُؤذَنَ منج الأَكَبر - يفون بت ان 
عمَرَّ: وسّاق الحَدِيْتَ. 

(عبد الملك بن عمرو) هو بدل عن أبي عامر (عن أبي جعفر) قال الحافظ في «التلخيص): قال ابن حبان: اسمه 
محمد بن مسلم بن مهران. وقال الحاكم : اسمه عمیر بن يزيد بن حبيب الخطمي› ووهم الحاكم في ذلك . انتهى. 
وقال في «التهذيب» و«الخلاصة؛: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي مولاهم الكوفي أو البصري عن جده 
وعنه شعبة ويحبى القطان . قال ابن معين والدارقطني : ليس به بأس. وقال ابن عدي : ليس له من الحديث إلا يسير لا 
يتبين صدقه من كذبه . انتهى . وفي رواية الطحاوي [۱/ :]۱١١‏ حدثنا شعبة عن أبي جعفر القراء . انتهى . وأبو جعفر 
الفراء اسمه سليمان» وقيل: كيسان» وقيل: زياد وهو غيرأبي جعفر المؤزن المتقدم قاله في «غاية المقصود (مؤذن 
مسجد العريان) بضم العين وسكون الراء ثم ياء تحتانية » كذا في أكثر النسخ الصحيحة. وفي بعضها بالباء الموحدة 
والصحيح المعتمد هو الأول» قيل عريان موضع بالكوفة» وفي رواية النسائي :]٥٠۸/١[‏ سمعت أبا جعفر مؤذن 
مسجد العريان في مسجد العريان في مسجد بني هلال وقال في «التقريب»: آبو جعفر مؤذن مسجد العريان اسمه 
محمد بن إبراهيم بن مسلم . قاله في «غاية المقصود» (سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر) وفي رواية النسائي ]٦۸[‏ 
عن مسلم أبي المثنى مؤذن المسجد الجامع . وفي رواية الطحاوي ]١۳۳ /١[‏ عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة. قال 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : وأبو المثنى مسلم بن المثنى وقيل: مهران» قال أبو عمر: كوفي ثقة. قاله في «غاية 
المقصود» (وساق الحديث) أي : محمد بن يحيى. أو أبو المثنى . 

۰باب في الرَجُل بودن قم َر 
۲ _ (ضعيف)حدٿنا عَْمَان بن ابي شيب ٿتا خاد بن اء ٽئا مُحكد بن عَمْروء عَنْ مُحكَڍِ ن عَبدِ 


ت 


عن عَمه عَبياللّهِ بن زيي قال: اناد اي يفي الأَدَانِ ياء لَمَ يتح نها شيا قال : فأري عَبداللهِ ن 


N fe 


(1) الحكم من التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داود (۲/ )٤٤١-٤۳۸‏ ولا وجود له في النشرات السابقة . 
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الأَذَانَ و في الَام» اتی اَی ا احبر فقا فقا : الق على پلالي» اماه عَلِيه» فا دن بال فال عبذاللّه : أ رأ وأا 
کٹ أرب ١ُقال:‏ «فاقم لت . 

(في الأذان أشياء) أي : البوق والناقوس والقرن (قال) أي : محمد بن عبدالله (في المنام) آي : في الرؤية (فأتى) 
أي : عبدالله بن زيد (فأذن بلال) قال الحافظ في «الفتح؛ قيل : مناسبة اختصاص بلال بالأذان دون غيره لكونه كان لما 
عذب ليرجع عن الإسلام فيقول: أحد أحد» فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه وهي 
مناسبة حسنة في احتصاص بلال بالأذان (أنا رأيته) أي : الأذان في المنام (وأنا كنت أريده) أي: أن أقيم ويؤيد هذا 
المعنى ما في رواية لأحمد ]٤١ /٤[‏ ولفظه: فقال آلقه على بلالء فالقيته فأذن فأراد أن يقيم . فقلت : يا رسول الله أنا 
رأيت أريد أن أقيم قال : فأقم آنت فأقام هو وآذن بلال (قال) النبي يل لعبدالله بن زيد : (فاقم أنت) أي : الإقامة» قال 
الشوكاني في "النيل؟: استدل به من قال بعدم أولوية المؤذن بالإقامة . وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري 
البصري وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين واختلف عليه فيه» فقيل : عن محمد بن عبدالله وقيل : 
عبدالله بن محمد . قال ابن عبدالبر : إسناده أحسن من حديث الإفريقي التي . وقال البيهقي: إن صحا لم يتخالفا لأن 
قصة الصدائي بعد وذكره ابن شاهين في «الناسخ» [(۱0۹)ء ])۱۷١(‏ وله في طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال : «كان أول من أذن في الإسلام بلال وأول من أقام عبدالله بن زيد . قال الحافظ : وإسناده منقطع لأنه رواه 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مقسم. وأخرجه الحاكم وفيه أن 
الذي أقام عمرو المعروف أنه عبدالله بن زيد انتهى . 

۳ ۔ (ضعیف) حد تنا عَبيّداللّهِ بن عَمَرَ ر القوارري» ٿا عبد الوَحمَنِ ن مهدي ٬‏ تنا مُحَحَد ‏ بن عَمْرو - شيخ من 
َل المَدِيَّة مِنَ الأْصًار - قَالَ مده قال کان جى دال بن ری 5 بدا الحم قال 
اام جي 


Lge 


ل: ل ا 


(بهذا الخبر) الذي مر (قال) عبدالله بن محمد (فأقام جدي) أي : عبدالله بن زيد وهذه الزيادة ليست في الرواية 
السابقة . 

٤‏ _ (ضعیف) حدلنا عنذاللّه ن صَْلَمَةَ قال : تنا عبد عبذاللء بن عُمَر بن عانم عَنْ بيا من بن زياد ني 
الإفريق -[لله سَمع يادا بن نعم الحضرمي» اه سمح زياد بن الحارثِ الصَدَانِيً قال : لما كان وَل ان الصّبّح 
ا - يعني الي يفانت فَجَعَذْت أقُونُ: : أ يا شون لى قعل شر إلى جبة الكذرق إلى الجر برل : 
١‏ . حى إذا طلم الجر برل فبرزء ثم انصرذ ف إل وقذ حن احا بغي رعا - اراد بال أن يقم فال له تی 
الله و: « إن َا صداء ُو أَذَنَ» ومن أن فهو يقم . قال فأَقَمْتُ. [«الإرواء» (۲۳۷)ء «الضعيفة» .])١١(‏ 

(زياد بن الحارث) هو حليف لبني الحارث بن كعب بايع النبي بيإزوأذن بين يديه ويعد في البصريين قاله الطيي 
(الصدائي) بضم الصاد منسوب إلى صداء ممدوداً وهو حي من اليمن . قاله ابن الملك (لما كان أول آذان الصبح) أي : 


)۱( في «نسخةا : : ايحدث). (منه) . 
(۲) في «نسخة»: «عن زیاده. (منه). 
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لما کان 


الوقت لأول أذان الصبح› وهو في هذا الحديث قبل طلوع الفجر وسيجيء بيانه وتعبيره بالأول باعتبار الإقامة 


فإنها ثانية (أمرني) أن أذن في صلاة الفجر (فأذنت) ولعله كان بلال غائباً فحضر (فجعل ينظر) أي : الني ية (فيقول : 


: آي‎ (Y 


ما جاء وقت الإقامة (نزل) يشبه أن يكون نزول النبي ية من الراحلة (فبرز) أي : توضأ النبي ية (وقد تلاحق 


أصحابه) وكانوا متفرقين وكانت هذه واقعة سفر كما قال الحافظ (يعني فتوضا) هذا تفسير لبرز من بعض الرواة (أن 
يقيم) على عادته (ومن آذن فهو يقيم) أي : الإقامة . 
قلت : هذا الحديث يدل على مسألتين» المسألة الأولى : أنه يكتفي الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر 


لأن فيه 


أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي ية وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى آن طلع الفجر فأمره فأقام . والمسألة الثانية 


أن من أذن فهو يقيم . آما الكلام في المسالة الأولى فبأن في إسناده ضعف وأيضاً فهي واقعة عين وكانت في سفر فلا 


تقوم به 


الحجة» وأيضاً حديث ابن عمر الذى أخرجه البخارى فى «صحيحه» [1۱۷] ولفظه : «إن بلالا يؤذن بل 
بن عمر الذي اخر ي في یز 


فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن آم مکتوم» یشعر بعدم الاکتفاء» ولا شك آن حديث الصدائي مع ضعفه لا يقاوم حدیث 
ابن عمر الذي أخرجه البخاري»ء هذا ملتقط من «فتح الباري». وأما الكلام في المسألة الثانية فبان الحديث وإن كان 
ضعيفاً لكن له شواهد وإن كانت الشواهد ضعيفة أيضاً وأن الإقامة حق لمن آذن وما ورد في خلافه حديث صحبح . 


قال في 


«سبل السلام: والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره» وعضد حديث الباب حديث 


ابن عمر بلفظ (ضعيف): «مهلاً يا بلال بإنما يقيم من آذن؛ أخرجه الطبراني [كما في «المجمع» (۲/ ١)]ء‏ والعقيلي 


0/۲} 


٠١‏ وأبو الشیخ وإن کان قد ضعفه آبو حاتم وابن حبان . انتھی . قال الشوكاني في «النيل» : الحديث في إسناده 


عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصداثي . قال الترمذي : إنما 
نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه يحى بن سعيد القطان وغيره . وقال أحمد: لا 
أكتب حديث الإفريقي» قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره» ويقول: هو مقارب الحديث» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم آن من أذن فهو يقيم . قال الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن 
ويقيم غيره أن ذلك جائز» اختلفوا ف في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع» وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل 
الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من آذن فهو يقيم قال الشافعي : وإذا آذن الرجل 
أحببت أن يتولى الإقامة . وقد عرفت تأخير حديث الصدائي هذا وأرجحية الأخذ به على آنه لو لم يتأخر لكان حديث 
عبدالله بن زيد السابق خاصاً به والأولوية باعتبار غيره من الأمة. وقال الحافظ اليعمري: والأخذ بحديث الصدائي 


أولى؛ 


لأن حديث عبدالله بن زيد السابق كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك 


انتهی . وقد مضی بعض بیانه في حدیث عبدالله بن زید السابق . 
قال المنذري : والحدیث آخرجه الترمذي [۱۹۹]» وابن ماجه [۷۱۷]. 


ى 


هريرّة 


۱باب رفع الصَوْتِ بالأَذَنِ 
وقد ترجم النسائي بقوله : باب الثواب على رفع الصوت بالأذان. 


٣‏ ۔ (صحیح) حدننا حفص بن عُمَرَ اقمَريّء ٿا شب عن موْسَى بن ابي عُفمَانَء عَنْ ابي خت» عَنْ أي 
> عن اللي با قال : «المودن يغه عفر له مَدى صوته» ويه له كر رطب وبابس» وسَاهد الصّلاةٍ يتب له حن N û‏ 
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وعشرون صلا ويف ع ما ًا . 

(مدى صوته) بفتح الميم والدال. قال الخطابي في «معالم السنن؛ وابن الأثير في «النهاية» مدى الشيء غايته 
والمعنى أن يستكمل مخفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المخفرة إذا بلغ الغاية من 
الصوت. وقيل فيه وجه آخر وهو آنه كلام تمثيل وتشبيه يريد آن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكونه ما 
بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة غفرها الله له انتهى . وقال في «المرقاة» : قيل معناه أي : له 
مغفرة طويلة عريضة على طريق المبالغة أي: يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت. وقيل: يغفر 
خطاياه وإن كانت بحيث لو فرضت أجساماً لملأت ما بين الجوانب التي يبلغها . المدى على الأول نصب على الظرف 
وعلى الثاني رفع على أنه أقيم مقام الفاعل» وقيل: معناه يغفر لأجله كل من سمع صوته فحضر للصلاة المسببة لندائه 
فكأنه غفر لأجله» وقيل: معناه يغفر ذنوبه التي باشرها في تلك النواحي إلى حيث يبلغ صوته» وقيل: معناه يغفر 
بشفاعته ذنوب من کان ساکناً أو مقیما إلى حي ث' يبلغ صوته» وقیل : یغفر بمعنی يستغفر آي : يستغفر له کل من يسمع 
صوته انتهی . 

(ويشهد له) أي : للمؤذن (كل رطب) آي : نام (ويابس) أي : جماد مما يبلغه صوته وفي رواية للبخاري ۰٦۰۹[‏ 
عن بي سعيد الخدري]: «فارفع صوتك بالنداء فإنه لا یسمع مدی صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة» قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي 
فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بحلال باريها أو هو على ظاهره وغير ممتنع عقلاً 
أن الله يخلق فيها الحياة والكلام انتهى . وقال في «المرقاة: والصحيح أن للجمادات والنباتات والحيوانات علماً 
وإداركاً وتسبيحاً كما يعلم من قوله تعالى : $ نَا لَمَا َب ِن َة أل [البقرة: ]۷٤‏ وقوله تعالى: ‏ ونين 
سىء اسيع [الإسراء : ]٤٤‏ قال البغوي : وهذا مذهب أهل السنة ويدل عليه قضية كلام الذئب والبقر وغيرهما 
انتهى . قلت: ويدل على صحة هذا القول ما في رواية مسلم [۲۲۷۷] من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً إني لأعرف 
حجراً كان يسلم عليً» وما في رواية «الصحيحين» [خ (١٠۳۲)ء‏ م(۱۷٦)]‏ في قول النار: «أكل بعضي بعضاًه قال 
التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله يفضح بالشهادة 
قوماً فكذلك يكرم بالشهادة آخرين . 

(وشاهد الصلاة) أي : حاضرها ممن كان غافلاً عن وقتها. وقال الطيبي: هو عطف على قوله: «المؤذن يغفر 
له» أي : والذي يحضر لصلاة الجماعة (يكتب له) آي : للشاهد (خمس وعشرون) أي : ثواب خمس وعشرين (صلاة) 
وقيل: بعطف شاهد على كل رطب أي : يشهد للمؤذن حاضرها يكتب له أي : للمؤذن خمس وعشرون صلاةء ويؤيد 
الأول ما في رواية : «تفضل صلاة الجماعة على الفذ بسبع وعشرين درجة». قلت: وفي رواية صحيحة : «بخمس 
وعشرين صلاة؛'» وهي للمطابقة أظهر» ولعل اختلاف الروايات باختلاف الحالات والمقامات . ويؤيد الثاني ما 
سيأتي من رواية أن المؤذن يكتب له مثل أجر كل من صلى بأذانه » فإذا كتب لشاهد الجماعة بأذانه ذلك كان فيه إشارة 


۳٦ 


إلى كتب مثله للمؤذن» ومن ثم عطفت هذه الجملة على المؤذن يغفر له لبيان أن له ثوابين المغفرة وكتابة مثل تلك 
الكتابة . والأظهر عندي أن شاهد الصلاة عطف على كل رطب عطف خاص على عام لأنه مبتدأ كما اختاره الطيي . ثم 
يحتمل أن يكون الضمير في يكتب له للشاهد وهو أقرب لفظا وسياقاً أو للمؤذن وهو أنسب معنى وسيافاً. كذا في 
«المرقاة» (ويكفر عنه) أي : الشاهد أو المؤذن (ما بينهما) أي : ما بين الصلاتين اللتين شهدهما أو ما بين أذان إلى أذان 
من الصغائر . 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي [٤٤٦]ء‏ وابن ماجه »]٦۲٤[‏ را وی ملا ل وب قرف خر 

۹ ۔ (صحیح) حدقا القَعسَيّء عن مالك عَنْ آي الردء عن الاش عن ابي هُ هرر : أل رَسولّ اللا 
قَل: إا ووي پاللاي لبان ره شر تی لابَشَعَ م التأذ اي الا آل حتی إا وب بالصّلاَةٍ 
a‏ فضي الوب اء حى حطر بن الَرءِ ونيو ویقول: اذك کڏاء اذکز کڌاء لما َم يکن بذك 

ی بل الج LL‏ [ق]. 

(إذا نودي بالصلاة) وفي رواية البخاري :]٦٠۸[‏ «إذا نودي للصلاة» والباء للسببية كما في قوله تعالى  :‏ فكلا 
ذا بدَيْد4 [العنكبوت: ]٤١‏ أي: بسبب ذنبه ومعناه: إذا أذن لأجل الصلاة وبسبب الصلاة» ومعنى التعليل 
قريب من معنى السببية قاله العيني (أدبر) أي: عن موضع الأذان الإدبار نقيض الإقبالء يقال: دبر وأدبر إذا ولى 
(الشيطان) قال في «الفتح: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس وعليه يدل كلام كثير من الشراح» ويحتمل أن المراد 
جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة (وله ضراط) بضم المعجمة 
كغراب وهو ريح من أسفل الإنسان وغيره» وهذا لثقل الأذان عليه كما للحمار من ثقل الحمل. قاله علي القاري . 
وقال الحافظ في «الفتح؟: هو جملة اسمية وقعت حالاً . وقال عياض : يمكن حمله على ظاهره لأنه حسم متخذ يصح 
منه خروج الريح ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره. انتهى . قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان 
بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطاً تقبيحاً له . 

(حتى لا يسمع التأذين) هذه غاية لإدباره وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم [۳۸۸] من حديث جابر فقال : 
«حتى يكون مكان الروحاء» وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلاء 
وقوله: «حتی لايسمع؟ تعليل لإدباره. انتهى . 

قال الحافظ : ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك» إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذنء أو 
يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا يتعمد ذلك» بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف 
يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث» واستدل به على 
استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله: «حتى لايسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت (فإذا 
قضى النداء) بضم أوله على صيغة المجهول» والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء» ويروي بفتح أوله على صيغة 
المعروف على حذف الفاعل» والمراد المنادي (أقبل) الشيطان زاد مسلم [۳۸۹] في رواية أبي صالح عن أبي هريرة : 


)۱( في نسخة» : «حتی بَضل الرجل أن دري كم صل وفي «نسخة» : «حتی یظل الرجلٌ ان لا يدري کم صلی»» (منه)» 


۹Y 


۲۳/۱ 


«افوسوس» (حتى إذا ثوب بالصلاة) بضم الثاء المثلثة وتشديد الواو المكسورة أي: حتى إذا أقيم للصلاة. قال 
الخطابى : التثويب ها هنا الإقامة والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم 
ج ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فينذره عن الأمر يرهقه 
من خوف أو عدو ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوته وإنما سميت الإقامة تثويباً لأنه إعلام بإقامة الصلاة . 
ويقال: ثاب الشيء إذا رجع والأذان إعلام بوقت الصلاة انتهى . وقال الحافظ في «الفتح؟: قيل هو من ثاب إذا رجع 
وقيل: من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة ويذلك جزم 
أبو عوانة في «صحيحه؛ /١[‏ ٤۳۳]ء‏ والخطابي والبيهقي وغيرهم . قال القرطبي : ثوب بالصلاة إذا أقيمت» وأصله أنه 
رجع إلى ما يشبه الأذان» وکل من ردد صوتاً فهو مثوب» ويدل عليه رواية مسلم [۳۸۹] في رواية أبي صالح عن أبي 
هريرة: «فإذا سمع الإقامة ذهب» (حتى يخطر) بضم الطاء. قال عياض : كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن 
المتقنين بالكسر وهوالوجه» ومعناه: يوسوس وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه» وأما بالضم 
فمن المرور أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله» وصف الهجري في «نوادره» الضم مطلقاً وقال: وهو يخطر 
بالكسر في كل شيء. قاله الحافظ في «الفتح» (بين المرء ونفسه) أي: قبله. قال العيني: وبهذا التفسير يحصل 
الجواب عما قيل كيف يتصور خطوره بين المرء ونفسه وهما عبارتان عن شيء واحد» وقد يجاب بآن يكون تمثيلاً 
لغاية القرب منه. انتهى . قال الباجي : المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها 
(لما لم يكن يذكر) أي : لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة. وفي رواية لمسلم [۳۸۹]: «لما لم يكن 
يذكر من قبل» قيل : خصه بما يعلم دون ما لم يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده» والذي يظهر أنه لأعم من 
ذلك فیذکره بما سبق له به علم لیشغل باله به» ويما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه (حتى يظل الرجل) قال 
الطييي: كرر حتى في الحديث خمس مرات الأولى والأخيرتان بمعنى كي والثانية والثالثة دخلتا على الجملتين 
الشرطيتين وليستا للتعليل . انتهى . قال في «الفتح: كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة. ومعنى يظل في الأصل 
اتصاف لمخبر عنه بالخبر نھاراً لکنها هنا بمعنی يصیر أو يبقى» ووقع عند الأصيلي: يضل بكسر الضاد الساقطة أي : 
ینسی ومنه قوله تعالی  :‏ آن نَل دنا َدَصَدَ € [البقرة :۲۸۲] أو بفتحها أي : یخطیء» ومنه قوله تعالی : 
« لايل ر ايى [طه : ]٠١‏ والمشهور الأول . انتهى . 

(إن يدري) وفي رواية للبخاري :]٠0۸[‏ «لا يدري» قال الحافظ في «الفتح: إن بكسر الهمزة وهي نافية بمعنى 
لاء وحكى ابن عبدالبر عن الأكثر في «الموطأً؛ فتح الهمزة. وقال القرطبي : ليست رواية الفتح بشيء» إلا مع رواية 
الضاد الساقطة فتكون أن مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ضل إن بإسقاط حرف الجر أي : يضل عن داريته (كم 
صلى) وفي رواية للبخاري :]۳۲۸١[‏ في بدء الخلق عن أبي هريرة : «حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاًه . 

وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القران والذكر في 
الصلاة» فقيل : يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فآنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد لهء 
وقيل: لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه وغير ذلك . قال ابن بطال: يشبه أن 
يكون الرجز عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى لثلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر 


۳۸ 


عند سماع الأذان . والله أعلم . قاله في «الفتح» : 
قال المنذري : والحديث آخرجه البخاري »]٦٠۸[‏ ومسلم [۳۸۹]» والنسائي ]٩۷۰[‏ . 
۲- باب مَا يب عَلى المُوَدْنِ مِن تَعَاهُدِ الوْقْتِ 
أي : محافظته . 
۱۷ ا e‏ 
هريره قال : قال رول الله جه «الإمَام صان والمُوَْن مُؤْتَمَنء الهم ارش الأَيةء واف للمُوذين» 
(الإمام ضامن) أي : متكفل لصلاة المؤتمين بالإتمام» فالضمان هنا ليس بمعنى الغرامة بل يرجع إلى الحفظ 
والرعاية. قال الخطابي: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه. الراعي» والضمان الرعاية» فالإمام ضامن 
بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم» وقيل: معناه ضمان الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم» 
وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا بشيء. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض 
الأحوال» وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه المأموم راكعاً (والمؤنن مؤتمن) قال ابن الأثير في «النهاية: مؤتمن 
القوم الذي يثقون إليه ويتخذونه أميناً حافظاًء يقال: اؤتمن الرجل فهو مؤتمن يعني أن المؤذن أمين الناس على 
صلاتهم وصيامهم . انتهى . قال السيوطي في «مرقاة الصعودا: ولابن ماجه ]۷١١[‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً 
(موضوع): «خحصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم؛ انتهى . وقال الطيبي : والمؤذن أمين 
في الأوقات يعتمد الناس على أصواتهم في الصلاة والصيام وسائر الوظائف المؤقتة . انتهى . وقال ابن الملك: 
والمؤذنون أمناء لأن الناس يعتمدون عليهم في الصلاة ونحوها أو لأنهم يرتقون في أمكنة عالية فينبغي أن لا يشرفوا 
على بيوت الناس لكونهم أمناء (اللهم أرشد الأئمة) والمعنى أرشد الأئمة للعلم بما تكلفوه والقيام به والخروج عن 
عهدته (واغفر للمؤذنين) ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه 
سھواً قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي ]۲٠۰۷[‏ وقال: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة قال : وسمعت محمداً - يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن 
عائشة أصح. وذكر عن على بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة» ولا حديث أبي صالح عن 
عائشة في هذا . 
۸ - (إسنادہ صحیح)' خد تا الس ن علي ٿا ان مير عَنِ الأغشٍ» قال: يفت عَن ِي صَالجء 
:ولا راي ل ڦذ مهم عن اي هرر قَالّ: قال رول ال و: مله 
(ابن نمير) هو عبدالله (نبئت عن أبي صالح)قال الحافظ في «تلخيص الحبير؛ : قال ابن المديني :لم يسمع سهيل 
هذا الحديث من أبيه»إنما سمعه من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول فيه نب نبشت عن أبي 
صالح» وكذا قال البيهقي في «المعرفة»؛ (قال) أي: الأعمش“(ولا أراني) آي : لا أظن (إلا قد سمعته) أي: هذا 
الحديث (منه) أي : من أبي صالح (مثله) أي : مثل حديث السابق . 


.)۷-٦ /۳( ليس عليه حكم في الطبعات السابقة ء والحكم في التخريج المطول ل «صحيح سنن أبي داوده‎ )١( 
۳4 


ا/ 


۲۰0/۱ 


۳باب الأَذَنِ وق المَتارَة 

E A E E O 0۹‏ ¿ اشاق عن محمد بن 
جَعْفرِ بن الربير» عن عروة عن افراو ن ت يي اجار“ قَالَٽ: کان بتي م ون طول يټ حول ال 
فان بال يوذ عله القَجْرَ فيا سر يِس على الت بعر إّی الجر إا راه ىء تم قال : الم الي 
ُحَمَدَكٌء وأسَْميْك على فرش ا قَالّٿ: تم وء قَالَث: واللَهِ ما عَلِمئة كان رکا ية واحدَة 
- [نَِّي] هَذِهِ الكلمَاتِ -. 

(يؤذن عليه) أي : على بيتي (فيأتي) أي : بلال (بسحر) أي: في وقت السحرء قال في «المصباح المنير»: 
والسحر بفتحتين قبيل الصبح» وبضمتين لغة» والجمع أسحار (فإذا رآه) أي : إذا رأى بلال الفجر قد طلع (تمطى) هو 
جواب إذا قال في «لسان العرب»: تمطى الرجل تمدد. انتهى. ومعنى الحديث تمدد بلال لطول جلوسهء ومعناه 
بالفارسية : خمیازه میکرفت (ثم قال) آي : بلال (قالت) أي : امرآة من بني النجار (ثم يؤذن) بلال (ما علمته) أي : 
بلالا . 

٤باب‏ [في] المُوَدْنِ يَسْتدِيْرُ في آذانه 
٥‏ - (صحیح) حَدَتّا مُوسّی بن إِسْمَاعبْل» نا قَبْسٌ - يَعْني ابن ليع - (ح)ء وتنا مُحَمَد بُ سَليْمَانَ 

الأنباري e‏ عن سيان : یماش زوین آي کی شن ی ۵ يث اَي بار مرا بم وم 
في فة حَمراءَ من ڌم» َرَج ڀال فا کت اکم ف ها ها وها ها قال : رح رول الله اف وعل اة 
نرا رة اة ری 1م“ خ مختصراا. 

(منکر) وقال مُوسی : قال: رایت بللا ے حرج إلى الأبُطّح اء فلا بلع حي على الصَادة حَيّ على القلذحء 
ری عتا رارشالا ر۳ بنتیر ين ٿه دحل فارج م العَترَةَء وسًاق حديثه. 

(قال) أي : أبو جحيفة وهو بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء واسمه وهب 
ابن عبدالله السوائي بضم السين والمد. قاله العيني (وهو) أي : النبي َة (في قبة) قال في «المصباح المنير: القبة من 
البنيان معروف» وتطلق على البيت المدور وهو معروف عند التركمان والجمع قباب (من آدم) بفتحتين جمع آديم أي : 
جلد (فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا) فمه منصوب على المفعولية» وهاهنا وهاهنا ظرفا مكان» والمراد بهما جهتا اليمين 
والشمالء ومعناه آنا أنظر إلى بلال متتبعاً وفي رواية الترمذي [۱۹۷] (صحيح): «رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه 
هاهنا وهاهنا؛ الحديث قال الحافظ : والحاصل أن بلالاً كان يتتبع بفيه الناحيتين وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما 
متتبع باعتبار . انتهى . وفي رواية وکيع عن سفيان عند مسلم ]٥٠۳[‏ قال : فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالاً 


. في (الهندية): «النحار). وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 

(۲) معناه: حصل منه التثاؤب والارتخاء» وهو مقدمة النعاس. 
(۳) في «نسخة»: «قطرية». (منه). 

)€( في (الهندية): «ولم ولم»» وهو خحطأ من الناسخ . والله أعلم . 


۷۰ 


يقول: «حي على الصلاة على الفلاح؛ الحديث . 

قلت : قوله: «كنت أتتبع فمه ههنا وههنا» هو محل الترجمة ويؤخذ منه مطابقة الحديث بالباب» وهو استدارة 
المؤذن في الأذان كما عرفت من قول الحافظ . 

(قال) آبو جحيفة (وعليه حلة) هي بضم الحاء إزار ورداء. قال ابن الأثير : الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن 
ولا تسمى حلةء إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد (حمراء) قال الشوكاني رحمه الله : وقد زعم ابن القيم أن الحلة 
الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال: إنها كانت حمراء بحتاً قال : وهي معروفة 
بهذا الاسم انتهى . ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء هو من أهل اللسان. والجواب الحمل على المعنى 
الحقيقي وهو الحمراء البحت والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا 
لموجب» فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كسب اللغة ما يشهد لذلك» وإن آراد أن ذلك حقيقة 
شرعية فيهاء فالحقاتق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى» والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها 
لسانه ولسان قومه . وفي «فتح الباري» أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب : 

الأول: الجواز مطلقاًء جاء عن علي وطلحة وعبدالله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن 
المسيب والنخعي والشعبي وآبي قلابة وطائفة من التابعين . 

الثاني : المنع مطلقاً ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخباراً وآثاراً يعرف بها من قال بذلك . 

الثالث : يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد . 

الرابع : يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت المهنة جاء ذلك عن ابن عباس . 

الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج» جنح إلى ذلك الخطابي . 

السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. 

الساع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون أخر فلا . انتهى مختصراً. 

(يمانيه قطري) بكسر قاف وسكون طاء نسبة إلى قرية قطر بفتحتين من قرى البحرين» والكسر والتخفيف للنسبة 
فلعل تقدير الكلام كثوب قطري وإلا فكيف يكون يمانياً وقطرياً وبه يتضح وجه التذكير والله تعالى أعلم . قاله في «فتح 
الودود». قال العيني: قوله وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري فقوله برود جمع برد مرفوع لأنه صفة للحلةء وقوله 
يمانية صفة للبرود أي : منسوبة إلى اليمن وقوله: قطري بكسر القاف وسكون الطاء والأصل قطري بفتح القاف والطاء 
لأنه نسبة إلى قطر بلد بين عمان وسيف البحرء ففي النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاء» ويقال: القطري 
ضرب من البرود فيها حمرة ويقال: ثياب حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة وإنما لم يقل قطرية مع أن التطابق بين 
الصفة والموصوف شرط لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل ووصف الحلة بثلاث صفات 
الأولى صفة الذات وهي قوله: حمراء والثانيةء صفة الجنس وهي قوله: برود بين به أن جنس هذه الحلة الحمراء من 
البرود اليمانية والثالثة صفة النوع وهي قوله: قطري لأن البرود اليمانية أنواع نوع منها قطري بينه بقوله : قطري انتهى . 
وقال ابن الأثير في «النهاية» قال الأزهري : في آعراض البحرين قرية يقال لها : قطر وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها 
فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 


۳۷۱ 


(وقال موسى) بن إسماعيل شيخ المؤلف (قال) أي : أبو جحيفة إلى الأبطح قال الحافظ في «الفتح» هو موضع 
معروف خارج مكة انتهى . وقال في «المرقاة؛ : الأبطح بفتح همزة محل أعلى من المعلى إلى جهة منى وهو في اللغة 
مسیل واسع فيه دقاق الحصا والبطيحة والبطحاء مثله صار علماً للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي منى وهو 
الموضع الذي يسمى محصباً أيضاً. 

(لوى عنقه يميناً وشمالاً) أي : عطف بلال عنقه . قال الحافظ في «الفتح»: وهذا فيه تقبيد للالتفات في الأذان 
وأن محله عند الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة [۳۸۷] انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة حي على 
الفلاح بفمه لا ببدنه کله . قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه (ولم يستدر) بلال في الأذان . فیه تصریح 
بعدم الاستدارة في الأذان وقد اختلفت الروايات في الاستدارة ففي بعضها: أنه كان يستدير وفي بعضها: ولم يستدر 
لكن تروى الاستدارة من طريتق حجاج وإدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو 
مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع» فرواه عن عون فقال في حديثه : ولم يستدر كما ساقه المؤلف» ويمكن الجمع بآن 
من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس ومن نفاه عنى استدارة الجسد كله قاله الحافظ في «الفتح» . 

(ثم دخل) بلال في منزله (فأخرج العنزة) قال الحافظ في «الفتح؟: العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح لها 
سنان» وقيل: هي الحربة القصيرة ووقع في رواية كريمة: العتزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي : 
سنانء وفي «الطبقات» [۳/ [۲۳١‏ لابن سعد: أن النجاشي كان أهداها للنبي مد . 

(وساق) آي: موسی بن ٳسماعيل (حديه) أي: باقي حديثه» وهو من قوله: «ثم خرج رسول اله بت . 
الحديث. 

وأورد المؤلف هذا الحديث بإسنادين الأول: من طريق موسى بن إسماعيل» والثاني: من طريق محمد بن 
سليمان الأنباري فساق أولاً لفظ محمد بن سليمان» ثم أتبعه بلفظ مسدد» وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه 
أبو عوانة [۱/ ۳۲۹] من طريق مؤمل عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه» وله شواهد من أصحها ما رواه آبو 
داود »]۳۰٠۵[‏ وابن حبان ]٦۳١١[‏ من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبدالله الهوزني حدثه قال (صحبح): «قلت 
لبلال: كيف كانت نفقة النبي بيزفذكر الحديث» وفيه قال بلال: «فجعلت إصبعي في آذني فأذنت» . وأخرج الترمذي 
[۷] من طريتق أبي جحيفة في أذان بلال (صحيح): «وإصبعاه في أذنيه». ولابن ماجه »]۷٠١[‏ والحاكم 
1 ۷ ] من حديث سعد القرظ (ضعيف): «أن النبي بأمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه» وفي إسناده ضعف . 

قال العلماء: في ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ . 
ثانيهما: أنه علامة للمؤذن لیعرف من رآه على بعد أو کان به صمم آنه يؤذن . 

قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان . قال: واستحب الأوزاعي في 
الإقامة أيضاً. انتهى . ولم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي أنها المسبّحة . انتهى كلام الحافظ 
ملخصاً. 


)١(‏ سقطت من (الهندية). 


قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري »]٦۳٤[‏ ومسلم »]٥۰۳[‏ والترمذي [۱۹۷]» والنسائي ]1۷ 
وابن ماجه [۷۱۱]. 

o‏ بب [ما جا في العَاءِ بين الأَذَانِ والإقَامَة 

۲۱ - (صحیح) حَدَنا محمد محمد بن کر أا سُفبان» عَن ري العَهِيّ› عن بي ٳتاس» عَن س بن مالك فال: 
َال رسو اللميية : «لا يرذ لاء بن الأئان والإقَامَة . 

(عن أبي أياس) ككتاب المزني معاوية بن قرة قاله في «التقريب» (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) أي : فادعوا 
كما في رواية» وذلك لشرف الوقت . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي »]۲٠۲1‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة؛ /٦[‏ ۲۲]ء وقال الترمذي: حديث حسن»› وأخحرجه النسائي [۲۲/۲] من حديث يزيد بن آبي مريم عن آنس 
وهو أجود من حديث معاوية بن قرة» وقد روي عن قتادة عن أنس موقوفاً. 

۳٦‏ - باب ما ما يمول إِدَا ن سَمع المُوَذْنَ ؟ 

o۲‏ - (صحیح) خد حدیا کا ماله ِن َة ايء e‏ عن ابن شهاب» عَنْ عَطاءِ بن يزيد اللي عَنْ 
ي سَعِيْدِ لحري أن ر سول اللمج قال : «إذا سمحتم النداء و ولوا مل ما بول لون . 1[. 

ا ا الأذان (فقولوا: مثل ما يقول المؤذن) مثل منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي : قولوا قولاً 
مثل ما يقول المؤذنء وكلمة ما مصدرية أي : مثل قول المؤذن» والمثل هو النظيرء قال الحافظ في «الفتح» ادعى ابن 
وضاح أن قوله المؤذن مدرج» وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول» وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد 
الدعوى» وقد اتفقت الروايات في «الصحيحين؛ [خ »)1١١(‏ (۳۸۳)]ء و«الموطأ» [] على إثباتها ولم يصب 
صاحب «العمدة؛ في حذفهاء وظاهر قوله مثل ما يقول يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ 
الأذان الحيعلتين وغيرهماء لكن حديث عمر بن الخطاب الآتي يخصص الحيعلتينء فيقول السامع مثل ما يقول 
المؤذن فيما عدا الحيعلتين» وأما في الحيعلتين فيقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة› 
وهو المشهور عند الجمهورء قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري [١11]ء‏ ومسلم [۳۸۳]ء والترمذي 
7[ والنساثي [1۷۳]ء وابن ماجه [۷۲۰]. 

or‏ (صجیح) حدتا مُحَكد بن سَلَمَهَ تنا ابن وَهْب» عَنِ ابن لَهِبْعَةَ وَحَبْوةَ وَس سَعِيْدِ بن [أيي] اورب عن 
کنب بن علقم ن عټڍالو من بن يره عن بالل ن عرو بن القاص» ت سَيع ال بلا يفول : ما وتم ت 
المْرَنَ ولوا وغل ما ول صلوا علي : تن صلی علي صله صل ال عل بها قشر م سلوا الله [عَرً 
وجَلّ] لي الول قاتا من في الج لا ني إلا لعب ِن عب الله [تَعالى]» وأرْجو أن آكُونَ ا ُو ق تا 
لي الوسيلةء حَلّث مَلَهِ الشَفاعَة . [م]. 

(إذا سمعتم المؤذن) أي : صوته أو أذانه (فقولوا) واستدل به على وجوب إجابة المؤذن» حكاه الطحاوي عن 
قوم من السلف» وبه قال الحنفية وهل الظاهر وابن وهب . واستدل الجمهور بحدیث آخرجه مسلم [۳۸۲» عن أنس] 
وغيره «أنه بهو سمع مؤذناً فلما كبر قال: على الفطرةء فلما تشهد قال : «خرج من النار»» قال: فلما قال عليه الصلاة 
والسلام غيرما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب» وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قالء 
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فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة. ونقل القول الزائدء وبآنه يحتمل آن يكون ذلك وقع قبل صدور 
الأمر . كذا في «فتح الباري» (مثل ما يقول) أي : إلا في الحيعلتين لما سيأتي . وقال في «المرفاة» : وإلا في قوله: 
الصلاة حير من النوم فإنه يقول: صدقت وبررت وبالحق نطقت وبررت» بكسر الراء الأولى وقيل: بفتحها أي : 
صرت ذا بر أي : خير کثير . 

قال الكرماني : قال ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. قلت : والصريح في 
ذلك ما رواه النسائي [1/ ]٠٤‏ من حديث أم حبيبة (ضعيف): «أنه ميد كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت» . 
انتھی . 

(ثم صلوا علي) أي : بعد فراغكم ( فإنه) أي : الشأآن (صلاة) أي: واحدة (صلى الله عليه) أي : أعطاء (بها 
عشرا) أي : من الرحمة (ثم سلوا الله) أمر من سأل بالهمز على النقل والحذف والاستغناء أو من سال بالألف المبدلة 
من الهمز أو الواو أو الياء قاله علي القاري (لي) آي : لأجلي (الوسيلة) قال الحافظ في «الفتح» : هي ما يتقرب به الى 
الكبير» يقال: توسلت أي: تقربت وتطلق على المنزلة العلية . انتهى. وقد فسرها النبي مي بقوله: (فإنها) أي : 
الوسيلة (منزلة في الجنة) أي : من منازلهاء وهي أعلاها وأغلاها (لا ينبغي) بالياء والتاء نسخةء أي: لا يتسير ولا 
يحصل ولا يليق (إلا لعبد) أي : واحد من (عباد الله) أي: جميعهم (وأرجو) قاله تواضعاً لأنه إذا كان أفضل الأنام» 
فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك الهمام عليه السلام قاله ابن مالك (أن أكون آنا هو) قيل : هو خبر كان وضع موضع 
إياه» والجملة من باب وضع الضمير موضع اسم الإشارة» أي: أكون ذلك العبدء ويحتمل أن يكون أنا مبتدأً لا 
تأكيداً» وهو خبره والجملة خبر أكون وقيل: يحتمل على الأول أن الضمير وحده وضع موضع اسم الإشارة. قاله 
في «المرقاة» . 

(حلت عليه الشفاعة) وفي رواية للبخاري »11٤[‏ عن جابر]: «حلت له»» فعلى بمعنى اللام أي: استحقت 
ووجبت آو نزلت عليه يقال : حل يحل بالضم إذا نزل» ووقع في الطحاوي [۱/ ]۱٤٥‏ من حديث ابن مسعود ااوجبت 
له» ولا يجوز آن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة» وفيه استحباب الصلاة على رسول الله 2 بعد 
فراغه من متابعة المؤذن وسؤال الوسيلة له. 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم »]٦۷۷[‏ والترمذي »]۳٣۱٤[‏ والنسائي .]٦۷۷[‏ 

‰4 - (حسن صحيح) حَدَلنا ابن السرزح محمد ب سَلَمَهَء قالاً: ٿا ابن وَْب» عَنْ حي عَنْ اي 
عَبڍالوخمَنِ نی ای عن ونی ترو ا 6: رو الود لوكا فقال رول 
اللبة : : ل كما يمُولونَء ذا انیت فَسَل نطف . 

(إن المؤذنين يفضلوننا) بفتح الياء وضم الضادء أي : يحصل لهم فضل ومزية علينا في الثواب بسبب الأذان» 
والظاهر أنه خبر» يعني : فما تأمرنا به من عمل نلحقهم بسببه (قل كما يقولون) أي : إلا عند الحيعلتين لما مر فيحصل 
لك الثواب مثلهم ٠‏ ثم آفاد زيادة على الجواب بقوله : (فإذا انتهيت) أي : فرغت من الإجابة (فسل) أي : اطلب من الله 
حينئذ ما تريد (تعطه) أي : يقبل الله دعاءك ويعطيك سؤالك . 

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي في «اليوم والليلةه .]٤٤[‏ 
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(صحیح) حَدَننا به بن سمي تنا اللَيْثُء عَنْ | كيم ن عبد الله ن قيس » عن عامر بن سَعْلِ بن‎ _ ٥ 
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آي اص عَنْ سد بن ابي وَقاص» عَنْ رول الله ي قال «مَن قال جين يسم الوذ : وأا هد آن لا لله أ 
الله وَحْتة لا سرك له » وأشهذ أن مُحَمدا َة ورشوله» رضبث بالل ربا وبمُحَكد رشولاء وبالإشلام ينا عفر 
.[م]. 

(حين يسمع المؤفن) أي : صوته أو آذانه أو قوله» وهو الأظهرء وهو يحتمل أن يكون المراد به حين يسمع 
تشهده الأول أو الأخير وهو قوله آخر الأذان: لا إله إلا الله وهو أنسب ويمكن أن يكون معنى سمع يجيب فيكون 
صريحاً في المقصود» وأن الظاهر أن الثواب المذكور مترتب على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة (رضيت بالله ربا) 
تمییز أي : بربوبیته وبجمیع قضائه وقدره» وقيل: حال» أي: مربياً ومالكاً وسيداً ومصلحاً (وبمحمد رسولاً) أي : 
بجميع ما أرسل به ويلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها (وبالإسلام) أي: بجميع أحكام الإسلام من الأوامر 
والنواهي (ديناً) آي : اعتقاداً أو انقياداً. 

وقال ابن الملك : الجملة استثناف كأنه قيل : ما سبب شهادتك فقال : رضيت بالله (غفر له) أي : من الصغائرء 
وهو يحتمل أن يكون إخباراً وأن يكون دعاءً والأول هو المعول. 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [١۳۸]ء‏ والترمذي »]۲٠١[‏ والنسائي [1۷۹]ء وابن ماجه [۷۲۱]. 

٣‏ - (صحيح) حَدَٿا راهيم ن مَهڍِي٬‏ ٿا عل بن مشهر٬‏ عن هسام بن عُروَةء عن أييي عن عَائِشة: أن 
رَسُول الله َة كان ذا سَمِع الوذ بهد قل : «وآ وأ . 

(إذا سمع المؤذن) أي : صوته (يتشهد) حال (قال: وأنا وأنا) عطف على قول المؤذن بتقدير العامل أي: وأنا 
أشهد كما تشهد بالتاء والياءء والتكرير في آنا راجع إلى الشهادتين . قاله الطيبي . والأظهر: وأشهد أنا ويمكن أن يكون 
التكرير للتأكيد فيهما. واختلف في آنه هل كان يتشهد مثلناء أو يقول: إني رسول الله . والصحبح آنه كان كتشهدنا كما 
رواه مالك في «الموطأ»» ويؤيده خبر منسلم عن معاذ أنه قال في إجابة المؤذن: وأشهد أن محمداً رسول الله إلخ» ثم 
قال: سمعت رسول الله َا . 
بء عَن حب ن َالو من بن ٳتافي٬‏ عَن حفص بن عَاصم ن عُمَرء عن يي عَن جَڏه: عر بن الطاب 
[رضي الله عنه]: أن رول الله که قال : ۰إا قل المودن الله بر اله اذب قال لحذكم: الله ادير الله اب هذا 
ال: هد أن لا إل إلا الل قَان: هد آنْ لا إل إلا الله ق قال : أشهد أن مدا رشول اللَء قال : شه أ مُحَّداً 
رشو الله تم َال: حى على اللا قَال: لا حول ولا فة إلا بالّهء ثم قال : حي عَلّى الفاح » قال : لا حول ولا 
وہ إلا بالیہ تم قال: الل ایر الل اکب قاںن: اللہ ایر الل اکب نم قان : لا إل إلا الله قان: لا إل إل الله من لبي 
دَحَلٌ الج . م[ 


u 


)١(‏ في «نسخةا. (منه). 
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(عن أبيه) أي : لحفص وهو عاصم (عن جده) آي : لحفص (عمر بن الخطاب) هو بدل من الجد (إذا قال 
المؤفن) شرطية جزاؤها دحل الجنة (قال) أي: المجيب : (لاحول ولا قوة إلا بالله) أي : لا حيلة في الخلاص عن 
موان الطاعة ولا حركة على أدائها إلا بتوفيقه تعالى (ثم قال : لا إله إلاالله) أي : المؤذن (قال) أي : المجيب (لا إله إلا 
الله من قبله) قبل : للأخير أو للكلء وهو الأظهر (دخل الجنة) قال الطيبي : وإنما وضع الماضي موضع المستقبل 
لتحقق الموعودء وهو على حد قوله : < أ مر أ4 [النحل :  ]١‏ وَتادئ صب َة [الأعراف : ٤٤]ء‏ والمراد أنه 
يدخل مع الناجین وإلا فكل مؤمن لا بد له من دخولها وإن سہقه عذاب بحسب جرمه إذا لم يعف عنه إلا آن قال ذلك 
بلسانه مع اعتقاده بقلبه . قاله في «المرقاة» . 

والحديث يدل على أنه يجيب السامع كل كلمة بعدفراغ المؤذن ولا ينتظر فراغه من كل الأذان» وعلى أنه يقول 
السامع بدل الحيعلتين : لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنما آفرد النبي بياالشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث مع أن كل 
نوع منها مثنى لقصد الاختصار . 

وقال النووي : كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع › فاختصر إو من كل نوع شطره تنبيهاً على باقيه . 
انتھی . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [١۳۸]ء‏ والنساتي .]٠١ /١[‏ 

۷باب ما بول ذا سَمع الإقَامَة؟ 

۸ _ (ضعيف) حَدَتنا سلَيْمَانْ بن داد العَتكيٰ» نا محمد بن ٿابتِ٬‏ حَدَيي رج من اهل السام عن شَهرِ بن 
حوشب» عَنْ أي أمامة - أو عَنْ بض أصْحَاب الي لا أن بالا أحَد في الإقامةء فلا أن قال : مذ قَمَتِ لصم 
َال اَي مها الله وآدامَها» وقال في سار القامَة کٽځو حَِيْثِ عَمَرَ - رضي الله عله - في الأدَانِ. [«الإرواء» 
٤ (N‏ 

(أو عن بعض أصحاب) هو شك من الراوي (أخذ) أي : شرع (فلما) شرطية . قاله ابن الملك (آن قال قد قامت 
الصلاة) قال الطيبي : لما تستدعي فعا فالتقدير فلما انتهى إلى أن قال : واختلف في قال أنه متعد أو لازم» فعلى الأول 
يكون مفعولاً به« وعلى الثاني يكون مصدراً. انتهى . وتبعه ابن حجر المكي» والأظهر أن لما ظرفية وآن زائدة للتأكيد 
کما قال تعالی : لما آن جاء لسر [یوسف : ]۹٩‏ کما قال صاحب «الکشاف» وغیره في قوله تعالی : $ وَلَمًاً ن 
جاه ت رسا لوطا وت ٤‏ بهم [العنکبوت : ۳۳] قاله في «المرقات [۱/ .]٤۳۲‏ 

(أقامها الله) أي : الصلاة يعني : ثبتها (وآدامها) واشتهر زيادة: وجعلني من صالحي أهلها (وقال) آي : النبي ييا 
(في سائر الإقامة) أي: في جميع كلمات الإقامة غير قد قامت الصلاة» أو قال في البقية مثل ما قال المقيم إلا في 
الحيعلتين فإنه قال فيه لا حول ولا قوة إلا الله (كنحو حديث عمر رضي الله عنه) الذي مر آنفا (في الأذان) يريد أنه ف 
قال مثل ما قال المؤذن في حديث عمر يعني وافق المؤذن في غير الحيعلتين» وفيه دلالة على استحباب مجاوبة 
المقيم» لقوله : وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر . 

قال المنذري: في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد» ووثقه الإمام أحمد ويحى بن 


۳۷١ 


۸- باب [مَا جا في الذعَاءِ عَنْدَ الان 
أي : عند تمام الأذان . 
۹ (صحیح) حَدتا أحمَد بن بن [مُحمد ب دا ل اع ن ياشء کا شع ن لي حنڙةه عن شعن 
ابن المُلکڍر» عَنْ جَابر بن عَبْياللي قال : قال سول الله ل : من قال جين ن ْم النداءَ : الهم رب ِو العو اَم 
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والصًّلاةٍ القَاثِمةء آتِ مُحَكداً الوسيلة والقضيلة واب مقاما ودا اَي وذ غد إل حلت 5 اناخ بم لانت . 
[خ]. 

(علي بن عياش) بالياء الأخيرة والشين المعجمة» وهو الحمصي من كبار شيوخ البخاري ولم يلقه من الأئمة 
الستة غيره. قاله الحافظ (من قال حين يسمع النداء) أي : E‏ ويحتمل أن يكون التقدير من قال حين 
يسمع نداء المؤذن» وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد 
من النداء تمامه إذ المطلق يحمل على الكاملء ر ا ا 
«قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ ففي هذا آن ذلك يقال عند فراغ الأذان. قاله في «الفتح» 
(اللهم) يعني يا الله والميم عوض عن الياء فلذلك لا يجتمان؛ قاله العيني . (رب) منصوب على النداء» ويجوز رفعه 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : أنت رب هذه الدعوة» والرب المربي المصلح للشأن» ولم يطلقوا الرب إلا في الله 
وحده وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: رب الدار ونحوه؛ قاله العيني (هذه الدعوة) بفتح الدال» وفي 
«المحكم؛ الدعوة والدعوة بالفتح والكسر. 

قلت : قالوا الدعوة بالفتح في الطعام والدعوة بالكسر في النسب والدعوة بالضم في الحرب والمراد بالدعوة 
ههنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى» قاله العيني وفي «الفتح» زاد البيهقي )٤٠١ /١(‏ من 
طريق محمد بن عون عن علي بن عياش (شاذة): «اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة)ء والمراد بها دعوة 
التوحيد كقوله تعالى  :‏ لدعو لن [الرعد .]٠٤:‏ 

(التامة) صمَة للدعوة وصفت بالتمام لأن الشركة نقص» أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية 
إلى يوم النشورء» أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد. وقال ابن التين : وصفت بالتامةء 
لأن فيها أتم القول وهو : لا إله إلا الله . وقال الطيي : من أوله إلى قوله محمداً رسول الله هي الدعوة التامة (والصلاة 
القائمة) أي : الدائمة التي لا يغيرها ملةء ولا ينسخها شريعة وأنها قائمة ما دامت السموات والأرض (آت) أي : أعط 
وهو أمر من الإيتاء وهو الإعطاء (الوسيلة) هي المنزلة العلية وقد فسرها النبي ية بقوله (صحيح): «فإنها منزلة في 
الجنة كما مر في الحديث السابق [۲۳٥]ء‏ ووقع هذا التفسير في رواية مسلم ]۳۸٤[‏ أيضاً (والفضيلة) أي : المرتبة 
الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيراً للوسيلة(وابعثه مقاماً محمودا) أي : يحمد القائم 
فيه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصب على الظرفية أي : ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً 
محموداً آو ضمن ابعثه معنی أقمه أو على أنه مفعول به ومعنی ابعثه أعطه» ویجوز أن یکون حالاًء أي : ابعثه ذا مقام 


(۱)( في «نسخة). (منه). 
PVV‏ 
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محمود. قاله الحافظ . وقال في «المرقاة٤:‏ وإنما نكر المقام للتفخيم أي : مقاماً يغبطه الأولون والآخرون محموداً 
يكل عن أوصافه ألسنة الحامدين . 

(الذي وعدته) زاد في رواية البيهقي ]٤٠١ /١[‏ (شافة): «إنك لا تخلف الميعاد؛ وقال الطيبي: المراد بذلك 
قوله تعالى  :‏ عى أن بعك ريك مَمَامّا نموا [الإسراء : ۷۹] وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كما صح 
عن ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. ووقع في رواية 
السائي [٠1۸]ء‏ وابن خزيمة ]٤١[‏ وغيرهما (الصحبح: مقاماً محمودا) : «المقام المحمود» بالألف واللام فيصح 
وصفه بالموصول قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة » وقيل : إجلاسه على العرش» 
وقيل: على الكرسي» ووقع في «صحيح ابن حبان؛ ]1٤۷۹[‏ من حديث كعب بن مالك مرفوعاً (صحیح): «يبعث الله 
الناس فيكسوني ربي حلة خضراء فأقول ما شاء الله آن أقول فذلك المقام المحمود» وبظهر أن المراد بالقول المذكور هو 
الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة . قاله الحافظ 
(إلا) وفي البخاري :]11٤6[‏ بدون «إلا»؛ وهو الظاهرء وأما مع إلا“ فيجعل من في قوله: من قال استفهامية لاإٍنكار . 


قاله في «فتح الودود. 
(حلت له) أي: وجبت وثبتت (الشفاعة) فيه بشارة إلى حسن الخاتمة والحض على الدعاء في أوقات الصلوات 
لأنه حال رجاء اللإجابة. 


قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [٤11]ء‏ والترمذي [۲۱۱]. والنسائی [1۸۰]ء وابن ماجه [۸۲۲]. 
۹- بات ما مول عند ذا المَفْرب ٠‏ 

۰ _ (ضعيف) حدتنا مول بن ٳٍعاب» تنا عَبداللَه ن اليد ايء تا الاسم بن مَعْنِ» تنا المَسْعُودي» عَنْ 
ابي کر موی ام سَلمَهَ عَنْ َم سَلمَهء قَالّث: عَلْمي رَسُول اللي أن قول عند أَذَانِ المَغْرب : «اللَهمإّ“ هذا إق 
يلك وإذبارٌ تهّارك› وأضواث ذُعَاِك» فَاعْفِر لي . [«المشكاة؛ .])٦٩۹(‏ 

(آن أقول عند أذان المغرب) الظاهر أن يقال هذا بعد جواب الأذان أو في أثنائه . قاله علي القاري (اللهم إن هذا) 
إشارة إلى ما في الذهن وهو مبهم مفسر بالخبر. وقاله الطيبي . قال في «المرقاة» : والظاهر أنه إشارة إلى الأذان لقوله : 
وأصوات (إقبال ليلك) هو خبر إن أي : هذا الأذان أو إن إقبال ليلك (وإدبار تهارك) أي : في الأفق وهو معطوف على 
الخبر (وأصوات دعاتك) أي : في الفاق جمع داع كقضاة جمع قاض وهو المؤذن (فاغفر لي) بحق هذا الوقت 
الشريف والصوت المنيف”"» وبه يظهر وجه تفريع المغفرة. قاله في «المرقاة» . وقال المنذري : والحديث أخرجه 


C.» 


(۱)( في نسخة). (منه) . 

(۲) تم (الجزء الثالث) من تجزئة الخطيب. ويتلوه (الجزء الرابع). (منه). 

(۳) رهذا من بدع العباداتء لأن الدعاء من العبادات التوقيفية » فلا يجوز لنا الابتكار بهاء ولم يأت في كتاب ولا سنة التوسل إلى الله 
بحق أآحد من المخلوقين» إنما يكون التوسل بأسماء الله وصفاته» ويأعمالنا الصالحة» وما جاء عليه دليل من الكتاب أو السنة. واله 


آعلم. 


TVA 


الترمذي» وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها“. 
٠‏ باب خد الجر عَلى التَأذيْنِ 
۱ _(صحیح) دلا موی بن ٍسْمَاعیل» ا مادء آ6 سَهِيدٌ الجُريري» عَنْ يي العَلءِء عَنْ مرف بن 
عَبدالى عَنْ عَْمَانَ بن أي الحاصٍ» قال: قلت : وَقَالّ مُوسى في مَوْضع حر إن عثمَانَ بن أي العَاصِ» قال : يا رَسُولَ 
ياځذ على انه اجر . [م» دون 


ٍ 


ال علبي إمام قوبيء قال: «الت إتامهم» وافد بأضعفهم ولخد مها لا 
الاتخاذ]. 

(وقال موسى) بن إسماعيل (قال) الني َة (آنت إمامهم) أي : جعلتك إمامهم» فيفيد الحديث أو آنت كما 
قلت» فيكون للدوام . قاله ابن الملك (واقتد بأضعفهم) أي: تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة من غير ترك 
شيء من الأركان» يريد تخفيف القراءة والتسبيحات حتى لا يمل القوم. قال التوريشتي: ذكر بلفظ الاقتداء تأكيداً 
للأمر المحثوث عليه» لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به ويجتنب خلافه» فعبر عن مراعاة القوم بالاقتداء 
مشاكلة لما قبله . قاله علي القاري في «المرقاة» (واتخذ) أمر ندب . قاله علي القاري (على أذانه أجرا) آي : الأجرة. 
قال الخطابي: أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء. وقال مالك بن آنس: لا بأس به. 
ويرخص فيه. وقال الأوزاعي: مكروهة ولا بأس بالجعل» وكره ذلك أهل الرأي» ومنع منه إسحاق بن راهويه . وقال 
الحسن: أخشى أن لا يكون صلاته خالصة لله تعالىء وكرهه الشافعي وقال: لا يرزق الإمام للمؤذن إلا من خمس 
الخمس من سهم النبي ية فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يزقه من غيره انتهى . 

قال المنذري : أخرج مسلم ]٤٦۸[‏ الفصل الأول» وأخرجه النسائي [1۷۲] بتمامه» وآخرج ابن ماجه ]۷٠٤[‏ 
الفصلين في موضعين» وأخرج الترمذي ]۲١۹[‏ الفصل الأخير . 

۱ باب في الأَذَنِ قبل ذُخُولِ الوقتِ 

۲ ۔ (صحیح) حلا مُوسی بن إِسْمَاعیل وداد بن شیب - المَعئی - الا : تا حَكَادء عَنْ ايوب عَنْ افع» 
عَنِ ابن عُمَرَ: أل بللاً أن قبل نوع الجر فأمرة انى أن زجع فيّاديّ : ألا إل العبْدَ [قذ] تام [ألاً ِن العبْدَ 
[قذ] 6م). زاد مُوْسّی فَرَجَع ادى : ألا إل الد 6م 

قال ابو داد : وَهَذَا الحَدِيٿ لَم يروه عَنْ أوب: إلا حَكاد بن سَلَمَةَ. 

(ألا) كلمة تنبيه ( إن العبد نام) قال الحافظ في «الفتح؟: يعني : أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيين الفجر 
انتهى . وقال الخطابي: هو یتاول على وجهین آحدهما آن یکون آراد به آنه غفل عن الوقت كما يقال: نام فلان عن 
حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بهاء والوجه الآخر أن يكون معناه: قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليلء يعلم الناس 
ذلك لئلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم ويشبه آن يون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن الثابت عن بلال أنه كان 
في آخر آیام رسول الله ب يؤذن بلیل» ثم یؤذن بعده ابن آم مکتوم مع الفجر. وثبت عنه َة آنه قال: «إِن بلالاً يؤذن 


)١(‏ وقع هنا في شرح (الهندية): «تم (الجزء الثالث)ء ويتلوه (الجزء الرابع). 
)۲( في «نسخة). (منه). 
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بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم»'. 

وممن ذهب إلى تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته جابر ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن 
راهويه» وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة في أن ذلك لا يجوز ثم رجع فقال : لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل 
طلوع الفجر اتباعاً للأثر» وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياساً على ساثر الصلوات» وإليه ذهب سفيان 
الثوري» وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله عليه واله وسلم 
فأما إذا لم يؤذن فيه إلا مؤذن واحد» فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت» فيحمل على هذا أنه لم يكن لمسجد 
رسول الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهی عنه بلالاً إلا مؤذن واحد وهو بلال ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم 
مؤذناًء لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر”" . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفي به عن إعادة الأذان 
بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور» وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد»ء وإلى الاكتفاء مطلقاً 
ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من آهل الحديث. وقال به الغزالي 
في «الأحياء؛ . انتهى . قلت: وحديث ابن عمر وعائشة الذي أخرجه البخاري [1۲۲] ولفظه : «إن بلالاً يؤذن بليل 
فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» يدل على عدم الاكتفاء» وإلى هذا ميل البخاري» كما يلوح من كلام الحافظ 
(لم یروه) هذا الحديث مرفوعاً (عن أيوب إلا حماد بن سلمة) وحماد بن سلمة وهم في رفعه. قال الترمذي في 
«جامعه» :]۲٠۳[‏ حديث حماد بن سلمة غير محفوظ . قال علي بن المديني : حديث حماد بن سلمة عن آيوب غير 
محفوظ» وأخطأ فيه حماد بن سلمة . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: آخرجه أبو داود وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
موصولاً مرفوعاً ورجاله ثقات حفاظ . لكن اتفق أثمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي 
وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن 
الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأن حماداً تفرد برفعه . انتهى . قاله في «غاية المقصود) 

٣‏ -(صحيح) حَدٿا وبا بن مَلْصور» ٿنا شيب ب حب عن عَڍالعزير بن آي راء ئا افع» عَن مُردْنِ 
لعْمَر يمال له مَسروح» أن قل اصح فامرَهُ عم فڏکر َحوه. 

قال بو داوٌد: وقد روا حماد بن زیده عن عبداللهِ ن عُمَرَ عن اني أو غير ان م م 
مَسْروح . 

قال ابو داوّد : را الٿراڌڙيء ن ميال ن َر َن ٿنيء عن ان رَه قال : کان لحْمَرَ مذ بُمَالْ 


معو وذکر نحو وها اصح من داك . 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۱۷(‏ من حدیث ابن عمر . 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۷)» من حديث ابن عمر» الذي قبله. 
)۳( في انسخةا: امسروح أو غير . (منه). 
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(فذكر) الراوي (نحوه) ولفظ الترمذي : فأمره عمر أن يعيد الأذان لكن هذه الرواية منقطعة . 
قال الترمذي في «جامعه» [۲۰۳]: هذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع . 
(رواه حماد بن زيد عن عبيدالله بن عمر) مقصود المؤلف من هذا تقوية رواية عبدالعزيز بن آبي الرواد بأن عبيدالله 
ابن عمر قد تابع عبدالعزيز» على أن الآمر في هذه الواقعة قعة هو عمر بن الخطاب لمؤذنه دون النبي بيطبلال› وآن اسم 
المؤذن مسروح كما في رواية عبدالعزيز. قاله في «غاية المقصود). 
(رواه الدراوردي) وهذه متابعة لرواية حماد بن زيدء فإن عبدالعزيز الدراوردي وحماد بن زيد كلاهما يرويان عن 
عبيدالله وجعلا هذه الواقعة لمؤذن عمرء إلا أن الدراوردي زاد واسطة عبدالله بن عمر وسمى اسم المؤذن مسعوداً. 
قاله في «غاية المقصود». 
(وهذا) أي : حديث نافع عن مؤذن لعمر الذي رواه عبدالعزيز بن أبي رواد وعبيدالله بن عمر عن نافع (أصح من 
ذاك) آي : من حديث آيوب عن نافع » فإن حماد بن سلمة وهم في روايته عن أيوب» وقد اتف الحفاظ المهرة على 
خط حماد بن سلمة في هذه الرواية كما عرفت» وهذا المعنى هو الصحيح والصواب . 
قال الترمذي في «جامعه» [۲۰۳] : حديث حماد بن سلمة غير محفوظ . والصحیح ما روی عبیدالله بن عمر 
وغیره عن نافع عن ابن عمر أن النبي َة قال: «إِن بلالاً یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم؟ وروی 
عبدالعزیز بن أبي رواد بسنده : فأمره عمر أن يعيد الأذان» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث ولو كان حديث حماد 
صحيحاً لم يكن لحديث عبيداله بن عمر» وغير واحد عن نافع عن ابن عمرو الزهري عن سالم عن اين عمر معنى إذ 
قال رسول الله ب: «إن بلالاً يؤذن بليل ٤فإنما‏ أمرهم فيما يستقبل فقال : «إن بلالاً يؤذن بليل» ولو آنه أمره بإعادة 
الأذان حين آذن قبل طلوع الفجر لم يقل : إن بلالاً يؤذن بليل . انتهى . ويحتمل أن يكون مراد المؤلف . 
(وهذا) أي : حديث عبدالعزيز الدراوردي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أصح . لأجل اتصال سنده من ذاك 
أي : من حديث عبدالعزيز بن آبي رواد عن نافع لأنه منقطع وآن نافعاً لم يدرك عمر ولم يشاهد الواقعة والله أعلم . 
قال الترمذي : قد اختلف آهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض آهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا 
يعيد» وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا آذن بالليل أعاد وبه يقول 
سفيان الثوري . انتهى . قاله في «غاية المقصود» . 
- (حسن) حا زهَيڙ بُ حب تنا وکيم؛ نا حفر بن برقا عن شاد مَولى عياض بن عامِرِ» عن 
بال أن رَسُول الله لقال له: لاون حى بسي لَك الجر هدا . و مد يديه عَرْضاً. 
قال أبو داود: شاد مَولّى عِيَاضٍ: لَم يرك بالاً. 
(قال له) أي : لبلال (حتی يستبین) أي : یتبین (ومد يدیه) أي : البى يَلةٍوهو بيان لهكذا. هذا الحديث يدل 
على آنه لا يجوز الأذان قبل الفجر . ۰ 
قلت : فيه الانقطاع» كما قال المؤلف شداد لم يدرك بلالاً ومع ذلك لا يقاوم حديث الذي آخرجه البخاري 
17 وفیه : «إِن بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن آم مکتوم» . 


۳۸1 


1/۱ 


۲ - 1باب الان للأغْمى“ 
e‏ سڈ ی تلناہ کا ی وف عن تفت بی نیل ني سَالِم بن عبد الله بن عُمَرَ 
وسَِيڊِ بن عَبڍال من عَنْ هشام بن عُروةَء عَن يِه عن عَابِٿة : أ ان ام مَخَُوم ان مدنا سول الله نيو وهو 
ا ٠‏ 
(وهو أعمى) وفي رواية البخاري [1۱۷]: «حتى ينادي ابن آم مکتوم قال وکان رجلا أعمی لا نادي حتی يقال 
له: أصبحت أصبحت» قال النووي : مقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح» وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير 
کما کان بلال وابن ام مکتوم . انتهی . قال المنذري : والحديث آخرجه مسلم .]۳۸١[‏ 
۳ - باب الحروح مِنَ المَسجدِ بد الأذَنِ 
o۳٦‏ - (صحیح) حَدتا ُد بن کبرء ا قان عن راهم ن المهاجرء عَن أي الشخاءء قال: كا مع 
بي هُرَْرَةَ في المَسْجلِ» فخرَج رَجُل جين اَن المُوَذّن لِلْعَّصْرِ» > قال أو هرَْرَة: ما هذا مذ عَصّى أا القاسم م ا 


(فخرج رجل) من المسجد ( أما هذا فقد عصى) قال الطيبي : أما للتفصيل يقتضي شيئين فصاعداً والمعنى : أما 
من ثبت في المسجد وآقام الصلاة فيه فقد أطاع أبا القاسم» وأما هذا فقد عصى . وقال القاري : رواه أحمد [۲/ ]٤٠١‏ 
وزاد ثم قال: «أمرنا رسول الله يي إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي» وإسناده 
صحيبح . انتهى . قال الحافظ : وفيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذانء وهذا محمول على من خرج بغير ضرورة 
وأما إذا كان الخروج من المسجد للضرورة فهو جائز وذلك مثل أن يكون محدثاً أو جنباً أو كان حاقناً آو حصل به 
رعاف أو نحو ذلك أو كان إماماً بمسجد آخر. وقد أخرجه الطبراني ف فی «الأوسط ]۳۸٤۲[‏ من طریق سعید بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فصرح برفعه إلى النبي بإ ولفظه : «لا يسع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا 
لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق . 

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [١٠٠]ء‏ والترمذي .]۲۰٤[‏ والنسائي [1۸۳]ء وذكر بعضهم آن هذا 
موقوف» وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عنهم وقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعاً يعني هذا وقول 
أبي هريرة ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله . 

٤‏ باب في المُوَذنِ تنظ الام 

۷ ۔ (صحیح) حَدتّنا عمال بره بي شيبةء نا شبابةء عن إسرَائيل » عن سمَاكء 
کان بال ودن تم يهل ذا ری اَي اذ حرج ام الَا e1.‏ 

(ثم يمهل) أي : يؤخر (فإذا رأى) أي : بلال» وسيجىء تحقيق هذا الحديث . 

قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم ]1٠٦1[‏ بنحوه وأتم منه» وأخرجه الترمذي .]۲٠۰۲[‏ 


عَنْ جَابر ُن سَمُرَة» قَالٌ: 


1 


(۱) في «نسخة). (منه). 
(۲( في «نسخة): «ثنا٤‏ . (منه) . 


FAY 


0 - ات ف في الوب 

۸ _(حسن) دنا مُحَكَد بن کييرء RM‏ َال : کٹ مَع ابن عَمَرَ 
فرب رَجْل في الطَهْرِ - أو العَصْرٍ - قال : اخرج پتاء فن هَذِهِ ٻذعَةٌ. 

(أبو يح القتات) قال الحافظ في «التقريب): أبو يح القتات بقاف ومثناة مثقلة وآخره مثناة أيضاً الكوفي 
اسمه ذاذان وقيل : دينار لين الحديث من السادسة انتهى . سمي القتات لأنه كان يبيع القت وهو الحشيش (فثوب رجل 

في الظهر أو العصر) شك من الراوي قال في «فتح الودود: التثويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام ويطلق على 

الإقامة كما في حديث «حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه»“ وعلى قول المؤذن في 
أذان الفجر الصلاة خير من النوم» وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته ية إلى يومنا هذاء وقد أحدث الناس 
تثويباً ثالث بين الأذان والإقامة فيحتمل أن الذي كرهه ابن عمر هو هذا الثالث المحدّث أو الثاني وهو الصلاة خير من 
النوم وكرهه لأن زيادته في أذان الظهر بدعة والله أعلم . انتهى . قال الترمذي في «جامعه» [1۱۹۸]: قد اختلف آهل 
العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم : التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم» وهو قول ابن المبارك 
وأحمد» وقال إسحاق في التثويب غير هذا قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي َه إذا أذن المؤذن فاستبطأً القوم 
قال : بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح . وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي 
كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي به والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة 
الفجر الصلاة خير من النوم» فهو قول صحيح ويقال له : التتوب أيضاء وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن 
عبدالله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبدالله بن 
عمر مسجداً وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبدالله بن عمر من المسجد وقال : اخرج بنا من 
عند هذا المبتدع ولم يصل فيه وإنما كره عبدالله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعد . انتهى . 

قال ابن الأثير في «النهاية»: والأصل في التلويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى 
الدعاء تثويباً لذلك وكل داع مثوب وقيل: إنما سمي تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى 
الصلاة» وأن المؤذن إذا قال : حي على الصلاة فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى 
كلام معناه المبادرة إليها انتهى . (قال): عبدالله بن عمر (اخرج بنا) لأنه كان أعمى . 

٤٦‏ باب في الصَلاو ام ولم يات اتام ترو نه فعّوداً 

۹ ۔ (صحیح) حَدنا للم بن راهم ومُوسی بن إِسْمَاعِیل» قال : تنا ان عَنْ يَخى» عَنْ عَبْدِاللّهِ بن 
6ة عَنْ ايو عن ال ب قال : إا أقْمَتِ الصلاة فلا فووا حى تَرَوني». [ق] . 

(إذا أقيمت الصلاة) أي : إذا ذكرت آلفاظ الإقامة . قاله الحافظ (فلا تقوموا حتى تروني) أي : قد حرجت كما في 
رواية معمر الآتية» وهو محل الترجمة. قال الحافظ في «الفتح: قوله: لا تقوموا نهي عن القيام» وقوله : حتى تروني 


٤ 


2 
د 


)١(‏ في «نسخةا: «ثنا». (منه). 
)۲( نقدم برقم (0۱1). وهو (صحبح). 
TAY‏ 


تسويغ للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة » ومن ثم اختلف السلف في ذلك كما سيأتي» 
وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك . انتهى . 

ومعنى الحديث أن جماعة المصلين لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أن الإمام قام لاإمامة . 

(هكذا رواه أيوب) يعني : كما روى هذا الحديث آبان عن يحى بصيغة «عن» كذلك رواه آيوب وحجاج 
الصواف عن يحىى بصيغة «عن» (هشام الدستوائي) هو بالرفع يعني وأما هشام الدستوائي فقال في روايته : كتب إلى 
يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث . قال الحافظ في «الفتح» قوله كتب إلى يحبى ظاهر في أنه لم يسمعه منه . وقد رواه 
الإسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف كلاهما عن يحيى وهو من تدليس الصيغ . وصرح أبو نعيم في 
«المستخرج» من وجه آخر عن هشام أن يح كتب إليه أن عبدالله بن أبي قتادة حدثه فأمن بذلك تدلیس يح . انتهى . 

(صحیح) قال ابو داد :[و] هَکَذا روَا وب وحَجُاج الصّوَاف» عَنْ يى » وهشام الدّستوائئ قال : كب إلى 
تی » ورواء مُعَاوِية بن سَلذَم علي بن المُبَارء عَنْ حى وقالاً فبه : «حتى تروني وعَليكُمٌ الئكبنة» . [خ]. 

(ورواه معاوية بن سلام) يعني رواية معاوية وعلي بن المبارك عن يحيى أيضا بصيغة عن» ولكن وقعت فيها هذه 
الزيادة وعليكم السكينة » وأما الرواية السابقة فليست فيها هذه الزيادة . 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري [1۳۸]ء ومسلم .]٦٠٤[‏ والترمذي .]٥۹۲[‏ والنسائي [1۸۷]. 

۰ ۔ (صحیی) حَدکنا راهيم بن مُوسّی» آنا عَْتی» عن مَعْمَر» عَنْ خی » بإشتاده مطل قال : حت 
روني قذ خَرَجْت» . [م]. 

َال بُو داود: لَم کر «قذ خَرَجْت» إلا : مَعْمَر ورواء ابن عيَةَء عن مَعْمَرٍء لم يقل فيه : «قذ حرجت . 

(بإسناده) السابق (مثله) أي : مثل حديث السابق (قال) أي : معمر (قد خرجت) بزيادة هذا اللفظ . 

-(صحیح) دتا مَحمُود ب ال تنا الولیذہ قال : قال بُو عَمْروء (ح)ء وتنا داد بن رَشیْدِ تنا الولند 
- وڌا لَقظة-» عن الأؤزاعيّ» عن الوهريٰء عَنْ بي سَلَمهَء عَنْ ابي هُرَبرة: ان الصَادَةَ کات مام رسو ل اللي 
قاخذ الاس مَقَامَهُم قبل أن يأحد الًَ جي . []. 

(قال) آي: الوليد بن مسلم (قال أبو عمرو) يعني : الأوزاعي كما بينه مسلم في اصحيحه» ]1٠١[‏ بقوله : 
حدثني زهير بن حرب قال : أخبرنا الوليد بن مسلم قال : أخبرنا أبو عمر - يعني الأوزاعي - (هذا لفظه) أي : داود بن 
رشيد (قبل أن يأخذ الني ية ) يعني : مقامه . قال النووي : في رواية «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» وفي 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه : «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ينو » وفي رواية : 
«أن الصلاة كانت تقام لرسول الله نة فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي إن مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة 
رضي الله عنه :«کان بلال رضي الله عنه یؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي ييو » فإذا حرج آقام الصلاة حين 
يراه" قال القاضي عياض : يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالاً رضي الله عنه كان يراقب خروج التي باز 


)١(‏ في «نسخة»: «ثنا». (منه). 
(۲) آخرجه مسلم .)٦۰١(‏ 


TA 


من حیث لا يراه غیره أو إلا القلیل» فعند آول خروجه یقیم ولا یقیم الناس حتی يروه ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا 
الصفوف» وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين 
ونحوهما لبيان الجواز أو لعذرء ولعل قوله 4 : «فلا نقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك . قال العلماء: والنهي عن 
القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه . انتهى . وهكذا قال الحافظ في 
«الفتح. وقال أيضاً: قال مالك في «الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا آني أرى ذلك 
على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف . وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا 
حتى تفرغ الإقامة . وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. رواه ابن المنذر وغيره» وكذا رواه سعيد 
بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبدالله . وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب 
القيام» وإذا قال : حي على الصلاة عدلت الصفوف. وإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام . وعن أبي حنيفة يقومون إذا 
قال :حي على الفلاح» فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام» وآما إذا لم يكن الإمام في المسجد» فذهب الجمهور 
إلى أنهم لا يقومون حتى يروه انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم [١٠٠٠]»ء‏ والنسائي [۷۹۲]. 

۲ ۔ (صحيح) حَدَلنا حسَي بن معَاذء تنا عَبدالأغلی عَنْ حْمَيْيٍء َال : سَألْت تاتا الجّاني » عٍَ الوَجُلٍ يَكَلَمُ 
دما فام الاه فَحَدَيّي عَن اس [بن مالك قَال: اقم الصَلاة عرض لِرَسول الله َة رَجُل» فَحَبَسَه بعد ما 
قيْمَتِ الصَادة. [خ]. 

(عن حميد) بضم الحاء (سألت ثابتا) بالثاء المثلثة ابن أسلم قاله العيني (البناني) بضم الباء الموحدة وتخفيف 
النون وبعد الألف نون أخرى مكسورة وهي نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر» وقيل: كانت حاضنة 
لبنيه فقط قاله العيني (فحبسه) أي : منع الرجل النبي َة من الدخول في الصلاة وهو محل للترجمةء لأن معناه حبسه 
عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه. قال الحافظ : في الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» 
وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرد على من 
أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير . انتهى . قال العيني : فيه دليل على أن 
اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن وإنما هو من مستحبها . انتهى . وفيه جواز الكلام لأجل مهم من الأمور 
عند الإقامة» وقد ترجم البخاري على هذا الحديث «باب الكلام إذا أقيمت الصلاة . 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري .]1٤١[‏ 


٣‏ - (ضعيف) حدٿنا احم بن علي بن سويد بن جوف الگڏوسئ. تنا عون بن کهمَس» عن أيه 


همس قَال: هنتا ّى الصَااَة بمنىّء والإمَام لم يحرج فقَعَد بعضتاء قال لي شَيْحّ من أهل الكوفة: ما بقْدك؟ 
ُلٿ: ابن بريد قالَ: هَڏا السُمُود! فقال لي الشيځ : حڏييي بال رمن بن عَوسَجَةء ڪن البَراءِ بن عَازب قَال: کا 
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تقوم في الصَمُوف عَلَى عَهْدِ رَسُول الله کي طون َل أن يكب قال قال : «إن الله َر وجل وملائكتة يصون لى 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) الصحيح عن البراء ما يأتي برقم .)١١٤(‏ 


Ao 


1۳/۱ 


.])٠٠۹٥( لين يون الصَمُوف الأول وما ِن حُطوةٍ اح إلى الله ِن حُطوة بَمشبها صل بها صَفأه . [«المشكاة؛‎ ١ 
(ما يقعدك) من الاقعاد وما الموصولة أي: أي شيء يجلسك؟ والمعنى : لم تنتظرون الإمام جالسين ولا‎ 
تنتظرونها قائمين؟! قال كهمس: (قلت) مجيباً له (هذا) آي : قال ابن بريدة: انتظار الناس للإمام قياماً (السمود) كان‎ 
ابن بريدة كره هذا الفعل كما كرهه علي رضي الله عنه وهو موضع الترجمة . قال ابن الأثير في «النهاية٤: في حديث‎ 
علي أنه حرج والناس ينتظرونه للصلاة قياماً» فقال : مالي أراكم سامدين» السامد المنتصب إذا كان رافعاً رأسه ناصباً‎ 
صدره» أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم» وقيل السامد: القائم في تحير . انتهى . قال الخطابي : السمود يفسر‎ 
على وجهين أحدهما: أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب عن الشيءء يقال: رجال سامد هامد» أي : لاه غافل ومن هذا‎ 
أي: لاهون ساهون» وقد يكون السامد أيضاً الرافع رأسه قال أبو‎ ] ٠٠: قول الله تعالى : نتم سيوك [النجم‎ 
عبيدة: ويقال منه سمد يسمد ويسمد سموداً» وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً للصلاة» فقال: مالي‎ 
أراكم سامدين وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال : كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً ولكن قعوداً وتقولون: ذلك‎ 
السمود. (فقال لي الشيخ) مقصود الشيخ رد قول ابن بريدة (كنا نقوم في الصفوف) لا يدل على أن قيامهم كان انتظار‎ 
النبي ية » بل يجوز أن يكون بعد حضوره َة » لو سلم فإسناد الحديث لا يخلو عن جهالة إذ الشيخ غير معلوم فلا‎ 
يعارض حديث: فلا تقوموا حتى تروني» والله أعلم . قاله في «فتح الودود» (قال) أي : البراء (وقال) النبي با‎ 
(على الذين يلون) أي: يقومون. قال ابن الملك: أو يباشرون ويتولون (الصفوف الأول) بضم الهمزة وفتح الواو‎ 
المخففة جمع أول» أي : فالأفضل الأول فالأول (وما من خطوة) قال العيني : رويناه بفتح الخاء» وهي المرة الواحدة.‎ 
وقال القرطبي : الرواية بضم الخاء وهي واحدة الخطى وهي ما بين القدمين› والتي بالفتح مصدر. انتهى . ومن زائدة‎ 
وخطوة اسم ما وقوله (أحب إلى الله) بالنصب خبره» واللأصح رفعه فهو اسمه» ومن خطوة خبره. قاله علي القاري‎ 
(من خطوة) متعلق بأحب (يمشيها) بالغيبة صفة خطوة أي : يمشيها الرجل وكذا (يصل بها صفاً) وقيل : بالخطاب‎ 
فيهما والضميران للخطوة.‎ 
(صحيح) حَدَئا مُسَدَد٬ ٿا عَبدالوارثِ» عَنْ عَبڍالعزيز ن صهبب» عن سء قال : امت الصَلاهٌ‎ - ٤ 
وَرسُول اللا جي في جاب المَسْجدِ» فمَا فام ى الصَلَة حى نام الوم‎ 
وقال العيني : ودلت القرينة‎ .]۳۷١[ (أقيمت الصلاة) أي : صلاة العشاء بينه حماد عن ثابت عن آنس عند مسلم‎ 
أيضاً أنها كانت صلاة العشاء وهي قوله: حتى نام القوم (نجي) أي: يناجي ويحادث رجا . وفي رواية البخاري‎ 
«يناجي رجا . قال الحافظ في «الفتح؟: لم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرًفي‎ : ]1[ 
قومه فأراد أن يتألفه على الإسلام ولم أقف على مستند ذلك . انتهى . قال الخطابي : قوله: نجي أي: مناج رجلا كما‎ 
قالوا: ندیم بمعنی منادم» ووزیر بمعنی : موازر» وتناجی القوم إذا دخلوا في حديث سر وهم نحوى أي : متناجون»‎ 
وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحدثه» ويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمر الدين لإ‎ 
. يجوز تأخيره» وإلا لم يكن يؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له. والله أعلم‎ 


(۱)( سبق تخریجه برقم (0۳۹). وهو (صحیح). 
۳۸١‏ 


(حتى نام القوم) قال الحافظ في «الفتح: زاد شعبة عن عبدالعزيز «ثم قام فصلى۲» آخرجه مسلم ]۳۷١[‏ ووقع 
عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن علية عن عبدالعزيز في هذا الحديث «حتى نعس بعض القوم» وكذا هو عند 
ابن حبان [۲۰۳۵] (صحيح) من وجه آخر عن آنس» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً. انتهى . وقوله 
حتى نام القوم هو محل الترجمة. 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري »]1٤۲[‏ ومسلم »]۳۷١[‏ والنسائي [۷۹۱] . 

٥‏ _ (ضعيف) دتا الله ن اق الجَوخري أ ُو عاصِم» عَنِ ابن جرج عن موی بن عُفبةء عَنْ 
سام أي اضر َال: كان رَسول الله ك حينَ تقامٌ الصَلةٌ في المَشج» إا رآهُم فليا جَلَّسَ لم بُصَل] وإذا 
رهم جَمَاعَةَ صلی . 

٦‏ - (إستاده ضعیف)” حَدتا عَبدالله بن [شحَاق» أا ُو عَاصِم» عَنِ ان جرج » عَنْ موی بن عقبة» عَنْ 
افع بن جير عن ابي مشود الرقي٬‏ عن علي ن آي طالب [عَليِ السام مل َلك . 

(حين تقام الصلاة في المسجد إلخ) ورد الحديث في «كشف الغمة» بلفظ : «كان رسول الله ية إذا أقيمت 
الصلاة فرأى الناس قليلً جلس» وإن رآهم جماعة صلى» وهذه الرواية مرسلة» لأن سالما أبا النضر تابعي ثقة ثبت 
وكان يرسل» لكن الرواية الثانية متصلة رواها علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قلت : الاتصال بين الإقامة والصلاة ليس من الموكدات بل يجوز الفصل بينهما لأمر حدث كما مر» لكن انتظار 
المأمومين وجلوسه في المسجد لقلة المصلين بعد إقامة الصلاةء فلم يثبت الا من هاتين الروايتين لكن الرواية الأولى 
مرسلة والثانية فيها أبو مسعود الزرقي هو مجهول الحال» ففي قلبي في صحة هذا المتن شيء» وأظن أن الوهم قد 
دخل على بعض الرواةء فإنه لم يثبت من هدى النبي يا أنه كان يتتظر بعد الإقامة» وإن صحت الرواية فيشبه أن يكون 
المعنى لقوله: تقام الصلاة أي: تؤدى الصلاة وحان وقت أدائهاء فلفظة تقام ليس المراد بها الإقامة المعروفة بلسان 
المؤذن أي: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» بل المراد بها إقامة الصلاة وأدائها كما في قوله تعالى: وَأَقِيمُوا 
َلصَلَوةً € [البقرة: ٤١‏ ]قال الشيخ أبو بكر السجستاني في «غرائب القران»: يقال :إقامتها أن يؤتي بها بحقوقهاء 
يقال: قام الأمر وآقام الأمر إذا جاء به معطى حقوقه . انتهى . فالمعنى والله أعلم أن النبي َة لما دخل المسجد لأداء 
الصلاة وما رأى المصلين إلا ليلا جلس لانتظار المصلينء وإن رآهم كثيرا صلى» وأما الإقامة المعروفة فوقت القيام 
للإمامة. ويحتمل أن يراد به ظاهر المعنى» وهو الإقامة بالألفاظ المعروفة» وأما الانتظار للمأمومين فبعدهاء وكان 
ذلك بعض الأحيان لولا في الرواية المذكورة لفظ كان وهو يفيد الدوام والاستمرار. وأجيب بأنه ليست هذه الإفادة 
بمطردة. وعلى هذا الاحتمال ينطبق الحديث بالباب لأنه لما أقيمت الصلاة والنبي ية جالس في المسجد منتظر 
للمصلين فكيف يقوم بعض الحاضرين في الصف بل عليهم الجلوس والله أعلم . كذا في «غاية المقصود. 


)١(‏ في «نسخة»: «ثم صلى». (منه). 
(۲) لا حكم له في الطبعات السابقة» والحكم من التخریج المطول ل «ضعیف سنن أبي داود» .)۱۹۸-۱۹٩/٩(‏ 
(۳) في «نسخةه . (منه). 


TAY 


۲۱٥/۱ 


۷ - باب في التشديد في تَر | الحمَاعة 

۷ - (حسن) حدیا خمد بن يونس ثنا زائدة ثنا الاب ن حبش عَنْ معْدَانَ بن بي طَلْحَة الَعْمَريّ 
عَنْ ابي الگرداءء قال سمت رول الله ب قول : ما من لاه في ورام م ال5 إلا قي استخوذ 
عَليْهْمٌ الشيّطان» قَعَليْكَ بالْجَمَاعَةء فنَّما اكل الدب القاصية؛ . قال رايدة: قال الكاِبُ: يعني «بالجَّمَاعَة : الصَلدَهَ 
في الجَمَاعَة. 

(ما من ثلاثة) وتقييده بالثلاثة المفيد ما فوقهم بالأولى نظراً إلى قل أهل القرية غالباً ولأنه أقل الجمع وأنه أكمل 
صور الجماعة وإن كان يتصور باثنين . قاله على القاري (ولا بدو) أي : بادية (الصلاة) أي : الجماعة (إلا قد استحوذ 
عليهم) أي : غلبهم وحولهم إليه» فهذه كلمة مما جاء على أصله بلا إعلال خارجة عن آخواتها كاستقال واستقام . قاله 
في «مرقاة الصعود؛ (الشيطان) فأنساهم ذكر الله (فعليك بالجماعة) أي : الزمها فإن الشيطان بعيد عن الجماعة ويستولي 
على من فارقها (فإنما) والفاء فيه مسببة عن الجميع يعني: إذا عرفت هذه الحالة» فاعرف مثاله في الشاهد (يأكل 
الذئب) بالهمز والياء . قاله القاري (القاصية) أي : الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعيها. قاله علي القاري. وقال 
في «مرقاة الصعود»: هي المنفردة عن القطيع البعيدة عنه. آي : إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة وأهل 
السنة. انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي .]۸٤۷[‏ انتهى. ورواه أحمد [٥/٦١۱۹]ء‏ والحاكم 
[۲۱۱/۱] ورصححهە. 

۸ - (صحیح) حَدلنا عَثمَان بن أي شيبةء نا ابر مُعَاوِيَة» عَنِ"“ الأعَمَشِ» عن آي صَالج عن ابي هُرَبرَة 
َال : قال رَسُول الله : د ممن ن ر بالطلا قاب م قر رجلا قصلي بلاس م انطلق مي برجَال 
عم حُرَمِن حَطْب» إلى قوم لا به شَهَدُونَ الصَلاة فأحرَق عَليّهم بوهم بالار» . [ق]. 

(لقد هممت) الهم العزم» وقيل: دونهء ER O E‏ 
فقال: لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث (فتقام) أي : الصلاة (ثم آمر رجلا فيصلي بالناس) وفي رواية البخاري 
[]!: «ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس» قال الحافظ في «الفتح»: فيه الرخصة للإمام أو نائبه في 
ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في بيته ويتركها. انتهى . قال العيني في رواية : إنها العشاء» وفي أخرى : 
الفجر» وفي أخرى: الجمعة» وفي أخرى: يتخلفون عن الصلاة مطلقاًء ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة (ثم 
انطلق) آي : أذهب (حزم من حطب) قال في «المصباح المنير : حزمت الدابة حزما من باب ضرب» شددته بالحزام 
وجمعه حزم مثل کتاب وکتب› وحزمت الشيء جعلته حزمة والجمع حزم مثل غرفة وغرف . انتهى الحزام : الحبل . 
قال في «منتهى الإرب»: الحزمة بالضم معناها بالفارسية بندهيزم (إلى قوم) متعلق بأنطلق (فأحرق) بالتشديد» والمراد 
به التكثيرء يقال : حرقه إذا بالغ في تحريقه قاله الحافظ (عليهم بيوتهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل 
المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعاً للقاطنين بها. وفي رواية مسلم ]٦١[‏ من طريق آبي صالح : «فأحرق بيوتاً 


)١(‏ في «نسخة): «ثنا. (منه). 
(۲) في «نسخة. (منه). 


TAA 


على من فيها» قاله الحافظ في «الفتح». وقال في «المرقاة»: قوله عليهم بيوتهم بضم الباء وكسرها. قيل: هذا يحتمل 
أن يكون عاماً في جميع الناس» وقيل: المراد به المنافقون في زمانه نقله ابن الملك» والظاهر الثاني إذ ما كان أحد 
يتخلف عن الجماعة في زمانه عليه السلام» إلا منافق ظاهر النفاق أو الشاك في دينه. انتهى . قال النووي: قال 
بعضهم: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في آول الأمر بالمال» لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. وقال 
غيره: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة» واختلف السلف 
فيهما والجمهور على منع متاعهما. انتهى . قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين› 
لقوله في صدر الحديث الآتي: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر» الحديث. ولقوله: «لو يعلم 
أحدهم أنه يجد عرقا» إلى آخره لأن هذا الوصف لاثق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق المعصية لا 
نفاق الكفر بدليل قوله في رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع»"» وقوله في حديث أسامة : «لا يشهدون 
الجماعة“". وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي دواد : «ثم آني قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة» فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفرء لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في 
المسجد رياء وسمعة» فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء» نبه عليه القرطبي . وأيضاً فقوله في 
رواية المقبري : الولا ما في البيوت من النساء والذرية؛" يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً لأن تحريق بيت الكافر إذا 
تعين طريقاً إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث 
نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب» لأنه يتضمن أن ترك الجماعةمن صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهم . 
وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها. انتهى . 
قال المنذري : والحديث آخرجه البخاري [٤٤٦]ء‏ ومسلم [۱٥1]ء‏ وابن ماجه [۷۹۱]. 


3Î‏ - (صحیح دون قوله O GS‏ والصحيح ايسمعون النداء») حذ حدننا 


الَمَبْليٌء نا أ بو المَلِيّح؛ حَدبي يريد بن يَريدَء حَدَٿي بريد ابن الأصي و سمحت أا هرر يمول : : قال ر سول الله 
یا : قد منت أن آقر في ف َيجمَعُوا حزما ِن حَطب» تم آي وما لون في ریم ات پیم جل 
عَلّهم» . قلت ليرد“ بن الأصم: : 6 اموي الجعة تى و َيرَمَا؟ قال: صڪڪ ايء ِن لم أن سَمِعْت أبا هريره 


اثر عن رسوا I E‏ 
أو المرض كما في الرواية الآتية . وفيه دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة (يا أبا عوف) كنية ليزيد بن 
الأصم (الجمعة) مفعول عنى (عنى) أي : النبي َد (أو غيرها) أي: الجمعة (قال) أبو عوف (صمتا) بضم مهملة 


(۱) اخرجهاآحمد(۲۹۲/۲). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (0۹۷)» بمعناه» وهو (صحیح لغیره) . 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ .)۳٣۷‏ 

)٤(‏ في (الهندية): «ليز»» وهو سقط من الناسخ. 


۴۸۹ 


وو 2 َا 


وتشديد ميم أي : كفتا عن السماع وهذا على نهج « وَأسروا ألَجَوى ارين وا4 [الأنبياء :] ویحتمل أن یکون على 
لغة أكلوني البراغيث . قاله في «فتح الودود» (يأثره) أي : يرويه (ما ذكر) أي : النبي بن (جمعة ولا غيرها) يعني : أن 
الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يختص بالجمعة بل هو عام في جميع الصلوات. قال الحافظ في 
«الفتح»: فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا آنها أي : الصلاة التي وقع التهديد بسببهاء لا تختص بالجمعة . 
وأما حدیث ابن مسعود فأخرجه مسلم ]٦٥۲[‏ وفيه الجزم بالجمعة› وهو حدیث مستقل لأن مخرجه مغایر لحدیث 
أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر» فيحمل على أنهما واقعتان . انتهى . 

قال المنذري : والحديث آخرجه مسلم [١٥٦]ء‏ والترمذي [۲۱۷] مختصراً. 

۰ _ (صحي ) دنا هَارُون بن باد الأزديٰ» تنا وكيم عَن المَسْعُوديّ» عَنْ علي بن الأَفْمَر عَنْ بي 


و كر »9 


۱ الأخوص» عن يالله بن مَنْمُوو» قال: حَافظُوا عَلى هَلاءِ الصَلَوَاتِ الخَنْس حَيْثُ ادى بهن فان مِنْ سن 


الُدی» ولد الله عَرّ وجل شرع تبي سن الهّدى» ولذ رأيتا وَمَا يمحل عَنها إلا ماق بن الثمَاقء ولذ رأيشّا 
ود الرَجُلَ لادی بين الوَجلينِ حت يام في الصف وَمَا نكم من أَحَِ ٳلا وَلَه منج فِي بء ولو صلم في بوتكم 
وركم مَسَاجدکم رک نیکم یز > ولو ترکتم سه یکم لَكَمَرتّم». [م» بلفظ «لضللتم»» وهو 
المحفوظ]. 

(على هؤلاء الصلوات الخمس) أي : مع الجماعة (حيث ينادى بهن) من المساجد ويوجد لهن إمام معين أو غير 
معين (فانهن) آي : الصلوات الخمس بالجماعة (من سنن الهدى) روي بضم السين وفتحها حكاهما القاضي وهما 
بمعنى متقارب» آي : طرائق الهدى والصواب. قاله النووي (ولقد رأيتنا) أي : نحن معاشر الصحابة أو جماعة 
المسلمين . قال الطيبي : قد تقرر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب وأنها من داخل المبتداً والخبر 
والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف ها هنا وسد قوله (وما يتخلف عنها) أي: عن صلاة الجماعة في 
المسجد من غير عذر أو لوصف الدوام وهو حال مسده» وتبعه ابن حجر»ء لكن في كون اتحاد الفاعل والمفعول هنا 
بحث إذ المراد بالفاعل المتكلم وحده وبالمفعول هو وغيره. قاله علي القاري في «المرقاة؛ (إلا منافق بين النفاق) آي : 
ظاهر النفاق» وفي رواية لمسلم :]٠٠٤[‏ "إلا منافق معلوم النفاق» قال الشمني : ليس المراد بالمنافق ها هنا من يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام وإلا لكانت الجماعة فريضة لأن من يبطن الكفر كافر ولكان آخر الكلام مناقضاً لأوله. انتهى . 

وفيه آن مراده أن النفاق سبب التخلف لا عكسه وآن الجماعة واجبة على الصحيح» لا فريضة للدليل الظني وأن 
المناقضة غير ظاهرة. قاله في «المرقاة» . وقد مر بعض بيان النفاق في الحديث السابق . قال النووي : هذا دليل ظاهر 
لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين (ليهادى بين الرجلين) هو بصيغة المجهول أي : 
يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما . قاله النووي . وقال ابن الأثير في «النهاية» : معناه يمشي بينهما معتمداً 


عليهما من ضعفه وتمايله من تهادت المرآة من مشيها إذا تمايلت . انتهى . وقال الخطابي : أي يرفد من جانبيه ويؤخذ 


)١(‏ في «نسخةا: «لترکتم». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «کفرتم؟. (منه). 
۳4۰ 


بعضديه يتمشى به إلى المسجد. انتهى . وفي هذا كله تأكيد آمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وأنه إذا أمكن 
المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها (مسجد في بيته) أي : موضع صلاة فيه (ولو تركتم سنة نبيكم) قال 
الطيبي : يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. قال الشيخ ابن الهمام: وتسميتها سنة على ما في حديث ابن مسعود لا 
حجة فيه للقائلين بالسنيةء إذ لا تنافي الوجوب في خحصوص ذلك الإطلاق لأن سنن الهدى آعم من الواجب لغة 
كصلاة العيد. انتهى . وقد يقال لهذا الواجب سنة لكونه ثبت بالسنة أي الحديث (لكفرتم) قال الخطابي : معناه أنه 
يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئاً فشيئاً حتى تخرجوا من الملة . انتهى . وهو يثبت الوجوب ظاهراً. 

قال المنذري : والحديث آخرجه مسلم [٤٠٠]ء‏ والنسائي [۹٤۸]ء‏ وابن ماجه [۷۷۷]. 

١‏ _ (صحيح دون جملة العذر» وبلفظ : «ولا صله له») حدننا فيب ٿا جريرڙ٬‏ عَن يي جَتاب» عن مَعراءَ 
العَټڍيّء عَن عَڍِيّ بن ٿاب عَنْ سَمِيڍِ ن جير عَنِ ابن عباس» فال: قال رول الله 4 : من سمح المتاوي فلم 
ْنع من اناه ُد - قَالّوا: وَمَا العْذْر؟ قَالَ : وف أو مَرض 1 َم قبل هالصلا الي صلی . [«المشكات]. 

َال بُو داود: 1ر1 رى عَنْ مَعْرَاء بُو إِسْحَاق . 

(من سمع المنادي) أي : صوت المنادي والمؤذن ومن مبتداً (فلم یمنعه) أي : السامع (من اتباعه) آي : المؤذن 
(قالوا) أي: الصحابة (قال) أي: الني بي (لم تقبل) أي: قبولاً كاملا وهو خبر من» وهذا موضع الترجمة (منه) 
أي : من السامع القاعد في بيته . قال المنذري : في إسناده أبو جناب يحى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف . والحديث 
أخرجه ابن ماجه [۷۹۳] بنحوه» وإسناده آمثل» وفیه نظر . 

۲ - (حسن صحيح) حَدَٿا سلَيمَانُ ب خرب تنا حَمادُ بن ريڍ عَنْ عَاصِم بُ بَهْدَلَهَء عَنْ آي رَين» عَنِ 
ابن ام مختوم اله سال الي 4 قال : يا رَسُول اللِء ئي رل ضري البَصر» شاسح الدَارِ» ولي قاد لا ومني 
هَل لي رخصة أن أصلْي في بيتي؟ َال : «هَل سمح النكات قَال: َعَم فال : «لا أج لَك رُعْصَة . 

(ضرير البصر) أي : أعمى (شاسع الدار) أي : بعيد الدار (ولي قائد) القائد هو الذي يمسك يد الأعمى ويأخذها 
ویذهب به حیث شاء ویجره (لا يلاومني) قال الخطابي: هکذا یروی في الحديث والصواب لا يلائمني آي: لا 
يوافقني ولا يساعدني» فأما الملاومة فأنها مفاعلة من اللوم وليس هذا موضعهء وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة 
واجب ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف› ومن کان في مثل حال ابن آم مکتوم 
وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة 
جماعة. 

وقال الأوزاعي: لاطاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات يسمع النداء آو لم يسمع. وكان أبو ثور يوجب 
حضور الجماعة . واحتج هو وغيره بأن الله عز وجل أمر رسول الله ية أن يصلي جماعة في صلاة الخوف ولم يعذر في 
تركها فعقل أنها في حال الأمن أوجب . وأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان 
وتأولوا حديث ابن أم مكتوم على آنه لا رخحصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها 


(۱) في «نسخة٤:‏ «لا يلئمُني». (منه). 
۳41 
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بحال» واحتجوا بقوله عليه السلام : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . انتهى'. 

(هل تسمع النداء) أي : الإعلام والتأذين بالصلاة (لا أجد لك رخصة) قال علي القاري: معناه لا أجد لك 
رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى» فإنه عليه السلام رخص لعتبان بن 
مالك في تركها ويؤيد ما قلنا (صحيح): «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» انتهى . 

قال المنذري: والحديث آخرجه ابن ماجه [۷۹۲]. وأخرج مسلم [١١1]ء‏ والنسائي ]۸0٠[‏ من حديث أبي 
0 قال : النبي رل أعمی» فذكره نحوه. 

٥‏ ۔ (صحیح) حدتا ارون بن ريڍ بن آي الرَرقَاءِء نا آبي» نا سيان » عن عبدالرَحُمَنِ بن عابسِ» عن 

َبڍالوْمَنِ بن بي ليلى» عن ابن ل مځتوم» ل : يا سول اللَّه! د المَدِيَة كيبرَة الام والستباع» قال الي كل: 
کے لى الصَلاَء حي لى القاآّح؟ قح هَل . 

قال بو داوٌد : وکا روَا الَا سم الجر عن سُهيَانَ٬‏ ليس في حَدِ ديه : يه : حي هلا . 

(كثيرة الهوام) أي : المؤذيات من العقارب والحيات الكلاب (حي على الصلاة حي على 
الفلاح) الأذان» وإنما خص اللفظان لما فيهما من معنى الطلب (فحي هلاً) قال الطيبي : كلمة حث واستعجال وضعت 
موضع أجب انتهى . وقال ابن الأثير في «النهاية» : وفي كلمتان جعلتا كلمة واحدة فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى سرع 
وفيها لغات انتهى . قال في «مرقاة الصعود؛ وفي «شرح المفصل»: هو اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل 
وهما صوتان معناهما: الحث والاستعجال وجمع بينهما وسمي بهما للمبالغة وكان الوجه أنه لا يتصرف كحضرموت 
وبعلبك إلا إن وقع موقع فعل الأمر فبني كصه ومه وفيه لغات» وتارة يستعمل حي وحده نحو حي على الصلاة وتارة 
هلا وحدها واستعمال حي وحده أكثر من استعمال هلا وحدها (وكذا رواه القاسم) يعني : كما روى هذا الحديث زيد 
ابن أبي الزرقاء عن سفيان كذلك روى هذا الحديث القاسم الجرمي عن سفيان (ليس في حديثه حي هلاً) يعني : إلا أن 
في حديث القاسم الجرمي لفظ «حي هلاً» ليس بمذكور . 

قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]۸١١[‏ قال: وقد اختلف على ابن أبي ليلى في هذا الحديث» فرواه 
بعضهم عنه مرسلا. 

۸ باب في فَضل صَلاةٍ الجُمَاعَةٍ 

2 -(حسن) ڌا حفص ن عم نا شغي عن آي شاق عَن َالِ ِن آي بصير٬‏ عَن أي بن پء 
قال : صلی پار سول الله يما لصح قال : «أشاهد فلن . قالّوا: لا قال : شاه فلا . قلٰوا: لا قال: إن 
هات تين الصَلين اقل الصلواتِ عَلى الخافقن و هُمَا وؤ حَبوا على الركب» و الصف 
الأول على ثل م صب المَلاِكَةء ولو عَلِمتم ما فضِبلتة لابندَرَنُوه ون صلا الرَجُلِ م مح لجل کی ِن صا خد 


ease 


وکلک تخ می کی بن اوت رخ وتا کا تھ ام ای لعز و 


(۱) أخرجه البخاري (٥٤٦)ء‏ من حديث ابن عمر . 
)( في «نسخة) : «أتسمع»» وفي انسخة»: ١هل‏ تسمع؟. (منه) . 
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(صلى بنا رسول الله ية ) أي : ملتبسا بنا أو أمّنا فالباء للتعدية أو جعلنا مصلين خلفه (يوماً) أي: من الأيام 
(الصبح) أي : صلاته (أشاهد فلان) أي : أحاضر صلاتنا هذه (قال أشاهد فلان) أي : آخر (إِن هاتين الصلاتين) آي : 
صلاة الصبح ومقابلتها باعتبار الأول والآخر يعني الصبح والعشاء. وقال ابن حجر المكي: وأشار إلى العشاء 
لحضورها بالقوة لأن الصبح مذكرة بها نظراًإلى أن هذه مبتدأ النوم وتلك متتهاه قاله في المرقاة» (أثقل الصلوات على 
المنافقين) لغلبة الكسل فيهما ولقلة تحصيل الرياء لهما (ولو تعلمون) أنتم أيها المؤمنون (ما فيهما) من الأجر والثواب 
الزائد لأن الأجر على قدر المشقة (لأتيتموهما) أي : الصبح والعشاء (ولو حبوا) أي : زحفاً ومشياً (على الركب) قال 
الطيبي : حبواً خبر كان المحذوف أي ولو کان الإتيان حبواً وهو أن يمشي على يديه ورکبتیه أو استه» ویجوز آن يون 
التقدير ولو أتيتموهما حبواً أي حابين تسمية بالمصدر مبالغة (وإن الصف الأول) أي : في القرب من الله تعالى والبعد 
من الشيطان الرجيم (على مثل صف الملاكة) وقال الطيبي: شبه الصف الأول في قربهم من الإمام بصف الملائكة في 
قربهم من الله تعالى» والجار والمجرور خبر إن والمتعلق كائن (ما فضيلته) أي : الصف الأول (لابتدرتموه) أي : 
سبقتم إليه (وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى) أي : أكثر ثواباً (من صلاته وحده) قال الطيبي : من الزكاة بمعنى النمو أو 
الشخص آمن من رجس الشيطان وتسويله من الزكاة بمعنى الطهارة (وصلاته) بالنصب أو بالرفع (مع الرجلين أزكى) 
أي: أفضل (مع الرجل) أي : الواحد (وما كثر فهو أحب) قال ابن الملك: ما هذه موصولة والضمير عائد إليها وهي 
عبارة عن الصلاة أي : الصلاة التي كثر المصلون فيها فهو أحب وتذكير هو باعتبار لفظ ما انتهى. ويمكن آن يكون 
المعنى وكل موضع من المساجد كثر فيه المصلون فذلك الموضع أفضل قاله في «المرقاة . 

قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي ]۸٤۳١[‏ مطولاًء وأخرجه ابن ماجه [۷۹۰] بنحوه مختصرا قال 
البيهقي [۳/ :]1۸-٦۷‏ آقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين» عبداله بن آبي بصير سمعه من أب مع بيه 
e‏ 

٥‏ ۔ (صحپح) حَدنّا ا خمد ن حنلء نا ٳشحَاڻ بن پُوسف٬‏ نا سُفيانء عن آي سَهْلِ - يغبي عُمانَ بن 

ا ٿا عذال مَنِ ن آي عَْرَة» عن عُمَان ب عقا - رضي الله عله قال : : ال رول اللَه بلا : من صلى 
الِثَاء في جَمَاعَةء كان كيام نطف ليل ومن صَلّى الَا والفَجْر في جَمَاعَةٍ» كان كيام ليل .1م[. 

(کقیام ليلة) أي : ا قيامها. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم []» والترمذي [۲۲۱] ولفظ 
مسلم: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله 
فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة 
توازي في فضيلتها قيام ليلة» واللفظ الذي خرجه آبو داود تفسيره ويبين أن المراد بقوله : ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما صلى الليل كله» يعني : ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وإن كل واحد منهما 
يقوم مقام نصف ليلة وإن اجتماعهمايقوم مقام ليلة. 

۹ باب ما جَاءَ في قَضْل المَشِي إلى الصَلاه 

TS‏ - (صحیح) حدتنا مُسَدَد تنا یخی › عَنْ ابن يي ئپ عن عَبدالرَحمَنِ بن مِهرَانء عن عبِالۇَحمَنِ بن 

سَغْڍِ٬‏ عَن ابي هُرَيرَةَء عن اَي بها قَالَ : لبعد فالأبعد م من المَسجدِ أعَظْم جر . 


۳4۳ 


۲۸/۱ 


۲۹/۱ 


(فالأبعد) قال العيني : يمكن أن يكون الفاء ها هنا للترتيب مع تفاوت من بعض الوجوه» ويجوز أن تكون الفاء 
ههنا بمعنى ثم بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم (أعظم أجرا) نصب على التميز فيه أن سبب أعظمية الأجر في الصلاة هو بعد 
الممشى وهو المسافة وذلك لوجود المشقة فيه» وفيه الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى . قال 
المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجه [۷۸۲]. 


۷ - (صحیح) دنا عَبدالله بن حكر الیل اَی نا سَليمَان المي : أ أا عَْمَا“ [الَهْدي] حَدَن 
عن أي بن ْب قال : كان رجن ل لمحد مِنَ الاس من بصي القبلة من هل المَدِبة بعد مزلا مِنَ المَجد من 
َلك الرَجُلء وكَان لا تحْطئة صَاَةٌ في المَشجدِ ففَلْث: لو اشرت مارا تركب في الوَمْضًاء والطَلْمَة؟ فقَالّ: ما 
احت ان ن إلى جَنْب المَسْجِء می الحَدِیث إلى رَسول الله اة فسَألة عَنْ [قوله] ذَلك؟ فقال: رث يا رَسُولَ 
الله أن يكنب لي إفبالي إلى المج ورجُوعِي إلى أهْلي إا رَجَعْث» مال : «أغطاك الله َك كله انعا الل جل 
ورا ما اختَسَبْت كله أجْمَع . [م]. 

(أبعد) بالتصب هو المفعول الثاني لقوله : لا أعلم (منزلاً) نصب على التميز (وكان لا تخطته) أي : لا تفوت 
ذلك الرجل (في الرمضاء) أي: في الرمل الحار والأرض الشديدة الحرارة (فقال) الرجل (فتمى الحديث) بصيغة 
المجهول» أي: أبلغ (فسأله) أي : فسأل النبي بين الرجل (عن ذلك) الحال (فقال) الرجل (إقبالي) أي: ذهابي (فقال) 
أي : النبي ية (أعطاك الله ذلك كله) فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب (أنطاك 
الله) أي: أعطاك هي لغة أهل اليمن في أعطى وقرىء ‏ إنا أنطيناك الكوثر# بالنون بدل العين قاله في «مرقاة الصعود 
(ما احتسبت) أي: طلبت فيه وجه الله وثوابه قال ابن الأثير في «النهاية» : الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند 
المكروهات هو البدار أي : الإسراع إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على 
المرسوم فيها طلباً للثواب المرجو منها (كله أجمع) هو تأكيد لكله . 

قال المنذري : والحدیث آخرجه مسلم [11۳]» وابن ماجه [۷۸۳] بمعناه . 


م 


۸ _ (حسن) حَدننا أو وة نا الهَيِتَمّ بن حُمَيْي عَنْ حى بن الحَارثِ» عَنِ القاسم ابي عَبْدالوحْمَنِء عر 
بي مامه : أ رَسُول الله ية قال : من حرج من به طهر إلى صلا منوب اجره كج الحا الُخرم» ومن حرج 
لی نینج الضُحی لا نة لاه فأجرة كأجر امغر » وضلا على آقر ل5 لاطو ياء كياب في عش . 

(من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة) حال» أي: قاصداً إلى المسجد مثلاً لأداء الصلاة (مكتوبة فأجره كأجر 
الحاج) قال زين العرب: آي كامل أجره» وقيل: كأجره من حيث أنه يكتب له بكل خطوة أجر كالحاج وإن تغاير 
الأجران كثرة وقلة أو كمية وكيفية » أو من حيث أنه يستوفي أجر المصلين من وقت الخروج إلى أن يرجع وإن لم يصر, 
إلا في بعض تلك الأوقات» كالحاج فإنه يستوفي أجر الحاج إلى ان يرجع» وإن لم يحج إلا في عرفة. قاله في 
«المرقاة» (المحرم) شبه بالحاج المحرم لكون التطهر من الصلاة بمنزلة الإحرام من الحج لعدم جوازهما بدونهماء ثم 


. في (الهندية): «أن أبا عثمان رضي الله عنه»‎ )١( 
۳4٤ 


إن الحاج إذا كان محرما كان ثوابه أتم فكذلك الخارج إلى الصلاة إذا كان متطهراً كان ثوابه أفضل . كذا في «المرقاة؛ 
(ومن خرج إلى تسبيح الضحى) أي : صلاة الضحى وكل صلاة تطوع تسبيحة وسبحة . قال الطيبي : المكتوبة والنافلة 
وإن اتفقنا في أن كل واحدة منهما يسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من جهة أن التسبيحات في الفرائض 
والنوافل سنةء فكأنه قيل للنافلة تسبيحة على أنها شبيهة بالأذكار في كونها غير واجبة. وقال ابن حجر المكي: ومن 
هذا أخذ أئمتنا قولهم السنة في الضحى فعلها في المسجد ويكون من جملة المستثنيات من خبر: «أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة"“ انتهى . وفيه أنه على فرض صحة حديث المتن يدل على جوازه لا على أفضلية أو يحمل على 
من لا يكون له مسكن أو في مسكنه شاغل ونحوه» على أنه ليس للمسجد ذكر في الحديث أصلاء فالمعنى: من خرج 
من بيته أو سوقه أو شغله متوجهاً إلى صلاة الضحى تاركاً أشغال الدنيا. كذا في «المرقاة» ما قاله ابن حجر المكي هو 
ليس بجيد والقول ما قال علي القاري رحمه الله (لا ينصبه) بضم الياء من الإنصاب وهو الإتعاب مأخوذ من نصب 
بالكسر إذا تعب وأنصبه غيره أي : أتعبه . ويروى بفتح الياء من نصبه أي : أقامه قاله زين العرب : وقال التوربشتي : هو 
بضم الياء والفتح احتمال لخوي لا أحققه رواية (إلا إياه) أي : لا يتعبه الخروج إلا تسبيح الضحى» ووضع الضمير 
المنصوب موضع المرفوع آي : لا يخرجه ولا يزعجه إلا هو كالعكس في حديث الوسيلة وأرجو أن أكون آنا هو. قاله 
الطيبي . قال ابن الملك: وقع الضمير المنصوب موضع المرفوع لأنه استثناء مفرغ يعني لا يتعبه إلا الخروج إلى تسبيح 
الضحى (فأجره كأجر المعتمر) فيه إشارة إلى أن العمرة سنة . قاله في «المرقاة؛ (وصلاة على إثر صلاة) بكسر الهمزة ثم 
السكون أو بفتحتين أي : عقيبها (لا لغو بينهما) أي : بكلام الدنيا( كتاب) أي : عمل مكتوب (في عليين) فيه إشارة إلى 
رفع درجتها وقبولها. قال علي القاري: وهو علم لديوان الخير الذي دون فيه أعمال الأبرار. قال تعالى: < گل إو 
کیب الابار یی لوبت و وما ادرک ما علو و کت وم 3 شبد انعر € [المطففين] منقول من جمع علي 
فعَيل من العلو سمي به لأنه مرفوع إلى السماء السابعة تكريماً ولأنه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات» والعلية بتشديد 
الام والياء الغرفة . كذا قاله بعضهم» وقيل : أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب أي : مداومة الصلاة من غير تخلل ما 
ينافيها لا شيء من الأعمال أعلى منها فكنى عن ذلك بعليين. انتهى. وقال في «مرقاة الصعود»: هو اسم للسماء 


السابعة وقيل : لديوان الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين. وكتاب بمعنى : مكتوب . ومن النوادر ما حكوا أن بعضهم 
صحف هذا الحديث فقال: كنار في غلس» فقيل له: وما معنى غلس فقال: لأنها فيه يكون أشد انتهى . قال المنذري : 
القاسم أبو عبدالرحمن فيه مقال. 


VSS 


۹ ۔ (صحپچ)حدتّا مُسَدَد٬‏ نا آبو مُعَاوِيةًء عَن الأعْمَشء ن ابي صالح٬‏ عَنْ ابي هُريرَة» قَال: قال رسو 
الله پو صله الرَجُل في جَماعة يڌ َل صا في ڳو واه في شوه خَنسا وعشرښن َرَج ووك با احدكُم 
إا توًا فاخن الأْضوء» وآى المَشجة لا بريد إلا الصّلاة ولا يهر - يني -" إلا الصل5ة ته" لم حط خطوة 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۱) من حدیث زید بن ثابت . 
)۲( في «نسخة». (منه) . 
(۳) في «نسخة». (منه). 


۰/۱ 


إلا رفع له بھا درج [و] حط عَنے بها حَطيقة حى يحل المَشجدء دحل المشجة كان فيصلاو تا كانت 
الصّلاَة هي تخب E‏ ويمّولون: الهم اغف له لَه 
امف اللَهُمَ ُب عَليِ مالم بوذ فيهء أو بث فيي . [ق]. 

(صلاة الرجل) أي : ثواب صلاته (على صلاته في بيته) أي : على صلاة المنفردء وقوله: في بيته قرينة على هذا 
إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفرداً قاله العيني . قال الحافظ في «الفتح؟: قوله : في بيته وفي سوقه» مقتضاه أن 
الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى . قاله ابن دقيق العيد. قال: والذي 
يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداً لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفرداً (خمسا) نصب على أنه مفعول لقوله تزيد نحو قولك : زدت عليه عشرة ونحوها. 
قاله العيني (وذلك) إشارة إلى التضعيف والزيادة (بأن أحدكم ) يجوز أن تكون الباء للسببية (فأحسن الوضوء) الإحسان 
في الوضوء إسباغه برعاية السنن والآداب (لا يريد إلا الصلاة) جملة حالية والمضارع المنفي إذا وقع حالاً يجوز فيه 
الواو وتركه (ولا ينهزه) قال النووي: هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي أي : لا تنهضه وتقيمه . انتهى . قال الخطابي : 
معناه لا يبعثه ولا يشخصه إلا ذلك ومن هذا انتهاز الفرصة» وهو الانبعاث لها والبدار إليها (لم يخط) بفتح أوله وضم 
الطاء قاله الحافظ . ومعناه: لم يمش (خطوة) ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح . قال الجوهري : الخطوة بالضم ما بين 
القدمين وبالفتح المرة الواحدة» وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح . 

قال القرطبي : إنها في روايات مسلم بالضم والله أعلم . قاله الحافظ (إلا رفع له) أي : لأحدكم (بها) أي : بهذه 
الخطوة (كان في صلاة) أي : حكماً أخروياً يتعلتق به الثواب (ما كانت الصلاة هي تحبسه) كلمة ما للمدةء أي: مدة 
دوام حبس الصلاة إياه (يصلون على أحدكم) أي: يدعون ويستخفرون لكم (ما دام في مجلسه الذي صلى فيه) وفي 
رواية البخاري :]1٤۷[‏ «ما دام في مصلاه؛ قال الحافظ : أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد وكأنه خرج 
مخرج الغالب وإلا فلو قام إلى بة بقعة أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك (اللهم تب عليه) أي : 
وفقه للتوبة أو اقبلها منه أو ثبته عليها (ما لم يؤذ فيه) والمعنى : ما لم يؤذ في مجلسه الذي صلى فيه أحداً بقوله أو فعله 
(أو يحدث فيه) بالجزم من الإحداث بمعنى الحدث لا من التحديث أي : ما لم يبطل وضوءه. 

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري »]1٤۷[‏ ومسلم [۹٤1]ء‏ والترمذي [1۰۳]ء وابن ماجه [۰۲۸۱ 


1٩ (VVE‏ بنحوه. 
0۰ - (صحیح) خا جمد بن عيْسّی› ٿا و مَُاوِةء عَنْ هادَلِ بن مَْمُونِ» عن عَطَاءِ بن يريد 
سَِيدٍ الخُذريّء قال : : ن رشن ال : «الصّلَة في جَمَاءَةٍ عل حَمْسا وعِشريْنَ صلا قدا صَلاَهَ في فلاةٍ فانم 
رکوعَها وشو دهَا بعت حمسي صلاةً . [خ» الشطرالأول منه] . 
َال ابو داود: قال عَبدّالواحدِ ب زياد فِي هَدَا الحَدِيثِ: «صَلاهُ ة الرَجُلِ في الفلا ُضَاعَفُ على صله في 


الحَمَاعة» وسّاق الحَدِيثٌ. 


رەو 5 


)١(‏ في «نسخة»: «أو». (منه). 
۳۹٦‏ 


(في فلاة) قال في «المصباح»: الفلاة الأرض لا ماء فيها والجمع فلاء مثل حصاة وحصا (بلغت خمسين صلاة) 
أي: بلغت صلاته تلك خمسين صلاة» والمعنى : يحصل له أجر خمسين صلاة وذلك يحصل له في الصلاة مع 
الجماعة» لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقةء فإذا صلاها منفرداً لا يحصل له هذا التضعيف وإنما 
يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي 
ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف . قاله العيني . وفي «النيل» 
قوله : «فإذا صلاها في فلاة» هو أعم من أن يصليها منفرداً أو في جماعة . 

قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من السياق .انتهى . قال الشوكاني : والأولى 
حمله على الإنفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في 
جماعة» ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبدالواحد بن زيادء لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة 
مقابلة لصلاته في الجماعة . والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود» وأنها تعدل 
خمسين صلاة في جماعة» كما في رواية عبدالواحد . انتهى (وساق) آي : عبدالواحد (الحديث) بتمامه . 

قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه [۷۸۸] مختصراًء وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته 
أبو المغيرة. قال يحيى بن معين : ثقةء وقال آبو حاتم الرازي : لیس بقوی» rk‏ 


۰ باب ما جَاءَ و في المَشّي إلى الصلاو ٍ في اَم 


بضم الظاء وفتح اللام جمع ظلمة. 
۱ ۔ (صحبح) حلا بخ خن تونن نا دة الخاد نا إشْمَاعیل [ و سَلَيمَانَ)“ الكڪال» عن عَبْدالله 
نن أؤس» عن برَندةء عن اَي لقال : هبر ين في الم إلى الحتاجدء بالثور الثم بوم القيامة . 


(بشر المشائين) جمع المشاء وهو كثير u‏ الظلم) جمع ظلمة (بالنور) متعلق ببشر (التام يوم القيامة) قال 
الطيي : وف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى: < همس 
ہت اندم وبأ تنوم يوون ربكا اتيم نا را [التحريم : ۸] وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى :3 اظروًا تسين 
رک [الحديد ]٠١:‏ انتهى . قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي [۲۲۳]ء وقال هذا حديث غريب. وقال 
الدارقطني : تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال عن عبدالله بن أوس . 

١‏ باب ما جَاءَ في الهّذي في المي إلى الصَلاَة 

قال في «المصباح“: الهدى مثال فلس السيرة يقال: ما أحسن هديه والسيرة الطريقة وأيضاً الهيثة والحالة . انتهى 
والمعنى : هذا باب في بيان أن من يخرج إلى المسجد لأداء الصلاة كيف يكون سيرته وطريقته في المشي؟ . 

- (صحيح) حَدَنّا مُحكد بُ سَلَيْمَانَ الأباريء عَبْدَ المَلكِ ن عرو حَنَهُم» عَنْ داو بن سء 
1 يني سَعْد بن ٍسحَاق» تي أو َمَامَةَ الحئَاطٌ : آل كت بن عجر رکه وهر ري يد المَشجدَ ا 
صَاجبٴ قال : فوَجَدَني وأا مُشَبك بدي فنهاني حَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : إل رول الله ك قال : دإ توا حدم فلخ 


)١(‏ في «تسخة: «ابن سليمان». (منه). 
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وضو ثم َرَج عَامدأإٍلى المَشجدِ فلا بسكن يديه فاته في صله . 

(أبو ثمامة الحناط) بمهملة ونون حجازي مجهول الحال من الثالثة . قاله في «التقريب» (أن كعب بن عجرة 
أدركه) أي : أبا ثمامة الحناط (وهو) أي : ثمامة"“ والجملة حالية (يريد المسجد) للصلاة وهذه الجملة مشعرة بأن كعباً 
أدرك أبا ثمامة في طريق المسجد فلقى أحدهما صاحبه» وكان أبو ثمامة مشبكاً بيديه» وصار الإدراك من الجانبين› 
وإليه أشار بقوله (أدرك أحدهما صاحبه) والظاهر أن هذه مقولة لأبي ثمامة قالها بصيغة الغائب ثم (قال) أبو ثمامة 
بإظهار الواقعة (فوجدني) أي كعب بن عجرة (وأنا مشبك بيدي) من التشبيك والنهي عنه لمن كان في الصلاة أو لمن 
خرج إليها أو انتظرها مثلاً لكونه كمن في الصلاةء قاله في «فتح الودود» (ثم خرج عامدا) أي : قاصداً (فلا يشبكن 
يديه) وقد ورد النهي عن ذلك في آحاديث منها ما أخرجه ابن حبان في «صحیحه» ]۲٠٠١[‏ فقال: حدثنا أبو عروبة» 
حدثنا محمد بن سعدان» حدثنا سليمان بن عبدالله» عن عبيدالله بن عمر» عن زيد بن أبي أنيسة» عن الحكم عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة (حسن صحيح)ء أن النبي َة قال له : «ياكعب إذا توضأت فأحسنت 
الوضوء ثم حرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة» ومنها ما أخرجه الحاكم في امستدركه» 
]۲٣1[‏ من حديث إسماعيل بن آمية عن سعيد عن أبي هريرة قال (صحيح): قال رسول الله مي : «إذا توضاً أحدكم 
في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه» وقال حديث صحیح على شرط 
الشيخين . 

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة [۱/ ]٥۲۳‏ عن وکيع عن عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي 
سعيد وهو مع رسول الله َة (ضعيف) «فدخل رسول الله َة المسجد فرأى رجا جالساً وسط الناس وقد شبك بين 
أصابعه يحدث نفسه» فأومأً إليه رسول الله َة فلم يفطن له ٠‏ فالتفت إلى أبي سعيد فقال : «إذا صلى أحدكم فلا يشبكن 
بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان» فإن قلت : هذه الأحاديث» وحديث الباب معارضة لما أخرجه البخاري في 
«صحيحه“ ]٤۸١[‏ عن أبي موسى عن النبي َة قال : «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك أصابعه» 
ولما أخرجه البخاري ]٤۸۲١[‏ عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين «ووضع يده اليمنى على اليسرى ثم شبك بين أصابعه 
الحديث» وقد ترجم البخاري على هذين الحديثين بجواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره قلت : هذه الأحاديث 
غير مقاومة لحديث البخاري في الصحة ولا مساوية . 

وقال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي عن النهي من التشبيك في المسجد» وقد 
وردت فيه مراسيل ومسند من طرق غير ثابتة . قلت : كأنه آراد بالمسند حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه . 

فإن قلت : حدیث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة »]٤٤١[‏ وابن حبان [٢۲۰۳]ء‏ قلت: في 
إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه» وقيل : ليس بين هذه الأحاديث معارضةء لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في 
الصلاة أو في المضي إلى الصلاة» وفعله ية ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة إذاً وبقي كل حديث 
على حياله . فإن قلت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه ية وهو في الصلاة» قلت : إنما وقع بعد 


(1) كذافي (الهندية)ء ولعل الصواب: «أبو ثمامة. 
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انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة 
لأن فيها ضعيفاً ومجهولاً . 

وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في 
الحديث إنماهو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ . قاله العيني في «شرح البخاري». وقال الخطابي: تشبيك 
اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والامتساك بها وقد يفعله بعض الناس عبثاً. ويفعل بعضهم ليفرقع”"“ أصابعه 
عندما يجد من التمدد فيهاء وربما قعد الانسان فشبك بین أصابعه واحتبی بیده يريد به الاستراحة وربما استجلب به 
النوم فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهره» فقيل لمن تطهر وخرج متوجهاً إلى الصلاة لاتشبك بين أصابعك لأن جميع 
ماذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يتشاكل حال المصلي انتهى . وقوله: فلا يشبكن 
يديه هو موضع الترجمة. 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي ]۳۸١[‏ من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى عن كعب بن 
عجرة وأخرجه ابن ماجه [۹1۷]من حديث المقبري عن كعب بن عجرة ولم يذكر الرجل . 


ت 
O oro‏ 


٣‏ - (صحيح) حدنا مُحكد ن مُعَاذ ن عبا العنبريّ٬‏ 6 بُو عَوائةء عَنْ يعلى بن عَطاءِ عن مَعْبَدِ بن هُرمرء 
ع دالبب فا٠‏ حفر رجا من الأتصار الحوث فقن : زي خد حرا تا رة لاحاب 
a‏ الله ب بول : ذا توا اَحَذكُم قاحس الوْضوءء ثم حرج ّى الصَلاةء لم برقع دمه النتی إلا كب 
اله عر وجل له حسَنةء ولم ضع تمه الدرى إلا حط الله عَرّ وجل َه سيق يقرب أحذكم أو ليذ فإن ى 
المَشجة فصل في جَمَاعَةٍ فر له فن آقى المج وقذ صلا بقضاً وبي بقضل صل ما رك وام ما بي كان 
كَدَلْكَ» فن ى المج وذ صلا ف الصَلا كان كدَلكَ». 

(الموت) أي: أمارته (فقال) أي : الأنصاري (احتساباً) أي : لطلب الثواب (فأحسن الوضوء) بأن جمع بين 
العمل بالفرائتض والسنن (إلا حط الله عز وجل) أي : وضع وألقى (عنه) أي : عن الجائي والمريد إلى الصلاة (فليقرب 
أحدكم) من باب التفعيل آي : مكانه من المسجد (أو ليبعد) من باب التفعيل فإذا بعد أحدكم مكانه من المسجد ويكون 
هديه وطريقته في المشي آن يأتي المسجد من بعيد يكون الثواب آوفر وأكثر وهو محل الترجمة (وقد صلوا) أي : 
الحاضرون في المسجد (بعضا) من الصلاة (وبقي بعض) من الصلاة (صلى) هذا الرجل الجاثي (ما أدرك) من الصلاة 
مع الإمام (وأنم ما بقي من الصلاة كان) أي : الأمر (كذلك) أي: يخفر له (وقد صلوا) أي : الناس وما بقي مع الإمام 
شيء من الصلاة (فأتم الصلاة) أي : هذا الرجل الجائي بعد فراغ صلاة الجماعة (كان كذلك) أي : غفر له. 

آي : هذا باب في بيان من خرج إلى المسجد لأداء الصلاة وقد فرغ الناس عن الصلاة فصلى وحده هل له أجر 
الجماعة آم لا؟ 


(1) فرقعة الأصابع وتفقيعها هي غمز مفاصلها حتى تصوت). (منه) . 
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طځلاءَ -» عن مُخصن بن علي عن عَوف بن الحارث عَن ابي هُرَيرَة قال : قال الي ا ای 
وء ُي راح فَوَجَدَ الس قد صلا اغا الله َر وجل ل اجر مَنْ صلأا وحَضرهاء لا بُ ص ذلك من 
جرهم شیا 

(ثم راح) أي : ذهب إلى المسجد أي وقت كان (أعطاه) أي : الرجل الذي جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة (مثل 
أجر) بفتح اللام هو المفعول الثاني لأعطاه (من صلاها) أي : الصلاة بالجماعة يعني مثل أجر أفرادهم (وحضرها) أي : 
الصلاة بالجماعة من أولها وهو معطوف على صلى (لا ينقص ذلك) أي : أجر المصلي وحده (من أجرهم) آي : 
المصلين بالجماعة (شيئا) بل لكل واحد من المصلين بالجماعة والمصلي وحده أجر كامل على حدة» وذلك لكمال 
فضل الله وسعة رحمتهء وهذا إذا لم يكن التأآخير ناشئاً عن التقصير» ولعله يعطى له بالنية أصل الثواب » وبالتحسر 
مافاته من المضاعفة . قال المنذري : والحديث أخرجه النسائي .]۸٠٥[‏ 

۳ باب ما جَاءَ في روج السَمَاءِ إلى المَشح 

هل يجوز آم لا ؟ ٤‏ 

010 - (حسن صحیح) دلا موی بن | ماعل ۽ ٿا حَمَاد » عن مُحَمَدِ بن عَمْرو » عن اي سَلمَةَ » عَنْ 
ابي هُريرة : أل رول الله قال : «لً نموا مء الله مَسَاجد الله ولَكن لحرَجْنَ و هَن تفلاتٌ» . 

(لا تمنعوا إماء الله) إماء بكسر الهمزة والمد جمع أمة. قال الخطابي: وقد استدل بعض آهل العلم بعموم قوله 
عليه السلام : «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله» على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج لأن المسجد الحرام الذي يخرج 
إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه» لأن المساجد 
کلها دونه وقصده واجب . انتهی . (ولکن لیخرجن وهن تفلات) بفتح التاء المثناة وكسر الفاءء أي: غير متطيبات» 
يقال: امرآة تفلة إذا كانت متغيرة الريح كذا قال ابن عبدالبر وغيره قاله الشوكاني . وفي «المعالم»: التفل سوء الرائحة 
يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب ونساء تفلات انتهى . وإنما أمرن بذلك «ونهين عن التطيب» كما في رواية مسلم ]٤٤١[‏ 
عن زينب لثلا يحركن الرجال بطيبهن ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس 
والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظرء لأنها إذا 
عرت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان بالليل . 

5 - (صحيح) دا سلما ن زب ٿا حا عن وب عن افع» عَنِ ابنِ َر قال قال رول الله 
ل : لا توا إِمَاء الله مَسَاجد الله . 

(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) قال المنذري : وأخرجه البخاري [٠٠۹]ء‏ ومسلم .]٤٤١[‏ 

oV‏ - (صحيح) حَدَننا عَنْمَانُ بن آي سيه ٿنا بريد بن هَارُدَء ا الوم بن حَوشب» حدَٿني حَبيبُ ن 
ٿابتِ٬‏ عن ابن عَمَرَ رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله با «لاً منوا ناء كم المَسَاجة وبي ھر خی له . 

(لاتمنعوا نساءكم المساجد) مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقاً في الأزمان 


٤ 
١ 


)١(‏ في «نسخة»: «أجورهم؟. (منه). 
00 


كما في هذه الروايةء وكما في حديث أبي هريرة أو مقيداً بالليل كما في الرواية الآتية» أو مقيداً بالغلس كما في بعض 
الأحاديث يكون محرماً على الأزواج . 

وقال النووي : ٳن النهي محمول على التنزيه (وبيوتهن خير لهن) آي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن 
في المساجد لو علمن ذلك» لكنهن لم يعلمن فيسئلن الخروج إلى المساجد ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر . 
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة ء ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ومن 
ثم قالت عائشة ما قالت . 

٨۸‏ - (صحيح) حَدَنا عثمَان بن يي سيه کا جنر وُو اوةه عَن الأعْمَشِ» عَنْ مُجَاهِدِء قَال: قالّ 
عذال ِن عَمَرَ قال ال هاة: مهتتو للا ی اناجب ایل اد ن له وال لا اَن ن ندعل 
واللَهِ لا دن لَه . قال فسَبه وغضب وقال: اقول قال رول الله و : «اثذوا لَهْرَّ» وقول : لا تان لَمنَ؟! [قء 
وليس عند (خ) قصة الابن]. 

(فقال ابن له) أي : لابن عمر. قال المنذري : وابن عبدالله بن عمر هذا هو بلال بن عبدالله بن عمر جاء مبيناً في 
«صحبح مسلم» ]٤٤٩[‏ وغيره» وقیل: هو ابنه واقد بن عبدالله بن عمر» ذكره مسلم في «صحیحه» ]٤٤۲[‏ أيضاً. 
انتهى . (فيتخذنه دغلا) بفتح الدال والغين المعجمة وهو الفساد والخداع والريبة . قال الحافظ : وأصله الشجر الملتف 
ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في نفسه آمراً ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء 
في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. (قال) آي : مجاهد (فسبه وغضب) الضمير المرفوع راجع إلى ابن عمر 
والمنصوب إلى ابنه. وفي رواية لمسلم : «فأقبل عليه عبدالله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط٤‏ وفسر عبدالله بن 
هبيرة في رواية الطبراني ]٠۲٠١[‏ السب المذكور باللعن ثلاث مرات. وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة 
الحديث. وأخذ من إنكار عبدالله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه» وتأديب الرجل 
ولده» وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عند أحمد :]۳٦/۲[‏ «فما کلمه عبدالله حتی مات» وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه 
القصة بيسير . قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». 

باب شريد في دك 

۹ اد اقا الت عن لا عن ی ي سيد عَنْ عَهْرَة بت عبْدالرحمَنِ» ألها أَخبرنه: أل 
عَابِشةَ رضي الله عنها زوج اللي ا قالّت: لو أذرك ر ET‏ [بَعْدَه] لمعه الَشجدء کیا 
مع سء بني إسْرائيل . قال حى : فمُلت لعَمرة: أمْنْعَه نِسَاءُ ّي إسرائبل؟ قَالّتَ: نعم. [ق]. 

(لو أدرك رسول الله ي) وفي رواية مسلم :]٤٤٥[‏ ا زت الله ية رأى» (ما أحدث النساء) من الزينة 
والطيب وحسن الثياب وغيرهما (كما منعه نساء بني إسرائيل) الضمير المنصوب في منعه يرجع إلى المسجد وفي 


)١(‏ في «نسخة»: «منعت). (منه). 


(۲) في «نسخة»: (أمنعت». (منه). 
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بعض النسخ كما منعت (قالت : نعم) الظاهر أنها تلقته عن عائشةء ويحتمل أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من 
حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبدالرزاق ]٥٠٠٤١[‏ بإسناد صحيح ولفظه: قالت: «كن نساء بني إسرائيل 
يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد» وسلطت عليهن الحيضة» وهذا وإن 
کان موقوفاً لکن حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. 

وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقاً وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على 
شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت : «لو رأى لمنع؟» فيقال : عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى إن عائشة 
لم تصرح بالمنع وإن کان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى 
نيه بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضاً فالإحداث إنما 
وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت . 

والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته باز إلى ذلك بمنع التطيب والزينةء وكذلك التقييد 
بالليل . كذا في «فتح الباري». قال المنذري : وأخرجه البخاري [۸1۹]ء ومسلم .]٤٤٥[‏ 

۰ _ (صحپح) حَدنا ان المئّى. أن عرو ن عَاصِم حَدَتهّم» قال : تا همام عن قادةء عن موري عَنْ 
ي الأخوص» عن عَبداللّي عن الي يو قال : «صا المراة في يها قصل ِن صَاَها في حُجرتَهاء وصَلانهَا في 
مَخْدَعِها أفضل من صَلاَها في بها . 

(صلاة المرأة في بيتها) أي : الداخلاني لكمال سترها (أفضل من صلاتها في حجرتها) أي : صحن الدار قال ابن 
الملك : أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالاً من البيت (وصلاتها في مخدعها) بضم الميم وتفتح 
وتكسر مع فتح الدال في الكل وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة» من الخدع 
وهو إخفاء الشيء أي : في خزانتها أفضل من صلاتها في بيتها لأن مبنى أمرها على التستر . 

۱ ۔ (صحیح) حَدنا ابو مَعْمرء حَدنا عذال وار تنا بوب عن ٿافع» عن ابن عُمَرَ» َال : قال رَسول الله 
الاو لو ترا ذا الباب لاء قال افع : فلم يَذحُل مله ابن عَمَرَ حى مات . [وهو مكرر .])٤٩۲(‏ 

قال بو داد (ضعيف الإسناد) : روا إشمَاعيل بن راهيم عَنْ وب عن تافع» قال : قال عُمَرء وهَذَا اصح . 

(فلم بدخل منه ابن عمر حتی مات) وهذا مشهور من سيرة ابن عمر رضي الله عنه أنه کان شديد الاتباع لآثار 
رسول الله پییّز. روی ابن ماجه ]٤[‏ عن أبي جعفر قال (صحيح): «كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله ل حديثاً لم 
يَعْدهٌ ولم یقصر دونه» وروی أحمد [۲/ ۳۲] بسند صحيح عن مجاهد قال : «كنت أسافر مع ابن عمر في سفر فحاد عنه 
فسثل لم فعلت قال : رأیت رسول الله ةفعل هذا ففعلت» وروی البزار [(۱۲۹» «الكشف)٤)]‏ عن ابن عمر« آنه كان 
يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن النبي يي كان يفعل ذلك» وروى البزار )٠۲۷([‏ «الكشف»] بسند 
حسن عن زید بن أسلم قال : «رآیت ابن عمر محلول الإزار وقال: رأيت رسول الله بيا محلول الإزار» (وهذا أصح) 
أي : رواية إسماعيل أصح من رواية عبدالوارث. 


(1( في انسخة٤.‏ (منه) . 


٥‏ باب الي إلى الصّلاة 
السعي : العدو. 
۲ - (حسن صجيح) ٿنا أحْمَد ن صالح» ٿا عََنه خرن يوش عَنِ ابن شهاب اخبرني سيد بن 
المْسيّ وأو سَلَمةَ بن عَدالوحْمَن» ا با هرر قال : سمغت سول الله همول : «إا يمت الصّلا فلا انوم 
تشون وما تشون وعَلَعُم الع قا آرم قصَلراء ونا اتم فأإبو» . [ق]. 


ر 2 کک e. so‏ ر ق وو و ee Eso‏ < 
قال بُو داؤد: و“ ڌا قال الرٻيَدِيٰء وان ابي ذب راهيم بن سَعْڍِ٬‏ ومَعْمَر» وشعيْب بن ابي حَمْرَة» عن 


الوْهْرِيّ : «وما فانم بمو . 

(شاذ) وقال ابن عيَهَ» عَنِ الهْرِيّ وَحْدَةٌ: «فافضو». 

(صحيح) قال حك ن عرو عَن آي سَلَمَء عَن يي هريره َر ن ريع عن الأغرَج٬‏ عن يي هُربرةً: 
«فایځو». 

واب مشعود عَنِ اَی لز وو دة وسل عَن اَی پو كلهم تالو ا"“: «فَانموا» . 

(فلا تأتوها تسعون) أي : لا تأتوا الصلاة مسرعين في المشي وإن خفتم فوت الصلاة. وقال الطيبي : لا يقال هذا 
مناف لقوله تعالى : ناسَا لأنا نقول: المراد بالسعي في الآية القصد»ء يدل عليه قوله تعالی  :‏ ودروا آم ) 
[الجمعة: 4] أي: اشتغلوا بأمر المعاد واتركوا أمر المعاش. كذا في «المرقاة» (وآتوها تمشون) أي : بالسكينة 
والطمأنينة (وعليكم السكينة) ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الإغراء» وضبطه النووي بالرفع على أنها جملة في 
موضع الحال والسكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) قال الحافظ في 
«فتح الباري»: قال الكرماني: الفاء جواب شرط محذوف أي : إذا بينت لكم ما هو آولى بكم فما آدركتم فصلوا. 
قلت : أو التقدير إذا فعلتمء فما أدركتم أي : فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع . 

واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله :« فما أدركتم فصلوا » ولم 
يفصل بين القليل والكثير» وهذا قول الجمهور. وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث (صحيح): من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك » وقياساً على الجمعة» وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات وأن 
في الجمعة حديثا خاصًا بها انتهى . قال الإمام الخطابي في «المعالم؛: قوله فأتموا دليل على أن الذي يدركه المرء من 
صلاة إمامه هو أول صلاته لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما 
أدركه المسبوق من صلاة إمامه هو آول صلاته وقد روي ذلك عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه وبه قال سعيد بن 
المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه . 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرآي : هو آخر صلاته» وإليه ذهب أحمد بن حنبل وقد روي ذلك عن مجاهد 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 
(۲) في «نسخة». (منه). ووصل الشيخان حديث أبي قتادة» ووصل حدیث آنس أحمد (۳/ ۲۲۹) بإسناد صحیح . 


۳ 
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وابن سيرين» واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله عليه السلام : «وما فاتكم فاقضوا » قالوا: والقضاء لا يكون 
إلا للفائت . قلت : قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة أجمعوا على قوله عليه السلام «وما فاتكم فأتموا» وإنما 
ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بب قال : «صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم» 
قال وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. قلت : وقد يكون القضاء بمعنى الأداء 
للأصل كقوله تعالى: لإا فضْكَبٍَ أَلصَلَةّ ) [الجمعة ]٠٠:‏ الآيةء وقوله تعالى: هدا فَصَيّْم 
مَتَاس كم [البقرة: ]۲٠١‏ وليس يعني من هذا قضاء لفائت» فيحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «وما فاتكم 
فاقضوا* أي : أدوه في تمام جمعاً بين قوله عليه السلام : «فأتموا ٠‏ »وبين قوله عليه السلام : «فاقضوا » ونفياً للاخحتلاف 
بينهما. انتهى كلامه. قال المنذري : وآخرجه البخاري »]1۳٦[‏ ومسلم »]٦۰۲[‏ وابن ماجه .]۷۷٥[‏ 

۳ ۔ (صحیح) حَدتنا ابو الولندِ الطَالسٰ» تنا شب عَنْ سَعْدِ بن راهيم قال : سمحت أا سَلَمَهَء عَنْ أي 
هير عن لَب قال : «اثوا الصَلاة ولحم الكيئة فصلا ما ركم واقضوا ما سبكم . 

(صحيح) قال بُو داد : ودا قَالَ ابن سِبرِينَ» عَنْ أي هُرَيرَة «ولْبَْض»'. [م]. 

وکذا قال بُو رافع٬‏ عن ابي هُرَي» واو دروي عل «فانځُوا» و«افضُوا» واختلف فيه . 

(أتوا الصلاة وعليكن السكينة) الحكمة في شرعية هذا الأدب تستفاد من زيادة وقعت في مسلم ]٠۱١١[‏ من 
طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب» وقال في آخره : « فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 
فهو في صلاة » أي: آنه في حكم المصلى فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلى اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي 
اجتنابه (فصلوا ما آدركتم واقضوا ما سبقكم) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: إن أكثر الروايات ورد بلفظ : 
فأتموا وأقلها بلفظ : فاقضوا وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة» لكن إذا كان مخرج الحديث 
واحداً واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق 
على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضاًء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : إا فضْبَت ألصلَوة انيرأ 
[الجمعة ]٠١:‏ ويرد بمعان أخر» فيحمل قوله هنا فاقضوا على معنى الأداء أوالفراغ فلا يغاير قوله فأتمواء فلا حجة فيه 
لمن تمسك برواية : فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخيرتين 
وفراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه» لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه . 

وأوضح دليل على ذلك آنه یجب عليه آن يتشهد في آخر صلاته على کل حال» فلو کان ما یدرکه مع الإمام آخراً 
له لما احتاج إلى إعادة التشهد. وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس 
بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. 

واستدل ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح» لا تكون إلا في الركعة الأولى. وقد 
عمل بمقتضى اللفظين الجمهور فإنهم قالوا: إن ما درك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة 


)0 في «نسخة : «ويقضي». (منه) . 
)۲( أكثر الرواة عن أبي هريرة بلفظ : «وأتموا»» وهي عند مسلم . 
:0 


السورة مع أم القرآن في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين وكان الحجة فيه قوله «ما 
أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن»"'“ أخرجه البيهقي [۲/ ۲۹۹-۲۹۱] وعن إسحاق 
والمزني: لا يقرأ إلا آم القرآن فقط وهو القياس انتهى . (وأبو ذر روى عنه فأنموا واقضوا واختلف فيه) آي : اختلف في 
حديث أبي ذر» فروى عنه لفظ فأتموا ولفظ واقضوا أيضاً. 
باب في الجَمّع في المَسجد مرد 

وبوب الترمذي في «جامعه» [۲۲۰] بلفظ : ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة» وأورد حديث 
الباب. 

ot‏ - (صحیح )دتا موی بن إساعبل» گا عیب َي عن سيان الأسود٬‏ عَنْ يي المَُرلء عن ابي سوي 
الخذريّء ر سول الله لادا بُصرَ رجا لي وحَدَة مال : آلا رَجُل بَصَدَق على هذا قصلي مَعَ . 

(ألا رجل يتصدق على هذا) : أي يتفضل عليه ويحسن إليه (فيصلي) بالنصب (معه) ليحصل له ثواب الجماعة 
فيكون كأنه قد أعطاه صدقة . قال المظهر: سماه صدقة لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة»ء إذ لو صلى 
منفرداً لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة. قال الطيبي: قوله فيصلي منصوب لوقوعه جواب قوله ألا رجلء 
كقولك : ألا تنزل فتصيب خيرأًء وقيل الهمزة للاستفهام ولا بمعنى ليس» فعلى هذا فيصلي مرفوع عطفاً على الخبر 
وهذا أولى» كذا في «المرقاة) . 

والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه مرة. قال الترمذي: وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بيأتوغيرهم من التابعين» قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد 
صلى فيه» وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن المبارك 
ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى . انتهى . 

E‏ ۰] بنحوه وقال حدیث حسن»› وفیه فا رل ان م ای 

۷ باب فيمَن صلی في مَنرله ت رك الجَمَاعَة لي مَعَهم 

ovo‏ محیع) اقا لمن بز شتت کا شتا اتی ی نی عاو کن جار ر نی نره 
يه له صلی مع رول الو اوو غلا شاب ئا صلی إذا رجن لم ِصَليّا في ية المَسجيء تا پا 
ڏجيءَ هما رعذ راِصًهماء ل : : ما مَنعَمًا اَن تُصلا مَعَ6؟ قلا : قَذ صلا في رخالا . فقال: «لا تفعَلواء إا صَلى 
أَخَذكم في رَحلوء ثم أذرك الما ولم صل قصل مه انها له ناف . 

(فلما صلى) آي : فرغ من صلاته (ترعد) بضم أوله وفتح ثالثه» أي: تت تتحرك کذا قال ابن رسلانء وقال في 
«المرقاة» بالبناء للمجهول» أي: تحرك» من أرعد الرجل إذا أخذته الرعدة وهي الفزع والاضطراب (فرائصهما) جمع 
فريصة وهي : اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفهاء أي ترجف من الخوف . قاله في «النهاية» . وسبب ارتعاد فرائتصهما 
ما اجتمع في رسول الله يمن الهيبة العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه (قد صلينا في رحالنا) 


)۱( موقوف على عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنهم . 
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جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره ولكن المراد هنا المنزل (فإنها له نافلة) فيه تصريح 
بأن الثانية نافلة والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر . 

قال الإمام الخطابي في «المعالم : وفي الحديث من الفقه أن من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة 
يصلون كان عليه أن يصلي معهم أية صلاة كانت من صلوات الخمس» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق» وبه 
قال الحسن والزهري. وقال قوم: يعيد المغرب والصبح› وكذلك قال النخعي» وحكى ذلك عن الأوزاعيء وكان 
مالك والثوري يكرهان أن يعيدوا صلاة المغرب» وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا 
کان قد صلاهن . 

قلت : وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلهاء ألا تراه عليه السلام يقول: «إذا 
صلى أحدكم في رحله ثم درك الإمام ولم يصل فليصل معه» ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال آبو ٹور: لا تعاد 
العصر والفجر إلا أن تكون في المسجد» وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليهاء وقوله عليه السلام : «فإنها له نافلة» 
يريد الصلاة الآخرة منها والأولى فريضة . 

وأما نهيه عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد تأولوه 
على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب . وأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً 
يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة . 

والوجه الآخر أنه منسوخ» وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الته َة حجة 
الوداع ثم ذكر الحديث . وفي قوله عليه السلام : «فإنها نافلة“ دليل على آن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس إذا كان لها سبب» وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزمة مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك 
الجماعة مكروهاً. انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۲۱۹]» والنسائي [۸9۸]ء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

E oV‏ تنا معن بن عَيْسى» ۽ عن سَهِيڍِ بن الائڀ» عَن توح بن صَعْصَعة» عن يزيد بنِ 
عامر» قال : جئت واللَيٌ نة في الصادةَء فجَلنت ولم حل مَعهُم في الصَلدةَ قال انف غلا ر کول اله کا 
فرای بريد جَالسا قال : ٣لم‏ ُشلم یا بَریڈ؟؛ قال : لی تا رَسُول الله قّذ أُسْلَهْتُء قَال: «قَمَا مَنعَكَ أن تذل مح النأسِ 
في صَااَهم؟». قَال: ي نٹ قذ صَلَيتُ في مزلي واا اخسِبُ أن ڦذ صلم مَل : ٠إ‏ جلت لى الصَل]“ 
فوَجَذت الناسَ فصل مَعَهّم > ون كنت قَذ صليّتَ > كن لَك ناله وهَذه مَكتوبة . [«المشكاة» .])١٠١١(‏ 


)١(‏ في «نسخة؟: إلى المسجده. (منه). وأخطأ نوح في متنهء والمحفوظ لفظ الحديث السابق «فإنها له نافلة» وليست «وهذه مكتوبةا! 


Î 


(رأى يزيد جالسا) أي :على غير هيئة الصلاة (فقال ألم تسلم) آي : أما أسلمت (فما منعك أن تدخل مع الناس 
في صلاتهم) فإنه من علامة الإسلام الدال على الإيمان (وأنا أحسب آن قد صليتم) قال الطيبي : جملة حاليةء أي : ظاناً 
فراغ صلاتكم (إذا جثت إلى الصلاة) أي : الجماعة أو مسجدها (فصل معهم» وإن كنت قد صليت) ليحصل لك ثواب 
الجماعة وزيادة النافلة (نكن) أي : الصلاة الثانية التي صليتها الآن (لك نافلة) بالنصب (وهذه) أي : الصلاة الأولى التي 
صليتها في منزلك» ويحتمل العكس» لكن الحديث المتقدم يرجح الاحتمال الأول (مكتوبة) بالرفع» وقيل: 
بالنصب. 

٨۸‏ -_ (ضعيف) حَدٿا خمد بُ صالح» قال : قرات عَلى ابن وَهْب» [قا0]: اخبرني عرو عن بکبر: اه 
سمح عَفيفَ ن عرو بن الُسَيّب يهول : دي جل ِن يني أَسَدِ ِن حُرَيْمَةء ه سَأل با أو ب الأنصَارِي قال : 
بُصلّي ادنا في مزه الصّاَةء َم يأني المَجد ونقَامٌ الصَلدهء فأصلي مَعَهُم» فأجدٌ في نسي مِنْ ذَلِكَ شيا » مَل 
أو ايوب: سنا عَنْ ذلك اَي ية فال : «فدلك له سهم جَنْم». [«المشكاة؛ .])١٠١٤(‏ 

(رجل من بني أسد بن خزيمة) قبيلة (فقال) أي : الرجل (فأصلي معهم) قال الطيبي : فيه التفات من الغيبة على 
سبيل التجريد لأن الأصل أن يقال أصلي في منزلي بدل قوله يصلي أحدنا. انتهى . والأظهر كان الأصل أن يقال: 
فيصلي معهم فالتفت . قاله في «المرقاة» (فأجد في نفسي من ذلك شيئاً) أي : شبهة (فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك) قال 
الطيبي : المشار إليه بذلك هو المشار إليه بذلك الأول والثالث أي الآتي وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع 
الجماعة بعد ما صلاها منفرداً (فقال فذلك) الظاهر أن المشار إليه هنا الرجل خلاف ما ذكره الطيبي (له سهم جمع) قال 
الإمام الخطابي: يريد أنه سهم من الخير جمع له حظان» وفيه وجه آخر. 

قال الأخحفش : سهم جمع يريد سهم الجيش هو السهم من الغنيمة . قال: الجمع ها هنا الجيش استدل بقوله 
تعالى : < فَلَمَّا نَا ألْجَمْعَانِ€ [الشعراء : ]٦١‏ ويقول: ‏ بوم لت لمان [آل عمران: ]۱١١‏ يقول: «} سيم قن 
وولو الد [القمر : ]٤١‏ انتهى . وقال في «المرقاة؛ : أي نصيب من ثواب الجماعة . قال الطيي : فأجد في نفسي» 
آي : أجد في نفسي من فعل ذلك حزازة هل ذلك لي أو علي» فقيل له سهم جمع» آي : ذلك لك لا عليك. ويجوز آن 
يكون المعنى إني أجد من فعل ذلك روحا أو راحة» فقيل: ذلك الروح نصيبك من صلاة الجماعةء الأول أوجه. 
انتهى . قال المنذري : فيه رجل مجهول . 

۸ باب ذا صلی في جَمَامَةِ تم درك جَمَاعَةَ بید؟ 

۹ -(حسن صحيح) حَدٿا بُو کامل» نا يريد ن زرټع» ٿا حُسَين» عن عَمْرو بن شَعَيْب» عَنْ سلَيمَان بن 
َسَار] - يغبي موی يمون قال : ّث ابن عُمَرَ على البََط وه ُصَلُونَء فقت : ألا صل مَعَهم؟ قال : قذصَيْتُء 
ٳٿي سمغت رَسول الله پڌ مون : «لا لوا صلا في ؤم مين . 

(على البلاط) بفتح الباء ضرب من الحجارة يفرش به الأرض» ثم سمى المكان بلاطا اتساعا» وهو موضع 
معروف بالمدينة . قاله الطيبي . وفي «المصباح؛ : البلاط كل شيء فرشت به الدار من حجر وغيره (وهم) أي : أهله (لا 


)١(‏ في «نسخة». (منه). 


تصلوا صلاة في يوم مرتین) قال الإمام الخطابي في «المعالم) : هذه صلاة الإإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب» 
كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف بينهما. 
انتھی . 

قال في «الاستذکار» : اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه على أن معنی قوله :لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين» أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاء وأما من 
صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي يفي أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين» لأن 
الأولى فريضة والثانية نافلةء فلا إعادة حيعذ» كذا في «النيل» . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۸1٠[‏ وفي إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم الكلام عليه وهو محمول على 
صلاة الاختيار دون ما له سبب كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم انتهى . 

[ واب الإمامة] 
۹ باب [في] جُمّاع الِمَامَة وقضلها 

قلت : في ضبطه وجهان: الأول: جماع بكسر الجيم وفتح الميم المخففة وجماع الشيء جمعه لأن الجماع ما 
جمع عدداً يقال الخمر جماع الإثم أي : مجمعه ومظتته» وفي حديث أبي ذر «ولا جماع لنا فيما بعد» أي : لا اجتماع 
لناء وفي حديث آخر «حدثني بكلمة تكون جماعاً فقال : اتق الله فيما تعلم»"'. ومعنى قوله تكون جماعاً أي: كلمة 
تجمع كلمات . والثاني : بضم الجيم وشدة الميم وهو كل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض» وجماع كل شيء مجتمع 
خلقه وجماع جسد الإنسان رأسه. والجماع أخلاط من الناس وقيل: هم الضروب المتفرقون والفرق المختلفة من 
الناس» ومنه الحديث: «كان في جبل تهامة جماع؛ أي : جماعات من قبائل شتى متفرقة كذا في «اللسان» ملخصا 
محرراً. أو على كلا الوجهين يصح حمل كلام المؤلف» فلفظ جماع في مثل هذا المحل بمنزلة الكتاب والأبواب 
والفصول كأنه قال: باب من أبواب الإمامة» ومثله قول البيهقي في «المعرفة“ :]۳۹٤ /١[‏ جماع مواقيت الصلاة» وقد 
عرفت وجه الاشتقاق والله أعلم كذا في «غاية المقصود . 

۰ ۔ (حسن صحیح) حَدنا سيان بن داد المَهْریء تتا ابن وَْب» أخبرني يى بن ايوب عَنْ 
دال ومن بن حَرملَةَء عَن يي علي الهَمْدانيّ» قال : سمغت عَقبة بن عامر ول : سمغت رَسول الله ي يول : من 
مالس فَاصَابَ الوت قله وهم ومَنِ انتقصَ من ذلك سيا َل ولا عَليّهم» . ٠‏ 

(فأصاب الوقت فله ولهم) أي: فله ثواب صلاته ولهم ثواب صلاتهم (ومن انتقص من ذلك) الوقت (شيئاً 
فعليه) أي : فعلى الإمام الوزر. قال المنذري: وأخرجه مسلم" ٠‏ وابن ماجه [4۸۳]» وفي إسناده عبدالرحمن بن 
حرملة الأسلمي المديني كنيته أبو حرملة وقد ضعفه غير واحد وأخرج له مسلم وأخرج له" البخاري في «صحيحه» 


(۱)( خرجه الترمذي (۲۹۸۳)» من حدیث يزيد بن سلمة» وهر (ضعيف) . 
(۲) لم أفف عليه عنده. 
)۳( كذا في (الهندية)» وآظنه تصحيفاً والصواب: «وأخرجه البخاري. . .٠.‏ والله أعلم . 


۸ 


]1۹٤[‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. 
انتهی . 
1۰ باب في کراهية الداع عَنِ المَامة 

۱ ۔ (ضعیف) حَدنا ارون بن عاد الأزدي» نا مَروَانُء حدقي لح ام عُراب» عن عقيل - امْراه من بي 
فار مَولاة لهم -» عَنْ سَلَمَة بت الحر حت خرشة بن الخ القراريي» فَالّث: سنت ر شرل الله و شرن :ی ن 
شراط السَامَة أن بَكافَحَ اهل الَسْجدِء » لا دون إتاماً صل بهم . [«المشكات .])۱١۱١١(‏ 

(إن من أشراط الساعة) أي : علاماتها المذمومة واحدها شرط بالتحريك . قال الخطابي: أنكر بعضهم هذا 
التفسيرء وقيل: هي ما ينكره الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم . كذا في «المرقاة؛ (أن يتدافع آهل المسجد) 
أي: يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه ويقول: لست أهلاً لها لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة. ذكره 
الطيبي . أو يدفع بعضهم بعضاً إلى المسجد أو المحراب ليؤم بالجماعة فيأبى عنها لعدم صلاحيته لها لعدم علمه بها. 
قاله ابن الملك . كذا قال علي القاري . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [۹۸۲]» والحر بضم الحاء المهملة وبعدها راء مهملة مشددة انتهى . 

بات من آحی 

۲ ۔ (صحیح) حدتنا اب ار اود ایی کا شت ؟ حبري ماعل بن رجاو قال: سمغت اوس بنَ 
ف يڏٿ عَن ابي مو البذري قال : َال ر سول الل لل:: %0 َم الوم أفْرَؤهُم لتاب الل وأقدَمّهم راء 
فان کانوا في القراءة سواء وئم م آمهم هخر ن انوا في الهجرة سواء لئم آرم ب ولام الرَّجُل في 
به ولا في شلطانوء ولا بُجلس على تَکرمته إلا بإذيه . قال شنب : قلت لإشمَاعيْل : ما تکرمته م قال : فراشه 1م[ 

(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) الظاهر آن المراد أكثرهم له حفظاً ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في «الكبير؛ 
])٥١( /٠‏ ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال (صحيح) : «انطلقت مع أبي إلى النبي ية بإسلام 
قومه فكان فيما أوصانا ليؤمكم أكثركم قرآناً فكنت أكثرهم قران فقدموني » » وآخرجه أيضاً البخاري ٤٤۳٠۲[‏ ]» 
وأبو داود [)) والنسائي [۷۸4]ء وقيل :أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظاًء وقيل: أعلمهم بأحكامه (وأقدمهم 
قراءة) وكذا قال يحيى القطان عن شعبة : أقدمهم قراءة . 

وروى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء هذا الحديث وقال فيه: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» ولم يقل: فأقدمهم قراءة كما يصرح به المؤلف بعد هذا الحديث. قال الإمام 
الخطابي في «المعالم؟: وهذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكر أبو داود. والصحيح من هذا رواية سفيان 
عن إسماعيل ابن رجاء أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال: أخبرنا بشر بن موسى » قال : حدثنا الحميدي» قال : 
أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن ضمعج» عن آبي مسعود البدري عن النبي بي قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة» فإن كانوا في 


)١(‏ في «نسخة»: «علی». (منه). 
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الهجرة سواء فأقدمهم سنا قال : وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب انتهى . 

(فإن كانوا في القراءة) أي : في مقدارها أو حسنها أو في العلم بها (سواء) أي : : مستوين (فليؤمهم أقدمهم 
هجرة) هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمه َة أو بعده كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما 
حديث: «لا هجرة بعد الفتح»""“ فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة 
قبل الفتح وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث (أكبرهم سنا) أي : يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام لأن ذلك 
فضيلة يرجح بها (ولا يؤم الرجل في بيته) قال الخطابي : معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من 
القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة . 

وقد روى مالك بن الحويرث عن النبي ية «من زار قوماً فلا يؤمهم»"“ (ولا في سلطانه) فهذا في الجمعات 
والأعياد لتعلتق هذه الأمور بالسلاطين» فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامةء فإن جمع السلطان 
هذه الفضائل كلها فهو أولاهم بالإمامة . 

وكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع . وقد يتاول أيضاً قوله عليه 
السلام : «ولا في سلطانه» على معن ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بیته أو یکون إمام مسجده في قومه وقبیلته قاله 
الخطابي. 

(ولا يجلس على تكرمته) أي : فراشه وسريره وما يعد لإكرامه من وطأ ونحوه. قال الإمام الخطابي : تحت هذا 
الحديث. وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل ملاك آمر الإمامة القراءة وجعلها مقدمة على سائر الخصال 
المذكورة معهاء والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوماً أميين لا يقرؤون فمن تعلم منهم شيئاً من القران» كان أحق بالإمامة 
ممن لم يتعلمه لأنه لا صلاة إلا بقراءه وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في 
الترتيب على الأشياء الخارجة عنها ثم تلا القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فيها وبينه من أمرهاء وأن الإمام إذا كان جاهاً بأحكام الصلاة ربما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة 
ونقصان آفسدها وأخدجهاء فكان العالم بها الفقيه فيها مقدماً على من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. ومعرفة 
السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكان القرأءة مبتدأة بذكرها فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القران ما تجوز به 
الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان مختلفاً عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة. 

وإنما قدم القارىء في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم ب و ن 
مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القران لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمَها ويعرف حلالها وحرامها أو 
كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرؤون ولا يفقهون فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل . وأما 
قوله عليه السلام: «فإن استووا في السنة فأقدمهم هجرة؛ فإن الهجرة قد انقطعت اليوم إلا أن فضيلتها موروثة» فمن 
كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم في الإسلام أو سابقة فيه أو كان آباؤه أقدم إسلاماً فهو مقدم 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۸۰)» من حديث عائشة. 
)۲( سياتي برقم (٩۹٥)ء‏ وهو (صحیح) . 


۰ 


على من لم يكن لآبائه سابقة أو كانوا ممن بنى"“ العهد بالإسلام فإذا كانوا متساويين في هذه الحالات الثلاثة فأكبرهم 
سنا مقدم على من هو أصغر سنا لفضيلة السن» ولأنه إذ تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في اللإسلام فصار بمنزلة 
تقدمت هجرته» وعلى هذا الترتيب توجد أقاويل أكثر العلماء في هذا الباب . 

قال عطاء بن أبي رباح: يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأقرأهم» فإن كانوا في الفقه والقراءة 
سواء فأسنهم» وقال مالك : يتقدم القوم أعلمهم» فقيل له: أقرأهم؟ فقال: قد يقرأ من لا يُرضي وقال الأوزاعي : 
يؤمهم أفقههم . وقال الشافعي: إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن في واحد قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما 
يكتفي به في الصلاة وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن . وقال أبو ثور : يؤمهم أفقههم 
إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرؤه كله. وكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق يقدمون القراءة قولاً بظاهر 
الحديث . انتهى كلام الخطابي . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [1۷۳]ء والترمذي »]۲۳١[‏ والنسائي [۷۸۰]» وابن ماجه [۹۸۰]. 

۴ - (صحیح) دتا ابن مُعَاذِء تنا آي عو شن بهَدًا الحَدِيّثِ. قَالَ فيه : «ولاً َم الرَجُل الرَجُل في 
شلطانه» . قال ابو دارٌد: وکذَّا قال یی العاف عن شن : مهم قراءة . 

ج ا کا الس ن علي ق بال بن ثبر» عن الأغتش» حن إشتاعيل ن راء عن وس 
ان ضَمْعَج الحَضرميّء قال : سمغت با موو عَن الي ل بهذا الحَدِْثِ به قال : «فإن كانوا في القراءةٍ سواء 
لحه بالغ فن انوا في الغ سواءء مادم م هجر ولم بم : « ات برا . [e‏ 

. عَنْ إِسْمَاعيْل» قال : دولا تعد على تَكُرِمَةٍ ةَحَدٍ إلا بإذنه‎ e 

٥‏ -(صحیح) حرا موا کی ب ایل کی 8 ن عرو ت ال : کا بحَاضر هوبنا 
الاس إذا آتوا الى ي e‏ مروا بنا اخروت أ ر سول الله قال كدًا وكدّاء وکت اما حافظا 
فحفِظت من ذلك فُرآنا كيرا فانط أي وافداً إلى رول الا ب نيتوبو تل اة وال" : «» 
رک u‏ . فت رُم لما كث أَحفَف فقوتي كنت اهم ¡ علي رده لي رة صقرا كنت إا سذ 
َكََمَٽ“ عي فقَالَتِ مرا مِنَ اء : واوا عا عور ارنگم» فاش دال لیصا تایا کت ر بء بن 
الإشلام رجي بوء فكُنث ومهم وأا ابن سبع سي أ تَمَانِ سنن . [خ نحوه]. 

(كنا بحاضر) قال الخطابي : الحاضر القوم النزول على ما يقيمون به لا يرحلون عنه» وربما جعلوه اسما لمكان 
الحضورء يقال: نزلنا حاضر بني فلان فهو فاعل بمعنى مفعول (يمر بنا الناس) استثناف أو حال من ضمير الاستقرار 
في الخبرء وفي رواية البخاري: «كنا بماء ممر الناس يمر بنا الركبان» (وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرؤهم لما كنت 


. «قربى العهد- كذا في نسخة من الخطابي». (منه)‎ )١( 
في «نسخة»: «ثنا. (منه).‎ )۲( 

(۳) في «نسخةا: «فقال». (منه). 

)٤(‏ في «نسخة: «انکشفت). (منه). 


٤١۱ 


۲۲۸/۱ 


۲۲۹/۱ 


أحفظ) وفي رواية البخاري : «وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان؛ 
(فقدموني) أي : للإمامة (وعلي بردة لي صغيرة) البردة كساء صغير مربع» ويقال: كساء آسود صغير» وبه كني أبو بردة 
(تكشفت عني) وفي بعض النسخ : «انكشفت» أي : ارتفعت عني لقصرها وضيقها حتى يظهر شيء من عورتي . 

وفي رواية البخاري :]٤٠۲١[‏ «تقلصت عني» ومعناه: اجتمعت وانضمت وارتفعت إلى أعالي البدن (واروا 
عنا) أي : استروا عن قبلنا أو عن جهتنا (عمانبا) نسبة إلى عمان بالضم والتخفيف موضع عند البحرين (فرحي به) أي : 
مثل فرحي بذلك القميص إما لأجل حصول التستر» وعدم تكلف الضبط » وخوف الكشف» وإما فرح به كما هو عادة 
الصغار بالثوب الجديد (فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين) قال في «سبل السلام؛ : فيه دليل لما قاله الحسن 
البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز وكرهها مالك والثوري» وعن أحمد وأبي حنيفة روايتان 
والمشهور عنهما الأخرى في النوافل دون الفرائض» قالوا: ولا حجة في قصة عمرو هذه لأنه لم يرو أنه كان عن أمره 
َة ولا تقريره وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي» فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك» 
واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق القصة . وقد أخرج أبو داود في اسننه» قال عمرو: فما شهدت مشهداً في جرم 
إلا كنت إمامهم» وهذا يعم الفرائض والنوافل . 

قلت : ويحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل وأنه يصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل. انتهى 
ملخصاً. قال الإمام الخطابي في «المعالم»: وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة» فمن 
أجازها الحسن وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي : يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة» وكره 
الصلاة خلف الخلام قبل أن يحتلم عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي» وإليه ذهب أصحاب الرأي وكان أحمد 
ابن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة: دعه ليس بشيء بين» وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم . قلت : 
وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة . انتهى . 

oA‏ - (صحبح) حَذتا اقبي ٿا زهَير. تنا عَاصم الخو عن عَمْرو بن سمه بهذا احبر . قَال: مث 
اهم في بده مُوصَلَة فيها فٿڻ٬‏ نٿ ٳڏا سَجَذٿ حَرَجَتِ استي . 

(في بردة موصلة) بصيخة المفعول» أي: مرقعة» والوصل بالفارسية بيوندكردن جامه والإيصال: بيواندانيدن 
(فيها فتق) أي : خرق (خرجت استي) أي : ظهرت لقصر بردتي وضيقها. المراد بالاست هنا العجزء ويراد به حلقة 
الدبر. 

e oY‏ قوله «عن أبیه» شاذ) أخبرن فة ی ننا وکیع؛ عن يعر ن خيب الجَريي ی 
عرو بن اة عَنْ أيه هم وَفدوا لی اق کل نكا رو ن صرفو NOLEN‏ بۇقا؟ قال : 
«أكثركم جَمْعاً للفُرآنٍ . َر «أخذا للمَرَآن» [قَلَ]: َم يكن أحد من القَوْم جَمَع yT‏ 
مله لي قَالَ : فما شهذٿ مَجْمعا ِن جم إلا كنت إمامهُم» وكئث أصَلّي عَلّى جَتائزهم ّى يوي هَدَا. 


)١(‏ في «نسخة»: «حدثنا». (منه). 
)۲( في «نسخة٤‏ : «ثني». (منه) . 
1۲ 
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(صحبح) فال ابو داد : ردا ريد ن ارون عن مسر بن حَبيب [الجَرْمِي]ء عن عَمْرِو بن سَلِمَةَ قال : لما 
َد قوي لى الي وء لم مَل : عن أي. 

( أنهم وفدوا إلى الني يين) أي : ذهبوا إلبه ينو والوفد: قوم يجتمعون ويردون البلاد الواحد وافد وكذا من 
يقصد الأمراء بالزيارة (وعلئّ شملة) الشملة الكساء والمثزر يتشح به (فما شهدت مجمعاً من جرم) بجيم مفتوحة وراء 
ساكنة وهم قومه (إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا) في هذا رد على من زعم أنه أمهم في 
النافلة . قال المنذري: وأخرجه البخاري ]٤۳٠١[‏ بنحوه. وقال فيه: وآنا ابن ست أو سبع ولیس فيه عن أبيه» 
وأخر جه النسائي [۷۸۹]. 

_ وحدتنا اليثم بن َالِ الجُهي - المَْنّى‎ TT aT o۸۸ 
قالا: ٿا ابن مير من حُييڍاللوء عَن ٿافي» عَنِ ن عُمَرَء أله قال : لكا قَدِمٍ المُهَاجرْون الأولّون نلوا الحصبة قبل‎ 
وکان کرحم فرآناً. [خ].‎ e مَقدَم رَسول الله یاو فکان يد‎ 

زاد لبتم : وهم عَمَر بن الحَطّاب» وأو سَلَمَة ِن عَبْدٍ الأَسَدِ. [خ نحوه]. 

(لما قدم المهاجرون الأولون) أي: من مكة إلى المدينةء وبه صرح في رواية الطبراني (نزلوا العصبة) بالعين 
المهملة المفتوحة وقيل المضمومة واسكان الصاد المهملة وبعدها موحدة موضع بالمدينة عند قباء» وفي «النهاية» عن 
بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين (فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة) هو مولى امرأة من الأنصار فأعتقته» وكانت 
إمامته بهم قبل أن يعتق وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه» فلما نهوا عن ذلك قيل 
له : مولاه واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر (وكان أكثرهم قرآنا) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم 
أشرف منه. وفي رواية للطبراني : لأنه كان أكثرهم قرآناً. وقال في «المرقاة» : وفي إمامة سالم مع وجود عمر رضي الله 
عنه دلالة قوية على مذهب من يقدم الأقرأ على الأفقه انتهى . قال المنذري ٠:‏ وأخرجه البخاري» وليس فيه ذكر عمر 
وآبي سلمة". 

۹ - (صحیح) دنا مُسَدَد٬‏ تنا إسْمَاعِيل» (ح)» وتا مسد تنا مَسْلْمَة بن مُحََلِ - المَعْتّى واحّ عَنْ 
الي عن يي قا5بة عَنْ مَالِكِ بن ال ځور ثِ» اک الي ڪپ قال لأر لصاحب له: مذ خضرت الصّلة فاا ثم اء 
ریگ انرک»". [ق]. 

(مدرج) وَفِي حَِيٿِ مَلَمَةَ َال : وکا ومز متقَارِيينِ في الِلّم. 

(مرسل) وقالّ في حَِيثِ إسْمَاعيل : قال حال : قلت لأبي قاّبة : قاين الفرآن؟ قال : هما كان قربي 


۱( في «نسخة) . (منه) . 

(۲) في الهندية وسائر ما وقفت عليه من طبعات «عون المعبوده: «عمرو بن سلمة؛ والمثبت من «مختصر سنن أبي داود؛ )۳٠٠/۱(‏ وهو 
كذلك في موطن من البخاري في «صحیحه؟ برقم (1۹۲)» بينما ذكرهم في موطن آخر برقم (1!)۷۱۷۵ 

(۳) في «نسخة»: «أكبركما سنا . (منه). 

©( في «نسخة) : «القراءة٤.‏ (منه) . 


۳ 


۰/۱ 


(قال له أو لصاحب له) أي: رفيق له (فأذنا) أمر من الأذان. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: المراد 
بقوله : أذنا أي : من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن وذلك لاستوائهما في الفضل» ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف 
الإمامة» وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال : «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم »وقال في مقام آخر من 
«فتح الباري» : قال أبو الحسن بن القصار : أراد به الفضل وإلا فآذان الواحد يجزىء. وکأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا 
جميعا كما هو ظاهر اللفظ » فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك بمراد» وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه» وإن أراد 
أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظر فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. 

نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن»ء فالأولى حمل الأمر على آن أحدهما يؤذن والآخر يجيب وقد تقدم له 
توجيه آخر في الباب الذي قبله» وآن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه : «فليؤذن لكم آحدكم» واستروح القرطبي 
فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد. وقال الكرماني : قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد 
واحد كقوله : ياحرسي اضربا عنقه وقوله : قتله بنو تميم مع أن القاتل والضارب واحد. انتهی مختصراً. 

(ثم أقيما) قال الحافظ : فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى وإلا 
فالڏي يؤذن هو الذي يقيم . انتھی . 

(ثم لیؤمکما أکبرکما) ظاهره بکثير السن وقلیله» وأما من جوز أن یکون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو 
القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي : فأين القراءة؟ فإنه دال 
على أنه راد كبر السن» وكذا دعوى من زعم أن قوله: «وليؤمكم أكبركم» معارض بقوله : «يؤم القوم أقرؤهم» لأن 
الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسهء ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين قابلة 
للاحتمال بخلاف الحديث الآخر فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومثذ هو 
الأفقه . انتهى . والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه» فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. قاله الحافظ في 
«الفتح» . 

(وفي حديث مسلمة قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم) قال الحافظ في «الفتح»: وأظن في هذه الرواية 
إدراجاًء فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل ابن علية عن خالد قال : «قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال : إنهما كانا 
متقاربین» وأخرجه مسلم ])۲۹۳(-1۷٤[‏ من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء وقال فيه: قال الحذاء: وكانا 
متقاربين في القراءة» ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن الحويرث» كما أن مستند الحذاء 
هو إخبار أبي قلابة له به» فينبغي الإدراج عن الإسناد والله أعلم . انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الببخاري [٥1۸]ء‏ ومسلم »]1۷٤[‏ والترمذي [٢۲۰]ء‏ والنسائي [۷۸۱]ء وابن ماجه 
[ ]1 بنحوه مختصراً ومطولاً. 

۰ _ (ضعيف) دنا عثمَان بن آي شيبةء نا حُسَيْن بن عِيْسی الحتفي» تنا الحَكم بن أبانَء عن عكرمَة» عن 
ابن عَباس» َال : قال سول الله بإ : ليون کُم خيارکم» بوم قراۋكم» . [«المشكات ٠  .])0١١۹(‏ 

(ليؤذن لكم) آمر استحباب (خياركم) أي: من هو أكثر صلاحاً ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ في محافظة 
الأوقات . قال الجوهري: الخيار حلاف الأشرار» والخيار الاسم من الاختيار» وإنما كانوا خياراً لما ورد أنهم أمناء 


1٤ 


لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والشرب والمباشرة منوط إليهم» وكذا آمر المصلي لحفظ أوقات الصلاة يتعلق 
بهم فهم بهذا الاعتبارَ مختارون ذكره الطيبي كذا في «المرقاة» (وليؤمكم) بسكون اللام وتكسر (قراؤكم) بضم القاف 
وتشديد الراء وكلما يكون آقرآ فهو آفضل إذا كان عالماً بمسائل الصلاة فإن أفضل الأذكار وأطولها وأصعبها في الصلاة 
إنما هو القراءة» وفيه تعظيم لكلام الله وتقديم قارئه» وإشارة إلى علو مرتبته في الدارين» كما كان بيا يأمر بتقديم 
الأقرأفي الدفن. قاله علي القاري في «المرقاة» . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [١۷۲]ء‏ وفي إسناده الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي» وقد تكلم فيه أبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقد ذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان. 

۲باب إمَامَة السَاء 

۱ - (حسن) حَدلنا عُمَانُ بن آبي شيةء ٿا ويم بن الجَراج» تنا الوليد بن عَياللَهِ بن جُمَبْم» [6]: 
حَڏٿيِي جَتي وبال و من بن لد الأنْصَاري عَن ام وبنت توء أ اَي هلما را ئر قَاّث: فلت ل: 
يا رَسُول الله ادن لي في العڙو مَعَكَ امرض مَرضاکم» لَعَل الله ن برزقبي شَهادةَ. قال : قري في بيك فان الله عر 
وَل يررك الشَهادة َال : فَكائّثت ُسَمّى الشَهَْدَة قال : وكات [قذ] قرات الفَرَآنّء فاشتأذتت اى يهان نخد في 
دارا مُوذنا» فاذنَ لاء قال : وكات [قذ] ديرت عُل5ما لها وجَاريَةء ماما بها ايء فحَمَاهَا بقَطِيقَة لَه حى مَاتث» 
وذََباء فاصَبَحَ عُمَر مام في الاس قال : من“ عِنڌَةُ من هَذَيَنِ عِلم - أ مَنْ رآهُما - فليجىء بهماء فام بهما فصلا 
كاتا وَل مَصْلُوب بالَدِينة . 

(لما غزا بدرا) وهي قرية عامرة بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين 
فرسخاً على منتصف الطريق تقريباًء وبدر بثر كانت لرجل يسمى بدراً (أمرض) من التمريض وهو المعالجة والتدبير في 
المرض (مرضاكم) مرضى جمع مريض أي : أخدم مرضاكم في أمراضهم (قرى في بيتك) آي: اسكني فيه آمر 
للمؤنث من َر يمر (وكانت برت غلاماً وجارية) أي: علقت عتقهما على موتها من التدبيرء وهو أن يقول السيد 
لعبده: آنت حر بعد موتى أو إذا مت فأآنت حر ( فقاما إليها ) أي : إلى أم ورقة ( فغماها) من الغم وهو تغطية الوجه 
فلايخرج الغم ولا يدخل الهواء فيموت (بقطيفة) هي كساء له خمل أي : غطا وجه أم ورقة بقطيفة لها حتى ماتت . 


۲ - (حسن) حَدلنا الحَسَنْ بن كاد الحضرهي» نامحد بن فضيلء عَنِ الوليدِ بن جُمَيّم» عَنْ عَْدالرَحمَنِ 
ان حاگدء عَنْ أ ور بْب عَبْدالَه ِن الحارثِ» بهذا الحَدِيثِ والأَول أي قال: وَكَانَ رول الله هزورما في 
بها وجَعلَ لها مُوَنا رذن لاء وأمرَمَا أن َم أَهْل دارِهَا. قال عَبدالرَحْمَنٍ : فا رأث مرها شیخا کبیراً. 

(وأمرها أن تؤم آهل دارها) ثبت من هذا الحديث أن إمامة الساء وجماعتهن صحيحه ثابتة من آمر رسول الله اة 
وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها في الفرض والتروايح» قال الحافظ في «تلخيص 
الحبير»: حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبدالرزاق ]٥٠۸٦[‏ ومن طريقه الدارقطني [١/٤٠٤]ء‏ 


والبيهقي [۳/ ]۱١١‏ من حديث آبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة . 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «من کان». (منه). 
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وروی ابن آبي شيبة [۲/ ]۸٩‏ ثم الحاکم [۲۰۳/۱- ]۲٠٤‏ من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم 
النساء فتقوم معهن في الصف . وحديث أم سلمة نها أمت نساء فقامت وسطهن . الشافعي .]٠٠۷١ /١[‏ وابن بي شيبة 
1 وعبدالرزاق ]٥٠۸۲[‏ ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه - يقال لها هجيرة - عن 
أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطاً ولفظ عبدالرزاق :«أمتنا أم سلمة في صلاة الحصر فقامت بيننا» وقال الحافظ في 
«الدراية»: وأخحرج محمد بن الحسن من رواية إبراهيم يم اللخعي عن عائشة: «أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان 
فتقوم وسطا» . 

قلت : وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذا تؤم النساء تقوم وسطهن معهن ولا تقدمهن . قال في «السبل»: 
والحديث دليل على صحة إمامة المرأة آهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذناً وكان شيخا كما في الرواية 
والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري وخالف ذلك الجماهير . 
وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبدالته بن أحمد من حديث أبي بن كعب : «أنه جاء إليه النبي ية فقال: يا رسول 
اله عملت الليلة عملاً. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار قلن إنك تقرؤ ولا نقرؤ فصل بنا فصليت ثمانياً والوترء 
فسکت النبي یینو» قال : فرآینا أن سکوته رضا»'. 

قال الهيثمي: في إسناده من لم يسم. قال: ورواه أبو يعلى »]1۸٠١[‏ والطبراني في «الأوسط؛ ]۳۷۳١[‏ 
وإسناده حسن . انتهى . قال المنذري : وفي إسناده الوليد بن عبدالله بن < خم از ری الکزی ون ان وقد أخرج له 
مسلم انتهى. وحديث أم ورقة أخرجه الحاكم في المستدرك؛ ]۲٠۳/٠[‏ ولفظه: «أمرها أن تؤم أهل دارها في 
الفرائض» وقال : لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا. وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع . انتهى . وقال ابن القطان 
في تابه : الوليد بن جميع وعبدالرحمن بن خلاد لا يُعرف حالهما . 

قلت: ذكرهما ابن حبان في «الثقات» . وآخرج عبدالرزاق في «مصنفه» :]٥۰۸۳[‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: «تؤم المرآة النساء تقوم في وسطهن؛ . انتهى . 

1۳ - باب الرَجُل بم القَوْم وهم له كارِكُون 
- (ضعيف إلا الشطر الأول فصحیح) دنا القَعبيّء ۽ ٿنا عَبدالله ِن عَُرَ بن غانيء عن عبْدِالرَخَمَنِ بن 

زاب عن نرد نر غا التاری عن عایلد نرو آل شون ال ون پر : «َلئة لا قبل الله منم هه صلاَةً 
من تدم قَوماً وهُم لَه کارمُونء ورج ی الكل بارا - والثبار أن ايها بعد أن تفوت - ورجل اعتبد مُحرَرة. 
[«المشکاة» (۱۱۲۳)]. 

(من تقدم قوماً) أي: للإمامة (وهم له كارهون) قال في «النيل؟: وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة 
الدينية لسبب شرعي» فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها » وقيدوه أيضاً بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين › 


(۱) هو عند آبي يعلى » والطبراني من حديث جابر بن عبد الله وقال شیخنا الألباني -رحمه الله-: رواه ابن نصر (ص۹۰) بلفظ : 
«فسكت عنه وكان شبه الرضى)» وسنده يحتمل التحسين عندي . والله أعلم . انظر «صلاة التراويح؛ (ص1۸). 
(۲) في «نسخة): «محرره». (منه) . 


ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثئين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعاً كثيراً إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة 
أكثرهم معتبرة» والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم . انتهى ملخصاً. 

وقال الخطابي : قلت : يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة» فيقتحم فيها ويتغلب عليهاء حتى 
يكره الناس إمامته » فما إن كان مستحقاً لاإمامة فاللوم على من كرهه دونه . وشكي رجل إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه کان يصلي بقوم وهم له كارهون فقال له : إنك لخروط يريد : آنك متعسف في فعلك ولم يرده على ذلك . 

(ورجل أتى الصلاة دبارا) بكسر الدال وانتصابه على المصدرء أي: إتيان دبار» وهو يطلق على آخر الشيء» 
وقيل: جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء. وقال الخطابي: هو أن يكون قد اتخذه عادة» حتى يكون حضوره الصلاة 
بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها (والدبار أن يأتيها) من غير عذر (بعد أن تفوته) أي : الصلاة جماعة . 

قال في «النهاية) : أي بعد ما يفوت وقتها» وقيل: دبار جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء والمراد أنه يأتي الصلاة 
حين أدبر وقتها. انتهى (ورجل اعتبد محرره) أي : اتخذ نفساً معتقة عبداً أو جارية . قال ابن الملك: تأنيث محررة 
بالحمل على النسمة لتناول العبيد والإماء. كذا في «المرقاة) . وفي بعض نسخ أبي داود : محرره بالضمير المجرور. 
قال الخطابي : اعتباد المحرر يكون من وجهين : أحدهما: أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو يلكره وهذا شر الأمرينء والوجه 
الآخر : أن یعتقله بعد العتق یعتقه فیستخدمه کرهاً. انتهی . 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [١۹۷]»ء‏ وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم إفريقي وهو ضعيف . 

٤‏ باب إِمَامَة الب والفاجر 

A N E 
مځولي عن آي رة قال : َال رَسول الله ڳ: «الصلڈ المختوبة واب حَلفَ كل ششلم» برا کان أو فَاجراً» ون‎ 
.])٠٠۳۳( عَمِل الكبائر» . [وله تتمة تأتي‎ 

(الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا) ورواه الدارقطني ]٥١/۲[‏ بمعناه. وقال مكحول: لم 
يلق أبا هريرة. وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ واهية جداً. قال العقيلي : ليس في المتن إسناد 
يثبت . قال في «سبل السلام»: وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة حلف كل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفةء 
وقد عارضها حدیث : لا يؤمنکم ذو جرأة في دینه)' 
الجانبين رجعنا إلى الأصل وهي : آن من صحت صلاته صحت إمامته» وأيد ذلك فعل الصحابة فإنه أخرج البخاري 
في «التاریخ» [۲/۳/ ]٩٠‏ عن عبدالكريم أنه قال: «أدركت عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
يصلون خلف أئمة الجور؛ ويؤيده آيضاً حديث مسلم :]٤۸[‏ «كيف أنت إذا کان علیکم آمراء يؤخرون الصلاة عن 
وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» 


ونحوه وهى أيضاً ضعيفة› قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من 


)١(‏ قال الشوكاني في «اليل؛ (۳/ ۱۹۹): «قد كتب جماعة من أئمة أهل البيت: کأحمد بن عیسی والمؤید بالله وأبي طالب وآحمد بن 
سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن علي -عليه السلام- مرفوعاً» وقال في موضع آخر من «النیل؟ (۱/ :)٤۲۹‏ «ضعيف لا تقوم به 
حجة» . وقال المقبلي في «المنار في المختار؛ :)١٠١ /١(‏ «ليس له رواية صحيحة في كتب الحديث). أ. ه. 


۷ 


فقد آذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لأنهم أخرجوها عن وقنها. وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأموراً 

بصلاتها خلفهم فريضة . انتهى . 
۲/۱ ٥باب‏ إِمَامَةَ مَة الأغْمى 

OT -(حسن صحيح) حَدَلا مُحَمَدٌ بن عَبْدالرَحمَنِ العَْريْ‎ ٥ 

عن دة عَنْ اتس : أن الىز اسلف ابن أم مرم بع الاس وَهُرَأْى . 

(استخلف ابن أم مكتوم) أي : أقام مقام e‏ مسجد المدينة حين خرج إلى الغزو (يؤم الناس) بيان 
الاستخلاف . والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غيركراهة في ذلك . قال في «النيل؛ وقد صرح أبو إسحاق 
المروزي والغزالي بآن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصيرء لأنه أكثر خشوعاً من البصير لما في البصيرمن شغل 
القلب بالمبصرات. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه أشد توقياً للنجاسة . والذي فهمه الماوردي من نص 
الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية» لأن في كل منهما فضيلة» غير أن إمامة البصير أفضل لأن 
أكثر من جعله النبي ية إماماً البصراء . وأما استنابته يي لابن أم مكتوم في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من 
المؤمنين إلا معذور فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه أو لم يتفرغ لذلك واستخلفه لبيان 
الجواز . انتهى . 

1٦‏ مَامَة الرَائر 

۹ - (صحیح) - خلگا نلم ن اونب کا کک زات ل او عط - موی ملا قال : کان مالك بُ 
کک مُصَاتا هذا فاأقيمَتِ الصَاة فما له نمدم فصله. فمل لا : دم e‏ 

ادلم لہ ل صلی بم سینت رول الیو بفرن: : من رار وما َا ومهم ولبومهم رَجُل منم 

(يأتينا إلى مصلانا) أي : مسجدنا (فصله) بهاء السكت (وسأحدثكم لم لا اصلي بكم) أي: ولو أفضل من 
رجالكم لكونه صحابياً وعالماً (من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم) فإنه أحق من الضيف» وكأنه امتنع من 
الإمامة مع وجود اللإذن منهم عماً بظاهر الحديث ثم أن حدثهم بعد الصلاة فالسين للاستقبال وإلا فلمجرد التأكيد . 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم . قالوا: صاحب المنزل 
أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض آهل العلم : إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق: لا يصلي أحد 
بصاحب المنزل وإن أذن له قال: وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول: ليصل بهم رجل منهم . انتهى. وقال في 
«المنتقى؟: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله ية في حديث أبي مسعود: إلا بإذنه»“ 
ويعضده عموم ما رواه ابن عمر أن النبي يه قال : «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة»" الحديث. وفيه : «ورجل أم 
قوماً وهم به راضون؟ انتهى ملخصاً. قال المنذري: وأخرجه الترمذي [٦١۳]ء‏ وقال: هذا حديث حسن . وآخرجه 
النسائي [۷۸۷] مختصراً. وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا فقال: لا بُعرف ولا يسمى . 


)۱( سبق تخریجه برقم (0۸۲) وهو (صحیح) . 
(۲) آخرجه الترمذي )۱۹۸١(‏ وهو (ضعيف). 


۸ 


۷باب الام يموم مانا ارف مِنْ مان القوم 
۷ ۔ (صحیح) حدتّا أ E E‏ ۔المَعتی ۔ قالاً: تنا یعْلیء ا 
لاحت شن رای ن ف اک حُذَيقة آم الاس بالَداين على دكانء فاخ و مود بقويصو بده فلا فيع 
مِنْ صَاَتَهِ قال : ألم تعلم أ اا ن عن دَلكَ؟ قال : لی قَذ ذَكَرَٹ حب مَدذتّي . 
(بالمدائن) هي مدينة قديمة على دجلة تحت بخداد (على دكان) بضم الدال المهملة وتشديد الكاف الحانوت 
قيل النون زائدة وقيل أصلية وهي الدكة بفتح الدال وهو المكان المرتفع يجلس عليه (فجبذه) أي : جره وجذبه (فلما 
فرغ) آي : آبو حذيفة (قال) أبو مسعود: (ألم تعلم أنهم كانوا ينهون) بفتح الياء والهاء» ورواية ابن حبان ]۲٠٤۳[‏ 
(صحيح): «أليس قد نهى عن هذا» كذا في «النيل؛ (حين مددتني) أي : مددت قميصي وجنبته إليك . 
۸ _(حسن بما قبله إلا قوله أن الإمام كان عمار وأآن الذي جذبه حذيفة› فإنه منكر» والصواب ما في الحديث 
السابق) حدلنا أَحْمَد بن إنراهیب 5 ا ڳاج ن ان جرنیء أخبرني بُو ايء عن عَڍيّ ن پټ الاألصاري» حَديّي 
رَجُل اه کان مح عَمَارِ بن اسر بالمَدَاِنِ» فأفيْمَتِ الصلاة فََدَم عكار وَقَام ا مله فَقَدَم 


دیق فاخ على بتو ع کار أل حدق ا ته قال له حذيقة: ۽ تَسْمَع رَسُول 
اللِّيقول: ١إا‏ آم الرَّجُل الوم فلا يمم في مَكَانِ رفع من مَقَاِهم؛ - أ تخو ذلك E‏ ا: ذلك تشك حي اَذ 


(فتقدم حذيفة) أي : من الصف (فأخذ على يدیه) آي : أمسكهما وجر عماراً من خلفه لينزل إلى أسفل ويستوي 
مع المأمومين (فاتبعه) بالتشديد أي : طاوعه (قال عمار لذلك) أي : لأجل سماعي هذا النهي منه أولاً وتذكري بفعلك 
ثانياً (اتبعتك) في النزول. قال في «النيل»: والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين 
المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي مسعود أنهم كانوا ينهون عن ذلك» وقول ابن مسعود: «نهى رسول 
الله ي أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه»"“ وأما صلاته ية على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك 
لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: «ولتعلموا صلاتي۲" وغاية. ما فيه جواز وقوف امام على محل أرفع من المؤتمين 
إذا أراد تعليمهم . قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل به على جواز الارتقاع من غير قصد التعليم لم يستقم لأن 
اللفظ لا يتناوله ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتؤو المناسبة اعتباره فلا بد منه. انتهى. وقال الحافظ في «فتح 
الباري»: وفيه جواز اختلاف موقف الإمام المأموم في العلو والسفل» وقد صرح بذلك المصنف في حكايته عن شيخه 
علي بن المديني عن أحمد بن حنبل» ولابن دقيق العيد في ذلك بحث انتهى . قال المنذري : في إسناده رجل مجهول. 
قلت : سكت المؤلف وكذا المنذري على الحديث الأول من حديثي الباب وصححه ابن خزيمة »]٠١١١[‏ وابن حبان 
[.)) والحاكم ]۲٠١ /١[‏ وفي رواية للحاكم التصريح برفعه كذا قال الشوكاني . 


0( في (الهندية) : «فزع» وهو خطا. 
(۲) آخرجه الدارقطني (۲/ ۸۸) بهذا اللفظء وهو حديث أبي مسعود الأنصاري المتقدم برقم (0۹۷) وهو (صحيح) . 
(۳) آخرجه البخاري »)٩۱۷(‏ من حديث سهل بن سعد. 


۹ 


۳/۱ 


۸ باب إِمَامَة مَنْ صلی بقَوْم وَقَذ صَلّى يِلْكَ الصَلَة 

اله بن مقسمء عَنْ جَابر ن عَبدالله : ا معاد بن بي ان بلي مَح رول الله ها الِشَاءَ م ياي قَومه قصلي بهم 
َلك الصَاَةَ. 

۰ _ (صحپح) حَدنا ُسَدَدء نا سيان عَنْ عَمْرو بن ديار سمح جَابرَ بن عَْدِاللّه مو 
مع الى اف م مرجع فيم قَوْمَهً. [ق]. 

(أن معاذاً كان يصلي مع الني ييا ثم يرجع فيؤم قومه) قال الخطابي : فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل لأن صلاة معاذ مع رسول الله ية هي الفريضة» وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة . وفيه دليل على 
جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة . واختلف الناس في جواز 
صلاة المفترض خلف المنتفل» فقال مالك : إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بما 
صلى معه واستأنف» وكذلك قال الزهري وربيعة. 

وقال آصحاب الرأي: إن كان الإمام متطوعاً لم يجزه من خلفه الفريضة » وإذا كان الإمام مفترضاً وكان من خلفه 
متطوعاً كانت صلاتهم جائزة» وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر» وفروض المسافر عندهم ركعات وقال الشافعي 
والأوزاعي وأحمد: صلاة المفترض خلف المتنقل جائزة» وهو قول عطاء وطاوس. وقد زعم بعض من لم ير ذلك 
جائزاً أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نافلة وبقومه فريضة قال: وهذا فاسد إذ لا يجوز على معاذ أن 
يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق ويتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنقل الذي لا طائل فيه. 
ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي : كان يصلي مع رسول الله بيا العشاء وهي صلاة الفريضة» وقد قال بي: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟'“ فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت» وقد أثنى عليه 
رسول الله إا بالفقه فقال عليه السلام : «أفقهكم معاذ. انتهى . 

قلت : لا شك أن صلاة معاذ مع رسول الله ي كانت هي الفريضة وصلاته بقومه كانت نافلة » ويدل عليه ما 
رواه عبدالرزاق »]۳۷۲٣[‏ والشافعي »]٠٠٤/۱[‏ والطحاوي »]٤۰۹/۱[‏ والدارقطني [۱/ »]۲۷٤‏ وغيرهم من طريق 
ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد“لإصحيحة): هي له تطوع ولهم فريضة؛ وهو حديث 
صحيح . وقد صرح ابن جريج في رواية عبدالرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة التدليس . قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» : وأسلم الأجوبة : التمسك بهذه الزيادة» وأجاب الحافظ عن تأويلات الطحاوي الركيكة جواباً حسناً وأورد 
في هذا الباب أبحاثاً لطيفة مفيدة في «فتح الباري» فأرجع إليه . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [٠١٠۷]ء‏ ومسلم [٥٦٤]ء‏ والنسائي .]۸"٠[‏ 


3 


: إل مُعَاذا كان ُصلى 


(۱) أخرجه مسلم )۷٠١(‏ من حديث آبي هريرة. 
)۲( انظر «معرفة علوم الحديث» )١١١(‏ للحاكم . 


۰ 


۹باب [الومام بصي ِن فُمووٍ] ٩‏ 


وفي بعض النسخ: إذا صلى الإمام قاعداً. 
۱ -_ (صحيح) حَدَتا القَعْتْ» عَنْ مالك عن ابن شهاب» عن اس بن مالك أن رَسُول اللّهِ ية روب 


وو 


قَرساء ضرع عن فَجُجش شه الأَْمَنْ» فَصَلى صَلاَة من الصلَواتِ وهو اعد فصْلمًا" وراه ودا فلَمًّا الصَرَفَ 
قال : ّما جل الام لبتم پو قدا صلی فما صلا قیاماء ودا کح فارکمواء وا رع َارَعُواء وإ َال : سمح الل 
لمن حَمده ففُولوا: ر 1و لَك الحَمْدء وذ صل جَالساًء فصوا جُلوساً َجْمَعون؛ . [ق]. 

(فصرع عنه) بصيخة المجهول» أي: سقط (فجحش) بضم الجيم وكسر الحاء أي: انخدش وجحش متعد 
(شقة الأيمن) أي : تأثر تأثراً منعه استطاعة القيام (فصلى صلاة من الصلوات) أي : المكتوبة كما هو الظاهر من العبارة 
(وهو قاعد) جملة حالية (ليؤتم به) أي : ليقتدي به (فصلوا قياماً) مصدر آي : ذوي قيام أو جمع أي قائمين ونصبه على 
الحالية (جلوساً) جمع جالس أي: جالسين (أجمعون) تأكيد للضمير المرفوع في «فصلوا» قال الإمام الخطابي في 
«المعالم“: ذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة ولم يذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام وهو آخر الأمرين من رسول الله ة. ومن عادة أبي داود فيما 
أنشأه من أبواب هذا الكتاب آن يذكر الحديث في بابه ؤيذكر الحديث الذي يعارضه في باب آخحر على أثره ولم أجده في 
شيء من النسخ فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن وإليه ذهب أكثر الفقهاء. ونحن نذكره 
لتحصل فائدة ويحفظ على الكتاب رسمه وعادته . ثم ذكر الخطابي بإسناده عن عائشة حديث صلاة رسول الله د آخر 
ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام. وفي آخر الحديث «فأقامه في مقامه وجعله عن یمینه فقعد رسول الله 
صلی الله علیه وآله وسلم فکبر بالناس فجعل أبو بکر یکبر بتکبیره والناس یکبرون بتکبیر أبي بکر ٤‏ . 

قال الخطابي : قلت: وفي إقامة رسول الله أا بكر عن يمينه وهو مقام المأموم وفي تكبيره بالناس وتكيير 

أبي بكر بتكبيره بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة رسول الله وقد صلى قاعداً والناس من خلفه قيام وهي آخر 
صلاة صلاها بالناس» فدل على آن حديث أنس وجابر منسوخ» ويزيد ما قلناه وضوحاً ما رواه أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : «لما ثقل رسول الله بَيةوذكر الحديث قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتی جلس عن يسار آبي بکر» فکان رسول.الله ديصي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً یقتدي به» والناس 
يقتدون بأبي بكر حدثونا به عن یحی بن محمد بن يحیى قال : أخبرنا مسدد» قال: أخبرنا أبو معاوية » والقياس يشهد 
لهذا القول لأن الإمام لا يسقط عن القوم شيئاً من أركان الصلاة مع القدرة عليهء ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود 
إلى الإيماء» وكذلك لا يحيل القيام إلى القعود» وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور . 


(۱( في «نسخة۲ : «إذا صلى الإمام قاعداً . (منه). 
(۲( في «نسخة): «وصلينا؟. (منه) . 

( في «نسخةا. (منه) . 

.)۱۸۷( آخرجه البخاري‎ )٤( 


۳/1 


۳0/۱ 


وقال مالك بن أنس: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً. وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونفر من 
أهل الحديث إلى خبر أنس» فإن الإمام إذا صلى قاعداً صلوا من خلفه قعوداًء وزعم بعض أهل الحديث أن الروايات 
اختلفت في هذا: فروى الأسود عن عائشة أن النبي َة كان إماماًء وروى شقيق عنها آن الإمام كان أبو بكر فلم يجز أن 
يترك له حديث أنس وجابر» ويشبه أن يكون أبو داود إنما ترك ذكره لأجل هذه العلة. وفي هذا الحديث من الفقه أنه 
يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول . وفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة 
المأموم على بعض صلاة الإمام . وفيه دليل على قبول خبر الواحد انتهى . 

قال المنذري: وآخرجه البخاري [۳۷۸]ء ومسلم [١١٤]ء‏ والترمذي »]۳١١[‏ والنسائي [٤۷۹]ء‏ وابن ماجه 
.[A]‏ 

۲ -(صحيح) حَدنا عنمن ن ابي شيبةء نا جَربرٌ ووکيع» عَن الأعْمَش» عَنْ أي سُفْاَء عَنْ جَابر» قَال: 
رکب سول اله ها رسا بالمَدةء فصر على جذم تَخلةء فانفكت فده فاتاه وده وجنه في مشربة اة 
- رضي الله علا - سبح جَالساء قال: قتا حل مسحت عا م أا مَرة أأحرى تخود فَصلّى المخنوبة الس 
مما حلفه اسار لجا مَقَعَذناء قال : فَلَمّا قى الصَّلَةَ قال : إا صَلّى الإمامٌ جَالسا فَصَلوا جُلوساًء وإذا صل الام 
اما فصوا قياماًء ولا تفعَلوا كما مَل هل قرس بعْطََاها» . [م]. 

(فصرعه) أي : أسقطه (على جذم نخلة) بجيم مكسورة وذال معجمة ساكنة» وهو أصل الشيء» والمراد هنا 
أصل النخلة. وحكى الجوهري فتح الجيم وهي ضعفة فإن الجذم بالفتح القطع قاله الشوكاني (فانفكت قدمه) الفقك 
نوع من الوهن والخلع . وانفك العظم: انتقل من مفصله» يقال : فككت الشيء أبنت بعضه من بعض . قال الحافظ 
زين الدين العراقي في «شرح الترمذي»: هذه لا تنافى الرواية التي قبلها إذ لا مانع من حصول من خدش الجلد وفك 
القدم معاً قال : ويحتمل انهما واقعتان (فوجدناه في مشربة) بفتح الميم وبالشين المعجمة وبضم الراء وفتحهاء وهي 
الغرفة . وقيل : كالخزانة فيها الطعام والشراب» ولهذا سميت مشربة» فإن المشربة بفتح الراء فقط هي الموضع الذي 
يشرب منه الناس (ولا تفعلوا كما يفعل آهل فارس بعظماثها) أي : بأمرائها . وفي رواية مسلم ]٤٠۳[‏ من طريق الليث 
عن أبي الزبير عن جابر :« فلما سلم قال: إن كتتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا 
تفعلوا). 

قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ]۳٤۸٥[‏ مختصراً. 

٢‏ -_ (صحپح) حَدلنا مان ب خرب ومُلِم بن راهم - الَعی -» عن ويب عَنْ مَصْحَّب بن مُحَميء 
ن آي صَالج» عن يي هرر قا: قالَ رَسون الل 4: ما جيل الام لتم پو إن کر کبرواء ولا ېروا 
خی کب ولا رک فازکواء ولا تر كوا خی رْکح» وا قال : سَمع الله لمن حمده» فقُولوا: الهم ر لَك الحَمة 
- قال مُسلم : ولك المد - ودا سَجَد فَاشجُدواء ولا تشجُدوا حى يَسجّد» ووا صَلى قَائماً لوا قياماًء وإذا صلی 
عاصلا فُوداَجْمَمُون 

قال ُو اود : الهم ر لَك الحم اهي بعص أصحَابتاء عَنْ سلَيمَانَ. 

(فإذا كبر) أي : لاإحرام أو مطلقاً فیشمل تکبیر النقل (ولا تبروا حتی يکبر) زاده تأكيداً لما أفاده مفهوم الشرط 


۲ 


كما في سائر الجمل الآية (ولا تركعوا حتى يركع) أي : حتى يأخذ في الرکعوع لا حتی يخلو منه كما يتبادر من اللفظ 
(وإذا سجد) أي : أخذ في السجود (أفهمتي بعض أصحابنا) مراد المؤلف أنه روى هذا الحديث عن سليمان بن حرب 
وسمع من لفظه لكن جملة اللهم ربنا لك الحمد ما سمع من لفظ الشيخ أو سمع ولكن لم يفهم فأفهمه بعض أصحابه 
أي: رفقائه» وأخبر أبا داود بلفظ الشيخ › وهذا يدل على كمال الاحتياط والإتقان على أداء لفظ الحديث . 

٤‏ - (صحپح) حَدَٿا مُحَمَد ن دم المصيصي» نا او حَالِِء عَنِ ابن عَجاَنَ» عن ريد ن الم عَنْ يي 
صَالح؛ ۽ عَنْ آي هريره عَنِ الي ل قال : ما جيل لتم تما بهذا الحَبر زد م ا 

َال بو داد : [و] هذه الزيادة ودا قرا قأنصتوا» ليست بمَحفوظة» الوَهْم عِْدَنًا مِنْ أبي حال“ . 

(زاد) آي : TT‏ وفیما قاله نظر» فإن أبا خالد 
هذا هو سليمان بن حبان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في «صحيحيهما» ومع هذا فلم 
ينفرد بهذه الزيادة بل قد تابعه عليها آبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني نزيل بخدادء وقد سمع من ابن 
عجلان وهو ثقة ووثقه يحى بن معين ومحمد بن عبدالله المخرمي وأبو عبدالرحمن النسائي» وقد آخحرج هذه الزيادة 
لنسائي في «سننه» [(۹۲۲(۰)۹۲۱)] (صحيح) من حديث آبي خالد الأحمر ومن حديث محمد بن سعد» وقد آخرج 
مسلم في «الصحيح» ]٤١ ٤[‏ هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من حديث جرير بن عبدالحميد عن سليمان 
التيمي عن قتادة» وقال الدارقطني : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكروهاء 
قال: وإجماعهم على مخالفته تدل على وهمه هذا آخر کلامه. ولم یؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه 
وصحح هذه الزيادة. قال أبو إسحاق صاحب مسلم : قال أبو بكر ابن خت أبي النصر في هذا الحديث آي : طعن فيه» 
فقال مسلم : يزيد أحفظ من سليمان» فقال له أبو بكر : فحديث أبي هريرة هو صحيح يعني : «فإذا قرأ فأنصتوا» فقال : 
هو عندي صحيح» فقال: لم لم تضعه ها هنا؟ قال: ليس کل شيء عندي صحيح وضعته ها هناء إنما وضعت ها هنا 
ما اجتمعوا عليه . فقد صحح مسلم ]٤١٤[‏ هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . انتهى كلام المنذري» ويجيء بعض الكلام على هذه الزيادة في بحث التشهد . 

N RS 1.0‏ عن َالِ عَنْ شام بن روه عَنْ بيو عَنْ عَائشةً - رضي الله عنها زوج 
اَي کي نَا َالَت: صلی ر سول الله ڳا في بيه وهو جالنء صلی ورات قوم اما قاتا رابوم أن اشوا َع 
اصرف َالَ: تما جيل الام لبتم ب 84 رک فازکعواء ودا رفع فارفعواء وا صل جَالساً ا 
جُلوساه. [ق]. 

(صلى رسول الله َة في بيته) آي : في المشربة التي في حجرة عائشة كما بينه أبو سفيان عن جابر» وزاد في 
رواية البخاري [ ١١١١‏ ]: « وهو شاك ؛ أي: مريض من الشكايةء» وكان سبب ذلك ما في حديث أنس المذكور أنه 
سقط عن فرس (فصلى وراءه قوم قياماً) ولمسلم ]٤١١[‏ من رواية عبدة عن هشام «فدخل عليه ناس من أصحابه 
يعودونه» الحديث . قال المنذري : وأخرجه البخاري [1۸۸]ء ومسلم .]٤۱۲[‏ 


)۱( الوهم من ابن عجلان لا منهء انظر «صحیح سنن آبې داود؛ (۴/ °-۱1۲). 


AA 
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(صحیح) حَدنا فة ن سَِدٍِ ويرد ِن حَالدِ بن مَوْمّب - المَغتى - أ للت حَدَنهُم» عن أبي الرَبر 
عَنْ جَابر» قال : اشتکی اليچ صلا وء وهو قاد واو بكر - رضي الله عه - يكب لمع الاس تير نم 
ساق الحَدِيت . [م]. 

(عن جابر قال: اشتكى الني بها فصلينا وراءه وهو قاعد الحديث) قال المنذري: وآخرجه مسلم [١١٤]ء‏ 
والنسائي [۷۹۸]ء وابن ماجه ]۱۲٤١[‏ مطولاً وفيه : فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا . 

۷ - (صحيح) حَدنا َة بن عَبڍالل 6 زد - يني ان الاب عن مُحَگڍ بن صَالح» بي حْصَبن 
- من ولد سعد بن معا عن أَسَيدِ بن حُضَبر» أ كان بوم َال : فَجَاءَ رَسُول الل يود فقال: يا سول 
الَم! إل ماما مَربف؟ َال : إا صلى اعدا« فصلا فود . 

قال بُو داد : وهَذًا الحَدِيث لَيْسَ صل . 

(إنه کان يؤمهم) أي : آن أسيد بن حضير کان يؤم قومه» وكان إمامهم فمرض (فجاء رسول الله بَا يعوده) أي : 
أسيد بن حضير (فقال: يا رسول الله) هكذا في بعض النسخ وكذا في «مختصر المنذري؟» وفي بعض النسخ قالوا: 
بالجمع» وهو الصحيح» أي: قال الناس الحاضرون عنده ممن يؤمهم (إن إمامنا مريض) يعنون بإمامنا: أسيد بن 
حضير لأنه هو كان إمامهم (قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل) قال المنذري: وما قاله ظاهر فإن حصينا هذا 
إنما يروي عن التابعين لا يحفظ له رواية عن الصحابة سيما أسيد بن حضير فإنه قديم الوفاة توفى سنة عشرين وقيل سنة 
إحدى وعشرين رضي الله عنهم . 

۰- باب الرَجُلْن بم َحَذْهُمَا صَاحبة كيف يقومَانِ؟ 

۸ - (صحیح) حدنا موسی بن ماعل ء تنا حَمادء ٿا ثبت عَنْ سي قال : إ رول اللجية دل عَلّى 
م حرام» فائوه بسن وتغر» قال : هروا َا في ائه وڌا في سقائء فاي ضام تم فام صلی با ركعَِنِ 
[ركعن] توء قامٽ أ سيم وام حرام لاء َال ثابث: ولا ألمإ قال : مي عَن يعلى باط . [ق]. 

(دخل على آم حرام) هي خالة أنس (فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه) والوعاء بكسر الواو واحد الأوعية 
وهي ما يحفظ فيه الشيء» والسقاء ظرف الماء من جلد ويجمع على أسقية (ثم قام) النبي بيا (فصلى بنا ركعتين 
تطوعا) فيه جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم . 

وقال بعضهم : ولعل النبي يَية أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم» فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله 
بيا في المسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها. كذا قال النووي . 

(فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا) فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال وأم سليم هي أم آنس واسمها مليكة مصغراً 
(إلا قال) أي : آنس (أقامني) رسول الله و عن یمینه . 


)١(‏ في «نسخة»: «آنا». (منه). 
(۲) في «نسخة»: «فقالوا». (منه). 


أي أن رَسُول اة أ وامرأة مهم فَجَعَلَةُ عن ييه والمَراة حَلّفَ ذلك . [م]. 

(فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك) فيه دلالة على آنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف 
الرجل عن يمينه وموقف المرآة خلفهما وآنها لا تصف مع الرجالء والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بهاء فلو 
خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور» وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. قال في «الفتح»: وهو عجيب 
وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: أخحروهن من حيث أخرهن الله والأمر للوجوب» فإذا حاذت 
الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما في أمر به من تأخيرها. قال: وحكاية هذا تغني عن جوابه . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم »]1٠١[‏ والنسائي [۸۰۳]» وابن ماجه .]٩۷٥[‏ 

۰٣-_(صحيح)‏ حَدٿنا دد ٿا َځ» عن عَبڍالمَلكِ بن يي سَلَيْمَانَء عن عَطَاءِء عَنِ ابن عَبّاس» قال : بث 
في بت حاتي ميمُوةء همام رول الل ية ِن ايء فاط القربة فوصًاء نَم ركا القربةء ثم قا إلى الصَلةء نت 
ترات کا ترا که جن نت عن تار اعت یی ۰ قاری من زرا اقاس عن ی ا 
معه. [م]. 

(بت) من البيتوتة (ميمونة) وهي آم المؤمنين (فأطلق القربة) أي : حلها (ثم أوكأ القربة) أي : شدها (فأخذني 

بيمني) وفي بعض النسخ : «بيمينه) . قال الإمام الخطابي : فيه أنواع من الفقه منها: أن الصلاة بالجماعة في النوافل 
جائزة» ومنها أن الاثنين جماعةء ومنها أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين» ومنها جواز العمل اليسير في 
الصلاة» ومنها جواز الائتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها انتهى . قال المنذري وأخرجه مسلم .]۷٦۳[‏ 

۱ -(صحيح) حَدَٿا عرو بن عَوِء 6 هُشَيْم٬‏ عن آپي بشر٬‏ عَنْ سيد بن جير » عَنِ ابن عباس في هَڏِِ 
القصّة قال : قاذ راسي - أو بڏؤابتي -فاقامَني عَن ييه . 

(فأخذ برأسي أو بذؤابتي) أي : شعر رأسي» شك من بعض الرواة (فأقامني عن يمينه) الظاهر أنه قام مساوياً له» 
وفي بعض ألفاظه : فقمت إلى جنبه» وعن بعض أصحاب الشافعي : أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قلي إلا أنه قد 
أخرج ابن جريج قال : قلنا لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال : إلى شقةء قلت : ايحاذيه حتى يصف 
معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم . ومثله في 
«الموطأ؛ [۱۹۲] عن عمر من حدیث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتی جعله حذاءه عن یمینه. قال محمد بن 
إسماعيل الأمير في «سبل السلام». 

قال المنذري: وأخرجه البخاري [۱۱۷]» ومسلم [١٠٠۲]ء‏ وأبو داود» والترمذي )]۲٣۲(‏ والنسائي »]٤٤۲[‏ 
وابن ماجه ]٤۲۳[‏ من حدیث كريب عن ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالی» وقد آخذ من حديث ابن عباس هذا ما 


یقارب عشرین حکماً. انتھی 


)۱( في «نسخةا : «بیمینه). (منه) . 


{Yo 


۳۷/۱ 


١-بات‏ إا کانوا ثلاَئة كيف يقَوْمُونَ؟ 

11۲ سس لگا اتکی عن تو کن نحا نن یار ن لی طَلْحَةء عَنْ نس بن مَالكِ قال : : إل 
جَدته ميه دعت رول الله کا عام“ صتَحنه فاك من ثم قال : ووا قلأصلي تكم قال أت : فقث إلى 
حصي ا انود ن طول ما َء فخت باو مام عله رول الله إو صنت أا والتم ورا والعَجُوز من 
ورایتاء فصلی لا ر کعَينِ٬‏ ثم اصرف [ي]. [ق]. 

(إن جدته مليكة) قال أبو عمر النمري: قوله جدته مليكة أم مالك لقوله والضمير الذي في جدته هو عائد على 
إسحاق وهي جدة إسحق أم بيه عبدالله ابن أبي طلحة وهي آم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاريء وهي آم 
أنس بن مالك. وقال غيره: الضمير يعود على آنس بن مالك وهو القائل إن جدته وهي جدة أنس بن مالك آم أمه 
واسمها مليكة بنت مالك بن عدي» ويؤيد ما قاله أبو عمر: إن في بعض طرق هذا الحديث (صحيح) «أن أم سليم 
سالت رسول الله ٤‏ آن يأتيها» أخرجه النسائي [۷۳۷] من حديث یحی بن سعيد عن إسحاق بن عبدالله . كذا قال 
المنذري في «تلخيصه» (فقمت إلى حصير) قال في «النهاية» : الحصير الذي يبسط في البيوت (قد اسود من طول ما 
لبس) آي : استعمل وفيه أن الافتراش يسمي لبساً (فنضحته بماء) آي : رششته» والنضح الرش . 

قال النووي : قالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله وإنما نضحه لیلین فإنه كان من جريد النخل كما صرح به 
في الرواية الأخرى ويذهب عنه الغبار ونحوه هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي عياض : 
الأظهر آنه كان للشك في نجاسته وهذا على مذهبه فإن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنتضحها من غير غسل» ومذهبنا 
ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل» فالمختار التأويل الأول. انتهى . 

(وصففت آنا واليتيم وراءه) قال المنذري : واليتيم هو ابن أبي ضميرة مولی رسول الله َة ولأبيه صحبة» 
وعدادهما في أهل المدينة (والعجوز) هي ملكية المذكورة أولاً (ثم انصرف) قال الحافظ : أي إلى بيته أو من الصلاة. 
قال الخطابي: قلت فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوع» وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة 
قامت وحدها من ورائهماء وفيه دليل .أن إمامة المرآة للرجال غير جائزة لأنها لما زحمت عن مساواتهم من مقام الصف 
كانت من أن تتقدمهم أبعد» وفيه دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يقدم على من دونه في 
الفضل» ولذلك قال رسول الله ييلة: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى». 

وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناڻي» فإن الأفضلين منهم 
يلون الإمام» فيكون الرجال أقربهم منهء ثم الصبيان» ثم الخناثي» ثم النسوانء وإن دفنوا في قبر واحد كان 
أقربهم إلى القبلة» ثم الذي يليه هو أفضل» وتكون المرآة آخرهم إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجز من لبن أو 
نحوه. انتهی . 


(1) في «نسخة؛: (لطعام). (منه). 
)۲( سيأتي برقم (٤۷٩)ء‏ وهو (صحیح) . 
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11۳ فجن ی ن ي شيةه کک ن شب عَنْ هارن ن عَنْرَةَ عن عبڍالٴحمَنِ بن 
الأسودء عن أي مال : اتان علقم والأسوة على عَبيالل وقد كنا اطا الود عَلّى بابو فَكَرَجَتِ الجَارية 
قاشات هما فاذنَ لَهمَاء تہ E‏ تم قَلّ: هُكَذا رايت رَسُول الله اة فعَلَ . [م» المرفوع منه 
فقط]. 

(استأنن علقمة والأسود على عبدالله) أي : ابن مسعود (فصلى بيني وبينه) أي: صلى ابن مسعود بين الأسود 
والعلقمة بأن جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقام هو بينهما ولم يتقدم. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري»: وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان رواه الطحاوي [۳٠۷ /١[‏ انتهى . 

وقال المنذري : وأخرجه النسائي [۷۱۹] وفي إسناده هارون بن عنترة» وقد تكلم فيه بعضهم» وقال أبو عمر 
النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود 
وهو موقوف. وقال بعضهم : حديث ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف» وقال بعضهم : 
حدیث ابن مسعود منسوخ لأنه تعلم هذه e‏ التطبيق وأحكام أخر وهي الآن متروكة» وهذا 
الحكم من جملتهاء ولما قدم النبي مَل المدينة تركه 

۷۲ ۷ يحرف بعد ال 

٤‏ ۔-۔ (صحیح) دنا مسد نا بح کی شش کی بقل ن اب خن جار ودن لانو تز 
ي a‏ 

(فکان إذا انصرف انحرف) أي : a‏ وأخرجه أحمد ]٠٠١ /٤[‏ بلفظ قال: (حججنا 
مع رسول اله ية حجة الوداع قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالساً فاستقبل الناس بوجهه» الحديث» وفيه 
قصة آخذ الناس يده يهد ومسحهم بها وجوههم . 

قال المنذري : وآخرجه الترمذي [۹٠۲]ء‏ والنسائي [۸0۸]» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . 

٥‏ (صحیح) دا مُحَكد بن رافع» کنا ا بو خمد الزتبريء نا مره عَنْ ٿابتِ “بن عي عن عد بن 
لاء عَنِ البراءِ ن عَازب - رضي اله عل َال : کا ذا صلَنّا حَلْفَ رَد ثول الله اة يتا أن نود عن ييينه» قيقب 
علا بوجهه ل . [م[. 

(أحببنا آن نكون عن يمينه) لكون يمين الصف آفضل» ولكونه عليه السلام يقبل علينا بوجهه أي : عند السلام 
أولاً قبل أن يقبل على من على يساره . وقيل معناه : يقبل علينا عند الانصراف (فيقبل علينا بوجهه َة قال الحافظ في 
«الفتح؟: قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله 4ة 
من قصد التعليم والموعظة » وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل : بأن الصلاة انقضت إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم 
أنه في التشهد مثا . وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال 
السبب» فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين والله أعلم . انتهى . 


)١(‏ في (الهندية): «ثابث»» وهو خطا. 
۷ 


۲۳۸/۱ 


قال المنذري : وأخرجه النسائي [۸۲۲]»ء وابن ماجه [٨۱۰۰]ء‏ وفي حديث ابي داود والنسائي عن عبيد بن 

البراء عن آببه» وفي حديث ابن ماجه عن ابن البراء عن أبيه ولم يسمه» قلت : أخرجه مسلم أيضاً[۹٠۷].‏ 
۳- ات ب الام يوځ في مان 

1 - (صحیح) دتا ابو تو ريع بن ناي نا عدالعزيز بن عَبَدالمَلك القرشي تنا عَطاء الخْرَاسَانيٰ. عن 
المُعْيرَة ةن شب قال : : قال رَسُول الله ن : ا تاي اتام في الوضع الي لى ٍ a‏ 

E‏ : عطاء الحُرَاسانيغ لم يُذرك المُجيرة بن شعبة 

(لا يصلي الإمام ف ر ا ينصرف وينتقل عن ذلك الموضع . والحديث 
يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل . أما الإمام فنص 
الحديث وأما المؤتم فبعموم حديث آبي هريرة عن النبي ييو قال : «أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتآخر 
أو عن يمينه أو عن شماله»"“. وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثبر مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي 
لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى : ومن دت أَخارهاً € [الزلزلة ]٤:‏ أي: تخبر بما عمل عليها 
وورد في تفسیر قوله تعالی : # هَنًا ما بک مہم اسما وا لار ص [ الدخان: ۲۹] أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه 
من الأرض ومصعد له من السماءء وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفلهء وأن ينتقل لكل صلاة 
يفتتحها من أفراد النوافلء فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم 
المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم [۸۸۳]ء وأبو داود .]١٠١۹[‏ قاله الشوكاني . قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه 
[1€۸[. 

(عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) قال المنذري: وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة 
التي مات فيها المغيرة بن شعبة وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور» أو يكون ولد قبل وفاته بسنة على القول 
الآخر انتهى . 

۷ -_ (ضعیف) حدثنا e‏ کا زه ئا لن ن زت : a‏ 
وبکر ن سراد عن عَڍاللَه بن عَمْروء أن رسول الله بي قال : «إا قضى الإمام الصَلاَة وقَعَدَء فأخدَت قل أَنْ َكَل 
قد تَعَت صلانهٌ که ومن کان خَلقة من َه ١الصلدَ‏ . 

(إذا قضى الإمام الصلاة وقعد) وفي رواية الترمذي ]٤٠0۸[‏ (ضعيف): وقد جلس في آخر صلاته (فأحدث قبل 
أن يتكلم) وفي رواية الترمذي ۸1 4[ «قبل أن يسلم» (فقد ت تمت صلاته) آي : صلاة الإمام (ومن كان خلفه) أي : 
وتمت صلاة من كان خلف الإمام من المأمومين (ممن أتم الصلاة )كلمة من في قوله ممن بيانه أي : تمت صلاة من 
كان خلف الإمام من المأمومين الذين أتموا الصلاة مع الإمام دون المسبوقين . وفي رواية للدارقطني [۱/ ۳۷۹]: 
ممن أدرك أول الصلاة . 


)۱( سیأتي برقم »)۱۰۰٩(‏ وهو (صحیح) . 


۸ 


قال الخطابي في «المعالم»: هذا حديث ضعيف» وقد تكلم بعض الناس في نقلته» وقد عارضته الأحاديث التي 
فيها إيجاب التشهد والتسليم» ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهرهء لأن أصحاب الرآي لا يرون أن صلاته تمت 
بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رووه عن ابن مسعود ثم لم يقودوا قولهم في ذلك لأنهم قالوا: إذا 
طلعت عليه الشمس أو كان متيمماً فرآى OO ELS SESS‏ وقالوا فيمن 
قهقه بعد الجلوس قدر التشهد أن ذلك لا تفسد صلاته ويتوضأً. ومن مذهبهم أن القهقهة لا تقض الوضوءء إلا أن 
تكون في الصلاة . 

والأمر في هذه الأقاويل واختلافها ومخالفتها الحديث بين . انتهى . قال المنذري : وقد أخرجه الترمذي ]٤٠۸[‏ 
وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوى» وقد اضطربوا في إسناده. وقال أيضاً: وعبدالرحمن بن زياد الإفريقي قد 
ضعفه بعض أهل الحديث» منهم يحى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل . وقال الخطابي : هذا حديث ضعيف» وقد 
تكلم الناس في بعض نقلته . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟: ما حديث: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته 
قبل آن يسلم فقد جازت صلاته» فقد ضعفه الحافظ . انتهى . 

۸ - (حسن صحبح) حَدتا عُثمَان بن اي شيية تنا وکيع؛ عن سفيانء عَنْ ابن عَقيل» عن محمد بحتو ابن 
الحَتفبةء عن علي [رغ ضى الله عَله] قال : قال رَسُول الله لل: «يفاحٌ الصَلاَةٍ الطَهّوْ نتت ل وتخلیهًا 
۱ لن . [مضی .])٩۱(‏ 

(مفتاح الصلاة الطهور) مفتاح بكسر الميم والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من 
شروطها والطهور بضم الطاء (وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) قال الخطابي : في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن 
للصلاة كما أن التكبير ركن لهاء وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام 
وعينه كما عين الطهور وعرفهء فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة» والتعريف بالألف 
واللام مع الإضافة يوجب التخصيص كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له يأوى إليه غيرهاء وفي «النيل» فيه 
دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار» وإليه ذهب الجمهور . 

وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم» والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها 
تقتضي الحصر» فكأنه قال : جميع تحريمها التكبير» أي: انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره» 
كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وفعله» وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير. وقد اختلف في حكمه فقال الحافظ : إنه ركن عند 
الجمهور» وشرط عند الحنفية» ووجه عند الشافعي» وسنة عند الزهري . قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غيره. 

وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك» ولم يثبت عن أحد منهم تصريحاًء وإنما قالوا فيمن أدرك 
الإمام راكعاً يجزيه تكبيرة الركوع . انتهی . قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۳]ء وابن ماجه .]۲۷٣[‏ وقال الترمذي : 
هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وقال أبو نعيم الأصبهاني : «مشهور لا يعرف إلا من حديث عبدالله 
ابن محمد بن عقيل بهذا اللفظ من حديث علي هذا آخر كلامه. وعبدالله بن محمد بن عقيل قد احتج بعضهم بحدیثه 
وتکلم فيه بعضهم؟ . انتهی . 

۹ 


۳۹/۱ 


٣باب‏ ما يمر به المأمُو م من ابع الإمام 

۹ (حسن صحیح) حَدلا مدد تا خی عَنِ ابن عَجْلنء حيبي محمد بن خی ن خان عَنْ ابن 
مُحبريزء عن مُعاوية بن أي سُفيانَء َال : قال رول اللمياة : لا ٿباڙوني پرکوع ولا جود ف مها شيفم به 
إا رغث ثذ ركني په ذا رَفَعْت» ئي قذ بث . 

(لا تبادروني) أي : لا تسبقوني (فإنه مهما أسبقکم به إذا رکعت تدركوني به إذا رفعت) قال الخطابي : یرید أنه لا 
يضركم رفحي رأسي من الركوع وقد بقى عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائماً قبل آن آسجد وکان رسول الله صلی الله 
وعليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول (إني قد بدنت) يروي على وجهين أحدهما بتشديد 
الدال معناه كبر السن. يقال: بدن الرجل تبدينا إذا أسن» والوجه الآخر بدنت مضمومة الدال غير مشددة ومعناه زيادة 
الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه وآله وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه 
اللحم» وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل البدن ويثبط عن الحركة . قاله الخطابي . 

وقال في إنجاح الحاجة قوله: فمهما أسبقكم به إلخ. أي: اللحظة التي أسبقكم بها في ابتداء الركوع وتفوت 
عنكم تدركونها إذا رفعت رأسي من الركوع لأن اللحظة التي يسبق بها الإمام عند الرفع تكون بدلا عن اللحظة الأولى 
للمأمومين» فالغرض منه أن التأخير الثاني يقوم مقام التأخير الأول» فيكون مقدار رجوع الإمام والمأموم سواء. وكذا 
السجدة انتهى . 
طب الاس قال : کنا البراء - وهو عير كذؤب - لهم كائوا إا رفوا رُووسَهُم من لكوع مع سول اللا اموا 
قاما» ذا راوه قد سَجَّدَ سدوا . [ق]. 

( سمعت عبدالله بن يزيد الخطمي) منسوب إلى خطمة بفتح المعجمة وإسكان الطاء بطن من الأوس» وكان 
عبدالله المذكور أميراً على الكوفة في زمن ابن الزبير (وهو غير كذوب) قال يحيى بن معين: القائل : وهو غير كذوب 
هو أبو إسحاق . قال: ومراده آن عبداله بن يزيد غير كذوب . 

وليس المراد أن البراء غير كذوب لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكيته ولا يحسن فيه هذا القول» وهذا الذي 
قاله ابن معين خطأ عند العلماء بل الصواب آن القائل غير كذوب هو عبدالله بن يزيدء ومراده أن البراء غير كذوب» 
ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظيره قول ابن 
عباس رضي الله عنه : حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق. وفي «صحيح مسلم» ]۱٠٤١[‏ عن أبي مسلم 
الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي» ونظائره كثيرة» فمعنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم 
كما علمتم فثقوا بما أخبركم عنه . وقول ابن معين: إن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له» لأن عبدالله بن 
يزيد صحابي أيضا معدود في الصحابة . كذا قال النووي (أنهم كانوا) أي : أصحاب رسول الله يي (قاموا قياماً) أي : 
بوا قائمين (فإذا رأوه) أي : رسول الله بها . 

قال المنذري : وأخرجه الببخاري [۷٤۷]ء‏ ومسلم ]٤١٤[‏ والترمذي [۲۷۹] بنحوه. 

۱ -۔ (صحیح) حَدَتا زیر بُ حَرْب ورون بن مَعرُوفی - المَعْنی - قالاً: َا سُْانُء عَنْ ان بن تَغْلبَء 


A0 


[قال بو داوة]': قال زهَیّه: تنا الكوفيون بان وعَير عَنِ الحَکم» عَنْ ن عَبدالحْمَنِ بن آيي يى » وار غ 
کا صلی مح ای ا ا خئوا أدبا هره حم بری ای ا شن . [ق]. 

(فلا يحنو أحد منا ظهره) قال المنذري: حنيت ظهري» وحنيت العود عطفته وحنوت لغة. قال ابن الأثير في 
«النهاية»: لم يحن أحد منا ظهره أي: لم يثنه للركوع . يقال: حنى يحنى ويحنو . انتهى . وقال السيوطي : حنا ظهره 
يحنو ويحني ثناه. انتهى . والمعنى أي: لم يعوج ظهره وهو من باب نصر وضرب والله أعلم (يضع) أي: ظهره أو 
جبهته . قال المنذري: وأخرجه مسلم .]٤١٤[‏ 

1۲۲ - (صحبح) حَدنّا الرييع ِن تافع» تنا بُو إسحَاق - يئي الفڙاري -» عَن آي شحاق» عن مُحَارب بن 
وئار قَال: سَمِعْت عَبْدالَهِ ِن يريد يفول على الْبر : ي الا ع انرا سلود تم رول ل الم با إا ركع 
ركَعُواء ودا قال : ب سَمِع اللَلِمَنْ حَمِدَهُ لَم نَل اما حم يرون قد وضع جَبهتة بالأرضٍ» تم ونه ب . [ق]. 

(حتى يرونه) وفي بعض النسخ يروه (قد وضع جبهته بالأرض) وفي رواية للبخاري :]۸١١[‏ «حتى يقع ساجدا» 
قال الحافظ : واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام» وتعقب بأنه ليس فيه إلا 
التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه منه وقبل الفراغ منه. ووقع في 
حدیث عمرو بن حریث عند مسلم ]٤٥٩[‏ «فکان لا يحني أحد منا ظهره حتی یستتم ساجدا؛ ولأبي یعلی ]۳٣۲٤[‏ من 
حدیث آنس : «حتى يتمكن النبي َة من السجود؛ وهو أوضح في انتفاء المقارنة . انتھی . 

۹باب التشدید فیمن يرع قبل الام آو ضع قب 

أي: يضع قبله. 

1۳ - (صحپح) حَدئا حفص ن عُمَرَ ٿا بء عن محمد بن زياد عَن آي هُریرَةَء قال : قال رَسُول الله 
کا : اما تی ۔ اؤ آلا تی دكم إا رفح رأة والإمام ساج أن بُحَول الل رأة رمن جمَار؟! أو صُورتة صُورَة 
جمَارٍ». [ق دون قوله: «والإمام ساجد»)". 

(أما يخشى أو ألا يخشى) بالشك» وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا وأصلها النافية دخلت عليها همزة 
الاستفهام وهو ها هنا استفهام توبيخ (والإمام ساجد) جملة حالية (أن يحول الله رأسه رأس حمار) آي : يبدل الله ويغير 
وفي رواية البخاري :]1۹١[‏ «أن يجعل الله رأسه رأس حمار» (أو صورته صورة حمار) وفي رواية البخاري «أو يجعل 
الله صورته صورة حمار؟ قال الحافظ : الشك من شعبة . قال الخطابى : اختلف الناس فيمن فعل ذلك» فروي ذلك عن 
ابن عمر أنه قال : «لا صلاة لمن فعل ذلك». فأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا: قد أساء وصلاته مجزية» غير أن أكثرهم 
يأمرون بأن يعود إلى السجود. وقال بعضهم : يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه. انتهى . 


(۱) في «نسخټ. (منه). 

(۲) في «نسخة): «یروه». (منه). 

(۳) وهي صحيحة محفوظة» دون قوله: «أو صورته صورة حمار» شك من شعبة» والصواب «رأس حمار» بدون ترددء أفده شيخنا 
)/ 14€(. 
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واختلف في معنى الوعيد المذكور» فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة 
فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع 
مع كثرة الفاعلينء لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلكء 
وكون فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيدء ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قال ابن دقيق العيد : 
يحتمل ان يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيثة الحسية أو المعنوية أو هما معأ وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع 
من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة» وهو حديث أبي مالك 
الأشعري في المغازي فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة . ويقوي حمله على 
ظاهره أن في رواية ابن حبان [۲۲۸۳] من وجه آخر عن محمد بن زياد (منكر بلفظ : «كلب)» والمحفوظ : احمار»): 
«أن يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. قاله الحافظ في 
«الفتح» . قال المنذري : وأخرجه مسلم [۷١٤]ء‏ ا والنسائي [۸۲۸]» وابن ماجه ]٩7۱[‏ بنحوه. 

۷-بات فمن ينص صرف قبل العام 

e ٤‏ تیل المره 0ء تنا زاء عن المُختارِ بن فلمل عَنْ 
س أن الى و حَصَهّم على الصَلدَةَء ونَهَاهُم أن صرفو قبل الصرَافه مِنَ الصَلدَة. [م» دون الحض]. 

(حفص بن بغيل) بالموحدة والمعجمة مصغراً الهمداني المرهبي الكوفي» مستور من التاسعة. كذا في 
«التقريب» (حضهم) أي : حثهم ورغبهم (على الصلاة) على ملازمة صلاة الجماعة أو مطلق الصلاة والإكثار منها 
(ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) قال الطيبي : وعلة نهيه بيا أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء 
اللاتي يصلين خلفهم» وكان النبي بيإژيثبت في مكانه حتى ينصرف النساء ثم يقوم ويقوم الرجال . كذا في «المرقاة» . 
قلت : ما ذكره الطيبي من علة النهي تعينه ما رواه البخاري ]۸1٦[‏ عن أم سلمة : «أن النساء في عهد رسول الله بذكن 
إذا سلمن قمن وثبت رسول الله اومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله دقام الرجال» . 

۷۸ باب جاع واپ ما صلی ف 

-٥‏ (صحيح)حَدتنا القَعْنبيٰء عن مالك عن ابن شهاب» ا ۽ عن آي هرر رة“ ت ل رَسُولَ 
ال يسل عَنِ الصَادَة في توب واجي؟ فقا الي از در کلم وبان؟!». [ق]. 

(أولکلکم ثوبان) معناه : n GSS‏ 
ذلك حرج» وقد قال الله تعالی : ٭ وماجَعک عل ف لين چ4 [الحج :۷۸] والحديث يدل على جواز الصلاة 
في ثوب واحد ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته» وأجمعوا أن الصلاة 
في ثوبين أفضل» وأما صلاة النبي ية والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وفي 
وقت كان مع وجوده لبيان الجواز» كما قال جابر رضي الله عنه : ليراني الجهال» وإلا فالثوبان أفضل . كذا قال النووي 


)١(‏ في (الهندية): ١الذهْنيّه»‏ والخلاف فيه قديم» وكذا هو في «تحفة الأشراف» وعلى الوجه المثبت في «الكمال؛ ومختصراته 
وشروحه. 


۳Y 


في شرح صحیح مسلم». قال الخطابي : لفظ الاستفهام ومعناه الإإخبار عما كان يعلمه من كان حالهم في العدم 
وضيق الثياب يقول: وإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد ثوبان» والصلاة واجبة عليكم» فاعلموا أن الصلاة في 
الثوب الواحد جائزة . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري »]١۸[‏ ومسلم »]٥۱١[‏ والنساني »]۷٦۳[‏ وابن ماجه .]۱۰٤۷[‏ 

۹ -_۔ (صحیح) حدتنا مدد تنا سُفانُ› عن ابی اراد عن الأغرّج» عَنْ ابي هُرَيرَةَء قال : قال رشول الله 
& 1 چو( وره . ك cof‏ قن ا r‏ 
و : «لا صل أَحدكم في الوب الواح ليس على مَنكبية مِنة شي . [ق]. 

(لا يصل أحدكم) وفي بعض النسخ : لا يصلي (ليس على منكبيه منه شيء) قال الخطابي : یرید آنه لا یتزر به في 
وسطه» ویشد طرفیه على حقوه» ولکن یتزر به ویرفع طرفیه فیخالف بینهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار 
والرداء» وهذا إذا كان الثوب واسعاء فإذا كان ضيقاً شده على حقوه» وقد جاء ذلك في حديث جابر الذي ذكره في 
الباب الذي يلى هذا الباب . انتهى . قال النووي: قال مالك وأبو حينفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور : هذا 
النهي للتنزيه لا للتحريمء فلو صلی في ثوب واحد ساتراً لعورته لیس على عاتقه منه شيء منه صحت صلاته مع 
الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى : لا تصح صلاته إذا 
قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله رواية : أنه تصح صلاته 
ولكن يأثم بتركه . وحجة الجمهور قوله يو في حديث جابر رضي الله عنه : «فإن کان واسعاً فالتحف به وإِن کان ضيقاً 
فاتزر بها رواه البخاري ET]‏ ورواه مسلم [۳۰۱۰] في آخر الكتاب في حديثه الطويل . انتھی . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري »]۳١۹[‏ ومسلم [١٠١]ء‏ والنسائي .]۷٦۹[‏ 

۷ _- (ه حیح) حا مسد آنا ب ¢ (ح)» ودنا مسَدَد تنا إسْمَاعيْل - المَعّْى » عَن هِشَام بن يي 
a 2 . 2 2‏ و ۶ u,‏ 4 ا 5 ت 
بالل عَن يځ بن ابي كير عن عرمةء عَن أي هُربرة» قال : قال رسو الله هة : هذا صلى أَحَذكُم في ثوب 
حالف بطرقَ4 عَلى ًانف . [خ]. 

(فليخالف بطرفيه) يجيء تفسيره في شرح الحديث الذي بعده. قال المنذري : وأخحرجه البخاري .]٠٠[‏ 

2 ھە اه .هه OS‏ 

۸ _ (صحیح) حدئنا فيب بن سَِيْء ثنا اللێْث» عن يى بن سَعِيدِء عَنْ اي أَمَامَة بن سَهُلء عن عمَرَ بن 
ي سَلَمَةء قال : رايت رسو الله هة يُصَلي في تؤب واج ملتجفاء مُحَالفَا ن طَريّهِ على مييه . [ق]. 

(ملتحفاً مخالفاً بين طرفیه) قال الشوكاني: الالتحاف بالثوب التغطى به كما فاده فى «القاموس» والمراد أنه لا 
يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداءء هذا 
إذا كان الثوب واسعاء واما إذا كان ضيقاً جاز الاتزار به من دون كراهة . انتهى . وقال النووي : المشتمل والمتوشح 
والمخالف معناه واحد هنا . قال ابن السكيت: التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي آلقاه على منكبه الأيمن من تحت 
يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره انتهى (على منكبيه) 


(۱( في «نسخة : ايصلي». (منه) . 
(۲) في «نسخة): «ثنا». (منه). 


er 
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المنكب بفتح الميم وكسر الكاف . قال المنذري: وأخرجه البخاري [٤٠۳]ء‏ ومسلم »]٥۱۷[‏ والترمذي [۳۳۹]ء 
والنسائي [٤٦۷]ء‏ وابن ماجه .]۱۰٤۹[‏ 

۹ -۔ (صحیح) حدتنا مُْسَدَد٬‏ تنا ا لزم ن عرو الڪَتهيء ٿن الله بن ذرء عَن قيس بن طليء عَن ايو 
قال : قدا على الي بف فَجَاءَ جل فقالَ : تا تي اللو ما رى في الصّلاة في الب الواحدِ؟ قال : فأَطلَقَ رَسُول الله 
بی إزارة ارق به ردا فاشتمَلَ بھمَا ت فام صلی بنا ن ی الله اة فما أن قَضَى الصَلةَ َل : وکلم جد 
ا 

(ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد) أي : آخبرني عن الصلاة في الثوب الواحد يجوز أم لا؟ (فأطلق رسول الله 
ية إزاره) أي: حله (طارق به رداءه) من طارقت الثوب على الثوب إذا طبقته عليه كذا في «المجمع» (فاشتمل بهما) 
سبق معنى الاشتمال . قال المنذري کی بن ای لا بع بد 

۷۹ - باب الرَجُل يقد التب في فقثم يلي 
۰ -_ (صحیح) حَدَئنا ا محمد ن مليمَان الأباري» تنا وکيع“ عن سيان عن يي حَازم» عَنْ سَهْلِ بن َء 
مذ ريت الرَجَالَ عَاقِي زرم في تاقيم ِن ضبق الأ َف رول الله في الصَاةٍ اال الصَبانِء 
تل قب : يا مَعْشر السَسَاءِ لا َرْفحْنَ روسك حى يَرْفع الرَجَال. [ق]. 
(رأيت الرجال) وهم من أهل الصفة (عاقدي أزرهم) عاقدي جمع عاقد وحذفت النون للضافةء وأزرهم بضم 
الهمزة وسكون الزاء جمع إزار وهو الملحفة قاله القسطلاني . وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات 
وكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وسجد» وهذه الصفة صفة أهل الصفة كما سيأتي في باب نوم 
الرجال في المسجد. قاله الحافظ في «الفتح» . (من ضيق الأزر) أي : لأجل ضيقها. قال الحافظ : يؤخذ منه أن الثوب 
إذا أمكن الالتحاف به كان الأولى من الاثتزار لأنه أبلغ في التستر . (كأمثال الصبيان) وفي رواية للبخاري [۳۲] «كهيئة 
الصبيان؛: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال) وإنما نهى النساء عن ذلك لثلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من 
السجود شيئاً من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وقد جاء في بعض الروايات التصريح بذلك بلفظ : 
«كراهية أن يرين عورات الرجال» قال الحافظ : ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل . 
قال المنذري : وآخرجه البخاري [۲٦۳]ء‏ ومسلم [۱ ٤‏ والنسائي .]۷٦٩[‏ 
۸۰ - باب الرَجُل يبلن في تو [ واج ڍ] بعْضة على عَبره 

أي : على غير المصلي. 

۱-_(صحیح) حَدََنا حَدٿا ُو الوليڊِ الالء ٿا رانڌ عن آي حَصِنِء عَن آي صَالج عَنْ عَاِشَة [ رضي الله 
عنْها] : أن ابي ذصلى في توب [راجدٍ]ء بَعْضه علي . [۲» مضی]. 

(صلى في ثوب بعضه على) وفي رواية مسلم :]٥۱٤[‏ «كان النبي بي يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وآنا حائض 
وعلىّ مرط وعليه بعضه» قال في «النيل؟: وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض» وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا 


Rg 


)۱( في «نسخة): «له) . (منه) . 
٤‏ 


موضعاً يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه عليها انتهى . 
۸۱ - باب [في] الرَجُل بلي في قمص واج 

۲ -۔ (حسن) دتا القت تنا عَبدالعزيز ي ابن ڪاو عن موص بن إايتمء ن سل ي 
الأكوع» قال : فلت يا رَسُول اللَ!” إئي ا أقأصلّي في القَمِْص الواح قال: «نَمَم» وازْرره ولو بشو كه . 

(إني رجل أصيد) ابيع آي : أصطاد وفي نسخه: كأكرم. قال في «النهاية“: هكذا جاء في رواية : إني رجل 
أصيد» أي: على وزن أكرم وهو الذي في رقبته علة لا يمكنه الالتفات معها والمشهور أصيد من الاصطياد انتهى . 
والثاني نسب لأن الصياد يطلب الخفة وربما يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد كذا في «المرقاة» (قال: نعم) أي : 
صل فيه (وازرره) بضم الراء أي : اشدده (ولو بشوكة) قال الطيبي : هذا إذا كان جيب القميص واسعاً يظهر منه عورته 
فعليه أن يزره لثلا يكشف عورته . قال المنذري : وأخرجه السائي .]۷٦٥[‏ 

۳ -(ضعیف) حَدتنا مُحَد ِن حاتم بن بیع تنا یخی بن ِي بُكير٬‏ عَن رال عَنْ يي حول الاير 

E‏ [وهو او رتل عَن شڪ بن عبڍال من بن آيي بڪړ٬‏ ڪن يو َل کک 
ان عَبدالله في قمص ليس عَلَيه راء فلا اصرف فال : إئّي رأث رَسُول الله َة يُصلّي في قمص . 

قال آیو داود وکذا قال) محمد بن حاتم بن بزیع لفظ آي حومل بالواو (وهو آپو حرمل) بالراء وفي بعض النسخ 
والصواب: أبو حرمل (أمنا جابر بن عبدالله في قميص الحديث) قال المنذري: عبدالرحمن بن أبي بكر وهو المليكي 
لا یحتج بحدیثه» وهو منسوب إلى جده أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان القرشي التيمي . 

۲باب إا کان الب ضيقا رر به 

٤‏ ۔ (صحیح) حا تا هِشَامٌ بُ عَمَارِ وسليمَانُ بُ ءَ عبدالرحمّن من [المة مَشْقي] وخی بن القضل السجستانيي» 
قالوا: ا حاتم - يعن يغبي ابن ماعل سے تا ب ب وب ب شجاوڊ و حر عن اة ن الوليو بن اة نن الصايت» 
قال : ا جار : يح عن ابن عَبْداللّه - قال : سرت مع رول اله ل في رَو فام بصي وکات علي رة ذَهَبْبُ 
تات ین راء لم ت لي وکات لھا اذب کنکشتهاء م الت بین راء م تراقضت لبها ل تنش 
ُه ئت حي حت فت عن يار رشو الوا رې تي کل ایی قن ییو هځ مر ڪال تن 
يَسَارِ» فاد دیو جَویعا خی آقاسا ‏ خلفه قال : وجَعّل رسو ل البلا يمني ي وا ل شر تم فطئت به فشا 
ا سول الله کا قال : جار . [قال]: فلْت: لَك يا ر سول الله َال : إا كان واسعاً 

بن طرق ودا کان صقا فاشد شدذة على جقوك؛ .مخ مختصرا. 

E O ES 

فيه صفر يلبسه الأعراب وجمعه البرد قاله النووي (فلم تبلغ لي) أي: لم تكفني (وكانت لها فباذب) أي: أهذاب 


Gn 


(1) في (الهندية): «يا رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ . 
(۲) في «نسخة»: «والصواب: آبو حرمل؟» (منه). 


0 


۲/۱ 


r/ا‎ 


وأطراف واحدها ذبذب بكسر الذالين» سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي : تتحرك وتضطرب. كذا 
قال النووي (فنكستها) بتخفيف الكاف وتشديدها أي : قلبتها (ثم تواقصت عليها) أي : أمسكت عليها بعنقي وحنيته 

وقال الخطابي : معناه أنه ثنى عنقه ليمسك الوب به كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس (لا تسقط) أي : لثلا 
تسقط (فحاء ابن صخر) وفي رواية مسلم :]۳٠٠١[‏ جبار بن صخر (فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه) وفي رواية 
مسلم :]۳٠٠١[‏ «فأخذنا بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه» . 

قال النووي : فيه فوائد منها جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا يكره إن كان لحاجة فإن لم يكن لحاجة كره. 
ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام وإن وقف على يساره حوله» ومنها أن المأمومين يكونون"“ صفاً وراء 
الإمام كما لو كانوا ثلاثة أو أكثر. وهذا مذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن 
حانبیه . 

قلت : وفيه آن الإمام إِذا کان معه عن يمينه مأموم ثم جاء مأموم آخر ووقف عن يساره فله أن يدفعهما خلفه إذا 
كان لوقوفهما خلفه مكان أو يتقدمهماء يدل عليه حديث سمرة بن جندب (ضعيف): «أمرنا رسول الهية إذا كنا ثلاثة 
أن يتقدم أحدنا»» رواه الترمذي [۲۳۳]. 

(يرمقني) أي : بنظر إِليّ نظراً متتابعاً (ثم فطنت به) أي : فهمت (فأشار إلى أن أتزر بها) وفي رواية مسلم 
[۰۰]: «فقال هكذا بيده يعني شد وسَطّك» (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار المراد 
هنا: أن يبلغ السرة. وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد وآنه إذا شد المغزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبته 
صحت صلاته» وإن کانت عورته تری من أسفله کان على سطح ونحوه فإن هذا لا يضره. كذا قال النووي . 

قال المنذري : وأخرجه مسلم ]۳٠٠٠[‏ في أثناء الحديث الطويل في آخر الكتاب وابن صخر هذا هو أبو عبدالله 
جبار بن صخر الأنصاري المسلمي شهد بدراً والعقبة جاء مبيناً في (صحيح مسلم» رضي الله عنهم انتهى . 

۲ (م) 1باب من قال تَر به َا کان صَاً] 

CT O 1o‏ عن ابن عمَرَء قال : قال 
رَسُول الله اة - أو قال : قال عُمر [رضي الله عن -: إا کان لخدم تو بان قصل مء SEPE:‏ ت 
واحڈ" رر په ولا تمل اشَمَال لبود . 

( أو قال :قال عمر) شك من بعض الرواة (ولا يشتمل اشتمال اليهود) قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهي عنه 
أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفهء فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه 
الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر» هكذا يفسر في الحديث . انتهى . 


)١(‏ في (الهندية): «يكون». والصواب ما أثبت. 
(۲) في «نسخة»: (منه). 


A 


co glo 


_(حسن) حدتا محمد بن بح خی بن َارس] ادلی تا سد بن سحب تناب ميل تی بن واضح» 
تنا أ بُو المنيْب عَيبدالله العتكي ن عبيالله ِن نة عَن ييه َال : تى رسو الله أن يُصَلّى في لاف لا 
رس پو والآَعَر :1 بصي في سَراويل وس عله ا)0 

(أن يصلى في لحاف) بكسر اللام وهو ما يتغطى به (لا يتوشح به) قال في «المجمع»: التوشيح أن يأخذ طرف 
ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم 
يعقدهما على صدره» والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح . انتهى . (والآخر أن يصلي في سراويل 
ولیس عليه رداء) لأنه ينكشف حينذ عاتقه ولا بد من ستره إذا قدر عليه . قال ية : لا يصلين أحدكم في الثوب ليس 
على عاتقه شي٤٥‏ رواه البخاري .]۳٥۹[‏ قال المنذري : في إسناده أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصاري المروزي»› 
وأبو المنيب عبيداله بن عبدالله العتكي المروزي . وفيهما مقال. 

۳ _ باب الإشبال في الصّلاة 

۷ _ (صحیح) ڌنا ريڏ بن ارم ٿنا بو داود٬‏ عن ابي عَواة عَنْ عَاصِم» ء عَنْ ابي عُٿمَان» عن ابن 
ووا ال I‏ من شل رار في صَاَهِ يلاء فلس من الله جل وره في جل ولا 
راه SS‏ : ماد بن سَلمةء وخاد ب رَد 
واب الأخْوصٍ» وأو مُعَاوِية 

(من أسبل إزاره) الإسبال تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض إذا مشى كبر (خيلاء) أي : تكبراً وعجباً (فليس من 
لته في حل ولا حرم) آي : في ان يجعله في حل من الذنوب» وهو أن يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء 
الأعمال أو في أن يحل له الجنة وفي أن يحرم عليه النارء أو ليس هو في فعل حلال ولا له احترام عند الله تعالى والله 
تعالى أعلم . كذا في افتح الودود). 

٨۸‏ _ (ضعيف) حدتا مُوسَى بن ٳِسمَاعيل٬‏ ٿنا ان ٿنا ټځى» عَن بي حفر عَنْ عَطاءِ بن يَسار» عَنْ اي 
هريره قال : ما رل يلي مسب زاره إذ قال لَه رول الله بلا : قب نراه E‏ 
قال : «اذهَب فتَوْصًأه. ذهب وض ئم جَاءَء قال لَه رَجُلٌ: يا رَسُول اللَه! مالك مره أن َوَضّا؟! نم سكت 
علا قال : إل کان بُصلي وُو مسل رار ون الله جل ذ رة لاَ يبل صله رَجُل نبل إِرَاره . 

( بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره ) أي : مرسله أسفل من الكعبين تبختراً وخيلاء وإطالة الذيل مكروهة عند 
أبي حنيفة والشافعي في الصلاة وغيرهاء ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه. كذا قال في 
«المرقاة» . 


(1) في «نسخة»: «تصلي في سراويل وليس عليك رداء». (منه). 

(۲) آما أبو المنيب. فالمقال فيه لا يضر وأما أبو تميلة فهو ثقة حجة من رجال الشيخينء ولم يتكلم فيه أحد بحجة . أفاده شيخنا 
.(TT/)‏ 

(۳) في «نسخة». (منه). 


EV 


(اذهب فتوضأ) قيل: لعل السر في أمره بالتوضأً وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما 
ارتكبه من المكروه» وأن الله ببركة أمر رسوله عليه السلام إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبرء» لأن طهارة“ 
الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن . ذكره الطيبي (فذهب فتوضا ثم جاء) فكأنه جاء غير مسبل إزاره (ما لك آمرته أن يتوضأً) 
أي : والحال أنه طاهر قال في «المرقاة؛ بعد شرح هذا الحديث: وقد أخرج الطبراني أنه عليه السلام أبصر رجلا يصلي 
وقد أسدل ثوبه فدنا منه عليه السلام فعطف عليه ثوبه . قال المنذري في امختصره»: في إسناده بو جعفر وهو رجل 
من أهل المدينة لا بُعرف اسمه. انتهى . 


وقال المنذري في «الترغيب»: حديث أبي هريرة رواه أبو داود» وأبو جعفر المدني إن كان محمد بن علي بن 
الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة» وإن كان غيره فلا أعرفه . انتهى . 


قلت : كيف تكون مرسلة وإنما يروي آبو جعفر إن كان هو الباقر محمد بن علي بن الحسين عن عطاء بن يسار لا 
عن أبي هريرة. والصحيح أن أبا جعفر هذا هو المؤذن. قال الحافظ في «التقريب»: آبو جعفر المؤذن الأنصاري 
المدني مقبول من الثالثة» ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. وقال في «الخلاصة): آبو جعفر 
الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة وعنه يحى بن أبي كثير حسّن الترمذي حديثه . انتهى . فأبو جعفر هذا هو 
رجل من أهل المدينة يروي عن آبي هريرة وعطاء بن يسار وليس هو أبا جعفر الباقر محمد بن علي » وكذا ليس هو 
أبا جعفر التميمي الذي اسمه عيسى ووثقه ابن معن . قال النووي في «رياض الصالحين» بعد إيراده لهذا الحديث: رواه 
آبو داود بإسناد صحیح علی شرط مسلم"' انتهی . 

وقال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف): حديث: «بينا رجل يصلي مسبااً إزاره إذ قال له رسول الله كيا : 
اذهب توضأ؛ الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة وفي اللباس عن موسى بن إسماعيل المنقري عن أبان بن يزيد العطار 
عن يحيى بن بي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. قال المزي: ورواه هشام الدستوائي عن يحى 
ابن أبي كثير عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي بيز مختصراً: «لا تقبل صلاة رجل مسبل 
إزاره» وسيأتي . انتهی . 


وقال المزي في ترجمة عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة حديث «لا تقبل صلاة رجل مسبل إزاره»: رواه 
النسائي [ ٤۸۸ /١‏ ] في الزينة عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
آبي کثير عن أبي جعفر أن عطاء بن يسار حدڻهم قال: حدثني رجل من أصحاب النبي ية .انتهى . كذا في «غاية 
المقصود». 


)١(‏ في (الهندية): «طاهرة»! 

(۲) غرني كلامه هذاء ومثله كلام الذهبي عليه في «الكبائر» و«مهذب السنن»» وكلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» 
فذكرته في كتابي «القول المبين؛ ثم تبينت الصواب وأنه ضعيف» وقررته بتطويل وتحرير في تعليقي على «الكبائر؛ للذهبي 
(ص ٠-۳۹۲‏ ۳۹/ الطبعة الثانية) . 


۳۸ 


3 باب في کم لي المَر؟ 
۳۹ - (ضعيف موقوف) حدثنا القَعنبيّ > عن مَالك» عن محمد مہ SS‏ 
سَلَمه: مادا ُصَلَّي فيه المَرأة مِنَ الماب؟ فقالّث: صل في الخمَارٍ» والدرع الابغ الذي يعيب طهر مها مها 


(في الخمار والدرع السابغ) الخمار بكسر الخاء ما يغطي به ر ان المر 3 قال صاحب ا الخمار 


النصيف وجمعه أخمرة وخمر. وقال الحافظ : هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين . والدرع' قميص المرأة الذي 
يغطي بدنها ورجلها. ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب ظهور قدميها) أي : الذي يغخطي ويستر 
ظهور قدميها . 

۰ ۔ (ضعیف)ح دتتا مُجَاهد بن موسّی» تنا عفان بن عَم تنا عذال من بن عبد الله - يعني ابن ديار -» 
عن مُحَمَدِ بن زيَدِء هدا الحَدِيْثِ فال : عن أ سَلَمة ئها سالب الي ل تاي النڙل ني ڊزع وار لي م 
زار قال : لذا كان ن الدع سَابغاً قطي ووز [«المشکا (۷۹۳)]. 

َال بُو داؤد: رَرًّى هَدَا الحَدِيْتَ مَالِكٌ بن ايء وير بن ضر وحفص بن غباثِ وإسماعیل ن جَعْفَرء 
واب يي ذئب» وان إشْحَاق؛ عن مُحَمَدِ بن ريد ف عن آم سَلَمَةَ لم ذكر اَحَدّ منهم الي ی قَصرُوا به 


على 1 سَلَمَةَ [رضي اللَهُعَنهًا]. 
(ليس عليها) أي : ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي : ولا سروايل (قال) أي : نعم (إذا كان الدرع سابغاً) 
أي: كاملا واسعاً. 


قال الخطابي : اخحتلف الناس فيما يجب على المرآة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت» فقال الشافعي 
والأوزاعي : تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال بو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد بن حنبل : المرأآة تصلي ولا يرى منها شيء ولا 
ظفرها. وقال مالك بن آنس: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال 
أصحاب الرأي ف في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مکشوف أو رع بطنها أو ثلثه 
مكشوف فإن صلاتها نتقص» وإن انكشف آقل من ذلك لم تنقص» وبينهم اختلاف في تحديده» ومنهم من قال 
بالنصف» ولا أعلم الشيء مما ذهبو! إليه في التحديد أصادً يُعتمد. وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها 
إذا انكشف من بدنها شيء» ألا تراه عليه السلام يقول: «إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها» فجعل من شرط جواز 
صلاتها لئلا يظهر من أعضائها شيء . انتهى . قال المنذري : وفي إسناده عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وفيه مقال (لم 
يذكر أحد منهم النبي بي أي : لم يرفع أحد منهم هذا الحديث بل (قصروابه) أي : وقفوه (على أم سلمة) أي : جعلوه 
قولها لا قول الني ي 

Ao‏ - باب المَراٍ صل بعَيْرٍ خِمَار 

ا14 - (صحبح )دا محمد مُحَحَد بن المُئی» تنا جاج بن مال ٿا خاد عَنْ اة عَن مُحَكڍ ن سيين 
عَنْ صَفِيَة ت الحارثِ» عن عَابِشَةء عن الي ياه َال : اصا5 اتی إلا تاره" 

(مرسل قوې) قال ابو داد : روَاهُ سيد - يعني ابن آٻي عرو -» عَنْ دة عَنِ الحَسَنِء ۽ عن اَي يږ 

۳4 


۲٤/۱ 


0/۱ 


(لا يقبل الله صلاة حائض) أي : لا تصح صلاة المرأة البالخة» إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليلء 
كذا في «المرقاة؛ . قال الخطابي : يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن الحيض ولم يرد به التي هي في أيام حيضهاء 
لأن الحائض لا تصلي بوجه وقال في «المرقاة»: قيل الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة 
أيضاً فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضاً (إلا بخمار) أي : ما يتخمر به من ستر رأس. واستدل بهذا الحديث : 
من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول آهل الظاهر» وفرق 
الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة» فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل» وقال مالك : 
الأمة عورتها كالحرة حاشا شعرها فليس بعورة» وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن هكذا حكاه 
عنه ابن عبدالبر في «الاستذكار . قال العراقي في «شرح الترمذي؟: والمشهور عنه آن عورة الأمة كالرجل كذا في 
«النيل». قال المنذري : وأخرجه الترمذي [۳۷۷]ء وابن ماجه .]٠٠١[‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 

(قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن عروبة عن قتادة عن الحسن) أي: مرسلاً لأن الحسن هذا هو الحسن 
ابص .ي تابعي . 

E 4۲‏ ا 
ام َة الطَحَات. فرت بات" لاء فالتإ رول الله ية دحل وفي حجرتي جَارية فالقى إل" حَمَوء وََلَ 
: ق بشِفَيْنٍ؛ عى هَذِهِ صْفاء ولمع الي عند أم صله صا «قَإّي لا راا إلا ق قَذ حَاصَت» . أو دلا رهما إا 
حَاضتاً». 


Eh 


قال أبُو داد : وكَذَلِكٌ روه هشامٌ عن ابن سيرينَ . 

(بناتاً لها) وفي بعض النسخ بنات لها (وفي حجرني جارية) الجارية من النساء: من لم تبلغ الحلم (فألقى إلى 
حقوه) الحقو بفتح الحاء المهملة موضع شد الإزار وهو الخاصرة ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي يشد على 
العورة حقواً (وقال لي : شقيه بشقتين) أي : اقطعيه قطعتين» والشقة بالضم القطعة من الثوب (فأعطى هنه) أي : التي 
عند عائشة (نصفاً) من الحقو وهو إحدى الشقتين . (والفتاة التي عند آم سلمة) أي : الجارية التي عندها (فإني لا أراها) 
بضم الهمزة أي : لا أظنها. قال المنذري : قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن سيرين من عائشة . 

باب [مَا جَاءَ فی] ادل فى الصّلاََ 

قال الخطابي : السدل إرسال الوب حنى يصيب الأرض. وقال في «النيل٤:‏ قال أبو عبيدة في «غريبه»: السدل 
إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب «النهاية: هو آن يلتحف 
بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك . قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . قال: وقيل : 
هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من خ غير أن يجعلهما على کتفيه . وقال الجوهري : 
سدل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي : أرخاه» ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركا 


(۱) في «نسخة٠:‏ «بنات). (منه) . 
)۲( في «نسخة»: «لي». (منه) . 


E2 


کا و م چ ا م امت اوی ود ووی ا ل ایر ارح ادف 
«العلل؛ وأبو عبيد في «الغریب؛ [۳/ ]٤۸١-٤۸١‏ من رواية عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي أنه خرج 
فرأی قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال : «كلهم اليهود خرجوا من فُهرهم؟ قال أبو عبيد: هو موضع مدارسهم الذي 
يجتمعون فيه. قال صاحب «الإمام؛ : والقهر بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه» وذكره 
في «القاموس» و«النهاية في الفاء لا في القاف . 

۳ - (حسن) حدينا مُحَكد بُ العَلاءِ ورام ن مونتی» عن ابن المُبارك» عَنِ الحَسَن بن کوان عَنْ 
yy‏ عن أبي رة أل رَسُول الله هى عَنٍ السذلِ في الصّلاةء وأن عطي 
الرّجل فاهُ. 

(صحيح) قال بُو داود: روَا عل » عَنْ عَطَاء عَنْ أي هرَبْرَةء أن الى هى عَنِ اذل في الصَادَة. 

(وأن يغطي الرجل فاه) قال الخطابي : فإن من عادة العرب التلشم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة 
إلا أن يعرض الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. انتهى . والحديث يدل على تحريم السدل في 
الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي . قال الخطابي: وقد رخص بعض العلماء السدل في الصلاة روي ذلك عن عطاء 
ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين . وقال مالك : لا باس به. قلت : ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين إجازة السدل 
في الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه وأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدلهء 
وذلك عندي من الخيلاء المنهي عنه. وكان سفيان الثوري يكره السدل في الصلاة» وكان الشافعي يكرهه في الصلاة 
وفي غير الصلاة. انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي [۳۷۸] مقتصراً على الفصل الأول» وقال: لا نعرفه من 
حديث عطاء عن آبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان . هذا اخر کلامه. وقد آخرجه آبو داود مرفوعاً من 
حديث سليمان الأحول عن عطاء» وأشار إلى حديث عسل . وأخرج ابن ماجه ]1٦١[‏ الفصل الثاني من حديث 
الحسن بن ذكوان عن عطاء مرفوعاً» وعسل بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التيمي اليربوعي 
البصري» كنيته بو قرة ضعيف الحديث . انتهى . 

٤‏ _۔ (صحیح مقطوع) حرا محمد بن تى بن الطباعء ا حَجاڄ٬‏ عن ان جُريج» قال : اک ما ريت 
عَطَاء صلی سَادِلاً. قال أو دَاود : وهَذا يُضَعّف ذلك الحَدِيع”. 

(قال آبو داود وهذا) أي : هذا الفعل المروي عن عطاء (يضعف ذلك الحديث) المتقدم المروي عنه عن أبي 
هريرة. 

۷باب الصَلاة في شَعُرِ السَسَاءِ 

٥‏ ج( صحيح) دنا عَببداللهِ بن مُعَاذء تنا أي تنا الأشْعَتُء عن حك محمد - يني ابن سيين عَنْ بالل 

ابن شقيي عن شقيي عَنْ عَاِشَةَ - رضي اله عَنها - قَالّٿ: کان رول الله للا س في شمر از ناء ل 


)١1(‏ بل الحديث صحيح› ولا یضعفه آنه صح عن آحد رواته مخالفته فعلا لما تقرر: العبرة برواية الراوي لا برأيه أو فعلهء أفاده شيخنا 
(TY‏ 
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يالله : شك آي . [مضی (۳۹۷)]. 

(لا يصلي في شعرنا) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتاب وكتب وهو الثوب الذي يلي 
الجسد وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار. قال ابن 
الأثير : المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم (أو) للشك (في لحفنا) واللحاف اسم لما يلتحف به . 
والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيهاء وكذلك سائر الثياب التي تكون 
كذلك . قال المنذري : وقد تقدم هذا الحديث E Sea‏ 

A۸‏ - باب الرَجل بصي عَاقصا شر مره 

-(حسن) خا الحَسن بن علء ٿا عښذالڙاق عَنِ ابن جرج ييي هران بن مُوتی» عن سند 
ي سَعِيدِ المَقَبريّء ب دت عَن ايده رآی ابا رانم موی ال کیا مر د ا 
قائما» وقڏ عرز ضفرَهٌ في فقا حلا بُو رآفعء فالقّت حَسَن له مضا َال ابو رافعم: افيل على صَلَيكَ ولا 
عضن فاي سَمِعْت رَسُول الله َة يفول : لك كِقَلٌ الشَيْطَانِ. . يعني : : مفْعَدَ السَبْطَانِ» يعني : : مَعْرز ضقره. 

(وقد غرز ضفره) أي : لوى شعره وآدخل أطرافه في أصوله والمراد من الضفر المضفور من الشعر وأصل الضفر 
الفتل والضفير والضفائر هي العقائص المضفورة. قاله الخطابي' (في قفاه) الفقا بالفارسية بس سر يذكر ويؤنث 
(فحلها) أي : أطلتقى ضفائره المغروزة في قفاه (مغضبا) بفتح الضاد (ذلك) أي : الضفر المغروز (كفل الشيطان) أي : 
موضع قعود الشيطان» والكفل بكسر الكاف وسكون الفاء. قال آبو E‏ الخطابي: وأما الكفل فأصله أن يجمع 
الكساء على سنام البعير ثم يركب . قال الشاعر : 

وراب البيير مكتيل خي عَلى رمَا ويل 

وإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه. وقد روي عنه 
أيضا عليه السلام : «أمرت أن أسجد على سبعة آراب» وأن لا أكف شعراً ولا ثوب" . انتهى . (يعني مقعد الشيطان) 
هذا تفسير لكفل الشيطان من بعض الرواة (يعني مغرز ضفره) هذا بيان للمشار إليه بقوله ذلك ومخرز اسم ظرف من 
الغروز. قال المنذري : وأخرجه الترمذي [٤۳۸]ء‏ وابن ماجه »]٠٠٤١[‏ وقال الترمذي : حديث حسن . 

۷-(صحيح) حدنا مُحََڏ بن سَلمَةء نا ابن وَهْب» عَنْ عَمْرِو بن الحَارثِ» أن يرا خد أن كرنا مولى 
ان عباس خد أل عَبْدَالّهِ ِن عباس رای e‏ َل راء فَجَعل 
حل وأو لالح فلا الصَرَتَ أفبل إلى ابن عباس فقال: : مالك وَرأيي؟ قَال: ئي سمغت رَسُول الله ي َون : 
«إنّمَا مل هدا : مل الَِي بلي وهو مَکتوفٌ» . 1[ 

(ورأسه معقوص) عقص الشعر ضفره وفتله» والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب (وأقر له الآخر) استقر لما 
فعله ولم يتحرك (مثل الذي يصلي وهو مکتوف) کنفته كنف كضربته ضرباً إذا شددت يده إلى خلف کتفیه موثقاًبحبل . 


)١(‏ معناه: خلف الرأس 
)۲( سيأتي تخريجه» برقم (۰۸۸۹ «(A4۰‏ وهو (صحیح) . 
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قال النووي : اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمراً وكمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره 
تحت عمامته أو نحو ذلك» فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة تتزيه» فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت 
صلاته زاحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء ثم مذهب الجمهور آن النهي مطلقاً لمن صلى 
كذلك سواء تعمده للصلاة آم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك 
للصلاة. والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور 
هنا. انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي .]1١١١[‏ 

۹-باب الصّلاةٍ ِي التعَلِ 

۸۔-۔ (صحیح) حَدتّا مدد تا بَخی» عَنِ ان جرج ؛ حدٿي محمد بن عاد بن جَعفرِ» عَنِ ابن سُهَيَانَء 
عن عبْداللّه بن الكائب» ال : رنت الي هة بصي بوم الفح » ووضع تَعلَِ عن بَسَاره. 

(يوم الفتح) أي: يوم فتح مكة (ووضع نعلي عن يساره) وضع النعلين في اليسار جائز إذا الم يكن عن يسار 
المصلي أحدء وإن يكن فلاء يدل عليه حديث أبي هريرة التي بعد هذا الباب متصااً . قال المنذري: وآخرجه النسائي 
[vy]‏ 

۹ -۔ (صحپح) َتنا الحَسَنْ بن عَليّ» تتا عَبْذالرزاي وأو عاصِمء قالاً: أا ابن جرنچ قال : سمحت محمد 


و2 ۰ e‏ ر کے ا وس و ٤‏ ٍ ت loz e2 So a‏ 2 
اننَ عد بن جعفر يمول : اخبرني اپو سَلمَةَ ن سيان وعََداللِ بن المُسَيَب الحابڍي وعَبُدالله ِن عَمْروء عَن يالله بن 


.- 


الائ قال : صلی بنا رَسُول الل البح بمَكة فاسفْتح سُورة المُوْمِننَّ» حى إا جَاء َر مُوْسّى وهارون. أؤ: 
ر موی وعیْتی ۔ ابن عو سك أ اختلوا ادت ال َة سَْلَةء فَحَذَف فَرَكم وعَبداللّه بن الاب حَاضره 
للك . [م» خ معلقاً]. 

(صلى بنا رسول الله هة الصبح بمكة) أي : «في فتحها؛ كما في رواية النسائي ]٠٠٠۷[‏ (صحيح) . قاله الحافظ 
ابن حجر. (فاستفتح سورة المؤمنين) أراد به 3 َد أَفلح مثو [المؤمنون:١]‏ (حتى إذا جاء ذكر موسى) قال في 
«المرقاة؛: وفي نسخة بالنصب» أي: حتى وصل النبي ب (وهارون) أي : قوله تعالى: < مم رتا مى ولخا 
هَدرود) [المژمنون : ]٤٥‏ (او ذکر موسی وعیسی) وهو قوله تعالی : 9 وقد ایتا موی آلککب عله ذو ا لتا 
ان صم وأ ماي 4 [المؤمنون: ]٥٠-٤۹‏ (سعلة) قال الحافظ : بفتح أوله من السعال ويجوز الضم. وقال في 
«المرقاة؟ : قال ابن الملك: وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه (فحذف) أي : ترك القراءة وفسره بعضهم : 
برمي النخاعة الناشئة عن السعلة» والأول آظهر» لقوله: فركع ولو كان أزال ما أعاقه عن القراءة لتمادي فيها. ويؤخذ 
منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال أو التنحنح» ولو استلزم تخفيف 
القراءة فيما استحب فيه تطويلهاء» كذا في «فتح الباري». 

(وعبدالله بن السائب حاضر لذلك) أي : كان عبداله حاضراً في ذلك الوقت فشاهد ما جرى بالنبي ية من أخذ 


السعال وترك القراءة والركوع وغيرها. 


واعلم آن هذا الحديث والحديث الأول واحد» الأول مختصر والثاني مطول» فلا يقال ليس فيه ذكر النعلين فلا _ 


يطابق الباب . 
H3‏ 
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قال المنذري: وأخرجه مسلم [٥٥٤]ء‏ والنسائي [۷٠۰٠۱]ء‏ وابن ماجه ]۸۲١[‏ بنحوه» وأخرجه البخاري 
تليق" . 

۰ - (صحيح) حدنا مُوْسَى ن ٳٍسمَاعيل» ٿنا حمَاد بن سَلمَة» عن ابي نامه السَغدِي» عن اي ضر 
عن يي سَيڊِ الحذريء قال : بَا رول الله ڳل ُصَلّي باصحَابه ذ حَلَم تغل فَوْصَعَهُمَا عَنْ بَسَارهء لما رأى ذلك 
القَوم فوا نعَالهّم» فلَمّا مى رسو الله َة صَلدََةْقَل : «ما حَمَلَكُّم على إلقَاكم نعَالَكُم» قالوا: راماك ألْقَيت ليك 
فالقنا الا فال سول الله :إن جبريْل عَله العلا اني فَأخْبرني أن فيهما قرا أو قَالَ : «أَذَىَ» وَقَال: «إذا جَاءَ 
أحذكم إلى المَسجي. لظ فن رأى في نعلي درأو آقى» قَلَنسَخة ولْصَلٌ فنهمًا . 

(إذ خلع نعليه) أي : نزعهما من رجليه (على إلقائكم نعالكم) بالنصب (أن فيهما قذرا) بفتحتين أي : نجاسة (فإن 
رأى في نعليه قذراً أو أذى) شك من الراوي . قال ابن رسلان: الأذى في اللغة هو المستقذر طاهراً كان أو نجساً. قال 
في «سبل السلام؟: وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال» وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من 
القذر والأذى» والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة» وسواء كانت النجاسة رطبة أو جافة» ويدل له سبب الحديث 
انتهى . وقال الخطابي : فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه . وفيه 
آن الاتساء"“ برسول الله يفي أفعاله واجب کهو فې آقواله» وهو آنهم رأوا رسول الله ةلع نعلیه خلعوا نعالهې» 
وفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله وضعها عن يساره» وإذا کان مع غيره في الصف وکان عن يمینه 
وعن يساره ناس فإنه يضعها بين رجليه » وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة . 

۱ _ (صحيح) حَدَٿا مُوسَى - يني ابن ماعل - ٿا آبان٬‏ نا ناد حديئي بكر بن عَبْڍاللي عن اَي 
به بهّداء قال : «فيهمًا خَبَت» قال في المَوْضعَيْن «حَبڭ» . 

(قال فيهما خبث) آي : قال بدل قوله في نعليه» يعني قال: فإن رأى فيهما قذراً (قال في الموضعين خبث) 
الموضع الأول إخبار جبريل أن فيهما خبثاً والثاني في قوله لإذا جاء أحدكم إلخ» والظاهر أن المراد من الخبث 
النجاسة أو كل شيء مستخبث . 

۲ - (صحيح) دتا في بن سونڊء ٿا موان بن ماويه الفراريّء عَن هَل بن ميمُون اللي عَن لى 
نن اَن ؤس عَنْ أيه َل : مَل سول الله كل افوا الود َم لا يصون في نعالهم ولا خقانهم» . 

(خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم) هذا الحديث أقل أحواله الدلالة على الاستحباب» 
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري المتقدم» وأحاديث أخر تدل على استحباب الصلاة في النعال. ويمكن الاستدلال 
لعدم الاستحباب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحديث أبي هريرة الآتيين. وروى ابن أبي شيبة 


(1) في (الأذان/ باب الجمع بين السورتين في الركعة. . .). 

(۲) في (الهندية): «حماد بن زيدهء والصواب ما أثبت» وهو الذي رجحه شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في مبحث نفيس في 
«صحیح سنن أبي داوده (۳/ ۲۲۲-۲۲۱)» وانظر «تهذیب الکمال» (۳۶/ )۳٤۹‏ . 

(۳) الاقتداء. (فيه). 
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۴*1 ] بإسناده إلى أبي عبدالرحمن بن آبي ليلى آنه قال : «صلى رسول الله اة في نعليه فصلى الناس في نعالهم 
فخلع نعليه فخلعواء فلما صلى قال: من شاء آن يصلي في نعليه» فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع؟ قال العراقي : 
وهذا مرسل صحيح الإسناد. ویجمع بین أحادیث الباب بجعل حديث عمرو بن شعيب وما بعده صارفاً للأوامر 
المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب» لأن التخيير والتفويض إلى المشية بعد تلك الأوامر 
لا ينافي الاستحباب كما في حديث «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»"“ وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي . هذا 
حلاصة ما قال الشوكاني في هذا الباب . وفي «الفتح» : قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسةء ثم 
هي من الرخحص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة» وهو 
وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة . وإذا تعارضت 
مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثائية لأنها من باب دفع المقاسد والأخرى من باب جلب 
المصالح» قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . 

قلت : قد روی أبو داود والحاکم [۱/ ]۲٠۰‏ من حديث شداد بن أوس مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. وورد في كون الصلاة في النعال من 
الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جداً أوردها ابن عدي في «الكامل» ]۱۸۲۹/١[‏ وابن مردويه في 
«تفسيره» من حديث أبي هريرة» والعقيلي [۳/ ]۱٤١‏ من حديث أنس . انتهى . 

۳ ۔ (حسن صحبح) حَدّتّا نلم بن إنرَاهنم؛ تنا علي بن المباركٍء عَنْ حْسَيْن المُعَلّم» عن عَمْرِو بن 
شعَیْب» عَنْ يه عن جد قال : : رات تاز نشول الله ل يُصلّي افيا ومتنغًل . 

(يصلي حافبا) أي : بلا نعال تارة (ومتنعلاً) أخحرى وهو من التنعل» وفي نسخة: «منتعلاً» من الانتعال. قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]۱٠۳۸[‏ 

۹۰ باب اللي إا حل بء أبن بصَمهما؟ 

(حسن صحح) حدقا الس بن عليه تنا عَثمَان بن عم ا 

as‏ عن يُوسّفَ بن مَاهَكَ» عن ابي هريره - رضي الله عله - أن رَسُول الله قال : : ا صلی 
دكم َا ضع عله عن به يه ولا عن تاره َون عن بين ن عَيْرهء إلا أن لا يكُونَ عَن يَسَاره أحَد» وليضغعهُما بن 

رجلیه». 

( إذا صلى أحدكم) أي : أراد أن يصلي (فلا يضع) بالجزم جواب إذا (فتكون عن يمين غيره) أي : فتقع نعلاه 
على يمين غيره . قال الطيبي : هو بالنصب جواباً للنهي أي : وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن تکون عن يمين 
صاحبه» يعني وفيه نوع إهانة له» وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه ویکره له ما یکره لنفسه (إلا أن يكون 
عن يساره أحد) أي : فيضعهما عن يساره. قال المنذري: في إسناده عبدالرحمن بن قيس ويشبه أن يكون الزعفراني 


(1) أخرجه البخاري (٤1۲)ء‏ من حديث عبدالله بن مغفل . 
(۲( في «نسخة٤:‏ «منتعلا . (منه) . 
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البصري كنيته أبو معاوية لا يحتج به" . 

٥‏ - (صحيح) حَدتا عَبْدال واب بن نَجدةء تنا ية وشعَيْبُ بن إسْحَاق» عَنِ الأؤزاعيّء حي محمد بن 
و و إا صلی خد كم فَحَلع نَعْلهِء قَلو 

بوذ بھما آحّداّ لَجعَلهُمَا ب بين رِجْلهِء و صل فبهمًا» . 

(فلا يؤذ بهما) أي : بوضعهما على يمين أحد أو قدامه أو بوجه آخر من وجوه الإيذاء بهما (ليجعلهما بين رجليه) 

وإنما لم يقل أو خلفه لثلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لاحتمال أن يسرق . كذا في «المرقاة» . 
١باب‏ الصَّلاة عَلى الحُمْرَة 

قال الحافظ في آخر كتاب الحيض من «فتح الباري»: الخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم. قال 
الطبري: هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض ويردهاء فإن 
كانت كبيرة سميت حصيراً» وكذا قال الأزهري في «تهذيبه» وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم» وزاد في 
«النهاية»: ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدارء قال: وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقال الخطابي : 
هي سجادة يسجد عليها المصلي ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي 
كان النبي بي الحديث . قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه» قال: وسميت خمرة لأنها 
تغطى الوجه انتهى . قلت : وحديث ابن عباس الذي أشار إليه الخطابي أخرجه المؤلف ]٥۲٤۷[‏ بلفظ قال (صحيح): 
«جاءت فأرة تجر الفتيلة فألقتها بين يدي رسول الله َة على الخمرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع 
LS E SSS E Sh‏ 

1٦‏ - (صحیح) حَدننا عر عمو بن عون أ6 خالد عَنِ الشَيانيء عَنْ عَِْالّهِ بن شاو حدٿيني مَيْمُوئة بت 
الحَارثِ قالْث: کان رَسُول الله اة بُصلّي وأا حلا وأا حاض» ورَمَا أصابني ويه َا سَجَدَ٬‏ وان يُصَلّي عَلىَ 
الحْمْرَّة. [ف]. 

(وأنا حذاءه) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي: وأنا بجنبه ( وكان يصلي على خمرة ) قال 
أبي سليمان الخطابي في «المعالم؟: الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وسميت خمرة لأنها تخمر 
وجه الأرض أي : تستره. وفيه من الفقه جواز الصلاة على الحصر والبسط ونحوها. وقال بعض السلف: يكره أن 
يصلي إلا على جدد الأرض» وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء يعمل من نبات الأرض» فأما مإ يتخذ من 
أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه. انتهى . 

قال ابن بطال: لا حلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان 
يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليهاء ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه 
مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة ]٤۳۹/١[‏ عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض»› 


(۱) کلامه متعقّب» فهو أبو روح العتكي» وتعقب المنذري : ابن حجر في «التهذيب» والعراقيّ› وأآقرهما شيخنا في «صحيح سنن أبي 
داود (۳/ ۲۲۷). 
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وكذاروى عن غير عروة. ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه والله آعلم . كذا قال الحافظ . 
۲ باب الصَّلاَة على الحَصيرٍ 

قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيراً قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له: حصير ولا يقال له: خمرة وکل 
ذلك يصنع من سعف النخل وما آشبهه . 
َال : َال رل من الأنصًار: ا موا ا9 لے ار ك وم 0 4/1 
طَعَاماً ودعَاءُ إلى بيه قصل حى اراك كيف صل فاقتڍي بك فتضځوا لَه طرف حَصير [كان] لَهُّمْ» فام فصلّى 
ركَعَينٍ» َال فلن ان الجَارودِ لأس بن مَالكٍ: كان لي الصَحَی؟ قَال: َم ارم صلَّى إلا ومذ . [خ» دون قوله: 
«فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك»]. 

(قال رجل من الأنصار) قيل: إنه عتبان بن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين» لكن لم أر ذلك صريحاً قاله 
الحافظ (إني رجل ضخم) أي: سمين» وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه» وقد عده ابن حبان من الأعذار 
المرحصة في التأخر عن الجماعة (معك) أي : في الجماعة في المسجد (فنضحوا له طرف حصير) أي : رشوا طرفه. 

(قال فلان ابن الجارود) وفي رواية للبخاري :]1۷٠[‏ «فقال رجل من آل الجارود» قال الحافظ: وكأنه 
عبدالحميد بن المنذر بن الجارود البصري» وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبةء» وأخرجه في 
موضع آخر من رواية خالد الحذاء کلاهما عن نس بن سيرين عن آنس”'» وآخرجه ابن ماجه »]۷٥٦[‏ وابن حبان 
[۴ ا (] من رواية عبدالله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبدالحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس» فاقتضى ذلك 
أن في رواية البخاري انقطاعاً وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس» فيحنئذ رواية ابن ماجه إما من 
المزيد في متصل الأسانيدء وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضراً عند أنس لما حّث بهذا الحديث 
وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية . انتهى . 

(لم أره صلى) وفي بعض الروايات : ما رأيته يصلي . والحديث أخرجه البخاري [٠۷٦]ء‏ قاله المنذري . 
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۸ (صحيح) حدتا لِم بن راهيم تنا المُّی بن سَمِيدِ [الذراع]» حَدَيّي دة عَنْ اتس بن مالك أن 


22 و‌ 


ال لا كان رور ام سلَيم فتذر که الصَله أخياناء قصلي على بِسَاط ناء وهو حَصِير ضح" بالمَاء. [ق]. 
(فيصلي على بساط لنا) بساط بكسر الباء» جمعه بسط بضمها وتسكين السين وضمهاء وهوما يبسط» أي : 
يفرش وآما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة . 
۹ -_ (ضعيف وآما «الصلاة على الحصير؛ فصحيح) حدنا عيذ الله بن عكر بن مَيْسَرَة وعَفمَال بر" 
نی الاد والحِیثِ» قالا: آنا ُو َد لري عَنْ بوش بن الحارثِ» عن أبي عَوِء عَنْ يو عَنِ المُعَيرة بن 
شعْبةء قَال: كان رَسُول ال4 يلي عَلّى الحَصير والفَزوة المَذبوغة. 


ت 


(۲) في «نسخة): «ننضحه». (منه). 
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(بمعنى الإسناد والحديث) أي : إسناد عثمان بن أبي شيبة» وحدیثه مثل إسناد عبیدالله وحدیثه لا فرق بین 
إسنادهما وحديثهما. 

(والفروة المدبوغة) الفروة هي التي تلبس»› وجمعها فراء كبهمة وبهام . وأحاديث الباب تدل على جواز الصلاة 
على البسط والحصير والفراء وترد على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها . 

قال المنذري: أبو عون هو محمد بن عبيدالله الثقفي» وعبيدالله بن سعيد الثقفي قال أبو حاتم الرازي: هو 
مجهول . 

۳باب الول جد على توه 

۰ (صحیح) دا خمد ن حَنبي -[رحمه الله]-» تا بر ني ابن المُقَّصّلٍ د تا عاب القََانء عَنْ 
بكر بن بالل عَنْ أشي بن مالك قال : كا ثُصلّي مع رَسُول الله في شدة الحَر إا لم ينتطع أَحَد أن بمَكُنَ 
وَجْهّمِنَ الأرض» بَسَط توه فَسَجَدَ عَلَيهٍ. [ق]. 

(بسط ثوبه فسجد عليه) الثوب في اللخة يطلق على غير المخيط وقد يطلق على المخيط مجازاً. وفي الحديث 
جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها . 

قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه مالك والأوزاعي وأحمد وأصحاب 
الرأي وإسحاق بن راهويه. 

وقال الشافعي : لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة» ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده 
آن یبسط ثوباً هو غير لابسه . انتھی . 

قلت : وحمله الشافعي على الثوب المنقصل وأيد البيهقي هذا الحمل بما رواه اللإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ : 
افيأحذ أحدنا الحصي في يده فإذا يرد وضعه وسجد عليه» قال: فلو جاز السجود على شيء متصل له لما احتاجوا إلى 
تبريد الحصي مع طول الأمر فيه» وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصي لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها 
مع بقاء سترته له» والحق ما قاله مالك وأحمد وإسحاق . 

وفي هذا الحديث جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة 
التشويش العارض من حرارة الأرض . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [٥۳۸]ء‏ ومسلم [١1۲]ء‏ والترمذي »]٥۸٤[‏ والنسائي [١۱۱۱]ء‏ وابن ماجه 
1[ . 

- تفريع اباب الصُفوف 
٤‏ باب وة الصَمُوفِ 

۱ (صحیح) دنا عَبْذالله ب محمد اقل تا هی قال: سات سلما الأعمَش» عَنْ جَدِيثِ جَابر 
ابن سره في الصمُوفِ المُمَدَم؟ فحدٿا عَنِ المُسََ بن رافع» عَن تيم بن طَرَفةَء عَنْ جَابرِ بن سَُرَة قال : قال رَسُول 
الله ب : ١لا‏ َصُمُونَ كما صف المَلاكة عند رُم [َجَلٌ وعَرّا“ فنا : كيف صف المَلدَثكة عند ربّهم؟ قال : «ييِمُون 
الصّمُوفَ المُقَدَّمَة» ويتَراصُون في الصف . [م]. 


(عند ربهم) أي : عند قيامهم لطاعة ربهم» أو عند عرش ريهم""“ (يتمون الصفوف المقدمة) أي : يتمون الصف 
الأول ولا يشرعون في الثاني حتى يتموا الأول ولا في الثالث حتى يتموا الثاني ولا في الرابع حتى يتموا الثالث وهكذا 
إلى آخرها (ويتراصون في الصف) آي : یتلاصقون حتی لا یکون بينهم فرج من رص البناء إذا لصق بعضه ببعض» قال 
المنذري : وأخرجه مسلم »]٤۳١[‏ والنسائي »]۸۱٩[‏ وابن ماجه .]4٩4۲[‏ 

: -(صحيح) حَدَٿنا عَثمَان بن آي شيبةء ٿا وكيم » عَنْ زكري ب يي زائدَةَء عن يي القاسم الجَدَليّ َال‎ ۲٣ 
سَمعْث اعمان ب شير يمول : أقبل رَسُول الله على الاس بوَجْهه فمّال: نموا صُموفگم - تاثا واللّه قبن‎ 
صفوقگم أو لفن الله بن فلویگم قال : فرت الرَجَل أرق مله منکب صاجبدء رکب بركبة صَاجبو» وکن‎ 
بكغْبه. [ق» بجملة الأمر بتسوية الصفوف» وجملة المنكب بالمنكب علقه (خ) عن أنس وأسنده من قوله].‎ 

(أقيموا صفوفكم) أي: سووه وعدلوه وتراصوا فيه (ثلاثا) أي: قال تلك الكلمة ثلاثاً (أو ليخالفن الله بين 
قلوبكم) إن لم تقيموا. وفي رواية الشيخين [خ (۷۱۷)ء م(1٤)]:‏ «بين وجوهكم» قال النووي : معناه يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء واحتلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان على أي ظهر لي من وجه كراهته لي» لأن مخالفتهم 
في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. انتهى. قلت : يؤيده رواية المؤلف 
هذه (قال) آي : النعمان بن بشير (يلزق) أي : يلصق (منكبه) المنكب : مجتمع العضد والكنف (وكعبه بكعبه) قال 
الحافظ : واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتىء في جانبي الرجل وهو عند 
ملتقى الساق والقدم وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه خلافاً لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم وهو قول 
شاذ. وفي «صحيح البخاري» :]۷۲١[‏ عن حميد عن أنس عن النبي ية قال : «أقيموا صفوفكم فأني أراكم من وراء 
ظهري وکان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» وقال الحافظ في «الفتح؟: قوله عن أنس رواه سعيد ابن 
منصور. عن هشيم » فصرح فيه بتحديث أنس لحميد وفيه الزيادة التي في آخره وهي قوله: «وكان أحدنا إلى آخره 
وصرح بأنها من قول أنس» وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ : قال نس فرآيت أحدنا إلى آخره» 
وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي ب وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف 
وتسویته» وزاد معمر في روایته ولو فعلت ذلك بأحدهم الیوم لنفر کأنه بغل شموس . انتهی . 

قال في «التعليتق المغني»: فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على اهتمام تسوية الصقوف وأنها من إتمام 
الصلاة» وعلی آنه لا یتأآخر بعض على بعض ولا یتقدم بعضه علی بعض» وعلی أنه یلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه 
بقدمه وركبته بركبته» لكن اليوم تركت هذه السنةء ولو فعلت اليوم لنفر الناس كالحمر الوحشية . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال المنذري : أبو القاسم الجدلي هذا اسمه : الحسين بن الحارث سمع من النعمان بن بشير يعد في الكوفيين . 

۳ --_ (صحیح) دنا مُوسّی بن إسمَاعیلء ثا حَمَاد عَنْ ساك بن حَزب» قال : سَمِعْت الُعْمَان بن شير 


ت 


قول : كان ال ية يسوا في الصُمُوفِ كما قوم القذح» حى ذا طن أن قد أذ ذلك عله وفقهتاء قبل ات يوم 


(۱) بل عند ربهم حقيقة . 
۹ 


۲٥۰/۱ 


۲01/۱ 


بوجهه إا رل تد بصذرهء قال : مسون صموفگم أو حالم الله ن وجوه كم . [م و(خ) المرفوع منه]. 


(كما يقوم القدح) بكسر القاف هو خشب السهم حين ينحت ويبرى قال الخطابي : القدح خحشب السهم إذا بري 
وأصلح قبل أن يركب فيه النصل والريش. انتهى . معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة 
استوائها واعتدالها (وفقهنا) أي : فهمنا التسوية (إذا رجل متتبذ بصدره) أي : منفرد بتقديم صدره» وفي رواية مسلم 
1 فرأى رجا بادياً صدره من الصف أي: ظاهراً خارجاً من صدور أهل الصف (لتسون صفوفكم) بضم التاء 
المثناء وفتح السين وضم الواو والمشددة وتشديد النون. قال البيضاوي : هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم والقسم ها 
هنا مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة انتهى . والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد أو يراد بها 
سد الخلل الذي في الصف (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) اختلف في هذا الوعيد فقيل هو على حقيقته» والمراد تشويه 
الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» ويؤيد حمله على ظاهره حديث أمامة'“ (ضعيف): «لتسون الصفوف أو 
لنطمس الوجوه» أخرجه أحمد [١/۸١۲]ء‏ وفي إسناده ضعف» ومنهم من حمله على المجاز كما تقدم عن الإمام 
النووي. 

قال المنذري: وأخرجه مسلم [٦۳٤]ء‏ والترمذي [۲۲۷]ء والنسائي [۸۱۰]ء وابن ماجه »]۹٩٤[‏ وأخرج 
البخاري [۷١٤]ء‏ ومسلم ]٤۳١[‏ من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه . 

٤‏ -۔ (صحيح) حَدنا اد بن السرِيّ وأو عَاصِم بن جَواس الحَفِيٌء عَن بي الأخوَصِ» کک ع 
طَلْحَة اليامِيّ» عن اومن بن عَوسَجَةء عن البَرَاءِ ن عَازب» َالَ: کان رَسُول الله با تلن الصف ِن 
إلى اة يَمْسَح صْدورتًا ومتاکسًا ويول : «لاً ˆ فوا فتحكف لوبگ وکا بول : إن الله عر وجل ا 
يلود لى الطقوفي الأرله. 

(وأبو عاصم بن جواس) بتشديد الواو اخره مهملة الحنفي أبو عاصم الكوفي عن آبي الأحوص سلام وابن 
المبارك وغيرهما كذا في «الخلاصة» (يتخلل الصف) آي : يدخل بينهم (لا تختلفوا) أي : بالتقدم والتأخر في الصفوف 
قال المنذري: وأخرجه النسائي .]۸١١[‏ 


1o‏ (صحیح) حدکنا [عَداللّ] بن مُعَاذِی نا حال - يع E‏ 2 - يعني ابن آي صَغْيرَةَ ة-« 
عَنْ سمَالٍ قال : سَمِعْت الُعْمَانَ بِنَ بشير قَال: ان سول الله ل ر يعني صمُوفًا إا فما لِلْصَلَة» ذا اويا 
کبّر. [م نحوه]. 


(فإذا استوينا كبر ) أي : لاٍحرام . قال ابن الملك: يدل على أن السنة للإمام أن يسوي الصفوف ثم يكبر كذا في 
«المرقاة» . قال المنذري: وهو طرف من الحديث المتقدم . 
111 - (صحیح) حدقا عنتی بن رايم EO E‏ فب بن سمي تنا اللَْثُ 


ەو 


- وحَِیث ابن وَهْب اء عن مُعَاوِية بن صالح» عَنْ أي الرَاهِرةء عن کڻير بن هة عن عبد عَبدالله بن عَمَرَ- قال فة : 


(۱)( كذا في (الهندية) وسائر النسخ» وصوابه: «أبي آمامة٤»‏ والتصويب من «المسند) وغيره. 


0٠ 


عن ابي الراهرئةء عَن آي شجَرَةَء لَم ذکر ابن عُمَرَء رشول الله ب قَال: «أقنموا الطفوف > واوا بین 
الحتايب» وشوا الخَلَلء وينوا بآټږي إنوانگُم -لَم قل عَيْسی : هادي خواێک» - ولا توا رجات للشَبْطّانِء 
ومن وَل صا رصل الل ومن قَطَح ضاق الل . 
ال أو داد : بو شجرة: کثير بن مُرة. 
َال ابو داد : ونی « ویوا اندي إخوانگم» َا جَاء رَجُلْ إلى الصف فذَهَبَ يَذحُل فيه يبي أن ين له كل 
(وحديث ابن وهب أتم) أي: من حديث الليث (عن معاوية) أي : كلاهما عن معاوية (قال قتيبة عن أبي الزاهرية 
عن أيي شجرة لم يذكر) أي : قتيبة (ابن عمر) فرواية قنيبة مرسلة لأن أبا شجرة هو كثير بن مرة تابعي (أقيموا الصفوف) 
أي: عدلوها وسووها (وحاذوا بين المناكب) أي: اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من 
المصلين موازياً لمنكب الآخر ومسامتاً له فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد (وسدوا الخلل) أي : 
الفرجة في الصفوف (ولينوا) أي: كونوا لينين هينين منقادين (بأيدي إخوانكم) أي: إذا أخذوا بها ليقدموكم أو 
يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فصل المعاونة على البر والتقوى . ويصح أن يكون المراد لينوا بيد من يجركم من 
الصف أي : وافقوه وتأخروا معه لتزيلوا عنه وصمة الانفراد التي أبطل بها بعض الأئمة 
وجاء في مرسل عند أبي داود: إن جاء فلم يجد خلا واحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه» فما 
أعظم أجر المختلج”"'. وذلك لأنه بنيته محصل له فضيلة ما فات عليه من الصف مع زيادة من الأجر الذي هو سبب 
تحصيل فصيلة للغير (ولا تذروا) أي : لا تتركوا (فرجات للشيطان) الفرجات بضم الفاء والراء جمع فرجة بسكون الراء 
(ومن وصل صفا) بالحضور فيه وسد الخلل منه (وصله الله) أي : برحمته (ومن قطع) أي : بالغيبة أو بعدم السد أو 
بوضع شيء مانع (قطعه الله) أي : من رحمته الشاملة وعنايته الكاملة . قال المنذري : وأخرجه النسائي [۸۱۹] مختصراً 
متصلاً. 
۷- (صحيح) حا ملم بن ٳنراهنم تنا آبانء عن دة عَنْ آي بن مَالِكِ» عَنْ رَسُول الل ل قال: 
صُوا صفُونځم وقاربؤا بينهاء وحاذوا بالأغاقي» اَي فيي یه إن لأرى الفَبِطَانَ يذل يِن حَلَلٍ الصف 
كأنها الحَدّف) . 
(رصوا صفوفكم) بضم الراء والصاد المهماتين معناه: ضموا بعضها إلى بعض ومنه رص البناء . قال الله تعالى : 
تم بن رشو 44 [الصف: ]٤‏ (وقاربوا بينها) أي: بين الصفوف بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر 
قاله في «المرقاة» (وحاذوا بالأعناق) بالحاء المهملة والذال النعجمة. قال الشيخ ولي الدين : أي : اجعلوا بعضها في 
محاذاة بعض » أي : مقابلته» والظاهر أن الباء زائدة (من خلل الصف) بفتحتين آي : فرجته أو كثرة تباعدها عن بعض 
(كأنها الحذف) قال النووي: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء واحدتها حذفة مثل قصب وقصبة قال 
الخطابي : والحذف غنم صغار سود ويقال: إنها أكثر ما تكون باليمن . 


(۱) انظر «المراسيل* (۸۳) لأبي داود. 
٤0١‏ 


Yo/\ 


قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۸٠١[‏ مختصراً. 

۸ (صحبح) حَدتا ُو الولیدِ الطَالِسی وسلبمَان ب حب قالاً: ا شعْبة عَنْ دة عن سي قال : قان 
سول اللجتثاة : «سووا صفوتكُم إن تشوية الصف من َمَام الصّلاَ؛ . [ق]. 

(فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) وفي رواية للبخاري ۷۲۲1ء عن أبي هريرة]: «فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة؛ وفي رواية أخرى له :]۷۲١[‏ «فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة» قال في «النيل“: وقد استدل ابن حزم 
بقوله : إقامة الصلاة على وجوب التسوية قال : لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب» ونازع من ادعى 
الإجماع على عدم الوجوب» وروي عن عمر وبلال ما يدل على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان الأقدام على 
ذلك . قال في «الفتح: ولا يخفى ما فيه لاسيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة. وتمسك ابن بطال بظاهر 
لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة قال : لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية من 
تمام الصلاة. وأجاب ابن دقيق العيد فقال: قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب لأن تمام الشيء في العرف أمر 
زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به» كذا قال وهذا 
الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربيء وإنما يحمل على العرف إذا ثبت 
أنه عرف الشارع لا العرف الحادث . انتهى . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۷۲۳]ء ومسلم »]٤۳۳[‏ وابن ماجه [۹4۳]. 

۹ -_-(ضعيف ويصح منه الأمر بتسوية الصفوف) حدما فة تنا حاتم بن إشمَاعیل» > عن مصْعَب بن ٿابتِ بِنِ 
عندالله د ی لز عر مر بن مل بن العا ماجب التقصورة قال : : ليت إلى جَنْب اس بن مَالِكٍ يما 


فقَالّ : هَن تذري لِم صح نا الو فْت: لآ وال قال : كان رَسُول الله با ضع عَليهِ يده فقول : «اشتووا 
واوا صفونځم». 
(يضع عليه يده) أي : يأخذه بيده كما يأتي في الرواية الآتية (واعدلوا) أي : استقيموا . 


ور 


۷۰ - (ضعيف ويصح منه الأمر بتسوية الصفوف) حَدَنا مُسَدَد٬‏ تنا حُمَيد بن الأشودء تا مُصْعَبْ بن ابتِء 
ن > عَنْ َس -بِهّذا الحَدِيثِ - قال : إن ر مول الل ان إا قام إلى الصَلء َويد ثم القت 
قال : اتد لوا» سووا صفوقگُم؛ تم حه بيار فَقَالٌ : «اغتدلول سوا صْمَوَكّم» . [«المشکاة» (۰۹۸ 0۰[ 

(بهذا الحديث) المتقدم (أخذه) أي: العود (ثم التفت) آي : إلى يمين الصف (ثم أخذه بيساره فقال) أي 
متوجهاً إلى يسار الصف . 

RR ES ۷۱‏ يعني ابن عَطَاءِ -» عَنْ سمي عن ف٤د‏ 
ك أل رَسُول الله اة قال : ١آ‏ لوا الصف الق لازي بلي قتا كان من تقص» مځ في 
الصف المْوّخّر» ر 

(أتموا الصف المقدم) أي : الأول (ثم الذي يليه) أي : ثم أتموا الصف الذي يلي الصف الأول وهكذا (فما كان) 
أي: وجد. دل الحديث على جعل النقصان في الصف الأخيرء لكن لم يظهر منه موقف الصف الناقص» فظاهر 
حديث أبي هريرة وسطوا الإمام أن يقف أهل الصف الناقص خلف الإمام عن يمينه وشماله والله تعالى أعلم . 


to 


۲-_ (صحبح) دتا ابن بسار تنا بُو عَاصم نا جَعْفَرٌ بنْ يَخی بن وان 1 : اخبرني عَمي عمَاره ب 
وانَء عن عَطاءِء عن ابن عباس - رضي الله عه -» قال : قال رسو الله هاة: میک ا تا ني السلک. 

َال بُو داوٌد : جَعقر بن تی من أل مگ . 

(خياركم) أي : في الأخلاق والآداب (الينكم مناكب) نصب على التميز قيل : معناه إنه إذا كان في الصف وأمره 
أحد بالاستواء أو بوضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر. فالمعنى: أسرعكم انقياداً. وقال الخطابي: معناه لزوم 
السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها لا يلتفت ولا يحاك منكبه منكب صاحبه» وقد يكون فيه وجه آخر وهو آن لا يمتنع 
على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان بل يمكنه من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه لتراص 
الصفوف ويتكاتف الجموع (جعفر بن يحى من أهل مكة) قال ابن المديني: شيخ مجهول لم يرو عنه غير أبي عاصم 
كذا في «التهذيب» . 

٥باب‏ الصفوفِ بين الواري 

هي جمع سارية وهي الأسطوانة . 

VY‏ ا ا مُحَمَّد ن بسار تنا عَبْدالرَحْمَنِ» نا سيان عن یحی بن هَانیءِ» عن عبڍالځوبر نن 
مَحْمُودِ قال : صت مع أي بن مالك بوم الع دعا إلى الواري فتَدًَّا تا وتاراء فال اُسٌ: کئا ني هَدَا 
على عه سول الله ب 

(فدفعنا إلى السواري) آي : بسبب المزاحمة (فتقدمنا) من السواري (وتأخرنا) عنها (كنا نتقي هذا) أي: كنا 
نحترز عن الصلاة بين السواري . والحديث يدل على كراهة الصلاة بين السواري» والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن 
العربي: من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه لأن الثاني 
محدث . قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين . 

قال الترمذي : وقد كره قوم من آهل العلم أن يُصف بين السواري» وبه قال أحمد وإسحاق. وقد رخص قوم 
من أهل العلم في ذلك . انتهى. وروى سعيد بن منصور في «سنته؟ النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة . قال ابن سيد الناس: ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة» ورخحص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن 
المنذرء قياسا على الإمام والمنفردء قالوا: وقد ثبت أن النبي بيْصلى في الكعبة بين ساريتين . 

قلت: يدل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد حديث قرة عن أبيه قال (حسن صحيح): «کنا ننھی آن نصف بین 
السواري على عهد رسول الله َد ونطرد عنها طرداً؛ رواه ابن ماجه ]٠٠١۲[‏ إلا أنه ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف 
بين السواري» ولم يقل : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري . 

وأما حديث الباب ففيه النهي عن مطلق الصلاة بين السواري فيحمل المطلق على المقيد» ويدل على ذلك 
صلاته َة بين الساريتين» فيكون النهي على هذا مختصاً بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفردء 
وهذا أحسن ما يقال. وما تقدم من القياس على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته للأحاديث. هذا تلخيص ما 
قال الشوكاني ذ في «النيل». 

قال المنذري : وأآخرجه الترمذي [۲۲۹]» والنسائي [۸۲۱]» وقال الترمذي : حديث حسن . 
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باب مَنْ بسحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية الأخرِ 
٤‏ ۔ (صحیح) حَدَننا ابن کیارء أا سفن عن عُمَارة بن عير ۽ عن ابي مغر » عَنْ 
۱ أي مَلعود قَال: َال رَسُول الله لاة: لبي منم ولو الأحلكم والتقى ملين وتم مالين بلوتهم». []. 

(ليليني) بنون مشددة قبلها ياء مفتوحة . كذا ضبطنا في «سنن أبي داود»ء وكذا هو في النسائي [۷٠۸]ء‏ وابن 
ماجه [4۷7]» وضبطه في مسلم ]٤۳۲[‏ على وجهين . قاله الشيخ ولي الدين . وفي «المصابيح؟: ليليني قال شارحه : 
الرواية بإثبات الياء وهو شاذ لأنه من الولى بمعنى القرب واللام للأمر» فيجب حذف الياء للجزم» قيل : لعله سهو من 
الكاتب أو كتب بالياء لأنه الأصل ثم قرىء كذا. أقول: الأولى أن يقال : إنه من إشباع الكسرة كما قيل في لم تهجوء 
ولم تدعي . أو تنبيه على الأصل كقراءة ابن كثير: ‏ إلّه مَنْ يقي ويَّصبر [يوسف: ١٠۹]ء‏ أو آنه لغة في إنه سكونه 
تقديري . 

(أولو الأحلام) جمع حلم بالكسر كأنه من الحلم والسكون والوقارء والأناة والتثبت في الأمور وضبط النفس 
عن هيجان الغضب ويراد به العقل لأنها من مقتضيات العقل وشعار العقلاء. وقيل: أولو الأحلام البالغون» والحلم 
بضم الحاء البلوغ وأصله ما يراه النائم (والنهى) بضم النون جمع نهية وهو العقل الناهي عن القبائح» أي ليدنُ مني 
البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته وإن حدث به عارض يخلفوه في الإمامة (ثم الذين 
يلونهم) معناه : الذين يقربون منهم في هذا الوصف . 

قال النووي : في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام 
إلى استخلاف فيكون هو أولىء ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة 
ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم من وراء‌هم . 

قال المنذري : وآخرجه مسلم »]٤۳۲[‏ والنسائي [۸۰۷]ء وابن ماجه .]٩۷٩[‏ 

٣‏ - (صحيح) حَدَتنا سء ٿا ريد ن ريع » ٿا خَالڏ عن آي مَعْسر٬‏ عن راهيم عن علْقَمَةَ» عَنْ 
بالل عن الي مشه وزد : درلا تخا تتف فلوم واكم وشات الأشواق» . []. 

(وإياكم وهيشات الأسواق) بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة أي : اختلاطها والمنازعة والخصومات 
وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها قال المنذري: وأخرجه مسلم [۳۲٤]ء‏ والترمذي [۲۲۸]» والنساتي 
[..... وقال الترمذي : حسن غريب . قال الدارقطني: تفرد به خالد بن مهران الحذاء عن آبي معشر زياد بن 

٣‏ --(حسن بلفظ : على الذين يصلون الصفوف) حدَٿنا عَٿمَان ب ابي شيبة» تنا مُعَاوِية ِن هِشّام» نا سمْيانُء 
عَن أَسَامَة بن بء عن ڪان ن عُررةَء ن عة عَن عَاَِةَ اّٿ: َل رسو الل کل : إن الله ملكت لون 
على ميان الصُفُوفٍ» . ۰ 

(على ميامن الصفوف) جمع ميمنة وفيه استحباب الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف . قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه ,]٠٠٠٠١[‏ 
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۷باب مَقَام الصبيَانِ من الصف 
۷ (ضعیف) حر آنا سی ب سان ا عاش الرکام تا عبدالأعلیء تنا رة بن حال تنا دير تنا شوه 
ان حوشب» عن عَدالوَحْمَنِ ن عَم فالَ: ل و مالك الأشعري: : آلا أحد تنگم بصَادَة ال #؟ قَال: اقام 
الصَادةَ صف الرَجَالَ وصَفبَ الغِلْمَانَ حَلقَهّم» تم صلى بهم -فدَكَرَ صَاذَنَهُ- ثم قَالَ: «هَكدًا صل _ قَلَ 
عَبْدالأعلّى : لا أخْسبة إلا قَلَ: -[صَادةً] أّي». [«المشكاة .])١١١١(‏ 
(ألا) يحتمل أن تكون ألا للتنبيه وهو الظاهر» ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام (قال) أي : أبو مالك (فصف 
الرجال) بالنصب أي : صفهم رسول الله » يقال : صففت القوم فاصطفوا (وصف الغلمان) أي : الصبيان (فذكر) 
أي : وصف أبو مالك (صلاته) أي : كبفية صلاة رسول اله ل (ثم قال) رسول الله ل (هكذا صلاة قال عبدالأعلى): 
أي: الراوي عن أبي مالك (لا أحسبه) أي : لا أظن أبا مالك (إلا قال) أي : ناقلً عن النبي ل (أمتي) آي : هکذا صلاة 
أمتي . والمعنى : أنه ينبغي لهم أن يصلوا هكذا. والحديث يدل على تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على 
الساءء هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدأًفإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف» قاله السبكي . 
ويدل على ذلك حديث أنس فإن اليتيم لم يقف منفرداً بل صف مع أنس . وقال أحمد بن حنبل : يكره أن يقوم الصبي 
مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة. وروى عن عمر أنه كان إذا رأى صبياً 
في الصف أخرجه وكذلك عن أي وائل وزر بن حبيش . قاله الشوكان 
۸باب صف النساءِء و[كراهية] اشر مَنْ الصّبٌ الأول 
۸-(صحیح) حرلا مُحَمَدٌ شحئڈ ن الماح الان کا عا رامال نن زکرت عن شپیل نن لي صالي» ع 
ِء عَنْ أي رة قال : قال رسول الله #4 : «حَي ضوف الرَجَال وها وسََا راء وحَيرٌ صفُوف النسَاءِ 
رها وسَها اونها» . [م]. 
(خير صفوف الرجال أولها) لقربهم من الإمام وبعدهم من النساء (وشرها آخرها) لقربهم من الساء وبعدهم من 
الإمام (وخير صفوف النساء آخرها) لبعدهن من الرجال (وشرها أولها) لقربهن من الرجال. قال النووي: أما صفوف 
الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبداً وشرها آخرها أبداً» أما صفوف النساءء فالمراد بالحديث صفوف الساء 
اللواتي يصلين مع الرجال. وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها 
والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضا5ء وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه. وإنما فضل 
آحر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن بعكس ذلك والله أعلم . انتهی . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم [١٤٤]ء‏ والترمذي »]۲۲٤١[‏ والنسائي [۸۲۰]» وابن ماجه .]۱٠٠۰[‏ 
۹ -(صحيح)“ دتا يځ بن مَمِين٬‏ ٿا عبالڙزي٬‏ عَن عِكَرِمَة بن عَار» عَن يځ بن ابي کر » عَنْ 


بي سَلْمَه عن عَاتَنَةَ ة قََت: قال سول الله 4 : : لا رال قوم ي كرون عَنٍ الطب الأوء حى ورم الله في 0٤/۱‏ 


)۷( دون قوله : «في النار) . انظر : «الضعيفة“ (۲٤٤1)ء‏ التخريج المطول ل «سنن نن آبي داوده (۳/ )۲١۸‏ . 
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التار». 

(حتى يؤخرهم الله في النار) يعني : لا يخرجهم من النار في الأولين أو آخرهم عن الداخلين في الجنة أولاً 
بإدخالهم النار وحبسهم فيها e‏ 

٠‏ (صحیح) حننا مُوسی بن ماعل ومُحَكد بن عَبْداللهِ لاع قالا: تنا أو الأشهب» عَنْ أي 
رةه عَنْ أبي سيد الخُذْرئ : أن رَسُول الله ية رأى في أصحابه تخر فقا لهم : ندموا انوا بي ولام بک 
ن دكم ولا رال قوم ارون خی بوَخُرَهُم الله عر وجل . [م]. 

(تقدموا فائتموا بي) آي : : اصنعوا كما أصنع (ولبأتم) بسكون اللام وتكسر (بكم من بعدكم) أي : ليقتد بكم من 
خلفكم من الصفوف . وقد تمسك به الشعبي على قوله إن كل صف منهم إمام لمن وراءه. وعامة أهل العلم يخالفونه 
(ولا يزال قوم يتأخرون) أي : عن الصفوف الأول (حتى يؤخرهم الله) عن رحمته وعظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم 
ونحو ذلك . قال المنذري : وآخرجه مسلم »]٤۳۸[‏ والنسائي »]۷٩٥[‏ وابن ماجه [۹۷۸]. 

۹باب مَقَام امام من الصف 

E ۸۱‏ 
حاو عن موي اها دَحَلّٽ على مُحَمَدِ ب بن كعْب القرظي فسَمعته ته يفول : دبي ابو هُرَيْرَة قال : َال سول الله اة : 
«وشطوا الما وشوا الخَللَ» . [انظر حديث رقم .])٩١١(‏ 

(وسطوا الإمام) أي : اجعلوا إمامكم متوسطابأن تقفوا في الصفوف خلفه وعن يمينه یمینه وعن شماله . 

۱۰۰ - باب الول بصي وده حَلفَ الصف 
۲ --۔ (صحیح) > و عم قالاً: نا شعبةء عن عَمْرِو بن مُرَةَ عن اڌل ن 
تاف» عن عرو بن راشي عن وإصَة؛ أل رشو الو رى رج بلي حف الصف وخد مره أن يعد - قال 
سلَْمان ب خرب : -الصلاة. 

(فآمره أن يعيد) اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده. فقال طائفة : لا يجوز ولايصح» وممن 
قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد وابن أبي لیلى ووكيع . وأجاز ذلك الحسن البصري 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرآي . وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث الباب» وحديث علي بن شيبان 
وفيه (صحيح): افقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف“ رواه أحمد [٤/۲۳]ء‏ وابن ماجه 
[7.]. وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة الآتي قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خحلف الصف ولم يآمره 
النبي ب بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالخة في المحافظة على الأولى . قال الحافظ : وجمع أحمد 
وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكرة مخصّص لعموم حديث وابصةء فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف 
الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة وإلا فيجب على عموم 
حديث وابصة وعلي بن شیبان. انتھی . (قال سليمان بن حرب) في روايته (الصلاة) بعد أن ي يعيد وأما رواية حفص بن 
عمر فانتهت إلى أن يعيد ولم يذكر لفظ الصلاة. قال المنذري : وآخرجه الترمذي »]۲۳١[‏ وابن ماجه .]٠٠٠٤[‏ وقال 
المنذري : حديث وابصة حديث حسن . 


a UN 
-_۔ (صحیح) حدینا حمیٰد بر مَسْعَدَةَ أل رید ب ریم حدم ا سعید بر أبى عروبةء عر زياد الأعلمء‎ ۳ 
صحیح بن يزيد بن زد ٹهم» نا سي ا عن زياد‎ 


تنا الحَسٌء أن ابا رَه خد نه دحل اله شج و ی الله ب راکم“ > قال : فرعت كث دُونَ الصف فال ال كل : 
راك الله حصا ولا تَعُذه . 


n 6 e 2‏ ا رو و 
٤‏ (صحیح) حَدننا مُوْسی بن ٍسْمَاعیل» تا حَمَادء أا زياد الأعلَمُ» عَنِ الحسنِء ا 
الله ةراع ركع دود الصف ثم مى إلى الصء فلا مى اَي 4 صن ال : «يكم الذي ركع كُونَ 


الضف نه تى إل النت؟ قال أو بكرة: اء قل اق إلة: اك اله جزصاًء ولا مذ . ا 


. وهو ابن اله يونس بن عبد‎ e E 

(زادك الله حرصا) أي: على الخير (ولا تعد) أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد» ثم من الركوع دون 
الصف» ثم من المشي إلى الصف» وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحاًفي طرق حديثه . قاله الحافظ . وقال: ضبطناه في 
جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود» وحكى بعض شراح «المصابيح؟ أنه روي بضم أوله وكسر العين من 
الإعادة» ويرجح الروايات المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني : «صل ما أدركت واقض ما سبقك»“ 
انتھی . 

قال الخطابي: فيه دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لأن جزءاً من الصلاة إذا جاز على حال 
الانفراد جاز سائر أجزائها. 

وقوله عليه السلام: «ولا تعد إرشاداً له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن مجزياً لأمره بالإعادةء 
ويدل على مثل ذلك حديث آنس"“ في صلاة رسول الله َة في بيت المرأة وقيامها منفردة» وأحكام الرجال والنساء 
فى هذا واحدةء وهذا يدل على أن أمره بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإيجاب ولكن على الاستحباب. وكان 
الزهري والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف : إن كان قريباً من الصفوف أجزأه وإن كان بعيداً لم یجزه. 
انتھی . 

قلت : ما قال الخطابي : وأحكام الرجال والنساء في هذا واحدة ففيه نظر لأنه للمخالف أن يقول : إنما ساغ قيام 
المرأة منفردة لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل فإن له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وآن يجذب رجلاً من 
حاشية الصف فيقوم معه فافترقا. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۷۸۳]ء والنسائي .]۸۷١[‏ 


(۱) آصله عنده في «الأوسط› )۲۱۹٦۰1۹٤۷ ۰۸۱۸٥(‏ و«الصغير؟ (١١٠٠-الروض‏ الداني) ولعلها في «الكبير؟» وليس (مسند أبي بكرة) 
في الجزء المطبوع منه وانظر «الصحيحة» (۲۲۹) لشيخنا الألباني . والله أعلم . 
)۲( مضی قريباً. برقم (1۱۲)» وهو (صحیح) . 


- تفريع أبواب الُترة 
۲ بات ما س يسر لصي 
40 (صحبح) دا محمد شد بن کر العبیی» آنا إشرايئل» عن سا عن شرت ِء عن َة 
ان عَدِاللّهِ قل : قال رسو الله ي «إذا جَعَلت بين يدي يك ثل مُوَخرَة الرخل» فلا بضر مَن مر بين ديك . [م]. 
( إذا جعلت بين يديك) أي : قدامك وهذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بمر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك 
(مثل مؤخرة الرحل) قال النووي : المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة» ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة 
وتشديد الخاء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء» ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات 
وهي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع (فلا 
يضرك من مر بين يديك) لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي» والمراد بقوله: لا يضره الضرر الراجع إلى 
نقصان صلاة المصليء وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول 
النقصان إن لم يتخذ ذلك . ثم المراد من بين يديك بين السترة والقبلة لا بينك وبين السترة . 
قال المنذري : وأخحرجه مسلم ]٤۹۹٩[‏ والترمذي [١۳۳]ء‏ وابن ماجه .]٩۹٤١[‏ 
٠ ۸٦‏ (صحیح مقطوع) حَلا الحَسنٌ بن علي نا عَبْدالررق عَنِ ابن جُرَښج» عن عَطَاءِ قالّ: آَجِرَة الرَخْلٍ: 
ذرع فما فرق 
(عن عطاء) وهو ابن أبي رباح أحد الفقهاء والإئمة . قال ابن عباس: وقد سثل عن شيء يا أهل مكة تجتمعون 
علي وعندکم عطاء . 
AV‏ - (صحیح) حَدا اسن ن عَليّء گا ابن مير عن عييداللوء ن تافي» ءَ عن ان عَمَرَ: : رسو الله ا 
ان ِا حرج وم اليد أَمَرَ بالحَربة فتوضع بن يديه قصلي إلبهاء والاس ورام وان قعل َك في افر فين نَم 
نخدا الأَمَراء. [ق]. 
( أمر بالحربة) أي : أمر خادمه بحمل الحربة وزاد ابن ماجه [١٤١١٠ء‏ وهو (صحيح)]: «وذلك أن المصلى كان 
فضاء ليس فيه شيء يستتر به٤»‏ والحربة دون الرمح عريضة النصل (والناس) بالرفع عطفا على فاعل يصلي (وكان يفعل 
ذلك) أي: نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار (فمن ثم اتخذها الأمراء) أي: فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء 
الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر فجعلها من كلام نافع كما 
أخرجه ابن ماجه .٠۳٠١[‏ وهو (صحيح)]» والضمير في اتخذها يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس 
الحربة . قال المنذري : وأخرجه البخاري »]٤۹٤[‏ ومسلم »]٥۰۱[‏ والنسائي »]۷٤۷[‏ وابن ماجه .]٩٤٩[‏ 
۸ (صحيح) حَدٿا حفص ن عُمَر» ٿا شب عَن عون ن آي جُحَيقةء عَن ايو أ اَی صلی بهم 
بالبَطْحَاءِ - وبين يديه عَرَه - الطَهْرَ عن ء وَالعَصْرَ ركعتينِء َم لف العرَةَ المَرأةٌ والجمًارٌ. [ق]. 
(صلى بهم بالبطحاء) يعني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو الذي يقال له الأبطح (عنزة) بفتح العين 
والنون والزاي عصا أقصر من الرمح لها سنان» وقیل : هي الحربة القصيرة ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا 
الباب : العنزة عصا عليها زج بزاء مضمومة وجيم مشددةء أي : سنان قاله الحافظ في كتاب الطهارة . 


OA 


وأحاديث الباب تدل على مشروعية اتخاذ السترة وملازمة ذلك في السفر وعلى آن الستر تحصل بكل شيء 
ينصب تجاه المصلي» وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل» وعلى عدم الفرق بين الصحاري والعمرانء وهو الذي ثبت 
عنه تينو من اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۱۸۷]» ومسلم .]٥۰۳[‏ 

۳ باب الط إا لم جذ مَصاً 

سمح جه حُربتا خث عَن آي هريره أل رَسُول الله قال : إا صلّى أحذكم قَلَحمَل لاء وجه ياء قبن َم 
جذ فصب عَصاء فن لم يكن مَعَه صا طط حَطا ثم لا يضرة ما مر مام . [«المشكاة .])۷۸١(‏ 

(فليجعل تلقاء وجهه شيئا) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به 
الامتثال (فلينصب) بكسر الصاد أي : يرفع أو يقيم (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة» ويدل على ذلك 
قوله پل «استتروا في صلاتكم ولو بسهم*"» وقوله ا «يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو برقة شعرهة"» 
أخرجه الحاكم [۲٠۲ /١[‏ وقال: على شرطهما. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .]۹٤١[‏ 
نن اء عن آي مح بن عرو بن حُرَټٿِ عَن ج حُرَټثِ - رجي ين تبي ڌر -» ڪَن آي هُريرَةَ عَن آي القاسم 
يقال كر حَدَْتَ الط . 

َال سيان : لم جذ شيا نشد به هَدَا الحَدِيْتَ» ولَمْ َجیء إلا مِنْ هَدَا الوَجُهٍ. قال: فلت لسفيان: هم 
حون فيو هكر سَاعَة ئم قال: ما حفط إا ا مُحمَدِ ن عرو قال سُفيان: ِم [هَا] هتا رَجُل بَعْدَ ما مَاتَ 

َل بُو داؤد: وَسَمِعْت احم - يعني ابن حبل حم الل سَْلّ عن وَصْف الحَط عَيْرَ مَرة؟ َال : هَكذا عَرْضا 

َال ابو داود: وسَمعْت مُسَدّداً َال : قال ابن داو : الخط بالرل؛ 

َل بُو داد : وَسَمِعْت أحْمَدَ بن حل وَصَفَ الح عير مرةء َال : هَكَذّا - يني بالعَرْض - حَوزآ دؤر» مل 

(رجل من بني عذرة) بدل من حريث (قال فذكر) سفيان (حديث الخط) المتقدم (لم نجد شيئاً) أي : طريقاً آخر 


)1( آخرجه الحاكم (۱/ )۲٠۲‏ عن الرييع بن سبرة» وهو (ضعيف) . 

(۲( عن آبي هريرة وقال : «حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه مفسراً بذكر (رقة الشعر)ء ووافقه الذهبي وقال: «ولیس 
عندهما آخره» وابن عساکر /۱۳١ /٦٥(‏ ۱۳۲۱۱) مرفوعاً وموقوفاً والأخير أشبه» وإسناده ضعيف جداً من أجل محمد بن القاسم 
الأسدي؛ كذب» وفيه عنعنة مکحول!! وهو عند عبد الرزاق (۲۲۸۹ ) موقو فاً عليه . 


- 
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غير الطريق المذكور أو شاهداً (نشد) أي : نقوي (به) أي : بذلك الطريق الآخر أو بذلك الشاهد (ولم يجىء) هذا 
الحديث (إلا من هذا الوجه) أي: إلا من طريق آبي محمد بن عمرو بن حريث قال في «الخلاصة»: أبو عمرو بن 
محمد ابن حريث وقيل: أبو محمد بن عمرو العدوي عن جده عن أبي هريرة وعنه إسماعيل بن أمية قال أبو جعفر 
الطحاوي : مجهول. وفي «ميزان الاعتدال؟: آبو محمد بن عمرو بن حریث عن جده لا يتحر حاله ولا اسمه تفرد عن 
إسماعيل ابن أمية (قال): أي علي بن المديني (قلت لسفيان) وهو ابن عيينة : (إنهم يختلفون فيه) أي : في اسم أبي 
محمد بن عمرو فقيل: آبو عمرو بن محمد بن حريث» وقيل: أبو محمد بن عمرو» وقيل: غير ذلك كما فصله 
السخاوي (فتفكر) سفيان (ساعة ثم قال) أي : سفيان (ما أحفظ إلا آبا محمد بن عمرو) دون أبي عمرو بن محمد 
وغيره (بعد ما مات إسماعيل بن أمية) ما مصدرية أي : بعد موته (فطلب هذا الشيخ) المراد بهذا الشيخ الرجل المذكور 
قبل (فسأله عنه) أي : فسأل الشيخ أبا محمد عن هذا الحديث (فخلط عليه) بصيغة المجهول أي : التبس عليه هذا 
الحدیث» ولم یقدر على روایته كما کان ينبغي» والله أعلم . 

واعلم أن حديث الخط المذكور أخرجه أيضاً ابن حبان ]۲۳٠١[‏ وصححه» والبيهقي [۲/ ]۲۷١‏ وصححه 
أحمد» وابن المديني فيما نقله ابن عبدالبر في« الاستذكار؛ قاله الشوكاني» وأخذ به أحمد وغيره فجعلوا الخط عند 
العجز عن السترة سترة وأما الأئمة الثلاثة والجمهور فلم يعملوا به» وقالوا: هذا الحديث في سنده اضطراب فاحش 
كما ذكره العراقي في «ألفيته» . 

وقال الحافظ ابن حجر: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب ونوزع في ذلك . قال في «بلوغ المرام»: ولم 
يصب من زعم أنه مضطرب (سئل عن وصف الخط غير مرة) واحدة بل سل عنه مراراً (فقال هكذا عرضا) أي : في 
العرض لا في الطول (مثل الهلال) فاختار أحمد أن يكون الخط مقوساً كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب 
(قال ابن داود الخط بالطول) أي: مستقيماً من بين يديه إلى القبلة (حورا دوراً مثل الهلال) أي: محوراً ومدوراً مثل 
I DEDEN E RE‏ 

۱ - (صحبح مقطوع) حتنا عبداللّه بُ محمد الوهريٰ» تتا سيان بن عي قال : رایت شریکا صلی بنا في 
جتازة الحصْرَ» فوضع فوته بين يديه يعني : و 

(فوضع قلسوته) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل ياء مثناة من تحت وقد 
تبدل ألفا وتفتح السين» فيقال : قلنساةء وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث: غشاء مبطن يستر به الرأس. قاله 
القزاز في «شرح الفصيح». وقال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية . وفي «المحكم»: هي من ملابس 
الرأس معروفة . وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس 
البرنس . قاله الحافظ في «فتح الباري» . 5 ِ 

٤‏ باب الصّلاة إلى الرَاحلة 

قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري : الراحلة المركب النجيب 
ذكراً كان أو أثنى» والهاء فيها للبالغة . 

۲-(صحیح) حرا عله عمال بن يي شيبة وَوَهْب بن قي ابن يي لف وعبدالله ن بن سَعِیْ قال عَثمَان: تنا 


پو خالدء تنا عبّدالل عن افع عَنِ ابن عَمَر: أ ال اة كان بُصَلْي إلى بره . 

(كان يصلي إلى بعبره) البعير هو الجمل ويطلق على الأثى أيضاً والجمع آبعرة. قال الحافظ : في هذا الحديث 

دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع 
إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لكون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك 
فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون 
البيت كان ضيقاً. وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عبدالله بن دينار آن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه 
رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. انتهى مختصراً. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [ ۰ ] ومسلم [0۰۲]» والترمذي ]۴٥۲[‏ . 

10 باب لذا صلی إلى سارب أو تخو وَا؛ ين يجعلا من 

أ م ار تاا بات العب ري ويم إن الان 

۳ -۔ (ضعيف) دنا مَحْمُودٌ بن حَالِڍِ الدمَشقيٰ» تنا علي بن عياش تتا بُو عة الوليڈ بن كايلء عَنِ 
لَب بن حجر الهرانيّ» عَنْ صاع بت الوقتاد بن الأسشووء عَن أينها قال: ما رأث رول الله اة بصي إلى عو 
عرد ولا ج جل عان خاج الاب واش ولا يَصْمَد لَصَمْداً. [«المشكاة؛ (۷۸۳)]. 

(إلى عود) كالعصا وهو واحد العيدان (ولا عمود) كالأسطوانة وهو واحد العمد (ولا يصمد) بفتح أوله وضم 
ثالثه . قال الخطابي : الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه. والصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج› 
أي: يقصد فيها ويعتمد لها. انتهى . وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار. قال 
المنذري : في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال. قلت : وثقه ابن حبان» وقال البخاري : عنده 
عجائب كذا فى «الخلاصة) . 

١ ۰‏ باب الصَلاَةٍ إلى المَُحَدَثيْنَ ولام 

أي : المتكلمين (والنيام) جمع نائم. 

٤4‏ --_ (حسن) حدنا عَبْداللّه بن مَْلَمةَ القَعتٌَ» تنا عبْدالمَلِكِ ب ب مُحََڍِ بن ايء عَنْ عَبداللّهِ بن يعمو ب بن 
إشحاقء عن َد عن ڪڍ ن غب القرَظي٬‏ ال : فلت لَه يني لمر ن عَبڍالعزير - حيبي عَبداله ن 
عباس : أن التي بي فال : لاصوا حف ائم ولا المُتَحَذّن» 

(لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) فال الخطابي: هذا الحديث لا يصح عن النبي ية لضعف سنده» 
وعبدالله بن یعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن کعب وإنما رواه عن محمد بن کعب رجلان کلاهما ضعیفان تمام 
ابن بزيع وعيسى بن ميمون وقد تكلم فيهما يحى بن معين والبخاري» ورواه أيضاً عبدالكريم أبو أمية عن مجاهد عن 
ابن عباس وعبدالكريم متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل: ضربنا عليه فاضربوا عليه . قال يحى بن معين: ليس 
بثقة ولا يحمل عنه. قلت : وعبدالكريم هذا هو بو أمية البصري وليس بالجزري» وعبدالكريم الجزري أيضاً ليس في 
هذا الحديث بذلك إلا أن البصري ضعيف جداً. قلت: وقد ثبت عن النبي َة أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه 
وبين القبلة . فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي 


a 
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عن صلاته . وكان ابن عمر لا يصلي خحلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. انتهى كلام الخطابي . قال المنذري: وأخرجه 
ابن ماجه ]۹٥۹[‏ في إسناده رجل مجهول والطريق التي أخرجه بها ابن ماجه فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري ولا 
یحتج بحدیثه . 
۷ - بات ادنو م من الشترة 

E E 140‏ (ح)ء وحدٿنا عَمَانُ بن ابي شيبة وحَامد بن 
ىوان الشرح؛ قالوا: نا سُفيانء ن صان بن سُلښم عن افع ن جير هل بن آي حَثمةَ يبل به اَي 
قال : إا صل َد أحذكم إلى سُترَةٍ ق فلن مها لا بطع الَبْطان عَلِّ اكه . 

قال ُو داد : وروا وَاقدُ بن مُحَکڍ عن صَوان٬‏ عَن مُحَكَڍِ بن سَهل٬‏ عن ايهِ٬‏ او: عن مُحَكَڍِ بن سَهُلِء 
عَنِ اَي ل وال بَغضهُم : عن افع بَنِ جير عن سَهل بن سء واف في إلتاده. 

(يبلغ به الني بيا) أي : يرفع الحديث إلى النبي ية (فليدن) أي : فليقرب بقدر إمكان السجود وهكذا بين 
الصفين (منها) أي : من السترة على قدر ثلاثة أذرع أو أقل» وبه قال الشافعي وأحمد. نقله ابن الملك لأنه َة لما صلى 
في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريبا من ثلاثة أذرع (لا يقطع الشيطان) بالجزم جواب الأمر ثم حرك بالكسر لالتقاء 
الساكنين (عليه) أي: على أحدكم (صلاته) أي: لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها واستفيد منه أن 
السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسوسة إما كاد أو بعضاً بحسب صدق المصلي وإقباله في 
صلاته على الله تعالى» وأن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع» كذا في 
«المرقاة» . قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۷٤۸[‏ (واختلف في إسناده) وبين الاختلاف بقوله: رواه واقد بن محمد 
: 

(صحح) حدقا القت ايء قَالا: کا عښالترئر بن آي حازم []: يري ابي عن سَهَلء 
قال : وكان بن مَقام الى هاو وَين القبلة مَمَوٌ نز . [ق]. قال بُو دود : احبر يلي . 

(کان بين مقام الي ڪي) 0 مقامه في صلاته (وبين القبلة) وفي رواية للبخاري ]٤۹٩[‏ «وبين الجدار؛. قال 
الحافظ : أي جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام (ممر عنز) 
بالرفع وكان تامة أو ممر اسم كان بتقدير قدراً ونحوه والظرف الخبر» وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان 
واسمها نحو قدر المسافة قال: والسياق يدل عليه والعتز: الأنثى من المعز وفي رواية البخاري :]٤۹٦[‏ «ممر الشات 
قال ابن بطال: هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني ممر الشاة» وقيل : أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال: «أن 
النبي َة صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع»“ وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع . 
وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود» والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: قد رووا ممر 
الشاة بثلاثة أذرع . قلت : ولا يخفي ما فيه . وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف»› هذا خلاصة ما في «الفتح» . 


(۱) اخرجه البخاري (٥۰٥)ء‏ ومسلم (۱۳۲۹) عن بلال. 
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لطيفة : قال الخطابي: كان مالك بن نس يصلي يوما متباثناً عن السترة فمر به رجل وهو لا يعرفه فقال: أيها 
المصلي أدن من سترتك» قال فجعل مالك يتقدم وهو يقرا: « وعَلَمَ ما کم تک نَم وکات فصل اَم عليكَ 
عَظيكًا) [النساء: [١١١‏ انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [٦۹٤]ء‏ ومسلم [۸٠0]ء‏ وفيه ممر الشاة . 

(الخبر للنفيلي) أي : لفظ الحديث للنفيلي . 

E E A 

أي : يدفع (عن الممر) أي : المرور (بين يديه) . 

۷ (صحيح) حَدنا القغيي» ڪن مالك عَنْ زي بن اَسلَم عن بال ومن بن بي سوي الخُذري» عَنْ 
أي سَعيدِ الخُذريّء أ رَسُول الله بها قَال: «إا كان احَذكُم بصي فلا َع أَحَدا يمر ين يديه وليذرأء ما اشتطاع» 
إن بى اة ما و َا . [ى]. 

(فلا يدع) أي: فلا يترك (وليدرأه) معناه: يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه» والدرء المدافعة وهذا في أول 
الأمر لا يزيد على الدرء والدفع (فإن أبى فليقاتله) أي يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه (فإنما هو شيطان) 
معناه: أن الشيطان يحمله على ذلك » فإن ذلك من فعل الشيطان وتسويله . وقد روى في هذا الحديث من طريق 
ابن عمر : «فلیقاتله فان معه القرین»" يريد به الشيطان . 

قلت : وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة» فإن لم يكن سترة يصلي إليها وآراد المار أن يمر بين يديه فليس له 
درؤه ولا دفعه» ويدل على هذا حديثه الآخر قاله الخطابي . قال القاضي عياض والقرطبي : وأجمعوا على أنه لا يلزمه 
أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بهاء وأطلق جماعة من الشافعية أن له ان يقاتله 
حقيقة » واستبعد ذلك ابن العربي وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة . 

٨‏ - (حسن صحيح) حَدٿا مُحَد بن الحَلاءِء ٿنا ابو اء عَنِ ان عَجلَنَء عَنْ زي بن ألم عَنْ 
عَڍالوَځمَنِ بن آي سَوِيدِ الخُذرِيّء عن ايء قال : قال رسو الله اة : إا صلی دكم فيصل إلى شترةء لبن 
ينها ت ساق مَعاءٌ. 

(ثم ساق معناه) أي : ساق ابن عجلان معنى الحديث المتقدم . 

۹- (حسن صحیح) حَدلنا خمد بن ابي سرج الرازئي» ثا بُو أحمَدَ ايء أا مَسَرَة بن معب للحي 
- ليه بالوفة - [6ال]: يي اپو عييدِ حَاجبُ سيان قال: يث عَطاءَ بن ريد اللي قائما بصي فَذَحَبث اه 
بين يڌ وري تم َال : حدَيّي أو سَهِيدٍ الخُذري أن رَسُول الله 4 َال : «مَنِ اشتطاع منم أن لا يځول بيه وين 

(حدثني بو عبید) هو : مولى سليمان بن عبدالملك . 
َل: قال ُو صَالح: أحَدنكَ عا ريت من ابي سَِيْد وسم ِن دحل ُو سويد عَلّى موان قال : سَِعْت سول 


.)٥۰٩( اخرجه مسلم‎ )۱( 
a 
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الله َة يمول : ذا صلی ى احڎكم إلى سَيءِ سره مِنَ الاس فارَاة َحَد أن يَحارً ين ديو فينع ې تروء ون ی 


فليقاتلة. انما هو سَبْطان» . قال ابو داوٌد : ل سيان لتر ئي : يمو ال وجل يبتر بين يدي وأا أصلي» فامع وم 
الصَعِيّف فلا أمَعْه. [ق]. 


(فأراد أحد أن يجتاز) أي : يمر ويتجاوز (فليدفع في نحره) أي : في صدره . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري [۹٠٥]ء‏ ومسلم ]٥٠٥[‏ بمعناه أتم منه . 
(يمر الرجل يتبختر) أي : متبختراًء أي : e‏ 
۹- باب ما بُنهی عَنه من المُرُور بين يدي المُصَلي 
١-(صحيبح)‏ حَدَنتا القَعتيء عَنْ مَالِكِ» عَنْ أبي اضر مَولى عم بن يالل عن ٻر بن سوي : أن ريد 
نن عا جي أرستة إلى آي جيم بن e‏ 


“ere‏ يمر بين 


جهن َال رسُول الله ا : هلويم الما ين پڌي المصَلي ما َل لان ن يفت أزييين خير له من أن ب 
يڌَيْه» . َال ابو اضر : لا آذري لا وا اور ا 

(إلى أبي جهيم) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغراً واسمه عبدالله ب بن الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري 
(بين يدي المصلي) أي : أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر الشخل يقع بهما واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا 
مر بینه وبين مقدار سجوده وقیل بینه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر (لكان أن يقف أربعين) 
يعني : لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه 
ذلك الإئم . 

وفي «سنن ابن ماجه» [٩٤۹]ء‏ وابن حبان في «صحیحه» ]۲۳٠١[‏ من حديث أبي هريرة (ضعيف) : «لکان أن 
يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها» وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص 
عدد معين. وفي «مسند البزار» [۳۷۸۲]: «لكان أن يقف أربعين خريفا" . 

(خير له) بالرفع على أنه اسم كان . قال في «الفتح؟: ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها (قال 
أبو النضر: لا أدري) هو كلام مالك قاله في «الفتح٠»‏ والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر 
الموجبة للنارء وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة . 

قال المنذري : وأخحرجه البخاري [١٠٥]ء‏ ومسلم [۷٠٥]ء‏ والترمذي [٣۳۳]ء‏ والنسائي [٦٥۷]ء‏ وابن ماجه 
]440[. 


)١1(‏ في «الهندية» : «السفيان»! 
(۲) في حدیث زيد بن خالد الجهني» بإسناد لا باس به. 


وان تا بتع الما لصّلاَةَ وَمَا لا بقَطعَهًا 
بات ما بطع الصلاة 

۲ - (صحيح) حَدنا حفص بن عَمَرَء ت وحدننا عبدالگلام ِن مُطَهّرٍ واب کد کٹیر ۔ المَعی ۔ أل 
سليمَان بن اير رُم عن حمَيِْ بن هاَلِ» عن َب َالِ الصَامِتِ عَن أي در ال حم : ن رسو 
الہ ي [«يقطع صلاة الرَجٍُ»]. الا عَنْ سلَيمَانء قال : قال أو ذر: «بْطَعُ صَاة الوَجُل إا لم يكن بن يدي 
آخرَة الخل» الجمَارء والكَلبٌ الأشودء والمَرا فمَلْتٌُ: ما بال الود ِن الأحمَرء من الأَصْمَر ll‏ 
yT‏ : لكلب الأشو سَبْطَانٌ؛. [م]. 

(المعنى) آي : المعنى واحد وألفاظهم مختلفة (قال حفص) بن عمر (قال قال رسول الله ب فحفص رفع 
الحديث إلى النبي يهو وأما عبدالسلام وابن كثير فلم يرفعاه بل وقفاه على أبي ذر كماء قال المؤلف بقوله (قالا) يعني : 
عبدالسلام وابن كثير (عن سليمان قال : قال أبو ذر) فعبدالسلام وابن كثير اقتصر على قول أبي ذر (يقطع صلاة الرجل) 
اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلهاء قال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي 
قلبي من الحمار والمرأة شيء. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف 
والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم› وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع 
نقص الصلاة لشغل القلب بهن الأشياء وليس المراد إبطالها. قاله النووي (قيد آخرة الرحل) أي: قدرها في الطول 
يقال: هو قيد شبر بمعنى واحد (الحمار) فاعل يقطع والكلب الأسود والمرأة عطف عليه (فقلت : ما بال الأسود) أي : 
فما حال الكلب الأسود فهو يقطع الصلاة دون غيره من الأحمر والأصفر والأبيض (فقال الكلب الأسود شيطان )قال 
في «فتح الودود»: حمله بعضهم على ظاهره» وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السودء وقيل: بل هو أشد 
ضرراً من غیره فسمي شیطانا انتهی . 

قال المنذري: وأخرجه مسلم .]٥۱۰[‏ والترمذي [۳۳۸]ء والنسائي »]۷٥۰[‏ وابن ماجه ]٩٥۲[‏ بنحوه 
مختصراً ومطولاً. 

۷۰۳ (صحیح) دتا مدد کا بی عَن شنب تا هة ل : سمت ابر بن زئ حت عَنِ ابن عباس 
ره شه 2 قال ق الَرةٌ الحَائض. والكَلب». 

ل ار اؤ : و سيد وهشَام وكام عن قاد عن جَابر بن ري على ابن عباس . 

(رفعه شعبة) أي : روى الحديث مرفوعاً شعبة من بين أصحاب قتادة» وأما غيره كسعيد وهشام وهمام فرووه 
عن قتادة موقوفاً على ابن عباس» كما بينه المؤلف . 

قال المنذري : وأخرجه النساتي [١٥۷]ء‏ وابن ماجه [۹٤۹]ء‏ وفي حديث ابن ماجه الكلب الأسود. 


0 


V4‏ - (ضعيف) حدنّنا مُحَمَّدٌ بن إسْمَاعِيل البصْريّء نا معاد نا هشامء عن یحی › عن عکرمة عن ابن 


(1) في «نسخة»: «وقفه». (منه). 
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تو رە 


عباس _ قال : : خب عَنْ رَسُولٍ الله ي - قال : «إذا صَلّى أحذكم إلى غير شترة رو إل فطع صلا : الكَلْبُء والحمَار 
والختزيْرء والبهودي» والمَجُوسي» والمَرةّء وزی ع ذا مروا بين يديه على فة حجر . [«المشکاة» (۷۸۹)]. 

ال ُو داد : في فيي يِن هَدَا الحڍِيثِ شٿيءُ كنت اور به ٳنراهِيم وبر فلم ر ادا جاه عن شام ولا 
e‏ ني حك بن ماعل لري مول 

شم -]» والمُلکر فيه ذكرٌ المَجوسيّ» وفیه : على فة بْحَجَر» وذِكرٌ الخثزر وفیه نکارة. 

ر بُو داؤد: وَلَمْ ام نا ت اأ دي را [بن اي سَمِيَة]» وأَحسب وهم لأ كان 
يُحدننا من حفظه. 

(ويجزىء عنه) بالهمزة من الإجزاء أي : ويكفي عن عدم سترته (على قذفة بحجر) أي : رمية بحجر بأن يبعدوا 
عنه ثلاثة أذرع فأكثر قاله ابن حجر . وروى الطحاوي :]٤٥۸/١[‏ «ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية ولم يقطعوا عنك 
صلاتك». أي : يكفيك عن السترة إذا كانوا بعيدين عنك قدر رمية بحجر ولم يقطعوا حيتئذ صلاتك . كذا في «المرقات 
(کنت ذاکرته إبراهیم وغیره) أي : كنت أسأل إبراهيم وغيره هل روى أحد غير معاذ هذا الحديث عن هشام؟ (فلم أر 
أحداً أجابه عن هشام ولا يعرفه) أي : فلم يجب أحد عما سألت ولم يعرف الحديث عن هشام (ولم آر أحداً يحدث به 
عن هشام) أي: غير معاذ (وأحسب الوهم من ابن أي سمينة) هو محمد بن إسماعيل البصري (والمنكر فيه ذكر 
المجوسي وفيه على قذفه بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة) حاصله : أن ذكر المجوسي في هذا الحديث» وكذا ذكر على 
قذفة بحجر وكذا ذكر الخنزير منكر . 

٠‏ (ضعیف) حَدَنّا مُحَمَد بن سَلَيْمَانَ الأنباريٰء ٿا وَکِيع» عَنْ سَِيدِ بن عَبْدالعزيزء عن مول لري بن 


٣ 
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رانء عَنْ بريد بن يمرن قال: : رأث رجا رة فعدال : مرت بين يدي الي اة وأا على جمَارٍ وهو بصي 
َال : الل افطع ار . ما OR‏ ميت علا بعد 

(رأيت رجلاً بتبوك) موضع معروف وهو من أداني أرض الشام (مقعدا) المقعد من لا يقدر على القيام لزمانه به 
كأنه ألزم القعود» وقيل: هو من القعاد وهو داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى الأرض (اللهم اقطع أثره) أي : مشيه 
فما مشيت عليها) أي : على الحمار (بعد) مبني على الضم والمضاف إليه محذوف منوي أي : بعد دعاء الي هة علي 
بقطع أثري . 

۷۰۹ (ضعيفف) حَدتنا كير بن عبد - يني المڏحجي - > تنا ابو حيو عن سَعِيِْء اده معام زد : 
َال : «قَطَعَ صَاكَ6» قَطْع الله ره . 

ال او داود: وروا بُو مُلهر» عَنْ سمي قال فيه : هفطع صَاكَ» . 

(قطع صلاتنا قطع الله أثره) دعاء عليه بالزمانة لأنه إذا زمن انقطع مشيه فانقطع أثره . 

۰¥ - (ضعیف) حدقا احم بن سعد سيل الهُمْدَانيّ» (ح)» ونا سليْمَان بن دَاوّدَ الا : E‏ حبري 
ماويه عَنْ سَعِيڍِ بن غڙوان٬‏ عن ايء اله رل بتبوك٬‏ وهو حا فاا هو برَجُلي مُقَعَِ» ماله عَن أمْره؟ فال [) : 


)١(‏ في نسخة: «حيوة. 


حدنكَ حدِيا فل تَحَدّٿُ E‏ ت رول الله رل بتبوك إلى تَحلَةٍ فمل : ا 
إا اقبت وأا عُلَم شى حى مرت به وها قال : فطع صَاَ6ء طح الله ره فما فُمْت عَلَبْها إلى يوي 
هذا. 

(ما سمعت أني حي) آي : ما دام سمعت . 

-١‏ باب سترة المَام سترة من حَلفة 

¥۹۸ - (حسن صحیح) حدنا مُسَدَدء تنا عیسی بن يوس تا هنام بن الغازء عن عرو بن شيب عَنْ بيو 
عَنْ جد قال: هَبطتا مع سول ل الله ل من نة أذاجى فَحَضَرَتٍِ الصَااةَ - يعني فصلّى إلى جدر _ فانَحُدَهُ قبل 
وخر خلفه فجاءت بهمة تمو بين يديه فما زال يُدَارئَا حَِ حى لصق بَطنه بالجدر” ومَرَّٿ من ورآئه» أو كَمَا قال 


و 


مسدد. 

(هبطنا) أي : نزلنا (من ثنية أذاخر) موضع بين الحرمين مسمى بجمع إذخر (فصلى إلى جدر) وهو مايرفع حول 
المزرعة كالجدار» وقيل: لخة في الجدار (فجاءت بهمة) قال الخطابي : البهمة ولد الشاة آول ما يلد يقال ذلك للذكر 
والأنثى سواء (فما زال يدارثها) أي : يدافعها مهموز وهو من الدرء والمدافعة» وليس من المداراة التي تجري مجرى 
الملاينة» هذا غير مهموز وذلك مهموز» ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأنه لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة 
غير سترته . 

۹-(صحيح) حا سليّمان بن خرب وحفص بن عُمَرَه قالا: ا ی عرو ی ان بی ن 


Fre 


الجَرّارء َنِ ابن عباس ا الي ڳلا کان بصي فذَهَبَ جدي يمر بين يدي ف سيه . 

اننب جلي ی ورڈ ی ارد اکان کارا به د وا 

۲ بات من قال : الَر لا فطع الصل 

۷1۰ - (صحبح دون قوله وا شم بن رام ما شغبةء عن سَعْدِ بن نراهم عَنْ عُروَةَ 
عَنْ عَائشَةء قَالّت : كنت بين الي وَين القبة . ال شب : وَأحسبهًا قَالّث: وأا حَائض . 

قال ابو داد : ر لخر اء واو بکر ن حصي وهام ن رة وعِراك ن مالك واب الأشو ونيم ن 
سمه كلهم عن عرو عن عَابنَةٌ. وراتم عن الأشوو عن عايشة. وُو الصُحَى» عَنْ مشرو عَنْ عَابِنَة. 
والقاسم بن مُحَمٍَ» وأبو سَلمَهء عَنْ عَاِشَةء لم يذكروا : وأا حائض 

۷۱۱ -(صحیع) ذلا اشتڈ ب بوش کا زی کا ا بے زز عن زوت عن عاق آل شون ل 
اة كان بلي صَاَنَة مِنَ اللَلء وهي مُخترضة بيه وين القبةء راقدة على الفراش الذي يرد عَلِْء حٌى إا راد أن 
وتر أيقظها اورت . [ق]. 


)١(‏ في «نسخة٤:‏ «بالجدار؛. (منه). 
)۲( في «نسخة٤‏ : «يدي» . (منه) . كذا في حاشية (الهندية)» والصواب: «في نسخة: «بين يدي». 
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۲۰/1 


(صلاته من الليل) أي: صلاة التطوع (وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة) أي: نائمة قال ابن الملك: 
الاعتراض صيرورة الشيء حائلاً بين شيئين وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري [۳۸۲]› ومسلم ]61۲[« والنساڻي [۷04][. 

۲ (صحیح) حَدتا مدد کا خی عَنْ یرال ال: سمغت القَاسم يدث عَنْ عَاِشَة قَالَّت: يسما 
عَدَلتّمُوتا بالجمّار والكلب! َد رأث رسُول الله ية يُصلي وأا مُحتَرضة بَيْنَ يديو فإذا أراد أن يَسْجْد عَمَرَ رجْليء 
فضمَمتهًا َء نَم بَنْجْدٌ. [خ]. 

(بنسما عدلتمونا) بخفة دال أي : سويتمونا (وأنا معترضة بين يديه) أي : مضطجعة (غمز رجلي) العمز والعصر 
والكبس باليدء وفي الرواية الآتية : «ضرب رجلي» قال المنذري : وآأخرجه البخاري »]0٥۱۹[‏ والنسائي .]١١۷[‏ 

٣‏ -_ (صحيح) حدلنا عَاصِم بن الَضرِ٬‏ ٿا المُْتمر تنا عييداللهِ عن أي الأَضرء عن آي سَلَمَةَ ِن 


r CLR el 2 eZ‏ لات 2وا ا د 
عبدالر حمَّن» عن عائشة أنها قالت: کئٿ کون ائمَة ور جلي بين يدي رسو ل الله ا وهو يُصلي من اللبّلء فإذا اراد 


أن جد ضر ب رجلي فقبضتها فَسَجَدَ. [ق]. 

(ضرب رجلي) وفي رواية البخاري :]٥۱۳[‏ اغمزني» قال الحافظ : وقد استدل بقولها: غمزني على أن لمس 
المرأة لا ينقض الوضوءء وتعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري [١۱٥]ء‏ 
ومسلم »]٥۱۲[‏ والنسائي [۱۱۸[] بنحوه تم منه . 

٤-(حسن‏ صحيح) حَدَا عَمَان ن آي شيبة» تنا مُحََد بن پشر» (ح)ء [قال أو داؤد]: وحَدّتّا القَعْتَيْ» 
حدٿا عَښدالعزير - يني ابن مُحَکڍ ودا لفط عن مُحڍِ بن عَمروء عن آي سَلَمََ عن عَائشة لها قاَٺ: كنت 
ام وا مترضّة في قبلة سول الله هة صي رسو اله ية وأ امام ذا راد أن بور - زاد عَثْمَان: عَمَرَني تُه 
اقا قال : «تتگي». [ف]. 

(زاد عثمان) في روایته (غمزني) ولم يزده القعنبي (ثم اتفقا) أي : عثمان والقعنبي (فقال) أي : رسول الله مَل 
(تنحي) ياعائشة » أي تحول إلى ناحية . 

واعلم أن من ذهب إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة استدل بأحاديث الباب» قال في «النيل: وروى عن عائشة أنها 
ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار والسنور دون المرأة» ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي الني 
بيذ وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور» وقد تقدم عنها نها روت عن النبي بي أن المرأة تقطع الصلاة» فهي 
محجوجة بما روت انتهى . 

قلت: روايتها عند أحمد [۸٥-1‏ بلفظ : قال رسول الله مَيّدّ: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار 
والكافر والكلب والمرأة» لقد قرنا بدواب سوء»“ قال العراقي: «ورجاله ثقات». واستدل ابن شهاب الزهري 


)١(‏ في «نسخةا: «قبضتها». (منه). 
(1) في إسناده ضعف» فيه راشد بن سعد المقرئي» وقد عنعن عن عائشة» وهو كثير الإرسال. 


a1 


بحديث عائشة المروي في الباب على آنه لا يقطع الصلاة شيء. قال الحافظ في «فتح الباري»: وجه الدلالة من حديث 
عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث : يقطع الصلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قاثمة آو قاعدة آو 
مضطججة» فلما ثبت أنه بيه صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع» وفي الباقي 
بالقياس عليه» وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة وقد تقدم ما فيه » فلو ثبت أن حديثها متأخر عن 
حديث أبي ذر لم يدل على نسخ الاصطجاع فقط . قال: وقد نازع بعضهم في الاستدلال مع ذلك من أوجه أخرى» ثم 
ذكر الأوجه . ومنها آن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع 
العام ثم قال الحافظ : وقال بعض الحنابلة : يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة 
غير صحبحة» فلا يترك العمل بحديث آبي ذر الصريح بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه» والفرق بين المار 
وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أو غيره» فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. انتھی 


كلام الحافظ . 1 
۳ باب مَنْ قال : الجِمَارٌ لا يقطع الصّلةَ 

*-«(صحيح) حا عَنمَانُ بن آي شيةء ٿا سيان بن عيب عن لري عَنْ عيداللهِ ِن عبد الل عَنِ 

نن عباس ال : مجنت کلی جا لع)ہ را یی عن تال شر ن وای شی یر ا 


a‏ لث في لصت ل ذلك ىة" 

قال أو داوٌد : وهَذًا لظ لقني وهو أت َال مالك : وأا أرّى ذَلِكَ وَاسعاإذا قَامَتٍ الصَلدَةٌ. [ق]. 

(على حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأئثى كقولك بعير وقد شذ حمارة في الأنثى» حكاه في «الصحاح» 
(على أتان) بفتح الهمزة هي الأنشى من الحمير (قد ناهزت الاحتلام) أي: قاربت» والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي 
(بمنى) بالصرف وعدمه والأجود الصرف وكتابته بالألف» وسميت به لما يمني أن يراق بها من الدماء (بين يدي بعض 
الصف) هو مجاز عن الأمام بفتح تح الهمزة لأن الصف ليس له يد» وفي رواية للبخاري في الحج :]۱۸١۷[‏ بين يدي 
بعض الصف الأول (ترتع) أي : aT‏ وقيل: تسرع في المشي» واستدل بهذا الحديث على أن مرور الحمار 
لا يقطع الصلاةء فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم ]٥٠١[‏ والمؤلف ]۷٠۰۲[‏ في كون مرور الحمار يقطع 
الصلاةء وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. قال الحافظ : وتعقب بأن مرور الحمار متفق في حال مرور ابن عباس 
وهو راكبه» وقد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه» وأما مروره بعد آن نزل عنه فيحتاج إلى نقل 
انتھی . 

قال المنذري : وآخرجه الببخاري »]٤۹۳[‏ ومسلم »]٥۰٤[‏ والترمذي [۳۳۷]» والنسائي [1)» وابن ماجه 
[) ولفظ النساتي وابن ماجه (شاذ) «بعرفة» وأخرج مسلم اللفظين» والمشهور أن هذه القصة كانت في حجة 
الوداعء وقد ذكر مسلم حديث معمر عن الزهري وفيه : قال: في حجة الوداع أو يوم الفتح» فلعلها كانت مرتين والله 
عز وجل أعلم. 

٣-(صحيح)‏ حا مدد نا ُو عَرائةء عَن مَلْصورِء عَنِ الحَکمء عَنْ يحت بن الجَرارِء عَنْ أي الصا 


4۹ 
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َل: ارتا ما يقطَمَ الصَاة عد ان عباس فال : جئٿ أا وام من يني عبد امِب عَلى جار ورَسُول الله بي 
بُصلي» رل وَنرَلْتُ» وتركا الجمَارَ مام الصَبء فما بالا وَجَاءَت جَاريتانِ من بني عَبْالمُطَلٰب دحل بين الصف 
فمَا الى َلك . 

(فما بالاه)"“ أي : ما اكترث وما التفت» يقال : لا أباليه ولا أبالي منه . 

۷-- (صحيح) حدتنا عَثمَان بن ابي شب ودود بن مخراتي الفريابٰء قالاً: تنا جَريْرء عَنْ مَلْصور» بهَدَا 
الدب پاناو 6 : فَجَامَٽ جاران ِن ي عَبيالُطلب افتاء اخدَحُماء قال عُثمان: قر ياء وقال داوٌ: 
فرع إخْدَاهُمُا من الأخرى فما الى ذلك . 

(فجاءت جاريتان من بني عبدالمطلب اقنتلتا) زاد النسائي ]۷٥٤[‏ (صحيح): «فأخذتا برکبتیه» (ففرع بینهما) 
أي : حجر وفرق» يقال : فرع وفرع وتفرع (وقال داود) بن المخراق في روايته . قال المنذري: وأخرجه النسائي 
[۷] بنحوه. وأبو الصهباء هو البكري . وقیل : مولی عبدالله بن عباس واسمه صهيب . وقيل : إنه بصري. وسئل 
عنه أبو زرعة الرازي فقال: مديني ثقة . ِ 

4٤باب‏ من قال : الكَلْبٌ لا بطم الصَااَةَ 

۸- (ضعيف) حَدَيا عَبْدالمَلكِ بن شعَيب بن اللَيِ٬‏ [6ا0]: حَدَيّي ابي عن جَڏيء عَنْ يى بن 
ڳوبت عن مح بن عَم بن علي عن عباس بن يدال ِن عَباس» عن الفَضل ن عباس » فال : ااا شون الل ا 
وحن في بادية لا وَمَعَه عباس فصلّى في صخراء َس بَْنَ يديه سر وحمارة لتا وكلبة تعبانِ بين يديو فما الى 
ذلك . 

(ونحن في بادية لنا) حال من المفعول والبادية البدو وهو خلاف الحضر (ومعه عباس) حال من الفاعل (حمارة 
لنا وكلبة) التاء فيهما إما للواحدة أو للتأنيث (تعبثان) أي: تلعبان (بين يديه) أي: قدامه. قال في «المرقاة»: وهو 
يحتمل ما وراء المسجد أو موضع بصره (فما بالا ذلك) أي : ما التفت إليه وما اعتده قاطعاً. قال في «النيل»: ليس في 
الحديث ذكر أنهما مرا بين يديه وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع . 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ]۷0١[‏ بنحوه. وذكر بعضهم أن في إسناده مقالاً وقال : إنه لم يذكر فيه بعث 
الكلب» وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود. 

-٥‏ باب مَنْ َال : لا قط الصّلاََ سَيء 

۹ - (ضعیف وآما قوله «وادرءوا؟ فصحیح) حتّا مُحَكَد ِن العلا أنا أو أَسَامَةَء عَنْ مُجَالِِ عَنْ أي 
اواك عن يي سمي قال : قال رَسُول الله 5 : «لا يْطْع الصَلاة سَيء» واذروا ما اشتطَتّم نما ُو سَيْطان. 

(لا يقطع الصلاة شيء) أي : لا يبطلها شيء مر بين يدي المصلي (وادرآوا) آي : ادفعوا المار (فإنما هو) أي : 


(۱) يعني التفات نگر ودوباك ناداشت» (منه). معناه: لم یلتفت ولم یبال. 
(۲) صوابه ما ورد برقم (١١۷)ء‏ وليس فيه ذكر الكلبة» ولا أن الحمارة كانت بين يديه ف . 


۷۰ 


المار. قال المنذري : في إسناده مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي› وقد تکلم فيه غير واحد. وأخرج له 
مسلم حديثاً مقروناً بجماعة من أصحاب الشعبي . والوداك بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وبعد الألف كاف . 


۰ (ضعیف) حَدَتا مدد تنا عَبدالواحدِ بن زیادء تنا مُجَالدء تتا بُو الوداك. قال : مر شاب من فرش بيْنَ 
ا و و ا ا ا ل OS 2 E‏ 
يدي ابي سَعِبِدِ الځُذري وهو ڀُصلي» فدفعَه تم عاد فدفعَف تلات مَرَاتِ» فلمًا اصرف َال : إن الصّلاةَ لا يقطعَهًا 


شيء» وکن قال رَسول الله :"اذا ما اشتطعتم انه سَبْطان؛ . 

ال بو داد : ذا ازع لحرن عَن اَن ار ِى ما عمل به حاب - رضي الله عنم - من بَعْدِه. 

(نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده) قلت : قد ذهب أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى أن لا يقطع 
الصلاة شيء. أخرج الطحاوي ]٤٦٤/١[‏ عن علي وعمار: «لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأوا ما استطعتم» 
وعن علي :]٤٦٤/۱[‏ «لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرآة ولا ما سوى ذلك من الدواب» وعن حذيفة 
[/ 11 ] أنه قال : ١لا‏ يقطع صلاتك شيء» وعن عثمان نحوه . 

وقال الحافظ : أخرج سعيد بن منصور عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفً"“ . قال الترمذي : والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ييو ومن بعدهم من التابعينء قالوا: لا يقطع الصلاة شيء» وبه يقول 
سفيان والشافعي . ثم ذكر الترمذي حديث أبي ذر وقال: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. انتهى . فعند المؤلف 
الراجح هو عدم القطع . 

ومال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. وتعقب بأن النسخ لا 
يصار إليه إلا إذا علم التاريخ» وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر. 

ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقض الخشوع لا الخروج من الصلاة. 


وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة» وهو مبني على أنهما متعارضانء 
ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض» والله تعالى أعل”" . 


(۱) في مطبوع «شرح معاني الآثاره (۱/ )٤٠٤‏ عن علي وعثمان» بدلاً من علي وعمار! 
() آي: نحو حديث آبي سعيد المرفوع: ٠لا‏ يقطع الصلاة شيء٠.‏ (منه). 
(۳) في (الهندية): «تم (الجزة الرابع) ويتلوه (الجزء الخامس)' من تجزئة الخطيب رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى». 
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فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الأول 


من«سنن الإمام الهمام آبي داود» السجستاني رضي الله عنه 


مقدمة 
كتاب الطهارة 

باب التخلي عند قضاء الحاجة 

باب الرجل يتبوء لبوله 

باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء 

باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
باب الرخحصة في ذلك 

باب كيف التكشف عند الحاجة 

باب كراهية الكلام عند الخلاء 

باب في الرجل يرد السلام وهو يبول 

باب في الرجل یذ کر الله تعالی على غير طهر 
باب الخاتم یکون فیه ذکر الله تعالی یدخل به الخلاء 
باب الاستبراء من البول 

باب البول قائماً 

باب في الرجل يبول بالليل في الڑناء ثم يضعه عنده 
باب المواضع التي نهى الني َة عن البول فيها 
باب في البول في المستحم 

باب النهي عن البول في الجحر 

باب ما يقول الرجل إذا حرج من الخلاء 

باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
باب الاستتار في الخلاء 

باب ما ینهی عنه آن یستنجی به 

باب الاستنجاء بالأحجار 

باب في الاستبراء 

باب في الاستنجاء بالماء 

باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى 
باب السواك 

باب كيف يستاك 

باب في الرجل يستاك بسواك غيره 

باب غسل السواك 


o 


باب السواك من الفطرة 
باب السواك لمن قام بالليل 
باب فرض الوضوء 
باب الرجل يجدد الوضوء 
باب ما ينجس الماء 
باب ما جاء في بثر بضاعة 
بال الماهء لا يجنب 
باب البول في الماء الراكد 
باب الوضوء بسؤر الكلب 
باب سؤرالهرة 
باب الوضوء بفضل وضوء المرآة 
باب النهي عن ذلك 
باب الوضوء بماء البحر 
باب الوضوء بالنييذ 
باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ 
باب ما يجزىء من الماء في الوضوء 
باب الإسراف في الوضوء 
باب في إسباغ الوضوء 
باب الوضوء في آنية الصفر 
باب في التسمية على الوضوء 
باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل آن يغسلها 
باب صفة وضوء الني ي 
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 
باب الوضوء مرتين 
باب الوضوء مرة مرة 
باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 
باب في الاستتثار 
باب تخليل اللحية 
باب المسح على العمامة 
باب غسل الرجلين 


AA 
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باب المسح على الخفين 

باب التوقيت في المسح 

باب المسح على الجوربين 

باب 

باب كيف المسح 

باب في الانتضاح 

باب ما يقول الرجل إذا توضاً 

باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 
باب تفريق الوضوء 

باب إذا شك في الحدث 

باب الوضوء من القبلة 

باب الوضوء من مس الذكر 

باب الرخصة في ذلك 

باب الوضوء من لحوم الإبل 

باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله 
باب ترك الوضوء من مس الميتة 

باب في ترك الوضوء مما مست النار 
باب التشديد في ذلك 

باب في الوضوء من اللبن 

باب الرخحصة في ذلك 

باب الوضوء من الدم 

باب في الوضوء من النوم 

باب في الرجل يطا الأذى برجله 

باب فيمن يحدث في الصلاة 

باب في المذي 

باب في الإكسال 

باب في الجنب يعود 

باب الوضوء لمن أراد أن يعود 

باب في الجنب ينام 

باب الجنب ياكل 


باب من قال الجنب يتوضاً 

باب في الجنب يؤخر الغخسل 

باب في الجنب يقرا القرآن 

باب في الجنب يصافح 

باب في الجنب يدخل المسجد 

باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 

باب في الرجل يجد البلة في منامه 

باب في المرأة تری ما يرى الرجل 

باب في مقدار الماء الذي يجزىء به الغسل 

باب في الغسل من الجنابة 

باب في الوضوء بعد الغسل 

باب في المرأة هل تنفض شعرها عند الخسل 

باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي أيجزئه ذلك؟ 
باب فيما يفيض بين الرجل والمرآة من الماء 

باب في مواكلة الحائض ومجامعتها 

باب في الحائض تناول من المسجد 

باب في الحائض لا تقضي الصلاة 

باب في إتيان الحائتض 

باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 

باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة 
التي كانت تحيض : 

باب من روى: أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 
باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 

باب ما روي أن المستحاضةتغتسل لكل صلاة 

باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً 
باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر 

باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر 
باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر مرة 
باب من قال تغتسل بين الأيام 

باب من قال توضاً لکل صلاة 
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باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث 
باب في المرآة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 
باب المستحاضة يغشاها زوجها 

باب ما جاء في وقت النقساء 

باب الاغتسال من الحيض 

باب التيمسم 

باب تيمم في الحضر 

باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟ 

باب المجدور يتيمم 

باب الميتمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت 
باب في الغسل للجمعة 

باب في الرخصة في ترك الخسل يوم الجمعة 
باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل 


باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه 


باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه 
باب الصلاة في شعر النساء 

باب في الرخحصة في ذلك 

باب المني يصيب الثوب 

باب بول الصبي يصيب الوب 

باب الأرض يصيبها البول 

باب في طهور الأرض إذا يبست 

باب في الأذى يصيب الذيل 

باب في الأذى يصيب النعل 

باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب 
باب البصاق يصيب الثوب 

أرل كتاب الصاح 

باب فرض الصلاة 

باب في المواقيت 

باب في وقت صلاة النبي بچ وكيف کان يصليها؟ 
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باب في وقت صلاة الظهر 

باب في وقت صلاة العصر 

باب في وقت المغرب 

باب في وقت العشاء الآخرة 

باب في وقت الصبح 

باب المحافظة على الصلوات 

باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت 
باب في من نام عن صلاة أو نسيها 
باب في بناء المساجد 

باب اتخاذ المساجد في الدور 

باب في السرج في المساجد 

باب في حصى المسجد 

باب في كنس المسجد 

باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال 
باب في ما يقول الرجل عند دخوله المسجد 
باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 
باب في فضل القعود في المسجد 

باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد 
باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد 
باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد 
باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل 
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ 

باب بدء الأذان 

باب کیف الاأذان؟ 

باب في الإقامة 

باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر 

باب رفع الصوت في الأذان 

باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 


باب في الأذان فوق المنارة 
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باب في المؤذن يستدير في آذانه 

باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 

باب ما يقول إذا سمع المؤذن 

باب ما يقول إذا سمع الإقامة 

باب ما جاء في الدعاء عند الأذان 

باب ما يقول عند أذان المغرب 

باب أخذ الاجر على التأذين 

باب في الأذان قبل دخول الوقت 

باب الأذان للأعمى 

باب الخروج من المسجد بعد الأذان 

باب في المؤذن يتنظر الإمام 

باب في التثويب 

باب في الصلاة تفام ولم يأت الإمام يتتظرونه قعوداً 
باب في التشديد في ترك الجماعة 

باب في فضل صلاة الجماعة 

باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة 

باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم 
باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة 
باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها 

باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 

باب التشديد في ذلك 

باب السعي إلى الصلاة 

باب في الجمع في المسجد مرتين 

باب فيمن صلى في منزله ثم آدرك الجماعة يصلي معهم 
باب إذا صلى في جماعة ثم آدرك جماعة يعيد؟ 
أبواب الإمامة 

باب في جماع الإمامة وفضلها 

باب في كراهية التدافع عن الإمامة 

باب من أحق بالإمامة 

باب إمامة النساء 


باب الرجل يؤم القوم وهو له كارهون 

باب أمامة البر والفاجر 

باب آمامة الأعمى 

باب إمامة الزائر 

باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 
باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة 
باب الإمام يصلي من قعود 

باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ 
باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ 

باب الإمام ينحرف بعد التسليم 

باب الإمام يتطوع في مکانه 

باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من خر الركعة 
باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام 

باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 
باب فيمن ينصرف قبل الإمام 

باب جماع آثواب ما يصلی فيه 

باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي 

باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره 
باب في الرجل يصلي في قميص واحد 

باب إذا کان الثوب ضيقاً يتزر به 

باب من قال یتزر به إذا کان ضيفاً 

باب الإسبال في الصلاة 

باب في كم تصلي المرأة؟ 

باب المرأة تصلي بغيرخمار 

باب ما جاء في السدل في الصلاة 

باب الصلاة في شعر الساء 

باب الرجل يصلي عاقصاً شعره 

باب الصلاة في النعل 

باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ 

باب الصلاة على الخمرة 
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باب الصلاة على الحصير 

باب الرجل يسجد على ثوبه 

تفريع أبواب الصفوف 

باب تسوية الصفوف 

باب الصفوف بين السواري 

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر 
باب مقام الصبيان من الصف 

باب صف النساء وكراهية التأخحر عن الصف الأول 
باب مقام الإمام في الصف 

باب الرجل يصلي وحده خلف الصف 

باب الرجل يركع دون الصف 

تفريع أبواب السترة 

باب ما يستر المصلي 


باب الخط إذا لم يجد عصا 
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باب الصلاة إلى الراحلة 

باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ 
باب الصلاة إلى المتحدثين واليام 

باب الدنو من السترة 

باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 
باب ما ینهی عنه من المرور بين يدي المصلي 
تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 

باب ما يقطع الصلاة 

باب سترة الإمام سترة من خلفه 

باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة 

باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة 

باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة 

باب من قال لا يقطع الصلاة شيء 
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